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في العقيدة والمذاهب المعاصرة 


إعداة الطالبة 


أحلام بنت محمد حسين الحکمي 
المحاضرة بكلية التربية للبنات بجازان 


إشراف 
الدكتور/ سعود بن حمد الصقري 
أستاذُ العقيدة والمذاهب العاصرة المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين 
بجامعة القصيم 


۶۸ ۱ه.- لا.ثكم 


الجرء الأول 


۳1 3 
تک دسا 


سم بر 


قال تعلى ( ولا درب رگج إن کرش لازیدتگن ولون رن عدلي 
دیا 4 [ سورة إيراهيم » الآية (۷) ] ؛ فالحمد لله رب العالمین حمذا طيبًا كثيرًا ُبارکا فيه 
كما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه » وأشهذ أنّ لا له إلا الله وحده لا شريك له الملك 
العليم » وآشهد أنّ محمذا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمین فصلى الله عليه وسلم ؛ 
وعلى آله وصحبه وم والاه إلى يوم الدين . 
وبعد حمد الله وشكره » أتوجّه بالشكر الجزيل والاعتراف بالفضل الجميل إلى والدي 
العزيز الذي كان لي نعم المُعين » والذي أستطيع أن أقول بحق این هذه الرسالة ليست إلا 
ثمرة من ثمراته » وإلى والدتي التي غمرتني بحنانها وعطفها ودعائها أطال الله عمرهما 
في طاعته وجزاهما عني خير ما ُجزی والداً عن ولده . 
وتتسع دائرة شكري لتشمل جميع أفراد عائلتي ؛ لحرصهم لاتم على السؤال عني 
والدعاء لي » وأخصٌ بالشكر إخواني و أخواتي 
كما أي أشكر أستاذي الجليل الدكتور: سعود بن حمد الصقري . لتفضله مشكورًا 
برعاية هذا البحث وتقويمه » حيث غمرني بفيض علمه » وعظيم رعايته وفضله » 
وشاركني همومه » وسار معي في دروبه » ولم يبخل علي بتوجيهاته المفيدة » وملحوظاته 
الرّشيدة » وتصویباته السديدة ؛ لذا فقد جاء هذا البحث نتویجا لسابغ فضله » وسابق رعايته» 
وإ عجزت عن الوفاء بفضله ؛ فلن أعجز بإذن الله تعالى عن الدعاء له ومن أجله . 
وأقدم شكري لذلك الصّرح العلميّ الذي كان له الأثر الكبير فيما وصلت إلبه ؛ كلية 
التربية للبنات بجازان ؛ ممثلة في إدارة كليتها وعميدتها ووكيلتها ورئيسات الأقسام بها 
وجميع أخواتي وصديقاتي أعضاء هيئة التدريس وطالباتي ؛ شكرًا بالغا ودعاءً صادقًا 
خالصًا لوجهه الكريم أن بُسدّد على طريق الخير خطاهم ويجزيهم خير الجزاء . 
وشكري أزجيه خالصنا لجميع المسؤلات بكلية التربية بمكة المكرمة » والتي ضمٌتا ننهل 
فيها من معين العلم ؛ وأخص بالذكر عميدة الكلية ووكيلتها ورئيسة قسم الدراسات 


5 


الإسلامية . 


2 


كما يطيب لي في هذا المقام أن أتوجه بالشکر الجزیل للمناقشین العالمیّن الفاضلین ؛ 
الدكتور: صبحي عبدالفتاح السيد ربيع أستاذ الحديث المشارك بكلية التربية للبنات بتبوك» 
والدكتور: عبدالله بن سليمان العقيلي أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة اللذين تفضلا وأكرماني بالنظر في هذا البحث » وبالحضور 

ناقشته وتقويمه ؛ إسهامًا في تصحيحه ليظهر في أيهى ثوب وأجمله . 
وفائق شكري لكل من قدم لي معونة في هذا البحث بدعاء » أو بتوجيه » أو برأي » أو 
بتشجيع » أو أعارني كتاباً مسهماً بذلك في إثراء البحث . 
إلى هؤلاء جمیعاً أهدي شكري وتقديري وعظيم امتناني» رافعة أكف الضراعة للمولى 
عز وجل أن يجزل الأجر والمثوبة لهم .جميعاً وأن يجعل ما قدموا في ميزان 
صالحاتهم » وأخيرا مهما سطرّت من مدح وثناء فإني لا أستطيع الوفاء . 


وال أسأل المسّدادَ والرشاد والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


و ةد اش 4 


إن الحمد لل تحمده » ونستعية ونستغضره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يده الله فلا مُضل لَه ء ومن يُضَلل فلا هادي له › 
واشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك لَه › وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسولة 4 () 


( يَتأيجا الین امثوااکقوا آله فولوا قولاً سيدا © يُصَلِحَ لكم آعملکر ویفیر كم 
ویک وسن ُطع له وَرَسُولَةُ فَقَدَ قَارَ فوژا عَظِيمًا 4 (.... وأمابَكَْدُ. 

فقد قال تعالی ظ إا حن ترا الرگر وا , فطونَ 4 () . فمن مُقتضيات حفظ کتابه 
سبحانه أن بحفظ بت ة نبيّه » فالستة مَبينَةَ ومُوَضْنحَةَ لما في القرآن الکریم » إذ بدونها 
لا يُمكن لأحد آن يعرف جُملة كبيرة من مسائل الاعتقاد » وبدونها لا يُمكن معرفة آمور 
كثيرة من الحلال » والحرام ؛ بل بدونها لا يمكن لأحد أن یعرف كيف یذ ريه 
بالصلاة والصتیام والزّكاة والحجٌ وغیرها » ولمّا كانت العقيدة الإسلامية هي سب لین 
والأصل الذي ترتكز عليه دعائم الشريعة ؛ والأساس الذي تبني عليه صحَّةٌ الأعمال 
وقبولها » فقد كان لهذا الجانب الأكبر والنصيب الأوفر من دعوة الرسول -- 85 
واهتمامه » ودعوة السلف الصّالح ‏ رحمهم الله من بعده . 
ومن عظيم مثن الله تعالى التي لا تُحصى علينا » أن سر لهذه الأمة في كل عص من 
عصورها علماءَ آفاضل یذ ون عن دیننا » ويحفظونه جيلاً فجيلاً ؛ فلم يدخله دس » ولا 
عكر صو مُعَكَرٌ » فقد أفنى علماؤنا - رحمهم الله آعمارهخ في حفظ سنة سيدنا 
رسول الله يك » والدعوة إلى العقيدة » وإيضاحها للناس » وخدمة هذا الدين تصنيفا وتأليفا » 
اف وا المصتقات الكثيرة التي جمعوا فيها الأحاديث النبويّة . 


(۱) هذه خطبة الحاجة التي كان الرسول و ها أصحابّةُ » وقد ورد ذكر هذه الخطبة في صحيح 
مسلم كتاب : الجمعة » باب : خطبة النبي ي في الجمعة (۱۹/۲) رقم (554) . 

(۲) سورة الأحزاب » الآيتان )۷٠١ ۷١(‏ . 

(۲) سورة الحجر » الآية )٩(‏ . 


شک تا تراتسا 

والامام سلیمان بن أحمد الطبرائي - المولود سنة (۲5۰ه) والمتوقى سنة (۳۹۰ه) 
هو واحدٌ من هوّلاء الأئمة العلماء » خماة الّین » فقد حفظ لنا من السنة النبوية في معجمه 
الكبير وحده خمسة وعشرین آلف حدیث تقریبار) » فکتابه يُعتبر موسوعة حديثية » ومنها 
أحانيث کیرد د تة بالعقيدة » منثورةٌ في شايا هذا الکتاب تستحق متا الجمع والدراسة 
المتأئية » وقد تبثيت أنا وأخواتي العمل في كتاب " المعجم الكبير للطبراني " الذي حقق 
أكثر من فائدة 0 إِذ ان هذا العمل يخدم سنة سيدنا رسول الله بل بجمع الأحاديث المتعلقة 
بالمسائل العقدية ودراستها ء ويُعَلُمٌ البّاحث لتر والمُثابرة على البحث » كما أنه بح 
الباحث على حب العمل الجماعي المُنظمءوهذا هدف وحده يستحق ) العمل من أجله. 

ونظر! لهذه الثمار اليائعة » والقطوف الدانية » فقد سارعت إلى المُشاركة في هذا العمل» 
فقمت من خلال هذه الرسالة ؛ بجمع بعض تلك الأحاديث » وترتيبها وتخریجها بذكر من 
خرچها من أثمة الاسلام » ودراستها دراسة عقدية ؛ ليكون ذلك موضوع رسالتي بعد 
استخارة الله كك والاستعانة به » ثم مشورة أهل العلم . 


ورتم اختياري على الأحاديث المُتعلقة بالإيمان بالله ومسائله ؛ والملائكة والكتب » 
وجطت موضوع رسالتي بعنوان [َاویت العقيدة في كتاب المعجم الكبير 
للطبراني الایمان بالله ومسائله , والملائكة » والکتب ] جمعًا ودراسة ". 

ليكون موضوعًا لنيل درجة التخصص في العقيدة والمذاهب المعاصرة " الدكتوراه ' . 
وقد تأكدت رغبتي في هذا الاختيار للأسباب التالية : - 
أولاً : أهمية الموضوع ۰ وتكمن تلك الأهمية في آمور » هي : 


أ - القيمة العلمية للمعجم الكبير للطبراني من جهة كونه أكبر المعاجم الحديثية ؛ حيث بلغ 
من قيمته أن كلمة المعجم عندما تطلق تنصرف إليه وحده » وقد قال عنه ابن دحية() : 
هو" من أكبر معاجم الدنيا '() . 


(۱) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ٠‏ للحاجي خليفة (۱۷۳۷/۷) ۰ 
(؟) هو : عمر بن الحسن بن على الأندلسي البلنسي " نسبة إلى بلنسية شرق الأندلس "» كان من أوعية 
العلم » وبصيرً! بالحديث وعلومه » وسمع حديث الطبراني عاليًا » توفي بالقاهرة سنة (775ه) . 
ينظر : ميزان الاعتدال ؛ للذهبي )۲۲١/۲(‏ ۰ ولسان الميزان » لابن حجر (۳۳۰/4) ۰ 
(۳) الرسالة المستطرفة » لمحمد بن جعفر الكتاني (۱۳۹/۱) ٠‏ 


مق تتء لتراستء 
ب - منزلته الجليلة » بدلیل استفادة العلماء ونقلهم عنه في کتبهم كأبي نعیم الأصبهاني في 
" معرفة الصحابة ۰۲ و" في حلية الأولياء " » وابن عساکر في "تاريخ مدينة دمشق ۰۳ 
والضیاء في " المختارة " ۰ والمزي في " تهذیب الکمال " ٠‏ والبيهقي في " السئن الکبری"» 
والهيئمي في " مجمع الزوائد " . 
ج - إبراز المكانة العلمية لمؤلف هذا المعجم › فالطبر اني من المَحَدَّتيْنَ الذين رحلوا إلى 
العدید من البلدان طلبًا للحدیث ؛ فقد رحل إلى الشام والعراق والحجاز وأصبهان وغیرها » 
وجمع الكثير من الأحاديث حیث بلغ عدد شیوخه آلف شيخ . 


ثانيًا : أن المعجم الکبیر بح" زاخر ترجم فيه الحافظ الطبراني للصحابة تراجم مُوْجَزَة » 
ويروي عن کل واحد منهم بعض أحاديثه أو جمیعها حسبما ذكر في المقدمة ء أو بذکر 
ا و المشاهد » أو يذكر أسماءهم فقط دون أن يذكر شيئًا من ذلك أو 
یخراج لهم شيئًا ؛ وهذا مما نتعالی إليه همم الذارسین خاصلَّة في مجال العقيدة . 

الا : أنّ هذا الموضوع رغم أهميته لم تُكتب فيه رسالةً علميّةُ حسب التقرير الذي 
حصلت عليه من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية . وقد كتبت عن المعجم 
الكبير رسائل علمية عديدة في مجال الحديث وعلومه ؛ ولا شك أنّ الجانب العقدي أولی 
E‏ 

رابقا : ان العمل في كتاب المعجم الكبير بنطلب مراجعة كتب الحديث ۰ والتفسير › وكثب 
الرجال . والجرح والتعديل » وكتب اللغة » وغيرها مما يلزمه البحث ؛ وهذا له عظيم 
الفائدة بإذن الله تعالى . 

خامسنًا : الإسهام مغ شريكاتي في ترتيب أحاديث هذا المعجم - فیما يتعلق بمسائل 
العقيدة ‏ وتخریجها وشرحها . 


كل هذه الأسباب وغيرها دفعتني إلى الاهتمام بهذا الكتاب › وقد واجهتني في أثناء 
البحث بعض الصعوبات » كان من آهمها : 
أولاً : في حقيقة الأمر أي وأخواتي الباحثات في أحاديث کتاب المعجم الکبیر للطبراني 
على عکس غيرنا من الباحثين الذين يُعانون من ندرة المادة العلميّة أو تعذرها في بعض 
الأحيان » حيث وجدت الصعوبة تكمن في كثرة المادة العلمية وغزارتها » فكنت کمن وقع 


تة لاس1 
في لج () لبحر أو مصتبا لیر » وأخذ يكيل الماء بيد جرداء في مصببٌ الماء » فحرات 
في آمري وصرات کمن يزعم أنه يدري وهو لا يدري » فتقتمت وتأخرت » وأبرمت 
وت » وأخيرا تجرات وتقدمت » شتعة باله » فاستقر" رأيي فيما بَعْدُ في نقل جل ما 
يتعلق بالموضوع ولو كثر وتكرر ؛ وبعد الجمع والترتيب شرت عن ساعد الجّد . 
وبدأت الكتابة في هذا الث . 


ثانيا : خوضي في غمّار تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد أحيانا » مع أنّ بضاعتي في 
هذه الصنعة مُزجاءٌ » خاصة عند وجود أحاديث يبذل فیها الباحث جهذا طويلاً » > لا يُدركه. 
إلا من كَابَدَهُ » أو مَن له باغ طويل في مثل هذا المجال . 


ثالفًا : واجهت صعوبة في الوقوف على بعض الأحاديث التي انفرد بها الطبراني ؛ مما 
اضطرّني إلى تخريجها من کب ثانويّة أوردتها معزوة للطبراني وحده » وفي هذا موشر 
إلى انفراد الطبراني بها » ومن هذه الكتب " جامع المسانيد والسنن " لابن كثير (ت ۷۷۶ 
ه)ءو "مجمع الزوائد " للميشي (ت 0۷٠۸ه)‏ ۰ و" كنز العمال " لعلاء الدين الهندي 
(ت ۷۵٩ه)‏ وغیرها . 


ولكتي لا کر أن هة البحث » وله العلم كانت كبيرة » وکا أشكل لرآو 
تعقدت مسألة ازداد السرور ببحثها » واستعنت في التغلب على هذه الصعوبات وغيرها 
بما أمتني الله به من عونه وتوفيقه . والحَمد لله رب ؛ العالمین . 


يد عد عد جد عبد عبد يد يد عد عد جد يد يد يد د عد عد د عد عي 966 


(۱) نج : أي المكان الذي لا يدرك قعره . ينظر : لسان العرب (۲۳۹/۱۲) مادة (لجج) . 


ES 
2 


2 2 الدَراس ۳ 


* أهجداف البحث : 

١‏ ثیسیر الاستفادة من هذا المعجم بجمع أحاديث العقيدة في الإيمان بالله ومسائله 
والملائكة والكتب » ودراستها بأسلوب علميٌ دقيق وتقديمها بين أيدي طلاب العلم . 

؟ ‏ تأصيل المسائل العقدية ع اه أهل السنة والجماعة » من خلال ما استوعبه من 


الأحاديث . 

۳- الترجمة لحياة المولف أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وبيان منهجه وعقيدته من خلال كتابه 
المعجم الكبير . 

* حدود البحث : 


-١‏ حصر الأحاديث الواردة في المعجم الكبير المُتعلّقة بالایمان با ومسائله 
والملائكة والكتب . 
۲- الاعتماد في الجمع والدراسة على الطبعة الثانية › بدار إحياء التراث الإسلامي ۰ تحقيق وتخريج : 
حمدي عبد المجيد السلفي : 


* الدراسات السابقة : 

بعد البحث والاستفسار وسٌؤال المُختصين في الجامعات وكليات التربية للبنات 
والمؤسسات العلمية » أفاد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالزياض() » 
ومعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي بمكة المكرمة() ؛ بأنه لم يسبق البحث 
بهذا الكتاب ولا دراسته من الناحية العقديّة لا في داخل المملكة ولا خارجها() . 


چ چ چ ‏ ا ا مج دم و دج ما 


(۱) رقم (۱۹۷۳۰) بتاریخ 5475/1/4 اها. 

(۲) رقم (۲۱۲۲) بتاریخ 474/17/58 ۱هب . 

(۳) ومرفق بالخطة الخطایات التي حصلت علیها من هذه المؤسسات والکلیات » وتم الموافقة على خطة 
البحث من قبل وكالة البنات برقم خطاب (۷۱5۸ ۸ في ۲6/۵/۳ اه . 


مق ده ال تسه 
8 ها 
سك ل 11 e e‏ 
9 مس 


قد قَسّمْت البحث إلى مقدمة » وتمهيد > وثلائة أبواب » وخاتمة تشتمل على هم النتائج 
والتوصيات . 
*الْمُقّدَمَة : 

ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع » وأهداف البحث وحدوده » والدراسات المتابقة » 
وخطة البحث » ومنهج البحث . 
*التَموید : 

ويتضمّن : التعريف بالامام أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني - رحمه 
الله ب ويشتمل على ( ثلاثة ) مباحث : 


- المبحث الأول : نشأته وحياته العلمية . 
- المبحث الثاني : عصره وبيئته . 
المبحث الثالث : منهج الطبراني في المعجم الكبير . 
الباب الأول 
الأحاديذ الواردة کي الإيمان بالله كك 
وفيه تمهيد و أربعة فصول : 
في التمهيد : التعريف بالتوحيد وأقسامه . 
*الفصل الأول : [الأحاديثذ الواردة في توحيد الألوجية ]. 
ويشتمل على ( خمسة ) مباحث : 
- المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 
المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله . 
- المبحث الثالث : شروط لا إله إلا الله . 
المبحث الرابع : أنواع العبادة . 
وفیه ( ثمانية ) مطالب : 


المطلب الأول : الدعاء . 

المطلب الثاني : السوال بوجه الله . 
المطلب الثالث : المحبة . 

المطلب الرابع : الخوف . 

المطلب الخامس : الرجاء . 
المطلب السادس : التوکل . 
المطلب السابع : الذبح . 

المطلب الثامن : النذر . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية . 


وفیه ( اثنا عشر ) مطلبّا : 
المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله . 
المطلب الثاني : الریاء . 
المطلب الثالث : اتخاذ القبور مساجد . 
المطلب الرابع : التبرك . 
المطلب الخامس : السحر . 
المطلب السادس : الكهانة والعرافة . 
المطلب السابع : التطير والعدوى . 
المطلب الثامن : التنجيم . 
المطلب التاسع : الاستسقاء بالأنواء . 
المطلب العاشر : الحلف بغير الله . 
المطلب الحادي عشر : قول ما شاء الله وشئت . 
المطلب : الثاني عشر : لا يستشفع بالله على خلقه . 


* الفصل الثاني : [ الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية ] 
ويشتمل على ( مبحثين ) : 

المبحث الأول : إثبات الربوبية . 

- المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية . 
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* الفصل الخالث : [ الأحادبث الواردة في توحيد الأسماء والصکات ] 
ويشتمل على ( مبحثين ) : 

- المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى . 
وفيه ( عشرة ) مطالب : 

المطلب الأول : أسماء الله غير محصورة في عدد معين . 

المطلب الثاني : اسم الله الأعظم . ٠‏ 

المطلب الثالث : الرحمن الرحيم . 

المطلب الرابع : الملك » السلام » الجيار ء الوهاب . 

المطلب الخامس : القابض » الباسط » الكريم . 

المطلب السادس : الحكيم » الحق » الحي » القيوم . 

المطلب السابع : الواحد ء الأحد ء الصمد » المقدم » المؤخر . 

المطلب الثامن : الأول » الآخر » التواب » الرؤوف . 

المطلب التاسع : مالك الملك » ذو الجلال والإكرام ؛ الماع المعطي . 

المطلب العاشر : النور » البديع » المنان » الهادي. 


- المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات . 
وفيه ( خمسة ) مطالب : 
المطلب الأول : الصفات الذاتية . 
١‏ صفة العلم . 
۲ صفة القدرة . 
۳ صفة الإرادة والمشيئة . 
54 صفة العزة . 
٥‏ صفة العلو . 
15 صفة المعية . 
۷- صفة السمع والبصر . 
۸ صفة الوجه . 


4 صفة اليدين . 


مشق ده اراس 2 


لعا 


. صفة الساق‎ ٠ 
. صفة الرجل والقدم‎ ١ 
. صقة النفس‎ 5 

ا ضفة الصوق:. 

4 صفة الكلام . 


6 صفة الرحمة . 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية . 
ا صفة النزول . 
١‏ صفة التقرب والإتيان والهرولة . 
هنفة ۳ ۶ 


5 صفة الرضا والغضب و السخط والكره . 


4 صفة الضحك . 
"ل صفة العجب . 
۷ صفة الغيرة . 
۸ صفة النظر . 
-٩‏ صفة الاستحیاء . 


۱ لمطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي . 


المطلب الرابع : ما ورد في الصفات المنفية . 
أولاً : نفي صفة الظلم . 
ثانيًا : نفي صفة البخل عن الله هك . 


المطلب الخامس : رؤية الله تعالی . 
١‏ رؤية الله كك في الآخرة . 
١‏ رؤية الله كك في الدنيا . 
۳- رؤية الله كك في المنام . 


مُقََمَةالدّرّسّستة 2 
*الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الایمان . 
ویشتمل على ( آربعة ) مباحث : 
- المبحث الأول : تعریف الایمان وبیان شعبه . 
- المبحث الثاني : الفرق بين الایمان و الاسلام. 
المبحث الثالث : زيادة الایمان ونقصانه . 
المبحث الرابع : حکم مرتکب الكبيرة . 
آلباب الثاني 
الأحاديث الواردة في الایمان بالملائكة علیمم السلام 
ویشتمل على تمهید وأربعة فصول : 
في التمهید : التعریف بالملائكة . 
* وقي القصل الأول :الإيمان بالملائکة . 
ویشتمل على ( مبحئین ) : 
المبحث الأول : وجوب الایمان بالملائكة . 
- المبحث الثاني : لوازم الایمان بالملائكة . 
*الفصل الثاني : من ذکر من الملائكة باسمه ومن ذكر بوص . 
ویشتمل على ( مبحثين ) : 
- المبحث الأول : فيمن ذکر باسمه . 
وفيه ( آربعة ) مطالب : 
المطلب الأول : جبریل عليه السلام . 
المطلب الثاني : میکائیل عليه السلام . 
المطلب الثالث : إسرافيل عليه السلام . 
المطلب الرابع : مالك عليه السلام . 


- المبحث الثاني : فيمن ذکر بوصفه . 
وفیه( ثلاثة ) مطالب : 
(لمطلب الأول : حملة العرش . 
المطلب الثاني : ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب . 
المطلب الثالث : ملك الموت . 


مقدتتء اراس 
* الفصل الثالذ : صفات الملائكة . 
ویشتمل على ( مبحثين ) : 
- المبحث الأول : صفاتهم الخلقية . 
وفیه ( آربعة ) مطالب : 
المطلب الأول : عظم خلقهم . 
المطلب الثاني : آعداد الملائكة . 
المطلب الثالث : أجنحة الملائكة . 
المطلب الرابع : قدرتهم على التشکل . 
- المبحث الثاني : صفاتهم الخلقية . 
وفیه ( ثلاثة ) مطالب : 
المطلب الأول : عبادة الملائكة . 
المطلب الثاني : امنناعهم من دخول آماکن مخصوصة . 
المطلب الثالث : تأذيهم من الروائح التي يتأذى منها البشر . 


*الفصل الرابم : بعض وظائف الملائكة عليهم السلام. 
ویشتمل على ( أحد عشر ) مبحثًا : 

- المبحث الأول : رسل الله إلى الأنبياء والمرسلین علیهم السلام . 

- المبحث الثاني : تبلیغ الرسول في سلام أمته . 

- المبحث الثالث : كتابة المقادیر والنفخ في الروح . 

- المبحث الرابع : تسجیل الأعمال وحفظهم لبني آدم . 

- المبحث الخامس : شهودهم مجالس الذکر وصلاتهم على المژمنین و استغفارهم لهم . 

المبحث السادس : تبشیر المؤمنين ومحبتهم وتسدیدهم . 

- المبحث السایع : التأمين على دعاء المؤمنين . 

المبحث الثامن : حمايتهم لمكة والمدينة من الدجال . 

المبحث التاسع : الملائكة باسطة أجنحتها على الشام . 

- المبحث العاشر : قيض آرواح العباد . 

المبحث الحادي عشر : سؤال المیت في قبره . 


مق ده اراس 
الباب الثالث 
الأحاديث الواردة في الإيمان بالکتب 
ويشتمل على تمهيد و خمسة فصول : 
في التمهيد : التعريف بحاجة البشرية إلى الكتب . 
* وني الفصل الأول : وجوب الإيمان بالكتب . 
* الفصل الثاني : الزبور . 
* الفصل الثالث : التوراة . 
*الفصل الرابع : الانجیل . 
*الفصل الخامس : القرآن الكريم . 


*الخاتمة : 


FOF OE EOE OF OF دج اد و‎ FOE ROE FOR FEOF OF 


مق نتسه تسه 
*منهج البحث : 
بالنظر إلى طبيعة الموضوع اعتمد البحث على ثلاثة مناهج : 
ولا : المنهج الاستقرائي ؛ لتتبع الأحاديث » والوصول بها إلى أهداف البحث . 
ثانيًا: المنهج الاستردادي التاريخي ؛ وذلك للوصول به إلى حياة المولف . 
ثالنًا : المنهج التحليلي النقدي : ویتمثل في در اسة المسائل العقدية وفق اعتقاد أهل السنة . 


واتبعت في إعداد هذا البحث المتهج القالي : 

اس جمع الأحاديث الخاصة بالعقيدة والمتعلقة بموضوع دراستي » وترئیبها على حسب 
آرکان الإيمان الستة الواردة في حدیث جبریل عليه السلام . 

"سب ترقیم الأحاديث الواردة في الرسالة كلها عند بداية الحديث قبل ذکر الراوي فأضع له 
رقمين بين قوسین ؛ الرقم الأول رقم تسلسلي من أول الرسالة إلى آخرها » ورقم آخر بینه 
وبين الأول شرطة یکون خاصنا بتسلسل الأحاديث في المبحث المذكورة ضمنه . 

ل تحدید موضوع الحدیث من کتاب المعجم الكبير للطبراني » وذلك بذکر الجزء 
والصفحة ورقم الحدیث قبل ذكر من خرجه من صحاب الکتب وذلك في الحاشية السفلية . 
4 دراسة تمهيدية لكل باب من أبواب الرسالة أبين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة 
ومذهبهم في الموضوع » مع ذکر مَنْ خالفهم من أهل البدع والأهواء إن وجد ذلك باختصار 
حتی لا يطول البحث . 

٥‏ تخریج الاحادیث التي رواها الطبراني في معجمه في موضوع العقيدة من خلال 
صحابیه فقط دون التعرض للسند ؛ فإن كان في الصحیحین أو في أحدهما أكتفي بتخریجه 
متها » وكذلك الکتب الستة » ون كان في غيرهما عزوته إلى آهم مصادره » واجتهدت في 
نقل کلام العلماء في تصحیحه أو تضعیفه . وإذا لم آقف على حکم لعالم في حدیث ما أجتهد 
في معرفة حال بعض رجال الاسناد وأكتفي بالحکم على إسناد الحدیث . 

ترجمة موجزة لرواي الحدیث من الصحابة إلا من استفاضت شهرتهم کالخلفاء 
الراشدین » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود وأيو هريرة » 
وعائشة » وأم سلمة - رضى الله عنهم أجمعين _ . 

ل ترجمة الأعلام الذين يُحتاجٌ إلى ترجمتهم وذلك في أول موضع يرد فيه اسم العلم من 
الرسالة وإذا تكرر ذكرهم فلا أحيل إلى موضع الترجمة طلبًا للاختصار . 


مشق لته لاش 
۸-- عزو الآيات الكريمة الواردة في الرسالة إلى مواضعها في القرآن الکریم » بذکر اسم 
السورة ورقم الآية . 
5 شرح غريب الكلمات بالرجوع إلى كتب غريب الحديث ۰ والمعاجم اللغوية . 
٠‏ التعريف بالفرق والطوائف والمصطلحات التي ذکرت في الرسالة تعريفا مُوجزا في 
أول موضع تذکر فيه . 
١‏ التزمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة مئه الإشارة في الحاشية السفلية إلى اسم 
المرجع واسم المؤلف والجزء والصفحة عند ذكره لأول مرة ؛ فإن تكرر بعد ذلك في نفس 
الصفحة أكتفي بقول :"المرجع السابق " إشارة إلى أن المرجع يتكرر باسمه وبنفس الجزء 
والصفحة " إن كان للكتاب أجزاء " » أمّا إن اختلف الجزء أو الصفحة فأقول :" المرجع 
السابق (ج..اص..) " . 


۳- ثم ختمت بالفهارس الفنية اللازمة » وتتمثل في التالي : 


أولاً : فهرس الآيات القرآنية . 

ثانيًا : فهرس الأحاديث النبوية . 

ثالث : فهرس الكلمات الغريبة . 

رابعًا : فهرس الأديان والفرق . 

خامسًا: فهرس القبائل . 

سادستا : فهرس الغزوات والبلدان. 

سابعًا : فهرس الأعلام . 

ثامتّا : فهرس المصادر والمراجع . 

تاسعًا : فهرس الموضوعات ومحتویات الدراسة . 


ف الم ما مت به فتمنه » وما أنعمت به فلا تسلبه » ولا أبرئ نفسي من الوقوع في 
التقصير » ولا أدّعي الكمال في کل ما ذهبت إليه » وحسبي أني قد بذلت فيه جهدي » 
واستفرغت طاقتي ؛ قاصدهٌ رضاء ري يد متوخية الحق فيما آقول ۰ فانن آصبت فهذا 
مطلبي ؛ وأحمد الله عليه أن أعانني ووفقني » وان أخطأت فهذه طبيعة البشر ؛ وأستغفر الله 


العظيم منه » ولني لمتراجعةٌ عنه » ولتما هو قصوري لا تقصيري » وإنما هو عجزي لا 
وفي الختام " فاني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتابًا في يومه إلا قال في غده : لو غيّر هذا 
لكان أحسن » ولو زيد كذا لكان يُستحسن » ولو قَدّم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان 
أجمل » وهذا من أعظم العبر » وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر "() . 
ومع هذا فإني أحمث الله على توفيقه لي » وأشكره شكر! يُوازي نعمه » ويدفع نم ؛ هو 
أهل للحمد والقناء . 


والحمذ لله رب العالمين » وأصلي وأُسلمٌ على نبيّه مُحَسَّد بن عبد الله الأمين » وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


کچ ۴ دب ا ا ۴ ۳ 6 ۳ ۴ 


(۱) کلام عماد الدين الأصفهاني كما في معجم الأدياء م۲ (4/4) . 
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المبْحث الأول : نشأته وحياته العلمية 


ا 
المَبْحَث الأول 
آولا : نشأتة 
س اتف 4 وتسّئة : 
هو الامام آبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُطير اللّخْمي()الشامي الطبراني. 
وکنیته التي غرف بها هي "بو القاسم' » وكان اسم ولده مُحمذا » ولكنه أشتهر بهذه الكنية 
وغُرف بها عند العلماء 5. 
EE EEE‏ 
ولد الطبراني بمدينة " عکا " في شهر صفر سنة ستين ومائتين » وکانت أمه عكاوية › 
ولم يُخالف في ذلك أحة إلا ابن خلکان ؛ فذکر أن مولده كان بطبرية السشام" » ولعل 
نسبته إليها آوهمته أنه ولد فيها » والصحيح أن ولد في "عکا" ونشأ في "طبرية الشام" . 


(۱) لخم : قبيلة من العرب ؛ قدموا من اليمن إلى بيت المقدس » ونزلوا بالمکان الذي ولذ فيه عیسی 
عليه السلام » وبینه وبين بيت المقدس فرسخان ٠‏ والعامية تسمي "بيت لحم" بالحاء المهملة 
وصوابه ابیت لخم" بالخاء المعجمة . والطبرّائي " بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة والراء » 
وبعد الألف نون" وهذه النسبة إلى طبریة"؛ والطبري إلى اطبرستان" » و'طبرية" بليدة مطلة على 
البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية » وهذه من الأسماء الأعجمية » وطبّر في العربية بمعنی : قفز 
واختبأ » وطبرية في الإقليم الثالث » وفتحت طبرية على يد شرحبیل بن حسنة » في سنة (۱۳هس) 
صلحا. ينظر:المنتظم في أخبار الملوك والأمم ٠‏ لابن الجوزي (51/4) » والأنساب » للسمعاني (۸/ 
)ء ومعجم البلدان »لیاقوت الحموي (۱۷/۶) » ومعجم بلدان فلسطینءلمحمد شراب(ص4358). 

(۱) مصادر ترجمة الطيراني : سير أعلام النبلاء (۱۱۹/۱۲) » وذکر آخبار أصبهان » لأبي نعیم 
الأصبهاني (۳۳۰/۱) » والمنتظم في أخبار الملوك والأمم » لابن الجوزي (54/۷) » وتذکرة 
الحفاظ » للذهبي )٩۱۲/۳(‏ »ومیزان الاعتدال » للذهبي (۱۹۵/۲) » والعبر في خير من غبر» 
للذهبي (۰)۱5۰/۲ والبداية والنهاية » لابن کثیر (۲۷۰/۱۱)» وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 
٣‏ ) » وطبقات الحنابلة » للفراء (4۹/۲) ۰ وطبقات المفسرین ٠‏ للداودي (۱۹۸/۱) ۰ وشذرات 
الذهب في آخبار من ذهب » للعماد الحنبلي (۲۰/۳) وغیرها من المصادر . 

(۳) ينظر : وفیات الأعيان » لابن خلکان (4۰۷/۲) . 


المَبْحَت الأول : نشأته وحیاته العلمية 


وقد نشأ الإمام الطبراني نشاة علميّة » مُحبًا للحدیث وسماعه ۰ فوالهُ من أهل العطم 
والفضل » وهو من أصحاب دحیم() » وقد حرص عليه أبوه منذ الصغر وحیّب إليه الحدیث 

ولیس فیما کتب عنه ما يُشفي الغلیل » وبخاصة عن طفولته » ونشأته » بل كان الحديث 
بعد ذلك عن رحلاته » وطلبه العلمٌ » ومْصتفاته » وما آل إليه الأمر من اشستهاره ورحلة 
الناس إليه » ولعل هذا الأمر لا يخصْ الطبراني وحده » فكم من عالم لا يُعرف عن حياته 
ونشأته إلا القليل » ولعل العلماء الذين كانوا يترجمون لهم كان همهم هو ما قَتْمَهُ من 
خدمات في مجال العلم الذي آشتّهر فيه . 


- وفات4: 

توفي الطبراني - رحمه الله - يوم السبت للیلتین من ذي الحجة سنة ستین وثلاث منة 
بأصبهان » بعد أن ذهبت عیناه وکان عمره مئة عام وعشرة آشهر () » وقیل إنه توفي 
في شوال من هذه السنة ()» والأول أصح » ون يوم الأحد إلى جانب قبر حممة بن آبسي 
حممة » صاحب رسول الله بباب مدينة جي () » وف ابنه محمد بجانبه آضنا الذي 
توفي سنف(۳۹۹ه) . 


۱ ا ل ا ا که هک کف‎ E 


(۱) فحیم : هو لقب ؛ واسمه : عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو القرشي مولاهم الدمشقي » أبو 
سعيد القاضي » روّی عن الولید بن مسلم وابن غيينة ومروان بن معاوية وأبي ضمرة وغیرهم » 
وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو زرعة الدمشقي والرازي وغیرهم » وهو 
ثقة ثبت » توفي سنة (۲0ه) . الجرح والتعدیل (۲۱۱/۵).تهذیب التهذیب.لابن حجر (۱۲۰/۲). 

(۲) ینظر : سير علام النبلاء (۱۲۸/۱۲) » وشذرات الذهب (۳۰/۳) . 

(۳) وفيات الأعيان (4۰۷/۲) . 

(4) جي : اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة ؛ وهي الآن كالخراب منفردة » وتسمی الآن عند العجم 
شهرستان" وعند المُحدثين "المدينة" . معجم البلدان (۱۰۱/۲) . 


هید سبح الأول : نشأته وحياته العلمية 


ثانیا: حياثة الطمةه 

بد EE‏ 
لقد كانت الرحلة ولا تزال السبب الأقرب إلى تثقيف العقل والنبوغ في العلم » وقد 

امتازت القرون الأولى من الهجرة النبوية الشريفة برحلة العلماء والتنقل بين مدن الإسلام 

المشهورة كالبصرة والكوفة وبغداد ودمشق وأصبهان » وغيرها من المدن الشهيرة ٠‏ 
وقد رزق الطبراني - رحمه الله - هم عاليةٌ يدفعها مقصند نبيل ؛ فأخذ يتنقل بين هذه 

الأمصار الإسلامية التي كانت حواضر مُزدهرة في ذلك العضر ؛ یْجمع فيها حديث رسول 

لله 4 من حفاظ ذلك الوقت » فما ترك مصر! إلا ارتحل إليه » وما سمع بعالم إلا ذهب 

يستبق لسماع ما عنده » فکانت آهم رحلاته هي : ۱ 

۱- رحلته إلى القدس سنة أربع وسبعین ومائتین() فسمع من أحمد بن مسعود الخیاط() 
الذي يروي عن عمرو بن أبي سلمة التتيسي () » وقد ذكر الذهبي أن أول ارتحال 
الطبراني كان سنة خمس وسبعين () ۰ وربما أنه لم يعد ارتحاله إلى بيت المقدس من 
الرحلة لقربها من موطنه . 

» ثم رحل إلى الشام فتنقل في مدنها » ورحل إلى قيسارية () سنة خمس وسبعین‎ ١ 

فسمع من أصحاب محمد بن يوسف الفريابي () . 


(۱) شذرات الذهب (۳۰/۳) . 

)۳( هو : آحمد بن مسعود الخیاط ؛ أبو عبد الله » المحدث الامام » توفي سنه (۲۷۶هس) . سير آعلام 
النبلاء » للذهبي (۲۲۶/۱۳) . 

(۷) هو : عمرو بن أبي سلمة النتيسي ؛ أبو حفص الدمشقي » مولی بني هاشم » صدوق له وهام » 
آخرج له الستة » مات سنة (۲۱۳ه) أو بعدها . تهذیب التهذیب (۳۹/۸) ۰ 

. )۱۱۹/۱۳( سير أعلام التبلاء‎ )٤( 

(5) قَيُساريٌة : بل على ساحل بحر الشام (البحر الأبيض المتوسط) » تعد في أعمال 'قلسطين' ؛ بينها 
وبين" طبرية" ثلاثة أيام » وعلى بُعد (۲؛ كيلو مترًا) جنوب غرب 'حيفا" . معجم بلدان فلسطين 
(ص ۰۱۲) . 

(5) هو : محمد بن یوسف الفريابي » نزيل قيسارية من ساحل الشام » ثقة فاضل ٠‏ يقال أخطأ في شيء 

من حديث سفيان » وهو معنم فيه مع هذا على عبد الرازق » توفي سنة (۲۱۲ه) . تهذيب الكمال 


7 (0۷/۷) 


لمحت الأول : نشأته وحیاته العلمپة 


ثم رحل إلى حنص() وجبلة () ومدائن الشام » فسمع من علمائهم ؛ آحمد بن المْعی 
وأحمد بن أنس بن مالك ؛ وأحمد بن عبد القاهر الحَيْبّري اللخمي » وأحمد بن محمد بن 
يحيي بن حمزة » وأبي إسماعيل بن محمد بن قيراط » وأبي قصيّ بن إسماعيل بن محمد 
المُدري وأبي زيد أحمد بن عبد الرحيم الحوطي ء وإبراهيم بن آبسي سفیان الق سرائي » 
وایراهیم بن محمد بن عرق الحمئصيّ » وأبي عقيل بن أنس الخولاني وغيرهم () . 


۳- ثم كانت رحلة الحج » فسمع من علماء المدينة ومكة » فسمع من محمد بن علي 

الصائغ المكي » وأحمد بن زيد بن هارون القزاز المكي وغيرهما . 

4- وارتحل إلى اليمن فسمع من اسحاق بن إبراهيم الثبري » والحسن بن عبد الأعلى 
البوسي وإيراهيم بن محمد بن برة » ولیراهیم بن مُؤيد الشيباني أربعتهم يروون عن عبد 
الرازق بن همّام () . 

۵- ثم ورد مصر فسمع من يحيي بن لیوب العاف . 

1 ثم كانت له رحلة إلى برقة ؛ فسمع من آحمد بن عبد الله بن عبد الرحیم البرقي . 

۷- وارتحصل بعد ذلك إلى العراق » وقد تأخر عنها فلو قصد العراق أولاً لأدرك إسنادًا 
عظيمًا () ؛ فسمع من أبي مسلم الكشيٌ » وإدريس بن جعفر العطّار » وأبي خليفة الفضل 
بن الحُباب الجُمحي ؛ والحسن بن سهل المجواز وغير هؤلاء () . 

ثم ارتحل إلى "أصبهان" للمرة الأولى سنة تسعين ومائتین() » فسمع من محمود بن 

أحمد بن الفرج » وإبراهيم بن متويه » ومحمد بن العباس الأحزم » ومحمد بن يحيي بن 

منده » وغيرهم من الكبارء ما لا يُعَدُ ولا ُحصی » وروی عن النجوم والأعلام والأكابر ما 


)۱( حمص :بلد مشهور قدیم کبیر وهي بين دمشق وحلب » سمع فیها الطبراني سنة(۲۷۸هس). 
معجم البلدان (۳۰۲/۲) . 

(۲) جَبَلَةُ : قلع مشهورة بساحل الشام من أعمال "حلب" قرب "للاذقیة" . معجم البلدان (۱۰۶/۷) . 

(۳) ینظر : معجم البلدان (۱۸/4) . ۱ 

(۶) ينظر : معجم البلدان (۱۸/4) . 

(5) سير أعلام النبلاء (۱۲۰/۱۳) . 

(5) ينظر : معجم البلدان (۱۸/4) . 

(۷) نکر أخبار أصبهان (۰۳۳/۱) . 


المَيْحَث الأول : نشاته وحیاته العلمية 


ُعدُ كثرتهم () » ثم خرج منها وقدمها ثانية سنة آربع وثلاثمائة كما ذكر ابن منده » وبقي 
فیها مُحدٌا ستين سنة إلى أن توفاه الله و . 

هذه الرحلات التي طوف بها البلاد فسمع عن الجمٌ الغفیر من الشیوخ » وقد بقسی في 
الارتحال ستة عشر عامًا () » وحين ستل الطبراني عن کثرة حدیثه قال : كنت آنام على 
البواري (). 

لقد أكثر الامام الطبراني من مُجالسة الشیوخ فسمع منهم الکثیر » وأکثر من الشیوخ الذين 
جالسهم » وسمع منهم حتی زادوا على آلف شيخ › وهم في المعجم الصغیر یزیدون على 
آلف شيخ » ولا ريب أن هناك غير هؤلاء الذين سمّاهم في المعجم الصغیر ‏ وهم كما قال 
الإمام الذهبي ‏ رحمه الله أنه أي الطبراني ‏ سمع عمّن أقبل وأدبر » فكان منهم 
الثقة الحافظ ‏ وهو غالبهم ‏ وکان منهم الضعيف والمتروك ‏ وهم الأقل بين شيوخه » 
وهذا لا يعييُهُ ما دام أنه يروي عنهم مُبِينَا الإسناد »وذاكرً! لاسم هذا الضعيف دون تدليس» 
وسوف أذكر عددا يسيرًا من هؤلاء الشيوخ الذين أكثر من الرماية عنهم في المعجم 
الكبير » مُرتبین على حروف المعجم » مبينة حالهم إن وجدت وباختصار حتى لا يطول 
الأمر بذكرهم : 

١‏ إبراهيم بن محمد عرق الحمصي : شيخ للطبراني غير معتمد » ذكره العقيلي في 
الضعفاء الكبير ؛ فقال : شامي مجهول وقع إلى أصبهان » حديثه منكر غير محفوظ () . 
"١‏ أحمد بن إسحاق بن واضح أبو جعفر المعري العسّال » توفي سنة (٤۲۸ه)‏ (). 

۳- أحمد بن شعيب بن علي بن سنان آبو عبد الرحمن النسائي القاضي » حافظ ثقة » توفي سنة 
(۲۰۳ه) 0 . 


(۱) ينظر : ذكر آخبار أصبهان (2۲۳/۱) . 

(۲) سير أعلام النبلاء )١١9/15(‏ . 

. البواري : هي الحصير المعمول من القصب ؛ ومفردها بورية » ويقال فيها باريّة وبورياء‎  )۲( 
٠ مادة (بور)‎ )٠١۹/١( النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير‎ 

(4) الضعفاء الكبيرء للعقيلي )15/١(‏ ء وميزان الاعتدال (57/1) . 

(5) تاريخ الاسلام )00/1١(‏ » والإكمال » لابن ماكولا (4۷/۷) ۰ 

() تهذيب التهذيب (۳۲/۱). 


المَبْحَث الأول : نشاته وحياته العلمية 


.)( آحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيي التجيبي المصري » توفي سنة (۲۹۲ه)‎ ٤ 

5 أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي أبو عبد الله الشامي » صدوق » توفي سنة 
(۲۸۱ه) )۰ 

" آحمد بن عمر بن شریح القاضي ؛ أبو العباس البغدادي ؛ امام أصحاب السشافعي » 
توفي سنة (۲۰۲ه) (). 

۷- آحمد بن محمد بن صدقة البغدادي » الامام الحافظ المتقن » توفي سنة (۲۹۳هس) (). 
۸- أحمد بن محمد بن عبدالله بن مْصعّب الفقیه » آبو العباس الجمال الأصبهاني » كان 
آحد من يُذكر بالعلم ويُوصف بالفضل » توفي سنة (۲۰۱ه) () ٠‏ 

5 إسحاق بن ابراهیم الذبري » صدوق › توفي سنة (۲۸۷ه) () . 

٠‏ بشر بن موسى بن صالح » أبو علي الأسدي البغدادي » كان ثقة آمینا حافظًا » توفي 
سنة (۲۸۸ه) (). 

» يُهلول بن اسحاق ؛ آبو محمد التنوخضي . قاضي الأنبار » كان نقة كثير الحدیث‎ ١ 
.)( توفي سنة (۲۹۸ه)‎ 

۲- الحسن بن علي بن شهریار الرقي المصري ؛ أبو علي » توفي بمسصر سنة 
(۲۹۷ه) 0 

. الحسین بن اسحاق التستري الواسطي , نقة » توفي سنة (۲۹۰ه۵()‎ 1١ 

1١4‏ خلف بن عمرو العکبری أبو محمد › فقیه » توفي سنة(۲۹۷ه)(') 


(۱) ميزان الاعتدال (۱۰5/۱) » و تاريخ الاسلام (4۹/۲۲) . 
(۲) تهذيب التهذیب (۳۹/۱) . 
(۳) تاريخ الاسلام (۱۷۷/۲۳) ۰ وطبقات الشافعية الکبری » للسبكي (۲۱/۳) ۰ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۸۳/۱۶) . 
(ه) تاريخ الإسلام (0۳/۲۳) » وذكر أخبار أصبهان ۰ للأصبهاني (179/1) . 
(5) ميزان الاعتدال (۱6۱/۱) . 
" (۷) سير أعلام النبلاء )"57/١5(‏ » وتذكرة الحفاظ (1۱۱/۲) . 
(۸) تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي (۱۰۹/۷) » والبداية والنهاية (۱۱۷/۱۱) . 
(9) تاريخ بغداد (۳۷۶/۱۷) ۰ وميزان الاعتدال (5۱۰/۱) . 
(۱۰) تاريخ الإسلام (151/51) . 
(۱۱) سير أعلام النبلاء (0۷۷/۱۳) ۰ والبداية والنهاية (۱۰۸/۱۱) . 


هی 5 المَبْحث الأول : نشأته وحياته العلمية 


۵۰- روح بن الفرج آبو الزنباع المصري ‏ كان من أوثق الناس في زمانه » توفي سنة 
(۲۸۲ه) () . 

۲ - زکریا بن يحيي الساجي أبو عبد الرحمن . الحافظ الکبیر » الثقة » المعروف بخیاط 
السنة » توفي سنة ( ۲۸۹ه) (). 

۷- سعيد بن هاشم بن مرئد.آبوعباس الطبراني » صدوقءتوفي بعد سنف(۲۱۰ه)(). 
۸ - عباد بن علي السيريني آبو يحي الثقاب المصري ۰ سكن بغداد » قال عنه الأزدي » 
ضعيف () . 

43 عبد الله بن حنبل الشيباني أبو عبد الرحمن البغدادي » ثقةءتوفي سنة(۲۹۰ه)(). 
٠‏ عبدان بن أحمد موسى أبو محمد الأهوازي الجواليقي الحافظ الإمام رحله الوقت 
صاحب التصانيف » توفي سنة (۲۰۲ه) (). 

١‏ عثمان بن عمر الضبي البصري أبو عمرو » وثقه الحاكم » وذكره ابن حبان في 
الثقات » توفي سنة (۲۸۱ه) () . 

١‏ علي بن عبد العزيز أبو الحسن البغوي » الحافظ » الصدوق » شيخ الحرم » توفي 
سنة (5ماه) (). 

7 عمر بن حفص السدوسي البغدادي . أبو بكر » من أصحاب أحمد بن حنبل » وثقه 
الخطيب » توفي سنة (۲۹۲ه-) (). 

4" الفضل بن الحباب آبو خليفة الجمحي . كان ثقة عالمًا » وثقه الذهبي » وذكره ابن 
حبان في تقاته » توفي سنة (۲۰۷ه) (). 


(۱) تقريب التهذيب (۲4۹/۱) » وحسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة » للسيوطي )505/١(‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء (2۰۷/۱۳) . 

(۲) تاريخ الإسلام (1۲۷/۲۳) . 

. )۳۷۰/۲( ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(5) تهذیب التهذيب (141/5) . 

(5) تاريخ بغداد (۳۷۸/۹) ۰ وتذكرة الحفاظ (1۸۸/۲) . 

(۷) تاريخ الإسلام (۲۲۳/۲۱) » والثقات لابن حبان (405/۸) . 

(۸) تذکرة الحفاظ (1۲۲/۲) . 

. )۲۱۹/۱( تاريخ بغداد (۲۱۳/۱۱) ۰ طبقات الحتابلة‎ )٩( 

(۱۰) سير آعلام النبلاء (۷/۱4) ۰ والثقات )۸/٩(‏ . 


المَبْحَثْ لول : نشأته وحياته العلمية 


۰- القاسم بن فورك أبو محمد الكنركي الأصبهاني » توفي سنة (۲۰۱هس) () . 

.)( محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدمي القاضي › وهو نقة » توفي سنة (۲۰۱ه)‎ ٠ 

7" محمد بن جرير آبو جعفر الطبري الامام صاحب التصائيفءتوفي سنة(۲۱۰ه)(). 

۸- محمد بن عبد الله الخضرمي 'مطين" الحافظ الکبیسر » صاحب المسند » وتقه 
الدارقطني وغيره » توفي سنة (۲۹۷ه) (). 

8 محمد بن عبدوس بن کامل المروزي » آبو آحمد السلمي السراج البغدادي الحافظ » 
ثقة » توفي سنة (۲۹۳هس) (). 

۰- محمد بن عثمان بن سعید »أبو عمر الضریر الكوفي»ضعفه الهيثمي في المجمع(). 

۱- محمد بن علي الصائغ المكي المحدث الامام الثقةءأبوعبد اللهءتوفي سنف(۲۹۱ه)(). 


۲- محمد بن يحيي بن منده العنبري أبو عبد الله الأصبهاني الحافظ‌توفي(۳۰۱ه۵-)() 
۳- معاذ بن المثنى » سكن بغداد وحدّث بها » وهو من أصحاب آحمد ‏ ثقة » توفي سنة 
(۲۸۸ه) (). 

؛- هاشم بن مرت الطبراني ابو سعيدءقال عنه ابن حبان:ليس بشيء.توفي(۲۷۸ه)() 


5 


. )( یوسف بن يزيد ۰ أبو يزيد القراطيسي » ثقة » توفي سنة (۲۸۷ه)‎ ٥ 


(۱) تاريخ الاسلام (۷۲/۲۳) ۰ وذكر أخبار أصبهان (151/5) . 
(۷) تاريخ الإسلام (۲۳/۲۳) . 

(*) سير أعلام النبلاء (۲۱۷/۱۶) . 

(4) سير أعلام النبلاء (4۱/۱۶). 

(5) تهذیب التهنيب (4۱۷/۹) . 

(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۲۱۸/۲)»وفي خلاصة الخزرجيءأحمد بن عبد الله الخزرجي(۲4/۱). 
(۷) سير أعلام النبلاء (4۲۸/۱۳) . 

(۸) تاريخ الإسلام (۸۰/۲۳) . 

۰ )۱۳۰/۱۲( تاريخ بغداد‎ )٩( 

(۱۰) المجروحین (1۰/۳) ۰ وسیر أعلام النبلاء (۰)۲۷۰/۱۳ 
(۱۱) نقریب التهذيب (۳۹۳/۲) . 


التنهية المَبْحَث الأول : نشأته وحیاته العلمية 


2 ۳ 

5 

- تلاميذه : 
۳ 


لقد نتلمذ على يد الطبراني ‏ رحمه الله عددٌ كبيرٌ من طلاب العلم ؛ فهو من الذين 
بلغوا منزلة عالية في العلم » وهو كذلك من المُعمرين » فقصده الناس من شتى البلادء 
يأخذون عنه حديث رسول الله ي » وسوف أقتصر على ذكر بعض تلاميذه الذين أخذوا 
عنه ؛ لأنّ ذكرهم جميعًا يطول » واستقصاؤهم يحتاج إلى دراسة كتب التراجم للقرن الرابع 
وحتَّى منتصف القرن الخامس الهجري ؛ ولذلك سأكتفي ببعض هؤلاء التلاميذ مُرتبین على 


۱- أحمد بن الحسن بن بندار الرازي المُحدّث الفقيه أبو العباس » شيخ الحرم » وكان من 
علماء الحديث » توفي سنة (٩۶۰ه)‏ (). 

۲- أحمد بن عبد الله بن أحمد المَهُرامي الأصبهاني ‏ أبو نعيم الحافظ الكبير مُحدّث 
العصر » صاحب التصانیف المعروفة » توفي سنة (۳۰ه) )۰ 

۳- أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن المرزبان اليزداي ۰ نزیل آصبهان » آبوبکر الإمام 
القاضي » توفي سنة (۱۱هس) (). 

٤‏ أحمد بن أبي عمران الهروي الصّرام المجاور » شيخ الحرم » أبو الفضل » وهو 
الإمام القدوة الرياني الحافظ الرحال » وكان من أوعية الحديث » روي الكثير بمكة » توفي 
سنة (۳۹۹ه) (). 


5 أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني المؤدب؛يُعرف بابن ذقءتوفي سنة(۳۰۶ه)() 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۹۹/۱۷) . 

(۲) تذكرة الحفاظ (۱۰۹4/۳) . 

(۲) سير أعلام النبلاء (۳۰۱/۱۷) . 

(4) سير أعلام النبلاء (۱۱۱/۱۷) » وشذرات الذهب (۱5۳/۳) . 
(5) ذكر أخبار أصبهان )151/١(‏ . 


المَبْحَت الأول : نشأته وحیاته العلمية 

1 آحمد بن محمد بن الحسین بن محمد بن فاذشاه الأصبهاني أبو الحسین الشیخ الرئیس 
المسند » روى المعجم الكبير كله عن الطبراني ء وكان يُرمى بالاعتزال والتشيع » توفي 
سنة (۶۳۲۳ه) (0. 

۷- آحمد بن منصور بن ثابت ‏ آبو العباس الشيرازي ‏ الامام الحافظ الجوال » توفي سنة 
(۲۸۲ه) (). 

۸ آحمد بن موسی بن مردویه » أبو بكر » الحافظ الثبت العلامة الأصبهاني »> عمل 
المستخرج على صحیح البخاري » توفي سنة (۶۱۰ه) (). 

3 عبد الرحمن بن أحمد الصقار الأصبهاني » المسند أيو سعد » توفي سنذ(۳۱ه)(). 
٠‏ عبد الواحد بن أحمد بن محمد الأصبهاني » الشيخ الجليل الأمين » أبو أحمد البقال » 
الملقب بكله » توفي سنة (1455ه) (). 

١‏ علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي ثم الأهوازي أبو الحسسن » الشيخ المُحدّث 
الصدوق » ثقة مشهور عالي الإسناد » توفي سنة (١٠٤“ه)‏ () . 

۲- علي بن يحيي بن جعفر بن عبذكويه الأصبهاني ۰ الشيخ الإمام المُحدّث الرحال 
الثقة » أبو الحسن » توفي سنة (4۲۲هس) (). 

۳- الفضل بن عبيد الله بن شهريار » الشيخ الأمين » أبو القاسم الأصسبهاني ؛ التاجر 
السفار » توفي سنة (5415ه) (). 


4 - محمد بن أحمد الجارودي » أبو الفضل ‏ قال عنه أبو نعیم : يعرف الحديث ویذکر 
به » قدم آصبهان سنة (۲۲۰۱ه) » توفي سنة (۶۱۲ه) (). 


(۱) سير أعلام النبلاء (2۱5/۱۷) . 

(۲) سیر أعلام النبلاء (4۷۲/۱۲) . 

(۳) تذكرة الحفاظ (۱۰5۰/۳) . 

(4) سير أعلام النبلاء (2۸۵/۱۷) . 

(ه) سير أعلام النبلاء (۹5/۱۸) » وشذرات الذهب (۲۹۱/۳) . 
(5) سير اعلام النبلاء (۳۹۷/۱۷) . 

(۷) سير أعلام النبلاء (4۷۸/۱۷) » وشذرات الذهب (5/9؟7١)‏ . 
(۸) سير أعلام النبلاء (۲۹۸/۱۷) . 

(9) ذكر أخبار أصبهان )١57/1(‏ » و تذكرة الحفاظ )٠١54/9(‏ . 


لمبِحت الأول : نشأته وحياته العلمية 


6 محمد بن إسحاق بن محمد بن محمد بن منده » أبو عبد الله الأصبهاني » كان ثبت 
الحديث والحفظ » توفي في أصبهان سنة (۳۹۳ه۵-)۰ () 

57 محمد بن الحسين البَسسطامي . أبو عمر شيخ الشافعية » قاضي نيسابور » له رحلة 
واسعة وفضائل » توفي سنة (0۸٤ه)‏ () . 

۷- محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الرياطي . أبو بكر » الشيخ الجليل » توفي 
سنة (۶۲۰ه) (). 

۸- محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني المشهور بابن ربذه » أبو بكر ء الشيخ العلم 
الأديب مسند العصر » توفي سنة (450ه) (). 

48 محمد بن علي بن إبراهيم بن مُصَعب الأصبهاني التاجر » أبو بكر » الشيخ الأمين 
بقية المشايخ » وكان من كبراء أهل أصبهان » توفي سنة (5؟45ه) (). 

۰- محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهاني الحنبلي » أبو سعيد النقاش » الحافظ 
البارع الثبت ۰ كان من أئمة الأمة » توفي سنة (5١54ه)‏ () . 


لقد كان الامام الطبراني أحد علماء عصره المعروفين » وكان طلاب الحديث يقصدونه 
فيرتحلون إليه ليسمعوا منه ؛ ولذلك فقد أكثر العلماء من الثناء عليه وبيان فضله وحفظه 
وإتقانه .قال السمعاني :"حافظ عصره صاحب الرحلة » رحل وأدرك الشيوخ » وذاکر 
الحفاظ » وصتف التصانيف () " ۰ وقال الذهبي :" هو الامام الحافظ الثقة ء الرحال 
الجوال » محدث الاسلام » علم المُعمرين » .." () ۰ 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۸/۱۷) ۰ والبداية والنهاية (۳۳۰/۱۱) ۰ 
(۲) سير أعلام النبلاء (۳۲۰/۱۷) . 

(۳) سير أعلام النبلاء (2۹5/۱۷) . 

(4) تذكرة الحفاظ (۱۰۷۳/۳) ۰ 

(5) سير أعلام النبلاء (2۹5/۱۷) . 

(5) سير أعلام النبلاء (۳۰۷/۱۷) . 

(۷) الأنساب (۳۶/۹) . 

(۸) سير آعلام النبلاء (۱۱۹/۱۲) ۰ 


لمحت الأول : نشأته وحباته العلمية 


ثم قال :" وکتب عمّن آقبل وأدبر » وبرع في هذا الشأن » وجمع وصتف » وعمّر دهرا 
طويلاً » وازدحم عليه المُحثون ؛ ورحلوا إليه من الأقطار '() . 
وقال آیضنا في ميزان الاعتدال :" سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني الحافظ 
الثبت المُعمّر أبو القاسم ؛ لاينكر له التَفرّد في سعة ما روى ... وإلى الطبراني المُنتهي في 
كثرة الحديث وعلوّه "() . 
وقال ابن الجوزي :" كان سليمان من الحُفاظ والأشداء في دين الله تغالی » وله الحفظ 
القوي والتصائیف الحسان ()" » وذكره ابن خلكان في الوفيات وقال: اه "حافظ عصره'(). 


وقال الشيخ الحافظ أبو زكريا يحيي بن عبد الوهاب :" فان مما أنعم الله على أهل 
أصبهان ؛ أن تفضّل وامتن عليهم بقدوم الإمام المُبجّل والحافظ المفضئل أبي القاسم » 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُطير اللخمي الطبراني رحمة الله عليه » من طبرية الشام 
إلى هنا ؛ لفضله وعلمه » وديانته وحفظه » وإتقانه وطوله » ورزانته وحلمه » وخسن 
سيرته الجميلة » وطريقته القويمة المُستقيمة » ونشر ما سمعه من الأحاديث في المدائن 
والأمصار » وإلحاقه الأصاغر بالأكابر بعلو آسانید الأخبار » وإيصاله الأبناء بالآباء 
والأسباط بالأجداد " (). 

وقال أبو أحمد العسّال القاضي :" إذا سمعت من الطبراني عشرين ألف حديث » وسمع 
منه أبو إسحاق بن حمزة ثلاثين ألفا » وسمع منه أبو الشيخ أربعين ألفا ء كملناء قال 
الذهبي : هؤلاء كانوا شیوخ أصبهان مع الطبراني " (). 

وقد كان الإمام الطبراني واسع الحفظ جدا » ومما يدل على ذلك ما ذكره أبو الحسن 
أحمد بن فارس اللغوي ‏ قال : سمعت الأستاذ ابن العميد يقول : ما كنت أظن أن في الدنيا 
حلاوة أُلدّ من الرئاسة » والوزارة » التي أنا فيها حتّى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني 


(۱) سير أعلام النبلاء .)07١/15(‏ 

(۲) ميزان الاعتدال (۱۹۵/۲) . 

(۳) المنتظم (۵4/۷) . 

(4) وفيات الأعيان (۰)4۰۷/۲. 

(*) المعجم الكبير ج ۲۵ / رسالة لابن منده عن شيخه الطبراني . 
(5) سير أعلام النبلاء (۱۲۲/۱۳) . 


لمحت الأول : نشاته وحياته العلمية 
وأبي بكر الجعابي بحضرتي » فکان الطبراني یغلب أبا بكر بكثرة حفظه » وکان بو بكر 
يغلب الطبراني بقطنته وذکائه حتی ارتفعت آصواتهما » ولا يكاد أحدهما یغلب صاحبه » 
فقال الجعابي : عندي حدیث ليس في الدنیا إلا عندي » فقال : هات » فقال : حدثنا بو 
خليفة الجمحي » حدثنا سلیمان بن أيوب وحدّث بحدیث » ققال الطبراني : أنا سلیمان بن 
و ی 
فوددت أن الوزارة لم تكن وکنت أنا والطبراني » وفرحت كفرحه أو كما قال " 0 

ومما قاله بو زكريا يحيي بن عبد الوهاب عن أبي العباس بن عقدة الحافظ الكوفي حين 
ورد إليه محمد بن عبد الله بن الهيثم من أصبهان فسأله : سمعت من سليمان بن أحمد 
الطبراني ؟ فقلت : لا أعرفه » فقال : يا سبحان الله » أبو القاسم ببلدكم وأنت لا قسع منسه 
وتوذيني هذا الأذق بالكوفة ؛ ما اعرف لابي القاسم نظیر! » سمعت مثه وسمع مني وسممنا 
من مشائخنا . () 

۳ 28 ی 
مصتفاتة : 

والإمام الطبراني ‏ رحمه الله - كان من المُكثرين في الرواية عن رسول الله يك » وقد 
3 0 
صنف في ذلك الكتب العديدة التي تدل على سعة علمه وحفظه وفهمه » وقد زادت مصنفاته 
على مائة مُضلف: ؛ ومنها ما هو مطبوع : ومنه ما قد ضاع مثل الکثیر من راث هذه 
الأمة » ومنها ما يزال مخطوطا ینتظر من یقوم بتحقيقه ونشره . 

ومن مصنفات الامام الطبراني المطبوعة ما يلي : 
١‏ المعجم الکییر : وهو هذا الکتاب الذي أقوم بدراسته من خلال جمع الأحاديث العقدية » 
وهو يقع في خمسة وعشرین جزءً! » فقد منه خمسة أجزاء » وقد قام بدراسته وتحقیقه 
وطباعته حمدي عبد المجید السلفي » وطلاب جامعة الأردن بكلية الدراسات العلیا تخصص 
الحديث » حپث قاموا بتحقيقه بتحقیقه في أكثر من اث ثنئین و عشرین رسالة ماجستیر . 
ا او NS‏ عون 
کتابه هذا ویقول عنه :" هذا الکتاب روحي " ۰ وقد بوشر بطباعته ودر استه بتحقیق الدکتور 
محمود الطحان فخرج منه أول ثلاثة أجزاء . 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۲4/۱۳).- 
(۲) ينظر : سير أعلام النبلاء (۱۲۰/۱۳) . 


المَبْحَث الأول : نشأته وحياته العلمية 


۳- المعجم الصغير : وهو مرتب على أسماء شيوخه » يروي عن كل واحد منهم حدیثا 
واحذا مما استغرب منه » وقد حققه الشيخ محمد شکور ؛ وسماه " الروض الداني إلى 
المعجم الصغير للطبراني ' في مجلدين إلا أنه لم يترجم للكثير من شيوخه ؛ لاله لم يجد لهم 
ترجمة في كتب الرجال والتاريخ . 

4 مسند الشاميين : وهو في مجلد مطبوع بتحقيق الشيخ محمد شکور أيضتا . 

۵- الدعاء : حققه محمد سعيد حسن » في رسالة دكثوراه » جامعة أم القرى . 

1 الطوالات : وهو مطبوع في آخر كتاب المعجم الكبير . 

۷- کتاب الأوائل : وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الله الجبوري ونشره المكتب الإسلامي 
ببيروت . 

مكارم الأخلاق : حققه الدكتور فاروق حمادة وهو ناقص . 


ومن مصنفاته غير المطبوعة : 
۱ مسند العشرة . 
۲ النوادر . 
١‏ معرفة الصحابة . 
٤‏ الفوائد . 
5 مسند أبي هريرة 5ه . 
"ل مسند عائشة . 
۷- مسند أبي ذر الغفاري . 
ان كتاب التفسير . 
٩‏ دلائل النبوة . 
٠٠‏ السنة . 
١‏ كتاب العلم . 
۲- کناب الرؤى . 
١‏ كتاب الجود والسخاء . 
۶ - كتاب الألوية . 
65 كتاب فضائل شهر رمضان . 


هید المَيْحَتُ الأول : نشأته وحیاته العلمية 


71" الفرائض من الستن. المسندة . 
7 فضائل العرب . 

۸- فضائل علي كه . 

8 بیان کفر من قال : بخلق القرآن . 
٠‏ الرد على المعتزلة . 

. الرد على الجهمية‎ ١ 

ل الأبواب . 

۳ب عشرة النساء . 

غ7 المتاسك . 

5" الرمي . 

5 کتاب وصية النبي 6 . 

۷ دلائل النبوة . 

۸ مسند شعبة . 

68 مسند سفیان . 

۰- کتاب الأشربة . 

۱- کتاب العزل (). 


8# ۱ ۲ 6د با عاد علد + چ ‏ مإ عاد عا +4 بو علد علد عاد عي 


(۱) ينظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سيزكين (۳۹/۱) » وسير أعلام النبلاء )١78/١5(‏ » وينظر 
: تحقيق معجم الطبراني الكبير » من الحديث (557) إلى (759) ۰ إعداد : عارف صالح 
صدقي(ص۱۱-۸) ۰ وتحقيق معجم الطبراني الكبير » من الحديث (۱) إلى )١545(‏ » إعداد :عبد الله 
جورج يعقوب (ص 4 ۲۲-۲) . 
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المَبْحْث الثاني : عصره وييئنته 


لمحت الثاني 


عضره وبيتتة 


اا الا : 
نشا الإمام الطبراني رحمه الله في عصر الضعف وتوقف المد الاسلامي؛ 

وانشغال المسلمين بأنفسهم » وبالقضاء على الفتن والخارجين على طاعة الخليفة » وهذا 
الضعف الذي مرّت به الأمة بعد أن كانت أقوى الأمم » لعل من أسبايه يعود ان 
بدنياهم » وحبّهم للترف واللهو » وانغماسهم في الملذات الكثيرة » والتي فتحت عليهم من 
البلاد المختلفة » وضعف حال الخلافة جذا حى وصل الأمر إلى أَنٌ الخليفة لا يحكم شيا 
من ديار الإسلام المترامية الأطراف . 

وقد وصف ابن الأثير ‏ رحمه الله - الدولة العباسية في هذا العصر فأحسن الوصف » 
وين كيف قُسّمت الممالك الإسلامية بين الملوك والأمراء » حتّى بغداد عاصمة الخلافة لم 
تسلم من ذلك » ومما قاله في ذلك :"لم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها » والحكم في جميعها 
بيد ابن رائق » ليس للخليفة حكم » وأمّا باقي الأطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق » 
وخورستان في يد البريدي » وفارس في يد عماد الدولة بن بويه » .."() ٠‏ 

ووصل الأمر إلا أن كان الخليفة العباسي يتعرض للعزل والقتل أو سمل عينيه ؛ لأنه 
خالف أهواءهم » أو لأنه أراد إعادة الهيبة للخلافة » ومن خلال دراسة الفترة الزمنية التي 
ات وی ۱ ۷ ۲9 


وقصورهم . 
فكانت هذه الحال مدعاة لدخول الأعداء من الروم والفرنجة إلى ديار الإسلام والقيام 
بمذابح رهيبة » وسبي النساء والذراري » وليس لهم م يُنقذهم أو يمنع يمنع الأعداء من غزو 


(۱) الكامل في التاريخ ۰ لابن الأثير الجزري (155/5) ۰ 


نید ۳۰ المَيْحث الثاني : عصره وبيئته 
بلادهم ؛ لأنّ الوضع الداخلي يُشبه حالة ملوك الطوائف في الأندلس من التفرق واختلاف 
الكلمة . 


ولقد كان من البلاء الذي حل بالأمّة ظه ور القَرَامطة() بسسواد الكوفة سنة 
(۲۷۸ه-) () » الذين أذاقوا المسلمين الويلات والنكبات » هؤلاء الذين أكثروا الفساد في 
الأرض وقطعوا طریق الحج والتجارة » حتی تعطل الحح سنوات عديدة ؛ وخاصة من 
طریق العراق » حیث کانوا پهاجمون تلك القوافل فیأخذون الاموال وما ألحبوا من السساء + 
ثم یقتلون الباقي منهم » وقد دخلوا البصرة والكوفة آکثر من مرة » فقتلوا وروٌعوا الناس في 
بيوتهم » ثم كان البلاء الأعظم منهم حين استحل هولاء حُرْمَة البيت العتیق سنف(۳۱۷ه)» 
فدخلوا المسجد الحرام في أيام الحج » والناس بين طائف وراکم فأغاروا علسیهم » وقتلوا 
الآلاف منهم » ودفنوهم في مقابر جماعية » عند بئر زمزم ثم اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه 
إلى عاصمتهم " هجر" ويقي عندهم إلى سنة (۳۳۹ه-) » حتى دفع المسلمون فدية عة 
مقابل ارجاعه إلى مکانه . 
E E -‏ الاقتصاديَة ةُ 
هذه الحروب والفتن أضعفت کثیر! من شأن دولة الخلافة من الناحية الاقتصادية » فبدلاً 
من أن تنفق الأموال للجهاد في سبيل الله » ومن أجل إعمار البلاد ؛ ولقامة ما ينفع الناس » 
أنفقت الأموال في القضاء على الثورات والفتن الداخلية » والقضاء على المنافسين الذين کش 
ظهورهم في هذا العصر » وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن ظهرت المجاعة والأمراض » 
حنَّى أكل الاس الجيّف والكلاب » وأصاب الناس الوباء وموت الفجأة » الذي أخذ الناس 
بأعداد كبيرة » حتی وصل الأمر إلى أن ترك الناس دفن موتاهم() » وارتفعت الأسعار 
ارتفاغا شدیذا » وک لسلب وللثهب وقطع الطزيق » مما آدی إلى ضیاع الأمن ولتت شار 


)۱( القرامطة : هم أتباع حمدان قرمط » ویعود في أصله إلى خوزستان - الأهواز - آظهر النقشف 
والزهد فاستمال إليه بعض الناس فسموا "قرامطة" وظاهر مذهبهم الرفض » وباطنه الکفر » وأهم ما یمیز 
دعوتهم :القول بالامامة ون الشريعة لها باطن وظاهر » وهي نحلة باطنية غالية . برجع إلى تفاصیل 
آخبارهم وعقیدتهم و آهدافهم . فضائح الباطنية » للغزالي (ص ۱۲) فما بعدها » القر امطة » لابن الجوزي 
وهو فصل مطول عن القرامطة في المنتظم (۱۱۹-۱۱۰/۰) حققه محمد الصباغ وأفرده بکتاب مستقل . 
(۲) ينظر : تاريخ الطبري » لمحمد بن جرير الطبري (۲۳/۱۰) ۰ 

(*) بنظر : المرجع لسابق (۳۷۱/۱۱) ۰ 


المبحث اللاي : عصره ویینته 


الخوف » وهذا كله آدی إلى ضياع هيبة الدولة التي لم تستطع القضاء على هذه الفتن 
والمصائب التي حلت بالناس . 


الحالة ال دنه : 

ومن سمّات هذا العصر انتشار الرفض » وسبٌ الصحابة الکرام والتشیع » وما كان يقوم 
به هؤلاء الشيعة في یوم عاشوراء » من لطم » ونياحة » ومأتم على الحسین بن على رضى 
الله عنهما » و قد كان مُعز* الدولة الذي سيطر على بغداد شیعیّا » وقد ألزم الناس في بغداد 
يوم عاشوراء باغلاق الأسواق وتعلیق الوح ومنع الطبّاخين من عمل الاطعمة » وکانت 
نساء الر افضة یخرجن مُنشرات الشعور مُضمَخات الوجوه یلطمن ويفتن الناس وهذا آول ما 
نیح علیه() . 

وقد وصل الأمر إلى أن الخليفة العباسي المُعتضد قد عزم على لعن معاوية على المنابر 
سنة (144ه) ؛ ولكنه ترك ذلك خوف الفتنة (). 


- الحَالَة العلمبّة : 

وأمًا الناحية العلمية » فقد انعكس حال الأمة الضعيفة على العلماء وطلاب العلم » ويقول 
ابن حبان واصفًا حال أهل العلم » وما وقع لهم من تغيّر الحال بعد أن كانت ديار الإسلام 
غنية بهم » يقول رحمه الله :" نّا بعد فا الزمان قد تبيّن للعاقل تیه » ولاح بيب تبثله 
حيث یس ضرعه بعد الغزارة » ودبل فرعه بعد النضارة » ونحل عوده بعد الرطوبة » 
وبشع مذاقه بعد العذوبة » فنبغ فيه أقوام يدّعون التمكن من العقل باستعماله ضد ما يوجب 
العقل من شهوات صدورهم » وترك ما يوجبه نفس العقل بهجسات قلوبهم » وجعلوا أساس 
العقل. الذي يعقدون عليه المعضلات : النفاق والمداهنة » وفروعه عند ورود النائبات : 
خسن اللباس والفصاحة » وزعموا أنّ من أحكم هذه الأشياء الأربع فهو العاقل '() . 


(۱) العبر (۸۹/۲) » وينظر : البداية والنهاية (١41/1؟)‏ . 
(۲) تاريخ الطبري (۳۵۶/۱۱) . 
(۳) روضة العقلاء » لابن حبان (ص؛ ۱۵-۱) . 


الشَنَهيِدُ 1 المَبْحَتُ الاي : عصره وبینته 

ويقول الذهبي في وصف حال المحدثين :" فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا » وتبدّل 
الناس بطلبته ؛ يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة يسخرون منهم » وصار علماء العصر في 
الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها » ومكبين على عقليات من حكمة 
الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها » فحم البلاء واستحكمت الأهواء » 
ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس " (). 

وهذه الحال التي وصل إليها العلماء ليست عامة تنطبق على جميعهم بل كان من هؤلاء 
م ذاع صيته » وانتشرت مصنفاته وأقبل الناس عليه يأخذون عنه وينهلون من علمه » من 
أمثال الإمام النسائي والطبري وأبي زرعة الدمشقي والرازي وابن حبان والطبراني والحاكم 
البيهقي وغيرهم كثير . 

. هذا ولا نجد ما يُشير إلى تأثر الطبراني بحالة الضعف والوهن الذي عاشته الأمة 
الإسلامية ؛ بل نجده مُرتحلاً طالبًا للعلمناشر! له » ولعل البيئة العلمية التي عاش فيها كان 
لها تأثير كبير على توجه هذا كما رأينا في ترجمته . 


جد عند عد عد عد عد عبد مد جد ع جد عند جد عد جع 2 


(۱) تذكرة الحفاظ (05170/1) . وينظر : الحافظ الطبراني وجهوده في خدمة السنة النبوية » الدكتور 


محمد أحمد رضوان صالح (ص ۲۰) وما بعدها . 
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شنهید 0 لمحت الثالث : منهج الطبراني في المعجم الكبير 
تابث 
تھ منهج الطبراني في ١‏ لمعجم | لکبیسر 


خير ما یدنا على منهج أيّ عالم في مُصنفاته » هو كلام ذلك العالم » وقد بيّن الإمام 
الطبراني منهجه وغايته من تصنيف المعجم الكبير » فقال في مقدمته : 

الحمد لله رب العالمين » وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين . 
هذا الكتاب ألفناه جامع لعدد ما انتهی إلينا ممن روّی عن رسول الله #۶ من الرجال 
والنساء على حروف أ ب ت ث.... » بت فيه بالعشرة رضى الله عنهم › لته لا يتقدمهم 
أحذ غيرهم » خرّجت عن كل واحد منهم حديتًا وحديثين وثلائة » وأكثر من ذلك على 
حسب كثرة روايتهم وقلتها » ومن كان من المُقلّينَ خَرّجْت حديثه أجمع › ومن لم يكن له 
رواية عن رسول الله ي أو تقدم موته › ذكرته من كتب المغازي وتاريخ العلماء » ليوقف 
على عدد الرواة عن رسول الله ب وذكر أصحابه رضى الله عنهم › وأستخرج مسندهم 
بالاستقصاء على ترتيب القبائل بعون الله وقوته ۰ إن شاء الله وحده ۰ () 

فالمنهج العام للإمام الطبراني في معجمه الكبير إذا كما يلي : 


المَنهَجٌ العام 


- حاول الطبراني أن يجمع في معجمه أكبر عدد من الصحابة والرواة عن رسول الله 4ل 
رجالاً ونساءً . 

- استوعب جميع أحاديث الصحابة المقلين.() 

- رتب أصحاب المسانيد حب حروف الهجاء (أ » ب . ت ۰ ....) ؛ ولم يلتزم بالترتيب 
داخل الحرف الواحد . () 


(۱) المعجم الكبير » للطبراني (5۱/۱) . 
(۲) ينظر : مسند الجهجاه رقم (۲۰۸) الجزء )۲۷٤/۲(‏ ۰ ومسند جودان رقم (۲۱۲) الجزء (۲۷۰/۲). 
(") ينظر : الأحاديث (ححدى ۰۲۰۸۷ ۲۱۰۸) الجزء (551/1) و رقم (۲۱۰۸) الجزء (565/1) - 


7 


الشنهيد ۳9 المَبْحَتُ الثالث : منهج الطبراني في المعجم الكبير 
هذا ولم يلتزم بالترنیب الهجائي في العشرة » حيث بدأ لمعجم الكبير بذكرهم » لما لهم 
من شرف الصنحبة والسبق إلى الإسلام . 
المتهج الخاص 
() مه في التراجم : 
يبدأ بذكر اسم صاحب المُسند وكنيته ونسبه باختصار . 
يذكر الخلاف في اسم الصحابي أو كنيته » ويرجّحٌ ما يراه صوابًا ()» وقد لا جح 
إذا لم يتين له الأصوب . () 
- يْقَدُمْ ذكر ما يتعلق بالصحابي صاحب المسند على ذكر أحاديثه . () 
(ب) منهجُة في الأسانيد والسرواة : 
یعرف ببعض الرواة فيطيل في ذكر أسمائهم ؛ وذلك فيمن يصعب الوقوف عليهم 
غالبًا » خاصة شيوخه . () 
ویذکر بعض الرواة بالاسم أو الكنية فقط () . 
- وقد يذكر بعض الرواة بالاسم أو الكنية في موضع» ويُعرّف به في موضع آخر » 
مما يُعطي الباحث فائدة . () 
- وربما ذكر بعض الرواة المعروفين باسم معين » بغير ما اشتهروا به . 
- يُكثر من التحويلات لاختصار السند (/؛ إتباعًا لمنهج المُحدثين في اختصار السنند. 
يستخدم أيضًا العطف بين الشيوخ للغاية نفسها . () 


(۱) ينظر : المسانيد رقم (۲۱۳) الجزء (۲۷۳/۲) » ورقم (۲۳۲) الجزء (۲۹۰/۲) ۰ 
(۲) ينظر : المسند رقم (۲۳۳) الجزء (۲۹۰/۲) . 
(۳) ينظر : مسند جبار بن صخر رقم (۲۰۲) الجزء (۲۷۰/۲) » ومسند جریر بن عبد الله رقم (۲۲۲) 


الجزء (۲۹۰/۷) . 

(4) ينظر : الحدیث رقم (۲۲۰) الجزء (۲۹۰/۲) ورقم (۲۲۱۱) الجزء (۲۹۱/۲) ورقم (۲۲۱۲) 
الجزء (۲۹۱/۷) ۰ 

(ه) ینظر : المسند رقم (۲۲۹) الجزء (۲۸۹/۲) . 

(5) ینظر : الأحاديث رقم (۰۲۳۱۲ ۲۳۱6) الجزء (۳۱۵/۲ ۰ ۳۱۹) . 

(۷) ینظر : الحدیث رقم (۲۱۱۸) الجزء (55/7؟) رقم (۲۱۵۲) الجزء (۲۷4/۲) ۰ 

(۸) ینظر : الحدیث رقم (۲۲۲۱) الجزء (۳۰۲/۲) ۰ 


اهي 3 بح الثالث : منهج الطبراني في المعجم الكبير 
- يكثر من ذكر المتابعات للحديث الواحد » ممّا يُقوي الأحاديث ببعضها » ويْحقق فائدة 
ثانية ؛ وهي : استقصاء أحاديث الرواة المقلين خاصّة . 
- لا يتكلم على الرواة إلا نادرًا » مثل كلامه عن ابن شهاب () 
ج) منهجُه في المْتسون والتُويب : 
- يُكرر المتون کثیر! وخاصّة في مسانيد الضحابة غير المُقلين » وسبب تكراره ل ذلك 
أله بريد أن يذكر الطرق الغريبة لأحاديث مُشهورة لذلك الصحابي » فالتكرار هو للمتن 
وليس للستّند » ومن فوائد هذا التكرار الوقوف على زيادة لفظ() . فقد قال عَقَبَةُ ‏ 
وهو ذو طرق عديدة في المعجم - : في هذا الحديث زيادة لفظة قوله (عيانا) تفرد بها 
أبو شهاب ؛ وهو حافظ تن من ثقات المسلمين . 

- يذكر ایا قلعة من الحديث ؛ فالطيرائي مدن جير الختصار المئن تیم 0 . 
حيث ذكر قطعة يسيرة من حديث طويل » » لأنّ هدفه تحقق بذكر تلك القطعة() . حيث 
ذکر هذا المتن بثلاث سياقات مختلفة » حتى إنه يبدو للناظر لأول وهلة أنّ هذه RE‏ 
- وفي حالة روايته عن أكثر من شيخ ٠‏ فإنه يعزو اللفظ لأحدهم إن كان هناك 
اختلاف واضح في المثن() . حيث قال عَبَهُ : واللفظ لحديث الحضرمي 
- يذكر بعضنا ممّا حدث بين الصحابة . 
یخراج أفرادًا لا يخرجها غیرهُ في الآثار والأخبار . 

- لا يشرح الغریب في الحدیث . 


لا في التبويب » فقد رتب مُعجمه على المسانید ‏ أمّا المسانيد الطويلة فقد مها 
ورتبها حسب الرواة عن صاحب المسند كما في مُسند جرير ۰ فإذا ما انتهت طرق 


الحديث الواحد وأراد أن يبدأ بحديث غيره عن الصحابي نفسه ٠‏ فإنه یوب له بابًا وقد 


ينظر : الحديث رقم (۲۲۳۳) الجزء (۲۹۳/۲) . 

ينظر : الحديث رقم (۲۳۳۲) و (۲۲۳۳) الجزء (۲۹۱/۲) . 

ينظر : الحديث رقم )١١١5(‏ الجزء (۲۹۰/۲) ۰ 

ینظر : الحدیث رقم (۲۲۰۵) الجزء (۲۹۰/۲) ورقم (۲۳۲۷ ۰ ۰۲۳۲۸ ۲۳۲۹)الجزء (ك55١).‏ 
ينظر : الحدیث رقم (۲۲۲) الجزء (۲۰۶/۲) . 


اتتهيد ۳۷ لمحت الثالث : منهج الطبراني في المعجم الكبير 


یترجم للباب » وقد يترك الترجمة مُرسلة. () 

ومن عادة الطبراني في معجمه كما هو واضح - أنه يستوعب أحاديث المقليين 
ويستقصيها قدر الإمكان » ما آحادیث المکثرین فإنّه لم یسرد استقصاه‌ها وإثمنا أراد 
استیعاب آسانیدها :للك نجده يستقصي الرواة عن جریر » ثم يستقصي الرثواة عن کل 
تابعي روى عن جرير وهكذا .... ویلاحظ أنه يرتب أسماء الرواة عن الصحابي بحسب 
كثرة أحاديته عنه وهكذا في الرواة عن التابعي فمن بعده لاحظ الأسانيد (). 
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- يبتدئ بالمُتابعات التَّامَّة كم القاصرة . () 


FHFERRHERHERERHRR 


(۱) ينظر : الحدیث رقم (۲۱۲۲) الجزء (۳۰۲/۲) ۰ ورقم (۲۲۱۹) الجزء (۲۹۳/۲) ۰ ورقم (۲۲۲۶) 
الجزء (۲۹6/۲) ورقم (۲۲۷۳) الجزء (۲۰۹/۲) . 
(۲) ینظر : الأحاديث رقم (۲۳9۱) و (۲۳۰۲) و (۲۳۰۳) الجزء (۳۲۶/۲) ۰ 


(۳) ينظر :الحدیث رقم (۲۰۸۷ < ۲۰۸۸ ۳۸۹ الجز ء (۲۰۰/۲) 5 
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الفصل الأول : الأحاديث الواردةٌ في توحید الألوهيّة . 


¥ ¥ 
۳ 7 7 4 غ ۳ ۰ ۰ ار اس و 4 
1 الفصل الثاني : الاحادیث الواردة في توحيد الربوبييه 1 

4 2 و و ۳ تفر و 99 ا 
5 الفصل الثالث : الأحَاديْث الواردة فى الاسماء والصقات . 1 

2 2 ۳ 2 2 ۳ 2 
1 الفصل الرّابع : الأحاديث السواردة في مَسائل الایت‌ان . 1 
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أ - التؤحيث له 

مصدر من الفعل ( وَحَّدَ » يُوحَّهُ ) » وَوَحّد الشيء : إذا جعله واحذا ؛ أي : جعل 
الشيء واحذا() » وعليه فالتوحيد في اللغة يعني : " الحكمٌ بأنّ الشيء واحدٌ » والعلمٌ بأنه 
واحد 1 
ب - التُوحيدُ شراعا : 

وقال أبو القاسم التييميّ () :"التوأحيد مَصدَرٌ وَحَدَ یوحد ؛ ومعني وت الله : اعتقاتة 
متفرد!بذاته وصفاته » لا نیز لَه ولا شبية » وقيل معني وځدتۀ : علمتة واحذا "0 . 

التوحید :هو " إفراذ المَعْبُود بالعجادة مع اعتقاد وحنته نا و صفانا وأفقالا فلا 
بل له اشام يوه » ولا شنبة صفائّه الصفات ول تا عن الذات » ولا يدخل فاه 


الاشترَاكُ ٠‏ فهو الخالق ون مَنْ سواه '() . 


ينقسم التوحيد إلي قسمين : 
957 : المَغْرٍ فَهُ والافْبات : 
وثقال له توح لعلمي والاعتقادي الخبري »> وذلك لتعلقه بالأخبار المعروفة » ولأنه 
فص بالاعتقاد الَخض » وهو یشم : توحيد الربُوبيّة » وتوحید لام والصلفات . 


)۱( ینظر : القاموس المحيط » للفیرو زآبادي (۳۳/۱) ۰ ولسان العرب » لابن منظور (۲۳۱/۱۶) ۰ 
مادة (وحد) . 

)( ؟) کتاب التعریفات » للجرجاني (1۹/۱) ۰ و معجم مقاییس اللغة » لابن فارس )٩۰/۱(‏ ۰ 

(۳) التَيْمِيَ : هو الامامٌ العلامة الحافظ شيخ الإسلام بو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 

بن أحمد بن طاهر » القرشي التيمي ۰ ثم الطلحي الأصبهاني » الملقب بقوام السنة » كان إمامًا حَسَُْ 

الاعتقاد. له تصانیف نافعة » منها : (کتاب الترغيب والترهیب) » ولد سنة (40۷ ه) » وتوفي رحمه 

اله سنة (ه لاه ه) . سير أعلام النبلاء » للذهبي (۸۰/۲۰ - ۸۲) ۰ والبداية والنهاية » لابن كثير 

. (Y/Y) 

(4) الحْجّةٌ في بيان المَحَجّة » لأبي القاسم التيمي (۳۲۲-۳۲۳۱/۱) . 

(5) لوامع الأنوار البهية » للسفاريني (5۷/۱) . 


تعصریف التوحيد 


التمهيد 


الثاني : توحيد الإرَادة والقصد والطلب : 

ويُقَالَ له كذلك : توحيد العبّادة والعمل ؛ وذلك لتَعلّقه بالقصد والإرادة » وهذا النوع هو 
توحيد اوه ید . وهذا التقسيم إذا نظرنا من جهة الشخص المُوَحّد فهو قسمان : توحيد 
العم والاعتقاد » وتوحید العبادة والعمل . وبالنظر إلي توْحید الله سبحانه وتعالي فهم 
ثلاشة أنواع : فمن جهة انفراده بالق والرتزق والتنبتر يُسَمّى توحید الرَبُوبيّة > ومن 
جهة انفراده بالأسماء الحسی والصفات الا ّي توحيد الأسماء والصفات » ومن جهة 
انتحقاقه وَحده للعبادة يُسَمّي توحید الأُوهيّة » أو توحید العبادة والعمل () . 

وليس مراد بالتوحيد جرد د توحيد الربوبية » وهو اعتقاد أن الله وَحْدَهُ خلق العَالَمَ كما 
پر ذلك من یه من أل انر والکلام . وهذا التوحيد الذي أََر به لو ون كان 

من التوحيد ال ولجب إلا أنه لا يكفي في نجاة العَْد یوم القيّامَّة . وبِيّنَ شيخ الإسلام ابن 
تيمية () رح الله - أن المشركين من العرب الذين بُعث إليهم سح ل لم يكونوا 
یخالف ونه في هذا . بل کانوا يُقرُون بآ الله خالق کل شيء حتی انم کانوا رین بالقدر 
وهم مع هذا مشركون () ". وقد نكن وت ين عي الوقاب ا رجي الله أن 
نبي 4ل قاتل ار » لاح موه »واستحل ناف » وهم مع ذلك کاوامقراین بتوحيد 


7 ت 


الربوبية () . وقال شيخ الاسنلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : " وقد علط في مُسَمّي 


(۱) ینظر :مدارج السالکین » لابن القیم (4۱۳/۳- 4۱4) » وشرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز 
الحنفي (۱۲/۱؛) ۰ واقتضاء الصراط المستقیم » لابن تيمية (4۸۹/۲) ۰ وتیسیر العزیز الحمید في 
شرح کتاب التوحید ۰ لسلیمان بن عبد الله بن عبد الوهاب (ص۳۳) » ودعوة التوحید » لمحمد خلیل 
لهرّاس (ص ۱۰ -۱۱) . 

(۲) هو : آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرّاني » ثم الامشقي » الحنبلي » 
كان من بحور العلم ۰ آلف وناظر وجاهد » توفي سنة (۷۲۸ ه) . ينظر : تذكرة الحفاظ » للذهبي (4 
) والبداية والنهاية (4 51/١‏ ۱40-۱). 

(۳) ينظر : التدمرية » لابن تيمية (ص ۱۸۰) . 

(4) هو : محمد بن عبد الوهاب التميمي » ولد في الدرعيّة سنة (۱۱۳0 ه) » زعیم النهضة الدينية 
الإصلاحية في جزیسرة العرب + كان علي منهج الملف الصالح » داعا لي اتوحيد الخالص » ونبذ 
البدع » وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام » توفي رحمه الله سنة (5 ۰ ه)ء ينظر : الأعلام » 
لك كاقل ما ع ترون E‏ ا زا 

. )۳۹۵/۱( ينظر : مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٥( 


تعريفف التوحيد 


التوحيد طوّائف من أهل لنظر والكلام ومن أهل الإرادة والعيادة » حتی قرا حتيقتة حَقيْقنهُ 
فَطَائقَةٌ ظتت أن ل ال افو E‏ 
أهل التوحيد » وأثبتو توا انا مُجَردَة عن الصفات ووجوذا مُطْلَقَا بشرط الاطلاق » وقد غلم 
بصریح المَعقول المُطّابق لصحیح المثقول أن ذلك لا یکون إلا في الأذهان لا في لین » 
ورَعَمُوا أن بات الصفات یلم ما موه تركيًا » وظنوا آن العقل ينفيه "(). 

وطائقة نوا آله التوحيد لیس الاقزار بتوحید الربوبية » وأنٌ الله لق کل شيء » وهو 
الذي يُسَمُونَهُ توحيد الأفعال . 

ومن أهل الكلام من أطال نظره في بر هذا الموضوع ِا بل أن الاشقر تراك 
یوجب تفص اشنره وات تال » وا استقلال کل من القاعلين بالمقغول محال وا 
بغير ذلك من الدلائل » وین أنه بذلك قر الوّحدانيّة ‏ إلي أن قال : وهذا التوحيد هو 
من التوحيد الواجب » لكن لا يَحْصَل به الواجبأ » ولا یلص بمّجَردِهِ عن الاشتراك الذي 
هو اكبر الكبائر الذي لا يغفره الله . بل لب أن يُخلص لله الدين » فلا يَعَبْدُ إلا لاه فيكون 
ده الله () . 

ویتبین لنا من کلام 3 شيخ الاسلام - رحمه الله - أن توحید الأسماء والصفات من 
أعظم وأجل أبواب التوحید » وهو أكثر المسائل التي خاض فیها الناس واختلفوا » فمنهم من 
آول ومنهم من عل ومنهم من مل وشبّه » والذي درج عليه سلف الأمة ومن تابعهم 
بإحسان واتفقوا عليه هو : الإقر ار والتصديق لآيات الأسماء والصفات وأحاديثها » وإثبات 


ما تضمنت من صفات دون تحريف أو تشبيه أو ت تعطيل أو تكييف . 
قال نعيم بن حماد() " من شبّه الله بخلقه فقد کفر ۰ ومن آنکر ما وصف الله به نفسه فقد 
کفر » ولیس فیما وصف به نفسه ولا رسوله تشبیها '() 


)۱۱ اقتضاء الصراط المستقیم (۸54/۲) » ومدارج السالکین (4۸/۱) ٠‏ 

(۲) اقتضاء الصر اط المستقیم رم ها 

1 هو : نعيم بن حماد » الخزاعي » المروزي » قال عنه آحمد العجلي :" المروزي نقة "۰ وقال ابن 
بي حاتم :" محلّه الصدق " ۰ مات سنة (۲۲۸ه-) مهرفه‌النقات ۰ لأحمد بن عبد الله العجلي(ص 49۱)» 

. )40۳/۸( لعبد الرحمن بن أبي حاتم‎ > Ta 

(4) رواه الذهبي في " العُلو للعلي لثفار " (س۱۷۲) وصحّحةُ » ووافقه الشيخ الألباني - رحمه الله 
- ينظر: مختصر العلو» للذهبي (ص ۱۸۶) . 


التمهيد 0 تعريف اشوحید 
ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك يُبنى على أسس سليمة وقواعد مستقيمة أهمها : 
١‏ الإيمان والتسليم بما ورد في الأسماء والصفات . 
؟ القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى به نفسه » أو وصفه بها رسوله 35 تشبيه 
لصفاته بصفاث خلقه . 
۳- الوسطية بين طرفي التشبيه والتعطيل » تجنبوا التعطيل في مقام التنزيه وتجنبوا التشبيه 
في مقام الإثبات . 
4 أسماء الله وصفاته توقيفية ؛ بمعنى آنهم لا يُثبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو 
أثبته له رسولّةُ في سنته . 
۵ طريقة أهل السْة والجماعة فيما يُثبتون لله من الصفات وما ينفون عنه من النقص هي 
طريقة الكتاب والسنة » وهي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات . 
"- القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر . 
۷- الکلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات () . 

وقد ذكر ابن منده  )(‏ رحمه الله - أقوال الصحابة والتابعين وبيّن منهجهم في إثبات 
صفت الله تعالى » وأن الخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة لا سيما أهل القرون 
المُفضّلة() . 
وكتب في تقرير عقيدة السلف جمغ کبیر من العلماء » منهم الطحاوي() » وقد شرح عقيدته 
ابن أبي العز الحنفيَ في شرح الطحاوية » وأبو الحسن الأشعري() ‏ حیث رجع إلى 


(۱) يُرجع في كل ما تقدم إلى: ذم التأويل » لابن قدامة (س ؛) » والتدمرية »لابن تيمية (ص5-5١)‏ » 
والقواعد المُثلى » للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص۱۸) » والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ء للفوزان 
(س۱۲۹-۱۲) . 

(۲) هو : محمد بن إسحاق » ابن منده » آبو عبد الله » من کبار حفاظ الحدیث ۰ قال الذهبي :" كان من 
ذعاة السنة وحفاظ الأثر" » توفي سنة (۳۹0ه-) رحمه الله . ميزان الاعتدال (4۸۰-4۷۹/۳) » وکتاب 
" الإيمان "له » بتحقیق الدکتور علي بن ناصر فقيهي ‏ حفظه الله 

(۲) ینظر : الرد على الجهمية » لابن منده (س۳5) وما بعدها . 

(4) هو : آحمد بن محمد الأزدي الحجري المصري » أبو جعفر » الطحاوي » الفقيه » الإمام » الحافظ » 
كان ثقة » نبنا » توفی سنة (۳۲۱ه-) . اللباب في تهذیب الأنساب » علي بن محمد بن الأثیر(۳۸۰/۱) » 
و الجواهر المضيئة ؛ لأبي الوفاء (۲۷۱/۱) . 

(ه) هو : أبو الحسن الأشعري » علي بن إسماعيل بن إسحاق » من نسل الصحابي أبي موسى - 


مذهب أهل السنة والجماعة وترك ما كان عليه من علم الکلام مد المُخالف للکتاب 
والسنة - في الابانة عن أصول الديانة - والصابوني() في"عقيدة السلف" وغیرهم كثير . 
وقد قم السلف ‏ رحمهم الله الصفات إلى قسمین : 

صفات ذاتية : وهی الصفات التي لم يزل مُتّصفا بها الله تعالى ؛ فهي مُلازمة للذات كالعلم 
والقدرة » والسمع والبصر » والعزّة والحكمة » والعلو والعظمة » والوجه واليدين والعينين. 
صفات فعلية : وهي التي يفعلها الله ع وجل » إذا شاء متى شاء ؛مثل الاستواء على 
لعرش ‏ والنزول إلى السماء الدنيا حيث يبقى الثلث الأخير » وال تيان والمجيء يوم 
القيامة () . وقد خالف ما ذهب إليه السلف أهل الكلام ؛ فمنهم من ينفي الصفات كلها وهم 
الجهمية والمعتزلة » وأما الأشاعرة() فهم يُثبتون سبع صفات ویثبتون كلامًا نفسيًا() . 
وفیما يلي عرض الأحاديث والآثار التي أوردها الطبراني في هذا الموضوع ودراستها 
عقديًا » والتعليق عليها : 


= الأشعري » كان من الأئمة المجتهدين » ولد في البصرة سنة (70ه) وتوفى سنة (۳۲۶ه) . 
ينظر : طبقات الشافعية » للسبكي (۳۶۷/۳) ۰ والبداية والنهاية (۲۱۰/۱۱) ٠‏ 
(۱) هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل » أبو عثمان الصابوني » مقدم أهل الحديث في 
بلاد خرسان » لقّبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام فلا يعنون عن إطلاقهم هذه اللفظة غيره » توفى سنة 
(449ه) . ينظر : الأنساب » للسمعاني (۰۰۱/۲) ۰ والبداية والنهاية (۸۱/۱۲) ۰ 
)0( ينظر : الأسماء والصفات » للبيهقي (۲۷۹/۱) ۰ ولمعة الاعتقاد » للمقدسي (ص۲5-۲6) . 
(۳) هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري » وأبو الحسن هذا مر بأطوار ثلاثة حيث نشأ في أول آمره 
على الاعتزال » وقد تتلمذ فيه على " أبي علي الجبائي "ثم أيقظ الله بصيرته » وهو في منتصف عمره 
تقريبًا وبداية نضجه فأعلن رجوعه عن طريقة الاعتزال » , ثم سلك طریقا وسطًا بين طريقة الجدال 
والتأويل » وطريقة السلف » ثم رجع عن هذا المذهب واستقر على طريقة السلف ء وهذا المذهب 
المننسوب إليه إنما هو ما كان عليه في طوره الثاني . والأشاعرة يقولون بإثبات سبع صفات فقط » 
وسموها بالصفات العقلية لأن العقل دل عليها قبل ورود السمع بها » وأما بقية الصفات فيؤولون 
ويفوضون بعضها الآخر » ويقولون : بأن كلام الله تعالى هو المعنى القائم 59 »وأن الإيمان هو 
التصديق بالقلب » وبالكسب في باب القدر . ينظر : الملل والنحل » للشهرستاني )٠١1/1(‏ وما بعدها » 
ومذاهب الإسلاميين » لعبد الرحمن بدوي (4۸۷/۱) . 
(4) ينظر : المواقف في علم الكلام » لعبد الرحمن الآيجي (ص1؟) »وحاشية على شرح أم لبراهین» 
لمحمد بن أحمد الدسوقي (ص؛ ۷) » وشرح جوهرة التوحيد ؛ للبيجوري (ص ۸۰-۷۹) ٠‏ 
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الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحسث الأول : الدعوة إلى شهادخ أن لا إله إلا الله 
وم 7 2 


الدَعوةٌ إلى 5 أن لا إله إلا الله 

(۱/۱) عن أوس بن أوس الثقفي () » يقول :" ی نت النبي وي في وفد تیف » قال : وكنت 
في أمنفل القبلّة ليس فيها أحذ إلا اي تائم » إذ تاه رجل فتاه » شم قال:ذهبا 
له " . ثم قال ا ا 
: بلى . قال +" * إني أمرت آن أقاتل الناس حتّی يقولوا لا إله إلا الله » فإذًا قَانُوهَا حر ارت 
علي دمَاوهم وأموالهم إلا بحقها' ۱ 0 . 

(۲/۲) عن بشير بن الخصاصيّة السلوسي () » قال : أت رسول الله وَل أبايعة » فَاشتر ترط 
ع "تسه أن لا إله إلا الله وأن محمذا عبذة ورسوله , وتصلي الحم » وتَصوم 
رمتضان » وتوذي الزكاة » وقح لبنت وتجاها في سبيل الله " . فقلت : يا رسول الله ؛ 
۷ تتان فلا أَطيقهُمَا : الزكاة ؛ قوالله ما لي إلا عش دود () رسس أن () وحمولتهی 


(۱) هو : أوس بن أوس الثقفي » صحابي سكن دمشق » روى له أ أصحاب الستن الأربعة أحاديث 
صحيحة من رواية الشاميين عنه » نقل عباس عن ابن نعيم أن أوس بن أوس الثقفي » وأوس بن ابي 
أوس الثقفي واحد » والصواب أنهما اثنان » وأوس بن أبي وس والده حذيفة م . ينظر : الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب » لابن عبد البر )115/١(‏ » و الإصابة في تميز الصحابة » لابن حجر(١/١٤٠)‏ . 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱۷/۱- 15؟) ۰ رقم )5٩۲(‏ » وبنحوه رقم (599) ۰)0۹4(۰ 
ورقم (0۹0) » والامام أحمد في المسند بنحوه (4۷۳/۱۲) » رقم )۱٩۱۰۵(‏ ۰ وقال محققه : حمزة أحمد 
الزين " إسناده صحیح » ورواه ابن ماجه بنحوه (کتاب : الفتن . باب : الکف عمن قال لا إله إلا الله) 
9 ( ۳۲۹ اوقل اللاي سرجه اب امح٠‏ . صحیح سنن ابن ماجه (۳/ 
۲ وقال محقق المعجم الکبیر عارف صالح صدقي (ص )٩‏ :"إسناده صحیح", 

)۳( هو : بشیر بن الخصاصية (مختلف في نسبه) » فقيل : هو بشیز بن معبد بن شراحیل بن سبع بن 
ضباب بن سدوس السدوسي » وقیل : بشر بن يزيد بن معبد بن سبع » وقیل غير ذلك » وابن 
الخصاصية نسبة لامه كان اسمه في الجاهلية (زحما) فسماه النبي يو (بشیر!) » وهو من المهاجرین 
# . ینظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الثثیر(۲۲۹/۱) » والاصابة (۲۱4/۱) . 

(4) نودهن : الذود في الابل ما بين الثنتين إلي التسع » وقيل : ما بين الثلاث إلي العشر. النهاية (؟/ 
 )۸‏ ولسان العرب (۷۰/۰ - ۷۱) مادة (ذود) . 

9 رمل آهلي : الرس : هو اللبن » يقال : کثر الرسل العام ؛ أي : كث اللبن . النهاية في غريب 
الحديث (۲۰۲/۲) » ولسان العرب (۲۱۲/۵) مادة (رسل) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله ۳۸ المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأا الجهّاد في زغنون أنه من ولي فقذ بَامَ بقضب من الله » قأخاف إِذَا خضترتی فتال 
خشعت نفب » وکرهت قرت لكر رسول الله يي يده فحركها » ثمّ قال :ولا صدقة 
ولا جهاد تذخل الجند" » قباد يعت یهن كُلّهنَ () ). 

(۳/۳) عن جابر بن عبد الله () أن رسول الله كك قال : " أمرت أن أقاتل الاس حتّی 
يقولوا لا إله إلا الله » فإذًا قاوها عَصموا متي دمَاءَهُمَ وأَموَالَهُمْ إلا بحَقها » وَحسَابَهُمْ 


َيل 


على الله كلك "0 . 
(4/4) عن جزین » قال : لما تیه بُعث النبي یه لأبَايعة » فقال " لاي شيء جئت يا 
جير e ۳٩‏ جت لأدلم لى يتيك . قال : فدعاني إلى :' شهادة أن لا إله إلا الله 


ولي رسول اله وقي الصلاة المكُوبة » وی الزكاة المفروضة , و تومن بالقدر 
خیرم وشرّه ' . قال : فألقَى لِلَيّ كساءهُ » ثم بل على أصنحابه » فقال :' إذا جاءكم كَرِيمُ 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (46/۲) ۰ رقم (۱۲۳۳) » وبلفظه رقم (۱۲۳4) » والطبراني 
أيضتا في المعجم الأوسط بلفظه(۲۸/۲) ۰ رقم )١١77(‏ ء والإمام أحمد في المسند بنحوه )١417/١5(‏ » 
رقم (۲۱۸۶۹) » وقال محققه حمزة أحمد الزين : " إسناد صحیح" ۰ ورواه الحاكم في المستدرك بمثله 
(۷۹/۲- ۸۰) ۰ وقال :" صحيح الاسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي » وذكره الهيثمي في المجمع (۱/ 
5) وقال : راواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد موثقون "۰ وقال محقق المعجم : ناصر 
جمال سعادة (ص )4٩‏ " حكمه حسن لغيره وإسناد الطبراني حسن " 

(؟) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري » ثم السلمي» يكني أبا عبد الله » وأبا عبد 
الرحمن » وأبا محمد (علي أقوال) » صحابي » أحد المُكثرين في الرواية عن النبي يك » غزا تسع 
عشرة غزوة » وتوفي بالمدينة بعد السبعين من الهجرة » وهو ابن أربع وتسعين سنة # . ينظر : 
الاستيعاب (۲۱۹/۱) ۰ والإصابة )494/١(‏ . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکییر(۱۸۳/۲) ۰ برقم (1745) ۰ ومسلم بلفظه » كتاب : الإيمان » 
باب : (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الش) )٠١/١(‏ رقم (۲۱) . 

» هو : جرير بن عبد الله بن جابر البجلي » يُكنى أبا عبد الله » ويقال : أبو عمرو ۰ صحابي جليل‎ )٤( 
» بشر النبي ب4 بقدومه ودعا له غير مرة » وشهد مع المسلمين يوم المدائن » وشارك في الفتوحات‎ 
» ه) هه وأرضاه‎ 5١( ولاه عثمان 4 سكن بالكوفة » ثم تحول عنها إلي الجزيرة » ثم توفي سنة‎ 
. )4۷۰/۱( وقيل بعدها . ينظر : أسد الغابة (۳۳۲/۱) » والإصابة‎ 

(*) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۳۰۶/۲) رقم (۲۲۹۳) ؛ وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال بلفظه(97/7"): وقال :" حصين بن عمر عامة أحاديثه معاضيل ينفرد عن كل مَنْ يروي عنه " 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله . المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
ب رح 


(5/5) عن جرير قال :قال رسول الله و:' أمرت آن أقاتل لاس حَنّى يقولوا لا إله إلا 
الله » فإ قالوها عَصَمُوا مني دمَاءَهُم وأَموَالَهُمْ إلا بحقهّا » وَحسَابَهُمْ على الله ل رم. 
(1/0) عن جرير ۰ قال : جاءَ رجل إلى النبي سال عن الإسلام ی 
لا إله إلا الله ون محمدًا رسول الله ٠‏ وتقيمٌ الصلاة » وتوتّي الزكاة » وتصوم رمضنان 
وتحج لبنت » وتُحبُ لاس ما تحب لنفسك , وتَكْرَهُ للناس ما رة لتفسلام. 

Ea‏ : خرجنا مع رسول الله ب عَلَى رواحلنا من المدينة ؛ وهي که 
وی » فرفع لَه فص » فقال : هذا رجل لا عه له بالطعام » فأسرع البي 88 سین 
ولش‌عنا مَعَهُ » فلذا فتی شاب قد استتلقت شفاهء 0 من أكل لحى الشجر ؛ فسألة :" من أن 
أقبلت ۰۳۴ فقال : أَرِيْدُ محمذا يد لأبَايعَةُ . 


= والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه (41۱/۷) رقم (۱۰۹۹۷)»والخطیب في تاريخه مختصرً! (۷/۷)» 
والحاكم في المستدرك بنحوه (۲۹۱/۶) » وقال : " هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه السياقه " 
وسكت الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع (4۷/۱) » وقال :" وفي إسناده حصين بن عمر مجمع علي 
ضعفه وکذبه " ۰ وقال أيضمًا (۸ /۱۸) : " وفيه حصين بن عمر وهو متروك "وقال الألباني رحمه الله 
معلقا على قول ابن عدي : " لکنه لم ینفرد فقد آخرجه الخطیب في التاريخ (۱۹۱/۱) . پنظر : سلسة 
الأحاديث الصحيحة (۲۰۰-۲۰۳/۲) رقم (۱۲۰۵) . قال صاحب زوائد تاريخ بغداد د :خلدون الأحدب 
(16-714/1) " إسناده ضعيف جدا متنه مروي من طرق كثيرة هو بمجموعها حسن " . وللحديث 
شاهد عن نافع بن عمير عند ابن ماجه مختصرًا » كتاب : الأدب » باب : إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه 
(۱۲۲۳/۲) رقم (۲۷۱۲) وقال الألباني رحمه الله " حسن " .صحيح سنن ابن ماجه (۲۲۶/۳) . 

(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۷/۲) رقم (۲۲۷۲) ۰ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
5)»ء وقال : وفي إسناده إبراهيم بن عيينه » وقد ضعفه الأكثرون » وقال أبو حاتم :" شيخ يأتي 
بالمناكير " الجرح والتعديل (۱۱۸/۲) ۰ وقالت محققة المعجم الكبيرعائشة عبد القادر(ص ۲5۲ : " 
صحيح لغيره " . وإسناد الطبراني حسن فيه إبراهيم بن عيينه » وهو وان كان يهم إلا أنه هنا لم ينفرد ء 
إذ وافقه الثقاث علي هذا الحديث" . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۱۸/۲) ۰ رقم (۲۳۲۷) » وذكره الهيثمي في المجمع »)٠١/١(‏ 
وقال :" وفي اسناده الحجاج بن آرطاه" ؛ قال ابن معين :" صالح " تاريخ ابن معين (ص١٠)‏ » قال ابن 
عدي في الکامل (۲۲۸/۲) : " الحجاج بن أرطاه إنما عاب الناس عليه تدلیسه وهو لا يتعمد الکذب » 
وهو ممن یکتب حدیثه " . 

(۲) اسنتلقت شفتاه : من السلاق ۰ وهو بثر یخرج من بطن الفم ؛ أي : خرج فيها بثور .ينظر :النهاية 
(۳۰۲/۲) » ولسان العرب (۳۹۲/۲) مادة (سلق) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله . المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


قال :قاتا محمد ؛ أنا رسول الله'. فقال:لسلام ليك » ذأني علی الإسلام يا رسول الله . 
و ی مس 
رت . قال :" وتقيمٌ الصلاء ". قال : أفررت .قال :" وتصوم رمضان " . قال :أقروت. 
قال :وتَحُج البیت" ل 
قال جرير : وازدحمنا عليه حين أنشأ یصف له الاسلام » ننظر إلى أي شيء ينتهي 
صفته » ثم انصرف » وانصرفنا » فوقعت ید بکره ة في أخافيق () الجرذان() فاندقت عذقة » 
فالتفت رسول الله ويك فقال علي الرجل » فوجدناة قد نت عَنْقُهُ فمات . 
فتاه رسول ال عله فنظر إليه ثم أعرض عَنهُ بوجهه » فقال ل :'احملوه إلى الماء' » 
فغسلناُ وکفناء وحتطتاهُ » ثم قال " احفروا له ۰ والحذوا لحا » فان النّخدَ لَنَا ٠‏ والشق 
غَيْرِنَا " » وجلس على قَبْرِه لا يُحَدثنَا بشيء ۰ ثم قال : :3 أ لا أَحَدَتُكُمْ بحديث هذا الرجل ؟ 
هذا مس عمل قليلا وأجر كثيرا ممن قال الله كك  :‏ لین انوا ول لیوا إِيمَعَهُم 
بل 4 0 » إِنّي أغرضنت عنه ومان شمان في قمه ثنا ر الجنّة '() . 


(۸/۸) عن جرير ؛ قال : بَعث الي علي بن أبي طالب بن عباس والاشتث بن قيس , 
وا بقرقيسيًا (م » فقالا : إن أميرَ المؤمنين یقرئات السام ويُقول : نع ما راك الله من 
مقارقتك معاوية » وإني لت مني بمزلّة رسول الله يل التي یا فقال جرير: | 


)١(‏ أخافيق : الأخافيق شقوق في الأرض كالأخاديد » واحدها أخفوق .النهاية (؟/55) » ولسان العرب 

. ) مادة ( خفق‎ )1١/4( 

(۲) الجرذان : جمع جرذ » وهو الذكر الكبير من الفأر » وقيل : هو أعظم من اليربوع أقدر في ذنبه 
اد . النهاية )١59/١(‏ »و لسان العرب (۲۳۹/۲) مادة (جرذ) . 

(۳) سورة الأنعام » من الآية (۸۲) . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۱۹/۲) » رقم (۲۳۲۹) ۰ وبنحوه رقم (۲۳۳۰) ۰ والإمام أحمد 

في المسند بنحوه (4۰۳/۱۶) رقم (۱۹۰۷) » وقال محفقه حمزة آحمد الزین : " إسناده صحیح ' » 

وذكره الهيثمي في المجمع (40/۱) » وقال :" وفي إسناده بو جناب وهو متس » وقد عنعنه » قلت : 

إن أبا جناب هو في سند الامام أحمد أما سند الطبراني ففیه بو حمزة الثمالي »وهو ثابت بن أبي صفيةء 

وقال حماد : ' أبو حمزة الثمالي ليس بثفة" » ينظر : الكامل لابن عدي )٩۳/۲(‏ ۰ وقالت محققة المعجم 

عائشة عبد القادر (ص ۳۲۱) "إسناد الطبراني ضعيف فيه أبو حمزة الثمالي". 

(5) قرقيسيا : بلد علي نهر الخابور في الفرات » فتحها حبيب بن مسلمة الفهري سنة (۱۹ه) . ينظر: 

معجم البلدان (۳۲۸/4). 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


رسول الله ول بعتني إلى اليمن منم وأدعوهم أن يقولوا : لا إله إلا الله > فإذاً قالوها 
حرمت دمَاوْهُمٌ لالم » ولا أقائل أحدًا قول : لا إله الا الله » فرجعا عَلّى ذلك(). 

(1/5) عن ربيعة بن عباد الديلي () قال : ریت رسول الله ك في الجاهلية بسوق ذي 
المجاز » وهو یقول دیا یا النَّاسُ ؛ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" فلم يزل یرذا مرارا » 
والناس مُتصفون عليه يَتبَعُونَهُ » ولذا وراه رجل أحول ذو غديرتين() وضيء الوجه ؛ 


ق و 


يقول: لئه صتابىحٌ كاذب (مرتین) » فسالت: من هذا ؟ فقالوا :هذا عم آبو لهب(). 


(۰/۱۰ ۱) عن ربيعة بن رواء العنسي() قال:قدم على رسول الله 2 فوجده پتعشی » قدعاه 
إلى العشاء فأكلءفقال له النبي :"أ تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله؟" 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۳۳۶) رقم (۲۳۹۲) » وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال بنحوه مختصر! (۲5۹/۱) . والحدیث له شاهد من حدیث أنس بن مالك ود » ورواه البخاري 
(کتاب : الصلاة » باب : استقبال القبلة) (ص )٩۸‏ » رقم (۳۹۲) ۰ 

(؟) هو : ربيعة بن عباد Es‏ جا اراك و ب 
الصواب » قال بن معين وغيره » روي أحمد من طريق أبي الزناد عن ربيعة بن عباد » وكان جاهليًا 
فأسلم » يعد في أهل المديئة :بل أنه مات في خلافة الوليد كله . ينظر : الاستيعاب (455/1) ۰ 
والإصابة (۲/ 459) . 

(۳) غديرتين : الغديرتان : الذؤابتان اللتان تسقطان علي الصدر » مفردها غديرة » وفي صفته : قدم 
مكة وله أربع غدائر » وهي الذوائب . النهاية (۳۱۰/۳) ۰ ولسان العرب (۲۳/۱۰) مادة (غدر) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(5/١1)‏ رقم )٤٥۸۲(‏ » وبنحوه أرقام (4585 45842 ۰ ۰40۸۵ 
(GOAN ۰۵۸۷ ۹‏ > من طرق بألفاظ مختلفة » ورواه الطبراني أيضًا في المعجم الأوسط بنحوه 
(۱۳۳/۷) ۰ رقم (۱4۸۷) ۰ والامام آحمد في المسند بنحوه (4۱۸/۱۲) » رقم الحدیث (۱5۹۲۲) و 
(۳۵۰/۱۳) رقم الحدیث (۱۸۹۰0) بالفاظ مختلفة وطرق متعددة » وقال محققه حمزة أحمد الزین 
اسناده صحيح ' » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۰/۲) » وقال :" وأحد آسانید عبد الله بن أحمد ثقات 
الرجال" » وقال محقق مجمع البحرين في زوائد المعجمين عبد القدوس بن محمد نذير 

(/۱۳۷) :"ورجال إسناد الأوسط آیضنا تقات " » وقال محقق المعجم الكبيرشافع الحمادي (ص ۱۰۹) 
:"حدیث صحيح وإسناد الطبراني حسنان في الأول أبى الزناد صدوق والثاني فيه يحي العلاف وابن أبي 
الزناد وهما صدوقان ". 

(5) هو : ربيعة بن رواء العتسي قال ابن حجر :" ذكره الطبراني وغيره وأخرج من طريق عيسى بن 
محمد بن عبد العزيز بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن ربيعة بن رواء العنسي ... ثم ذكر الحديث . 
وفيه أنه مات وهو راجع إلى بلاده رحمه الله ". ينظر :أسد الغابة (۲۱۲/۲) » والاصابة (4131/5) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحسث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
قال ربيعة : أشهد أن لا إله إلا الله » ون محمدا عبده ورسوله . قال:'راغبًا أم راهبا؟ " 
قال ربيعة : أمّا الرغبة فوالله ما هي في يدك وأما الرهبة فوالله أنا ببلاد ما يبلغنا جيوشك 
ولا خيولك » ولكني خوّفت فخفت » وقيل لي آمن فآمنت ء فقال النبي يل :رب خطيب من 
عنس " . فأقام يختلف إلى النبي و ثم جاءه فودّعه » فقال له رسول الله :إن أحسست 
حسًا () فوائل إلى أهل القرية " » فخرج فأحس حًا فوائل () إلى قرية فمات بها () . 
(۱۱/۱۱) عن سهل بن سعد () ۰ أن رسول الله يخ قال :أب أن تن انان ی 
يقولوا لا إله إلا الله » فاقوا لا إله إلا الله عَصمُوا متي دمَاءَهُم وأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقَهَاء 
وحسابهم على الله '() . 
(۱۲/۱۲) عن سهل بن سعد ؛قال : قال رسول الله يع يوم خير :" لأَعْطَينَ الرّآيَة قدا 
رجلا یتح الله علی یه ' ٠‏ فغدا لاس على رسول الله که يرج ون أن بُخطیسه 
الراية > فقال :" أَيْنَ علي ؟ " قالوا : هو شاكي العَيْن يا رسول الله . قال :" أرسلوا به' › 
فاتي به فبصق رسول الله يلك في یه ودَعَا نبرا » ثم دفع إليه الراية ٠‏ فقال :" انفذ ء 
ولا تلفت حَنّى تنزل بالقوم فتدعوهم إِلَيَّ " . فقدم علي نم التفت ؛ فقال : يا رسول الله ؛ 


(۱) أحسست حًا : الحس (بكسر الحاء) : الصوت الخفي أحسست به إلي أن أيقنت به » وحس بالشي ؛ 
أي : شعر به . ينظر : النهاية (۳۷۰/۱)» ولسان العرب (۱۷۰/۳) مادة (حسس) . 

(۲) فوائل : أي : التجأ » وقد وأل يتل فهو وائل ؛ إذا التجأ إلي موضع ونحا . النهاية (۱۲۳/۰) » 
ولسان العرب (۱۷۰/۳) مادة (وأل) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير )٠١/٥(‏ رقم (40۰۲) ء والحديث ذكره ابن حجر في الإصابة 
بلفظه (457/7) ؛ وقال :و بو بكر محمد أظنه ابن عمرو بن حزم" » وذكره الهيثمسي في المجمع 
(۳۹۷/۹) ؛ وقال :ترواه الطبراني مرسلا » وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف » قال أبو 
حاتم :الم يسمع من أبيه شيئًا وحملوه على أن يحدّث فحدّث' الجرح والتعديل (۱۸۹/۷) » وقال محقق 
المعجم شافع الحمادي (ص55١)‏ :"أثر حسن بمتابعاته وإسناد الطبراني ضعيف جدا". 

» هو : سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأتصاري » الساعديً » أبو العباس » من مشاهير الصحابة‎ )٤( 
توفي رسول الله يخ وهو بن خمس عشرة سنة » وهو أخر من مات بالمدينة من الصحابة » توفي سنة‎ 
. )۲۰۰/۲( ه) وقيل بعدها » وقد جاوز المائة 5 . ينظر: الاستيعاب (؟/554) » الإصابة‎ ۸۸( 
رقم (0745) » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ » )١71/5( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )۰( 
وقال :" وقي إسناده مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان - الثقات (4۳۲/۱) س » والأكثرون‎ » )۳۰/۱( 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
تلهم حتی يقولوا : لا إله الا الله ؟ . قال :" على رسئلك ؛ إذا جَتهم فَادعْهُمْ إلى قول : 
لا إله إلا الله » فاگ یسم رجل على يدك خی لك من أن يكون لك حمر( التغم () ' . 


المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


(۱۳/۱۳)عن شداد بن أوس() ؛ قال:إني لمع رسول الله و في بيت رجل من أصحابه؛ 
فقال :" انظروا من غیرکم » فقالوا : لا . فقال :" أحف لباب " ۰ فاغلق البَابُ » ثم قال:" 
ارقغوا أَيديّكُمْ ؛ وقولوا : لا إله إلا الله ".فرفع رسول الله يك فرفعنا أيدينا »ثم قال:'ضَعُوا 
يكم » وأَبْشَرُوا » فقد غفر لكم » إني بت بها » وبها أمرت ٠‏ وعليها أذخل الجِنّة"(م. 
(۱۶/۱۶) عن صفوَان بن عَمال () » قال " نحل رسول الله كك على غلام من لد 
وهو مريض › فقال : آتشهد أن لا إله إلا الله ؟" » قال : نَعَمْ. قال:" آتشهذ آن مُحَمَّدَا عَبْدهُ 
ورَممُولّة ؟ " قال : نعم. ثُمّ فبض ء فولية رسول الله يع والمسلمون » فَعسلُوهُ ودفتوة(). 


(۱) مر النعم : هي الإبل الحمر » وهي أنفس أموال العرب » يضربون بها المثل في نفاسة الشيء » 
وأنه ليس هناك أعظم منه . المنهاج شرح صحيح مسلم » للنووي (۱۷۳/۱) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/١1؟)‏ رقم (15) » والبخاري بنحوه » كتاب : الجهاد 
والسير » باب : دعاء النبي ل الناس إلى الإسلام والنبوة (ص 550) رقم (۲۹۶۲) » ورواه أيضنًا في 
كتاب : فضائل الصحابة » باب : مناقب علي بن أبي طالب (ص ۷۹۵) حديث رقم (۳۷۰۱)» ورواه 
مسلم بنحوه » كتاب : فضائل الصحابة باب : فضل علي بن أبي طالب(77/4١‏ ) رقم .)١505(‏ 

. (؟) هو : شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري » وهو ابن أخي حسان بن ثابت » يكنى أبا يعلي » كسان 
شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم » ومن الناس من أوتي أحدهما . نزل الشام وتوفي بها ڪه . ينظر 
: الاستيعاب (؟/595) ۰ والإصابة (۳۱۹/۳) . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(57/7؟) رقم )7١77(‏ »و الامام أحمد في المسند بنصوه 
 )۲۷۱/۱۳(‏ رقم )١17١517(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين : " إسناده حسن " » و الحاكم في المستدرك 
بنحوه )001/١(‏ وقال :" إسماعيل بن عياش يقرب في الحديث » وقد نسب إلى سوء الحفظ " » وقال 
الذهبي :" وراشد ضعفه الدارقطني وغيره " قلت :" وإسماعيل بن عياش ليس به في أهل الشام بأس " . 
ينظر : تقريب التهذيب )۸٤/١(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۶/۱) وقال :" رواه أحمد والطبراني 
والبزار » ورجاله موثوقون " » وذكره أيضًا في المجمع (۸۷/۱۰) ۰ وقال :" وفيه راشد بن داوود وقد 
وثقه غير واحد » وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات ". 

(0) صفوان بن عسال المرادي » صحابي جليل » سكن الكوفة » روي عن النبي يي أحاديث » غزي مع 
رسول الله ل ثنتي عشرة غزوة ذه . ينظر:الاستيعاب (۷۲۶/۲) ۰ والإصابة (475/59) . 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸۰/۸) برقم (۷۳۹۰) » وذكره الهيثمي في المجمع (۳۲۷/۲) »= 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

ڪس کک ا 2.8 
(۱۰/۱۵) عن طارق بن أشيم الأشجعي () قال: قال رسول الله :" آمرت أن أقاتل 
ناس حتّی يقولوا لا إله إلا الله » فإذًا قالوها عَصَمُوا متي دمَاءَهُمْ وأموالهم إلا بحقهاء 


وَحسَابَهُمْ على الله كلك () . 


(15/15) عن طارق بن عبد الله () » قال : إِنْي بسوق ذي المجاز إذ مر رجل شاب عليه 
له من برد أحمرءوهو یقول:" يا یه لاس » قولوا لا إله إلا الله تقلحوا » رل خلقة 
يرميه قذ نمی خرقوبیه وسَاقَيْه » يقول : يا أيُّها الاس » ان کذاب ء فلا تُطِيْعُوهِ » فقلت : 
من هذا ؟ 

قالوا : هذا عُلامُ بني هاشم الذي برخم أنه رسول الله يل » وهذا عَمّهُ عبد العُرّى . 

نا هاج مُحَمَد كك إلى المَديئة وأستم الناس ارتحلنا من الرَبدةو) بومتذ مَعَنَا طعي ف() 
لناء فلمًا ما نينا المديدة + وأَنَا حيْطَانها تا يابا غير ناذا رَجُّلٌ في ریق » فقال فقال :" 
من ین قبل القوم " 


= وقال :" رواه الطبراني في الکبیر واسناده حسن "» ومتن الحدیث صحیح رواه البخاري بنحوه » کتاب 
في المرض » باب : تلقين المیت لا لله إلا الله (ص ۱۱۱۱) برقم (216۷) . 

(۱) هو : طارق بن أشيم بن مسعود الاشجعي والد أبي مالك الأشجعي ۰ صحابي » له حادیث » قال 
البغوي : سکن الكوفة » قال مسلم : لم يرو عنه غير ابنه . الاستیعاب (۷9۶/۲) » والإصابة (۵۰۷/۳). 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۸۲/۸) » رقم (۸۱۹۱) » وذکره الهيشي في لمجمع (۳۰/۱) » 
وقال :" ورجاله موثوقون " 

(۳) هو : طارق بن عبد الله المحاربي » الكوفي » صحابي » له حدیثان أو ثلاثة 5 . الاستیعاب(۲/ 
۰۲ والاصابة (2۱۱/۳) . 

(4) الرََدَةٌ (یفتح أوله وثانبه وذال مُعْجَمَةٌ مفتوحة أيضا) وهي اسم القرية المعروفة بين مكة والمدينة » 
وهي موضع قريب من المدينة » أو من قری المدينة على ثلاثة أميال منها . معجم البلدان (۲4/۲) » 
ومعجم ما استعجم » لعبد الله البكري الأندلسي (۱۳۳/۲)»والمغانم المطابة في معالم طابة » للفیروز 
آبادي (ص ۱۵۱) و الباري (۰)۱۲۷/۱ 

(ه) الظعينة : الظعْن : التساء » واحدتها : طعينة ٠وأصل‏ الظعينة :الراحلة التي پرحل ویْظعن علیها: 
أي يسار ٠‏ وقيل للمرأة ظعينة ؛ لها تَظْعن مع وج حیشا ظعن » أو لأنها تَحْمل على الراحلّة إذا 
ظعتت وقيل الظّعينّة : المرأةٌ في الهودج » ثم قيل للهودج بلا امثرأة » وللمّرأة بلا هوذج : ظعينة ٠‏ 
وجمع الظّعيتّة : ظّعن وظعْن وظعائن وأظعان . ينظر : النهاية في غريب الحديث )1١91/5(‏ » لسان 
العرب » مادة (ظعن) (۲۷۱/۱۳) . وينظر : مختار الصحاح » لمحمد بن أبي بكر الرازي (۱۷۱/۱) ۰ 


الفصل الأول : شهادة أن لا إنه إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
نا : نمر( )هتنا من تمر هامولتا جمل أحمر قائمٌ مَحْطُّوَمٌ). فقال : ' أتبيعوني جمکم ؟ ' 
قلنا :نعم . قال :" بكم ؟" نا : بکذا وَكَذَا صناغا من تَمْرء فما امنتتقصنا مما قلنا شينًا » 
وضترب بيده فد بخط ام الجمل تم بر به »فلا تواري عنا بالحیطان قلنا : واه ما 
صتخا شیاه ونیا من لا نطرف . 


قال : تقول امرأة جالسة : لَقَد ریت رجلا كأ وَجْهَهُ شبْهُ القمر لَيلَّة البثرء والله لا 


لمکم » ولا يَحتَرِيكمْ توا ضامنةٌ 8 لک 


فى رَجُل فقال : آنا سول رمئول الله ول إليكم » هذا تنرکم فکلوا » واشبَعُوا » 
واکتالوا. قال : فَأَكلنَا » وشبعتا » واکتلنا » واستّوقينا » کم دخلا المدينة » فانینا المَْجدَ فإذا 
هو يَحْطُّبُ على المنبر > فسمعنا من قوله يقول : 'تَصَدَقُوا فان الصّدقة خی لَكُمْ » واليد 
العلا خی من اليد السُقلّى » وابدأ بمن تَعُول أَبَاكَ وأمّكَ وأختك وأخاك وأدتاك فادتاك" .فقام 
رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ؛ هؤلاء بثو يربع قتلوا رجلا منا في 
الجاهلية فَأَعنا عليهم . قال : يقول رسول الله وَل : " ألا إن آسا لا يجني 
عى ولد ء ألا إن با لا يجي على ولد ء ألا إن أبا لا يجي على ولد " 

(ثلاا)() . 


(۱) الميرة: الطعام تاره الإنسان » والميرة جِلَبُ الطعام للبيع ؛ وهم يَمْتَارُون لأنفسهم و 
مي رون غيرهم مَيْرا » وقد مارعياله وأهله يَمِيرُهم مَيْراً وامْتارَ لهم.والميّانُ جالبأ الميرة . النهاية 
(۳۷۹/۶) » ولسان العرب (۲۳۱/۱۳) ء مادة (م . ى . ر) . 

(۷) الحَطَامُ : سمّةٌ في غرّض الوجه إلى الخد كهيئة الخط » وربما وس بخطام » وریما وم 
بخطامَين. و خطمت البعير : إذا وسمته بالكى بخط من الأنف إلى أحد حَدّيه » وتسمی تلك الدّمّة : 
الخطّامٌ . ينظر : الفائق (۳۸۲/۱) » والنهاية (4۸/۷) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۷۲/۸) رقم )5١75(‏ ۰ والدارقطني في السنن بلفظه (44/9) 
رقم (۱۸۲) ۰ وذکره الهيثمي في المجمع )۲١-٠١/١(‏ وقال :وفیه آبو جناب الكلبي » وهو مدلس وقد 
وثقه ابن حبان - الثقات (۵۹۷/۷) - وبقية رجاله رجال الصحیح " ۰ وقد آورده ابن حبان في كتابه 
لمج روحین (۱۱۲-۱۱۱/۳) ء وقال :وکان ممن یدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء فالتزق به 
المناكير التي يرويها" » وقال محقق المعجم الکبیر حمدي السلفي معلقًا بعد أن ذکر کلام ابن حبان :تولهذا 
شنع عليه العلماء ولم يعتمدوا توثیقه" . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إنه إلا الله المیحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


(۱۷/۱۷) عن عبد الله بن عباس ؛ قال : ما نزت :« يَكأمًا آلب ان أَرَسَلتَكَ هه 


مرا وَكَذيرًا 4( ؛ دعا النبي وَل لیا ومُعَاذًا ‏ وقد كان أُمَرَهُمَا آن یخرجا إلى اليمَنِ ‏ 
فقال " طلقا » وش ولا ترا ويا ولاه ترا » فإنة قذ آفزلت علي : يا ها النبي 
نا أرسلتاك شاهة! على متك ومبشرا بالجنّة ونذیرا من الثار » وداعيًا إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله » وسراجا منیا بالقرآن " 0. 

(۱۸/۱۸)عن عبد الله بن عباس قال:قال رسول اللہ : "مرت ؛ أن أقاتل التاس حَنّى يقولوا 
لا إله إلا اللهءفإذًا قالوها E‏ إلا بحَقَهَاءوَحسَابَهُمْ على الله' ()۰ 
(۱۹/۱۹) عن عبد الله بن عباس ؛ أن رجلا آتی النبي ول فقال : إن علي رقبَةٌ » وعندي 
جارية سوداء أعجمية » فقال :" اثتني بها " . فقال :' آتشهدین أن لا إله إلا الله". قالت : 

. قال " أتشهدين أي رسول الله . قالت : نَعَمْ . قال :" أعتقها '() . 

ال 00 عباس أن وفد عبد القیس() قدموا علي رسول الله و » 
قال: " من القوم ؟ " قالوا : ربيعة » قال : " مرحبًا بالوفد غير الخزايا ولا النادمين " قالوا 
: يا رسول الله إا حي من ربيعة وإنا نأتيك من شقة بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي 
من كفار مضر( » وأنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فمُررنا بأمر فصل تدعوا إليه 


(۱) سورة الأحزاب » الآية (45) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (17/11”) » رقم (۱۱۸۶۱) » والبغدادي في تاريخه بنحوه (۳/ 
۹ ) ء وذكره الهيثمي في المجمع (/15/7) » وقال :"وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي 
وهو ضعيف ". وقال صاحب زوائد تاريخ بغداد الدكتور: خلدون الأحدب (۱۱5/۳) "إسناده ضعيف". 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۰/۱۱) » رقم )١15817(‏ » ورواه أيضًا في المعجم الأوسط 
بلفظه (۸۶/۷) » رقم (5977) ۰ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۰/۱) » وقال :" رجاله موثقون إلا 
أن فيه إسحاق بن يزيد الخطابي لم أعرفه " 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١١/5؟)‏ » رقم (۱۲۳۹۹) ء والحديث رواه الطبراني في 
الأوسط بنحوه (۱۲۹/۷) رقم (۷۰۷۰) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع (۲4۷/۶) » وقال :" وفيه محمد 
بن أبي لیلی » وهو سيئ الحفظ وقد وثق ". 
(5) عبد القيس : قبيلة كانت تسكن البحرين وما وراءها من أطراف العراق . جمهرة أنساب العرب » 
لابن حزم الأندلسي (ص55-755١)‏ . 
(1) مضر : قبيلة من العدنانية » وهم بنو مضر ابن محمد بن عدنان .ينظر: نهاية الأرب في معرفة 
آتساب العرب » لعلي القلقشندي (ص ۲۷۷) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله الا الله 
وندعسو إليه من وراءنا وندخل به الجنة. فقال رسول الله ب قال :آمرکم بأربع وأنهاكم 
عن أربع » آمركم بالإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » أتدرون 
ما الإيمان ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وأن توا من الغنائم الخمس ۰ وأنهاكم عن أربع :الدبّاء () » والخنتم() » والنقیر()» 
والمّرَفّت- قال - وربما قال - المقیر » احفظوهن وادعوا إليهن في وراعكم "() . 


(۲۱/۲۱) عن دي بن حاتم() » قال : أتيت النبي ب فقال :" يا غي بن حاتم ؛ أسلم 
سم " . قلت : وما الاسلامٌ ؟ ۱ 

قال :" تشهد أن لا إله إلا الله » وتشهد أي رسول الله » تومن بالأقدار كلها خیرها 
وشرّها ؛ حلوها ومُرّها "() . 


(۱) الثيّاء : القرع » واحدها دبأة ؛ كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب . ينظر: النهاية )٩۱/۲(‏ 
مادة (ددب) . 

(۲) الحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلي المدينة ثم أتسع فيها فقيل للخزف كله 
حنكم 0 و احدة حنتمة . النهاية (۳۱/۱) » ولسان العرب (or/r)‏ مادة (حنتم) ۰ 

® النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه ويلقى عليه الماء ليصير نبيدا مسكرً!.النهاية (11/5)؛ 
ولسان العرب )١55/١4(‏ مادة (نقر). 

4( المزفت :الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه . ینظر : النهاية (۲۷۵/۲- 
0 » ولسان العرب )°( مادة (زفت) ۰ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۲۹/۱۲) رقم (۱۲۹۶۹) » وبنحوه رقم (۱۲۹۰۰) (۱۲۹۵۱) ۰ 
)11۲( ۰ (۱۲۹۰۲) 0 (۱۲۹۰۶) 3 (۱۲۹۵۵) ۰ (۱۲۹۰۰) » و رواه البخاري بلفظه » كتاب العلم» 
باب : تحريض النبي بل وفد عبد القيس أن يحفظوا الإيمان والعلم (ص 4۲) » رقم (۸۷) » ومسلم 
بنحوه » كتاب الإيمان » باب : الأمر بالإيمان با تعالى ورسوله وشرائع الدين (54/۱) رقم (۱۷) ۰ 
(5) هو : عدي بن حاتم الطائي › أبو طريف » صحابي » كان ممن ثبت في الردة ؛ وحضر فتوح 
العراق » سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين » مات بالكوفة » عاش أكثر من مائة سنة » وهو ابن حاتم 
الطائي الذي يضرب بجوده المثل » حضر فتوح العراق وحروب علي 45 . ينظر: الاستيعاب (۳/ 
۷ )ء والإصابة (55/4ة)ء 

(۷) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸۱/۱۷) » رقم (۱۸۲) » و ابن ماجه بلفظه في المقدمة (۳۶/۱) 
برقم (۸۷) » وقال الألباني رحمه الله : " ضعيف جا ' »> ضعيف سنن ابن ماجه (ص؟١)‏ » وذكره 
الهيشي في المجمع (۲۰۲/۷) وقال :" وفیه عبد الأعلى بن أبي المساو وهو متروك ". 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 52 المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
(۲۲/۲۷) عن مُعَاذْ بن جبل () ۰ أن رسول الله دلج () بالناس في غزوة تَبُوك ۰ لما 
مخ صلّى باثاس صنلاة ة اصح » قلت : يا رسول الله ؛ حدثني بعمل يُدخلني الجِنّةَ » ولا 
لك عن شيء يره . 
قالخ بخ ()»لقد سألت عن عَظيْم » وأنه لَيَسيْرٌ على من أرَاد الله به اير ثم قال:" 
توّمن بالله واليَؤم الآخر ۰ وئقیم الصّلاةً > وتَعيْدُ الله ود لا شريك لَه حَنّى توت على 
ذلك" 
ثم قال رسول الله :ان شنت حدئك يا معاد برأس هذا ار وقوامه وذروة السسنام 
مه : الجا في سبيل اه نما آمرت أن أقاتل ناس حى يَشهوا أن ل َه إل اله 
وة لا شریکا لَهُ وأنن محا ده ورسئوله ١‏ وَيُقيِمُوا الصّلاة » ويؤتوا الزكاة ء فذا 
فعلوا ذلك فقذ عصموا متي له وَدمَاءَهمْ » إلا بحقهاءوحسآبهُم على الله ك 
ثم قال رسول الله وَ: اوالذي نفسي بيده ما شحب وَج ولا اغبرّت قَدمّ في عمل يَبتّغسي 
فيه درجات الجنّة بَعْدَ صلاة مَفرُوضة کجهاد في سيل الله كان . 


(۱) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري » الخزرجي . أبو عبد الرحمن » من أعيان 
الصحابة » شهد بدا وما بعدها » وكان إليه المنتهي في العلم بالأحكام والقرآن » مات ذه بالشام سنة 
(۱۸ه) . ينظر : الاستيعاب (۱۶۰۲/۳) » الإصابة )١75/5(‏ . 

(۲) أدلج : من يسير من آول الليل » وأدلج القوم : إذا ساروا اللیل كله . النهاية (۱۲۹/۲) »و لسان 
العرب (۲۷۳/۲) مادة (دلج) . 

(۲) بخ بخ : هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء ۰ وتکرر للمبالغة » وهي مبنية على السکون فان 
وصلت جررت ونونت فقلت : بخ بخ » وربما شدّدت ۰ ومن معانیها تعظیم الأمر وتفخیمه » وقد کثر في 
الحدیث . النهاية (۱۰۱/۱) » ولسان العرب (۳۲۹/۱) مادة (يخخ) . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۳/۲۰) رقم (۱۱۵) » وینحوه )15/٠١(‏ رقم (۱۲۲) مختصراء 
وبنحوه أيضًا (۷۰-۷۹/۲۰) برقم (۱۶۱) ء والامام آحمد في مسنده بنحوه(۲۰۵/۱) رقم (۲۲۰۲۱)» 
وقال محققه حمزة أحمد الزين : " إسناده حسن " ۰ وذکره الهيثمي في المجمع (۲۷۵/0- ۲۷۰) ؛ وقال 
" رواه أحمد والبزار والطبراني باختصار » وفیه شهر بن حوشب وهو ضعیف قد يحسن حديته " . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا له إلا الله 
(۲۳۸۲۳) عن مُذركة بن الحارث () » قال : حججت مع أبي فلا كتا بمتى إذا جماعة » 
فقلت لأبي : ما هذه الجماعةٌ ؟ قال : على هذا الصتابئ فإذا رسول الله بك يقول :"با أَيّها 
الاس ؛ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ") . 

(۲/۲۶) عن سعيد بن اليب عن أبيه() قال:لَمّا حضترت با طالب لوفاة وعندَهُ أبو 
جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أَمَيّةَ ناه النبيئ يد فقال:'يا عَمَّ ؛ قُلَ:لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله' قالوا : يا أبا طالب ؛ أترغب عن ملّة عبد المُطّلب؟ ۰ فانزل الله كك: 
« الق لا دی من أَحَبَبِت وَلدكنٌ آله دى مَن يَسَاء وهو عم بالْمُهدري) (. 
(۲۵/۲۵) عن سلامّة بنت الحر(م ؛ قالت : مر بي رسول الله ك في بَدُو الإسلام ؛ وأنا 
آرزضی » فقال "یا سلامَةٌ ؛ بم تشهدین ؟ ' . قلت : أشهذ أن لا له إلا الله ون محمذا 
رسول الله » فيم ضاحكًا. () 
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(۱) مدركة بن الحارث الأزدي » هو الحارث بن الحارث الغامدي » يُكنى أبا المخارق » يُعد في 
الحمصبین ‏ أدرك النبي يي ۰ وروی عنه أحاديث .التاریخ الكبير (؟/1١5؟)‏ ۰ والإصابة /١(‏ 5517) . 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۳4۳/۲۰) » رقم (۸۰۲) ۰ والبخاري في التاريخ الكبير بمعناه (۲ 
/51؟) رقم (۲۳۹۲) » وابن حجر في الاصابة (00۷/۱) ۰ وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲4/۲) » 
وقال :" ورجاله ثقات ". ٠‏ 

(۳) أبوه : هو المسیب بن حزن ابن آبي وهب » القرشي المخزومي ‏ والد سعید بن المسیب » له ولأبيه 
صحبة » وکان ممن بايع تحت الشجرة 5ه . ینظر : الاستیعاب (۳/ ۱۶۰۰) » والاصابة (۱۲۱/۰) ۰ 

. )55( سورة القصص » الآية‎ )٤( 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۶۹/۲۰) ۰ رقم (۸۲۰) » والبخاري بنحوه (كتاب الجنائز » 
باب : إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله) (ص54؟١)‏ » رقم )١11٠(‏ » ومسلم بنحوه (كتاب 
الایمان » باب : الدليل غلي صحة الاسلام من حضره الموت) )11/١(‏ » رقم (۲۶) . 

(1) هي : سلامة بنت الحُرٌ الفزارية » وقيل : الأزدية » أخت خرشة بن الحر » روت عن النبي و عدة 
أحاديث رضی الله عنها . ينظر : الاستيعاب )١1850/4(‏ ء والإصابة (۷۰۳/۷) . 

(۷) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (؛ ۳۱۰/۲) رقم )۷۸١(‏ » و ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
بنحوه (0۷/۱) رقم (۳۶۷۰) ۰ والحدیث ذکره الهيثمي في المجمع (۲۷/۹) ؛ وقال :"رواه الطبراني» 
وفیه أم داود الوابشية ولم أعرفها » وبقبة رجاله رجال الصحیح " . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


دراسة EET‏ العقديّة 

* المسألة الأولي : معني : لا إله إلا الله 
س الإله لغة : أصله ( الهمزة » واللام » والهاء ) » أصل واحدٌ هو التَعبُهُ » فالإله الله 
تعالي » وی بذلك لأنه معبود » يقال : له الرجل إذا تعد () . 

قال الزمخشري () : " الإله : من أسماء الأجناس ؛ كالرجل والفرس » يقع علي كل 
معتسؤة: بدق .أو باظل Rs‏ ق "6 وت ام ا 
المألوه الذي تألة القلوب » وکونه ب یستحق الالهية » سُنتَلَزِمًا لصفات الكمال » فلا پستحق أن 
یکون معبوذا محبوبًا لذاته الا هو ... وخب غيره مُوْجِبُ الفساد ..() " . وقال ابن رجب () 


4 : هو الذي الطاع فلا عسي » هبية له » واجلالا » ومحبةً وخوقا ورجاء وتوکلا 
عليه » وسوالا منه ودعاءً له » ولا يصلح هذا كله إلا لله كك () ". 

سب معني (لا السه إلا الله) : لا معبود بحق إلا الله » وبذلك تنفي الإلهيّة مما سوى الله » 
ونما لله وحده(). وقد ظنٌ بعض المتكلمين أن معني الإله :"هو القادر علي الاختراع(م» 
ولا شك أن ذلك غلطٌ فاحش ومزلةٌ عظیمةٌ » كما أن مُشرك العرب وغيرهم يقرون بأن 
الله کل هو القادر" علي الاختراع » وهم مع ذلك مشركون . 


(۱) معجم مقاييس اللغة » لابن فارس (۱۲۷/۱) مادة (أله) . 

(۲) هو : محمود بن عمر » أبو القاسم الزمخشري › له مصنفات عديدة » كان في غاية المعرفة بفنون 
البلاغة وتصرف الكلام » كان يظهر مذهب الاعتزال » ويصرح بذلك في تفسيره » ويناظر عليه » توفي 
بخوارزم سنة (۳۸٥ه)‏ رحمه الله تعالي . ينظر:البداية والنهاية (۲۳۰/۱۲) » ولسان الميزان » لابن 
حجر (ا/؛) . 

(۳) الكشاف عن حقائق التنزيل » للزمخشري (1/۱) 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية (۸5/۲؛4) . 

(5) هو : زين الدين ٠‏ أبو الفرج » الشهير بابن رجب » أثقن فن الحديث » وصار أعرف أهل عصره 
بالعلل » توفي سنة (۷۹۵ه) رحمه الله تعالي . ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » لابن 
حجر (58/4:) ؛ وشذرات الذهب (99/5؟) . 

(7) كلمة الإخلاص » لابن تيمية (ص ۲۹) . 

(۷) ينظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » لعبد الرحمن بن عبد الوهاب (۱۲۷/۱) . 

(۸) ينظر: أصول الدين للبغدادي (ص ۱۲۳) ۰ ونهاية الأقدام في علم الكلام » لعبد الكريم الشهرستاني 
(ص )٩۱‏ . 


المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 

ويقول شيخ الإسلام في رده علي أمّة َة المتكلمين:" وليس المراد ب (الاله) هو القادر 
علي الاختراع » كما ظنه من نة من أئمة المتكلمين » حيث ظنوا أن الألوهيّة هي القدرةٌ 
علي الاختراع دون غيره » وأن من رن الله هو القادر علي الاختراع » دون غيره فقد 
شهد أن لا إله إلا هو فإنَ المشركين كانوا یُقرون بهذا الاختراع وهم مشركون.... بل الإله 
الحق هو الذي يستحق بأن ید » فهو إله بمعني موه » لا (إله) بمعني (أله) » والتوحيد أن 
يحب الله وحده لا شريك له » والإشراك أن يجعل مع الله لها آخر() " . 

وقال رحمه الله في موضع آخر :والالة هو المَألُوه ؛ أي : احق لأن یله ؛ 
اي : یط » ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وَحْدَهُ » وگل معبود سواه من لذن عرشه إلي 
قرار أرضه باطل.. » وقد غلطت طائفة من أهل الكلام فظنوا أن (الإله) بمعني الفاعل » 
وجعل الإلهية هي القدرة والربوبية » فالإله : هو القادر » وهو الربٌ » وجعل العباة 
مألوهين كما أنهم مربوبون (). 


فک لام شيخ الاسلام هنا يبين أن طائفة من أهل الكلام يرون أن العباد كما أنهم مربوبون 
لله رهم وخالقهم فهم كذلك أيضًا إلههم ومعبودهم علي كل حال . كما أنه لم يأت الإله 
بمعني المخترع لا في كتاب الله تعالي ولا في لسان العرب () » ولم يقله أَحدٌ من أثمة اللغة 
المعتروفيق . وإنما أتي الإله في القرآن بمعني المعبود » والشواهد علي ذلك كثيرة » ومن 
ذلك قوله تعالي:ظ وتو من دو آله َالِ لیکوئوا هم عزا © كلا Ty‏ 


سم أ رس في ب ای و 3 5 5 شو درع مگ ر 
بعبادهم ویکوئون عم ضدا 4() » وقوله تعالي : « آیککم دون أ مَعَ لله 


هه آخری قل لد فل نما ول ود 4() ۰ وحاصل ذلك أن الإنسان لا 


لام ت مب 


يصير موحدا حتی يقر بتوحید الألوهية كما يقر بتوحيد الربوبية . 


(۱) التدمرية » لابن تيمية (ص ۱۸۲-۱۸۰) . 

(۲) مجموع الفتاوى » لابن تيمية (۲۰۳-۲۰۲/۱۳) . 

(*) ينظر مثلا : لسان العرب (47۷/۱۳) مادة (أله) » ومختار الصحاح (ص1) وغيرها . 
(4) سورة مریم » الآية (۸۱- ؟۸) . 

(5) سورة الأنعام » الآية )۱٩(‏ . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
ل لصيل الول ,۳ سس 


* المسألة الثانية : في آول واجب علي المکلف 
اختلف علماء الكلام في أول واجب علي المكلف » فذهب بعضهم إلي أن أول واجب 
علي المكلف معرفة الله » وذهب أكثرهم إلي أن أول واجب علي المكلف النظر والاستدلال 
المؤديان إلي معرفة الله . 
ويقول الباقلاني () :" إذا صح وجوب النظر فالواجب علي المكلف النظر والتفكر في 

مخلوقات الله لا في ذات الله والدليل عليه قوله تعالي : « وَيَتَمَكُرُونَ فى عَلَقٍ أَلسّموَات 
رم گر ۳ 1 50 ê‏ 5 گس م ا 000 
وَالأرض 4( » ولم يقل : في الخالق » وأیضنا فوله تعالي :8 آفلا ینظرون إلى الابل 
کو ملق 4( ۰ فالنظر والتفکیر والتکییف في المخلوقات لا في الخالق'(). 

وذهب الجويني () إلي أول واجب علي المکلف هو القصد إلي النظر () كما نقل عن 
أبي هاشم () من المعتزلة أن أول واجب علي المكلف الشك في الله () . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن أول ما يجب علي العبد الشهادتان 


(۱) هو : محمد بن الطيب بن جعفر بن قاسم ء أبو بكر » الباقلاني » كان يضرب المثل بفهمه وذكائه 
وكان ثقة بارعًا » كثير التصنيف في الكلام والرد علي الفرق » متكلم علي مذهب الأشعري توفي سنة 
(۰0: ه) 5ه » ينظر : سير أعلام النبلاء (۱۹۳-۱۹۰/۱۷) » والبداية والنهاية (۲۷-۳۷۳/۱۱). 
(۲) سورة آل عمران » من الآية : (151) . 

(۳) سورة الغاشية » الآية : (۱۷) . 

(4) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » للباقلاني (ص ۶۱ - 4۲) . 

(۰) هو :عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » النيسابوري الأشعري » الملقب بإمام الحرمين عالم 
أصولي » فقيه » متكلم » من كتبه :"البرهان في أصول الفقه" » "الشامل في أصول الدين" توفي سنة 
(۷۸؛ه) رحمه الله تعالي . ينظر:البداية والنهاية (۱۳۹۰۱۳۷/۱۲) ۰ وفيات الأعيان (1١/151-ل‏ 77"؟) 
(5) الإرشاد إلي قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » للجويني (ص ۲5) . 

(۷) هو : عبد السلام محمد عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجبائي » أبو هاشم ابن أبي علي الجبائي » 
المتكلم » المعتزلي » إليه تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة » وله مصنفات في الاعتزال » توفي سنة 
(۳۲۱ ه) . ميزان الاعتدال (57/4”) » والبداية والنهاية (۱۸۸/۱۱). 

(۸) ينظر : شرح أم البراهين (ص ۱4) » وينظر القول والرد عليه في كتاب : درء تعارض العقل 
والنقل » لابن تيمية (۸۲/۶) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

وقال شارح الطحاوية () : " ولهذا كان الصحيح أن أول واجب علي المكلف شهادة أن 
لا إله الا الله » ولا النظر : ولا القصد إلي النظر » ولا شك كما هي أقوال أرباب الكلام 
المذموم » بل أئمة السلف كلهم متفقون علي أن أول ما یوم به العبد الشهادتان ... () " . 

وقال شیخ الاسلام رحمه الله : " وقد علم بالاضطرار من دين الرسول ييب واتفقت عليه 
الأمة أن أصل الإسلام وأول ما یوم به الخلق هي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا 
رسول الله . وذكر رحمه الله أن القول بأن أول واجب النظر فيه هو الأصل معروف 
عن القدرية () والمعتزلة () ونحوهم من أهل الكلام . وبين بطلان هذا القول ورد عليهم في 
عدة مواضع من كتبه () . 

ثم ذکر - رحمه الله أن الاعتراف بالخالق مر فطريٌ ضروري في تفوس الناس؛ وان 


(۱) هو : ابن أبي العز الحنفي : علي بن علي بن محمد بن محمد بن صالح » درس العلم حتى مهر » 
وولي التدريس في سن مبكر جذا » ولي قضاء الحنفية بدمشق كان إمامًا داعية ينحو منحي التجديد و 
الأصالة » توفي سنة (17/اه) رحمه الله » ينظر: إنباء الغمر بأنباء العمرء للحافظ بن حجر(4۰۸/۱- 
4 ) ء وشذرات الذهب (/۳۲۳) . 

(۲) ينظر : شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي (۲۳/۱) . 

(؟) منهاج السنة » لابن تيمية (۱۰۹/۱) . 

(4) القدرية : فرقة مبتدعة » نشأت في أواخر عهد الصحابة علي يد رجل يُدعي (معبد الجهني) » ويقوم 
مذهبهم علي نفي القدر » وأن العباد خالقون لافعالهم » ولذلك سْموا بالقدرية » حيث أثبتوا للعبد قدرة 
توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالي » والقدرية مجوس هذه الأمة كما قال رسول الله وَل 
فشبهوا بالمجوسءلأنهم يزعمون أن مع الله تعالي خالقين . ينظر : الملل والنحل (۸۱-۷۹/۱) » جامع 
الأصول في أحاديث الرسول » لابن الأثير الجزري (۱۳۰-۱۲۸/۱۰) . 

(۰) المعتزلة : هم فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري ٠‏ وسلكت منهجا عقليًا في باب العقائد » 
وهم أتباع واصل بن عطاء » الذي اعتزل مجلس الحسن البصري » وأنكروا الصفات وقالوا بالأصول 
الخمسة » واشتهروا بها » وهي : التوحيد : الذي ينفي الصفات » والعدل : الذي يعني إنكار القدروإنكار 
خلق أفعال العباد » والقول بالتحسين والتقبيح العقليين » وبوجوب اللطف والصلاة علي الله تعالي » ونفي 
الوعيد الذي يعني الحكم علي مرتكب الكبيرة في الآخرة بالنار » وإنكار الشفاعة لأهل الكبائر » والمنزلة 
بين المنزلتين : والتي تعني أن مرتكب الكبيرة لا مسلم ولا كافر . بل هو في منزلة بين الكفر والإيمان . 
ينظر ؛ القرق بين الفرق (ص؛4١١)‏ ۰ والتنبيه والرد علي أهل الأهواء والبدع » للملطي (ص 45) » 
والمعتزلة وأصولهم الخمسة » لعواد بن عبد الله المعتق (ص ۱۳) . 

(1) ينظر : درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية (۱۱۳-۷۸/۶) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 5 . المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
كان بعضهم قد حصل له ما یتسد فطرتة » فيحتاج إلي نظر يحصل به المعرفة (). وقد 
ساق الطبراني - رحمه الله - في معجمه من الروايات ما يكفي في دعم مُعتقَد أهل السنة 
والجماعة . ومن ذلك الروايات الدالة علي أن النبي كل لم يدغ أحذا من الخلق إلي النظر 
ابتداء ولا إلي مجرد إثبات الصانع . بل أول ما أمرهم به هو الشهادتان . 
وماروي عن بشير بن الخصا ية : ' أتيت النبي كَل أبايعه فاشترط علي " تشنهد أنّ 
لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله .. ن " . 
ومنها : ما رتوی عن جابر بن عبد الله 5 أن النبي يك قال : " أمرت أن ال الناس 
حتسی يقولوا : لا إله إلا الله ...'0) » وما روي عنه عدي بن حاتم قال :تيت النبي ین 
فقال :يا عدي بن حاتم أسلم تسلم' قلت : وما الإسلام ؟ قال:" تشهد أن لا إله إلا الله 
وتشهد أني رسوله الله () " . 
فدل علي أن الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام فإن أول ما يؤمر به النطق 
بالشهادتين » ولو كان النظر أول ما يؤمر به لكان ما دعاهم إليه النبي بي هو النظرء 
وهذا مما علم عدم وقوعه من الرسول ول وعدم الأمر به . 


* المسألة الثالثة : التلفظُ بالشهادتين شرط للدخول في الإسلام 

الشهادتان أعظم أركان الإسلام وعلامة للدخول فيه فمن قالها دخل في الإسلام حكما 
وألزم بنية خالصفر) . وقد أجمع المسلمون أن الكافر إذا قال :"لا إله إلا الله محمذا رسول 
الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق » ولم يتوقف إسلامه علي لفظ الشهادة » وقد 
دخل في قوله 5 :" حتى يشهدوا : لا إله إلا الله ) " وعندما سئل الرسول يي عن الإسلام 
فقال : تشهد أن لا إله إلا الله" () » فدل ذلك علي أن قولهم "لا إله إلا اله" شهادة منهم . 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۱۱۳-۷۸/۶) . 
(۲) تقدم تخريجه رقم (۲) . 
(۲) نقدم تخریجه رقم (۳) . 
)٤(‏ نقدم تخریجه رقم (۲۱) . 
(5) ينظر : جامع العلوم والحكم » لابن رجب (ص ۲۱) 1 
(1) ينظر حديث رقم (۰۱ ۰۳ ۰۱۱۰۹۰۸۰۵۰۶ ۰۱۵۰۱۳۰۱۲ )١5‏ وغيرها من الأحاديث 
الواردة في المبحث . 
(۷) ينظر حديث رقم (۲ - ۷۰ - ۱۰) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله ° المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله (پ- : " وهذا أكثر من أن تذكر شواهده في الكتاب والسنة 
فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه () " . وقال النووي() رحمه الله - في 
شرحه الأحاديث التي أوردها مسلم في هذا الموضوع اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء 
والمتكلمين علي أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من 
أعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازمًا خاليًا من الشكوك ونطق بالشهادتين . 
فان اقتصر علي إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل 
في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك » فإنه يكون مؤمتًا أما إذا أي 
بالشهادتين فلا يشترط معها أن تقول : أنا برئ من كل دين خالف دين الإسلام إلا إذا كان 
من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا ق() » فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبراً. 
ومن أصحابنا رحمهم الله من شرط أن يتبرأ مطلقا » وليس بشيء . 
ما إذا اقتصر علي قوله " لا إله إلا الله " ولم يقل محمذا رسول الله » فالمشهور في 
مذهبنا ومذهب العلماء أنه لا يكون مسلمّا . 
ومن أصحابنا مَنْ قال لهذا القول يقول النبي ب :آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا متي دمائهم وأموالهم ' ( . 
وهذا محمول عند الجماهير علي قول الشهادتين واستغني بذكر إحداهما عن الأخرى 
لارتباطهما وشهرتهما .."(). 


(۱) هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي › أبو عبد الله » شمس الدين » المشهور بابن 
القيم الجوزية » إمام حافظ فقيه » له تصانيف كثيرة » وقد عني بالحديث وفنونه وبعض رجاله » وكان 
يشتغل في الفقه ويجيد تقريره وتدريسه. ينظر : طبقات الحنابلة (447/4) » والبداية والنهاية 
٤(‏ 4/1( . 

(۲) التفسير القيم لابن القيم (ص ۱۷4) . 

(۳) هو : يحي بن شرف بن مرّي بن حسن بن حسين الحزامي ۰ محي الدين ۰ بو زکریا » النووي › ثم 
الدمشقي الشافعي ۰ علامة بالفقه والحديث › قال عنه السبكي محي الدين : أستاذ المتأخرين » وحجة الله 
علي اللاحقين » والداعي إلي سبيل السالفين . توفي سنة (۱۷۳ه) . ينظر :طبقات الشافعية (۳۹۵/۸)» 
والبداية والنهاية (۲۹4/۱۳) . 

(4) المنهاج شرح صحيح مسلم ۰ للنووي (۱۰7/۲) . 

() نقدم تخریجه برقم (۲) ۰ )٥(‏ . 

(5) المنهاج شرح صحیح مسلم (۱۰۲/۲) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله الا الله المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

وقد بَيّنَ الفيروز أبادي الشيرازي () " أن المعطل والزنديق إذا أظهر الإسلام وجب 
الكف عنهما لأن النبي ول کف عن المنافقين لما أظهروا من الاسلام مع ما كانوا ييطنون 
وبين أن المرتد لا تأويل له في كفره فأن أتي بالشهادتين حكم بإسلامه () لحديث جرير بن 
عبد الله » الذي له شواهده من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله يه ":أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا » واستقبلوا قبلتنا » 
وذبحوا ذبيحتنا » فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم علي الله(". 

وقد ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب : أن العبد لا يصير مسلمًا إلا بالنطق للقادر علیسه... 
وقد أفتى الإمام أحمد » وغيره من السلف » بكفر من قال:أنه يصير مسلمًا بالمعرفة () . 
*المسألة الرابعة:شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم إلا بشهادة أن محمدا رسول الله 

شهادة أن محمدًا رسول الله مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا تكفي إحداهما عن الأخرى 

ولا بد فيها من اعتراف العبد برسالته يع . والشهادة بأن محمدًا رسول الله تتضمن تصديقه 
في كل ما أخبر » وطاعته في كل ما أمر » وكل ما أثبته وكل ما نفاه وجب نفيه (). 
ويقول شيخ الإسلام مبينا معني شهادة أن محمذا رسول الله بعد أن فصّل الحديث في الأصل 
الأول : وهو شهادة أن لا إله إلا الله . 
الأصل الثاني : " حق الرسول ي » فعلينا أن نؤمن به › ونطيعه » ونتبعه ونرضيه › 
ونحبه ونسلم بحكمه ۰ .... ۲ () ثم ساق الآيات الدالة علي ذلك . 


(۱) هو : إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله » أبو إسحاق » الشيرازي , الفيروز أبادي » كان عالمًا 
عاملا » ومحققا متقنا » إمام الشافعية في وقته » اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة » صنف في 
الأصول والفروع کتا منها " المهذب" و التنبیه" » توفي سنة (4۷1ه- ) . ينظر : طبقات الشافعية 
(۲۵۲-۲۱۵/۶) » وتهذيب الأسماء واللغات » ليحيى بن شرف النووي (۱۷۷۲/۲- ۱۷) . 

(۲) ينظر : المهذب في فقه الامام الشافعي » للشيرازي (۲5۸/۳) . 

(۳) تقدم تخريجه » رقم (۸) 

(4) ينظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد » لعبد الرحمن النجدي 
(۱۱۱/۱) ۰ 

(۰) اقتضاء الصراط المسنقیم (۸46/۲) . 


)1( التدمرية (ص ١‏ ) » ومجموع الفتاوى » لابن تيمية (۱۱۰/۳) ۰ 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله الا الله 

وقد ذکر الشیخ محمد بن عبد الوهاب أن شهادة أن محمدًا رسول الله تستلزم : 
تجريد المتابعة والقيام بالحقوق النبوية » من الحب والتوقير » والنصرة » والمتابعة » 
والطاعة » وتقديم سنته و علي كل سنة وقول » والوقوف معها حيث وقفت » والانتهاء 
حيث انتهت » في أصول الدين وفروعه » باطنة وظاهرة » خفية وجلية » كلية وجزئية » 
وما ظهر به فضله » وتأکد علمه ونبله » ون من نقل عنه ضد ذلك من دعاة الضلال » فقد 


المبحث الأول : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


فسد قصده وعقله ۰() 

كما بیّن الامام ابن القيم أن الله قد جمع في النبي و أكمل الصفات وأفضلها التي 
يوصف بها الأنبياء في نفسه وأخلاقه » وفي دينه وشريعته فقال : " وأن محمذا دعام 
الرسالة إلي كل مكلف » فرسالته عامة في كل شيء من الدين أصوله وفروعه » دقيقة 
وجلية » فكما لا يخرج أحد عن رسالته » فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها وعن 
بيانه لهار) . 


* والخلاصة في هذا المبحث : 

إن النبي يِه كان يدعوا إلي شهادة أن لا اله إلا الله » وآن محمدا رسول الله » 
وكان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الاسلام بالشهادتين فقط » ويعصم دمه بذلك 
| ويجعله مسلمًا > ثم يلزم شرائع الإسلام كلها . 

وبهذا يظهر الجمع بين ألفاظ الأحاديث في هذا المبحث ٠‏ ويتبين أن كلَّها حق › فان 
كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتي بهما » ويصير بذلك مسلمًا » فإذا دخسل في 
الاسلام وأقام الصلاة وآتي الزكاة وقام بشرائع الاسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 


د ع جد عد يد يد عند جد جد جد ع ع 


(۱) الدرر السنية (2۲۸/۱) . 
(۲) ينظر : مدارج السالکین (۱۲۰-۱۱۹/۱) » والكواشف الجلية » لعبد العزیز السلمان (ص 4۳) ٠‏ 
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الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


الميد لبنت الثاني 
فضّل لا إله إلا الله 


(۱/۲۰) عن أبي عمرة الأنصاري() قال : حدثني أبي قال : كنا مع رسول الله ي في 
غزوة غزاها » فأصاب الناس مَخْمَصَةٌ » فاستأذن الناس رسول الله ييي في نر بعض 
ظهورهم () » فهم رسول اله ول أن يأذن لهم في ذلك » فقال عمر بن الخطاب 5 : 
أرأيت يا رسول الله إذا نحن نحرنا ظهرنا ثم لقينا عدونا غدا ونحن جياع ؟ فقال رسول الله 
يي : " فما تَرَى يا عُمرْ ؟ " قال : تدعو الناس ببقايا أزوادهم » ثم تدعو لنا فيها بالبركة ؛ 
فلن الله عز وجل مِيْبلُغنا بدعوتك إن شاء الله . 

قال : فكأنّما كان على رسول الله كله غطاء فكشف » فدعا بثوب فأمر به فبسط ؛ ثم 
دعا الناس ببقايا أزوادهم فجاءوا بما كان عندهم » فمن الناس من جاء بالجفنة من الطعام أو 
الحفنة () » ومنهم من جاء بمثل البيضة » فأمر به رسول الله ول فوضع على ذلك الثوب » 
ثم دعا فيه بالبركة » وتكلم بما شاء الله أن يتكلم » ثم نادى في الجيش فجاءوا » ثم أمرهم ؛ 
فأكلوا » وطعموا » وماأوا أوعيتهم ومزاودهم() . 


(۱) هو : أبو عمرة الأنصاري النجاري » صحابي .أختلف في أسمه » قيل : عمرو بن محصن » 
وقيل : ثعلبة بن عمرو بن محصن » وقيل : اسمه عامر بن مالك بن النجار وبهذا جزم ابن عبد البر > 
وهو والد عبد الرحمن بن أبي عمرة » له صحبة » قتل مع علي بصفين رضي الله عنهم .ينظر : 
الاستيعاب (1771/4) ء والإصابة (۲۹۰/۷) . 
(؟) ظهرهم : الظهر هي الإبل التي تحمل عليها وتركب » يقال : عند فلان ظهر ؛ أي : إيل . النهاية 

(151/9) ء ولسان العرب (75/8؟) مادة (ظهر) . 
(۳) الجفنة أو الحفنة : القصعة التي يوضع فيها الطعام » وكانت العرب تدعو السيد المطعام حفنة ؛ لاه 
يطعم الناس فيها. النهاية (۲۷۱/۱) » ولسان العرب (۳۱۰/۲) مادة (جفن) . 
(۶) المزاود :جمع مزود ؛ وهو وعاء یوضع فيه الزاد . النهاية (۲۸۰/۲) ۰ ولسان العرب (۱۱۰/۱) 
مادة (ذود) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


ثم دعا بركوّة () فوضعت بين يديه » ثم دعا بماء فصبَّهُ فيها » ثم مج () فيها ؛ فتكلم 
بما شاء الله أن يتكلم » ثم أدخل خنصره فیها » فأقسم بالله لقد رأيت أصابع رسول الله 1 
تفجر ينابيع من الماء » ثم مر الناس فشربوا وسقوا وماأوا قربهم وأداويهم() . 

ثم ضحك رسول الله يل حتى بدت نواجذه » ثم قال :" أشهد أن لا إله الله وحده لا 
شريك له › وان محمدا عبده ورسوله › لا يلقى الله بهما أحذ يوم القيامة إلا دخل الجنة 
على ما كان' () . 


(۲/۲۷) عن تميم الداري(ن ان رسول الله يل قال :من شهد أن لا له إلا الله واحدًا أحدًا 
صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولا ولم يكن له كفوًا أحدّا عشر مرات كتب الله له أربعين ألف 
حسنة ' 0 . 

(١)الركوة‏ :إناء صغير من جلد شرب فيه الماء.النهاية (۲۳۷/۲)»ولسان العرب(ه/57١")‏ مادة (ركا). 
(۲) مج : أي : مج الشراب والشيء من فيه یمجه مجّا ‏ و مج به : رماه ". النهاية (۲۵۳/4) » ولسان 


العرب (۲:۹/۳). 
(۳) أداوي : جمع إداوة > والإداوة : إناء صغير من جلد یذ للماء . النهاية (5/1") » ولسان العرب 
(۱۰۰/۱) مادة (أدا) . 


(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱۱/۱) رقم (۰۷۰) » وفي الاحادیث الطوال(۳۰۳/۲۵) رقم 
)١(‏ » ورواه أيضنًا في المعجم الأوسط (۲۹/۱) رقم (0۳) بلفظه » والامام أحمد في المسند بنحوه (۱۲ 
۱۸ ۱۸۲) رقم (۱۵۳۸۸) » وقال محققه حمزة أحمد الزین : " اسناده صحیح " » ورواه الحاکم في 
المستدرك بنحوه (۱۱۸/۲) » وقال : " صحیح الاسناد ' ووافقه الذهبي ۰ وذکره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲۰/۱) ؛ وقال :" رواه آحمد والطبراني في الکبیر والأوسط ' ۰ ثم قال "رجاله ثقات". 

(ه) هو : تميم بن أوس ٠‏ أبو رقيّة الداري » اللخمي » الفلسطيني » (والدار : بط من لخم » ولخم فحد 
من يعرب بني قحطان) ۰ وفد إلي النبي ول » وحدّث عنه النبي 4 على المنبر بقصة الجساسة في 
صحیح مسلم في الفتن (۲۹۶۲) باب (قصة الجساسة في آمر الرجال) ۰ وکان © من العبّاد الخيرين 
القوامين التالین لکتاب الله تعالی » وکان آول من قضی بعد أن أذن له عمر ‏ بذلك » توفي 5ه سنة 
(۰: ه) . الاستیعاب (۱۹۳/۱) ۰ والاصابة (۳۹۸-۲۲۷/۱) . 

() رواه الطبرانسي في المعجم الكبير (۶۷/۲)رقم(۲۷۸ ۱) والترمذي بمثله وزيادة "لف آلف" من حدیث 
تمیم الداري؛کتاب(الدعوات) باب(ما جاء في فضل التسبیح)(4۸۰/9)رقم(۳۶۷۳)وقال:"هذا حديث غريب 
لا نصرفه الا من هذا الوجه والخل یل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحدیث قال محمد بن 
إسماعيل :"هو منکر الحدیث" وقال الألباني رحمه الله:'الحديث ضعیف".ضعیف سنن الترمذي(ص .)5١‏ 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله الا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(۳/۲۸) عن أبي أيوب الأنصاري () أن رسول الله بي خرج إليهم » فقال :"إن ربي عز 
وجل خيّرني بين سبعين ألقًا يدخلون الجنة عفوّا بغير حساب وبين الحَنَيّة ()عنده' » فقال 
له رجل : يا رسول الله ؛ يحثي لك ربك ؟ فدخل رسول الله ثم خرج إليهم وهو يكبر » 
فقال :"ان ربّي عز وجل زادني يتب كل ألف سبعون ألا والحَنْيّة عنده * قال أبورهم:() 
یا لبا یوب ؛ وما تظن حثية اه ؟ 

فأكله الناس بأقواههم » فقال أبو أيوب : دعوا صاحبكم أخبركم عن حثية النبي كَل كما 
أظن بل كالمستيقن أن حثية النبي بك أن يقول : ربا مَنْ شهد أن لا له الا آنت وحدك لا 
شريك لك › وان محمذا عبدك ورسولك » ثم يُصَدّق قلبّه لسانه وجبت له الجنة" () . 


(4/۲۹) عن رفاعة بن عرابق(قال:آقبلنا مع رسول الله كله حتی إذا كنا بالکدید() » جعلوا 
يستأذنون رسول الله وَل إلى أهاليهم » فيأذن لهم فقال :"ما بال شق الشجرة التي تلي رسول 
الله يك أبغض إليكم من الشق الآخر؟ فلم یر بعد ذلك من القوم إلا باك فقال رجل من القوم 
:يا رسول الله إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه » فحمد الله وأثنى خيرً! ثم قال: آشهد عند الله 
لا يموت عبد [شهد] شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه , ثم . 


(۱) هو : خالد بن زيد بن كليب الأنصاري ء أبو أيوب » من كبار الصحابة » شهد العقبة وبدرًا وما 
بعدهما » نزل عليه النبي بل لما قدم المدينة » آخى النبي بينه وبين مصعب بن عمير ۰ مات غازيًا 
بالروم سنة (٠5ه)‏ . ينظر : الاستيعاب (4۳4/۲) » والإصابة (۲۳۶/۲) . 

(۲) الحثية :ملء الكف » والكلام هنا كناية عن المبالغة بالكثرة . بنظر : النهاية (۳۲۷/۱) » ولسان 
العرب (۵۰/۳) مادة (حثا) . 

(۲) آبورهم : هو آحزاب بن أسيد السّمعي » ویقال السماعي ؛ مختلف في صحبته » وقيل : تابعي . 
ینظر : تهذیب الکمال (۲۸۱/۲) » وتهذیب التهذیب (۱۳۲/۱) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۲۷/4) رقم (۳۸۸۲) ۰ ورواه الامام أحمد في المسند بنحوه 
(۱۹/۱۷) رقم (۲۳۳۹۷) ؛ وقال : (الخبیتة) بدل (الحثية) » وقال محققه حمزة أحمد الزين : " إسناده 
حسن " » وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۷۸/۱۰) وقال :'رواه أحمد والطبراني » وفیه عبادة بن 
ناشرة من بني سریع ولم آعرفه وابن لهيعة ضعّفه الجمهور" » وقال أيضًا في (4۰0/۱۰) :وفي 
اسنادهما ضعف". 

(ه) هو رفاعة بن عرابة » وقيل : عرادة » الجهني » المدني > صحابي » ولم تذکر سنة وفاته . 
ينظر : الاستیعاب (2۰۱/۲) » والاصابة -)4٩۳/۲(‏ 


(5) الكديد : قيل : هو موضع على اثنين وآربعین ميلاً من مكة . معجم البلدان (44۲/۵) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله الا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


يسدد إلا سلك به الجنة » ولقد وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب 
عليهم ولا عذاب » وإني لأرجو أن آلا] تدخلوا حتى تتبوأوا أنتم ومّن صلح من أزواجكم 
وذراريكم مساكن في الجنة " . 

وقال :'إذا مضى نصف الليل أو فلت الليل ينزل الله عد وجل إلى السماء الدثيا فيقول: 
لا أسأل عن عبادي غيري . من ذا الذي يستغفرني أغفر له ؟ من ذا الذي يدعوني 
أستجيب له ؟ مَن ذا الذي يسألني أعطيه ؟ حتى ينفجر الصبح ".() 


(۰/۳۰) عن سهیل بن بيضاء () قال : بينما نحن مع رسول الله ی في سفر وأنا رديف 
رسول الله وله على بعيره » فقال رسول الله ب :" يا سهيل بن بيضاء " ورفع الرسول کل 
صوته » فقال سهيل : لبيك ورفع صوته » صنع ذلك مرتين أو ثلاثْا . 

قال سهيل : عرف الناس أنه يريد أن يتكلم بشيء يُسمعهم إياه » فلحقنا من" كان خلفنا » 
وحبس علينا من كان بين يدينا ؛ حتى اجتمعوا » فقال رسول الله يه :" مَنْ شهد أن لا إله 
إلا الله آوجب له الجنة وحرّمَة بها علي النار" () . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (51/5) رقم (4504) وبنحوه رقم (4555) و(455۷) و(4591) 
و(4۵1۰) » وابن ماجه مختصرا (كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد 96 ) (۲/ ۱۶۳) رقم  )4۲۸0(‏ 
وقال الألباني رحمه الله : صحیح " . صحيح سنن ابن ماجه (۳۹۰/۳) » وذكره الهيثمي في المجمع(۱۰ 
۵7 وقال : "عند ابن ماجه طرف منه يسير . رواه الطبراني والبزار بأسانيد » ورجال بعضهما عند 
الطبراني والبزار رجال الصحيح " . 

(؟) هو : سهيل بن البيضاء الفهري » صحابي جليل من المهاجرين » و (بيضاء) أمه » وهو لقب لها ؛ 
واسمها (دعد) » واسم أبيه (وهب بن ربيعة) » أسلم قديمًا » وهاجر إلى الحبشة » وشهد بدرًا واحذا » 
ومات بالمدينة سنة (5ه) وصلى عليه النبي . ينظر : الاستيعاب (557//1) » والإصابة : (۲۰۸/۳) . 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/لاه585؟) رقم (۰۳۳) وبنحوه رقم( 1۰۳)»ورواه الإمام 
أحمد في المسند بنحوه (۲۹۳/۱۲) رقم )١5114(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين:"إسناده صحیح» 
والبغدادي في تاريخه بمثله (۳/ ۳۱۹) وفي (9/٠44)»وذكره‏ الهيثمي في المجمع (۲۰/۱)؛ وقال :" 
رواه آحمد والطبراني في الکبیر ومداره علي سعید بن الصلت ۰ قال ابن أبي حاتم - الجرح والتعديل 
(۳/۶) #: قد روى عن سهیل بن بیضاء مرتلا وابن عباس متصلاً ". وقال الاکتور خلدون الأحدب 
صاحب زوائد تاريخ بغداد (۳7/۲) :شاذ من هذا الطریق" » وللحديث شاهد بنحوه عن عبادة بن 
الصامت عند مسلم » كتاب الإيمان ؛ باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (55/1) 
رقم(۲۹) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
(5/91) عن سلمة بن تفيل () قال :"جاء شاب فقام بين يدي رسول الله کل فقال بأعلى 
صوتهنيا رسول الله أ رأيت من لم يدع سيئة إلا عملها ولا خطيئة إلا ركبهاءولا آشرف له 
سهمٌ فما فوقه إلا اقتطعه بيمينهءومّن لو قسّمت خطاياه على أهل المدينة لغمرتهم»فقال النبي 
:ان لمت أو أنت مسلم؟ قال:مّا أنا فأشهد أنّ لا إله إلا الله » ون محمذا رسول الله . 
قال:"اذهب فقد بدّل الله سيئاتك حسنات".قال يا رسول الله : وغدراتي وفجراتي؟() قال 
:“وغدراتك وفجراتك'(ثلاثا) » فولی الشاب وهو يقول:الله أكبر الله أكبر الله أكبرء فلم أزل 
أسمعه یک حتى توارى عني أو خفي عني() . 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(۷/۳۲) عن أبي طويل شطب المدود() أنه أتي رسول الله يله فقال:أ رأيت رجلا عمل 
الذنوب كلَّها ؛ فلم يترك منها شین ؛ وهو في ذلك لم يترك حاجّة ولا داجّةم إلا أتاهاء فهل 
له من توبة؟ قال:'فهل أسلمت" قال:أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك 
رسول الله . قال :'نَعَمْ . تفعل الخيرات وتترك السيئات ؛ فيجعلهن الله لك خيرات کلهن". 
قال : وغدراتي وفجراتي ؟ قال : نَعَمْ . قال : (الله أكبر) فما زال يكبر حتى توارى (). 


(۱) هو : سلمة بن تفيل السكوني » يقال له التراغمي » له صحبة » وهو من حضرموت أصله من اليمن 
سكن حمص . ينظر : الاستيعاب (؟/157) ء والإصابة (155/9) . 

(۷) جمع غذرة وفجْرة . والغدر: ضد الوفاء » والفجر : الانغماس في المعاصي والزنا . ينظر : 
النهاية (۳۷۱/۳) » ولسان العرب (۲۰/۱۰)» و (۱۸۸/۱۰) ۰ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۱/۷) رقم (۳۲۱) » وذکره ابن كثير في تفسیره بنحوه (۳/ 
۲ والسيوطي في الدر المنثور بنحوه (۱6۷/۰) » وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۰)۳۱/۱ 
وقال :" رواه الطبراني في الکبیر » وفي اسناده ياسين الزیات يروي الموضوعات وللحدیث شاهد عن 
عبد الله عند مسلم بمعناه » کتاب الایمان » باب : هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية (۱۱۸/۱) رقم (۱۲۰) . 
(4) هو : شطب المدود ؛ یکنی بأبي الطویل » وهو رجل من كندة » نزل الشام وسکن بها ۰ قال ابن 
السکن : يقال له صحبة . ینظر : الاستیعاب (۷۰۸/۲- ۷۰۹ ۰ والاصابة (۳۶۹/۳) . 

(5) الحاجة : الحاجة الصغيرة ۰ وبالدّاجّة : الحاجة الكبيرة أو الأمر العظیم . النهاية في غريب الحدیث 
(۹۳/۲) ۰ ولسان العرب (۲۹۱/۶) مادة (حج ج ) . مادة (د ج ج ) ۰ 

(1) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۳۷-۳۷۵/۷) رقم (۷۲۳۰) » ورواه البزار في مسنده بنحوه ٤(‏ 
/۸۰-7) رقم (۳۷۹۶) ۰ وذکره ابن عبد البر في الاستیعاب بنحوه (۷۰۹-۷۰۸/۲) » ورواه البغدادي 
في تاريخ بغداد بمثله (۱۲۱/۶) » والمنذري في الترغيب والترهیب (۱۷/4) رقم (44) وقال: اسناده 
جيد قوي" » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۷-۳۲/۱) وقال :رواه الطبراني والبزاز بنحوه ورجال 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(۸/۳۲) عن صفوان بن عسال قال : ثم بينما نحن عند رسول الله ول إذ سمع رجلا يؤذن 
فقال النبي بك :"على الفطرة'(/. فقال : أشهد أن لا إله الا الله » فقال:شهد بالحق" » قال : 
أشهد أن محمدا رسول الله » قال :" خرج من النار'(). 


(:۹/۳) عن أبي أمامة () قال : خرج النبي ل ذات يوم ؛ ومعه أبو بكر » وعمر » وزيد 
بن ثابت() » وعبد الله بن مسعود » وأَبِيّ بن كعب () » وعبد الله بن عباس » والنبيُ #6 على 
راحلته الجدعاء () » فلما برزوا سمع النبي يك رجلاً يقول : الله أكبر الله أكبر. قال : قال 
رسول الله 4 :" شهد هذا والذي نفسي بيده بشهادة الحق " . 

فلمًا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال:" بسريء هذا والذي نفسي بيده - من 
النار'(ثلاث مرات) . 


= البزاز رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو نقة" وقال صاحب زوائد تاريخ بغداد 
الدكتور خلدون الأحدب (4۱۱/۳) :"صحبح لغیره". 

(۱) الفطرة لغة : الخلقة . وروي عن مجاهد أنه قال : فطرة الله الإسلام . وهو قول أكثر السلف » 
ينظسر : لسان العرب (55/5 ۰ 58) ۰ مختار الصحاح (۷۸/۱) ۰ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن » 
للطبري (4۰/۲۱) » وشفاء العليل ۰ لابن القيم (ص4۸۷) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸۱/۸) رقم (۷۳۹۲) ۰ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
"0١‏ » وقال : 'رواه الطبراني في الكبير » وفيه عطاء بن عجلان وهو متهم بالكذب متروك الحديث". 

(۳) آبو أمامة الباهلي : صندي (بالتصغير) ابن عجلان بن الحارث » صحابي مشهور بكنيته »قال ابن 
حبان: كان مع على بصفين » سكن الشام ومات بها سنة (۸۱ ه) 5ه . ينظر :الاستيعاب (۷۳۰/۲) ۰ 
والإصابة(9/١47).‏ 

(4) هو : زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري البخاري » أبو سعيد » وأبو خارجة » صحابي 
مشهور » كتب الوحي » وكان من الراسخين في العلم » توفي سنة (545ه) » وقيل (44ه) 4 . ينظر 
: الاستيعاب (2۳۷/۲) ۰ والإصابة (0۹۲/۲) . 

(۰) هو : أَبِيّ بن كعب بن قيس بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي » 
يُكنى بأبي الطفيل » من فضلاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله » وكان ممن كتب الوحي لرسول الله بل » 
أختلف في سنة وفاته اختلاقا کثیرا ؛ فقيل (۱۹ه) »وقیل(۳۲ه) 5ه . ينظر:الاستيعاب (18/1) » 
والإصابة (۲۷/۱) . 

)0( الجدعاء من المعز : المقطوع ثلث أذنها فصاعدا » وناقة جدعاء : قطع سدس أذنه . النهاية /١(‏ 
۹ ولسان العرب (۲۰۸/۲) مادة (جدع) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا له إلا الله 


ثم قال رسول الله :"هذا صاحب کلاب"() فذهب ابن مسعود وابن عباس فوجدوه كذلك() 


(۱۰/۳۵)عن عروة بن الزبير (قال :خرج رسول الله بي في اثني عشر ألفا من 
المهاجرين والأنصار وغفار() وأسلم() ومزينة() وجهينة() وبني سليم() ؛ وقادوا الخيول 
حتى نزلوا بمر الظهران(). ولم تعلم بهم قريش » فبعثوا بأبي سفیان() وحكيم بن حزام() 
إلى رسول الله يع وقالوا: خذوا لنا منه جوارًا أو آذنوه بالحرب . 


الزوائد (۰۳۳۵/۱ ۰۳۳۰ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۳/۸) رقم (۷۸۸۶) » و ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ 
٠١‏ ) ء وقال : " وفیه علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعیف " 

(۳) هو:عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشيءالأسدي ٠‏ أبو عبد الله المدني » الإمام » عالم 
المدينة » ثقة ثبت ٠‏ فقيه مشهور» توفي سنة (٤۹ه)‏ علي الصحيح .رحمه الله تعالي .ينظر:تهذيب 
الکمال (۱۱/۲۰) ۰ وتذكرة الحفاظ (0۲/۱) . 

(4) بسنو غفار: بطن من جاسم من العمالیق وقال في العبر: كانت منازلهم بنجد . ينظر :نهاية الأرب 
(ص۳۸). 

(5) سم : (بفتح اللام) بط من خزاعة » منهم الحجاج بن مالك بن عویمر الأسلمي الصحابي ب . 
شبائك الذهب في معرفة قبائل العرب (ص ۲۰۱) . 

(؟) مزینه : بطن من مضر من العدنانية » كانت مساکنهم ما بين المدينة ووادي القرى . ینظر : معجم 
قبائل العرب » لعمر رضا كحالة (۱۰۸۳/۳) . 

العرب (۲۱۳/۱) . 

(۸) بني لیم : (بضم السین) بطنٌ من جذام . شبائك الذهب في معرفة قبائل العرب (ص ۲۰5) . 
)٩(‏ مر الظهران : واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها : ( مر ) تضاف إلي هذا الوادي ؛ فيقال :مر 
الظهران) » وبمر الظهران عيون كثيرة وثمار و زروع ومياه . معجم البلدان (1۳/۶) » وتهذيب 
الأسماء (۲۲۰/۳) . 

(۱۰) هو : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي أبو سفیان » صحابي شهير» 
أسلم عام الفتح ۰ أختلف في سنة موته 4 . ينظر الاستيعاب (16171/4) » والإصابة (4۱۲/۳) . 
(۱۱) هو : حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزّى الأسدي » أبو خالد المكي » ابن أخي خديجة 
أم المؤمنين » أسلم يوم الفتح وحن إسلامه » كان عالمًا بالنسب » فقيه النفس كبير الشأن » مات سنة 
(54ه) 4 . ينظر : الاستيعاب (۳۳۲/۱) ۰ الإصابة (۱۱۲/۲) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله الا الله 


فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام فلقيا بديل بن ورقاء () فاستصحباه حتى إذا 
كانوا بالأراك () من مكة وذلك عشاء رأوا الفساطيط () والعسكر » وسمعوا صهيل الخيل ؛ 
فراعهم ذلك وفزعوا منه » وقالوا : هؤلاء بنو كعب عاشتها الحرب . قال بديل : هؤلاء 
أكثر من بني كعب ما بلغ إلينا هذا أفتنجع هوازن () أرضنا ؟ والله ما نعرف هذا أيضاء 
إنّ هذا لمثل حاج الناس . وكان بل قد بعث بين يديه خيلا يقتص العیسون » وخزاعة () 
على الطريق لا يتركون أحدا يمضي ‏ فلمًا دخل أبو سفيان وأصحابُه عسكر المسلمين 
أخذتهم الخيل تحت الليل » وأتوا بهم خائفين للقتل . 

فقام عمر بن الخطاب ل4 إلى أبي سفيان فوجأ عنقه وألزمه القوم » وخرجوايه 
ليدخلوا به على رسول الله يع ؛ فحبسه الحرس أن يخلص إلى رسول الله ي » وخاف 
القتل » وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه خالصه له في الجاهلية ؛ فنادى بأعلى 
صونه ألا تأمنوا بي إلى عباس ۰ فأتاه » ودفع عنه » وسأل رسول الله يغ أن يقبضه إليه » 
ومشى في القوم مكانه فركب به عباس تحت الليل ؛ فسار به في عسكر القوم حتى أبصروه 
أجمع . وكان عمر رضي الله عنه قد قال لأبي سفيان حين وجأ عنقه : والله لا تدنو من 
رسول الله يك حتى تموت ؛ فاستغاث بعباس » فقال : إني مقتول » فمنعه من الناس أن 
ينتهبوه . فلمًا رأى كثرة الجيش وطاعتهم قال : لم أن كالليلة جمعًا لقوم » فخلّصه عباس 
من أيديهم » وقال : إنك مقتول إن تلم وتشهد أن محمذا رسول الله » فجعل يريد أن 
يقول الذي يأمره عباس به ولا ينطلق لسانه ؛ فبات مع عباس . 


(۱) هو : بديل بن ورقاء الخزاعي ۰ من بني عدي » أسلم يوم فتح مكة » شهد حنینا والطائف وسكن 
مكة ء وقال أنه فثل بصفین » وقيل : مات قبل النبي 45 في المغازي كه . ينظر : الاستيعاب 
(/150)ء والإصابة (۲۷۰/۱) . 

(۲) الأراك : (بالفتح وآخره كاف) هو وادي الأراك قرب مكة . معجم البلدان (۱۳۰/۱) 

(۳) الفساطيط : جمع فسطاط ؛ والفسطاط : بيت من شعر » والفسطاط : ضرب من الأبنية . النهاية 
(۳۹۹/۳) ۰ ولسان العرب (۲۰۲/۱۰) . 

(4) هوازن : بطن من خزاعة من بني عمرو بن مزيقيا من الأزد » منهم عبد الله بن أبي آوفي 
الصحابي هه . شبائك الذهب (س ۳۰۱) . 

(ه) خزاعة : قبيلة من الأزد من القحطانية » وهم بنو عمرو بن ربيعة » کانوا بأنحاء مكة في مر 
الظهران وما يليه . ینظر : نسب معد والیمن الکبیر » لأبي المنذر الكلبي (۳۹/۲؛) ؛ وجمهرة نساب 
العرب (ص ۲2۰) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 

وا حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فدخلا على رسول الله يي فأسلما وجعل 
يستخبرهما على أهل مكة » فلمًا نودي بالصلاة صلاة الصبح تخشخش القوم ؛ ففزع أبو 
سفيان فقال : يا عباس ماذا تريدون ؟ قال : هم المسلمون تيسروا لحضور النبي و » 
فخرج به عباس » فلمّا أبصرهم أبو سفيان یمرون إلى الصلاة في صلاتهم يركعون 
ويسجدون إذا سجد قال : يا عباس أُمَا يأمرهم بشيء إلا فعلوه ؟ فقال عباس :لو نهاهم عن 
الطعام والشراب لأطاعوه . فقال : يا عباس فكلمه في قومك » هل عنده من عفو عنهم؟ 
فانطاق عباس بأبي سفيان حتی أدخله على النبي كك . ۱ 

فقال عباس : يا رسول الله هذا أبو سفيان . فقال أبوسفيان : يا محمث اني قد 
استتصرت إلهي واستنصرت إلهك » فوالله ما لقيتك من مرة إلا ظهرت علي » فلو كان 
إلهي مُحقًا وإلهك مبطلا لظهرت عليك › فشهد أن لا إله إلا الله میراد محمذا رسول الله . 
فقال عباس : يا رسول الله اي أحبُ آن تأذنَ لي إلى قومك فأنذرهم ما نزل » وأدعوهم 
إلى الله وإلى رسوله. فأذن له » فقال عباس : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ بين لي من 
ذلك أمانا يطمئنون إليه قال رسول الله کل :" تقول لهم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وشّهذ أن محمدًا رسول الله » وکف يَدَهُ فهو آمن » ومن جلس في الكعبة 
فوضع سلاحَه فهو آمڻ » ومن أغلق عليه بابَهُ فهو آمن ". 

قال عباس : يا رسول الله أبو سفيان بن عمّنا وأحبُ أن برجع معي » ولو أخصصته 
بمعروف . فقال النبي ول :" من دخل دار أبي سفيان فهو آمڻ ". فجعل أبو سفيان 
يستفقهه » ودار أبي سفيان بأعلا مكة ؛ وقال :" مَنْ دخل دار حكيم بن حزام وكف يده فهو 
آمسن". ودار حكيم بن حزام بأسفل مكة » وحمل النبي بل عليا على بغلته البيضاء التي 
كان آهداها له دخية الكلبي() » فانطلق عباس بأبي سفيان قد أردفه » فلمًا سار عباس بعث 
النبي بي في أثره » فقال :"أدركوا عباسًا فردوه علي". وحدّثهم بالذي خاف عليه » فأدركه 
الرسول ٠‏ فكره عباس الرجوع » وقال : أيرهبُ رسول الله وله أن يرجع أبا سفيان راغبًا 
في قلة الناس فيكفر بعد إسلامه . فقال : احبسه » فحبسه » فقال أبو سفيان : أغدرًا يا بني 
هاشم . فقال عباس : انا سنا نغدر » ولكن لي إليك بعض الحاجة . قال : وما هي فأقضيها 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(۱) هو : دحية بن خليفة بن فروة الكلبي » صحابي جليل » نزل المزّة » كان النبي یل يشبهه بجبريل 
عليه السلام » لم يشهد بدرا وشهد أحذا » مات في خلافة معاوية . ينظر :الاستيعاب (؟/ )٤١١‏ » 
والإصابة (۸4/۲)- 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
لك؟ فقال : يعادها حين يقدم عليك خالد بن الوليد والزبير بن العوام » فوقف عباس 
بالمضيق دون الأراك من منى ؛ وقد وعى أبو سفيان عنه حديثه . 

شم بعث رسول الله ی عبور الخيل بعضها على أثر بعض » وقبتّم رسول الله 4ل 
الخيل شطرين » فبعث الزبير وردفه خالدا بالجيش من أسلم وغفار وقضاعة » فقال أبو 
سفيان : رسول الله هذا يا عباس؟ 

قال : لا ولكن خالد بن الوليد » وبعث رسول الله يي سعد بن عبادة بين يديه في كتيبة 
من الأنصار ۰ فقال : اليوم يوم الملحمة » البوم شستحل الحرمة . ثم دخل رسول الله لل 
في كتيبة الإيمان من المهاجرين والأنصار » فلمًا رأى أبو سفيان وجوها كثيرة لا يعرفها › 
قال : پا رسول الله أكثرت إذا اخترت هذه الوجوه على قومك . 

قال رسول الله يك :“أنت فعلت ذلك وقومك › ان هؤلاء صدَقُوني إذ كذبتموني ؛ 
ونصروني إذ أخرجتوني ." ومع رسول الله کل يومئذ الأقرع بن حابس() وعباس بن 
مرداس() وعينية بن بدر الفزاري () » فلمًا بصرهم حول النبي كك . 

قال : مَنْ هؤلاء يا عباس ؟ قال : هذه كتيبة النبي يق ومع هذه الموت الأحمر » هؤلاء 
المهاجرون والأنصارء قال : امض يا عباس ؛ فلم أرّ كاليوم جنوذ) قط ولا جماعة . 

فسار الزبير بالناس حتى وقف بالحجون () » واندفع خالد حتى دخل من أسفل مكة فلقيته 
أوباش بني بكر فقاتلوهم فهزمهم الله » وقتلوا بالحزورة () حتى دخلوا الدورء وارتفع طائفة 


(۱) هو : الأقرع بن حابس » بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي ٠‏ وفد على النبي 
وشهد فتح مكة وحنين والطائف ۰ وهو من المؤلفه قلوبهم حسن إسلامه » قيل : أنه قتل في اليرموك 
في عشرة من بنيه رضي الله عنه » ينظر : الاستيعاب (۱۰۳/۱) ۰ والإصابة (۱۰۱/۱) . 

(۲) هو : العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي » صحابي مشهور » أسلم قبل فتح مكة » كان من 
المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم » سكن بعد أن أسلم البصرة . ينظر : الاستيعاب (۰)۸۱۷/۲ 
والإصابة (۳۳/۳) . 

(۳) هو : عيينة بن حصن بن بدر الفزاري » كان اسمه حذيفة فلقب عيينة لأنه كان آصابته شجة 
فجحظت عیناه » أسلم قبل الفتح » وهو من المؤلفة قلوبهم » وممن ارتد في عهد أبي بكر الصدیق ثم عاد 
إلى الاسلام » عاش إلى خلافة عثمان 5ه. ينظر: الاستیعاب (۱۲۶۹/۳) ۰ والاصابة (۷۱۸/4) . 

(4) الحجون : الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين . معجم البلدان(۲۲/۲). 

(5) الحزورة : سوق مكة وقد دخل في المسجد لمّا زيد فيه . معجم البلدان (۲۵۵/۲) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 1 المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
منهم على الخیل على الخندمة () » واتبعهم المسلمون فدخل النبي كك في أخريات الناس » 
ونادى مناد : مر أغلق عليه داره وكف يده فإنهُ آم . 
وتاای له بان ة٠‏ ارا موز کی لاحك ول عن اعباس + رای له 
بنت عتبة () ؛ فأخذت بلحية أبي سفیان » ثم نادت : يا غالب اقتلوا هذا الشیخ الأحمق . 
قال : فارسلي لحيتي ۰ فافسم لك لئن نت لم سمي لیْضنریّن عنقك » ويلك جاءنا بالحق 
فادخلي أريكتك . أحسبه قال : واسكتي .() ۱ 


: عن عبد الله بن مسعود قال : بينما نحن مع النبي و إذ سمعنا مناديًا ينادي‎ )١1١/*5( 
الله أكبر الله أكبر » فقال النبي بي :" على الفطرة " . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال‎ 
:"خرچ بها من النار" فابتدرنا ؛ فإذا راع في شاء له » فحضرته الصلاة فنادی بها().‎ 


(۱۲/۳۷) عن أبي جحيفة (0 قال : كان النبيُ # في مسير فسمع قائلاً يقول : الله أكبر الله 
أكبر » فقال النبي 4 :كلمة الإخلاص " فقال : أذ أن محمدًا رسول الله » فقال النبي بلك 


. )۳۹۲/۲( الخندمة : جبل عند مكة . معجم البلدان‎ )١( 

(؟) هي : هند بنت عتبة بن.ربيعة بن عبد شمس ۰ امرأة أبى سفيان بن حرب » أم معاوية » أسلمت 
عام الفتح بعد إسلام زوجها »توفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . ينظر : الاستيعاب (4 
7 ) والاصابف(۱۵۵/۸) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱/۸ --۱) رقم (۷۲۰۳) ء وذکره المزي في تهذيب الکمال 
مختصر؟ (۱۸۳/۷--۱۸4) » وذکره الهيشي في المجمع (۱۷۳/۲) ؛ وقال : " رواه الطبراني مرسلا 
وفیه ابن لهيعة وحدیثه حسن وفیه ضعف " . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر )٩۳/۱۰(‏ رقم (۱۰۰۳۲) » وبنحوه رقم (۱۰۰۲۳) ورقسم 
(۱۰۰۱4) » ورواه الامام أحمد في المسند بافظه (17/4) رقم (۳۸۰۱) » وقال الشیخ أحمد شاکر 
رحمه الله :" اسناده صحیحان سعید هو بن أبي عروبة " ٠‏ ورواه أبو يعلي في مسنده (۲۷۱/۹) رقم 
(04۰۰) »> وذكره الهيثمي في المجمع (۳۳۹/۱) وقال : ورجال آحمد رجال الصحیح" » وقال محقق 
المعجم الكبير حمدي السلفي :'ورجال أبي يعلي هم رجال أحمد" : 

(5) هو : وهب بن عبد الله السواگي » ويقال له وهب الخير » من صغار الصحابة » صحب عليًا له » 
اختلفوا في موته » والأصح موته سنة (4/اه) . ينظر: الاستيعاب )١551/4(‏ و(15701519/4)» 
وأسد الغابة (4۰۰-۳۹۹/4) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


:" خرج صاحبها من النار " » ثم قال النبي 24 :تجدون هذا صاحب معزي أو صاحب كلاب 
يتصيّ " (0. 
مم" ) عن غالب القطان() قال :یت الكوفة قي تجارة » فنزلت قريبا من الأعمش() 


Lud 


فلمًا كان ليلة آردت أن أنحدر ؛ قام فتهجد من الليل » فمر" بهذه « سَهِدَ آله آنةء لآ له إل 


و روا مر رمع رش ومه *” يديم مه ع وشن ملم هل ور سور 
هر وَآلْمَلتبَكَهُ وولو العلم فَابِمًا بالفتط لآ له زا هو الْعَرِيز لمیر © إن 


آلتریرت عند آله لالم 4(). ثم قال الاعمش : وأنا آشهد بما شهد الله به » وأستودع الله 
هذه الشهادة » وهي عند الله وديعة » (إِنّ الدينَ عند الله الاسلام) » قالها مرارا » قلت : لقد 
سمع فيها شيئا » فغدوت إليه فودعته » ثم قلت : يا أبا محمد إني سمعتك تردد هذه الآية » 
قال : أو ما بلغك (م ما فيها ؟ قلت : أنا عندك منذ شهر() لم تحدثني . قال: والله لأحدثتك 
بها إلى سنة » فأقمت سنةّ » فكنت على بابه » فلمّا مضت السنة قلت : يا أبا محمد قد مضت 
السنة . قال:حدثني أبو وائل () عن عبد الله ؛ قال:قال رسول تلا :" يجاء بصاحبها يوم 
القيامة فيقول الله عز وجل : عبدي عهد ال » وأنا أحق من وقي بالعهد ۰ أدخلوا عبدي 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۰۹/۲۲) رقم (۲۷۶) والطبراني أيضًا في كتاب الدعاء بلفظه 

(ص )١15*‏ رقم (4۷۷) » وذكره الهيثمي في المجمع )40/١(‏ وقال :'رواه الطبراني في الكبير وفيه 

موسى بن محمد بن حبان ضعّفه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات )١51/3(‏ وقال :ریما خالف". 

(؟) هو : غالب بن خطاف بن أبي غيلان القطان ۰ أبو سليمان البصري » صدوق . ينظر : تهذيب 

الكمال » للمزي (۸۱/۲۳) » وتهذيب التهذيب (۲۱۷/۸) . 

(۳) هو : سليمان بن مهران الأسدني الكاهلي » أبو محمد الكوفي الأعمش ٠‏ قال علي بن المديني : 'حفظ 

العلم على أمة محمد كل ستة منهم أبو إسحاق السبيعي والأعمش أهل الحديث في الكوفة » » قال عنه 

ابن معين :" ثقة " . ينظر : تهذيب الكمال (؟١/75)‏ ۰ وتهذيب التهذيب (۱۹۱/4) . 

. )۱٩ ۰۱۸( سورة آل عمران » الآيتان‎ )٤( 

)°( هكذا عند الطبراني » وقد ورد في تاريخ بغداد (۲۰۲/۷ -۲۰۳) : (وما بلغك) . 

(1) هكذا عند الطبراني » وقد ورد في تاريخ بغداد (۲۰۲/۷ -۲۰۳) : (منذ سنة) . 

(۷) شقيق بن سلمة الأسدي » أبو وائل الكوفي » ثقة » مُخضرم » مات في خلافة عمر بن عبد العزيز » 
وله مائة سنة رحمه الله تعالى . بنظر : الاستيعاب (۷۱۰/۲) » وتهذيب الكمال (204/۱۲) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثانسي : فضل لا له إلا الله 


الجنة '(). ۱ 
)۱٤/۳۹(‏ عن عبد الله بن عباس عن رسول الله يل قال:"'مَنْ خالف دیثه دين المسلمین 
فاضربوا غنقه ". وقال :" إذا شهد أن لا إله إلا الله » وان محمدًا رسول الله فلا سبيل إليه 
إلا أن يأتي شيئا فيْقَامُ عليه حده '() . 

(۱۵/6۰) عن عبد الله بن عباس قال:بعث رسول الله بي سرية فيها المقداد بن الأسود()» 
فلا أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا » وبقي رجل له مال كثيرٌ لم يبرح » فقال : آشهد أن لا 
إله إلا اله » فأهوى إليه المقداد فقتله . فقال له رجل من أصحابه:قتلت رجلا قال لا إله إلا 
الله ء والله نک رن ذلك للنبي يله »فلما قدموا على النبي وليك قالوا:'يا رسول الله إن رجلا 
شهد أت لا إله إلا الله ؛ فقتله المقداد .فقال:"ادعوا لي المقداد ‏ فقال - يا مقداد قتلت 
رجلا قال لا إله إلا الله.فكيف لك بلا إله إلا الله؟' قال:فأنزل الله « ییا اليرت اما لد 
رتم نی سبیل الله فتَبَيُّوأ ولا ڌ مووا لِمَنْ أَلْقَ (لیکم آله لیخ لت مومعا تنغو 


چ ص ل مه لد 


عرض جیوه آلدتیا قد آله مان يره ۳9 إلى َم ین قبل فن آله 
عَلَيَكُمْ 4 () فقال رسول الله ئ :كان رجلاً مؤمنًا يخفي إيمانه مع قوم کفار فقتله؛ 


۷ 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹۹/۱۰) رقم (۱۰۵۳) » والبغدادي في تاريخ بغداد بلفظه (۷ 
/-۲۰۳) ۰ ورواه البيهقي في شعب الایمان بنحوه (/۲۵۲-۳۵۰) رقم (۲۱۹۰) » وقال : "عمر 
بن المختار عن أبيه ضعیفان » وهذا لم يأث به غیرهما والله أعلم' » ورواه أبو نعيم في الحلية بنحوه 
(۸۷/۰ 188) ۰ وقال :"غريب من حديث الأعمش تفرد به عمر بن المختارعن غالب » ورواه ابن 
عدي في الکامل (18/5) رقم (۱۲۰۳) في ترجمة (عمر بن المختار البصري) ء ورواه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية (۱۱۰/۱۰) ۰ وقال :"هذا حدیث لا يصح عن رسول الله و تفرد به عمر بن المختار » 
وعمر یُحثث بالأباطيل وذکره الهيثمي في المجمع (۳۲۸/۱) وقال: آرواه الطبراني وفي عمر بن 
المختار وهو ضعیف " » وقال صاحب الزوائد الدکتور خلدون الأحدب (۵۰۲/۵) "إسناده تالف" . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲4۲/۱۱) رقم (۱۱۰۱۷) ء والحدیث ذکره الهيشي في مجمع 
الزوائد (57/5؟) » وقال :وفیه الحکم بن آبان وهو ضعيف ". 

(*) هو : المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي ۰ أبو الأسود الزهري ؛ المعروف 
بالمقداد الأسود » من السابقين لم يثبت أنه كان ببدر » توفي سنة (۳۳هس) وهو ابن سبعين سنة . ينظر : 
الاستيعاب (۱4۸۰/۶) » تهذيب التهذيب (۲۵4/۱۰) . 

(4) سورة النساء » الآية : (554) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


وكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة "() . 
(۱5/۶۱) عن عتبان بن مالك()قال:آصابني في بصري بعض/ الشيء » فبعثت إلى رسول 
الله يخ أني اح أن تأتيني تصلي في منزلي ؛ فأتخذه مصلی ‏ فأتاني النبي 4# ومن شاء 
الله من أصحابه » فدخل عليه وهو بصلي في منزلي ؛ وأصحابه يتحدثون بينهم ويتذاكرون 
المنافقين » ثم أسندوا عظم ذلك وکبره() إلى مالك بن الدتخشم()؛ وودُوا أنه دعا عليه فهلك؛ 
وفوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله ك وقال :" أليس يشهد أنّ لا إله إلا الله ؛ وأنّي 
رسول الله يل ؟ قالوا: إنه يقول ذاك ؛ وما هو في قلبه . 

قال :" لا يشهذ أحد أنّه لا إله إلا الله » وأني رسول الله فيدخل النار أو يطعمه النار از . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۰/۱۲) رقم (۱۲۳۷۹) » ورواه البخاري » كتاب (الديات) » 
باب (قوله تعالى : ومن يقثل مؤمنا متعمذا) (ص ۱۳۰۹) رقم (1857) قول النبي 8# معلقا » وقال 
الحافظ بن حجر في الفتح :'وهذا التعليق وصله البزار في الزوائد (۲۰۲/۲) ۰ والدار قطني في ( في 
الإفراد ) (۱۲/۳) رقم (۲۳۱۸) » والطبراني في الكبير من رواية أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم 
والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب » وفي أوله : 'بعث رسول الله ...الحديث"؛ وقال الدار 
قطني : تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه" . قلت : (والمراد به ابن حجر)" قد تابع أبا بكر سفيان 
الثوري لكنه أرسل » وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه » وأخرجه الطبراني من طريق أبي إسحاق 
الفزاري عن الثوري كذلك" . انتهى كلام بن حجر. نظر: فتح الباري (۰)۱۹۸/۲ 

(؟) هو : عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان » الأنصاري ٠»‏ البدري » آخى الرسول ول بينه وبين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » طلب من النبي ول أن يصلي في بيته فاستجاب له » مات في خلافة 
معاوية وقد كبر . ينظر : تهذيب الكمال (۲۹۷/۱۹) » وتهذيب التهذیب )۸٦/۷(‏ . 

(۲) ثم أسندوا عظم ذلك وكبروا : عظم ؛ أي : معظمه » ومعنى ذلك : أنهم تحدثوا وذكروا شأن 
المناققين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم » ونسبوا معظم ذلك إلي مالك بن الدخشم . المنهاج شرح 
صحيح مسلم للنووي (۱۸۸/۱) . 

(:) هو : مالك بن الدخشم » وقيل : الذخشم (بضم المهملة والمعجمة) من بني عوف بن عمرو بن 
عوف الأنصاري » ولم يختلفوا في أنه شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد » كان يُتهم بالنفاق » قال أبو 
عمرو : لا يصح عنه النفاق » وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه والله أعلم . ينظر : 
الاستيعاب (۱۳۵۰/۳) ۰ والإصابة (۷۲۱/۰). 

(5) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲۵/۱۸) رقم (4۳) وبنحوه رقم (40» ۰41 ۶۷ ۰4۸ ۵۱ ام 
۲ ۵۳) ورواه مسلم بلفظه؛کتاب (الایمان) » باب (الدلیل علي أن من مات علي التوحید دخل الجنف)- 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


: عن جابر بن عبد الله يقول : أخبرنا من شهد معاذ حين حضرته الوفاة ؛ يقول‎ )۱۷/٤۲( 
ارفعوا عني مجف () القبة حتى أحدثكم حديثًا سمعته من رسول الله بي » لم يمنعني أن‎ 
أحدتكموه إلا أن تتكلوا سمعته يقول :" من شهد أن لا إله إلا الله مخلصنا من قلبه دخل‎ 
. )( الجنة ولم تممنّة النار"‎ 

(۱۸/۶۳) عن معاذ بن جبل عن رسول الله يل قال :" لا يموت عبد يشهذ أن لا إله إلا 
الله » وأنّي رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا دخل الجنة '() . 

)١5/44(‏ عن هصتان بن كاهل () قال : دخلت المسجد الجامع بالبصرة ء فجلست إلى شيخ 
أبيض الرأس واللحية » فقال : حدثني معاذ بن جبل عن رسول الله ی أنه قال :"ما من 
نفس تموت ؛ وهي تشهد أن لا إله إلا الله » وآني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب مؤمن إلا 
غفر الله له ". قلت : أنت سمعت هذا من معاذ بن جبل ؟ فكأنٌ القومَ عنفوه » فقال : لا 
تعتفوه ولا توت بُوه ودعوه » أنا سمعت ذلك عن معاذ بن جبل يأثره عن رسول الله كَل » 
قال : قلت للقوم : من هذا ؟ قالوا : عبد الرحمن بن سمرة ).() 


-(59-54/1) رقم (۳۳) » ورواه البخار ي بنحوه ؛ كتاب (الصلاة) » باب (المساجد في البيوت) 
(ص ٠١”‏ ) رقم (426) . 

(۱) سجف : الستر » وقيل : لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين . النهاية في 
غريب الحديث (۳۰۹/۲) ؛ ولسان العرب )۱۸١/١(‏ مادة ( سجف ) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4۱-4۰/۲۰) رقم (17) وبنحوه (1۳) وقال محققه حمدي 
السلفي : 'حديث صحيح 'ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه )١87/١7(‏ رقم )۲٠۹١۹(‏ وقال محققه 
حمزة أحمد الزین اد ی ی او ايد یر 
وذکره الحميدي في مسنده بلفظه (۱۸۱/۱) رقم (۳۹۹) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (40/۲۰) رقم (۷۱) »و رواه الامام أحمد في المسند بنحوه /١5(‏ 
)٥‏ رقم (۲۱۹۰۸) ۰ وقال محققه حمزة أحمد الزین : " اسناده صحیح" . 

(4) هو : هصتان (بكسر أوله وتشدید المهملة) ابن کاهن ۰ ویقال باللام بدل النون ۰ العدوي » يقال أن 
أباه كان كاهدًا في الجاهلية » مقبول. تهذیب الکمال(۲۹۱-۲۹۰/۳۰) » وتهذیب التهذیب (۱۱/**). 
(5) هو : عبد الرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبد شمس العبشمي ؛ آبو سعید ۰ صحابي » يقال : كان 
اسمه عبد کلال » وقيل : عبد الكعبة فغیره النبي 4 من مسلمة الفتح » فتح سجستان » نزل البصرة 
ومات بها سنة (١5ه)‏ . ینظر : الاستیعاب (۸۳9/۲) » والاصابة (۳۱۰/۶) . 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (40/۲۰) رقم (۷۲) وینحوه رقم (۰)۷۳ (۷4) » والحدیث رواه 
الإمام آحمد في المسند بلفظه (۱۳۰/۱۲) رقم (۲۱۸۹۷) وقال محققه أحمد الزين :سناده صحیح »- 


الفصل الأول : شهادة أن لا اله إلا الله 


(۲۰/40) عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل أن رسول الله يك قال :" من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول مُخلصًا من قلبه دخل الجنة '() . 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


)5١/55(‏ عن أم سلمغرآن الحارث بن هشام()آتی النبي 3 عام حجة الوداع » فقال :يا 
رسول الله ؛ اي كنت على صلة الرحم والإحسان إلى الجار » وإيواء اليتيم وإطعام الضيف 
واطعام المساکین » وكل هذا قد كان یفعله هشام بن المغيرة فما ظنك به أي رسول اه ؟ 

فقال :" کل قبر لا يشهذ صاحبه أن لا اله إلا الله فهو جذوة من النار » وقد وجدت 
عمّي آبا طالب في طمطام () من النار ؛ فأخرجه الله بمکانسه متي واحسانه السي 
فجعله في ضحضاح () من النار" (). 


حوهصان بن الکاهل أو الکاهن وثقه ابن حبان - الثقات (۵۱۲/۰) -» وسكت عنه البخاري " . ورواه 
ابن ماجه مختصر! في کتاب (الأدب) » باب (فضل لا له الا الله) (۱۲۶۷/۲) رقم (۰)۳۷۹۲ وقال 
الألباني رحمه الله :"حسن صحيح". صحیح سنن ابن ماجه (۲4۶/۳) . 

(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (4۸/۲۰) رقم (۷۹) وبنحوه رقم (۸۰) » والامام أحمد في المسند 
بلفظه (۱5۲/۱۲) رقم (۲۱۹۰۲) وقال محققه أحمد الزین :"إسناده صحیح". 

(۲) هي : هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر » بن مخزوم المخزرمية ۰ أم المسومنین 
تزوجها النبي 4 بعد أبي سلمة » سنة أربع » وعاشت بعد ذلك ستين سنة ۰ ماتت سنة ( ٩۲‏ ه ) 
رضي الله عنها . ينظر : الاستیعاب (۱۹۳۹/4) » وأسد الغابة (4۱4/9) . 

(۳) هو : الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » أبو عبد الرحمن المكي »له 
صحبة » من مسلمة الفتح » استشهد بالشام في خلافة عمر » وذکر في الصحیحین عن عائشة " أنه سأل 
عن كيفية مجيء الوحي " . ینظر : الاستیعاب (۰)۳۰۱/۱ وأسد الغابة (۳۹۸/۱) . 

(4) طمطام : في الأصل : معظم ماء البحر » فاستعاره ها هنا لمعظم النار . النهاية (۳ / ۱۲۹ )۰ 
ولسان العرب (۲۰/۸) مادة (طمطم) . 

(*) ضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض حتی يبلغ الکعبین استعاره للنار.النهاية (۷۰/۳)» 
ولسان العرب (۲۰/۸) مادة (ضحضح). . 

(7) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (4۰۵/۲۳) رقم )٩۷۲(‏ ء ورواه آیضنا الطبراني في الأوسط بلفظه 
(۲۶۱/۷) رقم (۷۳۸۹) ۰ وذكره الهيثمي في لمجمع (۱۲۳/۱) ؛ وقال : 'فيه عبد الله بن محمد بن 
عقيل وهو منکر الحدیث لا یحتجون بحديثه وقد وثق" ۰ وذکره الهيتمي في المجمع (۱۲۳/۱) وقال :" 
ورجاله رجال الصحیح" » وله شاهد في صحیح مسلم بنحوه عن عائشة رضي الله عنها (کتاب :الایمان؛ 
باب : الدلیل على أنه من مات علي الکفر لا ینفعه عمل) (۲۰/۱) رقم (۲۱۶) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
(۲۲/:۷) عن أسامة () قال : أُوْجَرت () رجلاً الرمح ؛ وهو يقول لا إله إلا الله . فقال 
النبي ي لأسامة :" كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ " قال ذلك مرارًا حتى وددت 
ني لم أكن أسلمت قبل تلك الساعة (). 

(48/؟) عن أبان المحاربي () - وكان من الوفد الذين وفدوا على رسول الله وه - أن 
رسول وليه قال :" ما من عبد يقول إذا أصبح الحمد لله ربي لا أُشرِكُ به شيتًا » وأشهد أن 
لا إله إلا الله إلا ظل يُغفرٌ له ذنویه حتى يمسي › وان قالها إذا أمسى بات يُغفرٌ له ذنوبه 
حتى يُصبِحٌ ") . 

(4/44؟) عن بلال قال : قال رسول الله يع :تیا بلال ناد في الناس مَنْ قال لا إله الا 
الله قبل موته بسنة دخل الجنة أو شهر أو جمعة أو يوم أو ساعة". قال : إا یتکلوا.() 


(۱) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ٠‏ يكني أبا محمد » ويقال أبو زيد » أمه أم أيمن 
حاضنة النبي و » صحابي مشهور » مره النبي ب علي جيش عظيم ؛ فمات النبي # قبل أن يتوجه 
فأنفذه أبو بكر » مات بالمدينة سنة (4 5ه) . ينظر : الاستيعاب )25/١(‏ » والإصابة /١(‏ 45) . 

(۲) أوجرت : طعنت » قال ابن الأثير المعروف :"لطعن أوجرته الرمح" . النهاية (۱۳۷/۰) » ولسان 
العرب (۲۲۰/۱۵) مادة (وجر) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۱4/۱) رقم (۳۹۲) » وقال حمدي السلفي : " في سنده يحيي 
الحماني وه و ضعیف " » والحدیث رواه الطيالسي بنحوه (۸۷/۱) رقم (1۲7) » وقال محقق المعجم 
الکبیر أيمن محمد عبد العزیز (ص۲4) :" ولکن آبا داود تابع الحماني عن خالد الواسطي فیصبح السند 
حسنًا لغيره " . وأصل الحدیث متفق عليه من حدیث أبي ظبیان عن أسامة بن زيد كما في صحیح مسلم 
في کتاب (الإيمان) » باب (تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا له إلا اش) (۱۰۳/۱) رقم (15) . 

(4) هو : أبان المحاربي » من بني المحارب ۰ ويقال له أبان العبدي أيضتا » له صحبة » قدم في وقد 
علي النبي ب عداده في أهل البصرة كه . ينظر :الاستيعاب (14/۱) » والإصابة (۱۸/۱). 

۰( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳۲-۲۳۱/۱) رقم (1۳0) » والحديث رواه ابن سعد في 
الط بقات تعليقًا (۸۸/۷) ۰ ورواه البزار في کشف الاستار بنحوه (4 /۲5) رقم (۳۱۰۶) » وذكره ابن 
عبد البر في الاستیعاب (14/۱) ؛ وابن حجر في الإصابة مختصرًا (۱۱/۱) ۰و الهيثمي في المجمع (۱ 
۸ وقال :رواه البزار وفیه آبان بن أبي عیاش وهو متروك". وقال محقق المعجم عارف صالح 
صدقي (ص ۱۱۷) :تضعیف لم أقف على شاهد له برتفع به عن درجة الضعف » وسند الطبراني 
ضعیف جذا فيه آبان بن عیاش وهو متروك ". 

(5) أي : یستسلموا علي هذا الأمل العام الواسع » ویصبحوا بحیث إذا وقع الأمر لا بنهضوا فيه بل 
يتركوه إلى غيره . بنظر: النهاية في غريب الحدیث (۱۹۱/9)»ولسان العرب (۳۸۸/۱۰) مادة (وکل). 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 

قال :" وإن اتكلوا '() . 
(۲۰/۵۰) عن ثوبان () ظ4 عنه قال: قال النبي يله :" من توضاً فقال أشهد أن لا إله الا 
الله وأن محمدًا رسول الله فتحت له أبواب الثمانية من الجنة يدخل من أيها يشاء' (). 
)١/51(‏ عن أبي أيوب الأنصاري ده عن النبي و قال:'ممن قال حين يصبح لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات كتب له بكل واحدة قالها عشرٌ حسنات ؛ وحط عنه بها عشر سيئات . ورفعه الله 
بها عشر درجات » وك له كعتّق عشر رقاب » ون له سَسَمَةٌ () من أول 
النهار إلى آخره › ولم يعمل يؤمئذ عمل يقهرهُن . وان قالها حين يمسي فمثل 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير )”57/١(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۳/۱) ؛ وقال:'وفيه 
المنهال بن خليفة وهو منكر الحديث " . قلت : ولم أجد من أخرجه بهذا اللفظ رغم كثرة البحث » والذي 
يظهر لي أن نهاية الحديث لا تشبه كلام النبوة » وأنه إدراج من أحد رواة الحديث » وللحديث شاهد 
بنحوه عند البخاري من طريق أنس بن مالك . صحيح البخاري كتاب (العلم) » باب (من خص بالعلم 
قومًا دون قوم) (ص28) رقم (۱۲۸) . وشاهد بنحوه في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة » كتاب 
الإيمان في باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (1۳/۱) رقم (۲۷) » و بنحوه 
كذلك عند الامام أحمد من حديث أبي موسى . المسند (۰/۱۰ ) رقم )١15171(‏ » وكل الشواهد السابقة 
ليس في واحد منها (قبل موته بسنة أو شهر أو جمعة أو يوم أو ساعة) » مما يؤكد ما ذكرته سابقا ؛ أنها 
من قبيل الإدراج لا من كلام النبوة الطاهر » قد يكون هذا الإدراج من المنهال بن خليفة؛ فهو يتفرد 
بالمناكير عن المشاهير.وقال محقق المعجم الكبير محمد عيد لصاحب (ص5؟2١)‏ 'شواهد الحديث 
صحيحة أما حديث الطبراني من طريق بلال بن رباح ضعيف جدا لأن فيه المنهال بن خليفة خفيف › 
ويحي بن يمان صدوق يخطئ كثيرًا وقد تخیر" . 

(؟) هو : ثوبان مولى رسول الله يخ » صحابي » يقال إنه من العرب حمير باليمن » وقيل من السراة 
اشتراه ثم أعتقه رسول الله ل ؛ فخدمه إلى أن مات » نزل بعده بالشام » ومات بحمص سنة (554ه) 
ذه . ينظر: الاستيعاب (۲۱۸/۱) » والإصابة .)417/١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۰۰/۷) رقم )١441(‏ ء ورواه أیضنا في الأوسط بلفظه (ه/ 
٠‏ .ء وذكره الهيثمي في المجمع (۲۶۶/۱) ؛ وقال 'رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار » 
وقال : في الأوسط تفرد به مسور بن مورع ولم أجد من ترجمه » وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره بن 
حبان في الثقات » وفي إسناد الكبير آبو سعيد البقال والأكثر علي تضعيفه ووثقه بعضهم" . 

(4) سَمْلَحَةٌ : القوم الذين يحفظ ون الثغور من العدو ۰ وسموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح ؛ 
والمقصود هنا حافظات . النهاية (۳4۹/۲) ۰ ولسان العرب (/۳۲۲) مادة (سلح). 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
ذلك "0 . 

(۲۷/۵۲) عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله بي يقول :" من قال لا إله الا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حين يصبح عشر 
مرات كتب الله له عشر حسنات ٠‏ ومحا عنه عشر سيئات › وکن له عدل عشر رقاب › 
وأجير من الشيّطان › ومن قالهن حين يمسي كان مثل ذلك 0 


۴ )عن أبي أيوب الأنصاري قال : قدمَ رسول الله يي المدينة » فنزل على أبي 
NS ES‏ ا a‏ 
آیسوب يذكر أله على ظهر بيت رسول الله 6 أسفل منه » وهو بينه وبين الوحي » فجعل 
أبو أيوب لا ينام يحاذر أن يتناثر عليه الغبار ويتحرك فيؤذيه » فلمًا أصبح غدا على النبي 
ي » فقال : يا رسول الله ما جعلت الليلة فيها غمضتا أنا ولا أَمٌ أيوب . 

قال :" وممٌ ذاك يا أبا أيوب ". قال ذكرت أني على ظهر بيت أنت أسفل مني ؛ 
فان رك فيتناثر عليك الغبار » ويؤذيك تحريكي » وأنا بينك وبين الوحي . قال :" فلا تفعل 
يا أبا أيوب ٠‏ ألا أعلّمُك كلمات إذا لته بالغداة عشر مرات وبالعشي عشر مرات أعطيت 
بهن عشر حسنات » وكفّر لك بهن عشر سيئات » ورفع لك بهن عشر درجات ۰ وک لك 
يوم القيامة كعدل عشر محرترین ؟ :2 لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا شريك له'(). 


ومع 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۷/4) رقم ( ۳۸۸۳) ء والإمام أحمد في المسند بلفظه (۱۷/ 
۷) رقم (۲۳:۰۸) ۰ وقال محققه : حمزة أحمد الزين: 'إسناده صحيح " » وذكره الهيثمي في المجمع 
(۱۱5/۱۰) وقال :'رواه الطبراني بأسانيد » ورجال أحمد ثقات » وكذلك بعض أسانيد الطبراني". 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۸/4) رقم (۳۸۸۶) » والإمام أحمد في المسند بنحوه(۲۳/۱۷) 
رقم (۲۳۶۱۰) وقال محققه حمزة الزین "اسناده صحیح" » وقالت محققة المعجم الكبير فداء محمد عبد 
الحميد (ص ۳۳۰) :"الحديث صحیح وسند الطبر اني حسن" . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱54/4) رقم (۳۹۸۲) » والإمام أحمد في المسند بنحوه (۱۷/ 
۲) رقم (۲۳۰۸) وقال محققه حمزة الزين "إسناده صحیح صحیح" ۰ وذکره الهيئمي في المجمع ( 101۰( 
وقال :آرواه آحمد والطبراني بتحوه" » وقال 0 الكبير روجيزان بارو :"إسناد الطبراني 
ضعیف" قلت :وقد ذکر الحدیث بمعناه عند الطبراني أي يضما ویدون ذکر الشاهد (۱۱۹/۶)رقم(۳۸۰۵) 
و(15"/4) رقم (۳۸۸۰) وهو عند مسلم مختصرًا في كتاب : الأشربه » باب:إباحة أكل الثوم (4۸۷/۳) 
رقم )5١99(‏ . 


الفصسل الأول : شهادة أن لا زله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(:۲۹/۰) عن ابي أيوب قال : قال رسول الله 4 :" من قال دُيْرَ صلاة الغذاة عشر 
مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كن له 
عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل'() . 


(۳۰/۵۵) عن أبي أيوب أن نبي الله 4 قال:'من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كن له بعدل عشر مُحَرّرِين أو 


مُحرر"0 . 


(۳۱/۵۰) عن أبي أيوب قال : قال رسول الله ی :“من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كن له كعدل عشر رقاب من ولد إسماعيل' () . 


(۳۲/۰۷) عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي بي قال :" من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كان کمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد إسماعيل". () 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١14/4(‏ رقم (4015) » ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه 
(۱۷/ 4۲) رقم )۲۳٤١۷۳(‏ وقال محققه حمزة الزين " إسناده صحيح " » وذكره الهيثمي في المجمع (۱۰ 
۸ وقال : "رواه أحمد والطبراني باختصار » وفي إسناد أحمد محمد بن إسحاق وهو مدلس » وفي 
إسناد الطبراني محمد بن أبي ليلي وهو ثقة سيء الحفظ » وبقية رجالهما ثقات". 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؛/54١)‏ رقم (4015) » وبنحوه رقم 5011 ) و(4۰۱۸) و 
(4۰۱۹) » والامام آحمد في المسند بنحوه (۳۲-۳۱/۱۷) رقم (۲۳4۳۹) وقال محققه حمزة الزین " 
اسناده صحیح " . وذکره الهيثمي في المجمع (۸۷/۱۰) وقال :'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح". 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۳۵/4) رقم (4۰۲۰) » والامام أحمد في المسند بنحوه (۳۱/۱۷ 
-۳۲) رقم ( )۲۳4۳٩‏ وقال محققه حمزة الزین "سناده صحیح" ءوذكره الهيثمي في المجمع(۸۷/۱۰)؛ 
وقال :" رواه أحمد والطبراني » ورجال احمد رجال الصحیح ؛ وفیه رجال الطبراني الحجاج بن نصير 
وقد ضعفه الجمهور وذکره ابن حبان في الثقات - (۲۰۲/۸) - ۰ وقال : یخطی ویهم » وبقية رجاله 
ثقات "وقال محقق المعجم روجیزان بارو (ص ۱۳۲) :"الحدیث صحیح وستد الطبراني صحیح فيه 
حجاج بن نصير وقي شيخ الطبراني سعید بن عبد الرحمن لم اقف على ترجمته" . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱8۵/۶) رقم (4۰۲۱) ۰ والحدیث رواه مسلم بلفظه کتاب (الذكر 
والدعاء والتوبة) » باب (فضل التهلیل والتسبیح والاعاء) (۳۷۳/۶) رقم (۲۹۹۳) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا اله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(۳۳/۰۸) عن زید بن أرقم(/قال :قال رسول الله ل" من قال لا إله إلا الله مُخلصًا دخل 
الجنة 5 3 قال : وقال رسول الله 3 :"إخلاصه أن بَحجزه عم حرم الله عليه" 0 


(۳۹/۰۹) عن أبي عیاش الزارقي () أن رسول الله بك قال :" من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له كعتق رقبة من ولد 
إسماعيل » وكتبا له عش حسنات ۰ وحط عنه عشر سيئات » ورفع له عفر درجات » 
وكان في حرز من الشیّطان حى يُسّسي » فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك " . ۱ 


قال : فرأى رجل رسول الله 96 فيما يرى النائمٌ » فقال : يا رسول الله ؛ إن أبا عياش 
الزثرقي أخبرنا عنك بكذا وكذا » فقال النبي كَل :" صدق أبو عياش '() . 


(۱) هو : زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري » الخزرجي » صحابي مشهور ۰ أول مشاهده 
الخندق » غزا مع الرسول يل سبع عشرة غزوة » أنزل الله تصديقه في سورة المنافقين » مات سنة (55 
ه) » وقيل سنة (1۸ه) رضي الله عنه . ينظر: الاستيعاب (5۳5/۲) » والإصابة (583/1) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹۷/۵) رقم (0074) » ورواه أيضنًا في المعجم الأوسط بلفظه 
(01/7) رقم (۱۲۳۰) ۰ وذكره أبو نعيم في الحلية بنحوه (۲5۶/۹) » والهندي في كنز العمال (0۲/۱) 
رقم (50) ۰ وعزاه إلي الخطيب البغدادي وحده » وقد روي من حديث أنس مرفوعا باللفظ الذي عند 
الطبراني » ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (14/۱۲) » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۳/۱) 
وقال :" وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو وضناع" » وقال صاحب زوائد تاريخ بغداد د: 
خلدون الأحدب (۳۱۸/۸_ ۹ ) :لیس في إسناد الطبراني في الكبير محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان»وانما فيه وفي الحلية أبو داود نفيع بن الحارث الدارمي الأعمى وهو متروك وقد کذبه بن 
معين". تهذيب التهذیب (4۱۹/۱۰) . 

(*) أختلف في اسمه » فقيل : زيد بن الصامت » وقيل : عبيد بن زيد بن الصامت الخزرجي الزرقي ؛ 
وأكثر أهل الحديث يقولون اسمه زيد بن الصامت ءوفيهم من يقول زيد بن النعمان» توفي بعد الأربعين» 
وقيل : بعد الخمسين . ينظر : أسد الغابة (5/ ۲۳) » والاستيعاب (۱۷۲4/۶) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱۷/۰) رقم (5۱۶۱) ء وأبو داود بنحوه في كتاب (الأدب) » 
باب (ما يقول إذا أصبح) (0/ ۱۹۹) رقم (20717) » وقال الألباني رحمه الله :"حدیث صحیح" . صحيح 
سنن أبي داود (۲۶۸/۳) » ورواه بن ماجه بنحوه » في الدعاء » ياب :(ما يدعوا به الرجل إذا أصبح 
وإذا أمسى) (۱۲۷۲/۷) رقم (8717") » وقال الألباني رحمه الله :"الحديث صحیح» صحيح بن ماجه (۳ 
/۳- 


الفصل الأول : شهادة أن لا اله إلا الله 
(۳9/۲۰) عن سلمان بن الاسلام () قال : قال تب 3 : "من قال اللَّهُمَّ إني أشهذك 
وأشهذ ملائكتك وحملة العرش والسماوات ومن فيهن والأرضين ومن فیهن وأشهد جمیع 
خلقك باتك الله لا إله الا آنت » وأكَفْرُ من أبَى ذلك من الأولين والآخرين ۰ وأَشَهدُ أن 
محمذا عبذك ورسولك , من قالها مرة عتق ثلثّه من النار » ومن قالها مرتين عتق ثلثاه 
من النار » ومَنْ قالها ثلاثا أعتق من النار' () 
)"5/5١(‏ عن أبي أمامة الباهلي قال:قال رسول الله يع :"من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يسبقها عمل › ولم تبق معها سيئة" () . 


المبحث الثالسي : فضل لا إله إلا الله 


(1//") عن أبي امامة الباهلي 5 قال :سمعت رسول الله يل یفول:" لما بلغ ولد مَعَدَ 
بن عدنان أربعين رجلا وقفوا على عسكر موسى ب وانتهبوه » فدعا عليهم موسى بن 
عمران 4 ؛ قال : يا رب هؤلاء ولذ مَعَدٌّ قد أغاروا على عسكري ۰ فأوحى الله إليه : 
یاموسی بن عمران لا تدعوا عليهم › فان منهم النبي الأمي النذيرَ البشيرَ بجنتي » 
ومنهم الأمّهُ المرحومة ؛ أمة محمد الذين برضون من الله بالیسیر من الرزق ۰ ویرضی 
الله منهم بالقليل من العمل » فيدخلهم الله الجنة بقول لا إله إلا الله ؛ لأن نبيّهم محمد بن 


(۱) هو : سلمان الفارسي » أبو عبد الله » ويقال له سلمان الخير » سابق الفرس » أصله من أصبهان » 
أول مشاهده الخندق وهو الذي أشار بحفره » توفي آخر خلافة عثمان 4 سنة ( ۳۳ ه) رضي الله 
عنهم . ينظر : الاستيعاب ( 1۳4/۲) ۰ والإصابة (۱4۱/۳) . 

(۲) رواه تن هرن الكبير ( )١17١/5‏ رقم )10١517(‏ › وبنحوه رقم )٠١57(‏ » وراواه 
الطبراني آیضنا في الدعاء بلفظه (۱۱۵/۱) رقم (۲۹۹) » وذکره ابن عدي في الکامل بتحوه (۲۷4/۲) 
رقم (۳۷؛) ۰ والهيثمي في المجمع )٩۰/۱۰(‏ ؛ وقال : " رواه الطبراني بإسنادين » وفي آحدهما أحمد 
بن اسحاق الصوفي ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحیح . 

(۲) رواه لطبراني في المعجم الکبیر (۸ /۱۳۰) رقم (۷9۳۳) » ورواه الطبراني أيضنا في مسند 
الشامیین بلفظه (۱۱/۲) رقم (۸۲۹) ۰ وذکره المنذري في الترغیب والترهیب بلفظه (۲۳۰/۲) رقم(ه) 
وقال:'رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحیح » وسلیم بن عنمان الطائي ثم الفوزي یکشف حاله» 
وذکره الهيثمي في المجمع (۸۸/۱۰) ؛ وقال : " وفیه سلیم بن عثمان الطائي ثم الفوزي وقد ضعفه 
غير واحد من قبل حفظه » وذکره ابن حبان في الثقات - )4١5/5(‏ » وقال : لم يرو عنه غير سلیمان 
السو وی و ی ی ی 
تعدیل » وذکره ابن آبي حاتم وقال عن أبيه » وروي عنه محمد بن عوف وأبو عتبة أحمد بن أبي الفرج 
وهو مجهول وعنده عجاتب وقد روي عنه ثلاثة » وبقية رجاله رجال الصحيح ". 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا له إلا الله 


79 


سم ۰ 
عبد الله بن عبد المطلب المتواضغ في هيئته ۰ الْجتمعٌ له اللبٌ في سکوته › ينطق . 
بالحكمة » ویستعمل الحلمٌ » آخرجته من خير جيل من أمته قريشا › ثم آخرجته من هاشم 
صفوة قريش . فهم خيرٌ من خير إلى خير يصير ٠‏ وأمّتهُ إلى خير بصیرون ".() 


(۳۸/۲۳) عن طارق بن أشيم الأشجعي أنه سمع النبي كيه يقول :من قال لا إله إلا الله » 
وكفر بما يُعْبَدُ من دون الله حرم الله ماله ودمّه » وحسابه على الله '(0. 


(9/15") عن عبد الله بن مسعود أن النبي کل قال : ما من مسلم يقول حين يسمع النداء 
بالصلاة فيكبر ويشهد أن لا إله إلا الله » ويشهد أن محمدا رسول الله » ثم يقول: اللهم 
أعط محمدًا الوسيلة والفضيلة » واجعله في الأعلين درجته »وفي المصطفين محبته؛ وفي 
المقربين ذکرّه إلا وجبت له الشفاعة يوم القيامة " (). 

(40/55) عن ابن عباس 4 قال : قال رسول الله يي :" مَنْ قال لا إله الا الله قبل كل 
شيء . ولا إله إلا الله بعد كل شيء عوفي من الهم والحزن "() . 

(41/55) عن عبد الله بن عمر يقول:سمعت النبي َة يقول:'مَنْ قال لا له إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير - لا يريد بها إلا وجهه . أدخله الله بها جنات النعيم '() . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١55/8(‏ رقم (75795) » و ذكره الهيثمي في المجمع (۲۲۱/۸) ؛ 
وقال : " وفیه جسر بن فرقد وهو ضعيف " 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۸۱/۸) رقم (۸۱۹۰) › و مسلم بلفظه كتاب (الإيمان) » باب 
(الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا له إلا الله) (1۱/۱) رقم (۲۳) ۰ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۰/ )١5‏ رقم )٩۷۹۰(‏ » وذکره الطحاوي في شرح معاني 
الآثار بلفظه )١45/1(‏ ۰ والهيشي في المجمع (۳۳۸/۱) ؛ وقال :ورجاله موثقون ". 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹۰/۱۰) رقم (۱۰3۹۱) » والديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب بلفظه وبزيادة " ولا له الا الله یبقی ربنا ویفنی کل شيء" (4۷۳/۳) رقم (5455) » والمنذري 
في التر غیب والترهيب (۰/۲ ۰) رقم (1) وقال :رواه الطبراني" » و الهيثمي في المجمع (۱۶۰/۱۰)؛ 
وقال :وفیه فيه العباس بن بكار وهو ضعیف وتقه ابن حبان " 

)°( رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳4۹/۱۲) رقم (۱۳۳۱۱) ۰ والمنذري في الترغیب والترهیب 
بلفظه (۲۳۱/۲) رقم(۱) وقال :'رواه الطبراني في رواية يحي البابلتي" » وذكره الهيثمي في المجمع 
(۸۸/۱۰) ۰ وقال : منه يحيي بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف " 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(47/59) عن عبد الله بن عمر قال : جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله ول يسأله » فقال 
النبي ب :" سل واستفهم ". فقال يا رسول الله بل : فضأتم علينا بالصور والألوان والنبوة ء 
أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنت به » وعملت مثل ما عملت به ؛ إني لكائنٌ معك في الجنة .قال 


۷ a 


: لتم . 

ثم قال النبي ب :" والذي نفسي بيده ۰ إنه ليَرَى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف 
عام "۰ ثم قال رسول الله ۶ :" من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ٠‏ ومن قال 
سبحان الله وبحمده كتَبْت له مائة ألف حسنة واربعةٌ وعشرون حسنة ". فقال رجل : كيف 
یلك بعد هذا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله :"إن الرجل ليأتي یوم القيامة بالعمل ولو وضع 
على جبل لا تقله ۰ فتقومُ النعمة من نعم الله فيكاد أن يستنفدً ذلك که إلا أن يتطاول الله برحمته" 
ءونزلت هذه السورة ۳۰ هَل أت عَلَى الإنسين حين مِنَ آلدهر لم یکن شيعا مذَكورًا 4. إلى 
قوله : « وَمُلَكَا كبيرًا 4 () . قال الحبشي : ول عينيً لتريان ما ترى عيناك في الجنة ؟ 
فقال النبي :'نعم'". فاستبكى حتى فاضت نفسه » قال ابن عمر: لقد رأيت رسول الله يع 
يدليه في حفرته بیده(). 


(47/54) عن عبد الله بن عمر عن النبي و قال :من قال سبحان الله وبحمده کتبت له مائة 
ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة » ومن قال لا إله إلا الله كانت له بها عهد عند الله 
يوم القيامة'() . 


(۱) سورة الإنسان » الآية : (۲۰-۱) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟95475/1؟5) رقم (۱۳۵۹۰) › وبنحوه رقم (۱۳۵۹) ۰ 
ورواه أيضًا في المعجم الأوسط بلفظه (؟/151) رقم (۱5۸۱) » وذكره ابن حبان في المجروحين 
بنحوه عن ابن عباس )١53/١(‏ رقم (۱۰۰) ۰ والهيثمي في المجمع (4۲۳/۱۰) ؛ وقال :وفیه أيوب بن 
عتية وهو ضعيف" . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4۳۷/۱۲) رقم (۱۳۹۹۷) » والترمذي بنحوه وبدون ذكر الشاهد 
كتاب : الدعوات » باب : فضل التسبيح والتهليل )5١(‏ (4۷۹/۰) رقم (۳۶۷۰) وقال :'حسن غريب" » 
وقال الألباني رحمه الله : " صحيح " .صحيح سنن الترمذي(4۳۱/۲) » وذكره المنذري بلفظ الطبراني 
(۲۳۱/۷) رقم (4) وقال:رواه الطبراني بإسناد فيه نظر " . وذكره الهيثمي في المجمع )٩۰/۱۰(‏ ؛ 


وقال :" وفيه النضر بن عبيد ولم أعرفه » وبقية رجاله وثقوا " . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
(*44/1) عن عوف بن مالك () عن رسول الله 6 قال :'أمتي ثلاث أثلاث » فثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ٠‏ وثلث یحامتبون حسابًا يسيرًا ثم يدخلون الجنة » 
وثلث يُمَحَصون ويكشفون . ثم يأتي الملائكةٌ فيقولون : وجدناهم يقولون لا له إلا الله 
وحده » ويقول الله : صدقوا ء لا إله إلا أنا > أدخلوهم الجنة بقول لا إله إلا الله وحده » 
واحملوا خطاياهم على أهل التكذيب ۰ فهي التي قال الله تعالى :۶ ولیخیلرت أَنْقَاكُمَ 
اک 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


فجعلهم ثلاثة آفواج ۰ وهم أصناف كلهم : (فمنهم ظالمٌ لنفسه) » فهذا الذي يُكشف 
ويُمَخّصُ » (ومنهم مقتصذ) ؛ وهو الذي يُحَاسبُ حسابا يسيرا « ويم سایق بل 


بإذن آله ) () » فهذا الذي يلج الجنة بغیر حساب ولا عذاب » بإذن الله بدخلونها جمیعا 
بزدن الله ٩‏ () ي ڍ بغیر 


اس اع ص 


017 2 مج و و o‏ 

يفرق بينهم « قالوا مد يله اذى ا رت ربا لَعَقُورٌ شکور © الى 

احلا از آَلَمُقَامَةٍ ين فطل لا مستا فِينا كصب ولا يَمَسْنَا فا لوب © والنیین 
جر ام 9 52 س ع مر ر 

کفروا لهم ناژ جَْهَكمَ لا يُقَضَئ علیهم فیموتو وَل فف عَتَهُم ین عَذَابِهًا ذلك 


جى کل كَفُورٍ 04( . 


(۱) هو : عوف بن مالك الأشجعي . أبو حماد ؛ ویقال غير ذلك » صحابي مشهور ‏ أسلم عام خیبر » 

شهد الفتح ۰ وسکن دمشق ‏ ومات ه سنة (۷۳ه) في خلاقة عبد الملك بن مروان . ينظر : 

الاستیعاب (۱۲۲۳/۳) ۰ و الاصابة (۷4۲/۶) . 

(۲) سورة العنکبوت ‏ الآية (۱۳) . 

(۲) سورة فاطر ۰ الاية (۳۲). 

۰)۳۲( سورة فاطر  الاية‎ )٤( 

(*) سورة فاطر ‏ الاية (۲۳۰-۳۶) . 

-۳۸۷/۱( والروياني في مسنده بلفظه‎ ۰ )١55( رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۷۹/۱۸) رقم‎ )١( 

۳۸ رقم (۰۸۹) ۰ وذکره الهيثمي في المجمع (۹۹/۷) ؛ وقال :" وفیه سلامة بن روح وه بن حبان 
الثقات (۲۰۰/۸) - وضعفه جماعة » وبقية رجاله ثقات " . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(45/7) عن مسلم بن الحارث التميمي () قال : بعثنا رسول الله يه في سرية » فلما 
هجمنا علي القوم تقدمت أصحابي علي فرسي فاستقبلنا النساء والصبيان يضجون » فقلت 
لهم : تريدون أن تحرزوا أنفسكم ؟ قالوا : نعم . 

قلت : قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عيده ورسوله › فقالوها » فجاء 
أصحابي فلاموني فقالوا : أشرفنا على الغنيمة فمنعتناءثم انصرفنا إلى رسول الله 6 فقال 
:ما تدرون ما صنع لقد كتب الله له في كل إنسان كذا وكذا من الأجر ثم أدناني منه فقال:" 
إذا صليت صلاة الغداة فقل قبل أن تكلم أحدًا اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت 
من يومك ذلك كتب الله لك بها جوار! من النارءوإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحذدا 
اللهم أجرني من النار سبع مرات.فانك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارًا من النار"(). 
(0/۷۱:) عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يِه :” من قال حين ينصرف من 
صلاة الغداة قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات أعطي بهن سبعًا » کتب له بهن عشرَ حسنات » 
ومحي عنه بهن عشر سيئات › ورفع له بهن عشر درجات » وکن له عدل عشر, نسمات » 
وک له حفظا من الشيطان ء وحرّذ! من المكروه ۰ ولم يلحقة في يومه ذلك تنب إلا 
الشرك بالله » ومَنْ قالهنٌ حينَ ينصرف من صلاة المُغرب أعطى مثل ذلك ليله ' (). 
(4۷/۷۲) عن المقداد بن الأسود قال : قلت : يا رسول الله أ رأيت إن اختلفت أنا ورجسل 
من المشركين ضربتين فقطع يدي ۰ فلمًا أهويت إليه لأضربه قال لا إله إلا الله 4 أم 
أدعة ؟ قال :" بل دَعْهُ ". قلت : وان قطع يدي . قال :" وإن فعل ". فراجعتة مرتين أو 
ثلأثا » فقال النبي وَل :" إن قتلتة بعد أن قال لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها » وهو 


(۱) هو : مسلم بن الحارث ٠‏ التميمي » والد الحارث » له صحبة » مات في آخر خلافة عنمان #2 . 
الاستيعاب (۱۳۹۵/۳) » والإصابة )١٠١5/5(‏ . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۳/۱۹؛) رقم )٠١57(‏ » وأبو داود بنحوه » كتاب : الأدب » 
باب : ما يقول إذا أصبح (۲۰۰/۰) رقم (0080) وقال الألباني رحمه الله :'ضعيف" . ضعيف سنن أبي 
داود (ص۱5) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (1۵/۲۰) رقم (۱۱۹) ء و رواه النسائي في عمل الليلة بنحوه 
(ص۱۹۵) رقم (۱۲۲) » وذکره الهيثمي في المجمع (۱۱۲/۱۰) ؛ وقال :" رواه الطبراني من طريق 


عاصم بن منصور » ولم أجد مَنْ وثقه ولا ضعفه » وبقية رجاله ثقات ". 


الفصل الأول : شهادة أن لا اله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا له إلا الله 
ETE‏ 

(4۸/۷۳) عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لمّا حضرت أبا طالب الوفاة ؛ وعنده بو 

جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية آتاه النبي بل » فقال: "يا عَمَّ ؛ قل لا إله إلا الله » كلمة 

أحاجٌ لك بها عند الله". 


قالوا يا با طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأنزل الله كك :ل لك لا دی مَنْ 
گور 3 55 م و ۲ ومو صمكودم 
أَحْبَبَتَ ولیکن آل دی من يَِشَاءُ وهو أعلم بالمهتديت 004 


(49/94) عن أبي شيبة الخدري () قال : سمعت رسول الله ¥ يقول :"من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة " () . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۵۱-۲۶۳/۲۰) رقم (0۸۳) » وبنحوه رقم (584 » 540 » 
0٩ A «AY «|`‏ .ؤه, ۵۱ ۵9۲ ۵۹۳ 554 , ۵۹۵) » ورواه البخاري في 
كتاب (المغازي) بنحوه » باب (شهود الملائكة بدرا) (ص ؟67") رقم (4۰۱۹) » وكتاب (الديات) » باب 
(قوله تعالي : 'ومن يقتل مؤمنًا متعمدا ') (ص ۱۳۰۹) رقم (1875) » ورواه مسلم بنحوه في 
كتاب (الإيمان) » باب (تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله) (۱۰۲/۱) رقم )٠١(‏ . 

(۲) سورة القصص ۰ الآية : (55) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳4۹/۲۰) رقم (۸۲۰) » والحديث رواه البخاري بنحوه » كتاب 
: (الجناشز) » باب : (إذا قال المشرك عند الموت لا له إلا الله) (ص )١54‏ رقم (1150) ؛ وكتاب 
(مناقب الأنصار) بلفظه » باب : (قصة أبي طالب) (ص ۷۳۰) رقم (۳۸۸۶) ۰ رقم (40۷۵ ۰ 1۷۷۲ ۰ 
۷۱ )»و رواه مسلم بنحوه في کتاب : (الایمان) » باب (الدلیل على صحة إسلام من حضره الموت) 


(۰۱/۱) رقم (۲4) . 
)٤(‏ هو لقي فاك خن عن ورس با یت ار : توفی أبو شیبه الخدري صاحب 
رسول الله # ونحن على حصار القسطنطنية فدفناه مکانه . سئل أبو زرعه عن أبي شیبه فقال : له 


صحبه ولا يعرف اسمه › وقال الطبراني : " هو أخو أبي سعید " . ينظر : الاستیعاب (۶/ ۰۱۹۹۰ 
والمعجم الکبیر (۳۱۳/۲۲) ۰ والاصابة (۲۰۹/۷) . 

() رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۱۳/۲۲) رقم (۷۹۰) والحدیث رواه البخاري في التاریخ الکبیر 
بلفظه وزيادة مخلصنا من قلبه" (1۰/۸) رقم (۲۱۷۶) » وذکره تا و ی 
وأبو نعیم في المعرفة بنحوه (۲۷۱/۲) » وابن عبد البر في الاستیعاب بنحوه (۱8۹۰/4) من طریق أبي 
عاصم عن يونس بن الحارث » قال يحيى بن معين :لضعیف لا شيء" . تهذيب التهذیب (0۱/۳۲) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
(050/75) عن أمَّ سلمة أنها سمعت رسول الله بي يقول :" من قال لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له کتب له كذا وكذا حسنة " ۰0 
(۵۱/۷۷) عن سعدى المريّة() » قالت : مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله ی وهو 
مکتئب » فقال له : ما لك أساءتك إمرة ابن عمك ؟ فقال : لا ؛ ولكني سمعت رسول الله 6 
یف ول: 'إني لأعلمٌ كلمة لا یقولها عند موته إلا كانت نورًا في صحیفته › وان جسذه 
وروحه ليجدان لها روحًا عند الموت" » فما سألته عنها حتى مات » فقال عمر: آنا أعلمهاء 
هي التي أراد تعلیمها عَم » فلو علم شیتا أنجى له منها لأمره() . 
(07/09) عن زيد بن خالد الجهني() قال :أرسلني رسول الله بش الثاس أنه "من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فله الجنة() . 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۷۹/۲۳) رقم )٠٠١(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع(۸۸/۱۰) ؛ 
وقال :'رواه الطبراني وإسناده حسن" . 

(۲) هي : سعدى بن عوف المريّة » امرأة طلحة بن عبيد الله أم يحيى بن طلحة » لها صحبة ۰ حديثها 
عند أهل الكوفة في فضل لا إله إلا الله : ينظر: الاستيعاب )١187+/4(‏ » والإصابة )1١/4(‏ ۰ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۰۶/۲4) رقم (۷۷۲) وابن ماجه بلفظه › كتاب : الأدب » باب 
: فضل لا إله إلا الله (۱۲6۷/۲) رقم (۳۷۹۵) وقال الألباني رحمه الله "صحيح" .صحیح سنن ابن 
ماجه (۲4۶/۳) ۰ وذكره الحاکم في المستدرك (۳۵۱-۳۵۰/۱) وقال" هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاء'ووافقه الذهبي . 

(4) هو : زید بن خالد الجهني » المدني » صحابي » اختلف في كنيته آبو عبد الرحمن . وأبو طلحة » 
بو زرعة » شهد الحديبية » مات بالمدينة سنة (۷۸ه) » وقیل سنة (1۸ه) في آخر خلافة معاوية 
رضي الله عنهم . پنظر : الاستیعاب (4۹/۲) » والاصابة (۰۰۲/۲) . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۵۶/۰) رقم (2577) »ورواه أيضتًا في الأوسط بلفظه (۳۰۲/۳) 
رقم (0۶۷۲) > ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة) بلفظه )595/١(‏ رقم (۱۱۱۰) » و ذكره الهيثمي 
في المجمع (۲۳/۱) ؛ وقال :رواه الطبراني في الکبیر ورجاله موئقون ".قلت : وله شاهد من حدیث 
أبي موسی الأشعري أخرجه الامام أحمد في المسند بنحوه (5۲-0۲۳/۱4) رقم (۱۹5۸) وقال 
محفقه حمزة الزین :"إسناده صحیح" » وأورده الألباني رحمه الله في سلسة الأحاديث الصحیحة(۳۲۹/۲) 
رقم (۷۱۲) قال محقق المعجم معاذ أحمد البيرودي (ص۱۸۳) :صحیح" وله شاهدان آحدهما في 
السبخاري » کتاب :العلم » باب :من خص بالعلم قومًا (س۰ه) رقم (۱۲۸) في رولية أنس بن مالك 
بمعناه . والأخرى عند مسلم کتاب الإيمان » باب :من مات لا يشرك بالله شيًا دخل الجنة (۱۰۱/۱) رقم 
(54) من رواية ابي ذر كه . وقال أيضًا : سند الطبراني الأول : ضعیف جد! فيه أحمد بن محمد بن- 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


۱ المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 
(۵۳/۷۸) عن أبي آمامة بن سهل بن حنیف () أن رسول الله ول لما اعتمر وکان في 
الطریق قال :" لسو نظرنا إلى کل بعير سمین فنحرناه وأکلناه حتی يروا قوتنا ". فقال عمر 
ای aE‏ سین اه نج بآزواد القوم » ثم ادغ فيها ؛ فان الله 
عز وجل سيبارك فيها » ففعل ذلك رسول الله ي ۰ فقال رسول كَل :" إذا قدمتم 
فارملوا الثلاثة الأشواط الأول حتى يروا قوتكم "۰ ويومئذ يقول رسول الله ی بشروا 
ناس ؛ أنه من قال لا إله الا الله وجبت له الجنة " () . 

(0۶/۷۹) عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يي :" يا معاد " . قلت : لبيك » قال : 
" بش الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة " ( ۰.0 

(۵۵/۸۰) عن أبي ظبيان () قال : غزا أبو أيوب الأنصاري بل الروم » فلمًا قل قال : 
إذا أنا مت فاحملوني معكم » فإذا صاففتم لعدو" فادقنوني تحت أقدامكم » فاني م حديقًا 
سمعته من رسول الله ء لولا ئي على حالي هذه ما حَدَقتُكُمْ به » سمعت رسول الله 6 
يقول :" من مات یشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة() 


حنافع متهم بالكذب . والثاني : ضعيف من طريق شيخه ۰ علي بن عبد العزيز " وفيه أبو حرب زيد بن 
خالد : مقبول » ولم يتابع . 

(۱)ه و : آب و آمامة ء أسعد بن سهل بن حنیف » الأنصاري أبو أمامة » معروف بکنیته معدود في 
الصحابة لإدراكه النبي بمولده » وأتي به النبي و فحنکه وسماه باسم جده لأمه أبي آمامة سعد بن 
زرارة » لم يسمع من النبي ول توفي سنة (۱۰۰ه) رضي الله عنه . ینظر : الاستیعاب (۰)۸۲/۱ 
والإصابة (۱۸۱/۱۰۰) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (45/6 ) رقم (5555) » ذكره الهيثمي في المجمع (۲:۲/۲) ؛ 
وقال :" فيه رشد بن سعد » وفيه كلام وقد وثق " 

(۴) رواه الطبراني في المعجم الكبير )43/7١(‏ رقم (۸۲) » والبخاري بنحوه » في كتاب (العلم) » باب 
(إن من خص ي العلم قوم دون كراهية إن لا يفهموا) (ص5۰) رقم (۱۲۸) » ورواه مسلم بنحوه كتاب 
(الإيمان) . باب (الدليل علي أن من مات على التوحيد دخل الجنة) )54/١(‏ رقم (۳۲) . 

)٤(‏ هو : حصين بن جندب بن الحارث الجنبي - آبو ظبيان » الكوفي » من ثقات التابعين الكبار » توفي 
سنة (۹۰ه) وقيل بعد ذلك رحمه الله . تهذيب التهذيب (514/5) » والإصابة (۳۲۷/۷) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١/4(‏ رقم (4۰4۱) وبنحوه رقم (۰4۳()4۰۶۲؛) (*4۰4) 
(۶۰4۵) » ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه (۳۵/۱۷) رقم (۲۳۹۵۰) وقال محققه حمزة أحمد الزين 
"إسناده صحیح" وذكره الشيخ البنا رحمه الله في الفتح الرباني بنحوه (۳۹۳/۲۲) رقم (۲4) ؛ وقال : ' لم 
= أقف عليه في غير المسند » وأخرج بنحوه الشيخان من حديث اين مسعود " 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله الا الله 4 
(97/۸۱)عن عبد الله بن مسعود (رفعه) قال :" لقنوا موتاکم لا (له إلا الله فان نفس 
المؤمن تخرج رشحا » ونفس الکافر تخرج من شدقه كما تخرجٌ نفس الحمار() . 
(2۷/۸۲) عن عطاء بن السائب عن أبيه عن جده () قال : قال رسول الله عل :" من لقن 
عند الموت شهادة أن لا إله الا الله دخل الجنة '(). 

(5۸/۸۲) عن معاذ بن جبل قال :قال رسول الله 5 :من كان آخرٌ کلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة ' () . ۱ 
)۹/۸١(‏ عن أبي مالك الأشعري() أن رسول الله ب قال :الطهور نصف الإيمان » 
والحمد لله يملا المیزان » وسبحان الله والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض ؛ والصلاةٌ 
نور ء والصدقة برهانٌ ۰ والصبرٌ ضياءً . والقرآن حُجَّةٌ لك أو عليك . وكل إنسان يغدو 
فمبْتَاعَ نضنه فمُعتقُهَا ۰ أو بائع نفسته مها" » واللفظ لحديث موسى بن إسماعيل » وقال 
مسلم بن إيراهيم الأزدي في حديثه:"لا إله إلا الله والله أكبر يملأ ما بين السماء 
والأرض"0 . 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


» رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸۹/۱۰) رقم (۱۰۶۱۷) ء والترمذي بنحوه ؛ كتاب الجنائز‎ )١( 
بدون ذكر لقنوا موتاكم لا له إلا الله » وقال‎ )٩۸۰( باب : ما جاء في التشديد عند الموت (۳۰۹/۳) رقم‎ 
/۲( الألباني رحمه الله :" ضعيف جذا ". ضعيف سنن الترمذي ( ص5١١) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
. " وقال " رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‎ ) ٠ 

(۲) هو : مالك » أبو السائب الثقفي جد عطاء بن السائب . ينظر : أسد الغابة (۲۰/4). 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۰۳/۱۹) رقم (1۷۵) » ورواه أيضنا في الأوسط بلفظه (4 / 
7) رقم (۳۸۳۰) »و الإمام أحمد في المسند بلفظه (۲۰۱/۱۲) رقم (۱۵۸۳۷) وقال محققه حمزة 
الزين "إسناده حسن والذي نزل به عن الصحيح زادان وعطاء" » وذكره الهيثمي في المجمع (؟/777 ) 
وقال : رواه الطبراني في الكبير 'وعطاء فيه كلام لاختلاطه " 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۲/۲۰) رقم (۲۲۱) ورواه أبو داود بلفظه كتاب (الجنائز)» 
باب (في التلقين) (۳۱۸/۳) رقم (۳۱۱) وقال الألباني ‏ رحمه الله :"صحيح' .صحيح أبي داود (۲ 
/۲۷۹)ءوالحاكم في المستدرك )"51/١(‏ وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد". ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۰) هو : الحارث بن الحارث الأشعري ٠‏ الشامي ۰ صحابي » يكنى أبا مالك » تفرد بالرواية عنه أيو 
سلام . ينظر : الاستيعاب (۲۸۶/۱) ۰ والإصابة (۱۱۹/۲) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۸۶/۳) رقم (۳۶۲۳) وبنحوه رقم (۳۶۲) » والحديث رواه 
مسلم بلفظه » كتاب (الطهارة) باب (فضل الوضوء) » (۱۲۱/۱) رقم (۲۲۳) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


: قال ابن أبي عمرة() : سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله و يقول‎ )1١/85( 
کلمتان إحداهما ليس لها ناهيةٌ دون العرش » والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض؛‎ 
لا إله إلا الله والله آکبر". فقال ابن عمر لابن أبي عمرة :أنت سمعتة سمعتّةُ يقول ذلك ؟‎ 


قال : نَعَمْ »> قال : فبكى عبد الله بن عمر حتى اختضبت لحيته بدموعه › ثم قال : هما 
كلمتان نعقلهما ونألفهما () . 

(11/8) عن معقل بن يسار() قال : قال رسول الله ولك :" لكل 5 شئ مفتاحٌ » ومفتاح 
السماوات والأرض قول لا إله الا الله " () . 

(1۲/۸۷) عن أبي سلمی () راعي رسول الله و قال : سمعت رسول الله يلع يقول :"بخ 
بخ لخمس ما أُتقَهْنَ في الميزان : لا له إلا الله » والله آکبر » وسبحان الله وبحمده » 
والولد الصالح يُتَوَفّى للمرء المسلم فَيَحتَسبَة ' () . 


(۱) هو : عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري » يقال : ولد في عهد النبي 5 » قال ابن أبي 
حاتم : ليست له صحبة » قال ابن سعد : ثقة » وذكره ابن حبان أیضنا في الثقات . ينظر : الطبقات 
الكبرى » لابن سعد (۸۳/۶) ۰ والثقات )٩۱/(‏ . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۲۰/۲۰) رقم (۳۳۶) وذکره الهيثمي في المجمع ٠١(‏ /۸۹) 
وقال a‏ ی ات 

(۳) هو : معقل بن يسار المزني » صحابي ممن بایع تحت الشجرة » كنيته أبو علي » وهو الذي ينسب 
إليه نهر معقل بالبصرة ‏ أسلم قبل الحديبية شهد بيعة الرضوان » توفی بالبصرة في آخر خلافة معاوية. 
بنظر : الاستیعاب (۱۶۳۲/۳) ۰ والاصابة (۱۸۰/۲) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۱۵/۲۰) رقم (4917) » وذکره الهيثمي في المجمع (۸5/۱۰) 
وقال : " وفیه أغلب بن تمیم وهو ضعیف " 

(۰) هو : آبو سلمی » الراعي خادم النبي بء » قيل اسمه حریث ‏ يعد في الشامیین » وبعضهم يعده في 
الکوفین . الاستیعاب(۱۸۳/4) ۰ والاصابة (۱۸۸/۷) . 

(") رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۶۸/۲۲) رقم (۸۷۳) » وقال محققه حمدي السلفي"حدیث 
صحيح" ۰ ورواه النسائي في (عمل الیوم واللیلة) بلفظه (ص5١١)‏ رقم (۱۲۷) » وابن أبي عاصم » 
کتاب السنة (۳۶۹/۲) رقم (۷۸۱) وقال الألباني " إسناده صحیح ورجال كلهم ثقات " » والحاکم في 
المستدرك (0۱۱/۱-- 0۱۲) وقال : " هذا حديث صحیح الاسناد " » ولم پخرجاه » ووافقه الذهبي » 


وذکره الهيلمي في المجمع )٩۱/۱(‏ وقال رواه أحمد ورجاله الصحیح " 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
(۱۳/۸۸) عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله وق :کفوا عن أهل لا إله إلا الله ء لا 
تَكفْرُوهم بذنب ۰ فمن کف أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر آقرب 3 
(14/85) عن عمران بن حصين () قال:سمعت رسول 4 0000 
وأني نبيّه صادقًا من قلبه - وأُومَاً بيده إلى جلدة صدره ‏ حرم الله لحمّه على النار'() . 
(1۵/۹۰) عن عامر الشعبي( )قال :كان مروان بن الحكم() يقاتل الضحاك بن قيس(). 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۷۲/۱۲) رقم (۱۳۰۸۹) » ذكره الهيثمي في المجمع (۱۱۱/۱) 
وقال : 'فيه الضحاك بن حمرة عن علي بن زید وقد اختلف في الاحتجاج بهما". 

(۲) هو : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ۰ أبو نجيد (بنون وجيم مصغرًا) أسلم عام 
خیبر» وصحب وغزا عدة غزوات » وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح » وكان من أفاضل الصحابة 
وفقهائهم » وقضي بالكوفة » نزل البصرة » وتوفي بها سنة (؟55ه) ء وقيل (۲ه) رضي الله عنه » 
ينظر : الاستيعاب (۱۲۰۸/۳) ۰ الإصابة (۷۰۵/4) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/۱۸) رقم (۲۵۲) » ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحید 
بلفظه (۸۲۲/۲) رقم (۷۲) » والبخاري في التاريخ الكبير بنحوه (5 /4۰۸) رقم (۲۸۰) » والبغدادي 
في تاريخه بمثله (۰/۱۱ وی حم فد (555") وقال " لا نعلم أحد يرويه 
بهذا اللفظ الا عمران ولا له عنه الا هذا الطریق وابن أبي القلوص بصری وعمر بن محمد بصري لا 
| بأس به " ۰ وذکره الهيثمي في المجمع (۲5/۱) وقال : " في إسناده عمر بن محمد بن عمر بن صفوان 
واهي الحدیث " وعقبه صاحب زوائد تاريخ بغداد د: خلدون الأحدب (۱۳۳/۸) بقوله " لم أر من وهاه 
وقد وثقه ابن حبان والبزار قال فيه لا بأس به *. 

(4) هو : عامر بن شراحيل الشعبي » أبو عمرو الكوفي » ثقة مشهورء فقيه فاضل » من الثالثة » قال 
ابن معين " إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو نقة يحتج بحديثه " »مات بعد المائة (۱۰۰ه) رحمه 
الله . ينظر : تهذيب الكمال (۲۸/۱) » تهذيب التهذيب (۷۵/۰) . 

(5) هو : مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي » أبو عبد الملك » ولد بعد الهجرة » 
لم يصح له سماع من النبي يل › كان كاتبًا لعثمان له » بويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن 
معاوية بالجابية » وكان الضحاك بن قيس قد غلب علي دمشق فقصده مروان فواقعه بمرج راهط فقتل 
الضحاك وغلب علي دمشق ومات بها سنة (55ه) وكانت خلافته تسعة أشهر .ينظر :الاستيعاب 
(۱۳۸۷/۳) تهذيب التهذيب (۸۲/۱۰). 

(5) هو: الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر الفهري القرشي » مختلف في صحبته » شهد فتح دمشق 
وسكنها » وشهد صفين مع معاوية وكان علي أهل دمشق يومئذ غلب علي دمشق إلي بيعة ابن الزيير » 
ثم دعا إلي نفسه » وقتل بمرج راهط في قتال مروان سنة (٤٠ه)‏ . ينظر : تهذيب الكمال 
(۲۷۹/۱۲) › وتهذيب التهذيب )۳۹٤/٤(‏ . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


فقال لرجل من بني أسد() يقال له أيمن بن خرَيّم () : ألا تقاتل معنا ؟ فقال: لا إنّ بسي 
وعمي شهدا بدرًا مع رسول الله يله » وعهدا إليّ أن لا أقاتل أحدًا شهد أ لا إله إلا الله » 
فان أتيتني ببراءة من النار قاتلت معك » فقال : اذهب فلا حاجة لنا فيك » فقال أيمن : 
ومنت بقاتل رجلا يُصلي على سلطان آخرَ من قریش 
له سلطانه وعلي إِنّمي معاد الله من جهل وطيش () 


(11/41) عن أم سلمة رضی الله عنها قالت :" إن فاطمة جاعت تشتكي الخدمة » فقالت : 
يا رسول الله مجلت () يداي من الرحی ؛ الخبز مرة والعجین مرة . 

فقال لها رسول الله يك :' إن يرزقك الله شينًا يأتك » سادلك على شيء خر من ذلك ؛ 
إذا لزمت مضجعك فسبحي الله ثلانًا وثلاثين واحمدي الله ثلامًا وثلاشین وكبري أربعا 
وثلاثين ٠‏ فذلك خير لك من الخادم » وإذا صليت صلاة الصبح فقولي : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء له الملك وله الحمد ٠‏ يحي ویمیت ‏ بيده الخير وهو على كل شيء قدير ؛ 
عشر مرات بعد صلاة الصبح وعشر مرات بعد صلاة المغرب » فان كل واحدة منهن يكتب 


(۱) بنو أسد : قبيلة عظيمة من العدنانية تنسب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار » وهي بطون كثيرة يطول ذكرها . وقد كانت بلادهم فيما يلي الكرخ في أرض نجد وفي مجاورة 
طيء » ويقال : إن بلاد طيء كانت لبني أسد فلما خرجوا من اليمن غلبوا على أجأ وسلمى » وجاءوا أو 
اصطلحوا » وتجاوروا لبني أسد ثم تفرقوا من بلاد الحجاز على الأقطار . معجم ما استعجم )٩۰/۱(‏ » 
وتاریخ ابن خلدون (۳۲۱-۳۲۰/۲) . 
(۲) هو :أيمن بن خریم بن فاتك الأسدي » آبو عطية الشامي الشاعر » مختلف في صحبته » روي عن 
النبي ل وعن أبيه خريم بن فاتك » كان يسكن دمشق ثم تحول إلي الكوفة » كان يسمى خليل الخلفاء 
لإعجابهم به وبحديثه ولفصاحته وعلمه. ينظر :الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص ۳۹۹) »والاستيعاب (۱ 
)١١9/‏ »الاصابة (۰)۱۷۰/۱ 
(") رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۰/۱) رقم (۸۰۱) وبنحوه رقم (۸۹۲) » وأبو بعلي في مسنده 
بلفظه (۲4۵/۷) رقم )٩4۷(‏ » والهيثمي في المجمع (۲۹۹/۷) وقال :زواه أبو يعلي والطبراني بنحوه 
ورجال أبي يعلي رجال الصحیح غير زکریا بن يحيى رحموية وهو ثقة" . 
(4) مجلت : أي ثخن جلدها وتحجر وظهر فيه ما يشبه البثر من العمل في الأشياء الصلبة والخشنة . 
النهاية (157/4) مادة (مجل) . 


المبحث الثاني : فضل لا إله الا الله 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
عشر حسنات ويحط عشر سيئات » وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل » لا 
يحل بذنب كتب ذلك اليوم إلا محته إلا أن يكون الشرك › لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وهي تحرسك ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه عشية من كل شيطان ومن كل 


شيء () ۲ ۰ 


HFHHRHHHERHERHEEHERERHERE 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۳۹/۲۳) رقم (۷۸۷) » وذكره الهيثمي في المجمع (۱۱۱/۱۰ ۰ 
)٠‏ وقال :" رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن " . قلت : وهو عند الإمام أحمد في المسند 
(0۳۰/۱) رقم (۸۳۸) من حدیث علي » وقال محققه الشيخ أحمد شاكر :' اسناده صحیح " . 


الفصل الأول : شهادة أن لا زله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


دراسَء السسائل العققديّة 


وفيها مسألة واحدة هي : معنى الأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله 

إنّ كلمة الإخلاص لا إله إلا الله » هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات » 
وفطر الله عليها جميع المخلوقات » وعليها أُسسّست الملْة » ونصبّت القبلة » ولأجلها جُرّدت 
سيوف الجهاد » وبها أمر الله جميع العباد » فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها » ومفتاح 
عبوديته » التي دعا الأمم على ألسن رسله إليها » وهي كلمة الإسلام »ومفتاح دار السلام» 
وأساس الفرض والسنة » وهی نور ونجاة وأفضل ما ذكر الله عز وجل به » وأثقل شئ في 
ميزان العبد يوم القيامة . ۱ 

فاذا عرفت هذا » فاعلم أنّ لا إله إلا الله لا تنفع قائلها » إلا بعد معرفة معناها » 
والعمل بمقتضاها » وأنها لا نتفعه إلا بعد الصدق والاخلاص واليقين » » لا بعضنا من 
یقولها بلسانه » قد يكون في الدرك الأسفل من النار . 

فان كان الرجل مسلمًا » وعاملا بالأركان » ثم حدث منه قول » أو فعل » أو اعتقاد 
يناقض ذلك » لم ينفعه قول : لا له إلا الله » وأدلة ذلك من الکتاب والسنة وکلام أئمة 
الإسلام أكثر من أن تحصر () . 

وقد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتین دخل الجنة » وردت أيضًا أحاديث 
أن من أتى بالشهادتین حرم على النار » ولأهل السنة في معنی هذه الأحاديث أقوال : 
١‏ إن ذلك لمن قالها عند الندم و التوبة » ومات على ذلك وهذا قول البخاري () ٠‏ 
"١‏ ان المراد بدخول الجنة في هذه الأحاديث هو دخولها بعد مجازاته بما يستحق من 
العقوبة إن لم يغفر الله له . 
۳- ان المراد من تحريم دخول النار » عدم دخول النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي 
أفردت لعصاه الموحدين » ثم يخرجون منها بالشفاعة . 
4 ان لا إله إلا الله سببٌ لدخول الجنة » والنجاة من النار ومقتضى لذلك » ولكن المقتضي 
لا يعمل عمله الا باستجماع شروطه ‏ وانتفاء موانعه » وقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات 


. ) ۲۵۰ / ۲ ( الدرر السنية‎ )١( 
. )5851( عقب فيه على حديث أبي ذر في كتاب اللباس » باب الثياب البيض (ص ۱۱۳۹) رقم‎ )۲( 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا إله إلا الله 


شرط من شروطه » أو لوجود مانع » ولهذا قال الحسن للفرزدق () وهو يدفن امرأته : ما 
أعددت لهذا اليوم ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . 

قال الحسن (: نع العدةٌ » ولكن للا إله إلا الله شروطًا » فيك وقذف المحصنات . 
وقيل للحسن : إن ناسا يقولون : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » فقال : من قال لا إله 
إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة () . 

قال وهب بن منبه () لمن سأله : أليس مفتاح الجنة لا له الا الله ؟ قال : بلى ؛ ولكن 
ما من مفتاح إلا وله أسنان » فان أتيث بمفتاح له أسنان فتح لك » وإلا لم يفتح لك () » وقد 
تقدم ذكر الروايات التي ساقها الطبراني والدالة علي من قال لا له إلا الله موقنا بها دخل 
الجنة . وقد احتجت المرجئة بأحاديث المبحث علي أن مَنْ نطق بالشهادتين وارتكب 
المعاصي لا يعذبه الله عز وجل - وأن الله لا يعذب إلا علي الكفر به . وقالوا : لما كان 
توحيد ساعة يهدم ما قبله من الكفر » وجب أن يهدم التوحيد ما معه من المعاصي () . 

وهذا قول باطل غير صحيح » ومردود بكتاب الله حيث أخبر الله عز وجل عن 
أناس من أهل التوحيد استحقوا دخول النار ببعض الأعمال التي ارتكبوها » ومن ذلك قوله 


(۱) هو : همام بن غالب بن صعصعة ؛ الشهير بالفرزدق » شاعر من أهل البصرة ء يُشبّه بزهير بن 
أبي سلمى » وكلاهما من شعرا ء الطبقة الأولى » زهير في الجاهليين والفرزدق في الإسلاميين » توفي 
سنة (۱۱۰ ه) . ينظر : الشعر والشعراء » لابن قتيبة (ص ۳۱5 ) » وسير أعلام النبلاء(550/4) . 
(؟) الحسن بن أبي الحسن يسار البصري » أبو سعيد الأنصاري » مولاهم » نشأ بالمدينة » وكان حافظا 
علامة » من بحور العلم » كبير الشأن » عديم النظير » مليح التذكير » بليغ الموعظة » حجه ثقة مأمون 
عابدا ناسكًا » توفي سنة (۱۱۰ه) » ينظر : تهذيب الكمال (175-57/5) ء وتذكرة الحفاظ (۷۱/۱) . 
(۳) ذكر الأثر في الاستيعاب لابن عبد البر (۱۲۱۱/۳) » والذهبي في السير (584/4) وكلهم في 
ترجمة الحسن البصري . 

(4) هو : وهب بن منبه اليماني » أيو عبد الله الأنباري » ثقة » روى عن أبي هريرة وابن عباس 
وغيرهما من الصحابة » كان على قضاء صنعاء » توفي بعد (۱۰۰ه) . ينظر : سير أعلام النبلاء ٤(‏ 
/244) » تهذيب التهذیب (۱4۷/۱۱) . 

(5) أخرجه البخاري تعليقا » كتاب الجنائز » باب : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله (ص۲4۳) الفتح » 
ووصله في تاريخه (550/1) رقم (531؟) . 

(5) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم » للقاضي عياض (۲۵۹-۲5۵۳/۱) » و الانتصار في الرد على 
المعتزلة والقدرية الأشرار » ليحيى بن أبي الخير العمراني (۷۰۷/۳) » وفتح الباري (۱۳۲/۳) ۰ وكتاب 
التوحيد لابن رجب (ص۳۹) . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثاني : فضل لا له الا الله 


1 ع 7 


تعالي :۳ ان ألَّذِينَ يَأَكُلُونَ آمول آلیتمی ظلمّا نما يَأَكُنُونَ نی بطونهم کارا 


وَسَيَصَلَوَرحَ سَعیرا 4 () ۰ وقال تعالی : «وَمُن یِقثل موّینا معدا فْجَراژه. جَهَكَرُْ 
لا فيا وَعَضِبَ آله عليه ولعته وَأَعَدَّ لَه عَدّابا عَظِيمًا 4 () . 

۳ ما خخ و ص كال ر وه 05 

وقال تعالي : ط والْنییرت يکرو آلذَهَبَ وَآلْقِضَةَ ولا بُنیقوبا فى سبیل له 
مس واه م5 7 و رموس | مه رفع 
ال و o‏ 
بطلان ما ذهبت للیه المرجثة () بنصوص من کتاب اه عز وجل » وکذلكک 0 التي 
دلت علی آن من قال لا له لا اله بلسانه مصدقّا بها بقلبه ؛ عاملا بمقتضاها ؛ مبتعةا عما 
يناقضها » تحقق له دخول الجنة . 

وقد روى الطبراني في هذا المبحث خمسة وستين حديثًا بغير المكرر » ولو أردنا أن 
نذكر كل ما ورد في فضلها لطال الكلام وما وسعه المقام . 


اد ا ا اجب نآ 


(۱) سورة النساء » الاي : .)٠١(‏ 

(۲) سورة النساء الآية : )٩۳(‏ . 

(۲) سورة التوبة » الایتان : (۲۶ -۲۵) . 

(4) الارجاء : هو التأخیر وسموا بذلك ؛ لأنهم يؤخرون العمل عن النية والعقد » وهم أصناف وفرق 
ثيرة ؛ منهم الغالي كالجهمية ومنهم دون ذلك » ویجمعهم القول بأن الأعمال ليست من الایمان . بنظر : 
مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الأشعري (۲۱۳/۱) وما بعدها » والتبصیر في الدين للبغدادي(ص ۰)٩۷‏ 
والملل والنحل للشهرستاني (۱5۱/۱) » واعتقاد فرق المسلمین والمشركين للرازي (س۳٩)‏ . 
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المبحث الثالث : شسروط لا السه إلا الله 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


£ 
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المَبْحَث | 
شروط لا إله إلا الله 


* أولا : العم 


(۱/۹۷) عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله ع يقول : من علم أن الله ربّه 
وآني نبيّه صادقًا من قلبه وأومأ بيده إلى جلدة صدره حرم الله لحمّة عَلَى التار " () . 


د عند جد عد جد يد عند عبد عبد عاد عند د عد اج ع9 


. )۸۹( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


* ثانيًا : لقن : 

49 كن جاتر و خی سای یقن سا وله حجان فز رهق رف ده 
: لولا أن تتکلوا کم حدينًا سمعته من رسول الله # قال :" مَنْ مات وفي قلبه لا إله الا 
الله مُوقنًا دخل اجه"( . 

(۳/۹۶) عن معاذ بن عن رسول الله #5 قال : " لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي 
رسول الله برجع ذلك إلي قلب موقن إلا دخل الجنّة '() . 

(4/۹۰) عن هصان بن كاهل قال : دخلت المسجد الجامع بالبصرة فجلست إلى شيخ أبيض 
رل رال فن حدي معا بن جبل عن رسول اه و کل ما مت تفس 
تسوت وهي تشهد أن لا إله إلا الله » وأتي رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موّمن إلا غفر 
الا که ت ت مضت هذا امن سا او ل الله قال : قلت 


المبحث الثالث : شروط لا إله إلا الله 


للقوم : من هذا ؟ قالوا : عبد الرحمن بن سمرة (). 

(6/95) عن محمد بن سیرین()عن بن الديلمي()قال:کنت ثالث ثلاثة يخدمٌ معاذ بن جبل » 
فلما حضر قلنا له : يرحمك الله ما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم فحدثنا 
بحديث سمعته من رسول الله يل ننتفع به قال : نعم وما ساعة الكذب هذه » سمعت رسول 
الله يخ بقول:امن مات وهو يوقن بثلاث :أن الله حق » وأنّ الساعة قائمةٌ » وان الله يبعث 
من في القبو" » وقال ابن سيرين: فأنا نسيت ما قال دخل الجنة »وإمّا قال نجا من النار'(). 


(۱) رواه الطبراني في لمعجم الكبير (4۰/۲۰) رقم )۵٩(‏ بوبنحوه رقم (1۰) » وابن حبان في صحيحه 
بنحوه» کتاب الایمان » باب : ذکر البیان بأن الجنة لمن شهد لله عز وجل (4۲۹/۱) رقم(۲۰۰) . 

(۲) نقدم تخریجه رقم (4۳) . 

(۲) تقدم تخریجه رقم (44) . 

(4) هو : محمد بن سیرین الأنصاري » أبو بكر بن أبي عمرة » البصري » مولاه أنس بن مالك » ثقة » 
عابد » كبير القدر ء كان لا يرى الراوية بالمعنى » توفي سنة (١١١ه)‏ » سير أعلام النبلاء(5057/4) » 
وتهذيب التهذيب (۱۹۰/۹) . 

(5) هو : عبد الله بن فیروز الديلمى ۰ أخو الضحاك » ثقة » من كبار التابعين » كان يسكن بيت 
المقدس » ومنهم من ذكره في الصحابة تهذيب الكمال (5١/5؟5)‏ » والإصابة ( 5/6 )3١‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١59/٠١(‏ رقم )١59(‏ » والحديث ذكره ابن أبي عاصم في السنة 
بلفظه (4۱۷/۲) رقم (۸۸۸) » وقال الألباني رحمه الله :"إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح غير 


EE 


ابن الديلمي واسمه عبد الله » وهو نقة 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثالث : شروط لا إله الا الله 


(1/۹۷) عن أبي أيوب الأنصاري يقول : ان رسول الله کل خرج إليهم » فقال : " إن رجي 
عر وجل خيرني بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوًا بغير حساب وبين الحثية عنده " » 
فقال له رجل : يا رسول الله يحثي لك ربك ؟ 

فدخل رسول الله يله ثم خرج إليهم وهو يكبر » فقال : " إن ربي عد وجل زادني يتبع 
کل ألف سبعون ألفا والحثية عنده " » قال أبورهم : يا أبا أيوب وما تظن حثية الله ؟ فأكله 
الناس بأفواههم » فقال أبو أيوب : دعوا صاحبكم » أخبركم عن حثية النبي يه كما أفن 
بل كالمستيقن أن حثية النبي يه أن يقول :"رب" مَنْ شهد أن لا إله إلا آنست وحدك لا 
شريك لك » ون محمدًا عبدك ورسولك ء ثم يصدق قلبه ولسانه وجبت له الجنة"(). 
(۷/۹۸) عن رفاعة بن عرابة قال : أقبلنا مع رسول الله 5 حتى إذا كنا بالكديد جعلوا 
يستأذنون رسول الله يك إلي أهاليهم فيأذن لهم » فقال :" ما بال شق الشجرة التي تلي 
رسول الله يه أبغض إليكم من الشق الآخر ؟ ' فلم ير بعد ذلك في القوم إلا باك ۰ فقال 
رجل من القوم : يا رسول الله إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه » فحمد الله وأثنى خيرً! » ثم 
قال : " أشهد عند الله لا يموت عبد [ شهد ] شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله صدقًا من قلبه ثم يسدد إلا سلك به الجنة » ولقد وعدني ربّي أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألقَا لا حساب عليهم ولا عذاب وإني لأرجو أن [لا] تدخلوا حتي تتوبوا أنتم ومن 
صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة " . 


وقال : " إذا مضي نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله كك إلي السماء الدنيا » فيقول 
لا أسأل عن عبادي غيري ‏ من ذا الذي يستغفرني أغفر له ؟ من ذا الذي يدعوني 
أستجيب له ؟ من ذا الذي يسألني أعطية حتى ينفجر الصبح " () . 


(۱) تقدم تخريجه رقم (18) . 
(۲) تقدم تخريجه رقم )1٩(‏ . 


المیحث الأول : شهادة أن لا إله الا الله اد المبحث الثالث : شسروط لا السه إلا الله 


)۸/۹٩(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعثت بنو سعد بن بکر() 
ضمام() بن ثعلبة إلى رسول الله وو » فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله شم 
نکن مس ررس اف ك کاس في تیه ركان شه رجلا نة شون ۱3 
غديرتين حتى وقف على رسول الله به وأصحابه فقال : أيكم بني عبد المطلب ؟ 
قال رسول الله يه :" آنا ابن عبد المطلب " . 

قال : مُحمذ ؟ قال :"نم " . قال : يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومفلظ في المسألة 
فلا تجدنٌ في نفسك » فقال :"لا أجد في نفسي فاسأل عَمًا بَدَا لك". 

فقال : أنشدك بالل إلهك وإله من كان قبلك وإله مَنْ هو كائنٌ بعدك ؛ آلله أمرك أن 
تأمّرنا أن نعبد الله لا شرك به شیتاءوآل نخلع هذه الأنداد التي كان يعْبدها آباؤنا من دونه؟ 
قال " اللهم نعم " . 

قال : فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ؛ آلله أمرك أن 
تأمرنا أن نصلي هذه الصلوات الخمس ؟ فقال :" اللهم نعم * . 

ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة كما ناشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال 
: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا رسول الله » وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب 
ما نهيتني عنه لا أزيد عليه ولا أنقص » ثم انصرف إلى بعيره . 

فقال رسول الله ب :' إن صدق ذو الغديرتين دخل الجنّة " () . 


(۱) بو سعد بن بكر : بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس بن عيلان بطن من هوازن . معجم 
قبائل العرب (517/9) . 

(۲) ضمام بن ثعلبة السعدي » من بني سعد بن بكر » كان قدومه على النبي 4 سنة تسع من الهجرة » 
قيل : سنة خمس » والأول أرجح » وكان عمر بن الخطاب هه يقول : ما رأيت أحذا أحسن مسألة ولا 
أوجز من ضمام بن ثعلبة » وكان يسكن الكوفة » لم تذكر سنة وفاته . الاستيعاب (۷۰۱/۲) » والاصابة 
(۸۱/۳:-4۸۷) : 

(۲) جلذا : قويًا . النهاية (۲۷۵/۱) ۰ آشعر : کثیر شعر الرأس والبدن .النهاية (4۳۰/۷) مادة (شعر). 
(4) رواه الطبراني في لمعجم الکبیر (۲۱۶/۸) رقم )۸۱4٩(‏ وبنحوه رقم (۸۱۵۰) و(۸۱۹۱) و 
(۸۱۵۲) » ورواه أيضنًا في الأوسط بنحوه (۱۳۲/۳) رقم (۲۷۰۷) » وأبو داود مختصرًا ۰ کتاب الصلاة 
» باب : ما جاء في المشرك یدخل المسجد (۲۳-۲۳۳/۱) رقم (4۸۷) » والاارمي بنصوه ۰ کتساب 
الطهارة » باب : فرض الوضوء والصلاة (۱۷۹-۱۷4/۱) رقم (155) » وذکره الهيمي في المجمع 
(۲۹۶/۱) وقال :رواه أحمد والطبراني في الکبیر » ورجال أحمد موثقون" . وقال الألباني رحمه الله 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثالث : شروط لا السه الا الله 


)٩/۱۰(‏ عن عتبان بن مالك أصيب بصره في عهد رسول الله 4 فقال : يا رسول الله إني 
لا أستطيع أن أصلي معك في مسجدك » وإني أحبُ أن تصلي معي في مسجدي فأثم 
بصلاتك » فأتاه رسول الله ب فذكروا مالك بن الدخشم » فقالوا : ذاك كهف المنافقين 
وملجؤهم الذي يلجأون إليه ومعقلهم » فقال رسول الله 4# :آلیس يشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن محمذا عبده ورسوله ؟ " قالوا : بلى ولا خير في شهادته » فقال :" لا يشهدها عبد 
صادق من قلبه فيموت إلا حرّمه الله على النار'() . 


#6 عد جا ع عاد عد عد عاد علا عند عد ۴ 


-:"حسن" .صحیح سنن أبي داود (۱4۲/۱) . وقال محقق مجمع البحرين في زوائد المعجمين عبد 
القدوس محمد نثير (۸۷/۱) " إن له طرقّا عديدة بعضد بعضها بعضتًا » ويرتقي بهذا الحديث إلى 
الصحة » وله شاهد في حديث أنس بنحوه أخرجه البخاري كتاب : العلم » باب : ما جاء في العلم (ص 
۷) رقم (۱۳). 

(۱) تقدم تخریجه رقم (41) . 


المبحث الأول : شهادة أن لا إنه إلا الله المبحث الثالث : شسروط لا له إلا الله 


* رابعًا : الاخلاص : 

(۱۰/۱۰۱) عن أبي أمامة الباهلي يقول : جاء رجل إلى رسول الله ج فقال : يا رسول 

الله أرأيت رجلاً يلتمس الخير والذكر ماله ؟ قال :" لا شيء له ' ۰ يقول ذلك ثلاث مرات 

: وان الله كد لا يقبل من العمل إلا ما خلص له وابتّغي به وجهّة ' ( 20 

))/٠ ۲)‏ عن جابر بن عبد الله يقول : من شهد معاذ بن جبل حين حضرته الوفاة يتو 
:لقصو عي مسجت اة تى مس من رمول دم من ان 

أحدثكموه ه إلا أن تتكلوا » سمعته يقول :"من شهد أن لا إله إلا الله مُخلصا من قلبه دخل 

الجنة ولم تمسسّه النار" . () 


(۱۲/۱۰۲) عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله وو :" من شهد أن ل 
إله إلا الله مخلصًا من قلبه دخل الجنة " ر . 


(۱۳/۱۰۶) عن زيد بن أرقم قال : قال الرسول ي : " من قال لا إله إلا الله مُخلصًا دخل 
الجنة " قال وقال رسول لله 44 : " إخلاصه أن يحجزةُ عم حرم الله عليه " ن . 


)١14/٠١(‏ عن ابن عمر يقول سمعت النبي ل يقول :" من قال لا له إلا الله وحده لا 
شريك له › ء له الملك وله الحمد ۰ وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو علي كل شيء 
قدير لا يريد بها إلا وجهه آدخله الله بها جنات النعیم "(). 


HHHHHHERHHEREHHERE 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۵/۸) رقم (۷۱۲۸) » والنسائي بمثله » کتاب : الجهاد » باب 

: من غزا یلتمس الأجر والذكر (۳۳۳-۳۳۲/۲) رقم (۳۱۶۰) ء وقال الألباني ‏ رحمه الله :" حسن 
صحیح " . صحیح سنن النسائي (۳۸۳/۲) . 

(؟) تقدم تخریجه رقم (41) . 

(؟) تقدم تخريجه رقم (40) . 

. )58( تقدم تخریجه رقم‎ )٤( 

(5) تقدم تخریجه رقم (15) . 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المیحث الثالث : شسروط لا السه إلا الله 


۳7 


* خامسمًا : المحبّة : 
(۱۵/۱۰۳)عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يع :" ثلاث مَنْ كن فيه فقد ذاق طعم 
الإيمان » مَنْ كان لا شيع أحباً إليه من الله » ومن كان أن یُخرق بالتار أحبّ إليه من أن 


يرتدٌ عن دينه » ومن كان يحب لله ويُيْغض لله " () . 


(15/7) عن أبي إدريس الخولاني() قال : قلت لمعاذ إني لأحبك وأحبٌ حديتّك. قال 
: أبشر فإئي سمعت رسول الله و يقول :"إن الذين يتحابون في جلال الله في ظل عرش 
الله يوم القيامة لا ظل إلا ظلّه ' () . 

(۱۷/۱۰۸) عن العرباض بن سارية () عن النبي و قال :" يقول الله تعالى : المتصابون 
في جلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي () . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١51/١(‏ رقم (۷۲۶) » ورواه مسلم بمثله بدون اللفظ " ويبغض 
لله " ۰ كتاب : الإيمان » باب : بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (۷۳/۱) رقم (5؛) » 
وذكره الهيثمي في المجمع (1۱/۱) وقال : ' وهو في الصحيح خلا قوله " ويبغض لله » وفي إسناده أبو 
الحويرث ضعفه مالك وابن معين ووثقه ابن حبان - الثقات (۱۰/۵) ب " . 

(۲) هو : عائذ الله بن عبد الله » الخولاني بو إدريس » غلبت عليه كنيته » ولد في حياة النبي 6 یسوم 
حنين » سمع من كيار الصحابة » وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء » مات سنة (۸۰ه-) . ينظر : 
الاستيعاب (۸۰۰/۲) » وتهذيب التهنيب (۷4/۰) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷۸/۲۰) رقم (۱46) ؛ وينحوه )١55(‏ و("۱4) و(۱۶۷) و 
(۱4۸) و(۱4۹) » والامام أحمد في المسند بلفظه ( ۱۷۳/۱۳) رقم (۲۱۹۳۰) وقال محققه حمزة احمد 
الزين "إسناده منقطع » شهر لم یسمع من معاذ » والحدیث صحیح موصول" . قلت : وسيأتي معنا في 
الحدیث الذي بعده + وكذلك رواه الحاکم مطولاً (۱1۹/۶) وقال : " صحیح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه " وسكت عنه الذهبي . ۱ 

(4) هو :عرباض بن سارية » السلمي » آبو نجيح » صحابي » كان من آهل الصة » نزل حمص » 
توفي بعد السبعین من الهجرة . بنظر : أسد الغابة (۲4۰/۳) » وتهذیب التهذیب (۱۵۷/۷) . 

(6) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۵۸/۱۸) رقم (544) » والامام آحمد في المسند بمله 
(۲۸:/۱۳) رقم (۱۷۰۹۳) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحیح " » وذکره المنذري في الترغیب 
والترهیب بمثله (۱۲/4) رقم (40۸۲) وقال :" رواه أحمد باسناد جید "۰ والهيثمي في المجمع 
(۲۸۲/۱۰) وقال :" إسناده جيد " . 


الفصل الأول : شهادة أن لا إله الا الله ۰ المبحث الثالث : شسروط لا إله إلا الله 
(۱۸/۱۰۹) عن آبي مسلم الخولاني () قال : أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من 
أصحاب محمد # ؛ وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كل ما اختلفوا في شيء يردوه 
E 5 5 5‏ 3 3 2 

:" المتحابون في الله على منابر من نور في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله " (). 


ع ع جد جد د عد 6 ع 46 جد + +9 +4 جد +9 +0 ع4 جد > عاد و 


(1) هو : عبد الله بن ثوب » الفقيه العابد الزاهد من كبار التابعين » أسلم على عهد معاوية » وكان من 
عباد الشام » لقي أبا بكر وعمر ومعاذًا » مات قريبًا من سنة (17ه) رحمه الله . ينظر : الثقات » لابن 
حبان (۱۸/۵) » وتذكرة الحفاظ (49/1) ۰ . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸۷/۲) رقم )١717(‏ » والإمام أحمد في المسند بمثله (۱۸۳/۱۲) 
رقم (۲۱۹۰۳) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحیح" » والترمذي مختصرًا » كتاب : الزهد » باب 
:ما جاء في الحباً في الله (515/4) رقم (۲۳۹۰) وقال :هدیث حسنٌ صحیح" » وقال الألباتي - 
رحمه الله -:صحیح" . صحيح سنن الترمذي (20۰/۲) . 


المبحث الأول : شهادة أن لا زله إلا الله المبحث الثالث : شسروط لا إله إلا الله 


سے ار دي ت 
دراسه المسائل العقديه 
إن مجرد التلفظ بالشهادة لا يكفي من صاحبها » حتى يؤدي حقها ويستوفي شروطهاء 


وشروط لا إله إلا الله سبعة استنبطها العلماء من الأدلة »ونظمها الشيخ حافظ أحمد حكمي() 
- رحمه الله في الأبيات التالية : 


5 32 ەق 0 ۰ 
وبشروط سبعة قد قیات وفي نصوص الوحي حقا وردت 
هاس 1 ۵ و و 4 
فبته نم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها 
والصدق والاخلاص والمحبة وفقك اله لماح () 


وهي في حقيقتها لم تخرج عن جملة الأحاديث التي وردت عن الرسول و وقد ذكر الطبراني في 
المعجم الكبير منها خمسة فقط ذلك حسب الروايات الواردة في هذا الموضوع وهي : 
مسألة : العلم المنافي للجهل : 
والمقصود العلم بمعناها وبالمراد منها نفيًا وإثبانًا المنافي للجهل قال تعالی( ار ند 5 
له آله وَآسَتَغْفِرَ نلک 4(). قال ابن حجر:واستدل سفیان بن عيينة بهذه الآية على 
فضل العلم كما آخرجه أبو نعیم في الحلية من ترجمته من طریق الربیع بن نافع أنه تلاها 
فقال :"ألم تسم أنه بدء بها فقال "علم" ثم آمره بالعمل فقال :واستغفر لذنبك" وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله لا يغفر الا بهاا() 


قال تعالى +«( لا من کید بِاَلْحَق وهم يَعْلَمُونَ 4( ) ء وقال مجاهد في قوله : الا 


(۱) هو : حافظ بن احمد بن علي الحكمي ۰ فقيه وأديب من علماء " جيزان ' ولد في قرية " السلام " 
التابعة لمدينة " المضايا " نشأ بدويًا يرعي الغنم » ثم قرأ القرآن وتفرخ للدراسة فظهر فضله » وف کت 
طبع أكثرها على نقة الملك عبد العزيز ؛ منها الجوهرة الفريدة في تحقیسق العقيمدة ؛ توفي سا 
۷ هه . ينظر : الأعلام (۱5۹/۲) » وكتاب الشيخ حافظ الحكمي حياته وجهوده (ص”؟457) . 
(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول (4۱۸/۲ - )4۱٩‏ . 

(۳) سورة محمد ۰ الآية (19) . 

(4) حلية الأولياء )۲۸١/۷(‏ وينظر : فتح الباري (۱۹۳/۱) . 

(5) سورة الزخرف , الآية : (45) . 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 

من شهد بالحق كلمة الاخلاص".() . 
وقال ابن جرير في تفسيره:"إلا من شهد بالحق هو الإقرار بتوحيد الله 'وهم یعلمون" 

وهم الذين يشهدون شهادة الحق فيوحدون ألله ویخلصون له الوحدانية علم منهم 

ويقين بذلك"() . 


المبحث الثالث : شروط لا إله إلا الله 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب() "فمن قال هذه الكلمة 
عارفا لمعناها » عاملا بمقتضاها » من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم 
لما تضمنته من ذلك والعمل به » فهذا هو المسلم حقا » فان عمل ظاهرا من غير اعتقاد فهو 
المنافق وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر » ولو قالها . ألا ترى أن المنافقين يعملون 
بها ظاهر! وهم في الدرك الأسفل من النار » واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من 
الشرك والکفر ۰ فلم تنفعهم " () . 


ويوضح ذلك حديث عمران بن حصين عن رسول الله يع يقول:'من علم أن الله ربّه 
وني نبيّه صادقًا من قلبه - وأومأ بيده إلى جلده ‏ حرم الله لحمه على النار"(). فمعرفة 
لا له إلا الله شرط من شروطها وليس معنى هذا المعرفة الكافية أو إظهار الشهادتين كاف 
في دخول الجنة » وان لم يعتقد ذلك بقلبه بل لا بد أن يضاف إلى ذلك الشروط الأخرى . 


(۱) . جامع البيان عن تأويل (۱۳/۱۳) . 

(۲) تفسير ابن جریر (۰)۱۳۰/۱۳ ۱ ۱ 

(۲) هو : من أحفاد الشیخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي » كان بارعا في التفسیر والحدیث 
والفقه وغیرها من العلوم » كان يُضرب به المثل في الذکاء » وحسن الخط » أكرمه الله بالشهادة سنة 
(۱۲۳۳ه-) وذلك عندما وشی به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بعد دخوله الدرعية ۰ فأمر إيراهيم 
باشا جنده أن يطلقوا عليه الرصاص فمزقوا جسمه وفاضت روحه إلى ربه ۰ رحمه الله تعالی . ینظر : 
ومعجم المؤلفين (۲۰۸/۶) » ومقدمة تيسير العزیز الحمید (ص ۸-۷)»وعلماء نجد خلال ثمانية قرون » 
عبد الله آل بسام (۳۲-۳۶۱/۲). 

. )54 تيسير العزيز الحميد (ص‎ )٤( 

() تقدم تخريجه رقم (45) . 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله الا الله 
مسألة : الیقین 
اليقين : هو استيعاب القلب لهذه الكلمة "لا إله إلا الله" وأن يكون قائلها مستعينا بمدلول هذه 
الكلمة یقینا جازمًا فان الایمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخله 
7 ر ووو صل ال رز رو ص 7 کی ا بر ا و 
الشك'(/قوله تعالی( تما آلْمُؤَيُوت لین وا الله سول ثم لَمَ يَرْتَابُوا وَجهَدُوا 
گر TT E”‏ سے مس ہے الوص ۾ 
بامولهم وأنفسهم فى سَييل لله أولتيك هم الصّوقورت 6() . 
قال ابن جرير : " إنما المؤمنون " أيها القوم الذين صدقوا الله ورسوله ثم لم يرتابوا 
يقول : ثم لم يشكوا في وحدانية الله ولا في نبوة نبيه ي وألزم نفسه طاعة الله وطاعة 
الرسول والعمل بما وجب عليه من فرائض الله بغیر شك منه في وجوب ذلك عليه. وقوله: 
"آولتك هم الصادقون" أي: صدقوا إيمانهم بأعمالهم . () 


المبحث الثالث : شسروط لا السه إلا الله 


والمرتاب من المنافقين ‏ والعياذ بالله ‏ الذين قال فيهم ( میسلک لین لا 

يُؤيئُورت بِآلَه وَآلْيَرْمِ خر وازتابث فُلُوبهُمْ فَهُمَ فى ریم يَتَرَدَدُورتَ 6() » وبینه 
رسول الله يل في قوله معاذ بن جيل : " لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله » وأني 
رسول الله يرجع ذلك إلي قلب موقن إلا دخل الجنة "(). 

وقوله يعن معاذ بن جبل أيضنًا "ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله يرجع ذلك إلي قلب موقن إلا غفر الله له "() . 

فاشترط وله في دخول قائلها الجنة أن يكون مستیقنا بها قلبه غير شاك فيها وقد روي 
عن ابن مسعود 4 'الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله'() . 


(۱) معارج القبول » للحافظ أحمد الحكمي (4۱۹/۲) . 

(۲) سورة الحجرات » الآية (۱۵) . 

(۳) جامع البيان )185/1١9(‏ . 

(4) سورة التوبة » الآية (55) . 

(*) تقدم تخرجه رقم (4۳) . 

(5) تقدم تخرجه رقم (44) . 

)۳( رواه البغدادي في تاريخه بلفظه (۲۷۷۲/۱۳) » والبيهقي في شعب الإيمان (۷۶/۱) رقم (4۸) عن 
ابن مسعود موقوفا عليه » وقال البيهقي :" وقد روی هذا من وجه آخر غير قوي مرقوعًا " ۰ وذکره 


الهيثمي في المجمع (0۲/۱) وقال ۶ رواه الطبر اني في المعجم الکبیر ورجاله رجال الصحیح " وقال- 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 


المبحث الثالث : شروط لا السه إلا الله 


فإن المسلم إذا كانت هذه الشهادة قد أصبحت يقيتًا في قلبه فلا شك في أن جوارحه 
ستترجم هذا اليقين عل ويه ری 


* مسألة : الصّدق : 

وضده الكذب وهو أن يقولها صدقًا من قلبه ويواطئ قلبه لسانه E‏ 
آلتاس أن يركوا تا تن َع فتن لین ین قبل من 
له اليرت صَدَقُوا وین آَلْكَذِبِينَ ٨‏ ما المنافقون فإنهم يقولونها لفظًا باللسان دون 
أن یکون للقلب أي و بشأنها وكم ذكر الله تعالى في شأنهم وكشف أستارهم وهتكها 
وأبدى فضائحهم في غير موضع في كتابه العزيز كالبقرة » وآل عمران » والنساء » 
والأنفال » والتوبة » سورة كاملة في شأنهم غير ذلك . وقوله يج من حديث أبي أيوب: "رب 
من شهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك › وأن محمدًا عبدك ورسولك › ثم يصدق 
قلبه ولسانه وجبت له الجنة "()» وقوله و من حديث عتبان بن مالك :" لا يشهدها عبد 
صادق من قلبه فيموت إلا حرمه الله على النار " () 

فالأحاديث قد بينت اشتراط الرسول يله من أراد النجاة بنفسه من النار أن يقول " لا إله 

إلا الله محمد رسول الله " صادقا من قلبه ؛ فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب . 


* مسألة : الإخلاص : 
ضده الششرك ؛ قال تعالى : « فاد آله لصا له الد © ألا به الین 
كال 4( . قال جریر: فاخشع يا محمد بالطاعة وأخلص له اللوهية وآفرده بالعبادة 


ولا تجعل له في عبادتك إياه شریکا كما فعلت عبده الأوثان'(6 


= صاحب زوائد تاريخ بغداد الدکتور : خلدون الأحدب (۲۱۰۱۵/۹) :" ضعیف مرفوعًا صحیح موقوفا. 
(۱) سورة العنکیوت » الاية : (۲ -۲) . 

(۲) تقدم تخریجه رقم (۲۸) . 

(۲) تقدم تخریجه رقم (41) . 

(4) سورة الزمر » الآيثان : (۳-۷) . 

(۰) جامع البیان عن تأویل القرآن (۲۲۷/۱۲). 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثالث : شسروط لا إله إلا الله 


وقوله تعالی : « رن ى آلْتَفِقِينَ فى آلدزك آلْأَسَْفَلٍ من آلثارٍ ون ند لَهُمَ تصیرا 


دس شوو 


٩‏ الد تابوا واصلخوا واعتضمرا با اضرا دیهد ل م 
آلمویینت »06 . 

وقوله يل في حديث جابر بن عبد الله :" من شهد أن لا إله الا الله مخلصا من قلبه 
دخل الجنة ولم تمسه النار"() » وقوله و في حدیث زید بن الأرقم :" من قال لا إله الا الله 
مُخلصا دخل الجنة" () وغیرها من الأحاديث التي بینت أنه من أخلص العبادة لله تعالی في 
کل شؤونه » فالعبادة له وحده . 

* مسألة : المحبّة : 

المحبة المنافية لضدها من البغض والكراهية ۰ فيجب على کل مسلم محبة الله 

تعالی ومحبة الرسول يق فوق محبة نفسه » ومثی كانت هذه المحبة صحيحة فأثارها تظهر 
من محبة كل الأعمال والأقوال التي آمر الله بها رسول الله و بالعمل بها والانتهاء عن 
كل ما نهى سبحانه وتعالی ورسوله ي » فحلاوة الإيمان لا تظهر إلا إذا كان العبد قد 
Gg‏ ل ل ا ا ا 
اتباع النبي كلع في قوله تعالى : « قل إن کم تَجبون الله فَاتبعُونى بخیبکم آله ویر 
لک دیون وال عور كحي م2 04 . وقوله تعالى « ویر الئاس من يَكَخِذُ ين دون 
۳ اند ادا وتم د حب آي وَآلَّذِينَ ءامنوأ أَضَّدُ حا له 4( 

فأخبرنا الله كك أن عباده المؤمنين أشد حبّا ؛ له وذلك لأنهم لم یشرکونا معه في محبته 
أحدا ؛ كما فعل مدعو محبته من المشرکین الذین اتخذوا من دونه أندادًا یحبونه کحبه » 
وعلامة حب العبد ربّه تقدیم محبته وان خالفت هواه واتباع رسول الله يه واقتضاء أثره 


(*) جامع البیان عن تأویل القرآن (۲۲۷/۱۲) . 
(۱) سورة النساء » الآية : (۱4۵ -۱4۱) . 
(۲) تقدم تخرجه رقم (4۲) . 

(۳) تقدم تخرجه رقم (۸) ۰ 

(۶) سورة آل عمران » الاية (۳۱) . 

(۰) سورة البقرة » الآية (10 0 


المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله المبحث الثالث : شروط لا إله إلا الله 


وقبول هداه وكل هذه العلامات شروط في المحبة لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط 
RR‏ أن روعاف ابر مگ اف سر وگ ل ل و رمه 
منها قال تعالی: « أَرَءَيَتَ من اند لهّه. هوّنه نت تکون عَلَيَهِ وصیلاً 4 () . وقوله 


042 


تعالى : « أَقَرََيْتَ من تند له هَونهُ وَأَصَلَُ اه َل علم وَحَمّ عَل نیب وقلبه. 
وَجَعَلَ عَلَْ بَصَرِو- شوه فَمَن ديه ین بعد اله 4() » فكل من عب مع الله غيره فهو 
في الحقيقة عبد لهواه بل كلما عصى الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر 
الله عز وجل ونواهيه . () . وبهذا يتبين لنا أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من 
النار ومقتضى لذلك » ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه 
فقد يتحلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه » أو لوجود مانع » وهذا قول الحسن 
ووهب بن منبه وهو أظهر ' ثم ذكر الأثر " () . 

ومن العلماء الذين تكلموا علي شروط لا إله إلا الله كالحافظ بن رجب في كتابه " 
كلمة الإخلاص " ۰ والشيخ حافظ حكمي في كتابه " معارج القبول " إجمالاً » وقد تناولها 
استنباطًا وشرحًا وتفصيلاً الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي( » فقال : " وقد دل الكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول على أنه لا يكفي النطق بها بدون معرفة معناها » وإيضاح ذلك 
أنّ الاعتداد بالنطق بها له شروط "() » ثم ذكر أربعة شروط ؛ وهي إجمالا: 
١‏ أن يكون النطق بها علي سبيل الاعتراف للقطع . 
؟ ‏ العلم بمضمونها . 
۳ - التسليم ويعبر عنها بالرضا . 
4 أن يكون النطق بها علي سبيل الالتزام . 


(۱) سورة الفرقان » الآية : (4۳) . 

(۲) سورة الجائية » الآية : (۲۳) 

(۳) معارج القبول (۲۶/۲) 

(4) پنظر (ص۱۳) مبحث فضل لا إله إلا الله . 

(۰) هو : عبد الرحمن بن يحي بن علي المعلمي الغنيمي › فقیه من العلماء » نسبته إلي " بني المعلم " 
من بلاد عتمة بالیمن » تولی رئاسة القضاة في إدارة محمد ين علي الادريسي » سافر إلي الهند وعمل 
في دائرة المعارف العثمانية » له تصانيف منها "أضواء علي السنة" » "لعبادة". الاعلام (۳ /۳۶۲) . 
(5) رفع الاشتباه عن معني الإله (س ۳۲) . 


المیحث الأول : شهادة أن لا إله الا الله المبحث الثالث : شسروط لا إله إلا الله 


وقد ركز رحمه الله علي شرط الالتزام وأهميته » وذكر أنه لا يبعد أن يكون هو 
المغلب » ثم ذكر أن هذه الشروط لا يمكن تحقيقها إلا بالعلم » وقال رحمه الله : " ومن لا 
يعلم لا له إلا الله فكيف يُوْسَنْ عليه العمل بخلاف موجبها '() . 

ومن خلال ما أوردنا من أحاديث يتبين لنا أنه لا بد من المحافظة علي شروط لا له 
إلا الله » وعدم الاخلال بموجبها » ومجاهدة النفس علي ذلك حتى الموت . 

قال المعلمي ‏ رحمه الله :"ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مُستكملة للشروط فشرط 

استمرار حكمها » أن لا يحدث من صاحبها ما يخل بموجبها ‏ وهذا هو المقصود الحقيقي 
والثمرة المطلوبة " () . 


FEREH 


(۱) رفع الاشتباه عن معني الإله (ص )٤١‏ . 
(۲) المرجع السابق (ص 4۱) . 
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المبحث الرابع : أنواع العبادة ۱۳ المطلب الأول : الدعاء 


7 ع 

المطلب الأول 

الدذعاء 

(۱/۱۱۰)عن البراء بن عازب(قال :كان رسول الله و بقسول إذا آصسبح وأمسى:" 
أُصبّحنا وأصبح املك لله » والحمذ لله » لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إا نسالك 
خی هذا اليوم وحَيْر ما عة » ونَُوذ بك من شر هذا الوم وش ما بعده ‏ الهم ني 
أعوذٌ بك من الکسل ومئوء الكبّر » وأعوذ بك من عذاب النارر)". 
(۲/۱۱۱) عن أبي إسحاق() قال : قال لي البراء بن عازب :ألا أعلشك دعاء علمنيه 
رسول الله ل . قال :"إذا ریت لاس قد تنافسوا الذَهَبً والفضّة فادغ بهذه الدعوات ؛ 
اللَهُمّ إني ي أسألك الات في الأمرء وأسألك عزيمة الرشند » وأسألك شكر نغمتك » والصَيْرَ 
على بلائك » وحمن عبادتك » والرّضا بقضائك › وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا . 
وأسألك من خير ما تعلمُ » وأعوذ بك من شر ما تعلمُ » وأستففرک لما تعلمٌ () '. 


(۱) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي » صحابي ۰ أستصغر يوم بدر » مات سنة 
(١ل/اه)‏ رضي الله عنه » غزا مع النبي 6 خمس عشرة غزوة وأول مشاهده أحد . ينظر : الاستيعاب 
(165/1)ء والإصابة (۲۷۸/۱) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲۶/۲) رقم (۱۱۷۰) » وجامع المسانید والستن » لابن كير 
(96/1؟؟) رقم (144) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع (۱۱۷/۱۰) » وقال ' رواه الطبراني من طريق 
غسان بن الربيع عن أبي إسرائيل الملائي وكلاهما الغالب عليه الضعف وقد وثقا » وبقية رجاله رجال 
الصحيح * » وللحديث شاهد بنحوه من حديث - عبد الله بن مسعود ‏ في صحيح مسلم » كتاب : الذكر 
والدعاء » باب : التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (۳۹۳/۶) رقم )۲۷۲١(‏ ؛ وقال محقق 
المعجم الكبير : حسين أحمد المغربي (ص ۲۷۷) :" الحدیث ضعيف من طريق البراء بن عازب وإسناد 
الطبراني ضعيف فيه أبو إسرائيل » وأما شاهد الحديث عن ابن مسعود صحيح ". 

(۲) هو : عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال : عمرو بن عبد الله بن علي » ويقال : أبي شعيره بو 
إسحاق » السبيعي الكوفي » والسبيع هو صعب بن معاوية بن كثير بن مالك ء ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان رضي الله عنه . ينظر : تهذيب الكمال (۱۰۳/۲۲) ۰ و تهذيب التهذيب )٥٦/۸(‏ . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/15) رقم (۱۱۷۲) ۰ والمعجم الأوسط بلفظه (۲4۸/۷) وقال 
محققه :" لم يرو هذا الحديث عن إسحاق إلا موسى بن مطير تفرد به إسماعيل ين عمسرو" ؛ وذكره- 
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(۳/۱۱۲) عن چبیر بن مُطعمر) قال : رأيت رسول الله # دخل في صلاة فقال:" الله آکبر 
كبير (ثلاث مرات) » والحمذ لله كثيرا (ثلاث مرات) ۰ اي أعود بك من الشَيْطَان 
الرّجيم ؛ من نفخه ونقثه وهنزه" ۰ قال عمرو : نفخه : الكبرءوهمزه :الموتة() » ونفثه : 
الشعر() . 

ET)‏ عن عدم كل باإوداتقع زاسون 2 ي سفرا فأتاه قوم فقالوا : يا رسول 
اله سهونا عن الصلاة فلم نصل حتی طلعت الشمس » فقال رسول اه توضووا 
وصلوا" ثم قال :"إن هذا لیس بالستهو ١‏ ان هذا من الشیطان ‏ إذا أخذ أَحذکم مَطْجَعَهُ من 
الیل ليق يسم الله أعوذٌ بالله من الشيْطان الرّجِيم'0 . 

(5/114) عن جابر بن سمرف() يقول : رأيت رسول الله 9 يشير باصسیعه وهو في 
الصلاة » فلمًا سلم سمعته يقول :"الهم إني أسألك من الخير كلّه ما علمت منه وما لم 


>الهيثمي في المجمع )١۷١/٠١(‏ وقال 'وفيه موسى بن مطير وهو متروك " وللحديث شاهد بنحوه عن 
شداد بن أوس عند الترمذي » كتاب : الدعوات » باب (۲۳) (444/0) رقم ( ۳۶۰۷) » وعند الطبراني 
أيضًا عن شداد بن أوس » وسيأتي في هذا المطلب برقم (۱۳۰) . 

(۱) جبیر بن مُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي » صحابي من علماء قريش وسادتهم » مات . 
في خلافة معاوية سنة (59ه) هه . ينظر : الاستيعاب (۲۳۲/۱) ۰ والإصابة (457/1) . 

(۲) الموته : (بضم الميم وسكون الواو) » نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إليه 
كمال العقل ؛ کالنائم والسكران . الصحاح » لإسماعيل الجوهري (١/55؟)‏ مادة (موت) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۳۹/۲) رقم (۱5۹۸) وبنحوه (۱۵۷۰()۱51۹) » وأبو داود 
بلفظه کتاب : الصلاة » باب : لما تفتح به الصلاة من الدعاء (۳4۲/۱) رقم(۷54) وقال الالباني رحمه 
اللهاضعيف” . ضعیف سنن أبي داود (ص۱۳) » ابن ماجه في کتاب لمامه الصلاة » باب : الاستعاذة في 
الصلاة )٠٠١/١(‏ رقم (۸۰۷) » وقال الألباني رحمه الله'ضعيف" ضعیف سنن بن ماجه (ص1) . 
(4) جندب بن عبد الله بن سفیان البجلي ؛ ثم العلقي » آبو عبد الله » وقد ینسب إلى جده فیقال : جن دب 
بن سفیان » سکن الكوفة ثم البصرة ۰ مات بعد الستین رضي الله عنه . ینظر : الاستیعاب (۲۵۳/۱) » 
والاصابة (2۰۹/۱) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۷۹/۲) رقم (۱۷۲۲) » والهيثمي في المجمع (۳۲۸/۱) وقال:" 
رواه الطبراني في الکبیر وفیه سهل بن فلان الفزاري عن أبيه وهو مجهول ' . 

() جابر بن سمره بن جندب بن عامر بن صعصعة السوائي » آمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعدء 
وله ولأبيه صحبة » نزل الكوفة وابنتی بها دارا » توفی في ولاية بشر على العراق سنة (4لاه) . 
ینظر : أسد الغابة (۲۵۱/۱) ؛ والاصابة (۲۳۱/۱) ۰ 
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أعلمء وأعوذ بك من الشرٌ كله ما علمت منه وما لَمْ أعلم".() 
)1/1١5(‏ عن جرير أن النبي بل كان يدعو :"الهم إِنّي أعودٌ بك من ذعاء لا يمع و 
قَلب لا يخشع ونقس لا تشیع()". 


(۷/۱۱۰) عن أبي مالك الأشعري قال : أن رسول الله يه أمرنا أن نقول إذا أصبحنا وإذا 
آمسینا واذا اضطجعنا على فرشنا :هم فاطر السماوات والأرض عالم لیب والشهادة 


أن ریب كل شيء ؛ والملائكة تشهدون أك لا إله إلا أنت . فا غود بلك من شر سنا 
ومن شر الشیّطان الرجیم وشركه ۰ ون نقترف على أنفستا منُوءًا أو نَجْرَهُ إلى سل 
(۸/۱۱۷) عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ول قال :'إذا أصبح أحذكم فليقل أُصبَحنا 

وأصبّحَ املك لله رب العالمین » اللهم إنّي أسألك خير هذا اليوم فَنَحة وتصره ونوره 
وبركتة وهاه » واعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما قبله وش ما بعده » ثم إذا أنمتى 


(۱) رواه الطبراني (1/؟5؟) رقم (۲۰۵۸) » والطيالسي في مسنده مختصرًا )٠١5/١(‏ رقم (۰)۷۸۰ 
وذکره السيوطي في الجامع الصغیر بمثله (۲۱۳/۱) رقم (۱۶۵۰) وقال :"حدیث حسن" » وللحدیث شاهد 
في رواية أنس بن مالك آخرجه الطبراني أیضنا في کتاب الدعاء (ص 4۲۲)رقم(۰)۱4۲۸ ۰ وقال محقق 
المعجم الکبیر : وان سبكي بن وان (ص ۲۹۲) "الحدیث صحیح ٠‏ وأسانيد الطبراني الأول صسحیح 
والثاني ضعیف » فيه محمد بن عبد الله ين أبي مریم وهو ضعیف » والثالث حسن » فيه عاصم بن علي 
صدوق" . 

(۲) رواه الطبرانى في المعجم الكبير (۳۰۵/۲) رقم (۲۲۷۰) ء وذكره الهيثمي في المجمع )٠٤١/٠١(‏ 
وقال :رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح" . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۵/۳) رقم (۳۶۵۰) » وأبو داود بلفظه کتاب الأدب » باب : 
ما يقول إذا اصبح (۲۰۲/۰) رقم (۵۰۸۳) وقال الألباني رحمه الله تضعیف" . ضعیف سنن أبي داود 
(ص۶۱۰) ۰ وللحدیث شاهد من حدیث أبي راشد الحيراني . رواه الترمذي في کتاب الاعوات » باب 
(55) (2۰0/۵) رقم ( ۲۰۲۹) وقال : "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ". وقال الألباني رحمه 
الله " صحیح " : صحیح سنن الترمذي (44۹/۳) . وقالت محققة المعجم الکبیر : هادية البغا (ص۲4۹) 
" اسناده صحیح لغیره . وسند الطبراني ضعیف جدا " . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۱/۳) رقم (۳۶۵۳) وأبو داود بلفظه کتاب الأدب » باب ( ما 
یقول إذا اصبح ) (۲۰۲/۰) رقم (۰۸4*) وقال الألباني رحمه الله تضعیف" ۰ ضعیف سنن أبي داود 
(ص4۱) ۰ وللحدیث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود آخرجه الترمذي في الدعوات ‏ باب : ما جاء 
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)۸ 1 عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله و :" ليقل أحدکم حسیِن يُرِيِدُ أن 
یم مت بالله وکفرت بالطاغوت ؛ وَعَدُ الله حق وصتذق المرسلون . اللهم اي أعود بك 
من طوّاری هذا الليل إلا طارفا يَطرق بخیر" . 

(۰/۱۱۹ ۰) عن خالد بن الوليد أله شکی إلى رسول الله وك فقال :ني أجدُ فزغا بالليل » 
فقال 7 ألا الم كلمات خن جبريل عليه السلام » عم أن عفريتا من الجن يكيذني 
قال : أعوذُ بکلمات الله التامات التي لا یُجاوزهن بر ولا فاجرٌ من شر ما ینزل من السماء 
وما يعرج فیها » ومن شر ما ذرأ في الأرض وما یخرج منها » ومن شر فتن الليل وفتن 
النهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان( ')". 

(۱۱/۱۲۰) عن رفاعة الزرقي(/قال : لما كان یوم حد وانكفأ المشركون قال رسول الله 
ي:'استؤوا حَنّسى أضی علي ربّي' قال : فصاروا خَلْقَهُ صفوفا » فقال رسول اش کل 
هلق الحم کل لا قابض نما طت ولا باسط لما قَبَضنت ؛ ولا هادي لما لت ولا 


حفي الدعاء إذا أصبح ولذا أ أمسى (5"5/5) رقم ( ۰) .ء وقال :"هذا حديث حسن صحيح" ؛ وقسال 
الألباني ‏ رحمه الله : 'صحيح " صحيح سنن الترمذي (۳۹۱/۳) » وقالت محققة المعجم الکبیر 
هادية البغا (ص ۲5۲) :"إسناد الطبراني ضعيف جذا " » وله شاهد حسن صحيح . 

(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹۷۲/۳) رقم (۳4۵4) » ورواه أيضنًا الطبرانسي فسي مسند 
الشاميين بلفظه(44۷/۲) رقم ( ۱۳۷۲) و وذكره الهيثمي في المجمع )١١5/٠١(‏ ء وقال : " وفيه محمد 
بن إسماعيل بن عياش وهو ضعیف" . وقالت محققة المعجم هادية البغا (س ۲۵۳): " إسناده صحيح 
لغيره وسند الطبراني ضعيف جدا " ۰ ينظر الحديث السابق رقم (۳4۵۳) فيكون للحديث متابعان الأولى 
لأبي داود والثانية للطبراني » وشاهدٌ لعبد الله الذي عند الترمذي . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۹/۶) رقم (۳۸۳۸)»ورواه الطبراني أیضنا في الدعاء بلفظه 
(ص۳۳۲) رقم ( ۱۰۸۳) » وابن أبي عاصم في الستة بلفظه )١54/١(‏ رقم (۰)۳۷۲ وقال الألباني 
رحمه الله" إسناده ضعیف ٠‏ المسیب بن واضح سيئ الحفظ " » وذکره الهيثمي في المجمسم ( ۳ 
وقال : وفيه المسيب واضح وقد وثقه غير واحد وضمّفه جماعة وكذلك الحسن بن علي المعمري وبقية 
رجاله رجال صحیح" وقالت فة لج لیر + شام محمد حر لجيه (من ةم كرت بصنا 
وسند الطبراني ضعیف " 

(۳) هو : رفاعة بن رافع الزرقي ابن مالك بن العجلان الأنصاري » أبو معاذ المدني أخو مالك بن راقع 
وخلاد بن رافع » صحابي » شهد العقبة وکان من النقباء » وشهد بدر! وأحذا والخندق وبيعة الرضوان 
والمشاهد كلها مع الرسول # » شهد الجمل وصفين مع علي 4 » وتوفي في آول إمارة معاویة) 4 . 
ينظر : الاستيعاب (4۹۷/۲) » والإصابة )٤۸۹/۲(‏ . 
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مضل لمن هَدَيْت ؛ ولا مقراب لما اعت ولا مباعد لما قرت » ولا معطي لما مَتغت ولا 
مانع لما أعطيت . اللهم ابسط علينا من بركاتك ورخمتك وفضلك ورزقك » اللهم إِنْي 
أسألك النعيمَ المُقيمَ يوم العينّة والأمن يوم الخوف ۰ اللهم عائدٌ بلك من شر ما أعطیتتا 
اللهم قاتل الكفرة الذين يَصَدُون عن سبيلك ویکذبون رسک . اللهم قاتل الكَرَة الذين أوتوا 
الكتاب إلة الحق '(/. 
(۱۲/۱۲۱) عن زيد بن ثابت قال : بينما رسول الله ك في حائط لبني النجار() وهو على 
بغلة له ونحن معه قال :"5 َو بالله من عذاب الق »توا ال من عذاب ار 
قلنا : نعوذ بالله من عذاب القبر » نعوذ بالله من عذاب النار. قال :" 5 وی نی 
ما ظهر منها وما بط" . قلنا : نعوذ بالل من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قال :تعوا 
بالله من فتنة الدجال" . قالوا : نعوذ بالله من فثنة الدجال) . 
(۱۳/۱۲۲) عن زید بن ثابت أن رسول الله کل علمه هذا الدعاء » وأمره أن يتعلمه ویتعاهد 
به أهله في کل يوم » یفول حين یصبح :لبيك اللهُمٌ لبيك وسعديك ؛ والخیر في يديك ومنك 
وبك وإليك ٠‏ اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشینتگ بين يديه 
ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بك » إنك على كل شيء قدير. 
الَّهُمّ ما صلیت من صلاة فعلى مَنْ صليت » وما لعنتٌ من لعنة فعلى من لعنت ۰ إنك 
ول في الدنيا والآخرة » توفني مُسلما وألحقني بالصالحين ۰ اللهم َي أساك الرضتئ بعد 
القضّاء ؛ وبرد الکیش بعد الموت ؛ ولذة النظر في وجهك الکریم ؛ وشوقا إلى لقائك مسن 
غَيْرٍ ضَرَاءَ مْضرَة ولا فتنة مُضلّة ء » أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم ؛ أو أعتدي أو يُعتدى 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4۷/۵) رقم (404۹) » والإمام أحمبد في المسند بلفظه 
(4۰۳/۱۲) رقم (15471) وقال محققه حمزة أحمد الزين :"إسناده صحیح" » وقال الحاكم في المستدرك 
بمثله (۲۳/۲) :'حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي » وذكره الهيثئمسي في 
المجمع (۱۲۹/۳) وقال :" ورجال أحمد رجال الصحیح" . 

(۲) بنو النجار : هم بطنٌ من الخزرج من الأزد من القحطانية » ومنهم أنس بن مالك خادم الرسول ق 
وزید بن ثابت » ومنهم آخوال الرسول 86 . شبائك الذهب في معجم قبائل العرب (ص ۳۱۲) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۶/۰) رقم (4۷۸۶) ۰ ومسلم مطولا » کتاب الجنة والنسار 
وصفة نعیمها » باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (۵۰4/4) رقم 
(۲۸۲۷) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 
علي ؛ أو أكسب خطيئة مُحَطْتَة ؛ أو ذنبًا لا يُغفر . 

هم فاطر السماوات والأرض عالم الغیب يب والشهادة ذا الجلال والإكرام فاتي أعهمذ 
ليك في هذه الحياة الدنيا » وأشهدكة وكفى بك شهیذا » إني أشهد أن لا إله إلا الله وحدك 
لا شريك لك » ناملا ولك الحم وأنت على كل شَيْء در » وأشهذ أن محمذا فلت 
ورسولك » وأشهد أن دك حق ولقاءك حق والسَاعَة آتية لا رب فيها » وإنّك تبْعث من 
في القبور » وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضتغف وعتورة ودب وختل 
وخطية » وإني لا أشق لا برحمككة ٠‏ واخفر' لي ذنبي كله + إنّه لا یغفر الذنوب إلا أنت » 
وتبا علي ان أنت التواب الرحیم () " 
)١ fı)‏ عن زيد بن آرقم قال : لا آقول لکم إلا ما كان رسول الله ل يقول لنا :اللهسم 
إني أعودٌ بك من العجز والکسل والبخل والجین ؛ والهرم وعذاب القبر ۰ اللهم آت نفسسي 
تقواها أنت خير مَنْ زكاها أنت وليّها ومولاهاءاللهم إنّي أعوذٌ يك من علم لا ينفع ونفس 

تشبع وقلب لا یخشع ودعوة لا یُستجاب تهار)". 

0 زيد بن أرقم قال :قال رسول الله وم :"إن هذه الخشوش مُحْتضرة ؛ فإذا 
دخل آحذکم الغانط فليقل : أعوذ بالله من الرّجس التجس لشیطان الرجیم() ". 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۱۹/۰) رقم (4۸۰۳) وبنحوه )4٩۳۲()۱۹۷/(‏ » والامام أحمد 
في المسند بلفظه (۵4/۱۲) رقم (۲۱5۰۰) » وقال محققه حمزة أحمد الزين :"'إسناده ضعیف لأجل أبي 
بكر بن عبد الله بين آبي مریم" » ورواه الحاکم في المستدرك )17/١(‏ وقال "هذا حدیث صحیح الاسناد 
ولم بخرجاه" وخالفه الذهبي وقال : قلت أبو بكر ضعيق فأين الصحة" » ورواه الهيثمي في المجمع (۱۰ 
)١/‏ وقال :ارواه أحمد الطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن 
أبي مریم وهو ضعيف " . وقال محقق المعجم الكبير شافع محمد الحمادي (ص507) :سناد الطبراني 


5 فد 


(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۰۱/۰) رقم (۵۰۸۰) وبنحوه (كحعه) و(2۰۸۷) و(2۰۸۸) ۰ 
ومسلم بلفظه مع تقديم وتأخیر » کتاب الذکر والدعاء » باب : التعوذ من شر ما عمل » ومن شر ما لم 
اعمل (۳۹۳/4) رقم (۲۷۲۲) . 

() رواه الطبراني ة في المعجم الكبير (۲۰4/۰) رقم (5055) وبتحوه (۰۱۰۰) و(۵۱۱4) و(۰)0۱۱۵ 
ورواه آبو داود بنحوه » کتاب الطهارة ‏ باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء » (۱۹/۱) رقم (5) وقال 
الألباني رحمه الله :صحیح" صحیح سنن أبي داود (۱۱۳/۱)وابن ماجة کتاب الطهارة وستنها » باب : 
ما یقول الرجل إذا دخل الخلاء (۱۰۸/۱) رقم )۲۹١(‏ وقال الالباني - رحمه الله :'صحيح'.صحيح 


المبحث الرابع : آنسواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 
(۱۳/۱۲۰) عن سهل بن سعد قال : ذکر آرسول الله ي امرأة من العرب فأمر آبا أسيد 
الساعدي أن يُرسل إليها ۰ فأرسل إليها ققدمت » فنزلت على بني ساعدة » قال : وخسرج 
رسول الله يه حتی جاء‌ها فلمًا کلمها رسول الله يه قالت : أعوذ بالله منك . 

قال :"قد أَعَادك متي" ۰ فقالوا لها : تدرین مَنْ هذا ؟ هذا رسول الله يك جاء ليخطبك » 
قالت : إن كنت أشقى من ذلك » قال سهل : فأقبل رسول الله يومئذ حتی جلس في 
سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال :"اسقنا يا با سعد" . 

قال : فأخرجت لهم هذا القدح فسقیتهم فيه » قال آبو حازم : فأخرج لنا سهل ذلك القدح 
فشربنا فيه ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزیز رحمه الله فوهبه له () . 

(17/7177) عن معاذ بن رفاعة الزرقي() أن رجلاً من بني سلمة يُقال له ليم( )شى 
رسول الله فقال : يا رسول الله نا نظل في أعمالنا فنمسي حين نمسي فيأتي معاذ بن 
جبل فينادي بالصلاة فنأئیه فبطول علينا » فقال رسول الله ل :يا معلا لا تکون فا ؛ 
ما أن تصلي معي وإما أن تحقّف عن قومك" ثم قال :ايا ميم ما معك من القرآن ؟' قال : 
معي أن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار والله ما لسن دندنتك ولا دندنة معاذ » فقال 
رسول الله وو :وهل دندنتي ودندنة معان إلا أن نسأل الله الجِنّةَ ونعودٌ به من التَار؟ ولكن 
سترون غدا إذا لقيْنَا القوم والناس يتجهزون إلى أحد' » فخرج الرجل فاستشهد (). 


= سنن ابن ماجه )١١7/١(‏ » وقال الحاكم في المستدرك بمثله (۱۸۷/۱) :"هذا حديث مختلف فيه 
على قتادة » ورواه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم عن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم ' 
وقال الذهبي :" كلاهما على شرط الصحيح * . 

(۱) رواه الطبراتي في المعجم الكبير )١79/5(‏ رقم (۰۷۹۲) والبخاري بلفظه » وكتاب الأشربه » باب 
: الشرب من قدح النبي يك وآنيته (ص7١١١)‏ رقم (/07119) 

(۲) معاذ بن رفاعة بن راقع الأنصاري » الزرقي » ذکره الواقدي وقال : شهد غزوة بني قريظة مع 
النبي 4 وقال أبن حجر : آوفي التابعین معاذ " .ينظر:تهذيب الکمال (۱۲۱/۲۸) ۰ والاصابة (۱4۰/7). 
(۲) سليم الأنصاري السمي ۰ من رهط معلذ بن جبل ٠‏ يقال اسم أبيه الحارث » يعد في آهل المدينة » 
روى عنه معاذ بن رفاعة . ينظر : الاستيعاب (14۸/۲) » والإصابة (كرككل) . 

(؛) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷9/۷) رقم (0۳۹۱) » والامام أحمد في المسند بلفظه(ه 90/1؟) 
رقم (۲۰5۷۷) وقال محققه حمزة أحمد الزين : "پسناده صحیح" ٠‏ وذکره الهيثمي في المجمع (۷:/۲) 
وقال :رجال أحمد ثقات » ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذي من بنی سلمة لأنه استشهد بأحد ومعاذ 


تابعي" . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


(۱۸/۱۲۷) عن سلمان - الفارسي - قال : قال رسول الله ل :ايا ابن آدم ثلاث واحدة لي 
وواحدةً لك وواحدة بيني وبيتك » أما التي لي تَعبُذني لا تشرك بي شيئا » وأما التي لك 
فَمَا عملت من عمل جزییئك به فان آغفر فأنا الغفورٌ الرحيم » وأما التي بيني وبينك فمنك 
الدعاء والمسألة و ع الاستجابة والاعطاء(). 


(۱۹/۱۲۸) عن أبي ليلى() قال: سمعت رسول الله ب في صلاة ليست بفريضة فمر بذكر 
النار فقال :"أعودٌ بالله من الثار ؛ ويل لأهل النارم". ۱ ۱ 
(۲۰/۱۲۹) عن سليمان بن صرد () قال : استب رجلان عند النبي ب فغضب أحدهما 
غضبًا شدیذا فقال رسول الله يك :" إني لأعلمُ كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد › لو قال 
أعوذ بالله من الشيطان لذهب عنه الذي یج () ". 

(۲۱-۱۳۰) عن شداد بن آوس قال : قال لي رسول اش ٍ :"یا شدادُ بن أوس ذا ریت 
ناس قد اکتنزوا الذهب والفضة فاکنز هؤلاء الکلمات ؛ اللهم اتي سالك البات في المر 
والعزيمة على اند » وأسألك مُوجبات رحمتك وعزائم مغفرتك » وأسألك شك نعمتلا 
وحن عبادتك » وأسألك قلبا سليمًا ولسانا صادقًا » وأسألك من خير ما تعلم ؛ وأعوذ بك 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۱۱/۲) رقم ( 1۱۳۷) ؛ ورواه البزار في مسنده بافظه 
(4۹۰/۲) رقم (۲5۲۳) ء والهيثمي في المجمع (۱5۲/۱۰) وقال :رواه البزار عن حميد بن الربيع 
عن علي بن عاصم وکلاهما ضعیف وقد وثقا". 

(۲) أبو ليلى الأنصاري » والد عبد الرحمن بن أبى ليلى » صحابي » اختلف في اسمه قيل : بلال » 
وقيل بُليل (بالتصغير) ويقال داود وقيل : هو يسار ؛ وقيل : أوس » شهد أجد وما بعدها وعساش في 
خلافة علي . ينظر : الاستيعاب )١744/4(‏ والاصابة )٠١۲/۷(‏ . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير )٩۱/۷(‏ رقم (14۲۷) » وبنحوه (14۳۰) وأبو داود بلفظه » كتاب 
الصلاة » باب : الدعاء في الصلاة (۳۸۶/۱) رقم(۸۸۱) وقال الألباني رحمه الله 'ضعيف" . ضعيف 
سنن داود " (ص ۷۱) ۰ وابن ماجه » كتاب الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل 
(450-474/1) رقم (۱۳۲) وقال ااي رح اه اين سرت مق ان ماج من ۲ ۰( . 
)٤(‏ سليمان بن صنرد بن الجون بن أبي الجون الخزاعي › أبو مطرف الكوفي ۰ صحابي شهد مع علي 
صفين » قتل بعين الوردة سنة (54ه) . ينظر : الاستيعاب (1۵۰/۲) » والإصابة (۱۷۲/۳) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١17/9(‏ رقم )1٤۸۸(‏ وبنحوه رقم(14۸۹) ؛ ورواه البخاري 
بنحوه » کتاب : بدء الخلق » باب : صفة یلیس وجنوده (ص1۲۸) رقم (۳۲۸۲) ۰ 


لمبحث الرابع : آنسواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 
من شر ما تعلم ‏ وأستغفرك لما تعلم ؛ نك أنت علام الغیوب () ". 

(۲۲/۱۳۱) عن شداد بن وس عن النبي يه قال: سید الاستغفار أن تقول اللهم آنت ريسي 
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت.اعوذ بك من شر مسا 
صنعت وأبوعٌ بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي له لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت.فإن قالها 
بعدما يُمسي فمات من ليلته دخل الجنة.وان قالها بعدما يُصبح فمات يومه دخل الجنة'. 
(۲۳/۱۳۷۲) عن شكل بن حميد() قال :أتيت رسول الله و فقلت:يا رسول الله علمني تعويدًا 
أتعوذ به » فأخذ بيدي شم قال : قل أعودُ بك من شر نفسي » ومن شر سمعي » ومن 
شر بصري ۰ ومن شر لساني » ومن شر قلبي » ومن منيي" . ثم قال لي: "احفظها". () 

(۲۶/۱۳۳) عن صهيب () أن رسول الله ل لم ير قرية بريد دخولها إلا قال حين يراها 
:" اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ؛ ورب الأرضين السَبْع وما أقللن ؛ ورب 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۳۵/۷) رقم (175/) » وبنحوه )۲٤٥/۷(‏ رقم ( ۱۷۵۷) » و 
بنحوه (۲۵۲-۳۰۱/۷) رقم (۲۱۷۵) و (105/) و(۷۱۷۷) (۷۱۷۸) و(۷۱۷۹) و(۷۱۸۰) والإمام 
آحمد في المسند بنحوه (۲۳۸/۱۳) رقم (۱۷۰۵۰) » وقال محققه حمزة أحمد آلزین :" اسناده صحیح " » 
ورواه أيضًا الترمذي » کتاب : الدعوات » باب :(۲۳) (444/9) رقم(۳۶۰۷) وقال "هذا حدیث إنما 
تعرفه من هذا الوجه" وقال الألباني رحمه الله : آضعیف" .ضعیف سنن الترمذي(ص۳۹۸). 

(۲) رواه الطبراتي في المعجم الكبير (۲۵۱/۷) رقم (۷۱۷۲) » وبتحوه (۷۱۷۳) و( ۷۱۷) و(۷۱۷۰) 
و (۷۱۷۲) و(۲۱۷۷) و(۷۱۷۸) و(۷۱۷۹) . والبخاري بلفظه » کتساب الدعوات » باب : أفضل 
الاستغفار (س ۱۲۱۳) رقم (۱۳۰۳) وباب : ما یقول إذا أصبح (ص ۱۲۱۷) رقم (۱۳۲۳) . 

(۳) شكل بن حمید العبسي » من بني عبس بن بغيض بن غطفان » الكوقي » صحابي » له حديث في 
الدعاء والاستغفار » رواه عنه ابنه ستیر . ینظر : الاستیعاب (۷۱۰/۲) ۰ و الاصابة (۳۰۳/۳) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبيسر (۲۷۱/۷) رقم (۷۲۲۰) » والإمام أحمد في المسند 
بلفظه(۲۲۳/۱۲) رقم (۱۵4۷۸) وقال محققه : حمزة أحمد الزين :'إسناده صحيح" » وأبو داود بلفظه 
كتاب الصلاة » باب : الاستعاذة (۱۳۰/۲) رقم (1551) » وقال الألباني رحمه الله : 'صحيح" .صحيح 
سنن ابي داود (4۲5/۱) والترمذي في کتاب الدعوات » باب ۲۷۵ )٤۸۹/٥(‏ رقم (۳4۹۲) وقال "هذا 
حديث حسن غريب " لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقال الحاکم في المستدرك بمثله (۵۳۲/۱) "هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه" ووافقه الذهبي . 

(*) صهیب بن سنان بن مالك الرومي » أصله من النمر ۰ وصهيب لقب صحابي شهیر سابق السروم» 
مات صهیب بالمدينة سنة (۳۸ه) في خلافة علي رضي الله عنهما . ينظسر:الاستيعاب (۷۳۳/۷)» 
وال(صابة (4۵۱/۳) . 


المطلب الأول : الدعاء 
الشياطين وما أضللن ؛ وربٌ الریاح وما ذرین ؛ إنّا نسألك خير هذه القرية وخيرَ أهلها › 
ونعوذ بك من شرّها وشرّ آهلها" () . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


(5/14؟) عن أبي أمامة ‏ الباهلي ‏ قال : كنا عند رسول الله إل فدعا بدعاء كثير لا 
نحفظه ثم قال :" سکم بشيء يجمع ذلك کلّه ؛ تقولون اللهم نا نسائك بما سالك تبك 
محمد عبذك ورسوأك ۰ ونستعيذك بما استعاذ به نبيك محمدٌ عبذك ورس ولك » أت 
المُستعان وعليك البلاغٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله () ". 


(۲۰/۱۳۰) عن أبي أمامة - الباهلي ‏ قال: قال رسول الله :"لا یعجزن أحسنکم إذا 
دخل مرقق( أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرّجس النجس الخبيث المُخبث () الشيطان 
الرجيم ()'. 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۹/۸) رقم (۷۲۹۹) » والنسائي في السنن الكبرى بلفظه 
)١150/5(‏ رقم (۱۰۳۷۸) ۰ وابن خزيمة في صحيحه )١5١/4(‏ رقم (۲۵۵) » والحاكم في المستدرك 
بلفظه )445/١(‏ وقال صحیح الإسناده ولم بخرجاه" ووافقه الذهبي ؛ وذكره الهيهي في المجمع 
(۱۳۸/۱۰) وقال "رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وکلاهما ثقة ". 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/4؟) رقم (۷۷۹۱) » ورواه أيضمًا مسند الشاميين بلفطه 
(۲۸۲/۳) رقم (۲۲۷۸) والبخاري في الأدب المفرد (ص۲۳۰) ١‏ وذکره الهيثمي في المجمع 
(۱۸۳/۱۰) وقال :'وفيه ليث بن آبي سلیم وهو ضعيف " 

(۳) مرفقه : المرقق : المُغتسل ومرافق الدار مصاب الماء وهو الكنيف ونحوه . النهاية في غريب 
الحديث (؟14/7؟١)‏ ؛ ولسان العرب (۲۷۹/۵) مادة (رفق) . 

(4) الخبث : جمع الخبيث » والخبائث : جمع الخبيثة ؛ يريد ذكران الشياطين وإناثهم » والخبائث يريد 
بها الأفعال المذمومة والخصال الرديئة وأصل الخبث في كلام العرب : المكروه . ينظر:النهاية (0/۲)» 
ولسان العرب )٠١/4(‏ مادة (خبث) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۶۹/۸) رقم )۷۸٤۹(‏ » رواه ابن ماجه بلفظه » كتاب الطهارة 
وسنتها باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (۱۰۹/۱) رقم (۲۹۹) وقال البوصيري في الزوائد :" 
إسناده ضعیف " مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (۲74/۱) » وقال الألباني رحمه الله (ضعیف". 
ضعیف سنن ابن ماجه (ص ۲۷) » وللحدیث شاهد عند الترمذي من حديث آنس بن مالك کتاب الطهارة » 
باب : ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (۱۰/۱) رقم (5) وقال أبو عیسی :"هذا حديث حسن صحیح ". 


المطلب الأول : الدعاء 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 
(77/15) عن عثمان بن ابي العاص () أنه أتى رسول الله يله قال عثمان: وبي وجع قد 
كاد يهلكني فقال رسول لله يك :"امسحه بيمينك سبع مرار » وقل:أعوذ بعزّة الله وقدرته 
من شر ما أجد' . قال : ففعلت ذلك فأذهَب الله ما كان بي قلم أزل آمر به أهلي وغيرهم(). 


(۲۸/۱۳۷) عن عثمان بن أبي العاص قال : كان رسول اله کل إذا اشتدت الريح الشمال 
قال :"اللهم إني آعوذ بك من شر ما آرسلت"(). 
(۲۹/۱۳۸) عن عثمان بن أبي العاص قال : قدمت في وفد ثقيف حين وفدوا على رسول 
الله يل فلبسنا حُللنَا بباب النبي و فقالوا : من يمسك لنا رواحلنا ؟ وكل القوم أحبً 
الدخول على النبي بل وكرة التخلف عنه » قال عثمان : وکنت آصفر القوم » فقلست :ان 
شنم مسکُت لكم على أنّ علیکم عهد الله لتمسكنٌ لي إذا خرجتم » قالوا فذلك لك » فد خلوا 
عليه ثم خرجوا » فقالوا: انطلق بناء قلت : أين ؟ فقالوا : إلى أهلك . 

فقات : ضربت من أهلي حتى إذا حللت بباب النبي يو أرجع ولا أدخل عليه وقد 
أعطيتموني من العهد ما قد علمتم ! » قالوا : فاعجل فإذًا قد كفيناك المسألة لم ندغ شيئًا إلا 
سألناه عنه » فدخلت فقلت : يا رسول الله ادغ الله أن يُفقهني في الدين ويُعلمني . 

قال :" ماذا قلت ؟ " فأعدت عليه القول و 
أصحابك » اذهب فأنت أميرٌ عليهم وعلى من تقدم عليه من قومك و ناس باضعفهم ۰۳ 
فخرجت حتى قدمت عليه مرة أخرى فقلت : يا رسول الله اشتكيت بعدك » فقال :ضع يدك 
اليُمنى على المكان الذي تشتكي وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد سبع مرات" » 


(۱) هو :عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي » أبو عبد الله » الطائفي » نزيل البصرة » صحابي 
مشهور استعمله رسول الله 4 على الطائف » وأقره بو بكر الصديق » ثم سكن البصرة حتى توفي بها 
في خلافة معاوية سنة (۰۰ه) وقيل (51ه) رضي الله عنه . ينظر :الاستيعاب (۱۰۳۵/۳) ۰ 
والإصابة (451/54) . 

)۲ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (45/9) رقم (۸۳۶۰) وینحوه (۸۳۶۱) (Ae)‏ ا ۰ 
ومسلم بنحوه»کتاب السلام»باب:استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء (۳۱/4) رقم (۲۲۰۲). 
)۳( رواه الطبراني في المعجم الکبیر (4۷/۹) رقم (۸۳۶۲) » والبزار في مسنده بنحوه (۳۱۳/۲) رقم 
(۲۳۲۰) وقال "وهذا الحدیث لا نعلم أحد يرويه عن عثمان الا من هذا الوجه بهذا الاسناد وقد روی عن 
غير عثمان نحو كلامه بغير لفظه" » وذكره الهيثمي في المجمع (۱۳۸/۱۰) وقال :وفیه عبد الرحمن 
ابن إسحاق أبو شيبه وهو ضعیف" . 


المبحسث الرابع : آتسواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 

ففعلت فشفاني الله كك () . 

(۳۱/۱۳۹) عن عثمان بن أبي العاص قال : قلت يا رسول الله يه حال الشيطان بيني 
وبين صلاتي وقراءتي » فقال له رسول الله ل :'ذاك شیطان يقال له خنزب فإذا 
حنست فتعوذ بالله من الشيطان ۰ واتفل عن يسارك () ". 

(۳۱/۱۶۰) عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قريش أنهما سمعا رسول الله و يقول 
: اللهم اغفرْ لي ذنوبي وخطأي وعمدي " وقال الآخر سمعته يقول :" اللهم اني أستهديك 
لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي () ". 

(۳۲/۱۶۱) عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله ب كان يقول :" اللهم ني أعوذ بك 
من الفقر وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات () ". 

(۳۳/۱۶۲) عن عبد الله بن مسعود قال:كنا جلوسًا مع رسول الله يله إذ مر به الحسن 
والحسين وهما صبيان فقال :"'هاتوا ابي أعوذهما بما عورد به إبراهيم ابنيه إسماعيل 
وإسحاق قال - أعيذكما بكلمات الله التامة من كَل عين لامّة ومن كَل شيطان 
وهامّة".(م 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۵۰/۹) رقم (۸۳۰۳) » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۷۳/۹) 
وقال : " ورجاله رجال الصحيح غير حكيم بن حكيم بن عباد وقد وثق " وللحديث شاهد بنحوه مختصرا 
عن عثمان بن أبي العاص تقدم تخريجه رقم (5؟1١)‏ . 
(۲) رواه الطبراني ف في المعجم الكبير (51/9) رقم (8755) وبنحوه (8151) (۸۳۹۸) ورواه مسسلم 
بمقه » کتاب السلام » باب + اتعوذ من شیطان الوسوسة في الصلاة ۶ (۳۱/4) رقم (۰)۲۲۰۳ 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۵۳/۹) رقم (۸۳۹۹) » والامام أحمد في المسند (9۰۹/۱۲) رقم 
(۱۱۲۲۲) وقال محققه حمزة أحمد الزين " اسناده صحیح " ۰ وذکره الهيثمي في المجمع (۱۸۰/۱۰) 
وقال :" ورجالهما رجال الصحیح " 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۵۸/۹) رقم (۸۳۸۸) » والنساتي » کتاب الاستعاذة باب : 
الاستعاذة من فتنة المحیا (11۲/۸) رقم (۵0۰4) ولیس فيه لفظ الراوي "إلا فتنة المحیا وفتتة الممات" 
وقال الألباني رحمه اف" "نصحیح" » وقال محقق المعجم الکبیر حمدي السلفي:والحدیث صحیح لشواهده" 
(*) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۷۲/۱۰) رقم (۹۹۸4) ء والبزار في مسنده بلفظه مع تقدیم 
وتأخير )۳۰٤/٤(‏ رقم (۱4۸۳) ۰ وقال توهذا الحدیث أخطأ فيه محمد بن ذكوان رواه عن منصور عن 
ایراهیم عن علقمة عن عبد الله وإنما الصواب ما رواه متصور عن المتهال بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس" » وذكره الهيثمي في المجمع )١١5/5(‏ وقال “فيه محمد بن ذكوان وثقاه شعبة واي د 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


المطلب الأول : الدعاء 
)"4/١49(‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ قال:علمنا رسول الله يه التشهد في الحاجة :" 
إن الحمد لله نستعيئّة ونستغفره ونعوذٌ بالله من شرور أنفسنا » مَنْ يَهْده الله فلا مُضل له 
ومن يُضْل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا عبدُهُ ورسونّة () ". 
(6/144).عن عبد الله بن عباس قال کان النبي يع يقول بعد التشهد :" :" اللهم إِنّي أعوذ 
بك من عذاب جهن » وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة الدجّال » وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات ‏ ". 

)”5/١45(‏ عن عبد الله بن عباس يقول : كان رسول الله ي يقول :تلهم إني أعوذ بك مسن 
عم لا ينفع ومن دعاء لا يُسمعْ ومن قلب لا یخشغ ونفس لا تشب »الهم اي أعوذ بك من 
هؤلاء الأربع0". 

(۳۷/۱۶۲) عن عبد الله بن عباس قال :قال لي رسول الله :یا غلام احفظ الله يحفظك. 
احفظ الله تجده أمامك . تَعَرّف بالله في الرخاء يعرفك في الشدّة » واعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليْخطتك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك ؛ واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن 
يعطوك شین لم رد الله أن يعطيك لم يقدروا عليه » أو يصرفوا عنك شيئا أراد أن يصيبك 
به لم يقدروا على ذلك ۰ فإذا سألت فسل الله » وإذا استعنت فاستعن بالل » واعلم أن 


حجبان ‏ الثقات (۳۷۹/۷) - وضعّفه جماعة » وبقية رجاله ثقات " ۰ وقال أيضنا )۱٩۰/۱۰(‏ *ورواه 
البزار ورجاله وثقوا ". 

(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۰ )رقم (۱۰۰۷۹) وبنحوه رقم (۱۰۰۸۰) » وأبو داود 
بمثله » کتاب النكاح » باب : في خطبة النكاح (4۰۸/۲) رقم (۲۱۱۸)» وقال الألباني رحمه الله 
:صحیح" صحيح سنن أبي داود (؟/511) » والترمذي بلفظه » كتاب النكاح » باب:في خطبة النکاح 
(4۱۳/۳) رقم (۱۱۰0) وقال :"حدیث حسن" ؛ وقال الألباني رحمه الله :صسحیح" . صحيح سنن 
الترمذي (51۰/۱)» وابن ماجه » کتاب النکاح » باب : خطبة النکاح (0۰۹/۱) رقم(۱۸۹۲) وقال 
الألباني رحمه الله تصحیح " . صحیح سنن ابن ماجه (۱۳۳/۲) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹/۱۱) رقم( ۱۰۹۳۹) ۰ وأبو داود بلفظه » كتاب الصلاة » 
باب:" ما یقول بعد التشهد "(4۲۰/۱) رقم )٩۸4(‏ » وقال الألباني رحمه الله : صحیح" : صحیح سنن 
آبي داود (۲۷4/۱) . 

۳۱( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۵۲/۱۱) رقم (۱۱۰۲۰) » والنسائي بلفظه » کتاب :الاستعاذة 
باب : الاستعاذة من الشقاق وسوء الأخلاق (5۷/۸) رقم (۵4۸0) وقال الألباني رحمه الله :اصسحیح" 


.صحيح سنن النسائي (011/۳ ۰ 


المطلسب الأول : الدعاء 
النصر مع الصبر › وأن الفرج مع الكرب › وأن مع العسنر یس » واعلم أن القلم قد 
جری بما هو كائن () ". 

(۳۸/۱6۷) عن عبد الله بن عباس أن رسول الله كان یعلمهم من الأوجاع كلها ومن 
الم هذا الدعاء :'بسم الله الكبير؛ أعوذٌ بالله العظيم من شرّ کل عرق نقار()ومن شر 
خر النار'(). 

(۳۹/۱4۸) عن عبد الله بن عباس أن النبي ك كان يقول :للهم اي أعوذ بك من لب 
الدّين وغلبة العدو ومن بوّار الأيم () وفتنة الدجال '() . 

(4۰/۱۶۹) عن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله مج یعلمنا هذا الدّعاء : للم 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۳/۱۱) رقم (۱۱۲۶۳) وبنحوه (۱۷۸/۱۱) رقم (۱۱۶۱۳) 
مختصرا » و (۲۲۳/۱۱) رقم (۱۱5۲۰) » والترمذي بنحوه » کتاب : صفة القيامة والرقائق والورع » 
باب (59) )٥۷٦/٤(‏ رقم (۲۵۱۳) وقال : " هذا حدیث حسن صحیح  "‏ قال الألباني رحمه الله : 
'صحيح" . صحیح سنن الترمذي (۱۱۰/۲). 

)۳( نار : من قولهم نع العرق بالدم 'إذا ارتفع وعلا" » وجراح نعّار: إذا صوّت دمه عند خروجه . 
ینظر : النهاية في غريب الحدیث (19/5) مادة (نعر) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۲4/۱۱) رقم (۱۱۵۲۳)»ورواه الترمذي بمثله » کتاب :الطب» 
باب (5؟)(9/4ه") رقم (۲۰۷۰) وقال :هذا حدیث غريب" وقال الألباتي رحمه الله :ضسعیف" . 
ضعیف سنن الترمذي (ص ۲۲۱) » ورواه ابن ماجه بمثله » کتاب :الطب باب نما يعوذ به من الحمی 
(۱۱۰۵/۲) رقم (۰)۳۰۲۲ وقال الألباني رحمه الله :ضعیف" . ضعیف سنن ابن ماجه (ص ۲۸۷) . 
5( بوار الأيم : أي : کسادها ون لا يرغب احد في زواجها ‏ من بارت السوق إذا کسدت ؛ الایم في 
الأصل التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبًا أومطلقة " آومتوفي عنها زوجها . ينظر : النهاية في غريب 
الحديث (۸7/۱) » ولسان العرب (۲۸۹/۱) مادة (أيم) . 

() رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۲۳/۱۱) رقم (۱۱۸۸۲) » ورواه أيضنًا في المعجم اا 
(۳۳۳/۲) رقم (۲۱6۲)»والمعجم الصغير مختصرً! (۱۰۲/۲) وقال :" لم يروه عن هشام بن حسان الا 
عباد بن زکریا » ورواه الخطیب البغدادي في تاریخه بمثله (440/۱۲) » وذکره الهيثمي في المجمع 
(۱6۱/۱۰) وقال :"فيه عباد بن زکریا الصريمي ولم أعرفه »وبقية رجاله رجال صحیح" » وقال صاحب 
الزوائد الدکتور : خلدون الأحدب (۱۹/۹) :رجال إسناده حدیثهم حسن عدا عباس بن زکریا الصريمي 
فإنّي لم أقف على من ترجم له » وهشام هو ابن حسان الأزدي ثقة » وقد صح من حدیث جماعة من 
الصحابة تعوذه و من غلبة الدين وغلبة العدو وبوار الأيم وفتنة الدجال " 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاع 


مس سپس ایس O‏ سح 
ع الع جح وار SS‏ 
لنجال » وأعودٌ بك من فتنة المَخيا والمَّمات ۰ وأعوذ بك من فتنة الق () 

)41/15١(‏ عن ابن عباس قال : كان رسول الله يك يعوذ حسنا وحسينا :" أعيذكما 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة () ". 


(4۲/۱۵۱) قال ابن عباس أن رسول الله ي كان يتعوذ في دبر صلاته من أربع يقول :" 
أعوذ بالله من عذاب القبر ‏ أعوذ بالله من عذاب النار » أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن » أعوذ بالله من فتنة الأعور الكذاب () "۰ 


(؟47/16) عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ل" من سألكم بالله فاعطوه » 
ومن استعاذ بالله فأعيذوة » ومن دعاكم فأجيبوةُ » ومن أتى إليكم معروفا فكافئوة » فان لم 
تجدوا ما تكافئوهُ فادعوا له حتى یری أن قد كافتتموة .() 

)٤٤/٠١١(‏ عن عصمة بن قيس السلمي() صاحب رسول الله ب عن النبي يض أنه كان 


(۱) رواه الطبراني ف في المعجم الكبير (4۰۸/۱۱) رقم (۱۲۰۵۹) » ومسلم بلفظه وبدون " اعوذ بك من 
فتنة القبر" » کتاب المساجد ومواضع الصلاة :باب : ما بستعاذ منه في الصلاة 5 (4۲۸/۱) رقم (2۹۰) . 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (64۸/۱۱) رقم (۱۲۲۷۱) » والبخاري بلفظه » کتساب أحاديث 
الأنبياء » باب (۱۰) رقم (۳۳۷۱) ۰ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱3/۱۲) رقم (۱۲۷۷۹) » والامام آحمد في المسند بلفظه 
(۱۹۳/۳) رقم (۲۱۳۷) وقال الشيخ آحمد شاکر رحمه الله :"إسناده صحیح" » وروي الحدیث من طرق 
آخری عند مسلم في کتاب المساجد ومواضیع الصلاة سبق تخریجه حدیث رقم )۱۶٩(‏ في هذا المطلب. 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۹۷/۱۲) رقم ( ۱۳4۹5) » وبنصوه رقم (۱۳4۹۲) ۰ 
و(4۰۱/۱۲) رقم (۱۳۸۰) و(4۱5/۱۲) رقم (۱۳۰۳۰) و(4۱۸/۱۲) رقم (۱۳۳۹) و(۱۳9۶۰) ۰ 
والامام أحمد في المسند بلفظه (۳۲/۰) رقم ( )٠٠٠١‏ وقال الشیخ أحمد شاکر "إسناده صحیح" » ولو 
داود بلفظه في کتاب الزكاة » باب : عطية من سأل بالله . (۲۱۲/۲) رقم (17177) » وقال الالباني 
رحمه الله :"صحيح" . صحیح سنن أي داود (454/۱) » و الحاکم في المستدرك بمثله (4۱۲/۱) وقال 
:"هذا حديث صحيح على شرط الشیخین" " ووافقه الذهبي . 

(0) هو:عصمة بن قيس الهوزني‌مویقال السلميءله صحبة روي عنه نه أتي النبي 4 فقال:ما اسمك ؟ 
فقال: خصية بن قيسءفقال:بل أنت عصمة بن قيس .ينظر:الاستيعاب (3/9١٠١)»والإصابة‏ (507/4). 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلسب الأول : الاعاء 


يتعوذ بالله من'فتنة المشرق" قيل له فکیف فتنة المغرب ؟ قال :" تلك أعظم وأعظم '(). 
(40/۱۵4) عن عقبة بن عامر() قال كان رسول الله يو بقول:" آللهم إتي أعوذ بك من 
يوم السوء ۰ ومن ليلة السوء ء ومن ساعة السوء » ومن صاحب السوء › ومن جار 
السوء في دار المقامة "0 . 

(40/۱۵۵) عن عوف بن مالك الأشجعي قال:إِنٌ رسول الله ي يأمركم أن تتعوذوا من 
ثلاث :" من طمع حيث لا طمع ۰ ومن طمع يرذ إلى طبع » ومن طمع إلى غير طمع '(). 
(55١47/1)عن‏ كعب بن مالك 0 قال : قال رسول الله 44:"إذا وجد أحدكم ألما فليضع 
يده حيث يجد امه › تم يقول : أعسوذ بعزة الله وقدرته على کل شيء من شر ما 


أجذ سبع مرات"() 
(4۸/۱۵۷) عن أبي الیسر السلمي() قال: كان رسول الله و یقول:" اللهم ۳ أعوذ بك 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۸۷/۱۷) رقم (۵۰۱) ۰ وبنحوه رقم (۵۰۲) » وکان یتعوذ في 
صلاته من فتنة المغرب » والحدیث ذكره الهيثمي في المجمع (۲۲۳/۷) ۰ وقال :رجاله ثقات " . 

(۲) هو: عقبة بن عامر الجهني » صحابي » ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين وکان فقيهًا فاضلاً » 
توفي سنة (54ه) 5 . بنظر : الاستیعاب (۱۰۷۳/۳) » والاصابة  )0۲۰/۶(‏ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۶/۱۷) رقم (۸۱۰) » ورواه أيضنًا الطبراني في کتاب الدعاء 
بلفظه (ص۳۹۹) رقم (۱۳۳۸) » وذکره الهيثمي في المجمع (۲۲۳/۷) وقال " رجاله قات " وقال 
(۱۷/۱۰) " رجاله رجال صحیح غير بشر بن ثابت البزار وهو ثقة ". 

(4) رواه الطيراني في المعجم الکبیر (۵۲/۱۸) رقم (۹4) ۰ بنحوه رقم (۱۲۷) و(۱۲۸) » و رواه أيضنا 
في مسند الشامیین بلفظه (۹۸/۳) رقم (۱۸۷۲) » وذکره الهيثمي في لمجمع (۱۷/۱۰) و (۲5۲/۱۰) 
وقال : 'رواه الطبراني بأسانید ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم خلاف" . 

(ه) کعب بن مالك بن أبي کعب الأتصاري ‏ السلمي » صحابي » وشاعر مشهور ۰ شهد العقبة وب‌ایع 
بها وشهد أحد » وهو أحد الثلاثة الذين لوا » توفي في خلافة معاوي 2 رضي الله عنه . ينظر : 
الاستيعاب (۱۳۲۳/۳) ۰ الإصابة (1۱۱/۰) . 

(1) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲/۱۹٩)‏ رقم (۱۷۹) ۰ والامام أحمد في المسند بلفظه (1۲/۱۸) 
رقم (۲۷۰۰۷) وقال محققه حمزة أحمد الزين :"سناده صحیح" » والهيثمي في المجمع (۱۱۷/۰) وقال 
'وفيه أبو معشر نجیح وقد وثق على أن جماعة كثيرة ضعفوه وتوثيقه لين » وبقيسة رجاله قات" » 
وللحدیث شاهد صحیح في حديث عشمان بن العاص وقد تقدم تخریجه حدیث رقم (۱۳) في هذا المطلب 
(۷) هو : کعب بن عمرو بن عباد السلمي » الأنصاري » من بني سلمة » آبو الیسر » مشهور بكنيته؛ 
صحابي بدري » مات بالمدينة سنة (55ه) . ینظر الاستیعاب (۱۳۲۲/۳) » و الاصابة (40۸/۷) . 


المطلب الأول : الدعاء 


المبحسث الرابع : أنواع العيادة 


من الهدم () ۰ وأعوذ بك من التردي() » وأعوذ بك من الفرق والحرق › وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت () ۰ وأعوذ بك أن أموت لدیفا (". 

(4۹/۱۵۸) عن أبي أسيد الساعدي() قال : مر بنا رسول الله يغ وأصحابٌ له فخرجنا 
معه » فانطلقنا حتی انتهینا إلى حائط يقال له الشوط () حتی انتهینا إلى حائطین فجلسنا 
بينهما فقال انبي 4:'اجلسوا ههنا" وقد آتي بالجونية () فعزلت في بيت أميمة بنت الحارث 
بن شراحيل ومعها داية() لها » فلما دخل رسول الله ل قال :"هبي إلي نفستگ". 

قالت:وهل تهب الملكَةٌ نفستهًا لسوقة؟ فأهوى بيده إليها ليضعها عليها فقالت:إني أعوذ بالله 
منك» قال: لقد عَذْت بمعاذ" » ثم خرج علينا فقال:'يا أبا أسيد اكسها رازقيتين () وألحقها 


(۱) الهذم : نقيض البناء قال ابن الإعرابي :الهذم : قلع المدر » والهدّم :البناء المهدوم .النهایة(۲۱۸/۹)» 
ولسان العرب )05/١5(‏ مادة (هدم) . 

(۲) التردي : تردي » أي : سقط من الرتدي وهو الهلاك » يقال تردي في البثر إذا سقط في بثر ۰ أو 
من مكان عال . النهاية (۱۱۷/۳) ولسان العرب (۱۷۱-۱۷۰/۰) مادة (ردي). 

(؟) قد فسره الخطابي : بأن يستولي عليه الشيطان عند مفارقة الدنيا فيضله ويحول بينه وبين التوبة أو 
يعوقه عن إصلاح شأنه . معالم السنن » شرح سنن أبي داود » للخطابي )٠۷١/١(‏ . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷۰/۱۹) رقم (۳۸۱) » وأبو داود بلفظه وزيادة "أعوذ بك أن 
أموت في سبيلك مدبر" كتاب الصلاة » باب:الاستعاذة (۱۳۰/۲) رقم )٠٠١١(‏ » وقال الألباني رحمه 
الله في صحيح سنن أبي داود )475/١(‏ "حدیث صحيح" » والنسائي بلفظه وزيادة "أعوذ بك من أن 
أموت في سبيلك مدبر!" في كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من الهدم والتردي (۱۷۸/۸) رقم( ؛ 05). 
(5) مالك بن ربيعة بن البدن ٠‏ أبو أسيد الساعدي . مشهور بكنيته » شهد بدرًا وأحذا والمشاهد كلها مع 
الرسول يل » مات بالمدينة سنة (٠٠ه)‏ وقيل قبل ذلك سنة (۳۰ه) . ينظر:الاستيعاب »)٠١٠/۳(‏ 
والإصابة (۷۲۲۳/۰) . 

. لوط : (بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وقيل معجمة) هو بستان في المدينة معروف‎ )١( 
. )۲۷۰/۹( وفتح الباري‎ » )"١ ۱ المغانم المطابه في معالم طابه (ص‎ 

(۷) الجونية : قيل هي أسماء بنت النعمان بن شراحیل بن الأسود بن الجون الکندیهوقال ابن حجر: لعل 
آسمها آسماء ولقبها أميمة.ينظر :الاستیعاب (785/4١)ءوأسد‏ الغابة (۲۱4/۰)ءوفتح الباري(۹۰ /۲۷۱). 
(۸) الدلية : الظثر المرضع وهي معرّبة » وقال ابن الحجر : أنه لم يقف على تسمية هذه الحاضنة . 
ينظر : لسان العرب (457/4) » وفتح الباري (۲۷۱/۹) . 

)٩(‏ رازفیتین :الرازقية : ثياب من کتان بیض طوال » وقيل یکون في داخل بیاضها زرقة » والرزاقي: 
الضعیف من کل شيء .ینظر : النهاية في غريب الحدیث (۲۰۱/۲) » وفتح الباري (۲۷۲/۹) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 
بأهلها(). 

(50/159) عن معاذ بن جبل أن النبي كله قال :" استعیذوا بالله من طمع يهدي إلى 
طَبْع + ومن طمع إلى غير مَطمَع » ومن مطمع إلى حيث لا طمع() ". 

(51/10) عن معاذ بن جبل قال : انتسب رجلان عند النبي ی فغضب أحدهما غضبًا 
شديدًا فقال :"إني لأعلمُ كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد' ء فقيل للنبي يه ماهي؟ 
فقال :'اللهم إتي أعوذ بك من الشيطان الرجيم '() . 

(071/11) عن المقدام بن معدي كرب () قال سمعت النبي ي يقول :" تعوذوا بالله مسن 
طمع يهدي إلى طبع ومن طمع يهدي إلى غير مطمع () ". 

(07/177) عن أبي مُتعب بن عمرو() أن رسول الله ل لما أشرف على خيبر قال 
لأصحابه وأنا فيهم و" » ثم قال :اللهم ربٌ السماوات وما أظللن ؛ ورب الأرضين وما 


المطلب الأول : الدعاء 


(۱) رواه الطبراني في المعجم (۲۹۱۲/۱۹) رقم (08) ء والبخاري بلفظه » كتاب الطلاق » باب : من 
طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (ص۱۰۳۹) رقم (0755) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر )٩۳/۲۰(‏ رقم  )۱۷۹(‏ والامام أحمد في الم سند بافظه 
(۱۸۹/۱۲) رقم (۲۱۹۲۰) ۰ وقال محفقه حمزة أحمد الزين "إسناده حسن" ۰ والحاکم في المستدرك بمثله 
)٩۳۳/۱(‏ وقال : " هذا حدیث مستقیم الاسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي "۰ وضعفه الهيي في 
المجمع (۱۶۷/۱۰) وقال : "رواه الطبراني وأحمد والبزار بنحوه وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو 
ضعيف" وقد رجح حمزة أحمد الزين عند تحقيقه هذا الحديث قول الحاكم والذهبي وكلنا نعلم أن الذهبي 
متشدد . والحديث ذكره البغوي في شرح السنة )١54/5(‏ رقم (؟55؟1١)‏ . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۶۰/۲۰) رقم (۲۸۷) وبنحوه رقم (۲۸۸) وبنحوه رقم (۲۸۹)؛ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة بلفظه رقم (۳۸۹) » وفي سنده عبد الرحمن بن آبي لیلی قال عنه ابن 
حجر : 'ثقة من الثانیة" . تقریب التهذیب (ص 2۹۷) . 

(4) هو : المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي » أبو كريمة » وهو أحد الوافدین الذين وفدوا على 
رسول الله 4# من كندة > صحابي مشهور » نزل الشام » ومات سنة (۸۷ه) وهو ابن )٩۱(‏ سنة » 
ينظر : الاستيعاب )١585/4(‏ » والإصابة (4/6 )5١‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۷۶/۲۰) رقم (149) » ورواه الطبراني أيضنا في الأوسط بلفظه 
(85/4) رقم (۳۲۸۰) » وذكره الهيتمي في المجمع (۰ ۱ وقال :"وفیه محمد بن سعيد بن الطباع 
ولم أعرفه » وبقية رجال ثقات " 

(5) هو : أبو متعب بن عمرو الأسلمي ‏ والد أبي مروان » روى عن النبي ك حديثًا في الدعاء الوارد 
ذكره » رواه محمد بن إسحاق عمن لا يتهم . ينظر : الاستيعاب (۱۷۹۹/۶) ؛ والإصابة )۳۷١/۷(‏ . 


المبمث الرايع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


أقللن ؛ ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين ؛ أسألك خير هذه القرية وخير 
أهلها » وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها قدموا بسم الله" » وكان يقولها لكل 
قرية يدخلها () . 
(۵4/۱۲۳)عن أم سلمة عن رسول الله أنه كان يدعو بهؤلاء الكلمات"اللّهُمَ أت الأول 
لا شيء فبك » وأنت الآخر لا شيء بعدك » أعوذ بك من کل دابّة ناصیتها بيد وأعوڈ 
بك من ام والكلِء ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقسر 
وأعوذ بك من المأَنَِ(')والمَغْرم(')2 اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب البسیض 
من الس » اللهم َد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب ۰ هذا ما سأل 
و 
اللهم إني أسألك خير السَئْأنَة #وخیر الدُعاء؛و خير التّجَاح؛وخيرَ العمل؛وخير الواب؛ 
ویر الحياة ؛ وخير الممات.وتَبَتِْي وثَقل موازيني؛وأحق إيماني ؛ وارفع درجتي» وتقبل 
صلاتي؛واغفر خطيئتي»و أسألك الدرجات الغلی من الجنة آمينءاللهم إني أسألك فواتح 
الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين . 
اللهم ونجني من النار ؛ ومغفرة الليل والنهار » والمتزل الصالح من الجنة آمين » 
اللهم إني أسألك خلاصنا من النار سالمًا وادخلني الجنة آمنا » اللهم إني أسألك أن تبسارك 
لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري ؛ وفي روحي وفي خلقي وفي خليقتسي وأهلي ؛ 
وفي محياي وفي مماتي:اللهم وتقبل حسناتيءوأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين (). 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۳۵۹/۲۲) رقم )٩۰۲(‏ » والنسائي عمل اليوم والليلة بنصوه 
(045) » وذكره الهيثمي في المجمع (۱۳۷/۱۰) وقال " وفيه راو لم يسم » وبقية رجاله ثقات ' . 

(۲) المأثم : الأمر الذي يأثم به الإنسان » أو هو الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع الاسم .النهاية في 
غريب الحديث (۲۸/۱) مادة (أثم) . 

(۳) المغرم : كالغرم » وهو الدين » ويراد به ما استدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه 
فأما دين احتاج ليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه .النهاية في غريب الحدیث(۳۲۳/۳) مادة(غرم). 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟؟/17١")‏ رقم (۷۱۷) وبنحوه (۳۵۲/۲۳) رقم(٥۸۲)‏ باختصار» 
ورواه الطبراني أيضًا في المعجم الأوسط بلفظه مختصرا )5١7/1(‏ رقم (1۲۱۸) » والحاكم في 
المستدرك بنحوه(5۲۰/۱) وقال ":هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي » وذكره 
الهيثمي في المجمع (۱۸۰/۱۰) وقال :'رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط باختصار بأسانيد وأحد 
إسنادي الكبير والسياق له ورجال الأوسط نقات ' . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 
(55/174) عن أم سلمة قالت : ما خرج النبي و من بيتي صباحا الا رفع بصره إلى 
السماء وقال :"اللهم إني اعوذ بك أن اضل أو أضل ؛ أو آزل أو أزل ؛ أو أظلم أو 
أظلم ؛ أو أجهل أو يجهل علي ". 


المطلسب الأول : الدعاء 


(51/155) عن ميمونة() قالت :ما خرج رسول الله 4 من بيتي قط إلا رفع بصره إلى 
السماء فقال :اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ؛ أو آزل أو أزل ؛ أو آجنهل أو يجهل 
علي ؛ أو أَظلمَ أو أَظَلمَرم.' 

(۰۷/۱۲) عن حول بنت حكيم التلمية () تقول : سمعت رسول الله و يقول :* من نزل 
منزلا فقال أعودٌ بکلمات الله التامات( من شر ما خلق لم يضرَهُ شي۶ حتی يرتحل من 
منزله ذلك .'() . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲۲۰/۲۳) رقم (۷۲۲) » وأبو داود بافظه ‏ کتاب الأدب » باب : 
ما یقول إذا خرج من بیته (۲۰۵/۰) رقم (۵۰۹۶) . وقال الألباني رحمه الله صحیح" . صحیح سنن 
أبي داود (۲۵۱/۳) . والترمذي ؛ کتاب الدعوات » باب : ما يقول إذا خرج من بيته (451/5) رقم 
(۳۶۲۷) وقال "حدیث صحیح " وقال الألباني رحمه الله صحیح" . سنن الترمذي(4۱۰/۳) » والحاکم 
في المستدرك بنحوه )219/١(‏ وقال :"صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاء' ووافقه الذهبي . 

(۷) هي: ميمونة بنت الحارث الهلالية » زوج النبي ‏ » وکان آسمها برة » فسماها النبي 8 ميمونة 
وتزوجها سنة سبع بسرف وهو موضع على ستة أميال بمكة » وماتت بها ودفنت سنة (١5ه)‏ . ينظر 
: الاستیعاب (۱۹۱۳/۶) » والاصابة (۱۲۰/۸) ۰ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير(4 )٩/۲‏ رقم (۱۱) ورواه أيضًا في المعجم الأوسط بلفظه (۳/۲) 
رقم (۲۳۸۲) » وقال -الهيثمي في المجمع (۱۳۲/۱۰) " وفیه آبو بكر الهذلي وهو ضعيف " وللصدیث 
شاهد من حدیث أم سلمة والذي تقدم تخریجه برقم (۱14) ۰ 

(4) هي : خوله بنت حكيم بن أميّة السلمية » تکنی أم شريك » يقال لها خويلة (بالتصغير) » صحابية 
مشهورة » وهي ممن وهبت نفسها للنبي ‏ › و قيل امرأة عثمان بن مظعون » ينظر : الاستپعاب 
(:/۱۸۳۲) ۰ والاصابة (1۲۱/۷) . 

(ه) بكلمات الله التامات : قيل معناها الکاملات التي لا يدخل فیها نقص ولا عيب . وقيل : النافعة 
الشافية . وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن .المنهاج شرح صحيح مسلم (۳۹/۱۷) ۰ 

(5)_رواه الطبراني في المعجم الکبیر(+۲۳۷/۲) رقم (1۰۳) » وبنحوه رقم (504) و )٠٠١(‏ و(507) 
و (107) و (10۸) » ومسلم بلفظه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة » باب : في التعوذ من سوء القسضاء 
ودرك الشقاء وغيره (۳۸۵/۶) رقم (۲۷۰۸) . 


المطلب الأول : الدعاء 


المبحث الرایع : أنواع العبادة 
(5۸/۱۳۷) عن عائشة بنت قدامة بن مظعون() قالت سمعت رسول ي بقول:" اللهم انسي 
اعوذ بك من شر الاعمیین " . قيل:يا رسول الله وما الاعمیان ؟ قال :"سل والبَعیر 


الصّؤول".(0) 
(51/154) عن أم خالد بن سعيد بن العاصس()قال: سمعت رسول الله و يستعيذ من عذاب 
القبر .() 


(۲۰/۱۹۹) عن أم مُبشر(م قالت : دخل علي رسول الله 4# وأنا في حائط من حوائط بني 
النجار فيه قبور قد موتوا في الجاهلية » فخرج فسمعته يقول :" استعیذوا باه من عذاب 
القبر " » فقلت : يا رسول الله وللقبر عذاب » فقال :" نعم . اتهسم يُعذبون في 
قبورهم عذابا یسمعه البهائم () . 

(۱۱/۱۷۰) عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله في جنازة أحد من 
الأنصار » فانتهینا إلى القبر ولم بُلحذ » فجعل رسول الله و يرفع رأسه إلى السماء وینظر 
إلى الأرض وبُحدّث نفسّه » قال ثم بقول : "لستعیذوا بالله من عذاب القبر" مرارًا ثم قال :" 
ان الرَجْل السُتلم إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنیا تراعت له ملائكةً كأ 


(۱) هي : عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية » وهي وأمها ربطة ابنة أبي سفیان مسن 
المبایعات » تعد في أهل المدينة » قال ابن حجر : إنما هي مكية » والبيعة الم ذکورة كانت بمكة 
.ينظر:الاستيعاب (۱۸۸۳/4) ۰ والاصابف(۲۲/۸) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (؛۳۶۶/۲) رقم (۸۰۸) » وذکره الهيشي في المجمع (۱4۷/۱۰) 
وقال : " وفیه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي وهو ضعیف " 

(۳) هي : أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية » تکنی (أم خالد ) » صحابية بنت صحابي » ولدت 
بارض الحبشة » وتزوجها الزبیر بن العوام » ولدت له عمرو بن الزبير » وخالد بن الزبیر » وعمرت 
حتی لحقها موسی بن عقبة . ینظر : الاستیعاب (۱۷۹۰/۶) ۰ والاصابة (2۰۳/۷) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۹4/۲) رقم (۲۶۲) ۰ وینصوه رقم (۲۶۳) (۲4۶) (۲۶۵) 
(۲۶۲) » والبخاري بلفظه ٠‏ کتاب : الجناتز » باب : التعوذ من عذاب القبر (ص ۲5۷) رقم (۱۳۷۷) . 
(ه) هي : أم مشر الأنصارية ٠‏ امرأة زيد بن حارثة » تال لها أم مبشر بنت البراء بن معرور » ويُقال 
: اسمها جهمة بنت صيفي بن صخر ۰ صحابية مشهورة » روی عنها جابر بن عبد الله الأحاديث . 
الاستیعاب  )۱۹5۷/4(‏ والاصابة (۲۰۰/۸) 

(") رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۰۳/۲۵) رقم )۲١۸(‏ ؛ والامام أحمد في المسند بلفظه 
(4۰۵/۱۸) رقم (۲۱۹۲۳) . وقال محققه حمزة أحمد الزین:پسناده صحيح' » وذکره الهيثمي في 
المجمع (۵۹/۳) قال:رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". 


المبحسث الرایع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


وجوهَهُم الشمسٌ » فتجلس له مد البصر معهم كفن من أكفان الجنة وحوط من حنوط () 
الجنة . 

ويجيء مك الموت فیجلس عند رأمنّه فیقول: اخرجي نها النَفْس المُطمئنة إلسى 
مغفرة من الله ورضوان - قال - فتخرج فيسل كما تسيل القطرة [من] الستقاء() ۰ فإذا 
أخذها قاموا إليه » فلم یترکوها في يده طرقة عين - قال - ویخرج منه مثل آطیب ريح 
مسك يُوجِدُ على وجه الأرض»يتصعدون به فلا یمژون بها على أحد من الملائكة إلا قال: 
ما هذا الرُوح الطیب؟ قال - فیقولون : هذا فلانٌ > فتفتحخ آبوابا السماء » ويُشيّعْهُ من 
كل سماء مقرَبُوها > حتی إذا انتهي إلى السماء السابعة قیل : اکتبوا كتابّه في العلیسین - 
قال فيُكْتبْ ‏ قال - ثم يقال : أرجعوه إلى الأرض ٠‏ فان منها خلقناهم »وفيها نُعيدُهُم, 
ومنها نُخْرجُهم تارةً أخرى ‏ فَيْجْعل في جسده » فيأتيه الملائكة فيقولون له : اجلس › من 
ریگ ؟ فيقول : ربّي الله  »‏ قال - يقولون : ما دينك ؟ - قال - يقول : ديني الإسلامٌ » 
فيقولون : ما هذا الرَجْل الذي بعث فيكم؟ يقول :هو رسول الله 4 ۰ فيقولون:ما يُذريك؟ 
فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت ۰ فينادون من السماء:أن فد صَدق»فافرشؤةُ مسن 


السماء وألبسئُوه من الجنة وأروه مَزْلَهُ من الجنة - قال - فيّصيب من روحهاء وبُوَمسّعْ 
له في قبره مد بصره , ول له رجل حسن الثياب طیب الريح » فيقول : أبشر' بالسذي 
يسرك › هذا يومُك الذي كنت توعد . فيقول هو : مَنْ أنت رحمك الله ؟ فوجهك الذي جاء 
بالخير ‏ قال فيقول : أنا عم الالح ". 

قال:وان كان کافر! نزلت إليه ملائكة من السسّماء » سلود الوجوه معهم مُسوخ(» 
فيجلسون منه مد البصر- قال - ويجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول :أخرجي 
يا یه لنقس الخبيئةُ إلى غضب من الله وستخطه - قال - فیفرق في جسده كراهية له 


(۱) الحتوط : هو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة .النهاية في غريب 
الحدیث(4۳۳/۱) مادة (حنط). 

(۲) الستقاء : هو ظرف الماء من الجلد ويجمع علي أسقية » وقيل السقاء : القربة للماء واللبن . لسان 
العرب (۳۰۰/۷) مادة (سقي) . 

(۳) المسوح : جات اسع بوي المح :البلاس » وقيل :الممئح: الكساء من الشّعّر » و لش ع كانت 
Ty‏ شیر عليها من نكل به وينادى عليه . مختار الصحاح )150/١(‏ » 
ولسان العرب (555/5) و )۳١/١(‏ مادة (مسح) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


- قال . فيستخرجها فتنقطع معها العروق والعَصَبُ كما بُسستَخرج الصوف المَبلّول 
بالستفودرم.فإذا أخذها قاموا إلبه.فلم يتركوها في يده طرفة عین.فیأخذوها في أكفانها في 
المسموح - قال - ويَخْرْجٌ منه مثل آنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» ويصعدون 
بهاءفلا يمرون على أحد من الملائكة إلا قال ناهذا لاوخ لخبي قال - یقال:هذا 
فلا بشرّ آسمائه › فإذا ارتفع إلى السماء استفتحوا فلت دونه الأبوابْ وثوئوا : 
أرجعوه إلى الأرض » فإِني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى › فيُجعل 
في جسده . فتأتيه الملائكة فيقولون : اجلس . 

فيقولون : من ربك ؟ - قال يقول : هاه هاه لا أدري » فيقولون : ما دينك ؟ فيقول 
هاه هاه لا أدري » سمعت النَّاسَ يقولون » لا أدري - قال فينادون من السماء : أن 
کذّبٌ » افرشوه من النار وألبسوه من النار › وأروه منزله من النار قال فیسری 
َنْْلَهُ من النار » فیصیبهُ من حَرهَا وسمُومها . ويضيق عليه قبرّه حتى تختلف أضلاعة › 
ويَمتُلُ له رجل قبيح الوجه قبيح الثیاب من الرائحة . 

فيقول : : ابش بما يسوؤك . هذا يومك الذي كنت توع » من أت ويك ؟ فو الله 
وجهك الذي جاءنا ی تا 
يا ربا لا نقم الساعة » يا رب لا قم الساعة () م" 
(1۲/۱۷۱) عن زيد بن ثابت ل إني سالك غنى الأفل 
والمولى » وأعوذ بك أن تدعو علي رحم قطعتها () " 


)0( السفود : حديدة ذات شعب معقفة معروف يشوى به اللحم وجمعه سفافيد .لسان العرب (0727/5؟) 
مادة (سفد) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳۸/۲۵) رقم )05 الأحاديث الطوال » والإمام أحمد في المسند 
بنحوه(؛ ۲۰۲/۱) وقال محققه حمزة أحمد الزين : " إسناده صحيح " » وأبو داود بنحوه . كثاب السنة ؛ " 
باب : في المسألة في القبر وعذاب القبر " : سنن أبي داود (۰/ ۷۵ 76) رقم ( 4۷6۳) وقال الألباني 
رحمه الله: " صحيح " . صحيح سنن أبي داود ( )١157/7‏ » والحاكم في المستدرك بنحوه (4۰-۳۷/۱) 
وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۱/۰) رقم )4۸4٩(‏ » وذكره الذهبي في الميزان بنصوه 
 )4۲۱/۷(‏ والهيثمي في المجمع (۰ ۱ وقال :رواه الطبراني وإسناده جيد " وقد أخطأ الهيشي 
حينما قال "إسناده جيد" فقد عقبه الذهبي في الميزان بعد أن ذكر الأثر » قال ابن أبي حاتم :وخالسد 
متروك الحدیث".ینظر :المیزان(4۲۲/۲) وقال محفق المعجم الكبير محمد عوده (ص۸1) "سند الطبراني 


المطلب الأول : الدعاء 


المبحسث الرابع : أنواع العبادة 


(1۳/۱۷۷) عن کعب الاحبار() قال : إنا نجذ في التوراة أن داود نبي الله 4ل كان لذا 
انصرف من صلاته قال :اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري وأصلح لي دنياي 
الذي جعلت فيها معاشي » اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعفوك من نقمتك » 
وأعوذ بك منك لا مائع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جده" »قال 
كعب الأحبار: وأخبرني صهيب أن رسول الله يلو كان ينصرف بهذا الدعاء من صلاته(). 
)4/1( عن قتادة () قال : كان ابن مسعود إذا أراد أن يدخل قرية قال : اللهم رب 
السماوات وما أظلّت » ورب الشياطين وما أضلت » ورب الرياح وما أذرت » أسألك 
خيرها وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر ما فیها 9 

(1۵/۱۷4) عن عبد الله بن أبي الهذيل بن سليم بن حنظلة() أن عبد الله أتى سدة السوق 
فقال: اللهم ات أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلها(). 


-متروك فيه خالد بن القاسم أبو الهیثم متروك " . 

(۱) هو : كعب بن مات الحميري » أبو إسحاق » المعروف بكعب الأحبار + من وعية العلم » ومن كبار 
علماء أهل الکتاب » مخضرم » أسلم في زمن أبى بكر الصدیق » وقدم من الیمن في دولة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب فأخذ عنه الصحابة وغیرهم » وأخذ هو الکتاب والسنة عنهم » مات في آخر خلافة 
عثمان رضي الله عنه . پنظر : تذكرة الحفاظ )01/١(‏ » والاصابة (14۷/۰) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۸/۸) رقم (۷۲۹۸) » ورواه النسائي بنحوه » كتاب : السهو » 
باب : الدعاء عند الانصراف من الصلاة (۸۲/۳) رقم (۱۳۶۰) وقال الألباني رحمه الله '"ضعيف 
الإسناد". ضعيف سنن النسائي (ص؟ ). 

(۳) هو : قتادة بن دعامة السدوسي ٠‏ أبو الخطاب البصري ؛ ثقة ثبت حافظ » لكنه مُدلّس » ورمى 
بالقدر » ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح وتوفي سنة مائة وبضع عشره رحمه الله . ينظر : ميزان 
الاعتدال (457/5) » وتهذيب التهذيب (۳۱/۸) ۰ 

" رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۷۵/۹) رقم (8851) ۰ وعبد الرازق في مصنفه بلفظه وزيادة‎ )٤( 
رقم (۲۰۹۹۵) » وذکره الهيثمي في المجمع (۱۳۸/۱۰) » وقال‎ )455/1١( " ورب الأرض وما أقلت‎ 
" رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود‎ ": 

(۰) هو:عبد الله بن أبي الهذیل العتري ۰ أبو المغيرة الكوفي » تابعي ثقة » مات في ولاية خالد القسري 
رحمه الله .ينظر:تهذيب الکمال (۲45/۱۲)»وتهذیب التهذیب(۱ ۶/۱ ۲)ءونقریب التهذيب عدن 
(7) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۸۱/۹) رقم (۸۸۹۰) » وسنن البيهقي الکبری بلفظه وزيادة 
(4۳/۱۰) رقم (۱۹۲۸۷) ۰ وذکره سم سیر ۰ وقال :رواه الطبراني موقوفا 
ورجاله رجال الصحیح غير سلیم بن حذ حنظلة وهو نقة " 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


)11/1۷( يقول ‏ عبد الله بن مسعود :إذا جلس أحذكم في الصلاة فليقل التحيات فذكر 
التشهد ثم قال : لیقل " اللهم إنَي أسألك من الخیر كله » ما علمت من وما لم أعلم ؛ 
وأعودُ بك من الشر كلّه ما علمت منه وما لم أعلم » اللهم إِنَي أسألك خير ما سألك منه 
عبادك الصالحون » وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك الصالحون ٠‏ ربنا آتنا في السدنيا 
حسنةً وفي الآخرة حسنة وقتا عذاب لثار » ربنا آمنّا فاغفر لنا ذنوبنا ور عنا سسيئاتتا 
وتوفتا مع الأبرار » ربنا وتا ما وعَدتََا على رمالت ولا نا يوم القيامة نك لا تخلسف 
الميعاد "() . 

(-1۷/۱۷) عن ابن عباس قال : إذا أتيت سلطا مهيبا تخاف أن بسطو بك فقل : الله 
أكبر اللهُ آکبز من حَلقه جميعا » الله أعدٌ مما أخاف وأحدَرٌ , اعوذ بالله الذي لا إله إلا هو 
المْمْسِكُ السماوات اسب أن تقعن على الأرض إلا بإذنه من شرّ عَبِدِكَ فلان وجنوده 
وأتباعه وأشياعه من الجن ) والإنّس » إلهي كن لي جارًا من شرّهم ؛ جل ثناؤك وعز 
جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك (ثلاث مرات) '() ٠‏ 


اد ا 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۵7/۱۰) رقم (۹۹4۱) » ورواه أيضنًا في المعجم الأوسط بنحوه 
(۳۰۳/۷) رقم (۷9۷۱) ۰ وعبد الرازق في مصنفه بلفظه (۲۰۲/۲) رقم (۳۰۸۲) ۰ وابن أبي شيبة في 
مصنفه بنحوه )۲٦٤/۱(‏ رقم (۳۰۲۵) ۰ (۳۲/۲) رقم (۲۹۲۰۸)»وذکره الهيشي في المجمع(۱4۱/۲) 
وقال : " رواه الطبراني في الأوسط هکذا وفي المعجم الکبیر بنحوه " ولم يتكلم في الإسناد » وقال محقق 
کتاب مجمع البحرین في زوائد المعجمین عبد القدوس بن محمد نذير : " إسناد الأوسط ضعیف جذا » 
وأما اسناد الکبیر فرجاله رجال الصحیحین خلا شيخ الطبراني وهو ثقة ' . ينظر : مجمع البحرین في 
زوائد المعجمین المعجم الأوسط والمعجم الصغير للطبراني (۱5۵/۲) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۵۸/۱۰) رقم (۱۰۹۹) » والبخاري في الأدب المفرد بلفظه 
(ص ۲:۷) رقم (۷۰۷) » وذکره الهيشي في المجمع (۱:۰/۱۰ ) وقال : ورجاله رجال الصحیح ' . 


المبحث الرایع : آتسواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


دراسة المتائل العقديّة 


فيه مسألتان ۳ 

* المسألة الأولى : إثبات أنّ الدعاع عبادة 

* الدعاء لغة : الرغبة إلى الله تعالى () والطلب والابتهال : يقال : دعوت الله أدعوه 
دعاءً : ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير () ٠‏ 

* الدُعَاءٌ شرعًا : استدعاء العبد ربّه 38 العناية » واستمداده إياه بالمعونة . 


وحقيقته : إظهار الافتقار إليه » والتبري من الحول والقوة » وهو سمة العبودية » 
والاستشعار للذل والبشرية » وفيه معنى الثناء على الله تعالی»ولضافة الكرم والجود ليه ()۰ 
فالدعاء من العبادات التي أمر الله بها فإنه عبودية عظيمة » وهو من أعظم الأسباب وأقواها 
لجلب المنافع ودفع المضار » وتوعد سبحانه من أعرض واستكبر عن هذه العبادة . 

قال تعالی :۰« وقال رڪم أَدْعُونَ آشتجت لك إن الذي يسْتَكيرُونَ عَنْ ك 
عِبَادت سَيَدَخُلُونَ جَهُمٌ داخریرت 4 ()۰ 


وقال تعالی: وَإِذَا ا ری 


7 


وقوله تعالي: « فُل ما یبا كر نی لولا ذعآژکم 0 . 


القاموس المحیط » للفیرروزآبادي (۳۲۹/۶) . 
المصباح المنیر ۰ لأحمد الفیومي (ص۷) . 


سورة غافر » الآية : (1۰). 
سورة البقرة ‏ الآية : )١85(‏ ۰ 
) سورة الفرقان » الاية : (۷۷) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


- والفرق بين الاستغاثة والدعاء أنّ الاستغائة لا تکون إلا من المکروب كما قال تعالی : 


( فَأسَعَعَمَهُ آآذری من شیعیه علی اذى ین عَذُوّم 4( وقوله تعالی: « إِذْ عون 


رم فَآسَئَجَابٍ کم 4 0 

أما الدعاء فهو آعم لأنه يكون في المکروب وغیره فكل استغاثة دعاء ولیس کل دعاء 
استغاثة () . 
* آنسواغ الأعَاء : 

اعلم أن الدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء مسألة كما حققه غير واحد ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ؛ ويُراد به في القرآن هذا تارة » وهذا تارة » ويُراد 
به مجموعهما » وهما متلازمان () 

- دعاء العبادة : هو طلب الثواب بالأعمال الصالحة : كالنطق بالشهادتين » والعمل 
بمقتضاها والصلاة » والصيام » والزكاة » والحج » والذبح لله » والنذر له » وبعض هذه 
العبادات تتضمن الدعاء بلسان المقال مع لسان الحال كالصلاة ؛ فمن أدى هذه العبادات فقد 
دعا ربه وطلبه بلسان الحال أن يغفر له » وهذا النوع لا يصح لغير الله تعالى » ومن 
صرف ی منه لغير الله فقد كفر كفرا أكبر خرجا من الملة ؛وعليه يقع قوله تعالى: 


و و و مرچ لل ل لش كر 


<وقال نکم أذعونی أشكجت لکد ِن الذيرت يَسَتَكبِرُونَ عن عبادی سيد خلون جهنم 


ê 4‏ ۹ ۳ اه لو يا يك عر م رصم 8 
دَاخِرِيرت 4() وقوله تعالی « قل إن صلاتی رسکی وَمميّاى وَمَمَاقق لله ب 


العليين 4() 
دعاء المسألة : وهو دعاء الطلب . طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر 
وطلب الحاجات » ودعاء المسألة فيه تفصيل كالتالي : 


(۱) سورة القصص » الآية : )٠١(‏ 

(۲) سورة الأنفال » الآية : (1) . 

(۳) تيسير العزيز الحميد ( ص155١)‏ » وفتح القدير (۳۰۱/۱) ٠‏ 

(4) مجموع الفتاوى (14/1) » وإغاثة اللهفان (۳۳۲/۱) » وينظر : تيسير العزيز الحميد (ص151) ٠‏ 
(ه) سورة غافر » الآية : ٠ )٠١(‏ 

(1) سورة الأنعام » الآية (۱۳۳-۱۲۲) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الأول : الدعاء 


أولا : إذا كان دعاء المسألة صدر من عبد لمثله من المخلوقین وهو قادر حي حاضر فليس 
بشرك ؛ کقولك : اسقيني ماءٌ » أو يا فلان أعطني طعامًا أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه . 
ثانيًا : أن يدعو الداعي مخلوقا ویطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وحده فهذا مشرك کافر 
سواء كان المدعو حيًا أو مينًا » حاضرا أو غائبًا ؛ کمن بقول : با سيدي فلان اشف 
مريضي » رل غائبي ۰ ....الخ » وهذا کفر آکبر مُخرج من الملة ۰ () . 

ودعاء العبادة والمسألة مُتَضَمّن كل واحد منهما الآخر » فان سأل الله وطلبه فقد عبده » 
ومن عبد الله بصلاة ونحوها فإن ذلك متضمن للسوال () ٠‏ 
* المسألة الثانية : من دعا غير الله 5 فقد عبده » ومن عبد غير الله فقد كفر 
وأشرك 


فعلى العبد أن يدعو الله وحده » ولا شرك معه غيره » فإن دعاء غير الله شرك . 


يقول شيخ الاسلام:" فإذا كان على عهد رسول الله ول ممن انتسب إلى الإسلام فقد مرق 
منه مع عبادته العظيمة » فليعلم المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان فقد يمرق 
آیضنا من الإسلام لأسباب ‏ منها : الغلو في بعض المشايخ » بل الغلو في علي بن أبي 
طالب » بل الغلو في المسيح عليه السلام » فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه 
نوعًا من الإلهية » مثل أن يقول : يا سيدي فلان انصرني » أو أغثني » أو ارزقني » وأنا 
في حسبك » ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يُستتاب صاحبه إن تاب وإلا قتل. 

فان الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ؛ ليذ وحده لا شريك له » ولا يُدْعَي 
معه إله آخر » والذين يدعون مع الله آلهة أخرى ؛ مثل : المسيح › والملائكة » والأصنام » 
لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تدزل المطر » أو تنبت النبات » إنما كانوا 
يعبدونهم » أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم + يقولون : « ما كَعَبْدهم إل لِمُقرْبُوتآ 


إلى آله رل ۰)(4 ويقولون : « ول شفعتؤنًا عند آله 4() 


(۱) ينظر : فتح المجید(۳۰۱/۱) » والقول المفيد على كتاب التوحيد » لابن عثيمين (۳۳۸/۱). 
(۷) بنظر : مجموع الفتاوى (۱۱/۱۵) 
(۲) سورة الزمر » الآية (*) . 


)5( سورة يونس » الاية )۱۸( 


المبحث الرابع : أنواع العيادة المطلب الأول : الدعاء 


فبعث الله سبحانه رسله تنهی أن يدعي أحدّ من دونه » لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة(). 
ون الناظر في حال زماننا اليوم یجد أن مشركي العرب سابقا کانوا في الشدائد یخلصون 
الدعاء لله تعالی  :‏ فِا ربوا فى لب دَعَرا آله لصین لَه لين لما هم إلى ابر 
دا هم يُشْرِكُونَ © ). 


وأمّا عَبّاد القبور اليوم فإنهم إذا أصابتهم المصائبُ دعوا " يا عبد القادر" » و'يا ابن 
علوان" » و'يا بدوي" » والعقيم من الرجال والنساء تجدهم يتضرعون عند قبر الميت كي 
يهبهم ولدا ؛ وكأن صاحب هذا القبر هو الخالق الرزاق المُدبّر » فالشرك في الدعاء منتشر 
في كثير من بلاد الإسلام » فاللهم نسألك الهداية والرشاد لكل المسلمين ليعرفوا التوحيد 
ويعملوا به » وليعرفوا الشرك للابتعاد عنه والتحذير منه . 


وقد جاء أن دعاء غير الله والاستغاثة به لتفريج كربة أو كشف غمّة شرك أكبر لا يجوز 
فطه > لا الدعاء واه عبادة وقربی لك وحده وصترقها لغیره شرفت آکبر خرچ من 
3 
بح ع وي و وی یه فان 
َعَلت فا إا م يِّنَ الظلمین © وان يَمْسَسَكَ ت له تلا كَاشِف 2[ هو اب 


د وت رجه ,> ه ع ص مر صلم ا ا ا ا 
ردك منت فلا رآذ لِفضّلِهء یصیب بي من شاه من عِبَادِهء" وهو آلْقَفُورُ آلرّحِيمٌ 04 . 


وثبت في الحديث أن النبي ب4 قال :" إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
بالله"() » وقال عليه السلام :" الدعاء هو العبادة (00). 


(۱) مجموعة الفتاوی (۰۳۸۳/۳ ۳۹۰) ۰ وفتح المجید (۳۰۳/۱) . 

(۲) سورة العنکیوت » الاية : (10) . 

)۳( سورة يونس » الاية : (۱۰۷-۱۰) . 

(4) نقدم تخریجه رقم : )١45(‏ . 

5) رواه أبى داود » کتاب الصلاة » باب الدعاء (۱۰۹/۲) رقم (۱۶۷۹) » وقال الألبانى رحمه الله : 

رواه ابي داو عم ني 
'صحيح " »> صحيح سنن أبي داود (4۰۷/۳) . 

(1) ينظر : إغاثة اللهفان (؟5/5١"5)‏ . 


المبحسث الرایع : آنسواع العبادة 


المطلب الأول : الدعاع 


والدعاء أفضل شيء عند الله كما ثبت في أحاديث هذا المبحث وفيه قوله 4# :" إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله " ؛ وذلك أن الدعاء فيه من إظهار الفقر والعجز 
والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته . 

كما مر بنا أن الدعاء هو العبادة إذا ففاعله يؤجر عليه ويثاب حتى لو لم تحصل 
الإجابة له . 
- وقد يقول قائل : ما فائدة الدعاء ؟ 
- فإن كان المدعو به قَدّرَ لي فسينالنى سواءً دعيت أو لم آدغ » وان لم يكن مقدر لي فلن 
ينالني ؟ 

قال ابن القيم في الرد على هذه الشبهة : " فإن طرد قولهم يوجب تعطيل جميع الأسباب 
فيقال لأحدهم : " إن كان الشبع والري قد قَدْرَ لك فلا بد من وقوعهما ؛ أكلت أو لم تأكل ؟ 
وان لم يُقدرا لم يقعا أکلت ‏ أو لم تأكل ون كان الولد قد قدر لك فلا بد منه وطأت الزوجة 
أو الأمة أو لم تطأ ؟ وإن لم يقدر ذلك فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرا فهل يقول 
هذا عاقل أو آدامي ؟! '() . 

وقد أجمع العلماء على استحباب الدعاء وخالف في ذلك بعض الزهاد . قال النووي - 
رحمه الله في شرحه للأحاديث التي ساقها مسلم :" وفي هذه الأحاديث دليل لاستحباب 
الدعاء » والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة » وما في معناها » وهذا هو الصحيح الذي 
أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار. 

وذهبت طائفة من الزهاد » وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلامًا للقضاء . 
وقال آخرون منهم : إن دعا للمسلمين فحسن وان دعا لنفسه » فالأولى تركه . وقال آخرون 
منهم : إن وجد في نفسه باعث للدعاء استحبٌ والا فلا » ودلیل الفقهاء طظواهر القرآن » 
والسنة في الأمر بالدعاء » وفعله » والأخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين بفعله "() . 

وما أجمع عليه العلماء هو الذي دلت عليه أحاديث هذا المطلب » وبیان شاف لفضل 
الدعاء وفو ائده . ۱ 


جد عد هچ چا چا 6د عند جد جد عد عد چم ما 16د 36 4 جد جوا 


)۱( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ٠‏ لابن القيم (ص ۲۳) . 
(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم (۳۲/۱۷) ۰ 


المبحث الرابع : أنواع العبادة ۱ المطلب الثاني : السؤال بوجه الله 


المَطْلَبْ الثاني 
الستؤال بوجه الله 


(1۸/۱۷۷) عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي 6 قال : ' ألا أخبركم بخير النّاس 
منزلة ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله » قال : "رجل يُمسك برأس فرسه أو قال فسرس في 
سبيل الله أو يُقتل " قال : " أفأخبركم بالذي يليه ؟ " قالوا : نعم يا رسول الله » قال : امرقٌ 
معتزل في شغب يُقيمُ الصلاةً ويُؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس ۰ أفأخبركم بشرٌ الناس ؟ 
" قالوا : الذي يُسأل بالل ولا يُعْطي به "(). 

(1۹/۱۷۸) عن ابن عباس قال : قال لي رسول الله و :یا غلام احفظ الله يحفظك » 
احفظ الله تجده أمامك » تغرف بالله في الرخاء يعرفك في الشدّة » واعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليُخطتك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك › واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك 
شیتا لم برذ الله أن يعطيك لم يقدروا عليه . أو يصرفوا عنك شیتا أراد أن يصيبك به لم 
يقدروا على ذلك › فإذا سألت فسل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن النصرَ مع 
الصبر » وأن الفرج مع الکراب ۰ وأن مع الغر يُسسْرَا » واعلم أن القلم قد جرى بما هو 
كائن () ". 

(۷۰/۱۷۹) عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 4: "من سألكم بالل 
فأعطوه . ومن استعاذ بالله فأعيذوه وم دعاكم فأجيبوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه › 
فان لم تجدوا ما تکافتوه فادعوا له حتى یری أن قد كافيتموه ' () . 

(۷۱/۱۸۰) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده () قال ثم أتيت رسول الله يل فقلت : والله 
ما جئتك حتى حلفت بعدد أصابعي هذه أن لا أتبعك ولا أتبع دينك » وإني أتيت امرءًا لا 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير )"١5/٠١(‏ رقم )٠١751(‏ وبنحوه رقم (7618١٠)ء‏ والإمام 

أحمد في المسند بلفظه (؟/277) رقم )١١1١7(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر " إسناده صحيح " » والنسائي 

بلفظه » كتاب : الزكاة » باب : من يُسأل بالله كك ولا يعطي به (۸۸/۰) رقم )١54(‏ ۰ وقال الألباني 

رحمه الله :"صحيح" صحيح ستن النسائي (۲۱۸/۲) . 

(۲) نقدم تخريجه برقم )١41(‏ . 

(۳) تقدم تخريجه برقم (۱۵۲) . 

(4) معاوية بن حيدة القشيري ٠‏ صحابي نزل البصرة » وغزا خرسان ؛ ومات بها وهو جد بهز بن 
حكيم . ينظر : الاستيعاب (۱۶۱/۳) » والإصابة )١48/5(‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة : المطلب الثاني : السؤال بوجه الله 


أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله 86 وإني أسألك بالله بم بعثك ربك إلينا ؟ قال 
" اجلس " ثم قال :" بالإسلام " فقلت وما آية الإسلام ؟ قال :" تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمذا رسول الله 86 ۰ وتقيمُ الصلاةً » وتؤتي الزكاةً » وتفارق الشرك ؛ وان کل مُمملم 
على ملم مُحَرَمٌ ۰ أَخَوَانُ نصیرّان » لا يقبل الله من مُشرك أشرك من بعد إسسلامه عملا » 
ون ربّي داعي وسائلي هل بلغت عبَادَهُ ؟ فليبلغ شاهدكم غائبكم » وإنكم تدعون مقدم 
على أفواهكم بالفدام () » فأول ما پستأل عن أحدكم فَحْدهُ وكقة" » فقلت : يا رسول الله 
وهذا دیننا ؟ قال :" نعم » فإنما تحث I RNG PGE‏ 
(۷۲/۱۸۱) عن أبي عبيد () مولى رفاعة بن رافع أن الرسول و قال : ' ملعون مَنْ سال 
بوجه الله » وملعون من سل بوجه الله فمنع سائل" () 


ا 4 6 6 #6 36 6 و و جلا 86 6د علد عد علد 6د علد علد 


(۱) الفدام : ما يُشذ على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه ؛ أي: آنهم يُمنعون من 
. الكلام بأفواههم حتی تتكلم جوارحهم . فشبه ذلك بالفدام . النهاية (۶۲۱/۳) مادة (فدم) 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير )4۰۷/۱٩(‏ رقم (455) › والامام أحمد في المسند بنحوه 
)٠١7/15(‏ رقم (۱۹۹۲) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " » والنسائي في السسنن بنحوه » 
كتاب الزكاة » باب : من سأل بوجه الله )٠١7/5(‏ رقم (۲5۳۷) وقال الألباني رحمه الله " حسن " 

صحيح سنن النسائي (۲۱۸/۲) . 

(۲) أبو عبيد مولى رفاعة بن رافع ؛ قال أبو زرعة :" أبو عبيد هنا ليست له صحبه وحديثه مرسل" » 
ينظر : الجرح والتعديل (40/۹) » والاصابة (۲۱۹/۷) . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۷۷/۲۲) رقم (۹:۳) » والمنذري في الترغيب والترهيب 
بلفظه )"574/١(‏ رقم (۳) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع )٠١/7(‏ وقال :وفیه مَنْ لم أعرفه ۰ وله 
شاهد عند الطبراني بمثله عن أبي موسی الأشعري مرفوعًا . ملعون من متتل بوجه الله وملعسون من 
يسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل "هجر " . كتاب الدعاء (ص١58)‏ »والمنذري في الترغيسب 
والترهيب (۳۰۶/۱) رقم )١(‏ وقال :'رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان 
بن صالح هو ثقة" » وقال الهيثمي في المجمع )٠١5/5(‏ :رواه الطبراني في المعجم الكبير ولم اقف 
عليه في الكبير رغم كثرة البحث - ثم قال ":وإسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق” . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 5 المطنب الثاني : السؤال بوجه الله 


دراسَةٌ المسائل العقّديّة 


* مسألة : لا يَسأل العبدُ إلا الله تعالى 

أمر الله تعالى عباده بأن يسألوه من فضله فقال سبحانه وتعالى : « وَسَكَلُوا آله من 
قصلو 4 () » وأمرهم سبحانه وتعالى بأن يتوجهوا إليه بالدعاء وحده ؛ ووعدهم بالإجابة 
إن هم فعلوا ذلك » قال تعالى : « وَقَالَ رضم أَدْعُونَ سنج لك 4 (0. 

وأوصى رسول الله يل صحابته رضوان الله عليهم والخطاب للأمة كافة بأن يسألوا 
الله تعالى وحده ؛ ففي حديث عن ابن عباس رضى الله عنهما الطويل : " إذا سألت فأسأل 
الله " 0 . 

وقد جاء النهي عن مسئلة المخلوفین في أحاديث كثيرة صحيحة ؛ منها حديث ثوبان 
مولي النبي بل قال : قال رسول الله 4 : "من تکفل لي أن لا يسأل الناس شيئًا أتكفّل له 
الجنة " فقال ثوبان : أنا . فكان لا يسأل أحذا شيئًا "() . ولقد كان بعض أولئك النفر يسقط 
سوطة وهو على بعيره فما يسال أحذا أن يناوله حتى ينزل إليه فيأخذه . 

يقول شيخ الإسلام : ' وسؤال الخَلق في الأصل مُحْرُمٌ » لكنه أبيح للضرورة ؛ وترگ 4 
توكلا على الله أفضل " () . 

وعلل ذلك بقوله : " فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد : مفسدة الافتقار إلى غير 
الله ؛ وهی من نوع الشرك » ومفسدة إيذاء المسئول ؛ وهی من نوع ظلم الخلق » وفيه 
ذل لغير الله ؛ وهو ظلم للنفس. فهو مشتمل على آنواع الظلم الثلاثة " () . 


(۱) سورة النساء » الآية : (۳۲). 

(۲) سورة غافر » الاية : (۲۰) 

(۳) تقدم تخریجه رقم )۱٤١(‏ . 

(؟) رواه أبو داود في سننه » کتاب : الزكاة » باب : كراهية المسألة (۲۰۱/۲) رقم (۱۱4۳) ۰ وقال 
الألباني رحمه الله " صحیح ". صحیح سنن أبي داود (40۷/۱) . 

(5) مجموع الفتاوی (۱۸۱/۱).وینظر:العبودية لابن تيمية (ص1-۰)»ومدارج السالکین (۲۲۲/۲). 

(5) مجموع الفتاوى )۱٩۰/۱(‏ » وینظر : مدارج السالکین (۲۲۲/۲) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 1 المطلب الثاني : السؤال بوجه الله 

والضرورة التي أبیحت مت المسألة » یوضحها ITET‏ 7 الهلال‌ي() 
قال: تحمّلت حمالة () فأتيت رسول الله لل أسأله فیها فقال : أقم حتی تأئینا الصدقة فنأمر 
لك بها ء ثم قال : "يا قُيصةٌ إن المسألة اتحل إلا لأحد ثلاثة " وذكر منهم : رجل تحمل 
حمالة » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله () » ورجل أصابته فاقة ".() 

فأحاديث النهي عن مسألة الناس کثبرة » ولكن السؤال فيما يفيد لأجل العلم فليس من هذا 
الباب لأن المُخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب . 


* مسألة : حكمٌ رد من سأل بالله أو بوجه الله الكراهة أو التحريم . 

ووجوب إعطاء السائل ما سأل ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم وان لم يكن مُستحقًا ؛ 
یل ی الجاع من تمطح بطم , ولد تال ترجه لمر وحن لباک اهنا 
إعظامًا وإجلالاً وإكرامًا لوجه الله رم 

وقد جاء الوعيذ على ذلك في عدّة أحاديث ؛ منها الواردة معنا في هذا المطلب عن ابن 
عباس عن الرسول 4 :"ألا أخبركم بشر" الناس ؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي" () . ويقول 
الرسول يع آیضنا :ملعون مَنْ سأل بوجه الله وملعون من سكل بوجه الله فمنع سائله(/؛ 
وهنا الحديث يشهد لعموم النهي عن السؤال بوجه الله ؛ لأنه لا يسأل بوجه الله إلا غاية 
المطالب وهي الجنة » قال رسول الله يلك :"لا يسأل بوجه الله إلا الجنة" () . 


(۱) هو : قبيصة بن المخارق » بن عبد الله الهلالي » يُكنى أبا بشر » صحابي ۽ سكن سكن البصرة . 

الاستیعاب (۱۲۷۳/۳ ۰ والاصابة (4۱۰/۰) ۰ 

(۲) الحمالة : هي المال الذي یتحمله الانسان ؛ أي : بستدینه ویدفعه في إصلاح ذات البين کالاصلاح 

بين قبیلتین ونحو ذلك . پنظر : النهاية )475/١(‏ مادة (حمل) » والمنهاج شرح صحیح مسلم (۰)۱۳۹/۷ 

(۲) الجائحة :هي الآفة التي تهلك الشمار والأموال وستأصلها وكل مصيبة عظيمة . واجتاحت ؛ أي : 

أهلكث .النهاية (۳۰۰/۱) » ولسان العرب (4۱۰/۲) مادة (جاح) . 

(4) رواه مسلم » کتاب الزكاة » باب : لا تحل له المسألة (۱۵۱/۲) رقم (۱۰4۶) . 

(5) ينظر : تیسیر العزیز الحمید (ص 44۹) ۰ فتح المجید (۷۵۷/۲) . 

(7) تقدم تخریجه رقم (۱۷۷) ۰ 

(۷) نقدم تخریجه رقم (۱۸۱) ۰ 

(۸) رواه أبو داود في سننه » کتاب : الزكاة » باب : كراهية المسألة بوجه الله تعالی (۲۱۱/۲) رقم 
(۱۱۷۱) . وقال الألباني رحمه الله :ضعیف". ضعیف سنن أبي داود (ص ۱۳۲) . 


المطلب الثاني : السوال بوجه الله 

والخلق لا یقدرون على (عطاء الجنة فإذا لا يسألون بوجه الله مُطلفَا ؛ لأن وجه الله 
أعظم من أن يسأل به لشيء من آمور الدنیا . آما مور الآخرة فتسأل بوجه الله ولقد استعاذ 
رسول الله وجه الله لمّا نزل قوله تعالى : « قل هو الْقَادِرُ عَل أن يَبَعَت علیکم 
بان قوم آز ین تحت آزجلکم أ يسگم شيعا وَيُذِيقَ بَعََكُر بَأْسَ عض 4() 
قال :" هذه آهون أو آیسرن "(). 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


* مسألة : إثبات الوجه لله تعالى كما أثبته لنفسه . خلافا للجهمية() ونحوهم فإنهم 
أولوا الوجه بالذات » وهو باطل ‏ إذ لا يسمي ذات الشيء وحقيقته وجها فلا يُسمى الإنسان 
وجهًا ولا شمی يده وجا » والقول في الوجه عند أهل السنة كالقول في بقية الصفات » 
فيثبتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحديد » لثبسات بلا تمثيل » 
وتنزية بلا تعطيل () ". 


FERRER 


(۱) سورة الأنعام » الآية : (54) . 

(؟) رواه البخاري » كتاب : التوحيد » باب قوله تعالي : كل شيء هالك إلا وجهة 4 (ص ۱6۱۰) رقم 
۰11 0 

(۳) ینظر : القول المفید على کتاب التوحید (۱45/۳) . 

(4) هي : إحدى الطوائف المنحرفة تتبع الجهم بن صفوان الذي قال : بالاجبار والاضطرار إلى 
الخال » وأنکر الاستطاعات كلّها » وزعم أن الجنة والنار تبیدان وتفنیان » وزعم أيضنًا أن الایمان هو 
المعرفة باش تعالی فقط وأن الکفر هو الجهل به فقط » وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالی ؛ وإنما 
تنسب الأعمال إلى المخلوقین على المجاز » ونفی أسماء الله تعالی - وصفاته كلية . ینظر:الفرق بين 
الفرق (ص ۲۱۱) ۰ والملل و النحل (۹۷/۱) » واعتقادات فرق المسلمین و المشرکین للرازي (ص ۸۹). 
(۰) ينظر : کتاب التوحید لابن خزيمة (۲5-۲۵/۱) ۰ وتفسير العزیز الحمید (س4۹۹) » وفتح المجید 


. (Y/Y) 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثالث : المحبّة 


+ جح تجح تحت تخت ڪڪ 


المطلب الثالث 
EE‏ 

(۷۳۸۱۸۷) عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 8 : ثلاث من كن فيه فقذ ذاق طعم 
الإيمان » من كان لا شيء أحبٌ إليه من الله » ومن كان أن يُحرّق بالثار أحبً یه من أن 
يرت عن دينه ۰ ومن كان يحبا لله ويُبغض لله '() . 

: عن أبي إدريس الخولاني قال : قلت : لمعاذ اني لأحبّك وأحبُ حديثك » قال‎ VN) 
تشر فإئي سمعت رسول الله يقول : "إن الذين يتحابون في جلال الله في ظل عرش‎ 
. )(" الله يوم القيامة لا ظل الا ظله‎ 

(۷۹/۱۸۶) عن أبي إدريس الخولاني أنه قال : دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفقى براق 
الثنايا طويل الصمت وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء اسندوه إليه وصدُوا من رأيه » 
فسألت عنه فقيل معاذ بن جبل » “فلم کان الغد هجرت فوجه قد سبقني بالتهجير ووجدشه 
يُصلي فانتظرته حتی قضی صلاّه » ثم جنه من قبل وجهه فسلْنت عليه . وقلت : والله 
ني لأحبّك لله » فقال : 1 الله ؟ فقلت : آ ش قال : آ ۵ ؟ فقت :آش فقال :۵۲ ؟ » 
فقلت : [ لله . 

قال : فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال : أْشر' فإني سمعت رسول الله 8 يقول : " 
قال الله وَجَبَتْ محبّتي للمتحابین والمتجالسین في والمتبانلین في والمتزاورین في '() 
(5/185) عن العرباض بن سارية عن النبيّ 4# قال :" يقول الله تعالى : المتحابون في 
جلالي في ظلّ عرشي يوم القيامة لا ظل إلا ظلّي '() 


(۱) تقدم تخريجه رقم (۱۰۳) . 

(۲) نقدم تخريجه رقم (۱۰۷) ۰ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸۰/۲۰) رقم (۱۵۰) » وبنحوه رقم (191) و(91١)‏ و(197) 
و(64٠)‏ > والإمام أحمد في المسند بمثله (۱۷۳/۱۲) رقم (۲۱۹۲۹) وقال محققه حمزة الزين :"إسناده 
صحيح" » والحاكم في المستدرك بمثله (119/4) وقال :"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه " ووافقه الذهبي . 


(4) تقدم تخريجه رقم (۱۰۸) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثالث : المحبّة 


(۷۷/۱۸۰) عن أبي مسلم الخولاني قال : أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فیها کهول من 
أصحاب محمد 45 ؛ وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا کل ما اختلفوا في شيء يردوه 
إلى الفتى » فقلت لجليسي : من هذا ؟ قال : مُعاذ بن جبل » قال سمعت رسول الله 4# يقول 
* المتحابون في الله على منابر من نور في ظلّ عرش الرحمن يوم لا ظل لا ظلة '() . 


FHEFHRHEREREHERHEEERERE 


(۱) تقدم تخريجه رقم (۱۰۹) . 


المبحث الرابع : آنواع العبادة المطلب الثالث : المحّة 


در ات المسَائل العقديّة 


* مسألة : لمّا كانت محبة الله تعالى هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليها 
قطبٌ رحاها فبكمالها يكمل الإيمان وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان جطتها في 
أول الحديث قبل عبودية الخوف والرجاء لبيان أهميتها ووجوبها على الأعيان . 


تعريف المحبة لغة : 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله المحبة تدور في أصل اشتقاقها ومعناها اللغوي على 
خمسة أشياء : 
الأول : الصفاء والبياض ؛ ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها : حَبّب الأسنان(). 
الثاني : العلو والظهور ؛ ومنه حبب الماء وحبابه :وهو ما يعلوه عند المطر الشديد وحبب 
الكأس منه(). 
الثالث : اللزوم والثبات ؛ ومنه حب البعير وأحبٌ إذا برك ولم يقم () 
الرابع : الب ؛ ومنه حبةٌ القلب لَه وداخله » ومنه الحَبّةٌ الواحدة الحبوب ؛ إذ هي أصل 
الشيء ومادنه وقوامه () ٠‏ 
الخامس : الحفظ والإمساك ؛ ومنه حب الماء للوعاء الذي يُحفظ فيه ويُمسكه » وفيه معنى 
الثبوت آیضنا. 

فالمعاني الخمسة هي من لوازم المحبة ؛ فإنها صفاء المودة وهيجان إرادة القلب 

للمحبوب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد وثبوت إرادة القلب للمحبوب 
ولزومها لزومًا لا تفارقه » ولإعطاء الحا محبويّه لبَّهُ وأشرف ما عنده وهو قلبه » 


ولاجتماع عرفانه وإرادته وهمومه على محبوبه () ٠‏ 


)١‏ ينظر : مختار الصحاح (ص15) 

۲( ينظر : مختار الصحاح (ص۲5) ۰ ولسان العرب (۱۱/۳) مادة ( حبب ) . 
۳) ينظر : لسان العرب )٩/۳(‏ مادة ( حیب) . 

3 ینظر : لسان العرب (۱۰/۳ )١١-‏ مادة ( حبب) . 

(۰) مدارج السالکین (۱۲/۳) ٠‏ 


) 
) 
) 


المبحث الرابع : آنواع العبادة المطلب الثالث : المحبّة 


وأفضل ما قيل في معناها شرعا ما قاله أبو بكر الكتاني () :"جرت مسألة في المحبة 
بمكة آعزها الله تعالى - أيام الموسم - فتكلم الشيوخ فیها . وکان لت () أصغرهم سنا . 
فقالوا : هات ما عندك پا عراقي فأطرق رأسه » ودمعت عیناه . ثم قال : عبد ذاه عن 
نفسه » سل بذکر ريّه » قائم بأداء حقوقه » ناظرالیهبقلبه » أحرقت قلبّه أنوار" هيبته + 
رصا شرييه من کاس وده » وانكشف له الجَبّارُ من أستار غنیه » فان تكلم فبالله » وإ نطق 
فعن الله » وان تحرئك فبأمر الله » وان سکن فمع الله » فهو بالله ولله ومع الله . فبكى الشيوخ 
وقالوا : ما على هذا مزید » جزاك الله يا تاج العارفين " () . 


* مسألة : أقسام المحبة : مشتركة وخاصة . 


ت المشتركة : هي محبة ( ليست داخلة في العبادة ) وهي أقسام : 

. )( ما يكون الجالب لها محبة الله تعالى ؛ وهي محبة لله وفي الله‎ ١ 

۲- محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك وهذه لا تستلزم التعظيم(). 
 *‏ محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ؛ وهذه أيضمًا لا تستلزم التعظيم . 

4 محبة إجلال وتعظيم لا عبادة كمحبة الإنسان لوالده وللعالم () 


2 الخاصة : وهي لا تصلح إلا لله ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله » 
وهي محبة العبودية المُستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره ؛ 


(۱) هو : محمد بن علي بن جعفرء بغدادي الأصل » صحب الجنيد والخزاز والنوري » سکن مكة 
وتوفي بها سنة (۳۲۲ه) . ينظر : حلية الأولياء )۳١۸/٠١(‏ . 

(؟) هو : محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي ۰ شيخ الصوفية » ولد سنة نيف وعشرين » تفقه على أبي 
ثور » قال أبو محمد الجريري :" سمعت الجنيد يقول : ما أخذنا التصوف من القيل والقال بل عن 
الجوع وترك الدنيا وقطع المؤلفات" . سير أعلام النبلاء (54 55/1 )1٩‏ . 

(۲) مدارج السالكين (۱۸/۳) . ۱ 

(4) القول المفيد على کتاب التوحید » (ص۱۷4) . 

(۰) تفسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید (ص‌۳۸) . 

. القول المفید (س۱۷۰)‎ )١( 


المبحث الرایع : أنواع العبادة ۱ المطلب الثالث : المحبئة 
E ۳ 00‏ 7 ۹ 5 
فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا » وهي التي سوى المشركون بها بين الله وبين 


آلهتهم كما قال تعالى : « ویرت آلناس من ید ين دون ال نداد جو چم كحت ' 


لَه 4 0 . 
قال ابن کثیرن رحمه الله في هذه الآية : " يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا 
وحالهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا ؛ أي : أمثالا ونظراء يعبدونهم معه بحبونهم 
كحبّه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ن له ولا شريك معه " () . 
فإفراد الله تعالى بالمحبة الخاصة التي هي توحيد الإلهية ؛ بل الخلق والأمر والثواب 
والعقاب انما نشأ عن المحبة ولأجلها » فهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض › 
ی الحق الذي تضمنه الأمر والنهي ٠‏ وهي سر ال » وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا. 
الله وليس كما زعمه المنکرون أن لا له هو الربٌ الخالق ؛ فإن المشرکین کانوا مقرین بأنه 
لا ری الا الله ولا خالق سواه » ولم يكونوا مقرین بتوحید الالهية الذي هو حقيقة لا إله 
إلا الله . ولقد ينا أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بستحق العبادة إلا الله وأن المحبّة شرط 
من شروط لا إله إلا الله » وهذه المحبة إنما يجب إفرادها لله تعالى » وقد بينتها أحاديث هذا 
المطلب ؛ فقوله يك : " ثلاث من كن فيه فقد ذاق طعم الإيمان من كان لا شيء أحب إليه 
من الله "() . 
وقوله بل : " المتحابون في الله على منابر من نور في ظل عرش الله يوم لا ظل لا 
ظلّه " (م » فقد قررت الأحاديث هذا المعنى من هذه المحبة التي هي خالصة لله تعالى دون 


غيره 


)١( .‏ سورة البقرة » الآية : )١66(‏ . 
(۲) هو : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي » لبْصروي الأصل » الدمشقي » عماد 
الدين أبو الفداء » ولد سنة (01اه) » ونشأ في طلب العلم » أخذ الكثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية » 
برع في التفسير وعلوم الحديث والفقه » كان إمامًا حافظا » كثير الاستحضار » له تصانيف منها " البداية 
والنهاية "و " تفسير القرآن العظيم " ؛ توفي سنة (774ه) . الدرر الكامنة (۳۷۶-۳۷۳/۱) ذيل 
تذكرة الحفاظ لمحمد الحسيني الدمشقي (ص۵۹-4۷) ۰ (ص ۳۰۲-۳۲۱) . 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۲۳۹/۱) . 

) تقدم تخريجه رقم )٠١5(‏ ۰ 


1 
(5) تقدم تخريجه رقم (۱۰۹) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثالث : المحبّة 


* مسألة : محبة الله تعالی من اه مقامات ودره وأرفعها 2 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ا حقیقتها : " فحقيقة المحبة لا تتم الا بموالاة 
المحبوب » وهو موافقته في حب ما بُحباً وبغض ما يبغض ٠‏ والله يحب الإيمان والتقوى 
ويبغض الكفر والفسوق والعصيان " . إلى أن قال : " وإذا تبين هذا » فكلما ازداد القلبُ حبًا 
لله ازداد له عبودية " (0. 

ولا تتم العبودية ولا تکتمل بالمحبة وحدها » بل لا بد من الخوف والرجاء معها » يقول 
شيخ الإسلام : " وکرة من كره من أهل المعرفة والعلم مُجَالّسَة أقوام يُكثرون الکلام في 
المحبة بلا خشية » وقال مَن قال من السلّف : مَن عَبَد الله بالحبً وحده فهو زنديق » ومن 


عبده بالرجاء وحده فهو مُرجئ » ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورى ؛ ومن عبده 
بالحبً و الخوف والرجاء فهو مَوْمنْ موحد " 0 . 
ومن أهم مقتضيات محبة الله تبارك وتعالى ؛ تجريد المتابعة لنبیه يخ » قال تعالی: ١‏ قل 


ع توق رسد 


إن شم تبون آل قگیفونی بُحییکم له نز لکد تور العف چیھ 4( 

قال الإمام ابن كثير :" وهذه الآية الكريمة حاكمةٌ على كل من ادَعَى محبة الله ولیس هو 
على الطريقة المْحمدية فإنّه كاذب في دَعْوَاهُ في نفس الأمر » حتى يتبع الشرع المُحمدي 
والدین النبوي في جميع أقواله وأفعاله () ٠‏ 


د عد يد عد جد يد جد عد جد يد جد جد عند 6د عاد جد علد 6 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۹۳-۱۹۲/۱۰) . 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۰۷/۱۰) ۰ 

(۳) سورة آل عمران » الآية : (۳۱) 
ا 


(4) تفسير القرآن العظيم (4۰5/۱) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الرایع : الخوف 


الطب الرَابع 
و 


(۷۸/۱۸۷) عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله ل يقول :التَخْرّجَنَ الظعينة من 
المدينة حتي تدخل الحيرة () لا تخاف أحذا إلا الله عر وجل '() . 

(۷۹/۱۸۸) عن أبي سعيد الخدري () قال : قال رسول الله و :" إنّ رجلا ممن كان 
قبلكم رغسه () الله مالا وولذا فقال لأهله : إذا أنا مت فاحرقوني حتى إذا صرت قحشا 
فاسحقوني ثم ذَرُوني ۰ فان ربي ان یقدر علي يُعذبتي عذابًا لا يعذَيْهِ أحدّا من العالمين 
ففعلوا ذلك فأمرَ الله 36 به فَجُمعَ فإذا هو قائمٌ بين يدي الله عز وجل . فقال : ما حمك له 
على ما صنعت ؟ قال : خشيتك أي ربا فغفر له ". () 

(۸۰/۱۸۹) عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ي4 :لیس شيء أحبٌ إلى الله من قطرتين 
وأثرين ؛ قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله » وأما الأثران فأثرٌ 


(۱) الحيرة : مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يُقال له النجف » زعموا أن بحر 
فارس يتصل به » وبالحيرة الخورنق قصر الملك النعمان . ينظر : معجم البلدان (۳۲۸/۲) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱۵/۲) رقم (۱۸۸۰) » وذكره أبو نعيم في الحلية بنحوه 
(۳۰۹/۸) وقال :"لم يروه عن عبد الملك إلا أبو بكر ٠"‏ والهيثمي في المجمع (۲۹۳/۸) وقال :" رواه 
الطبراني والبزار ؛ ورجال البزار رجال الصحيح غير أحمد بن يحيى الأودي وهو ثقة " . 

(۳) هو : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري » الخزرجي » أبو سعيد الخدري » له ولأبيه 
صحبة » أستصغر بأحد » ثم شهد ما بعدها » وهو من المُكثرين عن النبي يك » وكان أفقه أحداث 
الصحابة وأفاضلهم » توفي بالمدينة (۷۶ ه ). رضى الله عنه . ينظر : الاستيعاب (507/7) »2 
والاصابة (۷۹-۷۸/۳) . 

(4) رعس الله مالا و ولا : لرخس والرغد نظیران في الدلالة على السعة والنعمة » يقال مُرغس ؛ أي 
: عم » أي : کثر له منهما وبارك فیهما . ينظر : الفائق (1۸/۲) » والنهاية (۲۱۷/۲) . 

(۰) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۰۳/۲) رقم (۱۲۲) وبنحوه (1۱۲۳) » والبخاري بافظه کتاب 
آحادیث الأنبياء » باب : حدیث الغار (ص 1۷۰) رقم (۳۶۷۸) » ومسلم بنحوه » کتاب : التوبة » باب : 
في سعه رحمة الله (4۱۸-4۱۷/4) رقم (۳۷5۷) ۰ 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الرابع : الخوف 


في سبیل الله وأثرٌ في فريضة من فرائض الله () " ۰ 

(۸۱/۱۹۰) عن عمر بن أبي سلمة() قال : سألت رسول الله 5 یل الصائمٌ فقال :" 
مل هذه ' لام سلمة وهي جالسة » فقالت : إنه ليفعل » قال : قلت : يا رسول الله أنت قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال :" ما والله إِنّي لأخشاكم لله وأتقاكم () . 
(۸۲/۱۹۱) عن عائشة قالت : دخلت امرأة عثمان بن مظعون ‏ خولة بنت حكيم - على 
عائشة وهي بِاذَة) الهيئة فسألتها : ما شأنك ؟ قالت : زوجي يقوم الليل ويصوم النهار » 
فدخل النبي بل » فذكرت ذلك له عائشة » فلقي النبي 4# عثمان فقال :" يا عثمان ان 
الرهبانية() لم تکتب علينا » ما لك في أسوة ؟ فو الله ان أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده 
لا () " . 

(۸۳/۱۹۲) عن ابن عباس أن رسول الله ل سافر من مكة إلى المدينة فصلى ركعتين لا 
يخاف الا الله () . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۸۰/۸) رقم (7414) ۰ والترمذي بلفظه › كتاب : فضائل 
الجهاد » باب : ما جاء في فضل المرابط )١7/4(‏ رقم(1775١)‏ وقال :" هذا حديث حسسن غریسب" » 
وقال الألباني رحمه الله " حسن" . صحيح سنن الترمذي (۲4۲/۲) رقم (1155) . 

(؟) عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومي » ربيب رسول الله 6 » أمه أم المؤمنين أم 
سلمة المخزومية » شهد مع علي رضى الله عنه الجمل وأمّره على البحرين » توفي بالمدينة في خلافة 
عبد الملك بن مروان سنة (۸۳ه) 4 . ينظر :الاستيعاب (۱۱5۹/۳) ۰ وأسد الغابة ٠ )۳٤٤/۳(‏ 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۵/۹) رقم (۸۲۹6) » ومسلم بلفظه » كتاب الصيام » باب : 
بیان أن القبلة في الصوم ليست محرومة (۲۱۰/۲) رقم (۱۱۰۸) ۰ 

)ئ( البذاذة : رثاثة الهيئة » يُقال بذ الهيئة ؛ أي : رث اللبسة . النهاية (۱۱۰/۱) مادة (یذذ) . 

(۰) الرهبانية : أصلها من الرهبة وهي الخوف » فهي ترك الدنيا والتخلي عن الانشغال بها وملاآها » 
والزهد فيها والعزلة عن طريق أهلها إلى غير ذلك من مجاهدة لتفس وتعذيبها خوفا من الانشغال بها 
عن عبادة الله ك . ينظر : النهاية )٠٠١/۲(‏ » ولسان العرب (۳۳۸/9) مادة (رهب) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۸/۹) رقم (۸۳۱۹) » والإمام أحمد في المسند بلفظه (۸۳/۱۸) 
رقم )١5759(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزین " إسناده صحيح " 
باب : ما يُؤمر به من القصد في الصلاة (1۸/۲) رقم (۱۳۹۹) وقال الألباني رحمه الله اص حيح " . 
صحيح سنن أبي داود " » وقال الهيثمي في المجمع (۳۰۶/۶) :آسانید أحمد رجالهما ثقات الا عن طريق 
“إن أخشاکم" أسندها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات " . 

(۷) رواه الطيراني في المعجم الکبیر (۱۹۰/۱۲) رقم (۱۲۸۰۰) وبنحوه رقم (۱۲۸۰۲) و(۱۲۸۰۷) = 


» وأبو داود مختصر! » کتاب الصلاة » 


المبحث الرابع : آنسواع العبادة 


المطلب الرابع : الخوف 
(۸:/۱۹۳) عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله يك :"يا عدي بن حاتم كيف أنت إذا 
خرجت الظعينة من قصور اليمن حتى تأتي الحيرة لا تخاسف إلا الله والذئب على غنمها" 
قلست : ولي طي () ومقاتبها () ورجالها ؟ قال:"إذّا يكفيها الله وما سواهاز". 
(85/154) عن عدي بن حاتم قال : كنت عند النبي 4 إذ جاء رجل فشكا الحاجة ثم جاء 
اجه ششک هلح لبیل :78 الي كر : يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ قال : لا وقد 
أبنت عنها . قال :" ان * طالت بك الحياةٌ لترأن الظعائن مرتحلین من الحيرة حتی يطوفون 
بالكعبة آمنین . ولا یخافون إلا الله » ولئن طال بك حياةٌ لتفتحن کنوز کسری" . 

قلت : يا رسول الله کسری بن هرمز؟ قال :" کسری بن هرمز ۰ ولئن طال بك حياة 
لترأنٌ الرجل بخرج بملء کقه درهمًا أو فضة يلتمس من یقبله" ثم قال النبي 25 :" اتقوا 
نار ولو بشق تَمْرَة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة () ' 


(۸۱/۱۹۰) عن ربعي بن حراش ( م قال : قال غقية بن عمرو 0 


سو(۱۲۸۵۸) و (۱۳۸۰۹) و (۱۲۸۲۰) و (۱۲۸۲۱) و(۱۳۸۲۲) و(۱۲۸۲۳) و(۱۲۸۲۶) . والامام 
آحمد في المسند بنحسوه (4۱/۳) رقم (۳۳۳۶) ۰ وقال الشیخ أحمد شاکر - رحمه الله ":إسناده 
صحیح " » والترمذي بلفظه » في الصلاة » باب : ما جاء في التقصیر في الصلاة (4۳۱/۲) رقم (54۷) 
وقال:"هذا حدیث حسن صحیح" ۰ وقال الألباني رحمه الله 'صحيح" . صحیح سنن الترمذي(۳۵۰/۱). 

(۱) طي :قبيلة من کهلان؛و النسبة إليها طائي»وكانت و بالیمن فخرجوا على آثر خروج الأزد منها 
ونزلوا السمیراءوقیل في جوار بني أسد ثم غلبوهم على "أجا وسلمی" وهما جبلان في بلادهم» يُعرفان 
الآن بجبل طيفاستمروا بها وافترقوا في أول الاسلام شباتك الذهب في معجم قبائل العرب (۱۲۹). 

(۲) المقاتب : جمع قتب وهم الفرسان . لسان العرب (۳۱۲/۱۱) مادة (قتب) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۷۷/۱۷) رقم )۱۳٩(‏ ۰ وبنحوه رقم (۱۷۰) عن عدي بن حاتم 
آیضنا وزيادة لقد رکبت المرأة تخرج من الیمن إلى الحيرة لا تخاف إلا الله " » ورواه الامام آحمد في 
المسند بنحوه (4 ۲6۷/۱) رقم (۱۸۱۷۶) وقال محققه حمزة الزین " اسناده صحیح " . 

(؛) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۹۶/۱۷) رقم (۲۲۳)وبنحوه رقم (114) ؛ وینصوه 
(۱۰۱-۱۰۰/۱۷) رقم (۲۳۸) و (۲۳۹) ء والبخاري مطولا » کتاب المناقب » باب : علامات النبسوة 
في الإسلام (س ۸۷) رقم (۳۹۹۰) . 

(5) ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو ۰ أبو مریم العبسي الكوفي ؛ أخو الربيع ومسعود بن حراش » 
قال العجلي : 'تابعي ثقة من خيار الناس لم يكذب كذبه قط " ۰ مات سنة مائة وقيل غير ذلك رحمه الله. 
ينظر : تهذيب الكمال (55/9) ۰ وتهذيب التهذيب (۲۰5/۳) . 

)0( هو:عقبة بن عمرو بن علبة الأنصاري أبو مسعود البدري »صحابي جليل شهد العقبة »عدّه البخاري 


المبحث الرایع : أنواع العبادة 


المطلب الرابع : الخوف 


لحذيفة () ف ما سس امن رسول TTT‏ : فقال :سمعت رسول الله 
يقول:"إن مع الدجال إذا خرج ماع ونارًا » فأما الذي یری الناس آنها نار فماءً بار وأما 
الذي يرى الناس أنها ماءٌ فنان: فمن أدرك منكم فليقع في الذي أنها نان » فإنه ماءٌ 
عذب بارد". فقال حذيفة سمعته يقول :" ان رجلا ممن كان قبلكم أتاهُ ملك لیقبض نفمنَّة 
فقيل له هل عملت من خير ؟ قال : ما أعلم . قيل : انظر' » قال : ما أعلم شيئًا غير أي 
كنت أبايعٌ الاس في الدنيا فأجارفهم ( ) فأنظر المُغْسر وأتجاوز عن الموّسر فادخله الله 
عز وجل الجنة " . قال : وسمعته یقول : إن رجلا حَضَرَهُ الموت ۰ فلمًا یس من الحياة 
أوصى أهلّهُ إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبًا كثيرا جزّلاز) ثم انظروا يومّا رائحًا فاذروني 
في الم ا و 
قال عقبة : وأنا سمعته يقول ذلك() 

)۸۷/۱۹١(‏ عن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله ب يقول :" يُعْجبْ ربك من راعسي 
غنم في رأس الشظيّة () من الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي » » فيقول الله عز وجل : انظروا 
إلى عبدي هذا يؤذن ویقیم الصلاة مخافتي ۰ قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ' () ٠‏ 


حفي البدريين وقول ابن إسحاق وابن سعد أنه شهد أحدًا ولم يشهد بدرًا . وقال ابن حجر:فإذا شهد العقبة 
فما المانع من شهوده بدر! » مات قبل الأربعين » وقيل بعدها . ينظر:الاستيعاب (۱۰۷۹/۳) » وتهذيب 
التهذیب (۲۲۰/۷). 

(۱) حذيفة بن الیمان العبسي » حلیف الأثصار ۰ صحابي جليل في السابقین » صح أن الرسول 4# آعلمه 
بما كان وما یکون من الفتن إلي أن تقوم الساعة › واستعمله عمر على المدائن ۰ فلم يزل بها حتی توفی 
في ول خلافة علي سنة (75ه) . ينظر : الاستیعاب (۳۳۶/۱) ۰ والاصابة (44/۲) ۰ 

(۲) فأجازفيم :من الجُزاف وهو المجهول القدر.النهاية (١/51١):ولسان‏ العسرب (۲۷۵/۲) مادة 
(۲) جزلاً:جزل الحطب الیابس ۰ وقيل الغلیظ » وقيل ما عظم من الحطب ويبس.لسان العرب(۲۷۱/۲) 
مادة (جزل). 

» رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۳۱/۱۷)رقم(۲ 1۶) وبنحوه رقم(140)»والبخضاري بمنله‎ )٤( 
كتاب:أحاديث الأنبياء » باب : ما ذكر عن بني إسرائيل (ص155) رقم (۳4۵۰) و(۳۶۰۱) و(۲۵۲).‎ 
e الشظية : قطعة مرتفعة في رس الجبل . النهاية (4۲۷/۲۰)»ولسان العرب‎ )۰( 
رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۳۰۱/۱۷) رقم (۸۳۳) » والإمام أحمد في مسنده بلفظه(۳۷۳/۱۲)‎ )5( 
رقم (۱۷۳۷۳) وقال محققه : حمزة الزين ين ":إسناده حسن" ۰ وأبو داود في سننه بنحوه ؛ کتاب : الأذان‎ 
.) في السفر (۸/۲) رقم (۱۲۰۳) ء وقال الألباني رحمه الله :اصحیح". صحیح سنن أبي داود(۳۲۹/۱‎ 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


۱ المطلب الرابع : الخسوف 
(۸۸/۱۹۷) عن معاوية بن حيدة قال سمعت النبي 8# یقول :" كان عبد من عباد الله آتاه 
الله مالا وولا » فذهب من عمره عمر وبقي عم ؛ فقال لبنيه : أي أب كنت لكم ؟ قالوا : 
خير أب » قال : اي والله ما أنا بتارك عند أحد مالا كان متي إليه إلا أخذتة ؛ أو تفطوا 
بي ما أقول لكم ؟ 

فأخذ منهم ميثاقا » قال : أمالا فانظروا إذا أنا مت فأحرقوني بالثار ثم اسحقوني شم 
انظروا يومًا ذا ريح فاذروني لعلّي أضل الله » قال : دعي فاجتمع » فقيل له ما حَمَلَكَ 
على ما صنعت ؟ قال : خشيت عذابك . قال : استقبل ذاهبًا تیب عليه ' () . 


RHEPHHEFREREHEREERE# 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکییر (4۲۳/۱۹) رقم (۱۰۲۳)؛ وبنحوه رقم (۱۰۲۷) و(۱۰۲۸) 
و(۱۰۲۹) ء والطبراني أيضنًا في الأوسط بلفظه (75/5؟) رقم (16۲) » والامام أحمد في المسند بنحوه 
(۱۰۰/۱۰) رقم (۱۹۸۹۷) وقال محققه حمزة الزين ":إسناده صحیح" ۰ وذكره الهيثمي في المجمع (۱۰ 
/۱۹۸) وقال :" رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات " » وقال محقق مجمع 
البحرين في زوائد المعجمين عبد القدوس نذير (۲۷۱/۸) :" كذلك رجال الطبراني ثقات " . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الرابع : ال وف 


در اسَ4 المسائل العقديَة 

* مسألة : الخوف لا يكون إلا من الله ولا يُصرف لأحد سواه فلا خوف ولا خشية إلا منه 
تس ۱ 5 

وقبل أن نتحدث عن عبودية الخوف من خلال ما رواه الامام الطبراني نعرّف الخوف . 

- الخوف لغة : " الفزع ؛ خافه یخافه خوفا وخيفة ومخافة " () . 
- وأما تعریف الخوف شرعا : عرف ابن القیم الخوف بقوله : " الخوف اضطراب القلب 
وحرکته من تذکر المَخوف " () . 

والمقصود الذي نریده هنا هو : آن الإنسانَ لا بخاف خوف السر إلا من الله قال - 
ومعنی خوف السر:أن يخاف العبد من غير الله تعالی - أن يصيبه منه مكروةٌ بمشيئته 
وقدرته » وان لم یباشره »فإذا وقع الإنسانُ في شيء من هذا فانه وقع في الشرك الأكبر(/؛ 
لأنه اعنقد بالضر" والنفع في غير الله كلك . 

فالخوف : هو إحساس العبد بما يفعله من أعمال ؛ إن كانت حسنة فيصاحبه سرور" في 
القلب وتفاؤل في الحسنات مع الخوف ألا يقبل منه » وان كان العمل سا فالقلب مضطرب 
ومترقب للعقوبة ( الوجل والخوف والخشية والرهبة ) ألفاظ مثقاربة غير مترادفة () ٠‏ 
فالخشية أخصٌ من الخوف فان الخشية للعلماء بالله قال تعالى : « إِنْمَا نی الله ین 
عباده تا 4 () فهو خوف مقرونٌ بمعرفة كما في حديث هذا المطلب 'أما والله أني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له()" . 
- الرهبة : هي الإمعان في الهرب من المكروه وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في 
طلب المرغوب فيه . 


(۱) لسان العرب (۲:۸/4) . 

(۲) مدارج السالکین (0۰۸/۱) ۰ 

(۳) تسیر العزیز الحمید (ص51") . 
(؛) مدارج السالکین (0۰۷/۱) . 
0 سورة فطر »ای : )۸( . 

) 


المبحت الرابع : أنواع العبادة 


الوجل : رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته . 
- والهيبة : خوف مقارن للتعظيم والإجلال وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة . 
- والاجلال : تعظيم مقرون بالحبٌ . 

فالخوف لعامة المومنین » والخشية للعلماء والعارفین » والهيبة للمحبین » والاجلال 
للمؤمنين وعلی قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية كما في حدیث هذا المطلب " آما 
والله اني لأخشاكم لله وأتقاکم له " وقال أيضنًا "فو الله ان آخشاکم لله وأحفظکم لحدوده 
(u‏ 

ثم ان الخوف بتعلق اا » والمحبة تتعلق بالذات والصفات » ولهذا تتضاعف محبة 

المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعیم ولا يلحقهم فیها خوف ؛ ولهذه كانت منزلة المحبة 
ومقامها أعلى وآرفع من منزلة الخوف ومقامه . فالوجل والرهبة والخشية كلها راجعة إلى 
معنی الخوف () . 


* مسألة : فضيلة الخوف : 

لقد غفر الله تعالی للرجل من بني إسرائيل كما في هذا المطلب وأدخله الجنة ؛ وذلك 
لمخافة من الله تعالى :" قال : ما حملك على ما صنعت؟ قال : مخافتك أو خشيتك " فهذا 
فضل عظيم لمنزلة الخوف وبيان لأهمية الخوف من الله تعالى . 


* مسألة : أن الخوف أربعة أنواع : 

أحدهما : خوف السرٌ : وهو الخوف من غير الله تعالى أن يصيبه بما يشاء من مرض أو 

موت أو فقر ونحو ذلك بقدرته ومشيته سواء كان ذلك إدعاء كرامة للمخوف أو على سبيل 

الاستقلال » فمن اعتقد أن الأصنام أو صاحب القبر أو الولي أو المسئول أنه قادر على 

ضره أو نفعه فهو مشرك شركا أكبر وهذا هو الذي وقع به المشركون حيث اعتقدوا أن 
Na ala N a‏ م ا 3 0 

أصنامهم وآلهتهم توقع الضر بمن خالفهم قال تعالی « وشنوفونلکت بالنيرت من دونه 4 () 


(۱) نقدم تخريجه رقم (۱۹۱) ۰ 

۳( مدارج السالكين (0۰۸/۱) . 

(۳) ينظر : مدارج السالکین (5۱۰/۱) . 
(4) سورة الزمر » الآية : (۳۰) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الرابع : لوف 
وهذا واقع زماننا اليوم فكثير من المسلمين يحلف بالله کاذبّا ولكن إن قلت له أحلف 
بالحسين أو بالعباس أو بالبدوي » تراه ييتعد عن الحلفءاعتقاد منه أنه ان حلف بهؤلاء 
سيقع في مصيبة » أو مرض » أو هلاك » ولو أصيب بظلم فهو لا يطلب رفع الظلم من 
رب العالمين بل من أصحاب القبور الذين لا يملكون ضرا ولا نفعًا » بل والمصيبة العظمى 
اعتقاد بعض المسلمين أن بعض الدول الكبرى بيدها الضر والنفع فهي التي تحرر وتستعمر 
وبيدها الخير فمتى ما قامت أي دولة بمخالفتها فإنها ستفعل بها ما تشاء وكأنه لا يوجد رب 
بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير » فالخوف ليس قاصرا على الخوف من الأولياء أو 
القبور أو الأصنام بل هو عام في كل أمر فعلى المسلم أن يخاف الله تعالى (وأن بُفْرِدَه) بهذا 
النوع من الخوف . 
النوع الثاني : من أنواع الخوف أن يترك العبد ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والجهاد لأعداء الله وليس هناك أي عذر سوي أنه يخاف غير الله من بني 
الإنسان ولقد نهی الله عن هذا بقوله - عز وجل - : ۵ نما دكم آلشیطن و 


مر 


مر سر و ی که 2 28 5 
اولیاءه, فلا تخافوهم وَخافون إن کنم وین . () 
النوع الثالث : خوف الوعيد الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله فيه : « داللك لِمَنْ 


حافك مَقَاى وَخَافَ وعید 4 () ۰ وقوله تعالى : « وَلِمَنْ حاف مَقَام ریب جتان 4 ٠‏ 
وهذا النوع یعتبر من أعلى مراتب الایمان إذا لم یوقع في القتوط واليأس من روح الله 
تعالی كما قال الطحاوي رحمه الله ( الأمن والایاس ینقلان عن ملة الاسلام وسبیل الحق 
بینهما لأهل القبلة ) () . 

ويجب أن يكون العبد خائفا راجيًا فان الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه 
وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقتوط () . 
النوع الرابع : الخوف الطبيعي : وهو کالخوف من عدو أو سبع أو هرم أو خشية الاصابة 


المبحث الرابع : أنواع العبادة از المطلب الرابع : الخ وف 
بالحرق » أو الغرق » فهذا الخوف طبيعي في الإنسان وهذا النوع لا ینم عليه العبد () . 

والذي نخلص إليه مما تقدم أن الخوف عبادة لله تعالى ‏ فرضه الله تعالى على 
جميع عبادة » فلا يخاف المخلوق من المخلوق خوف السر ؛ لأن ذلك لله وحده لا شريك له 
لأنه تعالي هو الذي يملك النفع والضر دون سواه » وما دام الأمر كذلك فهو وحده اتب 
قال شیخ الاسلام ست رحمه الله - :وبعض آلناس رل يارت ي كافك وأخاف من لا 
يخافك » وهذا کلام ساقط لا يجوز ؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ؛ ولا بخاف أحذا لا 
من یخاف اه ولا منم لا بخاف الله فان من لا یخاف الل اخس ولذل أن یمان ۰ فائه طا 


وهو من أولياء الشیطان » فالخوف منه قد نهی الله عنه " () . 


ا 6 14 جا جد جا جا عند 3 6 6 جد 6د 36 6ل 


(۱) ينظر هذه الأنواع الأربعة في " تيسير العزيز الحميد (ص ۳۲۱--۳۰۳) (بتصرف) . 
)۲( مجموع الفتاوى (۲۰۹۱/۱۶) . 


المبحث الرابع : آنسواع العبادة المطلب الخامس : لرجاء 


الطب الخامتفین 
الرجاء 

(۸۹/۱۹۸) عن رفاعة بن عرابة قال : صدرنا مع رسول الله 46 » > فجعل تاش يستأذنون 
رسول الله ب فجعل يأذن لهم » فقال رسول الله ول :ما بال شق الشجرة التي تلي رسول 
الله 4# أبغض إليكم من الشق الآخر ؟.' قال : فلا ترى من القوم إلا باكيا . 

قال : يقول أبو بكر رضي الله عنه إن الذي پستآننك في نفسي بعدها لسسفیه » فقام 
رسول الله بل فحمد الله وأثنى عليه وقال :" أشهد عند الله" وكان إذا حلف قال :" والذي 
نفس محمد بيده ما منكم مَنْ يؤمن بالله ثم يُسدد إلا سلك به في الجنة » ولقد وعدني رجي 
عر وجل أن پدخل من أمتي الجنة سبعين لا لا حساب عليهم ولا عذاب » وإتي لأرجو أن 
لا يدخلوها حتى.تتبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذریاتکم مساكن في الجنة' . 

ثم قال :" إذا مضى شطر اليل أو قال ننا ينزل الله عد وجل إلى سّمَاء انیا > فيقول 
لا اسال عن عبادي غيري » من ذا الذي يسأثني أعطيه ؟ تن ذا الذي يدعوني 
أستجيب له ؟ من ذا الذي يستغفرني أغفر له ؟ حتى ينصدع الفجر ".() 

)٩۰/۱۹۰(‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك :" قال الله ع وجل : ابن آدم لك ما 
دعوتني ورجوتني غفرّت لك على ما كان فيك . ولو أتيتني بقراب الأرض خطایا لقيتك 
على الأرض مغفرة ما لم 3 كا بي ؛ ولو خطاياك عنان السسماء سم استغفرتني 
لغفرت لك".() 


(۱) تقدم تخريجه رقم )۲٩(‏ . 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/۱۲) رقم )١5545(‏ ء ورواه الطبراني أيضًا في المعجم 
الصغير بلفظه(۲۱-۲۰/۲) ۰ والمعجم الأوسط بلفظه (۳۳۷/۰) رقم (0487) » وذكره الهيثمي في 
المجمع (۲۱۹-۲۱۸/۱۰) وقال :'وفيه إبراهيم بن إسحاق الضبّي » وقيس بن الربيع وكلاهما مختلف 
فيه » وبقية رجاله رجال الصحیح/ » وله شاهد من حدیث أنس بن مالك بمثله عند الترمذي » کتساب : 
الدعوات » باب : فضل التوبة والاستغفار (۵۱۲/۰) رقم (۳۰۶۰) وقال : "هذا حدیث حسسن غريب 


لانعرفه إلا من هذا الوجه " ۰ وقال الألباني رحمه الله : صحیح ". صحیح سنن الترمذي (2۵/۳۲) ۰ 


وینظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۵۰/۱) رقم (۱۲۷) ۰ 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الخامس : اترج‌اء 


)٩۱/۲۰۰(‏ عن ربعي بن حراش عن خذيفة 'أنّ رجلا ممّن كان قبلکم مر بجیفته إذا مات 
أن يُخرق ثم يُطْحَنَ . ثم برقع فإذا كانت ریخ عاصف ذُرّي فيها ۰ فَجْمِعَ إلى ربّه فقال : 
ويحك ؛ ماذا حملك على هذا ؟ فقال : يا رب لم يكن عبد جر عليك مني ولا أعصى لك 
مني فرجوت أن أنجو فغفر له" . فقال أبو مسعود هكذا سمعته من رسول الله يك .() 
)٩۲/۲۰۱(‏ عن معاذ بن جبل عن رسول الله قال :" آتدرون ما يقول الله للمؤمنين یوم 
القيامة وأول ما يقولون ؟ قالوا : الله ورسوله أعلمٌ » قال :" يقول للمؤمنين یوم القيامة : 
ما آحببتم لقائي ؟ قالوا : نعم يا رب رجونا عفوك ومغفرتك ۰ قال : فقد أوجبت لكم عفوي 
ومغفرتي". () 

)٩۳/۲۰۱۲(‏ عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله وي :" إن شئتم أنبأئكم بأول ما يقول الله 
ا ا فيقولون : نعم ياربناء 
فيقول : لم ؟ فيقولون : رجونا رحمتك وعفوك ۰ فيقول : فقد وجبت لكم رحمتي". () 
(44/70) عن واثلة بن الأسقع () قال سمعت رسول الله و يقول :" قال الله عر وجل : 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۳۶/۱۷) رقم (1۶۷) وبنحوه رقم (548) » والإمام أحمد في 
المسند بنحوه (۲۹۶/۱۳) رقم ( ۱۷۰۰۱) وقال محققه حمزة الزین : " إسناده صحیح " ۰ والحدیث نقدم 
تخریجه بألفاظ مقاربة في مطلب الخوف رقم (۱۸۸) عن أبي سعید الخدري » ورقم (۱۹0) عن ربعي 
بن حراش مطولاً. 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير )14/7١(‏ رقم (184) » ورواه الطبراني أيضًا في مسند الشاميين 
بلفظه (۲۳۱/۱) رقم (505) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع )۳٠١/٠١(‏ وقال : " رواه الطبراني بسندين 
أحدهما حسن " » وقال محقق المعجم الكبير حمدي السلفي :"في إسناده قتادة بن الفضل الرهاوي وهو 
مقبول وخالد بن معدان لم یسمع من معاذ فالحديث ضعيف لأنه منقطع بالإضافة إلى ما قيل في قتادة ". 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۵/۲۰) رقم (۲۱) » والإمام أحمد في المسند بنحوه 
(147/13) رقم(۲۱۹۷۱) وقال محققه حمزة الزين :"إسناده حسن وعبيد الله بن زحر ضعفه جماعة 
وضعفة عندهم یسیر" ' » وذكره أبو نعيم في بمثله (۱۷۹/۸) وقال :"تفرد به عبد الله عن خالد" » وذكره 
الهيثمي في المجمع (۳۲:/۲) وقال : 'وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعیف" قال ابن عدي :لیقع في 
أحاديثه ما لا يتابع عليه " . تهذيب الكمال (۳۸/۱۹) . 

(4) هو : واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي » أسلم قبل تبوك وشهدها مع رسول الله يخ وكان 
ییات مع أهل الصنقة في مسجد رسول الله 5 » ثم نزل الشام وشهد فتح دمشق وحمص » ومات في 
خلافة عبد الملك رضي عنه . ينظر : الاستيعاب )١15514/4(‏ › والإصابة (5931/5) . 


المطلب الخامس : الرج‌اء 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


آنا عند ظنّ عبدي بي إن ظنٌ خيرًا وان ظن شرًا ". () 

)٩0/۲۰۶(‏ عن عبد الله بن مسعود - قال : يها الاس عليكم بالصدق قرب إلى 
بر" ول الب قرب إلى الجنة » وم والكذب فإنه یرب إلى الفجور ون الفجور یقرب 
إلى الثار ؛ اه یقال للصّادق صتق ویر وللکانب کذب وفَجَرَ » ألا ون للملك لمّ » 
وللشیطان له » فلمّةٌ لملك إيعاذ للخير ولمة لشیطان إيعادٌ بالشر" » فمن وج له الملك 
eS‏ 


موه دے ڈوو 


کم اقفر رمرم 4 () .. إلى آخر الآية . قال :ألا إن الله #ك يضحك إلى رجلین» 
رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضا ثم قام إلى صلاة ؛ فيقول الله عز 
وجل لملانکنه : ما حمل عيض هذا علی ما صنع ؟ فیقولون درا اا عندك وشفقة 
مما عندك » فیقول : فاٍتي قد أعطیته ما رجا واَْنتَهُ مما خاف » ورجل كان في فنّة فعلم ما 
له في الفرار » وعلم ما له عند الله » فقاتل حتى قتل ۰ فيقول للملائكة : ما حمل عبدي هذا 
على ما صنع ؟ فیقولون : ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك » فيقول : فإني أشهنكم 
أني قد اعطیته ما رجا واه مما خاف ار کلمة شبيهة بها :زم 
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(۱) رواه الطبراني ف في المعجم الکبیر (۸۷/۲۲) رقم (۲۰۹) وبنحوه رقم (۲۱۰) و(۲۱۱) و (۲۱) ۰ 

الإمام آحمد في المسند بنحوه (4۱8/۱۲) رقم(۱۵۹۵۸) وقال محققه حمزة الزين : ' اسناده صحيح ' » 

وابن حبان في صحيحه (4۰۱/۲) رقم (۰۳۳) » والحاکم في المستدرك بنحوه (۲4۰/۶) وقل : " هذ 

حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه " ووافقه الذهبي. 

(۲) سورة البقرة » من الآية : (۲۹۸) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ( ۱۰۱/۹) رقم (۸0۳۲) موقوفا » والمنذري في الترغیب 
والترهیب بنحوه ( ۱ رقم (۳۳) وقال :ترواه الطبراني موقوفا بإسناد حسن" » وذکره الهيثمي 

في المجمع (۲5۸/۲) وقال :" رواه الطبراني في الکبیر واسناده حسن " 


المبحث الرابع : آنسواع العبادة ۱ المطلب الخامس : الرُجاء 
دراسةٌ المسائل العقديّة 

* مسألة : الرجاء في اللغة : 
من الأمل : نقيض اليأس ؛ وقد يكون بمعنى الخوف قال تعالى : « ما لكر لا تَرَجُونَ لله 
وَقَارًا ¢ )( أي : تخافون عظمة الله () . 
- وفي الشرع : قيل : هو حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة 
ويطيب لها المنير. وقيل : هو الاستبشار بجود وفضل الربٌ تبارك وتعالى » والارتياح 
لمطالعة کرمه سبحانه () . 
فهناك فرق بين الرجاء والتمني ؛ فالرجاء فيه الاستعداد وبذل الأسباب وعدم الاهمال . 

ما التمتي : فهو إرادة الشيء ولکن دون الاستعداد أو بذل الأسباب ۰ ومثاله رجل له 
أرض فزرعها وبذل الأسباب في حرثها ثم سقاها ومنع الآفات من الزرع إلى أن يتم الزرع 
ویبلغ غايته فیسمی انتظاره وتوقعه رجاء » فالرجاء لا يصح إلا مع العمل وحسن التوکل . 
وأما من زر في أرض لا يوجد فیها مطر" وانتظر هذا المطر انتظاره هذا تمنیا 9) . 

فالرجاء هو الأمل في الخیر وترقب خصوله وانتظاره ممن يملكه ويقدرٌ على تحقیقه 
لمن آمله فيه ورجاه منه » ولا یکون ذلك الا من الله 5 فعلی العبد أن یجعل قلبّه 
معلا باه خوفا ورجاءً » فلا يجوز للإنسان أن يرجو سواهٌ فيما لا يقدرٌ عليه إلا هو 
سبحانه وتعالى كما يفعله الذين ينادون الأموات » أو غيرهم رجاء حصول مطالبهم من 
جهتهم فهنا شرك أكبر لذ للرجاء نوغ من أنواع العبادات لا يستحقها إلا الله ؛ ولا يجوز 
صرفها لغيره تعالى . 
* مسألة : الرجاء ثلاثة آنواع : نوعان محمودان ونوع مذموم . 
الأولان : رجا رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوايه » ورجاءً رجل 
أذنب ذنوبًا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعقوه وإحسانه وحلمه وكرمه . قال 


. )۱۳( : سورة نوح » الآية‎ )١( 

(۲) الصنحاح (۱۷۱۲/۲) ۰ والقاموس المحيط (۳۳۶/۳) مادة (رجو) . 
(۲) مدارج السالکین (۳۰/۲) . 

)۳۷/۲( ينظر: مدارج السالکین‎ )٤( 


المطلب الخامس : الرُجاء 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


ي مه 


تعالي: « إن الذزيرت عامثوأ وَآلَّذِينَ هَاجَرواً وَجَنهَدُوا فى سَبیل آله ۳ يَرَجَونَ 


اه يرام یت 
حمت | 


له وله عَفُورٌ رَحیظ 6( . 

الثالث: رجل متمّاد في التفریط والخطایا برجو رحمة الله بلا عمل ؛ فهنا هو الغرور 
واب والرجاءٌ الکانب () . ۱ 

وقد مدح الله تعالی أهله وأثنى علیهم فقال: « لَقَدَ گان کم نی رَسُولٍ الله و حَسَكَةٌ 
من كان جوا له والیوم آلا جر وذکر آله كثيرًا 4() ۰ ولقد دلت الأحاديث الواردة معنا 
في هذا المطلب على مكانة الرجاء واه عبادة وحق من حقوق الله تعالى على خَلّقه . 

وفي الحديث القدسي يقول الله عز" وجل : " ابن آدم نك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان فيك ..(". وفي الحديث القدسي أيضًا يقول الله عز وجل :" أنا عند ظنّ عبدي 
بي وان ظنّ خيرا ..() . فمتی كان الرجاء مُتعلقا بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته 
غضبه فهو رجاء قوي › ولولا روځ الرجاء لت" عبودية القلب والجوارح وت 
و وبیغ م وصلوات ومساجذ یُذکر فيها ام الله کر ۰ بل لولا روح الرجاء لما 
تحرکت الجوار خْ بالطاعَة ولول ية تیف لما جرت ملق ) الأعمال في بحر 
الرر ادات ٠‏ ولا تفت إلى قول بعض الصوفية () كاله‌روي () بأن الرجاء وقوغ في 


(۱) سورة البقرة › الاية (۲۱۸) . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (457/۲) » ومدارج السالکین (۳۰/۲) . 

(۳) سورة الأحزاب » الاية : (۲۱) . 

. )۱۹۹( تقدم تخرجه رقم‎ )٤( 

(5) تقدم تخرجه رقم (۲۰۳) . 

(1) الصنوفية :هم من یدینون بالتصوّف » وهو مذهب يعي أصحابه أن الغرض منه تصفية القلسب » 
وأصل کلمة التصوف من لبس الصوف لاختصاص أصحابه به » وقیل : أنها من الصفا » وقيل : نسبة 
لأهل الصلفة » والأول آرجحها » وقد كانت بداية التصوف عبارة عن التمسك بالأخلاق والزهد في الدنيا 
ثم انحرف مفهومه إلى الانقطاع عن الدنيا والعلم » ثم انحرف إلى عقائد باطلة كالحلول والاتحاد » وترك 
الواجبات وفعل المحرمات. ينظر: تلبيس إبليس (ص۱۹۹)»والصوفية والفقر لابن تيمية (ص ۱۲-۱۱). 
(۷) هو : عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي ‏ أبو إسماعيل » الإمام القدوة الحافظ الكبير » 
كان مظهر! للسنة داعيًا إليها » مؤلف كتاب "ذم الكلام وأهله" . ينظر:طبقات الحنابلة (۲4۸-۲۶۷/۲)» 
وسير أعلام النبلاء (۰۰۳/۱۸ ) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


الدُوتة() فهذا يُعتبر من شطحات القوم؛لأنه لا رعونة فيمن يتجه إلى الله پرجوه ویطمع في 
بشراه وإحسانه وفضئله ويسأل ذلك من ربّه بقلبه ولسانه » فإ الرجاء استشر ستشراق القلب لتيل 
ما يرجوه ؛ فإذا كان حال اعد على هذا فلا رعونة ههنا ؛ وإِنّما الرعونة في خلاف ذلك. 

قال العامة اين القيم " وهل الرأعونةٌ کل الرُغونة إلا دعواه ؛ أنه يحبا ربّه لعذابه لا 
ترابه ؟ وأنه إذا أحبّهُ وأطاعَة للثّواب كان ذلك حظا وایثارا لمرد النفس ؟ بخلاف ما إذا 
أحبه وأطاعه ليعذبَة فإنه لا حظ للنفس في ذلك ؟ فو الله ليس في أنواع الرعونة والحماقة 
أقبيحْ من هذا ولا سمخ » وماذا يلعب الشيطان في في النفوس ؟ وان نفسًا وصل بها تلبيس 
الشيطان إلى هذه الحالة المُحتاجة إلى سوال للمعافاه" (). ۱ 

وقبل أن نختم هذا المطلب نقول : إِنّه ينبغي لكل مكلف أن يُمَصْنّي حياته بين الخوف 
والرجاء الخوف من الله تعالى ومن سوء العاقبة عنده » والرجاء في الله وفي حسن العاقبة 

عنده () ؛ ولا یط في الرجاء حتى يصير مع المْرْجنّة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان 
شيء ؛ ولا وغل في الخوف حتى يكون في صف الخوارج() والمعتزلة الذين قالوا إن 
ی ا تن 


(۱) مدارج السالكين ( ۳۸/۲) . 

00 لمرجع السابق (۷/۲:) . 

(۲) ينظر : الإبانة » لابن بطة العكبري (۱۲۹-۱۲۸/۱) ٠‏ 

(4) الخوارج : هم الذين خرجوا على علي بن أبى طالب - هم بعد التحكيم ويُسمون بالحرورية 
والنواصب والشراة والوعيدية داجلة في الخوارج . ويجمع الخوارج القول بالتبري من عثمان وعلي 
وأصحاب الجمل ا بالتحکیم - رضی الله عنهم - ویقدمون ذلك على كل طاعةء ویکفرون 
أصحاب الكبائر وأنه يخلد في النار » ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبّا » ون 
فرقم المحكمة الأولى » والأزارقة والنجدات » والبيهية » والعجارده » والثعالبة » والصثفرية » 
والأباضية ؛ ويرفض الأباضية من الخوارج اليوم نسبتهم إلى الخوارج ويدّعون ن أنه أحد المذاهب 
الإسلامية وأنّ قولهم بكفر مخالفیهم يقصدون كفر الأمة » وأنهم لم يستحلوا سلاح وخيل وأموال مخالفيهم 
وهم الآن في دولة سلطنة عمان وشمال أفريقيا . ينظر: التنبييه والرد للملطي (ص17)؛ ومقالات 
الإسلاميين )١77/1(‏ » والملل والنحل (۱۳۲-۱۳۱/۱) » والفرق بين الفرق (ص757/7) » وفرق 
معاصرة » لغالب عواجي ٦٦/۲(‏ ۰ /الا). 


(۰) سورة الاسر اء 3 الآية (oY)‏ 7 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب السادس : التوکل 


المطلب السادس 
ت و 5 


)٩۳/۲۰۰(‏ عن أبي أمامة قال : دخلت آنا ونفر مَعي على خباب () بن الأرت ‏ رحمه 
الله وقد اکتوی في جنبه فقلنا : اکتویت ؟ قال : نعم سمعت رسول الله 4# يقول :" یدخل 
الجنة من أمتي سبعون لفا بغير حستاب لا يرقون ولا یسترقون() ولا یکتوون() وعلی 
ربهم يتوكلون".() 

(47/70) عن زيد بن أرقم أن رسول الله يل كان يقول في در الصلاة :" اللهِمٌ أنت 
ربئا وربا کل شيء ٠‏ أنا شهیذ أن محمذا عبدك ورسولك » اللهُمٌ أنت ربّنا وربا كل 
شيء » أنا شهيذ أن العباد کل إخوةً » الم أنت ربّنا ورب كل شيء ؛ اجعلني مُخلصا 
لك وأهلي في الدنيا والآخرة ذا الجلال والإكرام استغ واستجب ۰ الله الأكبر الأكبر » الم 
أنت نور السماوات والأرض ٠‏ الله الأكبر الأكبر ۰ حسبي الله ونم الوکیل الله الأكبر 
الأكبر" . () 


(۱) هو : خباب بن الأرت بن جندلة بن خزيمة التميمي . ويقال الخزاعي ؛ سبي في الجاهلية » فبنع 
في مكة كان من السابقين الأولين » وهو أول من أظهر إسلامه » وعُذْبَ عذابًا شدیذا لأجل ذلك » دفن 
بالكوفة سنة (۳۷ه) رضى الله عنه . الاستيعاب (4۳۷/۲) » والإصابة (۲۰۸/۲) . 

(۲) لا يسترقون : الاسترقاء طلب الرقية ؛ وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآمنة كالحمى والصرع 
وغير ذلك من الآفات . النهاية (۳۱/۲) مادة (رقا) . 

(۳) لا يكتوون : الاكتواء استعمال الكي » والكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض . 
النهاية )١184/4(‏ مادة (كوى) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (55/4) رقم (۳۰۱۹) » والبزار في مسنده بنحوه (58/5) رقم 
(۲۱۲۰) و(88/5) رقم (۲۱۳۹) وقال :ولا نعلم روى أبو أمامة عن خباب إلا هذين الحديثين » وقال 
محققه حمدي السلفي :'وفي سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف » وعبيد الله بن زحر ضعفه أحمد » 
وقال النساتي : لا بأس به ء وقال الذهبي ‏ المغني في الضعفاء (4۱۵/۲) - :"هو إلى الضعف أقرب". 
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (/۲۱۰) رقم (2177) » وأبو داود بلفظه » كتاب : الصلاة ء 
باب : ما يقول الرجل إذا سم (۱۱۸/۲) رقم (۱۵۰۸) » وقال الألباني رحمه الله :'ضعيف" . ضعيف 


سنن أبي داود (ص”١١-5١١1)‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب السادس : التوکسل 


(۰۷ ۰ عن عبد الله بن مسعود قال:تحدثنا ذات ليلة عند رسول الله 4# حتى أكرانا() 
الحديث » فلا أصبحنا غدونا على رسول الله و فقال :"عرضت علي الأنبياء بأتباعها من 
لها فإذا تنب كك معة الل من مته وإذا النبي ليس معه أحذ وقد أنبأكم الله عن قوم 
ع : لیس منکم رجل رشية ؟ قال : حتى مر موسى بن عمران 4 ومن معه من 

بنى إسرائيل » قلت : يا رب" فأين أُمّتي؟ قال : انظر عن يمينك ٠‏ فإذا الظَّرابُ() ظراب 
ا عن لاجو ارجا » قال : أرضيْت يا مُحَمَّهُ ؟ 

فلت : رّضيت رب » قال : انظر عن يسارك » ؛ فنظرت فإذا الأفّق7) قد من من وجوه 
الرجال . قال : أرضيت يا محمد ؟ قلت : رضیت ر . قال ABE‏ 
ألهًا يدخلون الجنّةَ بغير حساب ". 

فأتى عكاشة بن محصن الأسدي فقال : يا رسول الله ادغ الله أن يجعلني منهم » قال 
:" اللهُمّ اجعلّة منهم " ثم قام رجل آخر" فقال : يا رسول الله ادغ الله أن يجعلني منهم » 
فقال :" سل بها عَكَاشَةُ ". ثم قال لهم النبي ول :" إن استطعتم بأبي أنتم وأمي أن تكونوا 
من السبعين فكونوا ۰ فان عجزتم وقصرتم فكونوا من أصحاب الظراب » فان عجزتم 
وقصرتم فكونوا من أصحاب الأفق . فإني قد رأيت أناسا يتهاوشون كثيرا " 

ثم قال :" إني لأرجى أن یکون من يتبعني من آمتي ربع الجنة ی ۳ 


E مخ‎ 


إني لأرجو أن يكون شطر أهل الجنة " فكبر القوم » ثم تلا هذه الآية 0p:‏ من الأولين 
وقلیل م ین الآخرينَ 4 () فتذاکروا بينهم مَنْ هؤلاء السبعون الألف؟ فقال بعضهم : قوم 


ا يم إلى رسول الله يك فقال :" هم الذين لا 
یسترفون ولا يَتطيّرون وعلى ربهم يتوكلون". 


(۱) آکرانا : أي أطلناه وأخرناه . النهاية (۱۷/۶) مادة (كرا) ٠‏ 

(۲) الظراب : الجبال الصغار » واحدها ظرب بوزن كتف ۰ ويجمع على أظراب . النهاية )١95/5(‏ 
مادة (ظرب) . 

(۳) الأفق : الأفاق الذي يضرب في آفاق الأرض ؛ أي : نواحيها منكبًا » واحدها أفق . ينظر : 
(۱۶۳/۳) مادة (أفق) : 

(4) سورة الواقعة » الآيتان : (۱-۱۳) ٠‏ 

(۰) رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/۱۰) رقم (415) وبنحوه (9153) » والامام أحمد في المسند 
بمثله )٤۱/٤(‏ رقم (805؟) ۰ وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله :"إسناده صحیح" » والحاكم في 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب السادس : التوکل 


(۹۹/۲۰۸) عن عبد الله بن عباس قال : كان النبي 45 إذا قام من الليل یتهجد قال :" 
اللهْمٌ لك الحم أنت نون السماوات والأرض ومن فَيْهنَ » ولك الحمدٌ أنت قيّامُ السماوات 
والأرض ومن فیّهن > ولك الحمذ آنت ملك السماوات والارض ومن فیهن > ولك الحمد 
أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنةً حول حق والاعةُ حق ومحمد # الحق 
والنبيون حقّ ‏ اللهم لك أسلمت ويك آمنت ت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمئت 
وإليك حاكمت ؛ فاغفر لي ما قدمت وما رت وما امنرات وما ات أنت الم وأنت 
المُؤّخْرٌ لا إله إلا أنت ".() 1 
(۱۰۰/۲۰۹) عن عوف بن مالك قال : قضی رسول الله ب بين رجلين » فقال المقضي 
عليه : حسبي الله ونعم الوكيل » فقال النبي 4# :" روه " أو قال :"علي الرجل "۰ فقال 
:"إن يحمد الله على الكيس () يلوم على العجز وإذا غلبك الشيء - أو قال - الأمر فقل 
حسبي الله ونعم الوكيل ".() 

(۱۰۱/۲۱۰) عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله #5:"يدخل الجنة من أمّني 
سبعون لا بغير حساب لا يكتوون ولا يَسترقون ولا يَتطيّرُون وعلى ربهم یتوکلون" فقام 
عكاشة بن محصن فقال :يا رسول الله ادغ الله أن يجعلني منهم . قال:"اللهم اجعله منهم" 
فقام رجل آخر فقال : يا رسول الله ادعٌ لله أن يجملني منهم » فقال:'سَبَقَكَ بها عكاشة"() 


>المستدرك (5۷۸-۷۷/4) وقال ": حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي » وصححه ابن 
كثيرفي تفسیره (۳۹۳/۱) ۰ وذکره والهيثمي في المجمع (4۰۸/۱۰) وقال : رواه أحمد بأسانيد والبزار 
آتم منه والطبراني وأبو يعلي باختصار كثير وأحد آسانید أحمد والبزار رجاله رجال صحیح " 

(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (4۳/۱۱) رقم (۱۰۹۸۷) وبنحوه رقم (۱۰۹۹۳) و(۱۱۰۱۲) » 
والبخاري بلفظه » آبواب التهجد » باب : التهجد باللیل (ص ۲۲۲) رقم (۱۱۲۰) ۰ ومسلم بمثله کتاب 
صلاة المسافرين وقصرها » باب : صلاة النبي يو ودعاته باللیل )555-554/١(‏ رقم (۷۹۹) . 

)۳( الكيس : يجري مجری الرفق والفطنة ‏ والكيْس : العقل .النهاية ( ۱۸۸/۶) » ولسان لعرب 
(۲۰۱/۲) مادة (کیس) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (4/۱۸) رقم )٩۷(‏ وبنحوه ( ۷9/۱۸) رقم (۱۳۹) » وأبو داود 
بنحوه » کتاب الأقضية » باب : الرجل یحلف على حقه (۳۱/4) رقم (۳۹۲۷) ۰ وقال الألباني رحمه الله 
"ضعیف" . ضعیف سنن أبي داود (ص ۲۹۰) . 

)4۲4( رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۲۹/۱۸) رقم (۳۸۰) وبنحوه (۱۸۳-۱۸۲/۱۸) رقم‎ )٤( 
: و(4۲) و(475) و(4۲۷) » وبنحوه (۲۶۱/۱۸) رقم (ه ۰) » ومسلم بلفظه ۰ کتاب : اللیمان » باب‎ 


المبحث الرابع : آنسواع العبادة المظلب السادس : التوکل 


(۱۰۲/۲۱۱) عن عمران بن حصين عن النبي 5 قال :" يدخل الجنة من أمّتي سبعون 
لا بغير حساب لا يكتوون ولا يَسنترقون ولا يَتَطَيّرُون وعلى ربهم یتوکلون" فما زال بنا 
البلاء » حتى اكتوينا فما آفلحنا ولا أنجحنا "() . 

(۱۰۳/۲۱۱)عن المغيرة بن شعبة() عن النبي 44 قال:'لم يتوكل من اكتوى أو استرقي()" 
)۱۰٤/۲۱۲(‏ عن هشام بن عامر() قال : قال رسول الله يه :" ان رأس الدجال من ورائه 
حبك( وإنه سيقول آنا ربکم ؛ فمَنْ قال أنت ربي افتتن ؛ ومن قال كذبت ربي الله عليه 
توكلت فلا يضرٌة ‏ أو قال - فلا فتنة عليه ".() 


-الدلیل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (۲۰۷/۱) رقم (۲۱۸) . 
(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۲/۱۸) رقم (4۹۶) » ومسلم بلفظه خلا قوله" فما زال بنا 
البلاء حتى اكتويا فما أفلحنا ولا أنجحنا " كتاب : الإيمان » باب : الدليل على دخول طوائف في 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذلب(۲۰۷/۱) رقم (۲۱۸) . 
(۲) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب » من كبار الصحابة » شهد بيعة 
الرضوان » وكان رجلاً طوالاً مهاب ذهبت عينه يوم اليرموك » وقيل يوم القادسية » وقيل في كسوف 
الشمس . كان أميرًا على البحرين والبصرة والكوفة توفي سنة (۰ه) » وقيل سنة (۷۰ه) رضی الله 
عنه . ينظر : الاستيعاب (۱44۵/۶) » والإصابة .)١91/1(‏ 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۸۱/۲۰) رقم (۸۹۱) وبنحوه رقم (۸۹۲) » والترمذي بلفظه مع 
تقدم وتأخير » كتاب : الطب » باب : ما جاء في كراهية الرقية (۳44/۶) رقم ٠7١55‏ ) وقال : ' حديث 
حسن صحيح " وقال الألباني رحمه الله 'صحيح" صحيح سنن الترمذي (4۰۳/۲) . 
(4) هو: هشام بن عامر بن أمية بن الحساس بن مالك بن عامر بن غنم الأنصاري عله ولأبيه صحبةء 
يقال كان اسمه شهاب ‏ فَعَيْرَهُ رسول الله . سكن البصرة ومات بها وقد عاش إلى زمن زياد . 
ينظر : الاستيعاب )١1541/4(‏ ۰ وتهذيب التهذيب )73/١١(‏ . 
(5) حبك : ( بضم الحاء المهملة والباء الموحدة ) ؛ أي : شعر رأسه متكسر من الجعودة مشل الماء 
الساكن أول الرمل إذا هبت عليهما الريح فيتجعدان ويصيران طرائق . النهاية (۳۲۰/۱) مادة (حبك) . 
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷۹/۲۲) رقم (455) » والامام أحمد في المسند بافظه 
(۵۰۷/۱۲) رقم )١1577(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين :"إسناده حسن" » والحاكم في المستدرك بلفظه 
(2۱۸/۶) وقال :"صحیح على شرط الشیخین ولم بخرجاه" ووافقه الذهبي » وذکره الهيثمي في المجمع 
(۳۰-۳۵/۷) وقال :رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح ورواه الطبراني" » وقال خالد بن ناصر 
الغامدي صاحب کتاب آشراط الساعة في مسند الامام أحمد (45۷/۲) :" ورواه الطبراني ووقفت على 
رجاله » وکلهم ثقات " 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب السادس : التوکل 


دراسه المسائل العقد 

* مسألة : التوکل في اللغة : 

إظهار العجز والاعتماد على غيرك ؛ والاسم التکلان » واتکلت على فلان في آمر 
إذا اعتمدته " () . 

والمتوكل على الله : الذي يعلم أن الله کافل رزقه وأمره فیرکن إليه وحده ولا يتوكل 
على غيره » وذکر فيه عن ابن سيدة أنه قال : "وگل بالله ؛ وتوکل غلية ؛ واتگل استسلم 
إليه » وتكرر في الحديث ذكر التوكل » يقال : توكل بالأمر إذا ضمن القيام به » ووكلت 
أمري إلى فلان + أي : ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه » ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره 
كه بکفایته ار عجز! عن القيام بآمر نفسه » ووكن. الیه سم » ووکله للی رأیه وکلاً و 
وكولاً ترکه " () . 

فمن خلال معرفة التوکل في اللغة نعرف حقيقة التوکل شرغا قال العلامة ابن القیم 
معرقا " هو اعتماد القلب على الله وحده فلا بضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من 
الاعتماد علیها والرکون البها » كما لا بنفعه قوله : توکلت على الله مع اعتماده على غيره 
ورکونه إليه » وثقته به فتوکل اللسان شيء ۰ وتوکل القلب شيء ؛ كما أن توبة اللسان مع 
EL‏ عبر واب قله مج ل E‏ 
لها " () . 

وأحادیث هذا المطلب في بیان التوکل وأهميته كافية في الاستدلال بها قوله ل : " 
یدخل من أمتي سبعون آلفا بغیر حساب . لا یرقون ولا یسترقون ولا بکتوون وعلی 
ربهم یتوکلون () 


(۱) الصحاح (۱۳۷۱/۲) 

(؟) لسان العرب (۳۸۷/۱۵) مادة ( وکل ) » وینظر : فتح الباري (۳۱۱/۱۱) » وتيسير العزیز الحمید 
(ص ۳۷۱) . 

(۳) الفوائد (ص۸۰) . 

(4) نقدم تخريجه رقم (۲۰۵) و (۲۱۰) و (۲۱۱) ۰ 


المبحث الرایع : أنواع العبادة 1 المطلب السادس : التوکسل 
وقوله 4 : " حسبي الله ونعم الوکیل والله الأكبر الأكبر " () . 
وقوله ب : " في دعاء جوف الليل " وبك منت وعليك توکلت " () . 
وفي حدیث ذکر الدجال "من قال :" کذبت » ربي الله عليه توکلت فلا یضره أو قال فلا 
فتنة عليه ' () . 

فالتوكل عبادة ومن أفضل العبادات » وفريضة من آكد الفرائض » وهو نصف الدين » 
والنصف الثاني الإنابة ؛ فان الدين استعانة وعبادة » فالتوكل هو الاستعانة والاناية هي 
العبادة .() 
* مسألة: التوكل والأسباب : 

لقد عم الجهل في هذا الزمان بحقيقة التوكل على الله تعالى » فكثير من المسلمين 
يعرفون التوكل اسمًا ورسمًا وأما عمل القلب له فهو قليل » فكثير توكلوا على الأموات 
بجلب النفع ودفع الضر والحفظ والنصر والتأييد شأن من هو تحت الثراب » والتوكل على 
السلاطين والملوك والمناصب والوظائف في طلب الرزق » وما يحصل من جهل في فهم 
حقيقة هذا الأمر إلا لوجود الضعف في التوكل ؛ لأنه لو توكل المسلم على الله تعالى 
لأصبح كالطير يغدو خماصًا ويعود بطانا() ؛ لأنه علم أن النفع والضر والرزق بيد الله 
رب العالمين فهو الرزاق والمانع سبحانه وتعالى . 

وهذا التوكل لا ينافي الأخذ بالاسباب ولا يستقيم التوكل إلا إذا كان التوحيد صحيحًا 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله :"لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده بل حقيقة 
التوكل توحيد القلب ‏ فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول » وعلى قدر تجريد 
التوحيد تكون صحة التوكل ؛ فان العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من 
شعب قلبه فنقص توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة . ومن هنا ظن من ظن أن التوكل 


() تقدم تخريجه رقم (5:؟) . 

() اتقدم تخريجه رقم (۲۰۸) . 

() تقدم تخريجه رقم (۲۱۲) . 

(4) ينظر : مدارج السالكين (۱۱۳/۲) . 

(5) رواه الترمذي بنحوه » كتاب الزهد » باب : في التوكل على الله (4۹0/۶) رقم (۲۳6۶) ۰ وقال : 
" حديث حسن " وقال الألباني رحمه الله " صحيح " . صحيح سنن الترمذي (ص 54۲) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


المطلب السادس : التوكل 


اذ 1 1 1 1 E BE‏ 
فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب من القلب وتعلق الجوارح بها فيكون منقطغا منها 
متصلا بها "() . وقال شارح الطحاوية :" وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب 
وتعاطي الأسباب وأن الأمور إذا كانت مُقدّرة فلا حاجة إلى الأسباب وهذا فاسد » وقد كان 
النبي يك أفضل المتوكلين يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب حتى قال 
الكافرون :"مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق "(). 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله :" ليس إسقاط الأسباب في التوحيد بل القيام بها . 
واعتبارها وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فهو محض التوحيد والعبودية » والقول 
بإسقاط الأسباب : هو توحيد القدرية والجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر . فإنه كان 
غالبًا فيه وعندهم أن الله لم يخلق شينًا بسبب ولا جعل في الأسباب قوة وطبائع تؤثر » 
فليس في النار قوة الإحراق ولا في اس قوة الإهلاك ولا في الماء والخبز قوة الري 
والتغذي به ولا في العين قوة الإبصار ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم بل الله 
سبحانه يورث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام لا بها فليس شبع بالأكل ولا ري بالشرب 

.. وهذا المذهب مفسد للدنيا والدين بل ولسائر أديان الرسل " () . 

وقل للشيخ سليمان بن عب الله عند شرحه لحديث بسن أا الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب : " واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يُباشرون الأسباب أصلاً كما بظنه 
بعض الجَهلّة » فان مباشرة الأسباب في الجملة آمر فطري ضروري لا انفكاك لاحد عنه 
حى الحیوان البهیم » بل نفس التوکل مباشرة لاعظم الاسباب کما قان الله تعالی : و ومن 
وگل على الله قَهُوَ حشبهد 4 () أي كافيًا. 

وإِنّما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها كالاسترقاء والاكتواء ؛ 
فتركهم له ليس لكونه سببًا لکن لكونه سببًا مکروها لا سيما والمريض يتشبث بما يظنه 
سببًا لشفائه بخیط العنکبوت » آما نفس مباشرة الأسباب E‏ یه او من 


)۱ مدار ج السالکین (۱۲۰/۲) ۰ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۳5۱/۲) ۰ 
(۲) مدارج السالكين (40۹/۲) . 

(4) سورة الطلاق » الآية :(۳) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب السادس : التوکل 


فغير قادح في التوکل فلا یکون ترکه مشروعا كما في صحیح البخاري عن أبي هريرة : 
" ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءًا " () . 


* مسألة : من اکتوی أو استرقي فقد برئ من التوكل . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : " فقد تضمنت أحاديث الكي الأربعة أنواع » أحدها : 
فعله » والثاني : عدم محبته له » والثالث : الثناء على من تركه » والرابع : النهي عنه » 
ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى » فن فعله يدل على جوازه » وعدم محبته له لا يدل . 
على المنع منه » وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل » وأما النهي عنه 
» فعلى سبيل الاختيار والكراهة ' () . 

فالكي في نفسه جائزٌ فعن جابر بن عبد الله أن النبي 4 بعث إلى أَبَيّ بن كعب طبيبًا 

فقطع له عرقًا وكواه " () . وفي صحيح البخاري عن أنس :" أنه كوى من ذات الجنب 
والنبي 8 حي " () . 

وهذا لا یتعارض مع حدیث المغيرة بن شعبة الوارد معنا في هذا المطلب قوله ی : 
" لم یتوکل من اکتوی أو استرقي " كما ذکرنا في هذه المسألة . 


جد جد يد يد و ماد چا و ع جد عد > + + عد 


)0 تيسير العزيز الحميد (ص ۸۰) » والحديث رواه البخاري » كتاب : الطب » باب : ما أنزل الله داء 
(ص۱۱۱۰) الحديث رقم (55178) . 

(۲) زاد المعاد )١١4/4(‏ » وينظر : تيسير العزيز الحميد (ص ۸۰) . 

(۲) رواه مسلم » كتاب : السلام » باب : لكل داء دواء واستحباب التداوي (۳۳/4) رقم (۲۲۰۷) . 

(۶) رواه البخاري » كتاب : الطب » باب : ذات الجنب (ص ۱۱۲۱) رقم (2۷۱۹) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


)٠١٠١/5١4(‏ عن سعيد بن زيد () قال خرج ورقة بن نوفل() وزيد بن عمرو () يطلبان 
لین حتى مرا بالشام » فأما ورقة فتنصّرء وأما زيد فقيل له : إِنّ الذي تطلب أمامك . 
فانطلق حتى أتى الموصل() » فإذا هو براهب فقال : من أين أقبل صاحب المرحلة؟ 
قل : من بیت لپراهيخ » قال : ما تطلب ؟ قال :ادین ۰ فعرض علیه اتن ا ناي أن 
بقبل ‏ وقال: لا حاجة لي فيه » قال :أما إن الذي تطلب سیظهر بأرضك فأقبل وهو بقول: 
داور ا 
الب أبغي لا الغفال () 


(۱) هو : سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوی » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » مه فاطمة بنست 
بعجة بن ملیح الخزاعية » كان من السابقين في الاسلام » هاجر وشهد أُحْدَ والمشاهد بعدها ولسم يشهد 

. بدر! لأنه كان بالشام » توفی بالمدينة سنة (۵۰ه) وقيل (0۱هس) رضی الله عنه . الامستیعاب 
(1۲۰-۲۱۶/۲) » والاصابة (۱۰۱4-۱۰۳/۳) . 

(۲) هو : ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزی » حكيم جاهلي من قريش ؛ اعتزل الأوشان قبل 
الاسلام » وامتتع عن أكل ذبائحها ونتصر » وقرأ کتب الأديان » وأدرك أوائل عصر النبوة » ولم يدرك 
الدعوة » وهو ابن عم خديجه بنت خويلد » "أم المؤمنين" » وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني . 

ينظر : الإصابة )٠٠۹-1۰۷/١(‏ . 

(۳) هو: زيد بن عمرو بن نفيل بن العزى القرشي العدوي » أحد الحكماء » وهو ابن عم عمر بن 
الخطاب » لم يدرك الإسلام » وكان یکره عبادة الأوثان » ولا يأكل مما ذبح عليها » ورحل إلى الشام 

باحدًا عن عبادات أهلها فلم تستمله اليهودية ولا النصرانية » فعاد إلى مكة يعبد الله على دين إبراهيم عليه 
السلام » جاهر بعداء الأوثان » وكان عدوا لوأد البنات » رآه النبي 4# قبل التبوة » وسئل عنه بعدها . 

فقال : " یبعث يوم القيامة أمة وحده " . ينظر : الطبقات الكبرى » لابن سعد (۲۸۰-۲۷۹/۳) »> 

والإصابة (11851/9) . 

(4) الموؤصل : المدينة المشهورة العظيمة ؛ ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهي باب العراق ومفتاح 

خرسان ومنها يقصد إلى آذربیجان . معجم البلدان (۲۲۳/۰) . 

(5) البن أبغي لا الخال : يُقال ذو خال ؛ أي : ذو كبر . النهاية (۸۶/۲) مادة (خول) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


عذت بما عاذ به إيراهيم وهو قائم 
وی له فاوح ان راغ( 

a‏ + هس وی من هدرم بای يها رسج ارت ور بان 
من سقرة لهما » فدعیاه فقال : يا بن أخي لا آكل مما بح على النصب » فقال : فما روي 
النبي يل يأكل مما ذب على النصب من يومه ذلك حتی بُعث » قال : وجاء سعید بن زید 
إلى النبي ۶ فقال يا رسول الله ان زیذا كان كما رأيت أو كما بلغك فاستغفر' له » قال : " 
نعم فأستغفر له فا يُيْعَثْ يوم القيامة أمة وَحَدَهُ ".() 


(۱) وهل مهاجر کمن قال:أي:هل من سار في الهاجرة کمن آقام في القائلة ؟النهاية(4/5١؟)مادة(هجر).‏ 
(۲) اللهم عان راغم : العاني الأسير » وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو » وهو عان ۰ والمرأة عانية 
وجمعها عوان . النهاية (184/5) مادة (عنا) . والراغم : أرغم الله أنفه ؛ أي : ألصقه بالرغام وهو التراب هذا 
ما ی ی و . النهاية (۲۱۷/۲) مادة (رغم) . 
(۳) مهما تجشمني فإني جاشم : يُقال : جشمت الأمر بالکسر : إذا تكلفته وجشمته غيري إذا کلفته إياه . النهاية 
(۲5۰/۱) مادة (جشم) . 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱5۱/۱) رقم  )۳۵۰(‏ والامام آحمد في المسند بنصوه (۲۹۳/۲) رقم 
)١1144(‏ وقال الشیخ أحمد شاکر- رحمه الله ": إسناده صحیح " » وآبو داود الطيالسي في مسنده بنحوه 
(۳۲/۱) رقم (۲۳۶) ۰ وذکره الهيثمي في المجمع (4۲۰/۹) وقال :" وفیه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله 
ثقات " » وذکره البيهقي في دلائل النبوة (۱۲4-۱۲۳/۲) من طریق المسعودي آیضنا ولیس فیها الزيادة المنکرة 
الواردة معنا في هذا الحدیث وهي قوله * فمر زید بن عمرو...للی قوله حتی بعث". 

وقد علق الذهبي في السیر (۱۲۹/۱) على قوله " فما رؤي رسول الله يِل أكل " فقال " وما زال المصطفي 
محفوظًا محرومنًا قبل الوحي وبعده » ولو احتمل جواز ذلك ؛ فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قریش 
قبل الوحي ٠‏ وكان ذلك على الاباحة » وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية » كما أن الخمرة كانت 
على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة يوم أحد » والذي لا ريب فيه أنه كان معصومًا قبل الوحي وبعده وقبل 
التشريع من الزنى قطعًا ومن الخيانة والقذر ... وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة لأنه كان 
لا يعرف » ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه یل . 

وقال الألباني رحمه الله في تعليقه على فقه السيرة للغزالي (ص ۱۲۳-۱۲۲) :" وفيه زيادة منكرة وهي قوله 
(فما رؤي النبي 45 بعد ذلك أكل شیتا مما ثیح على النصب ) وعلة هذه الزيادة أنها من رواية المسعودي 
وكان قد اختلط ؛ ولذلك لم يحسن صنعًا حضرة الأستاذ أحمد شاكر حيث صرح في تعليقه على المسند 


9 أن اسناده صحيح » »ثم صرح بعد سطور أنه إتما صححه مع اختلاطه لاله ثبت ثبت معناه من 


المبحث الرایع : أنسواع العبادة 


(۱۰۳/۲۱۰) عن زيد بن حارثة قال : خرج رسول الله 4 وهو مردفي إلى نصنب من 
الأنصاب » فذبحنا له شاء ثم صنعناها في الإرّة() فلما نضنجّت استخرجناها في شفرتتا » 
ثم ركب رسول الله ل 
فحیّا أَحدُهُمًَا صاحبّة بتحيّة بتحيّة الجاهلية . 

فقال له رسول الله کل :" ما لي أرى قومك قد شتَفُوك() وکرهوک ؟ " فقال : والله 
إن ذلك منهم عير ثائرة() كانت مني إليهم إلا أي راهم في ضلال » فخرجت أبتغي هذا 
لین » حتى قدمت على أحبار خيبر خيبر) ؛ فوجدشهم يعبدون الله »کون به » فقت : 
والله ما هذا این الذي أبتغي به > فخرجت حتى قدمت على أحْبَار الستنام() فوجدتهم 
يعبدون الله ويشركون به » فقلت : والله ما هذا بالدين الذي خرجت أبتغي . 

فقال حبر من أحبار الشام : نك لتسأل عن دين ما نعلمٌ أحدا يعبذ الله به إلا شخصًا 
بالجزيرة فخرجت حتى قدمتُ عليه » فأخيّرئه بالذي خرجت له ٠‏ فقال لين کل من رأيت 


حديث ابن عمر بسند صحيح وليس فيه هذه الزيادة المنكرة » فكان عليه أن ينبه عليها » تلا يتوهم أحد 
أن معناها ثابت أيضًا في حديث ابن عمر 

وقال حمدي السلفي محقق المعجم الكبير )١157/١(‏ :" إن ما قاله شيخنا الألباني كان وجيها لو لم 
يكن الراوي عند الطبراني عبد الله بن رجاء » فإنه روى عن المسعودي قبل اختلاطه » والصواب أن 
الحمل فيه على نفيل ووالده " . وقال محقق المعجم الكبير أمين فاتح عامر (ص ۳۰۲) :' إسناده حسن » 
عبد الله بن رجاء ثقة سمع المسعودي قبل اختلاطه " . قلت : وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمر بمعناه 
رواه البخاري في مناقب الأنصار » باب : حديث زيد بن عمرو بن نفيل (ص١7١)‏ الحديث رقم 
(۳۸۲۰) ورقم (۳۸۲۷) . 
)۱( الإرّة : حفرة توقد فيها النار » وقيل : هي الحفرة التي حولها الأثافي . لسان العرب (۱۲۹/۱) 

مادة (أرى) . 

(۲) شنفوك : أي : أبغضوك . النهاية (45۱/۲) مادة (شنف) . 
(۳) لغير ثاثرة :أي لم أصنع لهم شرا . والثاثرة الطلب الدم » وقیل الدم نفسه . لسان العرب (۷۷/۲). 
)٤(‏ خیبر : بلسان الیهود الحُصن » وهو موضع یبعد عن المدينة ثمانية برد لمن يريد الشام » ویطلسق 
هذا الاسم على سبعة حصون ومزارع ونخل کثیر بها مسجد رسول الله ل وقد فتحها سنة سبع للهجرة 
وقيل شمان . معجم البلدان (4۰۹/۲) » والمغانم المطابة في معالم طابة (ص۱۳) . 
(5) الشام : تشمل سوريا والأردن وفلسطين » وهذه الأقطار تُسمى ‏ سوريا الكبرى - وهي تسمية 
متأخرة » كان أول دخول المسلمين الشام زمن النبي يل في غزوة مؤتة . ينظر : معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية » لعاتق البلادي (ص )١57‏ . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


في ضلال » وا لتسأل عن دين اش وملائکته » وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارجٌ » 
اجيج مقر اتن يه فوجیت فلم اقفر رانيد فان فان ر الله يك ناقتُء فوضع 
لسر بين يديه»فقال:ما هذا ؟ قال :'شاةً ذبحناها لنصب كذا كذا ۳() » فقال زيد بن عمرو 
: إا لا نأكل شيئًا ذبح لغير الله » ثم تفرقنا » قال : ومات زيدُ بن عمرو بن نفيل قبل أن 
يُبَعَثْ رسول الله يه فقال رسول الله كل :" يُبْعَتَ یوم القيامة أمة وحده ". () 

)۱۰۷/۲۱١(‏ عن عبد الله بن عباس - أن رسول الله 4 - قال :" لَعَنَ الله مَنْ والسی 
غير مواليه . لعن الله من غيّرَ تخوم الأرض () ۰ لعن الله من کم أعمى عن الطريق » 
ولعن الله من لَعَنَ والديه» ولْعَنَ الله من ذَبَحَ لغَيْرٍ الله > ولَعَن الله من وق على بَهيْمة » 
ولَعَنَ الله من عمل عمل قوم لوط › ولَعَنَ الله من عمل عمل قوم لوط , ولَعَنَ الله مَنْ 
عمل عمل قوم لوط '() . 


(۱) صب :(بضم الصاد وسکونها) : حجر كانوا ینصبونه في الجاهلية ویتخذونه صنمًا فیعبدونه والجمع 
أنصاب » وقيل : هي حجر کانوا ینصبونه ویذبحون عليه فيحمر بالدم .النهاية (۵۲/۰) مادة (نصب). 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۸۱/۰) رقم (411۳) ؛ وأبو يعلي في مسنده بنصوه (۱۷۱/۱۳) 
رقم (۷۲۱۲)»والبزار في مسنده بنحوه )١155/4(‏ رقم (۱۳۳۱) ؛ والحاکم فسي المستدرك بمله 
(۲۱۷-۲۱۱/۲) وقال : " صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه " ووافقه الذهبي ‏ وقال الذهبي في سير 
أعلام النبلاء (۲۲۲/۱):وفي إسناده محمد بن عمرو - لا یُحتج به وفي بعضه نکارة بینة"وذک ره 
الهيئمي في المجمع (4۲۱/۹) وقال:رواه آبو يعلي والبزار والطبراني ورجال آبو يعلي والبزار وأحد 
آسانید الطبراني رجال الصحیح غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحدیث " » وقال حمدي 
السلفي محقق المعجم الکبپر (۸۰/۶) :" والنكارة البينة هي أن النبي 4 قال :" شاة ذبحناها لنصب كذا 
وکذا " فان هذه الكلمة ترد كل التأويلات في الفتح/(۱۷۸-۱۷۷/۷) ولا تتحمل مطلقالوقال شافع الحمادي 
محقق المعجم الكبير (ص ۲۹۷):"حدیث صحیح لغیره » وإسناد الطبراني حسن فيه محمد بن عمرو بن 
علقمة وهو صدوق له آوهام".قلت:وللحدیث شاهد بمعناه عند البخاري عن ابن عمر تقدم تخریجه 
(ص۱۷۹) في الحاشية . 

(۳) تخوم الأرض : أي : معالمها وحدودها وأحدها تخم . النهاية (۱۸۰/۱) مادة (تخم). 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲۱۸/۱۱) رقم (۱۱۰۶7) والامام أحمد في المسند بنحسوه 
(4۳/۱) رقم(۱۸۷۰) وقال الشیخ أحمد شاكر- رحمه الله :"إسناده صحیح"؛والحاکم في الم ستدرك 
بنحوه (۳۹۳/۶) وقال:" صحیح الاسناد ولم یخرجاه" ووافقه الذهبي » وذکره الهيهي في 
المجمع(۱۰۸/۱) وقال:رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح" . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


دراسة المّسائل العقدَ 


1 


* مسألة : الب لا يكون الا لله تعالى » وأنة من أفضل القْرْبَات الماليّة إلى الله 
تعالى . 
- فالذبح لغة : القطع أو الشق وازهاق الحيّوان . 
شرعًا: عند الشافعية والحنابلة عر و ا حاو كار 
المريء ومحله الحلق ( أي أعلى العنق ) أ و اللي سفل العنق فسمي نحرا () . 

وعند الحنفية والمالكية () : هي فري العروق + والعروق التي تقطع في النكاة آربعة 
الحلقوم والمريء والودجان () 

قال تعالی : « قل إِنَّ صَلاتي وشکی وهای ومَمَای له رب لین © لا شرب 
7 یدای أیرث وأا رل آشتلیین © 4ن 

قال ابن كثير رحمه الله : يأمر الله رسوله أن يُخْبِرَ المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغير اسمه أنه مُخالف لهم في ذلك فان صلاته ونسكه على اسمه وحده لا شريك 
له وهذا كقوله تعالى : $ فص لِرَيِكَ وآنحر 4() ؛ أي : اخلص له صلاتك وََبْحَكَ فان 
لمشرکین کانوا یعبدون الاصنام ویذبحون لها فآمره لله تعالی بمخالفتهم والائحرلف صا 
هم فيه والإقبال بانقصد والنية والعزم على الاخلاص لله تعالی "() . 

وفي قوله تعالى ( قَصَلٍ لِرَيِكَ ونر 4 قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله " 
امره اله تعالی آن یجمع بين هاتين العبادتین العظیمتین ۰ وهما الصلاء وال الدانتان 
على القرنب و التواضع والافتقار » وحسن الظن ‏ وقوة اليقين » وطمأنينة القلب إلى الله » 


(۱) مغني المحتاج » لابن قدامة المفدسي )١١5/4(‏ ۰ وکشاف القناع ۰ للبيموتي(۲۱۰/۳) ۰ 
)۲( ای و ی وی ی (۲۱/۹) . 

(۳) بدائع الصنائم في ترتیب الشرائع » لعبد السلام الحنفي (4۱/۵) » و الشرح الكبيرء لابن قدامة 
المقدسي )٩٩/۲(‏ . 

. )١55( : سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

(5) سورة الكوثر ء الآية : (؟) . 

(5) تفسير القرآن العظيم (۲۲۷/۲) . 


المبحث الرابع : آنسواع العبادة 


وإلى غثته عکس حال أهل الکبر والنفرة وأهل الغنی عن الله ؛ الذين لا حاجة لهم في 
صلاتهمْ إلى ربهم » والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر » ولهذا جمع بينهما في قوله 
«فل ِن صَلَاتٍ ونشکی 4 . 

والثسئكُ : الذبيحةٌ لله تعالى ابتغاءَ وجهه فإنّها أجل ما یرب به إلى الله " فإنه أتى فيهما 
بالفاء الدالة على السب » > لأن فعل ذلك سب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر » وأجل 
العبادات البدنية الصلاء » و أجل العبادات المالية لشخر"() 

وفي قوله ل" لعن من بح لغير الله" » اللّْنُ : لب عن مظان الرحمة ومواطنهاء . 
وقيل اللعين والملعون من حَقْتْ عليه اللعنةٌ أو دعي عليه بها ؛ قال آبو السعادات : أصل 
اللّْنِ الطَركُ والإبعاد من الله وفي الخلق الب والدعاءٌ " () . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في قوله تعالی: وَمَآ اَمِل لمي رِآلّهِ 4 ظاهرٌه 
نه كح لغر الله » مثل أن يقال : هذا ذبيحةٌ لكذا » وإذا كان هذا هو المقصود فسواءً لفظ 
به أو لم یف » وتحريم هذا آظهر من تحريم ذبحه لحم وقال فيه : باسم المَسْح » ونحوه 
كما أن ما ذبحناه نحن مَتَقَرِبِيْنَ به إلى الله سبحانه وتعالی كان أزكى وأعظم مما ذبحناه 
للحم وقلنا عليه : بسم الله . فإذا رتم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلان يْرْمٌ ما قيل 
فيه : لأجل المسيح والزهرة () . 
أو قصد بذلك ‏ آولی . فان العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله . 


وعلى هذا : لو ذبح لغير الله متقربًا به إليه لَحُرّمَ » وان قال فيه باسم الله كما قد يفعله 
طائفةٌ من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك » وان 
كان هؤلاء مُرتدين لا با ذبِيحتَهُمْ بحال » لكن يجتمع في الذبيحة مانعان . 
الأول : أنه مما أهل به لغير الله . 
الثاني : أنها ذبيحة مرد " () . 
(۱) مجموع الفتاوى )077/١5(‏ ۰ وفتح المجيد (۲۹۷/۱) . 
(۲) تقدم تخريجه رقم (۲۱۲) . 
(۳) النهاية في غريب الحديث (۲۲۰/۶) » وفتح المجيد (۲۹۹/۱) . 
(4) أو الزهرى : الزآهرة نجم من النجوم السيارة شديدة اللمعان . 
() فتح المجيد (۲۷۰/۱) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة 


والذبح لغير الله تعالى کت في هذه الزمان ؛ فهناك مَنْ يذبخ لاستقبال الملوك 
والسلاطين والرؤساء » وكذلك للمنازل حين بنائها لدقع الضر عنها باعتقادهم أن هذه 
الذبيحة تدفع الضنّنَ عنها كالهدم 
والذبح عند شراء السيارة لأجل حفظها » والذبح لأهل الشعوذة لدفع الضر فهذا كثير . 

قال إبراهيم المروزي (0:إنَ ما ذُبِحَ عند استقبال السلطان تقرئبًا إليه أفتى أهل بُخاري 
بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله به" () . 

وكذلك ما ذُبِحَ خوقًا من الجنّ أو من الضر كالعين قال الزمخشري ' كان إذا اشتروا 
زو أ ينو هاا اى وای تيدر ورا الجر یت انهم 
الذبائحٌ لذلك " () . 

فالضر* والتفغ بيد الله تعالى كما في قوله 8 : " اعَلَمْ أن لام لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لا ينفغوك إلا بشيء قذ کته الله لك وان اجتمغوا على أن يَضْرُوكَ بشيء 
ن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك " () . 

لذا على المسلم أن يعلم أن الذبح لا يكون الا لله تعالى » وأنه من أفضل القربات 
المالية إلى الله تعالى » وأنه لا يمكن أن يستقيم البشر إلا بتوحيده سبحانه وتعالى وأنه لا 
فرق بين صلاة وركوع وسجود فهذه عبادة بدنيةٌ » وبين الذبح فهي عبادة وقربة مالية » 
وكلها يجب أن تصرف إلى الله تعالى . 


اعد عبد يد جد بيدا عد جد عد عد عد علد عدا د جد ع مادعا +4 با + جه 


(۱) هو: أبو إسحاق » إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الخلال » روى عن عبد الله بن المبارك وروی عنه 
النسائي»ذكره ابن حبان في التقات صدوق » مات سنة (۲۶۱ه ) رحمه الله .تهذیب الکمال (۱۱۹/۲)» 
والكاشف للذهبي (۲۱/۱) . 

(۳) فتح المجيد (۲۷۱/۱) » والدين الخالص (54/1؟) . 


(4) تقدم تخريجه رقم )١545(‏ من حديث ابن عباس بنحوه . 


المبحث الرابع : آتواع العبادة المطلب الثامن : اللذر 


المطلب الثامن 
ان خر 


(۱۰۸/۲۱۷) عن ثابت بن الضحاك() قال " در رجل على عهد رسول الله 4 أن يَدَحَرَ 
ببُوانة » فأتى رسول الله بل ۰ فقال : إني نذرت أن أَنْحَرَ ببُوانة() فقال رسول الله 85 " . 
هل كان فيها ون من أوثَان الجاهلية يُعْبَدُ ؟ " , قال : لا ۰ قال :" قهل كان فيها عبد 
من أعيادهم ؟ " قال : لاء فقال رسول الله ل :' وف بتذرك فته لا وَفَاءَ لتذر في 
مَعْصيّة الله ولا في قَطيْعَة رحم ولا فیما لا يملك ابن آدم ".() ۱ 
(۱۰۹/۲۱۸) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي # فقال : 
إني نذرت أن أنحر ببوانة » قال :" لعل في قلبك من أمر الجاهلية شيئًا ؟ " قال : لا ۰ قال 
:" فأوف بنذرك " (). 

(۱۱۰/۲۱۹) عن عقبة بن عامر أن الرسول 4 قال :" كقَارَةٌ النذر كَفَارَةٌ امین "م . 


(۱) هو : ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي » يكنى أبا يزيد » شهد بيعة الرضوان » رديف رسول 
الله و يوم الخندق » وكان ممن بايع تحت الشجرة » مات سنة خمس وأربعين وقيل سنة أربع وستين 
رضى الله عنه . الاستيعاب (۲۰۰/۱) » والاصابة (۳۹۱/۱) ۰ 
(؟) بُوانة : هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وقيل أنها بفتح الباء . معجم البلدان 
(/). 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير )۷١-۷٥/۲(‏ رقم (۱۳۶۱) » وأبو داود بلفظه » کتاب : الأيمان 
والنذور » باب : ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (۳۹۶/۳) رقم (۳۳۱۳) ؛ وقال الألباني رحمه الله 
صحیح" . صحیح سنن أبي داود (۳۲۸/۲) . 
(؛) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۲/۱۲) رقم )١757(‏ ۰ وابن ماجه بمثله » كتاب الکفارات » 
باب : الوفاء بالنثر (7۸۸/۱) رقم (۲۱۳۰) وقال الألباني رحمه الله :" صحیح " . صحیح سنن ابن 
ماجه (۲۰۳/۲) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۷۲/۱۷) رقم (755) وبلفظه رقم )۷٤۷(‏ و (۷۸) و(۷4۹) ۰ 
(۳۱۳/۱۷) رقم (855) وبنحوه رقم (855) » ومسلم بلفظه » کاب : النذر » باب : في کفارة النذر 
(۱۲۰/۳) رقم (۱140) . 


المبحث الرایع : أنواع العبادة المطلب الثامن : النذر 
(۱۱۱/۷۲۰) عن عمران بن حصين قال : كانت بنو عامر() روا رجلسین من 
أصحاب النيي 4 » فَأَسَرَ أصحاب النبيّ ‏ رجلا من تقیف () وأخذوا ناقتذ » كان 
یسبق عليها الحاج » فم به النبي 86 وهو مواق فقال : يا محمد يا محمد : فعطف عليه » 
فقال : عَلَىَ ما أُحْبَسُ وتُوْحَدُ سابقةٌ الحاج ؟ () » قال :" بِجِرِيْرَة حُ لْقَائلك ' » وكانت بنو 
عامر خلفاءَ ثقيف » ثم أجاز النبي 4 فدعاه أيضا يا محمد » فأجابه إني صلم » قال :" لو 
فلت ذلك وأنت تملك مرک () افلخت كل القلاح " . 

ثم آجاز اللبي يك فناداه أيضا فرجع إليه » فقال : أطعمني فإني جائغ » فقال النبي 5 :" 
هذه حاجتك " فأمَرَ له بطعام » ثم إن النبي 6 ادى الج بالجلن لین سرا من 
أصحابه » وأغار ناب" من المشرکین على ناحية المدينة فأصابوا تلك الناقة » وأصابوا 
مرا یضا » قذهبوابهازلی راخ فقلمت المراة من بعض اين في يلوم وكاب 
برتحلونها ثم یه » فا دنت من بعر لقرکبه رغا() فتركَنْةُ » حتی جاءعت إلى ناقة 
رسول الله و وهي ناه ول فلم ترٴغ حتى فَعَدَتَ في عَجُّزِهَا » ثم صاحت بها ونر بها() 
لقو :فرکبو!قي طلبها فنذرت وهي منطلقة وهي في أثرها , - ان الله آنجاها علیها أن 
َنْحَرَها - فنجت فَلَمّا قدمّت المدينة آتی النبي ل بالمرأة والناقة فسألها : كف صتعت ؟ " 
فأخبرته » قالت : ونذرت وهم في طلبي عليها أن أنمرها » قال لبي 8# :' سا ما 
جازیتها إذا .لا وفاع لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم () " 


(۱) بنو عامر : بطن من هوازن »من قيس بن عيلان من العدنانية » كانوا بنجد ثم نزلوا ناحية الطائف. 
معجم قبائل العرب (۷۰۸/۲) . 

(۲) ثقيف : بطن من هوازن زعم بعض أن ثقيف من بقايا ثمود كانت منازلهم بالطائف . شبائك الذهب 
(ص ۱۲ . 

(۲) أي : إنها كانت لا شبق » أو تكاد لا تسبق . معروفة بذلك . لسان العرب (۱۳۱/۹) مادة (سبق) . 
(4) معناه : لو قلت كلمة الاسلام قبل الأسر » حين كنت مالك أمرك ۰ آقلحت کل الفلاح ؛ لأنه لا يجوز 
أسرك لو أسلمت قبل الأسر » فكنت فزت بالاسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك . وأما إذا 
أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ۰ ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء . المنهاج شرح 
صحيح مسلم (۱۰۲/۱۱) . 

(5) رغا : صوت الإيل . النهاية (۲۱۸/۲) » ولسان العرب (51/5؟) مادة (رغا) . 

(1) ندر بها : أي : علموا وأحسوا بهربها . مختار الصحاح )55/١(‏ مادة (دری) ٠‏ 

(۷) رواه الطبراني ة في المعجم الکبیر (۰/۱۸ ۱۹۱-۰) رقم (40۳) وبنحوه رقم (554)»ومسلم بنحوه ؛ 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثامن : النذر 
(۱۱۲/۲۲۱) عن أبي تعلبة () قال : أتيت رسول الله 46 فسألته فقال :وة " قلت : يا 
رسول الله نو خر أو وة شر" ؟ » قال ۷۳ بل نویه خیر" » قلت E‏ 
خرجت مع عم لي في سفر فأدركة الحفاء » فقال: آعرني حذاءلک قلت : لا آعیرکیا أو 
تزوجني ابنتك » قال : قد زوجنکها » فلمًا أن آئینا اهنا بَعَث إل بحذائي » وقال : لا 
امرأة لت عنتّا » فقال نبي اه ' لا خآ فیها ". قلت : يا رسول الله نذرت تفر أن 
أنْحْرَ وا على صتم من: صنام الجاهلية » فقال :" أوف بتذرك ولا تأثمٌ لرك ' » ثم قال 
رسول الله يِل ' لا وفاء لنذر في معصية ولا في قطيعة زحم ولا فيما لا يملك ' قلت: 
يا رسول الله لورق یود عند القرية العامرة أو الطريق المأتيّ » فقال :" رها حولا فان 
جاء صاحبهَا فاذقعها إليه ولا فلخص وكَاءَهَا ووعَاءَها وغندها ثم استمتع تع بها ' ٠‏ قلت : 
يا نبي الله الورق يُوَحِدُ في الأرض الغادية ٠‏ قال :" فيها وفي الرکاز لسن 

AS 
کل ما آشتلة عليك کب المُعلمُ  قلت : يا نبي الله قوسي أرمي بها فأصيبُ فعضه ما‎ ': 
رك فأذكي ومنه ما لم أدرك > فقال :" کل ما ردت عليك فوسك " » قلت : يا رسول الله‎ 
آرمي بسهمي فيتوارى عني فأدركه وفيه سهمي أعرفة ولا نکر ليس به أ ٿر سواه » قال‎ 
"إن م تصله فصت وفيه همك فَعرفتة لت ولیس به أن سواه كل وإلا فلا‎ 
تأکل" . قلت : يا نبي الله الشاة نجذها في أرأض الفلاة » قال " كلها فاتنا هي لك أو‎ 
لأخيك أو للذئب " » قلت : يا نیو" الله البعیر" أو الناقة توج في أرض الفلاة علیها الوعاء‎ 
» والسسَّاءُ » قال :حل عنها » ما لك ولها؟ " قلت : يا نبيّ الله قدور * المشركين نطبخ فيها؟‎ 
قال :" لا تطبخوا "۰ قلت : إن احتجنا إليها ولم نجذ منها بدا » قال فارْحَضُوها بالماء‎ 
. " حَسَنَا ثم اطبخوا وکلواز)‎ 


سکتاب:النذر » باب : لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد (81117/9١١)رقم(541١).‏ 
(۱) هو : أبو ثعلبة الخشني ء اختلف في اسمه واسم أبيه کثیر! » ولم يختلفوا في صحبته » ولا في نسبته 
إلى خشين » غلبت عليه كنيته » وكان ممن بايع تحت الشجرة » نزل الشام ثم توفي » وقيل مات أيام 
معاوية . الاستيعاب )١514/4(‏ ء والإصابة (2۸/۷) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۲۳/۲۲) رقم (519) » والحافظ ابن حجر في المطالب العالية 
مختصر"! (00۳/۸) رقم (۱۷54) ۰ وذکره الهيشي في المجمع (۱۷۲/۶) وقال :"رواه الطبراني في 
الکبیر وفي أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم - الجرح والتعدیل (۲۹۷/۹) س وغیره وضعفه 


0 


۰ جماعة وقال أیضنا (۲۹۰/۶) :وفیه بو فروة يزيد بن سنان وهو ضعیف 


المیحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثامن : النحذر 


دراسةٌ المسائل العقديّة 


۳ 


* مسألة : ال توغ من آنواع العبّادة التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالی 

فمن تذر لغير الله تعالی كأن نذر لنبي أو ولي أو القبر فقد أشرك شرکا آکبر . 
- فالنذر لغة : الوعذ بخير أو شرا . 
شرعًا : هو التزام قُرْبَة لم تتعين () . 
قال تعالى : « يُوقُونَ بآلتَذّر وَكَخْاقُونَ يما گان سره مُسَعَطِيرًا 4() ۰ وقال تعالى : « ومآ 
نقتم ین تقو أو درت من نذر قإرك آله يَْلَمُهُ 4 () » وأحاديث هذا المطلب 
وضئخت أَنّهُ لا يجوز النذر" في معصية الله تعالی » ولا الوفاءٌ لقوله ب :"لا وفاء لنذر في 
معصية الله تعالی "() . وکذلك لا يجوز النذر في مکان يُعْبَدُ فيه خی الله كما في حدیث " 
إني نذرت أن أنحر ببُوانة " فقال ك : " أبها وئن من أوثان الجاهلية يُعْبَدْ ؟ " قال : لا . 
قال " فهل كان فيها عبد من أعيادهم ؟ " قال : لا . فقال رسول الله و : آوف بنذرك (). 
فبينت الأحاديث أن النذر عبادة ولا يصح صرق إلا لله تعالى ؛ وعلى هذا يتبين لنا أن 
للنذر المقبول شروطًا هي : 
الشرط الأول : أن يكون النذرٌ طاعة لله تعالى ؛ ودليله قوله كي :"لا وفاء في معصية الله 
الشرط الثاني : أن يكون النذر فيما يملك العبد ؛ ودليله قوله ب :" ولا نذر فيما لا يملك 


ابن آدم "(). 


(۱) مغني المحتاج (585/5) . 

(۲) سورة الإنسان » الآية : (۷) . 

(۲) سورة البقرة » الآية : (۲۷۰) . 

(4) تقدم تخریجه رقم (۲۱۷) و (۲۲۰) و (۲۲۱) . 
)٥(‏ تقدم تخریجه رقم (۲۱۷) و (۲۱۸) و (۲۲۱) ۰ 
(1) تقدم تخریجه رقم (۲۱۷) و (۲۲۰) و (۲۲۱) ۰ 


المبحث الرایع : آنسواع العبادة المطلب الثامن : النذر 
الشرط الثالث : أن لا يكون في موضع كان يُعبد فيه غير الله تعالی أو ذريعة إلى عبادة 
غير الله تعالى ؛ ودليله حديث " إني نذرت أن أنحر ببوانة " » وحديث ثعلية الخشني " قال 
يا رسول الله نذرت نذرًا أن أنحر ذودًا على صنم من أصنام الجاهلية » فقال 46 :"أوف 
بنذرك ولا تأثم لربك" » ثم قال ب :"لا وفاء لنذر ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا یملك (). 

فالأدلة فيها دلالة واضحة على أنه لا يجوز الوفاء بنذر في موضع كان يُعبد فيه غير 
الله تعالی . ۱ ۱ 


* مسألة : هل نذر المعصية ينعقد ؟ وان لم ينعقد هل عليه کفار ؟ 

قال النووي - رحمه الله " إن در في معصية أو مباح لدخول السُوق لم ينعقذ نذره 
و طیه دنا وبه كان جمهور" الا + وقال احم رطا فيد کار پمیخ ١‏ 
واستدل النووي بقوله ‏ :"لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم'().وفي 
رواية :"لا تَذْرَ في معصية الله تعالی". 

قال : وفي هذا دليل على أن من ند نار معصية کشرنب الخ ونحو ذلك فنذرة 

باطلٌ لا ينعقة ولا تلزمه كفارةً يمين ولا غيرها ؛ وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وداودٌ وجمهور العلماء . 

وقال أحمد " تجبُ منه کفارة اليمين بالحدیث المروي عن عمران بن حصین وعن 
عائشة رضی له عنهم عن ای کور معصية ال وکفارته کفارة یمین '(). 
وقال النووي احتج الجمهور بحدیث عمران بن حصين . وأما حديث کفارته کفارة یمین" 
فضعیف باتفاق المُحدئین () . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في شرحه لحدیث عقبة بن عامر عن رسول الله 4 : 


"كفارة النذر كفارة يمين " () . وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين : 


(۱) تقدم تخريجه رقم (۲۲۱) . 

(۲) تقدم تخريجه رقم (۲۱۷) و (۲۲۰) و (۲۲۱). 

(۳) رواه بو داود » کتاب : الایمان والنذور ۰ باب : من رأى عليه کفارة إذا كان في معصية (۳۸۶/۲) 
رقم (۳۲۹۰) ۰ قال الألباني رحمه الله : " صحیح " . صحیح سنن أبي داود (۳۲۳/۲) . 

٠ )۱۰۳/۱۱( المنهاج شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

(5) تقدم تخریجه رقم (۲۱۹) . 


المبحث الرابع : أنواع العبادة المطلب الثامن : النسذر 


آحدهما : أنه عامٌ لم يخص معنی نذر دون نذر . 
الثاني : أنه شبهه باليمین ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه کفارة يمين ؛ بل 
وجوب الکفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية " .() 

وقال النووي في شرحه لحدیث عتبة بن عامر " کفارة يمين " أن المقصود منه نذر 
لا ؛ وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من کلام زيد مثلا : إن کلمت زيدًا فلله علي 
حجّةٌ أو غیرها فيكلمه ؛ فهو بالخیار بين کفارة يمينه وبين ما التزمه . هذا هو الصحیح 
في مذهبنا ". 

وحمّله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المُطلّق کقوله علي نذر ۰ وحمله أحمد 

وبعض أصحابنا على نذر المعصية ؛ کمَن نذر أن يشرب الخمر » وحمله جماعة من 
فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر ؛ وقالوا : هو مُحيّن في جميع النذورات بين 
الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين والله أعلم'() . 

والراجح - والله أعلم ‏ ما رجحه ابن القيم رحمه الله لقوله إل : " كفارة النذر 
كفارة اليمين " لعموم الحديث وعدم التخصيص . 


RHEE 


(۱) شرح سنن أبي داود » لابن القيم » مطبوع على حاشية عون المعبود (۱۱۸/۹) ۰ 
(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم (۱۰۱/۱۱) ۰ 


24 446 44 r e Ae 2 د اج ل‎ > r #2 5 2 40 د سیک‎ 164 0 6 te 
HEEE تسا تا ات‎ 


> 


جح 


2 
۰ 


۷ 9 
7 54 7 
3 2 
4 ا 
7 ی 9 
1١ ۳3‏ 5 
4 
۳ 
ار زرف 
0 ۷ 
4 4 
Gp 07‏ 
4 


5 


ap 
حو‎ > 
ص‎ 
4^ 
ف‎ 


۱3 


>> 
> 


3: 


4 0 
۷ 7 
1 ١ 1 
ار‎ 
۲ agg, و‎ 
4 0 
/ 4 
3 9 
۲ 1 
4 4 
4 


> 
> <دة 


2 


5 


E 
< 5 


2 


۸9 

9 0 
¥ ۷ 
4 4 
۳ ۳ 
4 5 ١ 4 
te fal 

7 4 


له 


-2 


42 2 21 .1 دم دم دم + 8“ @ 44 1 در دز ۹ ® 2ك 
دوقع -< رفع < و < 2 2 فت < 4ه < ورف < زفت < 41> < ار را ركه < :1ه 


المبحمث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المطلب الأول 
اتَخاذ اند مَعَ الله 


(۱/۷۲۷) عن جربر عن النبي 86 قال:"'مَنَ مات لا د شرك بالله شیتا لم تن بدم خرام() 
أذخل من أي أَبْوَاب الجنّة شاء () ٠."‏ 

(۲/۲۲۲) عن جرير قال أتيت النبي 86 : قلت يا رسول الله اشترط عي فانت أظم 
بالشرنط مني » قال :ايك على أن تعب الله لا 3 تشرك به شیتا » وثقیم الصّلاة » و توّتي 


الزكاة ٠‏ وذ تنصح المسلم وتقارق المُشرك "0 ٠.‏ 
(۳/۲۲۶) عن حكيم بن معاوية () أنه أتى النبيّ و فقال : يا رسول الله بم أَرَسلَك ربنا؟ 
قال رسول الله و :“أن تَعَبْدَ الله ولا تشرك به شا وئقیم الصّلاة وثؤتي الزكاة » وکسل 


ملم من مُسلم حَرَامٌ » يا حكيمُ بن معاوية هذا ديك أَيْنمَا تكن يكفك ' رم . 


(۱) لم يتند بدم حرام : أي لم يصب منه شينًا ولم يفعل منه شينًا . النهاية (۳۲/۵) مادة (ندا) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۰۹/۲) رقم (۲۲۸۵) » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۶/۱) 
وقال :رجاله موثقون " » وللحديث شواهد بمعناه ما رواه البخاري بإسناد عن أبي ذر ۰ كتاب الجنائز » 
باب : من كان أخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله (ص ۲4۳) رقم (۱۲۳۷) » ومسلم عن عثمان » كتاب 
الإيمان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (1۳/۱) رقم )۲١(‏ » وقالت 
محفقة المعجم الكبير عائشة عبد القادر (ص۲۷۳) : " الحديث حسن بشواهد» وإسناد الطبراني ضعيف 
فيه الوليد بن القاسم وقد تفرد " 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۱۶/۲) رقم (۲۳۰۳) وبلفظه رقم (۲۳۰۷) و(۲۳۰۸) و 
(۲۳۰۹) » والبخاري بنحوه » کتاب الایمان » باب : قول النبي بلك الدين النصيحة (ص۳۹) رقم(9۷) ۰ 
ومسلم بنحوه . كتاب الإيمان » باب ؛ بیان أن الدين النصيحة (۸۲/۱) رقم (<ه) . 

(4) هو : حكيم بن معاوية الثميري من بني ثمير بن عامر بن صعصعة » قال البخاري : في صحبته 
نظر » وقال ابن عبد البر : كل من جمع في الصحابة ذكره فيهم » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه :له 
صحبة . الاستيعاب )۳٠١/١(‏ ء والإصابة (۱۱4/۲) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۷/۳) رقم (۳۱۶۷) » والهيثمي في المجمع (50/1) وقال: ' 
في إسناده السفر بن نسير وهو ضعيف ؛ وروايته عن حكيم أظنها مرسلة والله علم " » وقال محقق - 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 
(۶/۷۲۵) عن الحارث الاشعري () أن رسول الله بل قال :" إِنّ الله عر وجل أَمَرَ يحيّى 
بن زكريا بخنس کلمات ؛ أن یشمل بهن ویر بهن بني اسرائیل أن يَعْملُوا به فاد أن 
يُبْطيء ۰ فقال له عيسى : إن أمرت بخمس کلمات أن تعمل بهن وتأمرَ بهن بني إسرائيل 
أن يعملوا بهن . فا تأمُرْهُمْ وما أن آمْرَهُمْ » فقال : لا تفعل يا أخي فإتي أخشى ان 
ستبقتني إِلَيْهِمْ أن أعذب أو یحتف بِيءفَجَمَعَ الاس في بت المقدس وق على السشرف 
فضند الله وی عََيْه » نم وَعَظَهُمْ فقال : إن الله عر وجل أمرني بخمس كلمات وأن أعمل 
بهن وآن مركم أن تعملوا بهن . ۱ 
أولهن : آن تعبدوا الله ولا 5 تشرکوا به شتا » وان مدل ذلك کمّل رجل اشتر ری عَبْدًا من 
خالص ماله ذهب أو ورق ٠‏ فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وال عمك : فج 
يعمل ودي له إلى غَيْرٍ سده »فیک مه أن يكون له عبد كذلك يعمل ويُؤدي عَملَه 
إلى غيره ٠‏ وان الله کم ورَرْقكُم َاعَبّدُوا ولا تشرکوا به شينا. 

ولمرکم بالصّلاة » فا صلَيكم فلا تلتفتوا فان الله 3 يصب وجه لوجه عَبْده ما نم 
تفت . وأمرکم بالصیام » وان مثل ذلك كمل رجل مَعَهُ عصابَةٌ () فيْهَا صرة من مسك 
هم ُحب أن جد ريحهًا ٠‏ وإ فم الصّائم أطيب عند الله من ريع المسك . 

ومركم بالصّدقة فان مها کمتل من أُمرَهُ العو فشدوا يَدَهُ إلى عنقه وفرتبوه 
لیضربوا عنقه . فقال أنَا أفدتي نفسي منکم فجعل يُغطي القليل والكثَيْر حتى افك تسه 
منهم . وأمركم بذکر الله كثيراءوإنٌ مَل ذكر الله عَدَ وجل کمثل رجل طْبَهُالعدو سسراعا 
في ره » فاتی حصنا حصینا ‏ فَأَحْرَرَ نفسه فيه () ۰ وان أحصن ما يكون العبذٌ من 
انشیطان إذا كان في ذکر الله تعالی" . قال : وقال رسول الله يك عند ذلك :'وأتا آمرکم 
بخن ال آمرني بهن الجماعة ولسع والطَاعَةً والهجرة والجهاد في سبيل الله » من 


=المعجم الکبیر أسامة سعود کریشان (ص۱۷۹) :"حکمه ضعیف » وإسناد الطبراني ضعیف ‏ وفیه بكر 
بن سهل وهو ضعیف ٠‏ وفیه السفر بن تسیر وهو ضعيف " 

(۱) هو : الحارث بن الحارث الأشعري » الشامي » صحابي روى عن النبي ي4 وعنه أبو سلام الأسود» 
ويُكنى أبا مالك » وقد خلطه غير واحد بأبي مالك الأشعري » وأبو مالك الأشعري المشهور بكنيته متقدم 
الوفاة . ينظر : الاستيعاب (۲۸4/۱) » وتهذيب التهذيب (۱۱۹/۲) . 

(۲) عصابة : ما عُصب به وتأتي بمعنى الشذ والضم . النهاية (۲۲۰/۳) مادة (عصب) . 

(۳) أحرز:الحرنٌ هو الموضع الحصين والمعنى حصّن نفسه فيه .لسان العرب (۱۲۱/۳) مادة (حرز). 


المبحسث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


فاری الجَمَاعة قي شبر فقذ خلع ريئقة ( ) الإمئلام من عنقه إلا أن يُرَاجِعَ » وضن دَعَا 
دَعْوَةٌ جَاهليّة فهو من جثاء () جَهتّم ". قال رجل : يا رسول الله وان صلى وصام؟ قال 
'نعم وان صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سمَاکم المُسَمِيْنَ المؤمنين عباد الله ".() 
(۵/۲۲) عن خباب بن الآرت قال: بعقتي رسول الله ي مبعثا فقلت :يا رسول الله إنك 
تبعثني بعیذا وأنا أشفق عليك قال :" وما بَلَعَ من شفقتك علي ' قلت :أصبخ فلا فلت ات 
ای بت نج . قال :يا ابا سس إن فعلت بهن رأيتني وان لَمْ تفعل 
بهن لَمْ ترد ئی " قلت : يا رسول الله وما هن ؟ قال :" عبد الله لا ت شرك به شیتا وان فطعت . 
000 قلت : يا رسول الله وما الإيمان بالقدر؟ 

قال :" عم أن ما أصابك لم يكن ليُخطتك ۰ وان ما أخطأك لم يكن لك » ولا تشرب 
لحم فان خطيئتها تقرغ الخطایار) كما أنّ شجرتها تعلق لشجر) » وبر والديك وان 
مراك أن تخرج من الدنيا » وتعتصم بحبل الجماعة ؛ فان ید الله على الجماعة › يا باب 
نك إن رأيتني يوم القيامة لم تفارقني(). 

(۱/۲۲۷) عن أبي أيوب الأنصاري قال : أن رسول الله يك قال :ما أحذ لا شرك بال 
شيئا ء ويْقيمٌ الصّلاة » وید تي الزكاة » ويَصُوْمُ رمضان . ويجتنب الكبائرَ إلا وَجَبَتَ له 
الجنة" وسألوه ما الكبائر؟ 


(۱) ره : الربقَةٌ في الأصل : عروة الحبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها » فاستعارها 
للإسلام يعني ما يشد به نفسه من عُرى الإسلام ؛ أي :حدوده وأحكامه . ألنهاية (؟/75١)‏ مادة (ربق). 
(؟) جِتّاء : جمع جثوة وهي الشيء المجموع . النهاية (۲۳۲/۱) . مادة (جثا) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۸۷/۳) رقم (۳4۲۷) » وبنحوه رقم (۳۶۲۸) و(۳۶۲۹) 
و (40") و(471")ء والترمذي بنحوه » كتاب الأمثال » باب : ما جاء في فضل الصلاة والسصیام 
والصدقة (۱۳۷-۱۳۳/۰) رقم (۲۸۲۳) وقال :" هذا حديث حسن صحيح غريب " ۰ وقال الألباني 
رحمه الله " صحیح " . صحیح سنن الترمذي (4۱5/۳) . 

(4) القَرغ : يكاد يقرع الناس طولاً ؛ أي : بطولهم ویعلوهم . النهاية (۳۹۰/۳) ۰ مادة (قرع) . 

(۰) تَّق لشجر : تعلق ؛ أي : تتناول . فإن شجرة العنب تزید الأشجار طولا وکذلك شجرة الرطب . 
ینظر : لسان العرب (۳۵۸/۹) » مادة (علق) . 

(") رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ۸۱/4) رقم (۳۷۰۹) وابن ماجة مختصر"ا » کتاب الأشربة » 
باب "لحم مفتاح كل شر" (۱۱۱۹/۲) رقم (۳۳۷۲) وقال الشيخ الألباني - رحمه الله س:لضعیف" . 


ضعیف سنن ابن ماجه (ص۲۷۰) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 
فقال:"الإشراك بالله وقتل التفس السُملمّة وقَرَارٌ يوم الدّخف'() 
(۲/۲۲۸) عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي 6 في مسيرة فقال : أخبرني 
حم CS‏ تشرك به شيئًا » وتَقيمُ الصا 
وتُوتي لك » وتصل الرّحمَ '() 

(۸/۲۲۹) عن أبي ظبیان عن أشياخ لهم قالوا : کنا مع آبي ابوب في أرض للسروم » 
من قاوسا توت حتى لذا صاقف العد" ادفنوني تحت أقدامكم ؛ ثم قال : اي 
ااه # یقول : "من مات لا 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


ات ال 2000 ) أو عن عمه() يشك ف تنب 
قال أتيت ت النبي ل فقلت : يا نبي الله لني على عمل يقني من الجنة وياعني من انار 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ۱۲۸/۶) رقم (۳۸۸۰) وبنحوه رقم (885") » والنسائي في 
سننه بنحوه » کتاب تحریم الدم » باب : ذكر الکباثر (۱۰۲-۱۰۱/۷) رقم (4۰۲۰) » وقال الشیخ 
الألباني - رحمه الله -:" صحیح " . صحيح سنن النسائي (۷۹/۳) ۰ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ( ۱۳۹/۶) رقم (۳۹۲4) وبنحوه رقم (۳۹۲) (۲۹۲۳) » ومسلم 
بنحوه »کتاب الایمان » باب : بیان الایمان الذي یدخل به الجنة (5۰/۱) رقم (۱۳) . 

(۳) رواه الطبر اني ف في المعجم الکبیر (۱۷۱/۶) رقم (4۰5۶۲) وبتحوه (۶۳ ۰) و(۶۰۶4) و( 6( 
والإمام أحمد في المسند بلفظه ( 15/11) رقم (۲۳۶۵۰) » وقال الشيخ أحمد شاكر رجمه الله :" 
إسناده صحيح "» وقال محقق المعجم الكبير روجيزان بارو (ص ؛54١):"الحديث‏ صحيح بمجموع طرقهء 
وسند الطبراني ضعيف فيه المبهمون بين أبي ظبيان وأبي أيوب " 

(4) هو : سعد بن الأخرم بن سعدان بن غيث الطائي » نزل الكوفة . قال ابن عبد البر :" يُختلف في 
صحبته ويُختلف في حديثه " . قال ابن الأثير والمزي والحافظ :" مُختلف في صحبته " . قلت : ومنشاً 
الخلاف وهو الاختلاف على الأعمش في إسناد هذا الحدیث على الشك حيث قال " عن المغيرة بن سعد 
الأخرم عن أبيه أو عمه " ؛ والظاهر أنه ليس بصحابي ؛ فان في بعض الروايات عن الأعمش الجزم 
بأن المغيرة يروي هذا الحديث عن عمه لاعن أبيه » ومما يؤيد ذلك أُيضنًا ما ذكره ابن عبد البر من أن 
الأعمش يروي حديثًا آخر عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي © ثم قال 
:" غير بعبد رواية مثله عن ابن مسعود " والله تعالى أعلم . ينظر : الاستيعاب (587/7)» وأسد الغابة 
(4۱۷/۲) ء وتهذيب الكمال (۲۶۷/۱۰) » والإصابة (45/1) . 

(ه) هو : عبد الله بن الأخرم بن سعيدان بن غيث الطائي » عم المغيرة بن سعد بن الأخرم ؛ قال 
البخاري :" حديثه في الكوفيين " . التاريخ الكبير (5/5؟) » والإصابة (۳/۶) - 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 
فكت ساعة ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر فقال : ' تعبد الله لا تشرك به شيا ؛ وتقيمْ 


ع 


الصّلاة » وتؤتي الزّكاة » وتصُومُ رمضان > وتَحبٌ للناس ما تحب أن يُوْتَى إليك وما 


المبحسث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


كرفت أن يُؤتى إليك فد الناس منة " () . 


(۱۰/۲۳۱) عن سلمان الفارسى قال رسول الله 44 : ' دنب لا يُغْفَرُ » ودنب لا يرك › 


ودنب يُعْفَرُ » فأمًا الذي لا یغفر فالشرك بالله » وأمّا الذي يغفرٌ فذنبٌ بينه وبين الله عز 
وجل » وأما الذي لا يُترك فَظُلْمٌ العباد بعضهم بعضًا " () . 


(۱۱/۲۳۷) عن سلمان - الفارسي - قال : قال رسول الله يق :ايا ابن آدم ثلاث واحدة لي 
وواحدة لك وواحدة بيني وبينك »أ التي لي تعبذني لا تشرك بي شيئا ء ول التي لك 
فما عملت من عمل جزيئك به فان آغفر فأنا الغفور الرحيمُ » وأما التي بيني وبينك فمتسك 
الذُعَاءٌ انا وعليٌ الإستجابة والإعطاء"0. 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۰/۲) رقم (04178) ۰ وعبد الله بن أحمد في زیاداته على مسند 
أبيه (45/4) وقال محققه حمزة الزین (۱۲۰/۱۳):سناده صحیح" » وذکره الهيثمي في المجمع(۸/۱)* 
وقال :" رواه عبد الله من زیاداته والطبراني في الكبير بأسانید ؛ ورجال بعضهما ثقات على ضعف في 
يحيي بن عیسی بن كثير " . وللحدیث شواهد صحيحة بنحوه ؛ منها حدیث أبو أيوب الأنصاري رضی 
الله عنه تقدم تخریجه في هذا المطلب برقم (۲۲۷) ؛ وشاهد آخر عن أبي هريرة 4 عند مسلم » کتاب 
الایمان » باب : بيان الایمان الذي يدخل به الجنة (2۲/۱) رقم (۱۶) ۰ وقال محقق المعجم الکبیر عمر 
ماجد الکیال (ص۱۵4) :" هو حدیث حسن بمجموع طرقه وبما له من الشواهد الکثيرة في كتب السنة » 
وأما إسناد الطبراني فهو إسناد ذو طریقتین وهو ضعيف بکلیهما ؛ لأن مدارها على يحيي بن عیسی 
وهو ضعيف " 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۱۰/۲) رقم (77١1)ءورواه‏ أيضتًا في المعجم الصغير )40/١(‏ 
وقال :" لم يرويه عن سلیمان التيمي إلا زيد بن سفیان تفرد به آبو الربیع " » والبغدادي في تاريخه بلفظه 
(44/5) » وذكره ابن حبان في المجروحين بمثله (۱۰۲/۳۱) رقم (1178)» والهيثمي في المجمع 
(۳5۱/۱۰) وقال:" رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه يزيد بن سيفان بن عبد الله بن رواحه وهو 
ضعيف » تكلم فيه ابن حبان وبقية رجاله رجال ثقات" . وقال د . خلدون الأحدب في زوائد تاريخ بغداد 
)٠١4/4(‏ :" إسناده ضعيف وفيه يزيد بن سفيان بن عبيد الله بن رواحة " وقد ترجم له في الضعفاء 
للعقيلي )۳۸٤/٤(‏ وقال عنه سليمان التيمي :" ولا يتابع على حديثه ولا يعرف بالنقل " . 

(۲) تقدم تخرجه رقم (۱۲۷) . 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الأنوهية 


eh‏ :ل راد اكب وا کف 
النفس التي حَرَمَ الله إلا بالحق › ولا توا » ولا تسرقوا " () . 

(۱۳/۲۳۶) عن سلمة بن نعيم الأشجعي() قال سمعت رسول الله ل يقول :"من مات لا 
يْشَرِكُ بالله شينًا دخل الجّنة " () . 

(۱:/۲۳۰) عن صفوان بن عستال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه : انطلق بنا إلى هذا 
النبي » فقال : لا تقل له نبي ؛ فإنّهِ ان سمعك صارت له آريعة أعين () ۰ فانطلقا إلى 
رسول الله ي فسألاه عن قول الله هك « وَلَقَدَ ءاتیتا موسی قشع ءایت بيت پیتس 4() فقال 


رسول الله 4# :"لا تشركوا بالله شین » ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ١‏ ولا 
تزنوا » ولا تسرقوا » ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله ۰ ولا تأكلوا الربا » ولا تقذفوا 
المُخْصنَة » ولا تفروا من الرّخف › وعليكم خاصة يهوذ أن لا تعدوا في المنّبْت ۰۳ 


(۱) هو : سلمة بن قيس الأشجعي » من أشجع بن ريث بن غطفان ٠‏ كوفي » وله صحبة » روى عنه 
هلال بن يساف . الاستيعاب (؟/157) » والإصابة (۱5۲/۳) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4۳/۷) رقم )1١17(‏ » وبلفظه رقم (1۳۱۷) ۰ والإمام أحمد في 
المسند بمثله ٤(‏ ۱) ) رقم (۱۸۸۹۰) وقال محققه حمزة أحمد الزين :" إسناده صحيح " ؛ وذكره 
الهيثمي في المجمع (۱۰۹/۱) وعزاه للطبراني فقط وقال :” رجاله ثقات " ۰ 

(۳) هو : سلمة بن نعیم بن مسعود الأشجعي » له ولأبيه نعیم صحبه » روي عنه سالم بن أبي الجعد » 
يُحَدُ في الکوفیین . الاستیعاب (1۶۲/۲) ۰ والاصابة (۱54/۳) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ( 0۵/۷) رقم (۳۶۷) » ورواه الامام أحمد في المسند بنحوه 
(*۱۲۹/۱) رقم )18٠٠١(‏ » وقال محققه حمزة الزين :"إسناده صحيح ورجاله ثقات" » ورواه ابن بي 
عاصم في السنة بمثله (401/۲) رقم )٩۷۱(‏ » وقال الشیخ الألباني رحمه الله :"إسناده صحیح ورجالسه 
كلهم ثقات رجال مسلم" » وذکره الهيثمي في المجمع (۲۳/۱) وقال :رواه أحمد ورجاله قات" » 
والطبراني في الکبیر وفیه عبد الله بن الحسين المصيصي وهو متروك ولا یحتج به" » وقال محقق مجمع 
البحرین في زوائد المعجمین عبد القدوس نذیر(1۲/۱) :"لیس عبد الله بن الحسین في سند من أس‌انیده". 
قلت : وهذا ما وقفت عليه بالرجوع إلى سند الحدیث عند الطبراني . 

)°( "صارت له أربعة أعين" : يعني سر بقولك هذا النبي سرورا يمذ الباصرة فیزداد به نورًا على نور؛ 
فان الفرح يمد الباصرة كما أن الهم والحزن يخل بها . تحفه الأحوذي بشرح جامع الترمذي (4۳۰/۷) . 
(1) سورة الاسراء » الآية : (۱۰۱) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


فقو يَدَهُ وقالوا : نشهه أنك رسول الله » قال:فما يَمنَعْكُمْ أن تتبعوني؟ " 

لوا : إنّ داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي » وانا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهوذ () . 

(۱5/۲۳۰) عن أبي أمامة أن رسول الله #6 أمر أصحابه عند صلة العَتّمَة : " أن 

اخشذوا للصّلاة غذا فان لي إليكم حاجة "۰ فقالت رفقة منهم : يا فلان ول أول كلمة 
يتكلم بها رسول الله 4 وأنت الذي تليها أئلا يفوتَهُم شيءَ من كلام رسول الله 6 » فلم 
فرغ من صلاة المح قال : " هل حشدتم كما أمرتكم ؟ ' قالوا : نعم يا رسول الله . 

قال:" اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ؛ وهل عَقَلْتُمَ هذه ؟ هل عقلتم هذه ؟' » قالوا” . 
نعم . قال :" أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ۰ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ؛ هل عقلتم هذه ؟ 
هل عقلتم هذه ؟ ' » قالوا : نعم . قال :" اسمعوا وأطيعوا » اسمعوا وأطيعوا › اسمعوا 
وأطيعوا ؛ هل عقلتم هذه ؟ هل عقلتم هذه ؟ " قالوا : نعم فكنا نرى أن رسول الله تا 
سيتكلم كلاما كثيرا ثم نظر في كلامه فإذا هو قد جمع له الأمر كله " () . 

)۱٦/۲۳۷(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة 
إلى رسول الله ل » فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل الم سجد 
ورسول الله ي جالس في المسجد وكان ضمام رجلا جلد الشعر ذا غديرتين حتى وقف 
Ty‏ لا ی ۳۳ 167 
عبد المُطّلب " . قال : محمد ؟ قال :" نعم " . قال : يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ 
في المسألة فلا تجدنٌ في نفسك » فقال 0 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸۳/۸) رقم )۷۳۹١(‏ ۰ والترمذي بلفظه ء كتاب التفسير » باب : 
من سورة بني إسرائيل (۲۸۲/۰) رقم (۳۱۶۶) وقال :"هذا حديث حسن صحیح " » والحاكم في 
المستدرك بمثله )1/١(‏ وقال :" حديث صحيح ولا نعرف له علة بوجه من الوجوه ولم يخرجاه " ووافقه 
الذهبي » وقال ابن كثير في تفسيره (74/9) :" فهذا حديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن 
جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج به وقال الترمذي حسن صحيح وهو حديث مشكل 
وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشرالكلمات فإنها 
وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم' » وقال الشيخ الألباني رحمه الله 
'ضعيف". ضعيف سنن الترمذي (ص50”) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸۹/۸) رقم (۷۱۷۸) » وذكره الهيثمي في المجمع )*1/١(‏ + 
وقال: 'رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصيٌ وثقه بحيي بن معين 
وأبو خرن تجرد سل (۲۰۹/۲) - وضعفه النسائي وأبو داود" . 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


فقال : أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله مَن هو کائن بعدك ؛ الله أُممَرك آن 
تأمرتا أن نعبد الله لا نشركٌ به شیّا » وأن نخلعَ هذه الأنداد التي كان يعبذها آباؤنا من 
دونه ؟ قال : الم نَعَمْ " . قال: فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله مَنْ هو كائنٌ 
بعدك ؛ آلله أمرك أن تأمرنا أن نصلي هذه الصلوات الخمس ؟ فقال :" اللهم نعم " . 


ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة كما ناشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال 
: فاني آشنهذ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا رسول الله » وسأَوَدّي هذه الفرائض ؛ 
وأجتنبُ ما نهيتني عنه لا أزيد عليه ولا آنقص » ثم انصرف إلى بعيره » فقال رسول الله 
4 " ان صدق ذو الغديرتين دخل الجنة ' () . 
(۱۷/۲۳۸) عن عمر بن مالك الأنصاري() قال : إن رسول الله ب قال :" آمسرکم بسثلاث 
وأنهاكم عن ثلاث › آمركم أن لا تشركوا بالله شيئا » وأن تعتصموا بالطاعة جميعًا حتى 
يأتيكم أمرٌ الله وأنتم على ذلك › وأن تناصَخوا ولاة الأمر من الذين يأمرونكم بأمر الله » 
وأنهى عن قيل وقال وكثرة الستٌؤال() وإضاعة المال '() . 
)1۸/۲۳۹( 18 عبد الله بن مسعود قال :يا رسول الله أي العمل أفضل؟قال:'إقامةٌ الصلاة 
لوقتهاء وب الوالدين » والجهادٌ في سبيل الله " قلت : أي العمل آشر؛ ؟ قال:" آن تجعل 


(۱) نقدم تخریجه رقم )3٩(‏ . 

(۲) هو : عمر بن مالك الأنصاري » كان بنزل مصر » قال ابن حجر :ذکره الطبراني في الصحابة 
وأخرج من طريق بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة بن عقبة أنه سمع عمر بن مالك 
الأنصاري أنه..الحديث" . أسد الغابة (۳۶۷/۳) » والاصابة (2۹۰/4) . 

(۳) " كثرة السؤال " : قیل:" المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لا يقع ولا تدعوا 
إليه الحاجة » وقيل : المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره » فيدخل ذلك في سؤال عما لا 
يعنيه ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول . المنهاج شرح ضحيح مسلم (۲۳۷/۱۱) . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹-۲۸/۹) رقم (۸۳۰۷) »وذكره الهيثمي في المجمع(۰)۲۲۰/۰ 
وقال :" رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي ‏ قال الذهبي مقارب الحال وضعفه النسائي» 
وبقية رجاله حديثهم حسن "» وقال محقق المعجم الكبير حمدي السلفي (۲۸/۹) :" ضعيف الإسناد "۰ 
وللحديث شاهد عند مسلم عن أبي هريرة بنحوه » كتاب الأقضية » باب : النهي عن كثرة المسائل عن 
غير حاجة )١151155/9(‏ رقم (۱۷۱۵) - 


المبحسث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


لخالقك نذا » وأن تقتل ولدلت آن لا يأكل معك ۰ أو تزني بحليلة جارك" ونزل ألقرآن(). 
(۱۹/۷6۰) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 6 :" من سات وهو یجعل لله ندا 
جعله الله في الذّار' وأخرى لم أسمعها من رسول الله ية آرجو أن يكون حقا :" لا يموت 
عبد وهو لا يجعل لله ندا إلا أدخله الله الجنة ' ( . 

(۲۰/۲۶۱) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله و :من مات يجعل لله نذا دخل 
ار والصلوات الحقائق كفارات لما بينهنَ واجتنب ما اجتنب الكبائر " ) . 

)١١/547(‏ عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتى النبي 8 فقالوا : يا رسول الله انا حي 
من ربيعة وبيننا وبينك کار مُضتر » ولا لانصل إليك إلا في شهر حرام ؛ مرا بأمر إذا 
عملنا به دخلنا الجنة » وندعو إليه من وراءنا » فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع » أمرهم أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ۰ ويقيموا الصلاة › ويؤتوا الزكاة » وأن يحجوا البيت › 
وان يُعطوا الخمس من المفانم » ونهاهم عن أربع عن الشرب في الحتاتم وبا والتقير 
والمُرَقْت » قالوا : يا رسول الله مما نشربُ ؟ قال:'عليكم بهذه الأسقية التي تلات على 
أفواهها ' () . 

(1/14؟) عن ابن عباس قال : قال رسول الله 4 :" قال الله ع وجل : ابن آدم لك ما 
دعوتني ورجوتني عفرت لك على ما كان فيك › ولو أتيتني بقراب الأرْض خطایا لقيتك 
على الأرض مغفرة ما لم تشرك بي » ولو بلغت خطاياك عتان السسّمَاء ثم لك استغفرتني 
لغفرت لك " () . ۱ 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲4-۲۱/۱۰) رقم (۹۸۱۱) ؛ وبنحوه )٩۸۱۹(‏ و(۸۲۰٩)‏ و 
(۹۸۲۱) ۰ والبخاري بنحوه ؛ کتاب التفسیر » تفسیر سورة البقرة باب (۳) قوله تعالی [ فلا تجعلوا الله 
ندا] (س ۸4۷) رقم (45۷۷) » ومسلم بنحوه » کتاب الایمان » باب : بیان کون الشرك آقبح الذنوب 
وبیان عظمها بعده )٩۷/۱(‏ رقم (۸۳) ۰ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸۷/۱۰) رقم (۱۰4۱۰) » والبخاري بنحوه » کتاب : الایم ان 
والنذور » باب : لذا قال والله لا أتكلم الیوم (ص۱۲۷۲-۱۲۷۰) رقم (11۸۳) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۸۹/۱۰) رقم (۱۰۶۱۳) » والامام أحمد في المسند بنحوه 
)٤٤/٤(‏ رقم (۳۸۱۱) وقال الشیخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله :" إسناده صحیح " . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۸۹/۱۰) رقم (۱۰۱۸۸) » مسلم بنحوه + کتاب : الایمان » باب 
: الأمر بالإيمان بالل تعالی ورسوله وشرائع الدين )55/١(‏ رقم (۱۷) . 


(5) نقدم تخریجه رقم (115) . 


المبحست الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


(۲۳/۲۶۶) عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال : وعدنا رسول الله 4 في أصل العقبة() 
یوم الأستص وتن سبعون رجلا كال عقبة : ي لاصغراهم سنا » فأتان | رسول ال 8 
فقال :"آوجزوا في الخطبّة فإتي آخاف علیکم کفار فرش" » فقلنا :يا رسول الله سنا لربّك ؛ 
وهنا فيك م اس افونا ما ا من غاب على اله کر وین و غ : 
فقال :" أما الذي أسأل لربّي تؤمنوا به ولا تشركوا به شيئا » وأما الذي أسأل لنفسي 
فإني أسألكم أن تَطيْعُوني أهدكم سبيل الرّشاد » وأسألكم لي ولأصحابي أن تواسونا في 
ذات أيديكم » وأن تمنعونا مما منعتم منه أنفسكم . فإذا فعلتم ذلك فلكم على الله الجنة 
وعلي " قال : فمددنا أيدينا فبايعناه () . 
(4/145؟) عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ك4 :"من لقي الله لا يُشرك به شيئا 
لم يتن بدم حرام دخل الجنة "() . 
(۲۵/۲4) عن عوف بن مالك قال : كنا عند رسول الله ل التسعة أو ثمانية أو سبعة فقال 
:"ألا تبايعون رسول الله ك' (فرددها ثلاث مرات) فقلنا :يا رسول الله قد بايعناك فعلى ما 
نبايعك ؟ قال :" أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ۰ والصلوات الخمس" وأسرٌ كلمة خفية 
"لا تسألون الناس شینا"(). 


(۱) العقبة : بين منى ومكة بينها وبين مكة نحو ميلين : معجم البلدان (۱۳۶/۶) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١51/١117(‏ رقم (۷۱۰) والإمام أحمد في المسند بنصوه حديث 
مرسل (۲۵۹/۱۳) رقم )17١١5(‏ ۰ وقال محققه حمزة أحمد الزين :"إسناد مرسل وسيأتي موصول 
إسناده حسن لأجل مجالد " » وذكره الهيثمي في المجمع )05١--5٠0/1(‏ وقال:" فيه مجالد بن سعيد وحديثه 
حسن وفيه ضعيف ورواه أحمد بنحوه حديث مرسل وفيه مجالد أيضنًا ولم يسق لفظه ورجاله رجال 
اد 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۳۹/۱۷) رقم (45) وبلفظه (۳۹۱/۱۷) رقم (155) » والامام 
أحمد في المسند بلفظه (۳۹۷/۱۳) رقم (۱۷۳۱۶) وقال محققه حمزة الزین :" إسناده صحیح " » وابن 
ماجة بلفظه » کتاب : الدیات ء باب : التغلیظ في قتل مسلم ظلمّا (۲/ ۸۷۳) رقم (۲۲۱۸) وقال الشيخ 
الألباني ‏ رحمه الله :"صحیح" . صحيح سنن ابن ماجه (۳۳۸/۳-  )۳۳۹‏ والحاکم في الم ستدرك 
بمثله وزيادة دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء" (۳۵۲-۳۵۱/۶) وسكت عنه » وقال الذهبي :"الأول 
أصح" » وقال الألباني ‏ رحمه الله "صحیح".صحیح سنن ابن ماجة (۳۳۹-۲۳۸/۳). 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۹/۱۸) رقم (57) وبلفظه رقم (1۸) » ومسلم بنحوه » کتساب 
الزكاة : كراهة المسألة للناس (؟/١5١)‏ رقم (۱۰۶۳) . 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 
(۲۱/۲۶۷) عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه() قال : قدمت الكوفة() وصاحبٌ لي 
لنجلب منها نعَالاً () » فغدونا إلى السوق ولم يَكُمْ بعد » فقلت لصاحبي لو دخلنا المسجد ؛ 
والمسجد يومئذ في أصحاب التمر » فدخلنا فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق () 
فسمعته يقول : وصف لي رسول الله ب وجلي لي فطلبته بمكة فقيل لي هو بمنى وطلبته 
بمنى فقيل لي هو بعرفات فانتهيت إليه وهو في ركب من أصحابه » فقيل لي تنح عن 
طريق رسول الله # » فقال رسول الله 4 :" دعوا الرّجل ارب ماله (0". 

فدنوت حتى أخذت بزمام ناقته أو بخطامها فقلت : يا رسول الله اني أسألك عمًا يُنجيني 
من النار وعما يلَعنِي الجنة » فرفع رسول الله 4 رأسه إلى السماء ثم نكس ثم أقبل علي 
بوجهه فقال :" لئن كنت أوجزت المسألة نقد سالت عن عظیم طویل فاحفظ عنّي ؛ اعب" 
الله ولا تشرك به شتا ۰ وأقمْ الصلاة المكتوبة ۰ وأدّ الزكاة المفروضة » وصمٌ رمضان › 
وما تحب أن يفعلّهُ ناس بك فافعله بهم › وما تکره أن یفعله الناس بك قَذّْ الناس منه » 
خل سبيل الناقة أو الراحلة " . قال هام : أما الحج فقد حج حيث سأله () . 


(۱) هو : عبد الله بن أبي عقيل اليشكري ‏ والد المغيرة وابن المنتفق غيره . قال ابن عبد البر:" في 

هذا الحديث صحة لقائه ورؤيته وجهل اسمه » وقال ابن حجر:ولیس بالمشهور". الاستيعاب (۰)4۹۸/۳ 

وتعجيل المنفعة (ص۲۲۹) . 

(۲) الكوفة : يقال لها كوفات ؛ المصنر" المشهور بأرض بابل من سواد العراق وسميت بذلك لاستدارتها 
وهي الآن تقع على نهر الفرات وعلى مسافة )١55(‏ كيلو مترات من مدينة بغداد . معجم البلدان ٤(‏ 
e‏ 

(۳) نعالاً : هكذا في المعجم الكبير » والصواب 'بغالاً " وقد وردت في مسند الامام أحمد (40۰/۱۸). 

)٤(‏ هو : نهيك بن عاصم بن المنتفق قدم على الرسول يلل في وفد بني المنتفق مع أبي رزين العقيلي 

وسيأتي معنا في الحديث الذي يليه . الاستيعاب (۱۵۱۱/4) ۰ وأسد الغابة (47/5) . 

(5) أرب ماله : أي : إنه ذو خبره وعلم يقال أرب الرجل بالضم فهو أريب ؛ أي : صار ذا فطنة . 

النهاية (۳۹-۳۸/۱) مادة (آرب) . 

(1) رواه الطبراني في المعجم الکبیر )۲۰۹/۱٩(‏ رقم (4۷۳) ؛ وبنحوه رقم (4۷۶) » والامام أحمد في 

آلمسند بلفظه (۵۰/۱۸؛) رقم (۲۷۰۳۱) وقال محققه حمزة أحمد الزین :سناده حسن و المغيرة بن عبد 

الله بن أبي عقيل اليشكري ثقه حديثه عند مسلم" » وذکره الهيثمي في المجمع (4۸/۱) وقال :في إسناد 

المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل اليشكري ولم أر آحذا روي عنه غير أبنه المغيرة بن عبد الله" . وقال 

الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة (ص۲۲۹) :" ليس بالمشهور ' . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الأول : اتخاذ اند مع الله 


(۲۷/۲4۸) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : أتيت رسول الله فقلت : وا ما 
جئتك حتى حلفت بعدد أصابعي هذه أن لا بعك ولا ثبع ديتك » وني أتيت امرءًا لا أعقل 
شيا إلا ما علّمني الله عز وجل ورسوله ب وإني أسألك بالل بم بعثك ريك إلينا ؟ قال :" 
اجلس” . ثم قال :" بالإسلام " فقلت وما آية الإسلام ؟ قال :" تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمذا رسول الله 5 » وثُقيمُ الصلاة > وتؤتي الزكاةً » وتفارق الشركة › ون کل مسسلم 
على مسلم مُحَرمٌ » أخوانُ نصيران ۰ لا يقبل الله من مُشرك أشرك من بعد إسلامه عملا » 
وان ربّي داعي وسائلي هل بت عبادة ؟ فليبلغ شاهدكم غائيكم ؛ وإنكم تدعون مُفدم 
على أفواهكم بالفدام » فأول ما یُسال عن أحدكم فَحْدُهُ وكفة" ۰ فقلت : يا رسول الله وهذا 
ديننا ؟ قال :" نعم » فإنما تحشرون على وجوهكم وعلى أقدامكم وركبَانا ' (). 
)۲۸/۲٩(‏ عن معاذ بن جبل قال : كنت ردف رسول الله ل » فقال رسول الله 96 :" يا 
معاذ بن جبل هل تدري ما حق الله على العباد؟ " 

قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قال :" لا يشركوا به شينًا ' ثم قال :" فهل تدري ما حفَهم 
عليه إذا فعلوا ذلك ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم » قال :" أن لا يُعَذْبَهُمْ " (). 

(۲۹/۲۵۰) عن عاصم بن لقيط () ثم أن لقيط بن عامر()خرج وافةا إلى رسول الله لا 
ومعه صاحبٌ له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق » قال لقيط : خرج فخرجت 
أنا وصاحبي حتى قدمت المديئة لانسلاخ رجب ٠‏ فأتينا رسول الله ل حين انصرف من 
صلاة الغداة » فقام في الناس خطيبًا فقال :" أيها الناس ألا إِنّي قد خبأت لكم صسوتي منسذ 
أربعة أيام لأسمعكم اليوم . ألا فهل من امرئ بعثه قومه ؟ " فقالوا أعلم لنا ما يقول رسول 


(۱) تقدم تخريجه رقم (۱۸۰) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير )٤۹/۲۰(‏ رقم (۸۳) وبلفظه (۸4) وبنحوه (۷5/۲۰) رقم )١50(‏ 
و(۲۰/٦۱۲)‏ رقم (۲۵4) و(ه۲۰) و(151) ؛ وبنحوه آیضنا (۱۳۰/۲۰) رقم (۲۷۳) و(۲۷4) و (۲۷۵) 
و (-۱۵۲-۱۵۲/۲۰(۰۲۷) رقم (۳۱۷) و (۳۱۸) و (۳۱۹) و (۳۲۰)» ورواه البخاري بلفظه 
کتاب التوحیدءباب:ما جاء في دعاء النبي و أمته إلى توحيد الله (ص5 )١ 5١‏ رقم (۷۳۷۳)»وم سلم 
مطولاً»كتاب الإيمان»باب:الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا )15-56/١(‏ رقم(۲۰). 
(۳) عاصم بن لقيط بن عامر المنتفق ۰ العقبلي » قيل : إنه ابن صبرة » وقيل غيره قال أبو عمر بن 
عبد البر:" ليس بشيء " . ينظر : تهذيب الكمال (585/17) » والتهذيب (45/5) . 

(4) لقيط بن عامر بن صبرة » أبو رزين العقيلي » صحابي » وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله 4# . 
ينظر : الاستيعاب (۱۳۹۰/۳) » والاصابة (1۸6) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


الله ل ألا ثم لعله أن يلهيه حدیث نفسه أو حدیث صاحب له أو يلهيه الضلال ألا إني 
مسؤول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا تعيشوا » ألا فاسمعوا تعيشوا » ألا اجلسوا قال : فجلس 
E‏ عاط بك ور دون لازو وسور ملع( ردول REE‏ عن 
علم الغيب ؟ فضحك لعمرٌ الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي سقطة() . 

فقال :" ضَنّ () ربك بخمس من الغيب لا يعلمُهُنٌ إلا هو " (وأشار بیده) فقلت : ما 
هش يا رسول الله؟ قال :" علمٌ المَنيّة متى منية أحدكم ولا تعلمونه » وعلمٌ المني حين يكون 
في الرّحم قد عم ولا تعلمونه » وعلمٌ ما في غد قد علم ما أنت طاعم غذا ولا تعلمه › 
وعلمٌ يوم الغيب يُشرف عليكم أزلين() مُشفقين ويظل ربك يضحك قد علم أن عودتكم 
قري 2 قل لفط : ات ان عدم من وب بک خيزا + وع یوم اة 

قلت : يا رسول الله إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني » قال :سل عَمّا شنت" قلت : 
يا رسول الله علمنا ما تعلم الناس وما نعلم ؛ فإنًا من قبيل لا یصدقون تصدیقنا أحد من 
مَذْحج() التي تعلو علينا وخثعم() التي توازینا (توالینا) وعشيرتنا التي نحن منها . 
قال “تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة لعمرٌ إلهك ما يدع على ظهرها من شيء إلا مات 
والملائكة الذين مع ربّك ۰ وأصبح ريك يتطوف في الأرض وخلّت عليه البلا » فأرسل 
ربك السماء بهضبر ) من عند العرش فلعمرٌ إلهك ما يدع على ظهرها من قتيل ولا مدفن 
ميت إلا شقت القبر عنه ؛ ويخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسًا يقول ربك:مَهِيم:م؟ لما 
كان فيه » يقول يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثًا". قلت :يا رسول الله كيف 
يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلی والستباغ؟ قال :"آنبنك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض 


(۱) السّقطة : بالفتح : العَثْرَةُ والزلّةُ : مختار الصحاح (ص۱4۸) مادة (سقط) . 

(۲) صن : أي اختص . ينظر المرجع السابق (ص ۱۱۱) . 

(۲) أزلين : الأزل هو الشدة والضيق . النهاية في غريب الحديث (4۸/۱) مادة (أزل) » والمعنى : 
أصابكم الأزل واشتد عليكم حتى كدتم تقنطون . 

(4) مذْحج (يفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الحاء المهملة وجيم):قبيلة اسم أكمه .قبائل العرب(۳۳۱/۱). 
(5) خثعم : قبيلة تقع ديارها على طريق الطائف - أبها بين منازل شمران في الشمال والغرب وبلقرن 
في الجنوب والشرق . معجم قبائل العرب (۳۳۱/۱). 

(7) بهضب : مطر . النهاية في غريب الحديث (۲۲۹/۰) . مادة (هضب) . 

(۷) مهيم : ما شأنك وما آمرك وهي کلمة يمانية ' النهاية (۳۲۲/۶) مادة (مهیم) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 
آشرفت علیها وهي مدررة( باليةٌ » فقلت لا تحبا أبذا ثم آرسل علیها ربك السسماء فلم 
يلبث علیها إلا يسيرا حتی آشرفت علیها فاذا هي شرية!) واحدة » ولعمرٌ إلهك لهو آقدر 
على أن یجمعکم من الماء على أن یجمع نبات الأرض ؛ فتخرجون من الأضواء() ومن 
مصارعکم فتنظرون إليه ساعة وینظر إليكم ". 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


قلت : پا رسول الله كيف ونحن نملء الأرض وهو شخص واحذ ينظر إلينا وننظر إليه؟ 
قال :“أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ساعة واحدة 
ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ؛ ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وتروه منهما أن 
تروهما ویریانکم". قلت:يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال:'تعرضون عليه بادية 
صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافيةٌ ؛ فيأخذ ربك بيده غرقة من الماء فينضح () بها 
قبيلكم » فلعمر إلهك ما يُخطىء وجه واحد منكم قطرة » فا المُسلم فتدغ وجهه مثل 
الریطةر البيضاء » وأما الكافر فيجعله مثل الحمم الأسودر) ۰ ألا ثم ينصرف عنكم 
ويتفرق على أثرها الصالحون فيسلكون جسرًا () من النار يطأ أحدكم على الجمرة فيقول 
حس) ؛ فيقول ربك وله() » ألا فيطّلغون على حوّض الرسول لا يظمأ والله بأهله » 
فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهرُهُ من الطوف () والبول 
والأذى وتُحْبَسُ الشمس والقمرٌ فلا ترون منهما واحذا" . 


شتى . المصباح المنير (ص18١١)‏ . 
(ه) الريطة : كل ملاءة ليست بفلقتين » وقيل : كل ثوب رقيق لين . النهاية (117/1) مادة (ريط) . 
(1) الحمّم : جمع حَمّمّة وهي الفحمة . النهاية (۶۲۷/۱) مادة (حمم) . 
(۷) الجسر : الصراط . ينظر : لسان العرب (۲۸۳/۲) مادة (جسر) . 
(۸) حس : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه.النهاية (۳۷/۱)مادة (حس س). 
() وإنْه : أي واه كذلك أو إنّه على ما تقول » وقيل : ان بمعنى نعم » والهاء للوقف. المرجع السابق 
(۷۸/۱) مادة (آنن) . 
)٠١(‏ الطّوف : الغائط . ینظر : المرجع السابق (۱۳۰/۳) مادة (طوف) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 


قلت:يا رسول الله قیم تبصر"؟ قال مت بر ساعتك هذه زك مغ طلوح الشمس فسي 
يوم أشرقت الأرض وواجهته الجبال" قلت:يا رسول الله فیم نُجْزّى من سيئاتنا وحسناتنا؟ 
قال:"الحسنة بعشر أمثالهاءوالسيئة بمثلها أو يغفر” قلت:يا رسول الله فما الجنة والنار؟ 
قال: لعمر إلهك إن للنار لسبعة أبواب ما منْهُنٌ باب إلا يسيرٌ الراكبُ بينهما سبعين عامّاء 
وآن للجنة ثمانية آبواب ما منهما بابان الا يسيرٌ الراكب بینهما سبعين عم . 

قلت : يا رسول الله فعلى ما نطلعْ من الجنة ؟ قال:" على آنهار من عسل مُصقى ؛ 
و و و 
آسن() وفاكهة . لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه » وآزواج مطهرة " فلت 
رسول الله أو لنا فیها آزواج أو منهن مصلحات ؟ قال :"الصالحات للصالحین تلذُونهن مثل 
لذاتکم في الدنیا وتلذونکم غير أن لا توالد". 

قال لقيط : قلت : ما آفضل ما نحن بالغون() منتهون إليه ؟ قلت : يا رسول الله على 
ما أبايعك ؟ فبسط يده وقال:" على إقام الصلاة ‏ وإيتاء الزكاة » وزیال الشرك لا تشرك 
بالله إلها غيره " قال : قلت: له فما بين المشرق والمغرب - وقبض وبسط أصابعه - 
وظن أني مشترط شينًا لا يعطينيه قال:قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني امرؤ إلا نفسه » 
فبسط يده وقال :" قَلَكَ » حل حيث شنت ولا تجني عليك إلا نفسنك" .قال:فانصرفنا عنسه 
وقال:ها إن ذين ها إن ذين لمن نفر لعمر إلهك إنهم من أتقى الناس ربه في الدنيا والآخرة » 
فقال له كعب بن الخداریة() - أحد بني أبي بكر بن كلاب -: من هم يا رسول الله ؟ قال 
بنو المنتفق"() قال:بنو المتفق أهل ذلك منهم أهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه؛ 
فقلت:يا رسول الله هل لأحد مِسّنْ مضى قبلنا من خير في جاهليتهم ؟ ش 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


(۱) ندامة : تدم على الشيء » وندم على ما فعل ندمًا وندامة » وئتتّم : أسف . لسان العرب )14/١4(‏ 
والمراد هنا ندامة : ندم على ذهاب العقل والمال كما في زاد المعاد (0۷/۶) . 

(۲) غير آسن : أي : لم يتغير طعمه بطول مكثه . النهاية (0۲/۱) مادة (أسن) . 

(۲) أفضل ما نحن بالغون : إما من الدنيا أو بعد دخول الجنة » والبلاغ : ما يُتبلغ ویتوصل به إلى 
الشيء المطلوب . المرجع السابق (۱5۱/۱)» المراد هنا : إما من الدنيا أو بعد دخول الجنة . ينظر : 
زاد المعاد (5۷/4) . 

. لم أقف على ترجمته‎ )٤( 

(۰) بنو المنتفق : من أهم قبائل العراق منازلهم في المناطق الواقعة بين البصرة وبغداد » وتتجول في 
الجزيرة بين دجلة والفرات . معجم قبائل العرب (۱۱۶4/۳) . 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 
فقال رجل من عرض ترش : وال ان أباك المُنتفق لفي الذار» قال : فكأنه وقع حر بين 
جلد وجهي ولحمه بما قال على رژوس الناس وهممت أن آقول أين آبوك يا رسول الله ؟ 
فإذا الأخرى أجمل » قلت : أو آهلك پا رسول الله ؟ قال :" وأهلي ما أتيت عليه من قبسر 
عامري أو قرشي من مُشرك فقل آرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوؤك تَجَرُْ على 
وجهك وبطنك في النار ' . 

قلت : يا رسول الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا یخسنون إلا إياه وكانوا 
يحسبونهم مُصلحين » قال :" ذلك فان الله بعث في آخر كل سبع أمم نبا ٠‏ فمن أطاع نبيَةُ 
كان من امین » ومن عصاه كان من الضّالين "() . 
(۳۰/۲۵۱) عن معاذ بن جبل أن رسول الله و أدج بالناس في غزوة تبوك » فلمًا أن أصبح 
صلى بالناس صلاة الصبح » قلت : يا رسول الله حدثني بعمل يُدخلني الجنة ولا أسألك عن 
شيء غيره . قال:" بخ بخ لقد سألت عن عظيم » وأنه ليسيرٌ على مُن أراد الله به الخير 
- ثم قال تُوْمِنْ بالله واليوم الآخرء ونيم الصلاة » وتعبد الله وحده لا شريك له حتى 
تموت على ذلك " . ثم قال رسول الله 44 " إن شنت حدثتك يا معاد برأس هذا الأمر 
وقوامه وذروة الستنام منه الجهادٌ في سبيل الله ۰ تما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ۰ ويقيموا الصلاة » ويؤتوا 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها ؛ وحسابُهم على الله 
يك ' .ثم قال رسول الله 4 :" والذي نفسي بيده ما شخب وج ولا اغبَّرّت قدمٌ في عمل 
يُبْتَغَي فيه درجات الجنة بعد صلاة مفروضة كجهاد في سبيل الله'(). 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱۱/۱۹) رقم (477) ؛ والإمام أحمد في المسند بنحسوه 
(۷۸-۸۱/۱۲+) » وقال محققه حمزة أحمد الزين :" إسناده صحيح " ۰ والحاكم في المستدرك بمثله 
(214-570/4) وقال :"هذا حدیث جامع في لباب » صحیح الاسناد » كلهم مدنیون" » وتعقبه السذهبي 
فقال :یعقوب بن محمد بن عیسی الزهري ضعیف" . وقال ابن القيم ‏ رحمه الله :"هذا حديث كبير 
جليل » تنادي جلالته وفخامته على أنه خرج من مشكاة النبوة » لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن 
مغيرة المدني » ورواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري » وهما من كبار علماء المدينة » ثقتان » محتج 
بهما في الصحيح » احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري » ورواه أهل السنة في 
كتبهم » وتلقوا بالقبول » قابلوه بالتسلي والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه » ولا في أحد رواته ". زاد 
المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (58/5) ۰ 

(۷) تقدم تخريجه رقم (۲۲) . 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 


(۳۱/۲۵۲) عن معاذ بن جبل قال كنت مع رسول الله و في سفر فأصبحت قريبًا منسه 
ونحن نسير فقلت : يا نبي الله ألا تخبرني بعمل يُدخلني الجنة ويُباعدني من النار ؟ 

قال :" لقد سألت عن عظیم وانه ليسيرٌ على من يمره الله عليه » تعبد الله لا تمشرك 
بالله شينًا وتقيم الصلاة . وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان » وتحج البیت". 

ثم قال :" ألا أدنّك على آبواب الخیر؟ لصوم جِنَةُ () » والصدقة تطفئ الخطيئة › 
وصلاةً الرجل من جوف الليل'ثم قرأ « تََجَاق جُنُوبُهُمَ عَنٍ المَضاجع 4 حتى قرأ 
جرا يما انوأ يَعْمَلُونَ 0(4. 

ثم قال : ألا أخبرك برأس أمر الإسلام وعموده وذروة سنامه ؟ الجهاد" ثم قال :"ألا 
أخبرك بملاك ذلك ؟ ر(" قلت : بلى يا رسول الله » قال : فأخذ بلسانه فقال :"اكفف عليك 
هذا". 

فقلت : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به » قال:" تكلتك أمك يا معاذ وهل يكبا 
الناس على وجوههم ‏ أوقال مناخرهم ‏ في النار إلا حصائد ألسنتهم'(). 


(۲۲/۲۵۳) عن أبي سعد بن فضالة () قال : سمعت رسول الله يك يقول :" إذا جمع الله 


(۱) أي : يُغني صاحبه ما يؤذيه من الشهوات ٠‏ والجنة : الوقاية .النهاية )۲٩۷/۱(‏ مادة (جنن) » 
وتحفة الأحوذي (۳۰۰/۷) . 

(۲) سورة السجدة ء الآية : (۱۷-۱۲) . 

(۳) الملاك:ما به إحكام الشيء وتقويته.ينظر:النهاية (۳۰۰/4) مادة (ملك) » وتحفة الأحوذي(۳۰۰/۷). 
(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۳۱-۱۳۰/۲۰) رقم (۲۲) وبنحوه مختصرًا (۱۳۹/۲۰) رقم 
(YY)‏ و (؛۲۷) و(۲۷۰) و(۲۷۲) وبلفظه (۱۶۳/۲۰) رقم (۲۹۱) و (۲۹۲) و (۲۹۳) و (۰)۲۹۶ 
وبنحوه أيضًا (۱4۷/۲۰) رقم (۳۰۶)» وابن ماجه بلفظه » كتاب الفتن ٠‏ باب: كف اللسان من الفتنة 
(۱۳۱۶/۷) رقم (۳۹۷۳ ۰ و الترمذي بلفظه » کتاب الایمان » باب (۸) ما جاء في حرمه الصلاة 
(۱۳/۵) رقم (۲۱۲) وقل :"هذا حدیث حسن صحیح" وقال الشیخ الألباني رحمه الله :اصحیح" . 
صحیح سنن الترمذي (۳/۳؛) » والحاکم في المستدرك بنحوه (4۱۳-۶۱۲/۲) وقال:" هذا حديث 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه" ووافقه الذهبي . ۱ 

)٥(‏ هو :ابو سعد بن ابي فضالة الحارثي الألصاري»ویقال:آبو سعيد بن فضاله بن آبي فضالهءله صحبه 
ويعدُ في أهل المدينة » قال علي بني المديني:'سنده صالح".الاستيعاب (۱۹۸/۶)»والاصابة(۱۷۲/۷). 


المبحسث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


الأولين والآخرین يوم القيامة لیوم لا ريب فيه نادی مناد من كان أشرك في عمل لله أحذا 
فليطلب ثوابه من عند غير الله ؛ فان الله أغنى الشركاء عن الشرك " () 


(۳۳/۲۵۶)عن أميمة () مولاة رسول الله و قالت : كنت أصٌُبٌ على رسول الله 8 
وضوءه فدخل رجل فقال: أوصني ٠‏ فقال :"لا تشرك بالله شيئا وان قطعت وحرقت بالنار ‏ 
ولا تعصين والديك وان أمراك أن تخلي عن أهلك ودنياك فتخله » ولا تشربن خمرًا فإنها 
رأس كل شرء ولا ت تتركن صلاة متعمداء فمن فعل ذلك برئت منه ذمة الله وذمة رسوله › 
ولا تفر يوم الزحف ؛ فمن فعل ذلك باء بسخط من الله ومأواه جهنم ويئس المصير » 
ولا تزدادن في تخوم أرضك . فمن فعل ذلك يأتي به على رقبته يوم القيامة من مقدار 

سبع أرضين » وأنفق على أهلك من طونك.ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله( 

(4/755") عن بنت أبي لهب () قالت : مر بنا رسول الله و فاستسقى فقمت إلى كوز 
فسقيته » فسأله رجل عليه ثوبان أخضران › فقال :" تعبد الله لا تشرك به شيئا » وتقيم 
الصلاة ۰ وتوّتي الزكاة " قال :" ثم قال :" خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم'() 


عي ا مد چا 6د جد چا #6 عد 3# عند عد ۴ ۴ 6 ا 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۰۷/۲۲) رقم (۷۷۸ ۰ وابن ماجه بلفظه ۰ کتاب الزهد » باب : 
الرياء ولسمعة (۱4/۲) رقم (4۲۰۳) » و الترمذي بلفظه » کتاب تفسیر القرآن » باب : (۱۹) في 
سورة الکهف )۲۹٤/٥(‏ رقم (۳۱۵) وقال:" هذا حديث حسن غريب " ۰ وقال الشيخ الألباني رحمه 
(۲) أميمة مولاة رسول الله بل خدمت رسول الله 5 وحدیثها عند أهل الشام » روي عنها جبیر بن نفير 
الحضرمي . الاستیعاب (۱۷۹۱/۶) ۰ والإصابة (2۱5/۷) ۰ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹۰/۲۶)رقم(4۷۹) » وذکره الهيثمي في المجمع (/۲۲۰) 
وقال:" رواه الطبر اني وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وثقه البخاري وغیره ؛ والأکثر على تضعیفه » وبقية 
رجاله رجال ثقات 9 

(4) هي : درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية ۰ ابنة عم النبي 8 » 
أسلمت وهاجرت إلى المدينة » وکانت عند الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وولدت له 
عقبة بن الوليد . الاستيعاب (۱۸۳۲-۱۸۳۵/4) » والإصابة (1۱۳۹-۲۳۶/۷) . 

() رواه الطبر اني ف ان الكبير (۲۵۸/۲۶) رقم (15۸) » وذکره الهيثمي في المجمع ( (TIN‏ 


وقال :" وفیه من لم يسم " 


المبمث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


1 اه 
دراسء المسائل العقدی4 

* مسألة : انّحَاذ الند مع الله شرك آکبر 

- اد لغة : المثل والنظير والجمع أنداد () » ويُراد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله 

تغالى : 

- والشرك لغة : الشركة والشركة سواء مخالطة الشريكينءيُقال:اشتركنا بمعنى تشاركنا؛ 

وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر › والجمع :أشراك وشركاء (). 

- وشرْعسا :"هو ضد التوحيد كالكفر ضد الإيمان ؛ وهو أن يجعل الإنسان لله شريكا 

فيما هو من خالص حقه سبحانه مثل أن يتخذ إلهّاءأو آلهة يعبدها أو يطيعها أو يستعين بهاء 

أو يحبها » أو نحو ذلك مما لا يستحقه إلا الربٌ جل وعلا فمن صدر منه هذا الاعتقاد فقد 

أشرك بالله العظيم وحبط عمله » ولا يصلح مع الشرك أي عمل ؛ إذ من شرط قبول العمل 

عند الله أن يكون خالصنا لوجهه الكريم ليس لغيره فيه حظٌ ولا نصيب " () . 

والشرك الذي هو أعظم ذنب خصی الله به على هذه الأرض ذكر العلماء أنه ثلاثة آنواع: 

النوع الأول : الشرك الأكبر . 

النوع الثاني : الشرك الأصغر وهو الرياء . 

النوع الثالث : الشرك الخفي () ٠‏ 

ولقد اختلفت تعريفات العلماء للشرك الأكبر لفظًا واتحدت معنى ومدلولاً . 

وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله مبينا حقيقة الشرك الأكبر :"هو أن يتخذ مسن دون 

لله نذا يحبه كما يحب الله » وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب 

العالمين"(6. 


(۱) لسان العرب (۸۹/۱۶) مادة (ندد) . 

(۲) المرجع السابق (۹۹/۷) مادة (شرك) ۰ . 

(۳) بنظر : تجرید التوحید للمقريزي (ص۲۸-۲۷) : وتيسير العزیز الحمید (س۲۷-۲۹) . 

(4) ينظر : الرسالة الأولى ضمن مجموعة التوحيد لشيخ الاسلام ابن تيمية والشیخ محمد بن عبد 
الوهاب وغيرهما من العلماء (ص۷) . 

(۰) الجواب الكافي (ص ۱5۹) . 
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وقال في تعريف آخر:"هو تشبيه المخلوق بالله وتشبیهه بغيره'(). 

وقال الإمام الذهبي ‏ رحمه الله - مُعَرّفا الشرك الأکبر:"هو أن يجعل لله نذا ويعبد معه 
غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي » أو شيخ » أو نجم » أو ملك » أو غير 
ذلك وهذا هو الشرك الکبر () . 


وقال شيخ الإسلام - رحمه الله :" اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي 
لله به » قال تعالىج إن آله لا یر أن يُشَرَكَ په وَيَغْفِرٌ ما دون ذلك لِمَن يَسَاءُ 04 » 
وفي الصحيحين أنه يك سئل:أي الذنب أعظم؟ قال:"أن تجعل لخالقك نذا " () . 

فمن جعل لله نذا من خلقه فيما يستحق عز وجل في الالهية والربوبية فقد كفر بإجماع 
الأمة » فالشرك إن كان شركا أكبر يكفر به صاحبه وهو نوعان : 
شرك في الألهية وشرك في الربوبية ؛ فأما الشرك في الإلهية فهو : أن يجعل لله نذا ؛ 
أي: مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه » أو رجائه ٠‏ أو إثابته ؛ فهذا هو الشرك الذي لا 
يغفره الله إلا بالتوبة منه . 


وم النوع الثاني : فالشرك في الربوبية » فإن الربٌ سبحانه هو المالك المُدَبّنُ المُعطي » 
المانع » الضار » النافع » الخافض الرافع » المع اذل » فمن شهد أن المُعْطي أو المانع » 
أو الضار أو النافع » والمعز أو المذل غيره فقد أشرك بربويته " () ٠‏ 

ولا ريب أن المشرك بشركه قد حرم نفسّة من رحمة الله ومغفرته » وأحل دمه وماله» 
فلا حرمة له في الإسلام ؛ وحكم على نفسه بالخلود في النار . 
۱( إغاته اللهفان (۲۸۱/۲) . 
؟) لکباثر (ص4) . 
)۳( سورة التساء » الاية : (4۸) . 
(۵) مجموع الفتاوى ٠ )٩۲-۸۸/۱(‏ ویتظر : تطهیر الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران » 
لأحمد بن حجر الشافعي (ص ۳۹-۲۳۸) . 


المطلب الأول : اتخاذ الند مع الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 
وقد بيّنَ ابن القيم ‏ رحمه الله أن الشرك َظلم الظلم وأكبرٌ الکباتر وأ مَنْ أشرك بالل 
فقد حرم الله عليه الجنة » وأباح دمه وماله » وأهله لأهل التوحيد » كما أن الله عز وجل لا 


يقبل منه عملاً » ولا بقبل منه شفاعة » ولا يستجيب له دعوة » ولا يقبل منه رجاء(). 


وقد ذكر الطبراني - رحمه الله - في المعجم الكبير أحاديث تين أن اتحَادً الد 


من أعظم الذنوب . 


و ا جد جد جد جد جد عاد عد عو علد 


)۱( ينظر : الجواب الكافي (۱۷۵/۱) . 
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ذا 


المطلب الثاني 
الريَاء 


(۳۵/۲۵۲) عن عبد الله بن عوف الكناني (- وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على 
الرمنّة 9ب أنه شهد عبد الملك بن مروان () قال لبشير بن عقربة الجهني () يوم قتل 
عمرو بن سعيد : يا أبَا اليمان إِنّي احتجّت إلى كلامك فتكلُمْ » فقال بشير: انسي سمعت 
رسول الله 4 يقول :" مَنْ قام بخْطْبّة لا یلتمس بها إلا رياءً وسمعة وقَقَهُ الله عز وجل 
موقف رياء وسمعة () ' 


(۳۰/۲۵۷) عن شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله عه یقول : :م مَنْ صلى يراسي فقد 
شرك > ومن صام يُرَائي فقد أشرك . ومن تصدّق يُرَائي فقد أشرك ' () 


(۱) هو : عبد الله بن عوف الكناني ۰ أبو القاسم القاري الكندي » عامل عمر بن عبد العزیسز على 
ديوان فلسطين » وه العجلي وابن حبان. معرفة الثقات للعجلي (ص۲۷۰)»والثقات لابن حبان(4۲/۰). 
(۲) الرملة : واحدة الرمل : وهي مدينة عظيمة بفلسطين . معجم البلدان )1٩/۳(‏ . 

(۳) عبد الملك بن مروان بن الحكم » أبو الوليد المدني » ثم الدمشقي » قال ابن سعد 'كان عابذا قبل 
الخلافة وكان قليل الحدیث" وقال ابن حجر :"كان طالب علم قبل الخلافة » ثم اشتغل بها فتغير حال" ۰ 
مات سنة (45ه) . الطبقات الکبری (۱۲۳/۵. وشذرات الذهب (۸۲/۱)»وتقریب التهذیب(ص 1۲۷). 
(؛) بشير بن عقربة الجهني أبو الیمان » ویقال : بشر » ویقال : الكناني » نزل فلسطین » وقتل أبوه 
عقربة مع رسول الله 4# في إحدى غزواته . الاستبعاب (۱۷۰-۱۷۹/۱) » والاصابة (۳۰۲/۱) . 

(۰) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۶۲/۲) رقم (۱۲۲۷) ۰ وبلفظه رقم (۱۲۲۸) ۰ والامام أحمد في 
المسند بلفظه (44۱/۱۲) رقم (۰۱۸) وقال محققه حمزة احمد الزین :" إسناده صحيح " ۰ وذکره 
الهيتمي في المجمع (۱۹۶/۲) وقال :" ورجاله موتقون " 

(5) رواه لطبراني في المعجم الکبیر (۳۳۷/۷) رقم (۷۱۳۹) ۰ والامام أحمد في المسند مطولا 
(۲۷۷/۱۳) رقم (۱۷۰۷۵) وقال محققه حمزة آحمد الزين :" إسناده حسن لأجل شهر بن حوشب » وقد 
آشار الهيئمي إلى تحسینه " » وذکره الهيثمي في المجمع (۲۲:/۱۰) وقال بعد أن نسبه إلى أحمد وحده 


:" وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وغيره وضعفه غير واحد » وبقية رجاله ثقات " . 
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(۳۷/۲۵۸) عن عبادة بن نسي () قال : دخلت على شذاد بن آوس وهو پيکي ؛ فقال : 
حديثان سمعتهما من رسول الله يه » قال : قلت : وما هما ؟ قال : دخلت على رسول الله 
ل فرأيت في وجهه شينًا ساني » قلت : يا رسول الله ما هذا الذي أرى في وجهك ؟ 
قال :" آمرّان اتخوفهتا على أُمّتي من بعدي الشرك والشَهْوَةٌ الحَفيَّة ۰ نا نسم لا 

يعبدون شمسا ولا قمرًا ولا حجر ولا وثنا ولكنهم ُراژون بأعمالهم' . 

فقلت : يا رسول الله أشرك ذاك ؟ 

قال :"نعم " 
قلت : وما الشهوة الخفية ؟ 


و 5 


قال :" يُصبِحٌ العَبْدُ صائمًا فتفرض له شهوةٌ من شهواته فیواقفها ویدع صؤمة0 " . 
(۳۸/۲۵۹) عن عبد الله بن عمر قال : مر معاذ بن جبل وهو يبكي » فقال : ما يبكيك ؟ 
قال : حديث سمعته من صاحب هذا القبر- يعني النبي 5 :" ان أدنى الریباء شرك » 
وأَحَبْ العبيد إلى الله الأتقياءٌ الأخفياءً الذين إذا غابوا لم يُقتَقدُوا » وإذا شهدوا لم يُعرفوا » 
أولئك أئمة الهدى ومصابیخ العلم ' () . 
(۳۹/۲۲۰) عن معاذ بن جبل عن رسول الله 4# قال :" ما من عبد يقومُ في الدنيا مقسام 
سمْعة ورياء إلا سَمّعَ الله به على رؤوس الخلائق یوم القيامة ' () . 


(۱) هو : عبادة بن سي الكندي » أبو عمرو الشامي » نقة » وثقه أحمد وابن معين وغيرهم » مات سنة 
(۱۸ه) . الجرح والتعديل (15/5) » وتهذيب الكمال (۱۹۶/۱4) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۶۲-۳۶۱/۷) رقم (۷۱6۶) » وبنحوه رقم )7١45(‏ » ورواه 
أيضنًا في المعجم الأوسط بلفظه )١84/4(‏ رقم (4۲۱۳) »والامام أحمد في المسند بلفظه (۳۶۱/۱۳) رقم 
(۱۷۰۵۲) وقال محققه حمزة الزين:"إسناده حسن لأجل عبد الواحد ضعفه وحسن حديثه لأنه وقع بين 
ثقتين".والحاكم في المستدرك بمثله (۳۳۰/۶) وقال:'حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه" ووافقه الذهبي. 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۷-۳۳/۲۰) رقم(57) وبنحوه (۱۵4-۱5۳/۲۰) رقم (۲۲۱) 
وقال حمدي السلفي محقق المعجم الكبير:'قلت والذي في الجرح والتعديل هو لين الحديث يكتب حدیثه". 
الجرح والتعديل (۰)4۷:/4 والكامل في ضعفاء الرجال بلفظه (۲4/۷) » ورواه الحاكم في المستدرك 
بلفظه (۲۷۰/۳) وقال :"صحیح الإسناد ولم يخرجاه " وتعقبه الذهبي بقوله :" أبو قحذم قال أبو حاتم : لا 
)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۹/۲۰) رقم (۲۳۷) ؛ ورواه أيضنًا في مسند الشاميين بلفظه 
(۱۲۲/۲) رقم (۱۰۳۱) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع (۲۲۱/۱۰) وقال :" إسناده حسن " . 
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د ا سح تحت ج 


(4۰/۲۲۱) عن آبي هند الداري () یقول : سمعت رسول الله و یقول :"من قام مقام 
رياء وسمعة راءّی الله به يوم القيامة وسمّع ' () . 


)4/1( عن شاد ین ابو قال ۳ كنا يذه ارام ی كيد "سوك الك بار 


الأصنغر () . 


HE HR‏ 6د 


(۱) هو:أبو هند الداري من بني الدار ابن هانيء بن حبيب مشهور بكنيته » أختلف في أسمه قیسل : 
بريرء وقيل : بر بن عبد الله » وهو ابن عم تميم الداري ؛ وليس بأخيه شقيقه » يُعدُ في أهل الشام . 
الاستیعاب (۱۷۷۳/۶) ۰ والإصابة (44۷/۷) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۱۹/۲۲) رقم (۸۰۳) وبنحوه رقم (۸۰4) » والامام أحمد في 
المسند بلفظه (۲۷۱/۱۲) رقم (۲۲۲۲۲) وقال محفقه حمزة الزین " اسناده صحیح ورجاله قات ۰۲ 
وذکره المنذري في التر غیب والترهیب بلفظه (۳4/۱) رقم (1) وقال " رواه أحمد بإسناد جيد "۰ 
والهيشي في المجمع (۲۲۱/۱۰) وقال :" رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجال الصحیح * . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳4۱/۷) رقم (۷۱۳۰) ۰ والحاکم في المستدرك بلفظه (۳۲۹/۶) 
وقال : حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه " ووافقه الذهبي » وذکره الهيثمي في لمجمع (۲۲۰/۱۰) وقال 
" رجالهما رجال الصحیح غير يعلي بن شداد وهو نقة ". وقال محقق تيسير العزیز الحميد » الشيخ 


عرفان حسونه :"حسن لغیره " . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
دراسّة المتانل الققديّة 
* مسألة : التحذيرٌ من الرياء 
الریاء:المراد به الرائي يري الناس إنه يفعل وهو لا يفعل بالنية » ورأى الرجل إذا أظهر 
صالخا رياءً وسمعة(). وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها(). 
وان خلوص العمل من الشرك والرياء شرط في قبوله. يقول الله عز وجل: « فل 
نمآ ابقر زر بوخ إل انم هکم لَه وك کمن كان رجا لقآه َيه يعمل 


ام 


ل ی اه یت وی ۵ 9 پم اد رن و دش 
عملا صلا ولا يمرك بعبَادة رب احا 4() 


المطلب الثاني : الرياعء 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله في معنى هذه الآية : " أي كما أن الله واحذ لا إله سواه 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له ۰ فكما تفرد بالإلهية يجب أن يُفردَ 
بالعبودية » فالعمل الصالح هو الخالصٌ من الرياء اليد بالمثّة ... " 9) . 

وقد توعد الله المُرائينَ بالویل فقال : « قَوَيَلٌ لمات © آلذین هم عن صلانیم 
سَاهُونَ © انين هم راو © وَيَمَعُونَ ألْمَاعُونَ © 4 0 . 

وأخبر ع وجل أن الرياء من صفات المنافقين ۰ فقال تعالى : « ان الْمَُفِقِينَ 
دغون آله وه کددغهم وَإِذَا اموا إلى آلصّلَوة قامُوا کال يرَآءُونَ آلناس ولا 
یوت له لا قليلاً 4 0 . 

يقول ابن كثير ‏ رحمه الله :" يُراءون الناس ؛ أي : لا لخلاص لهم ولا معاملة 
مع الله بل نما پُشهدون الناس تقيةً لهم ومٌصانعة "() . 


(۱) لسان العرب (۸۸/۰) مادة (رأى) . 
(۷) فتح الباري (۳۶/۱۱) . 

(۲) سورة الکهف » الاية : (۱۱۰) ۰ 
)٤(‏ الجواب الكافي (ص۱۷۹) . 

(5) سورة الماعون . الایات : (۷-4) . 
(۲) سورة لنساء ‏ الاية : (۱4۲) . 
(۷) تفسير القرآن العظیم (14۳/۱) . 
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والریاء الذي يُعتبر شرکا اما هو يسيره ولیس بکثیره ؛ إذ الکثیر منه قد يصل بصاحبه 
إلى الشرك الأكبر ؛ وهذا لا یصدر الا من المنافقین الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل من 
النار أو ممن لم تخالط بشاشة الایمان قلبَهُ . 


المطلب الثاني 0 السریساء 


قال ابن القیم - رحمه الله في حَ ده للشرك الأصغر:" وأمًا الشرك الأصغر فكيسير 
الرياء ؛ والتصنع للخلق ؛ والحلف بغير الله تعالى » وقول الرجل ما شاء الله وشئت » وهذا 
من الله ومنك ؛ وأبا لله ويك ؛ ومالي إلا الله وأنت ؛ وأنا متوكل على الله وعليك ؛ ولولا 
أنت لم يكن كذا » وقد يكون شرکا أكبر بحسب قائله ومقصده '() . 


وقد جاء الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة 4 مرفوغا :" ان الله عر وجل غني 
عن الشركاء حَيْثُ قال : قال الله تعالي : أنَا أَعْنَى الشركاء عن الشرك › مَنْ عمل عَمَلاً 


أشرك معي فيه غيّري تركثة وشركة ")۰ 


قال ابن رجب - رحمه الله :"اعلم أن العمل لغير الله أقسام » فتارة يكون رياءً 
مَحضنا كحال المنافقين ... وهذا الرياء محض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام » وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي 
يتعدى نفعها » فان الإخلاص فيه عزيز ۰ وهذا العمل لا يشك مسلمٌ أنه حابط ؛ وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة » وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء » فإن شاركه من 
أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. 
وأمًا إن كان أصل العمل دون الله طرأ عليه نية الرياء فلا يَضِره » فإن كان خاطرًا ثم 
دفعه فلا یضئرة بغير خلاف » فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ؟ 
ويُجَازَى على أصل ال 
وفي ذلك اختلاف بين العلماء من السلف : قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجّحا أن 
عمله لا يبطل بذلك ؛ وأنه يجازي بنيته الأولى » وهو مروي عن الحسن وغیره" () ٠‏ 


(۱) مدارج السالكين )"50/١(‏ . 
)( رواه مسلم » كتاب الزهد » باب : من أشرك في عمله غير الله (515/4) رقم (۲۹۸۵) . 
(۲) جامع العلوم والحكم (ص ۱۳) . 


المطلب الثاني : الرأيساء 
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قال الشیخ عبد الرحمن آل شیغ() - رحمه الله في کلامه عن حدیث أبي سعید الخدري 
ار و سي د الاك 
: قال :'الشرلك الخفي : یوم الرجل فيصلي فيزيّنُ صلاته ؛ لما ری من نظر رجل "() 
وفي الحديث من الفوائد شفقة النبىّ ك على أمته ؛ ونصحه لهم » وان د الرياء أخوف على 
الصالحين من فتنة الدجّال » فإذا كان النبي يل يخافة على ساذات الأولياء مع قوة إيمانهم 
وعلْمهم » فغرفع من هم دونهم بأضعاف ی بالخؤف من الشرك » أصغره وأكترء0 ' 
وقد بيّنَ ابن مقلح المقدسي() أله لا ينبغي ترك العمل المشروع مخافة الریّاء فقال :" 
مما يق للإنسان له إذا أراد فعل طاعة يقومُ عنده شيء يَخملة على ترکها خوف وقوعها 
على وجه الرّاء » والذي ينبغي عدم الالتفات إلى ذلك " () . ۱ ۱ 
وذكر قول النووي :فلو فتح الانسان عليه باب ملاحظة الاس والاحتراز من طرق 
ظنونهم الباطلة لانسّة عليه آکثر" أبواب الخير " () 
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)١(‏ هو : عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب » فقيه حنبلي » من علماء نجد » ولد سنة 
(۱۱۹۳ه) ۰ حفيد العلامة محمد بن عبد الوهاب فقيه حنبلي » من تصانیفه " فتح المجيد » شرح 
کتاب التوحید" » توفي سنة (۱۲۸۵ه) . ینظر : هدية العارفین ۰ |سماعیل باشا (۵۵۸/۱) » وعلماء 
نجد خلال ثمانية قرون » لعبد الله آل بسام (۱۸۰/۱) » ومقدمة فتح المجيد )7”3-15/١(‏ . 

(۲) رواه ابن ماجه » كتاب الزهد » باب : الرياء والسمعة )١507/1(‏ رقم (۲۰۶؛) » وقال الشيخ 
الألباني رحمه الله :" حسن ۲ . صحيح سنن ابن ماجه (۳۷۱/۳) . 

(۳) فتح المجيد (1۲۳/۲) . 

(4) هو : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج » أبو عبد الله » المقدسي » ولد سنة (۷۰۸ه) ونشأ ببيت 
المقدس » أعلم أهل عصره بمذهب أحمد بن حنبل » من تصانیفه " کتاب الفروع » والاداب الشرعية 
الكبرى" » توفی بدمشق سنة (۷۲۳ ه) . ينظر : معجم المحدثين ؛ للذهبي (ص۲۰۵) ۰ والدر الكامنه 
(۲۰۱/۵) . 

(ه) الآداب الشرعية  )۲۸۳/۱(‏ 

(7) المرجع السابق . 
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وم 1 عو 
المطلب الثالث 
اتاد القبوّر مساجد والبتاء والجلوس علیها والصّلاةٌ عندها 

(4۲/۲۲۳) عن أُسَامَة بن زيد قال : استأذنت لأناس من أصحاب النبيّ 46 فآذن لَهُمْ ؛ فلذ 
هو مغ رام برد له معافری() فش القتاغ عن رأسه م قال لَعَنَ الله الیهُود انَحَدُوا 
قبور أَنْبيَائهم مَسَاجِدَ "0 . 
(45/174) عن برد بن الحَصيْب () ) قال : قال رتلول الله ک4 :' إني كنت نهنستکم عن 
زيارة القبُور فزوروها ها تذكرٌ الآخرة ٠‏ ونهیتکم عن الجر ( فَانتبدُوا في کل وعاء 
وَاجِتَنِيُوا کل م مُسکر » وتَهیتکم عن ) أكل لحم الأضاحي بعد ثلاث ؛ فكثواء وتزودوا . 
واذخروا() . 
(44/516) عن جتذب البچلي نه سَمع التبي 86 قبل موته بخمس یقول :"قد كان لسي 
منْكُم أخوةٌ وأصدقاء + وني ابر لی الله أن يكن لي منكُمْ خلیل » ولو كنت متخذا خيلا 


(۱) المعافري : هو برود باليمن منسوبة إلى مغافر وهي قبيلة باليمن . النهاية (۲۳۷/۳) مادة (عفر) . 
وینظر : معجم قبائل العرب » لرضا كحالة (۲۲۲/۰) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱54/۱) رقم (۳۹۳) » وبنحوه (۱۹۷/۱) رقم (4۱۱) » ورواه 
الامام أحمد في المسند بنحوه )٩۲-۹۱/۱۲(‏ رقم (۲۱۰۷۱) وقال محققه حمزة الزین :"إسناده صحیح» 
وذکره الهيمي في المجمع (۲۰/۲) وقال :" ورجاله موثقون » وقال الشوكاني - رحمه الله في تيل 
الأوطار (۱۳۹/۲) :" عند أحمد والطبراني بإسناد جيد " 

() هو : بريد بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي » وقيل غير ذلك » أسلم قبل بدر ولم يشهدها » وشهد 
خيبر وفتح مكة » واستعمله النبي #5 على صدقات قومه » سكن المدينة ثم البصرة ثم إلى مرو ومات بها 
سنة (۳"ه) . ينظر : تهذيب الكمال (005-57/4) » والإصابة )5185/١(‏ . 

(4) الجر : والجرار جمع جِرَّة ؛ وهو الإناء المعروف من الفخار » وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة 
لأنها أسرع في الشدة والتخمير . النهاية (١/51؟)‏ مادة (جرر) ٠‏ 

(ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/۲) رقم (۱۱۵۲) » ومسلم بنحوه » كتاب : الجنائز » باب : 
استتذان النبي ل ربه عز وجل في زيارة قبر آمه (۹۹/۲) رقم )٩۷۷(‏ , 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الثالث : اتخاذ القبور مساجد 


من امي لمخذت ابا بكر خليلاً » ون ربي 35 فد اتخذني خلیلا کما تخد راهم يد 
ال ورن مَن قان فلکم وا حون ور نبانهم وَصَالحيْهمْ مساج د فلا توا 
لور مستاجذ ؛ فاي آنهاکم عن ذلك () " . 

(45/117) عن عمران بن حيّان الأنصتاري عَن أيه( قال:خطب رول لله یوم خيبر 
فتهاهُم أن بَا مهم من متم حتی یم » وأن يُوطئن الحبالَى حتى يَضَغن › وَعَنْ 
الثمَرَةَ أن تباع حتی يَبْدْوَ صلاحُها وَيُوْمَنَ علیها الْعَاهة " زاد دُحَيْمٌ في حديثه: :" وأحل 
لَهُمْ نلانّة أشيَاء كان نهاهم عَتها » أحل لَهُمْ لُحُوْم الأضاحي, وزيّارة اور والأوعيّةن' 
(47/559) عن حَئان بن ثابت () أن النبي 4" لعن زوّارات القنور(". 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۸/۲) رقم )١15485(‏ » ومسلم بنحوه » كتاب : المساجد مواضع 
الصلاة » باب : النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فیها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
(۳۹۰/۱) رقم (2۳۷). 

(۲) هو : حیان بن نملة الأتصاري أبو عمران » صحابي » روی عن النبي و أنه خطب الناس یسوم 
خیبر . روی عنه ابنه عمران بن حیان .الاستیعاب (۳۱۷/۱) » والاصابة (۱4۵/۱). 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (5/4") رقم (۳۹۷۳) ۰ جزء منه شاهد من حديث بريد عن النبي 
يخ قال :تهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ۰ ونهیتکم عن الأضاحي فوق ثلاثة فامسکوا ما بدا لکم 
۰ نقدم تخریجه في هذا المطلب رقم (54") ۰ وجزء منه شاهد من حديث عبد الله بن عباس قال :" 
نهی رسول الله ل عن بيع المغانم حتی نقسم وعن الحبالی أن يوطأن حتی یضعن ما في بطونهن " 
رواه النسائي ۰ في کتاب : البیوع » باب : بيع المغانم قبل أن تقسم (۳۳/۷) رقم (4555) » وقال 
الشیخ الألباني - رحمه الله :"حدیث صحیح" . صحیح سنن النسائي (۲4۸/۳) . وجزء منه شاهد من 
حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه أن رسول الله 4 نهی عن الثمار حتی يبدو صلاحها نهی البائع 
والمبتاع. رواه البخاري » کتاب:البیوع » باب:بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها(س 4۱۰) رقم (۲۱۹۶) . 
وقالت محققة المعجم الكبير:هادية البغا (ص 4۹ 4):"حدیث صحیح وسند الطبر اني حسن لغيره". 

(4) هو : حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري » الخزرجي » ثم النجاري » والد أبي الولید » 
أو أبو عبد الرحمن » شاعر رسول الله 4 ؛ قيل : عاش في الجاهلية ستين سنة » وفي الاسلام ستين 
سنة » مات وله مائة عشرون سنة رضی الله عنه .ينظر :الاستیعاب(۳4۱/۱)»والاصابة (14-۲/۲) 
(5) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (4۲/4) رقم (۳۰۹۱) و (۳۵۹۲) ۰ والامام أحمد في المسند 
بلفظه (۲۰4-۲۰۳/۱۲) وقال محفقه حمزة الزین: /ٍسناده صحیح" ءواین ماجه ء کتاب :الجنائزءباب : 

المنهي عن زيارة النساء القبور(۵۰۲/۱) رقم (۱۵۷) وقال الشیخ الألباني - رحمه الله -:حسن" ۰ 
وقالت محققة المعجم الکبیر هادية البغا (ص ۱1۷):"حکمه إسناده حسن وسند الطبراني حسن لغیره" . 
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(4۷/۲۲۸) عن زید بن لطاب () قال : خرجتا مَعَ رمول الله يوم فتح مكة تخو 
المقابر » فقعة مول الله 85 إلى قر ؛ هک َاحِي » فقام رتسول الله ل ي تخي 
الماع من یه »لاه ع رحمه الله - وکان آولنافقال: بأيي ا 


5-5 
3 ۶ 


قال :" :" إني استأڏٽت ربّي 35 في زيّارة قَبْرِ أمَي ؛ وکانت والدة وها قبلي حق أن ا 
لها فنَهَاني ' ثم أوْمأ لیا أن اجلسنوا » فجلستا . 

فقال :" إني كنت نهیتکم عن زيارة لور ؛ فمن شاءَ نكم أن يزور ليور » وني 
کت هکم عن لحم الأضاحي قوق له ام فوا وانخروا ما بدا کم » وانسي كنت 
نهیتکم عن ظروفبر ) » وأمرتکم بظروف فانتبذوا ؛ فان الآنية لا تحل شينًا ولا تُحَرسَهُ » 


0 


ر3 


واجتنبوا کل مُسکر() 
(4۸/۲۹۹) عن زد بن ثابت عن النبي ك قال:'لَعَن الله اليَهُود انَحَدُوا فر آنبیالهم 
متاجدن ۰ . 


(۱) هو : زید بن الخطاب بن نفیل العدوي » أخو عمر بن الخطاب لأبيه » كان من المهاج‌ رین 
الأولين » أسلم قبل عمر » شهد بدرا وأحذا وما بعدهما من المشاهد ۰ واستشهد باليمامة سنة اثنتي عشرة 
ط . الاستیعاب (5۵۱-۵۵۰/۲) » والاصاية (۲۰4/۲) . 
(۲) الظروف:هي الوعاء وظروف الشيء وعاءه والجمع ظروف.لسان العرب (۲6۳/۸) مادة(ظرف). 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۸۲/۰) رقم(414۸) ۰ وذکره الهيتمي في المجمع (۱۱/۳) وقال:" 
وفی ات الم اعر قفا حقدي قلي معتق تفج الكبيل :لوقي فتاه ای جتان واد جن 
بن أبي حية ضعفوه لکثرة تدلیسه" . ينظر: تهذیب الکمال (۲۸۶/۳۱) ۰ والجرح و التعدیل(۱۳۸/۹). 
وللحدیث شاهد بنحوه عن عبد الله بن بريدة عن آبیه عند مسلم » کتاب : الأشربة » باب : النهي عن 
الانتباذ في المزفت ما لم يجر مسكرً! (44۸/۳) رقم )٩۷۷(‏ وقال محقق المعجم الكبير شافع 
الحمادي(ص ۲۷۳)نلم آقف على من خرّجه من هذا الطریق غير المصنف » والحدیث حسسن لغیره ؛ 
وإسناد الطبراني ضعیف فيه جناب الكلبي وهو ضعيف لس ولم يصرّح بالسماع . 
(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱5۰/۰) رقم (4۹۰۷) » والامام آحمد في المسند بلفظسه 
(۳۷/۱۲) رقم (۲۱4۹۲) وقال محققه حمزة الزين :"إسناده حسن ۰ لأجل عقبة بن عبد الرحمن " ء قال 
ون في التقریب (ص :۸ :مجهول" » وذکره الهيثمي في المجمع (۳۰/۲) نسبه إلى الطبراني 
فقط وقال ' ورجاله مونقون " ۰ والشوكاني في نيل الأوطار(۱۳۹/۲) وقال :" سنده جيد "۰ وعقب 
حمدي السلفي محقق المعجم الكبير بقوله :" لا يُغتر بقول المجمع ورجاله مونقون كما اغتر ب ذلك 
الشوكاني فقال سند جيد ؛ لأن قولهم موثقون معناه في بعضهم توثيق غير قوي " . وللحديث شواهد 
صحيحة » حديث عائشة رضى الله عنها عند البخاري بمتله » كتاب : الجنائز » باب (17) ما يكره من 
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(4۹/۲۷۰) عن عبد الله س بن منود قال : قال ردول الله 6 :۲ إِنّ من شسرار الاس 
من ُذْرَكهُْ ماخ وشن أَحَيَاءً ومن ید لوزن َمَاجد ( . 

(۵۰/۲۷۱)عن عبد الله بن عباس عن النبي بل قال :تتم عن زي ارة لور 
فزوروها. ولا تقول‌وا هجرا » وتهيتكم عن ) لصوم الأضاحي بقد ثلاث ؛ 
فكوا وَأمُسكواء وتهیتکم عن ) القبیُذ ؛ فاشربُوا ولا تشرتوا كرا () ". 
(01/775) عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله و :"لا تُصنُوا إلى قبْرِء 
تصلوا عى قَبْرِم 

ET)‏ عن عبد اه بن عباس قال : لخدن رشول اه كه زائرات الور 
والمتخ نین عَلَيْمَا امس اجه والشُرجن " 


اتخاذ المساجد على القبور (ص۲5۹-۲۵۸) رقم (۱۳۳۰) » ومسلم » کتاب المساجد ومواضع الصلاة » 
باب : النهي عن بناء المساجد وانخاذ الصور فیها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (۲۸۹/۱) رقم 
(2۲۹) بروایات متعددة . وقال محقق المعجم الكبير محمد عودة ربابعة (ص ۱۷۰) :" الحدیث صحیح 
بشواهده في الصحیحین » وسند الطبراني ضعيف فيه عقبة بن عبد الرحمن وهو مجهول " 

(۱) رواء الطبراني في الکبیر(۱۸۸/۱۰) رقم (۱۰۶۱۳) ۰ والامام أحمد في المسند بلفظه (017/4) رقم 
(844") وقال الشیخ أحمد شاکر رحمه الله :'إسناده صحیح" » وابن خزيمة في صحيحه بلفظه (۱/۲) 
رقم (۷۸۹) ۰ وذکره الهيثمي في المجمع (۳۰/۲) وقال:" رواه الطبراني في الکبیر وإسناده حسن » وقال 
الإمام ابن تيمية في الاقتضاء(۲/؛1۷):سناده جيد'وكذلك قال الامام ابن القیم في إغاثة اللهفان(۲۹۲/۱) 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (1١517/1؟54١)‏ رقم )١٠٠١١(‏ » ورواه أيضنًا بنحوه في 
المعجم الأوسط (۱۳۳/۳) رقم (۲۷۰۹) » والهيثمي في المجمع (*/17) وقال :“وفيه النضر أبو عمرو 
وهو ضعيف جا " 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۷۹/۱۱) رقم )۱۲۰١۱(‏ وبنحوه (۶۱۱/۱۱) رقم (۱۲۱۹۸)ء 
والهيثمي في المجمع(۲۰/۲) وقال:'وفيه عبد الله بن كيسان المرزوي ضعٌّفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان'. 
ينظر : كتابه الثقات (۳۳/۷) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱4۸/۱۲) رقم (۱۲۷۲۰) » والإمام أحمد في المسند (411/1) 
رقم (۲۰۳۰) وقال الشيخ أحمد شاكر :" إسناده صحيح " » وأبو داود بلفظه »كتاب الجنائز » باب : في 
زيارة النساء القبور (۳۹۲/۳) رقم (۳۲۳۳) . والترمذي بلفظه » كتاب الصلاة » باب (۱۲۱) ما جساء 
في كراهية أن يتخذ على القبر مسجذا (؟/15١)‏ رقم (۳۲۰) وقال أبو عيسى :"حدیث ابن عباس حديث 
حسن" » وقال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله 'ضعيف » وصح بلفظ زوارات دون السرج" . ضعيف سنن 
الترمذي (ص ۰*) » وینظر : صحیح الجامع ۰۵۱۰۸ ۵۱۰۸ 21.4( . 
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(:۵۳/۲۷) عن عبد الله بن عمر عن النبي بي قال 7 إني نهیتکم عن نبيذ ار واني كنت 
نهيتكم عن زيارة الور وني كنت نهيتكم عن الأضاحي » ألا ون الأوْعية لا قل شین 
ولا تحرّمْة ألا وزوروا القبور قانها ت ترق القلسوب" ۹ 

(04/7075) عن فضتالة بن عَبَيْدِ () آن 2 كان یمتا بتسنويّة اقب ور( . 


(۰0/۲۷۲) عن كب بن مالك الأنصاري قال : هدي بنبیکم 86 قبل وقاته لخض لیال » 
شم ول :" لم يكن من تبي إلا وه خليل في في مته ؛ وان خليلي ابو بكر بسن أي 
قخافة , .وان الله عر وجل اف صنحیکز ليلا ألا ون انم فلكم تا تون ون 
أنبيائهم شناجذ ‏ واقي أَنْهَاكم عن ذلك ۰ ؛ الم هل بلغت "(ثلات مرات) ٠‏ ثم قال :" اللهُمٌ 
اشهد" (ثلاث مرات) ثم أغمي عليه هنية ثم قال " الله الله فيْمَا ملكت أَيْمَانَكمَ ؛ اشبغوا 
بَطُونَهُمْ » والبسنوا ظَهُوْرَهُمْ » ولينوا القول لمم () 

(05/970) عن ابي مر الفتوي () يقول:سمعت رسول الله ك يقول :"لا تَجلسُوا على 
القبُور ولا تصلوا له" () 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۲۰/۱۲) رقم (۱۳۲۳۰) ۰ وذکره الهيثمي في المجمع (۲۰/4) 
وقال : " وفیه يزيد بن أبان الرقاشي وفیه ضعف وقد وثق " 

(۷) هو : فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب الأنصاري الأوسي » آبو محمد » أسلم قديمًا ولم 
يشهد بدرً! » وشهد أحدًا فما بعدها » ثم نزل دمشق وولى قضاءها » توفى سنة (51ه) على الأصح 
رضی الله تعالى عنه . ينظر : تهذيب الكمال (۱۸۷/۲۳) ۰ والإصابة (۳۷۱/۰- ۲۷۲) . 

(۳) رواه الطبراني ف في المعجم الکبیر (۳۱۳/۱۸- ۶ رقم (۸۰۹) ۰ وبنحوه رقم (۸۱۰) و (۸۱۱) و 
(۸۱۲) » ومسلم بنحوه » کتاب : الجنائز » باب : الأمر بتسوية القبر )٩۳/۲(‏ رقم )٩۱۸(‏ , 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۶۱/۱۹) رقم (۸۹) » والهيثمي في المجمع (4۸/۹) وقال : " 
وفیه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعیف " ۰ وقال أيضًا (۲۶۰/۶) :" وفیه عبيد الله بن زحر وعلي بن 
يزيد وهما ضعیفان وقد وثقا " » وللحدیث شاهد صحیح عن جندب البجلي عند مسلم تقدم تخریجه في 
هذا المطلب برقم )١55(‏ بدون قوله " اللهم هل بلغت.... ولیتوا القول لهم " 

(5) هو : كداز بن الحصین بن يربوع الغنوي » أبو مرئد » صحابي شهد بدرً! » توفی في خلافة أبي 
بكر الصديق سنة (۱۲ه) . ينظر : الاستيعاب (۱۳۳۶/۳) » والإصابة (۳۰۹/۷) . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹۳/۱۹) رقم (۶۳۳) » وبلفظه رقم (4۳۶) » ومسلم بلفظه » 
کتاب الجنائز » باب : النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (۹4/۲) رقم )٩۷۲(‏ . 
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(۰۷/۲۷۸) عن وال بن الأسقع قال : سمغت رسول الله 36 قول :" هم ارحمنسا 


واغفر لنا" » وتهانا أن نصلي إلى القبُور أو نجلس علیهار) . 


(0۸/۲۷۹) عنم سلمة قات : قال رسول الله 46:" نهیتکم عن زيّارَة القبور فزوری‌ها › 
فان كم فيا عبرة 0 ". 


(۰۹/۲۸۰) عن أبي مجلز() أن معاوية() قال : إن تنويّة القبُور من السنة » وقذ رفغت 
اهود والنصارى فلا تتشبَّهُوا بهما () ". 


FFE 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷۹/۲۲) رقم (۱۹4) » وذكره الهيثمي في المجمع (۳۰/۲) وقال 

:" وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه کلام" ؛ قال ابن حجر:مدلسا صدوقا سيئ الحفظ' .تهذيب الكمال 

.)۷4/۲( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۷۸/۲۳) رقم (1۰۲) » وذکره الهيثمي في المجمع (۱۱/۳) 

وقال :" وفیه يحيى بن المتوکل وهو ضعیف " 

(۳) هو : لاحق بن حميد البصري » ویقال : شعبة بن خالد بن کثیر السدوسي » مشهور بکنیته » 

بصري تابعي ثقة » مات سنة ست » وقيل : تسع ومائة » وقیل غير ذلك . ينظر : تهذيب الكمال 

(۱۱۹/۳۱) ۰ وتهذیب التهذیب (۱6۱/۱۱) ۰ قال المزي :" ومن الأوهام آبو مخلد وهو خطأ إنما هو آبو 

مجلز . تهذیب الکمال (۲۰۸/۳۶) . 

(4) هو : معاوية بن أبي سفیان » صخر بن حرب بن أمية الأموي ۰ أبو عبد الرحمن الخليفة » صحابي 

أسلم قبل الفتح وكتب الوحي . ينظر : الاستيعاب (۱4۱7/۳) » وتهذيب التهذيب (۱۸۷/۱۰) . 

(ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير )”517/١5(‏ رقم (۸۲۳) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع (۱۰/۳) 
وقال:' ورجاله رجال الصحيح " . 
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دراسَء الستائل العقديّة 


* مسألة : التي عن اتخاذ لقَبُور مساجد والبناء وايق يقاد السُرْج عَلَيْهَا 
والصّلاة عندها . 

١‏ من أعظم الختا رابات الشرك البناء على القبور واتخاذها مساجد » وقد تسواترت 
النصوص عن النبي 35 بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه » بل نهى و4 عن ذلك في آخر حياته ؛ 
ولعن من فعل ذلك من أهل الكتاب ؛ ليحدر آسته من فعل ذلك » دل على ذلك ما نقدم من 
حديث أسامة بن زيد » وزيد بن ثابت رضی الله عنهم () . 

وقد صرح السلف رحمهم الله بالنْهْي عن بناء المساجد على القبور. يقول ابن القيم ‏ 
رحمه الله :' وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منه للسنة 
الصحيحة الصريحة » وصر"ح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم 
ذلك » وطائفةٌ أطلقت الكراهة » والذي ينبغي أن تُحمل على كراهة التحريم » إحسانًا للففن 
بالعلماء » وأن لا يُظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله # لعن فاعله » والنهي 
۰0 
وأوضح الشیخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله أن اتخاذ قبور الصالحبن مساجد 
من خصال الکتابیین أيام الجاهلية . 

ثم ساق رحمه الله الأحاديث الدالة على تحذير النبي ‏ من فعلهم ؛ وقال :" فهذا 
التحذیر منه » واللعن عن مشابهة أهل الکتاب في بناء المسجد على قبر الرجل السصالح 
صريحٌ في النهي عن المشابهة » وفي هذا دليل على الحذر من جنس آعمالهم حيث لا یمن 
في سائر أعمالهم أن يكون من هذا الجنس . 

ثم من المعلوم ما قد أبتلي به كثير من هذه الأمة من بناء القبور مساجد واتخاذ القبور 
مساجد بلا بناء » وكلا الأمرين مُحَرَمٌ ملعونٌ فاعله بالمُستفيض من الستن " () 


عنه 


(۱) نقدم رقم (۲۰۳ ) ( )٦۹‏ . 
(۲) إغاثة اللهفان (۲۹۰/۱ ) . 
)۳ ينظر : مسائل الجاهلية للشیخ محمد بن عبد الوهاب (ص۱۲۵-۱۲4) . 
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ومن هذا نهیه يل عن تجصیص القبور وایقاد السرج علیها » وتجصیص القبر والبناء 
عليه یحتمل وجهین : 
آحدهما : البناء عليه بالحجارة وما يجري مجراها . 
والآخر : أن يُضرب عليه خباءٌ ونحوه » وکلا الوجهین منهيٌ عنه لعدم الفائدة فيها مع 
إضاعة المال » وبكونه من صنع الجاهلية () . 

وقد نص غير واحد من العلماء على عدم جواز تجصيص القبور والبناء عليه ووجوب 
هدمها . قال ابن القيم ‏ رحمه الله :" وكذلك القباب يجب هدمها كلها » لأنها أسست 
على معصية الرسول ... فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناءٌ غير مُحترم وهو أولى 
بالهدم من بناء الغاصب قطعا ... "() . 
قال الزيلعي() في " شرح الكنز " :" ويكره أن يُبنى على القبور() " . وذكر قاضي خان() 
أنه لا يُجصص القبر ولا يُبنى عليه لمّا روى عن النبي 5 أنه نهى عن التجصيص والبناء 
فوق القبر » والمراد بالكراهة - عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم() . وین 
الَوَوِي - رحمه الله بعد سياقه للأحاديث التي أوردها مسلم في هذا الباب كراهية 
تجصيص القبور والبناء عليها () . 

كما نهى بل عن إيقاد السرج عليها لما روى عن ابن عباس - رضى الله عنه - : 
أنه عليه السلام لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج '() ۰ فكل ما لعن 
عليه رسول الله ل فهو من الكبائر » وقد صرح الفقهاء بتحريمه . 


ليا 


(۱) زيارة القبور الشرعية والشركية » للإمام محي الدين البركوي (ص ۷) . 

(۲) إغاثة اللهفان (۳۲۵/۱) . 

(*) هو : عثمان بن علي بن محجن الزيلعي » فقيه حنفي » قدم القاهرة فأفتی ودرس » وتوفی بها , 
سنة (۷۶۳ه) رحمه الله تعالى . الدرر الكامنة (؟/445) ۰ و الأعلام (۲۱۰/۶) . 

(؛) تبين الحقائق في شرح الكنز الدقائق › للزيلعي (١/55؟)‏ . 

(5) هو : حسن بن منصور بن أبي القاسم » المعروف بقاضي خان » فقيه حنفي من كبارهم » توفی 
سنة (557ه) رحمه الله تعالى . ينظر: الجواهر المضيئة (؟/4 15-5) » والأعلام (۲۲4/۲) . 

(1) البحر الرائق شرح الكنز الرقائق » لأبي نجيم (۲۰۹/۲) ۰ 

(۷) ينظر : المنهاج (41/9) ۰ 

(۸) تقدم تخريجه رقم (۲۷۳) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الثالث : اتخاذ القبور مساجد 

وقال أبو محمد المقدسي () :"لو كان اتخاذ السرج علیها مباحّا لم يُلعن م فة » 
وقد لعن لأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة ؛ وإفراطًا في تعظيم القبور تشبهّا بتعظيم 
الأصنام ..() " . 

ونهى يل عن الجلوس على القبور والصلاة عندها ؛ فقال :" لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا عليها "() . 

وقال النووي - رحمه الله :" تجصيص القبر مكروه » والقعود عليه حرام وهكذا 
الاستناد والاتکاء() " . والأحاديث في النهي عن الصلاة عند القبور كثيرة ؛ وذلك لأن 
تخصيص القبور بالصلاة تشبه تعظيم الأصنام بالسجود إليها » والتقرب إليها . 

وقد أوضح ابن القيم ‏ رحمه الله أن النبي يك نهى أمته عن الصلاة في المقبرة 
مطلقا وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون ٠‏ وإذا قصد الرجل الصلاة عند المقبرة متبيركا 
بالصلاة في تلك البقعة ؛ فهذا عين المحادة لله تعالى ولرسوله قلإ () . 

كما أنها وسيلة إلى تعظيمها والوقوع فيما وقع فيه المشركون » كما هو حال كثير من 
المشركين مع تلك القبور التي جعلوها معابد ؛ بنذرون لها ويدعون أصحابها ويرجونهم 
ويخافون ويفعلون مع أصحابها ما كان يفعله المشركون . 


)۱( هو : تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي ‏ قال تاج الدين الكندي :" ... ما رأيت أحفظ من 
عبد الغني المقدسي " » توفی سنة (۲۰۰ه) . ینظر : سير أعلام النبلاء (45۷-44۳/۲۱) » 
وشذرات الذهب (45/4") . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الثالث : اتخاذ القسور مساجد 


فلهذه الأمور وخطورتها نهی النبي يعن تعظیم القبور بالبناء علیها وإيقاد السسرج 
واتخاذها مسجذا » وهو أنه وسيلة إلى الشرك كما وقع فيه كثير من الامة . 


* مسألة : في تضریم زِيَارَة القبور تام . 

من الستة زيارة الرجال للقبور لفعله يل ذلك وأمره به حیث قال في الحديث الذي رواه 
عنه بريدة ‏ 4 - "كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ی . 

وقد عمل بذلك الصحابة رضی الله عنهم وأئمة المسلمین دون مخالف » أمّا النساء فلا 
يجوز لهن زيارة القبور ؛ ویدل على ذلك الحدیث المنقدم ذکره عند الطبراني بإسناده عن 
ابن عباس - قال :" لعن رسول الله يل زاثرات القبور » والمتخذین علیها المساجد 
والسرج () . 

ولا تعارض بينه وبين حديث الإذن في الزيارة المتقدم ؛ فإن هذا خاص بالنساء لمجئيه 


بصيغة جمع المؤنث » وحديث الإذن المنقدم عام شامل للنساء والرجال لتغليب صيغة 


الرجال إلا أن حديث لعن زائرات القبور يخصصها ؛ فیخرج النساء من الاذن في زيارة 
القبور . 


قال المُتذري () - رحمه الله :" قد كان النبي كل نهى عن زيارة القبور نهيًا عامًا 
للرجال والنساء ۰ ثم أذن للرجال في زيارتها » واستمر النهي في حق النساء () ' . 

وقد علل # الإذن للرجال في زيارة القبور :" بأن ذلك يذكر بالموت ويرقق القلب 
وتدمع العين » ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجذع والتذب والیاخة 
لما فيها من الضعف وقلة الصبر (). 


. )۲4( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه رقم (۲۷۳) . 

(؟) هو : عبد العظيم بن عبد القوي » أبو محمد » زكي الدين المنذري ٠‏ قال الذهبي :" لم يكن في 
زمانه أحفظ منه " » له مصنفات عديدة منها "الترغيب والترهیب" » توفى سنة (757ه) . سير 
أعلام النبلاء (۳۱۹/۲۳) » والبداية والنهاية (۲۱۲/۱۳) . 

(4) الترغيب والترهيب (4/؟15) . 

(۰) ينظر : حاشية كتاب التوحيد » للشيخ محمد بن عبد الوهاب ء تعليق : عبد الرحمن بن محمد بسن 

قاسم النجدي (ص4ه) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الثالث : اتخاذ القبسور مساجد 


* مسألة : زیارة لور الفسرعيّة والفشركيّة . 
زيارة القبور ثلائة آنواع : زيارة شرعية » وزيارة بدعية » وزيارة شركية . 
ما الزيارة الشرْعيّةُ التي آذن فیها رسول الله 3# فالمقصود منها شیتان : 
أحدهما : راجع إلى الزائر ؛ وهو الاعتبار والاتعاظ . 
الثاني : راجع إلى الميت ؛ وهو أن يسلم عليه الزائر » ويدعو له ولا يطول عهده بسه 
فيهجره ويتناساه » كما أنه إذا ترك زيارة أحد من الأحياء يتناساه وإذا زاره فرح بزيارته 
وسر بذلك » فالميت أولى به لأنه قد صار في دار هجر أهلها إخوانهم ومعارفهم ؛ فإذا 
زاره أحدٌ أهدى إليه هدية من سلام ودعاء ازداد بذلك سروره وفرحه . 
وأما الزيارة البدعيةُ : فزيارة القبور لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها 
واستلامها وتعفير الخدود عليها » وأخذ ترابها ودعاء أصحابها » والاستعانة بهم وسؤالهم 
النصر والرزق والعافية والولد ؛ وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان وغير ذلك 
من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم » فليس شيء من ذلك مشروعا 
باتفاق أئمة المسلمين إذا لم يفعله رسول الله ل ولا آحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة 
الدين » بل أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخودٌ من عبادة الأصنام () . 
ومن الزيارة البدعية أيضا : شد الرحال إلى القبور من أجل زيارتها » فهذا لا يجوز 
لقول النبي ك4 :" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد › المسجد الحرام » ومسجد رسول الله 
يل » والمسجد الأقصى () " () . 
أما الزيارة الشركية ؛ فزيارة القبور لأجل عبادتها » وعبادة أربابها من دون الله عز 
وجل والافتتان بها () ٠‏ 


عي عيد يد عبد جد جد جد عبد عند عاد جد جد اج ۴ 6 


(۱) زيارة القبور الشرعية والشركية للبركوي (ص۲۸-۲۷) . 

(۲) رواه البخاري ۰ كتاب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) » باب:" فضل الصلاة في مسجد 
مکة" . (ص ۲۳۳) رقم (۱۱۸۹) ؛ ورواه أيضًا في نفس الکتاب ؛ باب :"مسجد بيت المقدس" (ص۲۳۶) 
رقم (۱۱۹۷) . 

(۳) ينظر : الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية (ص۱۹-۱۷) ٠‏ 

)4( ینظر : زيارة القبور الشرعية والشركية » للبركوي (ص ۲۱-۲۰) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


المتطلب الرابع 
البرك 


)٠٠/۲۸١(‏ عن أبي واقد الليثي() قال : خرّجنا مع رسول الله 4 قبل خنیّن () فمررنا 
پاستثرة لت : أي رسول الله اجعل لتا هذه ذات أنواط () کمّا للکفار ذات أنواط ‏ 
وکان کار" توطون سلاحَهُمْ بسذرة ویعکفون حول فقال النبيئُ ييه “الله آکیر" هذا كما 


فنك ين سركي لومت + قالوا تنشو امل آنآ الوا ا لبالب ال انکم قوم 
IS‏ 5 ۳ وه «o‏ 

تجهّلونَ 4 () إنكم ستركبون سنن الذين من قبلکم " () . 

(۱/۲۸۷) عن عمرو بن عوف المزني ( () قال :غزونا مع رسول الله و عام الفتح 
وحن آلف وتيف ققح اله لا مک وحنينا حنّى إذا كنا بين خنين والطّائف بصتر شجرة كان 
ناطٌ بها السلاح شَسْمَيَتَ ذات أنوّاط » وكانت تُعبدُ من دون الله » فَلَمّا رآهسا رسول الله 


(۱) هو : أبو واقد الليثي صاحب النبي 45 » وسماه البخاري الحارث بن عوف ٠»‏ شهد بدرًا » وله عدة 
أحاديث » وشهد الفتح » وسكن مكة » توفى سنة ( 74ه) وقيل (55ه) . تهذيب الکمال(4 ۳۸۲/۳ 
والإصابة (455/9) . 

(۲) حنين : قيل : واد قبل الطائف » وقيل واد بجنب ذي المجاز ۰ تعرف اليوم بالشرائع وهو على 
طريق مكة . ينظر : معجم البلدان (۳۱۰/۲) » ومعجم معالم الحجاز » للبلادي (۷۳/۳) و (۲۳۰/۰) ۰ 
(*) النوط : التعليق ؛ والتنوط في الحديث " أجعل لنا ذات أنواط 'وهي اسم الشجرة بعينها . النهاية في 
غريب الحديث (۱۱۳-۱۱۲/۹) مادة (نوط) ؛ وينظر : المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث » 
لأبي بكر الأصفهاني (۳۱۲/۳) . 

(4) سور الأعراف »ء الآية : (۱۳۸). 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲4۳/۳) رقم (۳۲۹۰) » وبمثله رقم (۳۲۹۱) و (۲۲۹۲) و 
(۳۷۹۲) و (۳۲۹۶) » والترمذي بنحوه » كتاب : الفتن » باب (۱۸) ما جاء لتركبن سنن مسن كان 
قبلكم (4۱۲/4) رقم (۲۱۸۰) وقال :" حسن صحيح " » وقال الشيخ الألباني رحمه الله " صحيح " 
صحيح سنن الترمذي )٤٠٥/۲(‏ . 

(5) هو :عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني » يكنى أبا عبد الله » وكان أحد البكائين » وهو جد 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف»صحابي نزل المدينة ومات بها في ولاية معاوية رضی الله عنهما. 
الاستیعاب (۱۹۰/۳ ۱ ۰ والإصابة (155/4) . 


المطلب الرابع ؛ التب 
#انصرف عنها في یونم صائف إلى ظل هو ذنی منها » فقال رجل : يا رسول الله 
لخعل أنا ذات أنواط کما لقؤلاء ذات أنواط » فقال له رسول الله کل :" إنّها المشن ؛ 


شم والذي تفس مخ بده کما قلت بو إسرائيل لمُوسى : الجمل 1 لتا رب 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 


1 زر مر ر مر کر سر 


كما لَهُمَ ءال 4 ۰ فقال « قال اعم آله کم لها وهو مَصْلَكَمْ على 


آلعلّیبرت ل 


00 ل نآ 


(۱) سورة الأعراف › الآية : (۱۳۸) ۰ 

(۲) سورة الأعراف » الآية : (۱8۰) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱/۱۷) رقم ۲۷(۰) » والدر المنثور في التفسیر بالمأثور بلفظه 
(۲۱۳/۲) » وذکره الهيثمي في المجمع (۲۷/۷) وقال :" وفیه کثیر بن عبد الله ضعّفه الجمهور وحن 
الترمذي حدیثه " 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 


دراسَة المسانل العققديّة 
* مسألة : النَّهْي عن التبرك بشجر أو حجر ونحوهما . 
رک بالشيء : البركة بواسطته » يُقال : تبركت به ؛ أي : تيسّت به » اليُمن : 
البركة(/ . 
ومن عقيد: أهل السنة والجماعة أن البركة كلها من اله » وألها لا تطلب لا منه الي » 
وأنّ طلبها من غيره شرك باه سبحانه وتعالی . وقد جاء في الحدیث عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع رسول الله بل في سفر فقل الماء » فقال :" اطلبوا 
فضلة من ماء " فجاءوا بإناء فيه ماء قليل » فأدخل يده في الإناء » ثم قال :"حى على 
الطَّهُور البرک » والبّركة من الله'. () 
وقد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى اختص#بعض الأشياء من الأعيان والأقوال 
والأفعال بما شاء من الفضل والبركة فجعلها مباركة » ولكن لا يجوز التبرك بشيء من 
الأشياء إلا بإذن من انشرع » وعلى أساس أنه سیب للبركة ویس واه لها »وم واهيها 
له تعالی الذي بیده کل شيء » وهو علی كل شيء قدیر() . ویفهم من هذا أن التبرك قد 
یکون مشروعا » وقد يكون ممنوعًا » وکل ذلك موقوف على بیان من الشارع » كما جاء 
في الکتاب و السنة وفهمه سلف الأمّة . 
ومن التبرك الممنوع التبرك بشجر أو حجر أو قبر ونحو ذلك مما يعتقد کثیر من عبّاد 
القبور وآشباههم فيه البركة فیقصدونه رجاء البركة(). قال تعالسی ١:‏ رم لت 


وَآلْعْرَئ 4 () ؛ فان عبّاد الأوثان کانوا یعتقدون حصول البركة منها بتعظیها » ودعائها » 


و الاستعانة بها والاعتماد علیها في ما يرجونه وبوملونه ببرکتها وشفاعتها » وغير ذلك . 


)۱( ينظر : لسان العرب (۲۸۷/۱) مادة (برك) . 

(۲) رواه البخاري » کتاب : المناقب » باب : علامة النبوة في الاسلام (ص185) رقم (۳5۷۹) . 
۳۱ ينظر : التبرك المشروع والتبرك الممنوع » للعلياني (ص ۲۱-۱۷) . 

(4) ینظر : تیسیر العزیز الحمید (ص۱۲۰) . 

(5) سورة النجم ؛ الآية : )۱٩(‏ . 


المطلب الرابع : البرك 
فالتبرك بقبور الصالحین كاللات » وبالأشجار والأحجار - كالعزّى ومناة - من فعل 
جملة أولتك المشرکین مع تلك الأوثان » فمن اعتقد في قبر أو حجر آو شجر فقد ضاهی 
عُبّاد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك() 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله :" فأمًا إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض 
قبور الأنبياء أو بعض الصالحين تبرکا للصلاة في تلك البقعة فهذا عين المُحادّة لله 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


ورسوله » والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن الله به "() . 
وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله من الأحاديث التي تبين النهي عن التبرك بالشجر 

والحجر ونحوهما . ما جاء في حديث أبي واقد الليثي وحديث عمرو بن عوف () . 

عندما خرج الصحابة مع رسول الله 6 إلى حنين فمروا بسدرة كانت تُعبد من دون الله 
فلما رآها رسول الله ل صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها » فقال الصحابة 
لرسول الله يك :" اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط * » وسميت ذات أنواط لأنه تناط 
فيها الأسلحة » وتعلّق عليها رجاء بركتها . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله :" ظنوا أنّ هذا أمرٌ 
محبوب عند الله فقصدوا التقرب إلى الله بذلك » وإلا فهم أجل قدرً! » وان كانوا حديثي عهد 
بكفر عن قصد مخالفة النبي 26 () . فأنكر النبي يل مجرد مشابهتهم للكفار اتخاذ شجرة 
يعكفون عليها ۰ معلقين عليها سلاحهم . فكيف بما هو أعظم من مشابهتهم المشركين » 
أو الشرك بعينه " () ؛ لأن التبرك بالشجر والحجر ونحوهما من البيوت والقباب نوع 
من الشرك » واتخاذه إلهّا شرك ففي كلا الأمرين منافاة للتوحيد . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله : فما الظن بما حدث من عیّاد القبور من دعاء الأموات 
والاستعانة بهم » والذبح » والنذر لهم » والطواف بقبورهم » وتقبيلها » وتقبيل أعتابها 
وجدرانها » والتمسح بها » والعكوف عندها » وجعل السدنة والحجاب » وأي نسبة بين هذا 


eT (1) 

(۷) إغاثة اللهفان (۲۹۰/۱) . 

(۳) ینظر : حدیث رقم (۲۸۱) و (۲۸۲) ۰ 

(4) تیسیر العزیز الحمید (ص۱۳۱) » وینظر : القول المفيد على کتاب التوحید » لابن عثيمين 
(۲۱-۲۰۱/۱) . 

(ه) ينظر : فتح المجید (۲۹۰/۱) . 


المطلب الرابع : البرك 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
أو بين تعليق الأسلحة تبرگا" () . 
قال الحافظ أبو محمد المعروف بأبي شامة() :" ومن هذا القسم أيضنًا ما تدعم الابتلاء به 
من تزيين الشيطان للعامة » تخليق الحيطان والعمد » وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد 
يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك » 
ويحافظون عليه مع تضييقهم فرائض الله تعالى وسنته » ویظنون أنهم متقربون بذلك » 
ويرجون الشفاء لرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم وهي من بين عيون وشجر وحائط 
وحجر » وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة ... سهل الله قطعها » واجتثاثها من 
أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحدیث() . 


ع ‏ جد اج مد بو زج ما ا ۱ و اننا 


)۱( تیسپر العزیز الحمید (ص ۱۳۲) . 

(۲) هو : العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن ایراهیم » آبو محمد » أبو القاسم شهاب الدين المقدسي » 
ثم الدمشقي » الامام الحافظ العلامة » مصنف کتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث " وغيره من 
الکتب » المعروف بأبي شامة » توفي سنة (170ه) . ينظر : تذكرة الحفاظ(۱4۱۱-۱45۰/4) ۰ 

و البداية والنهاية (۲۱6-۲4/۱۳) . 

(۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث » لأبي شامة (ص ۰ 4۱-4) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الخامس : لخر 


المطلب الضام س 
۱ و و 
(1۲/۲۸۲) عن أنس 4 عَن انب يك قال :" إن من البیان سحرًا ء وان من السشعر 
حكمة () " . 
)1/۸4( عن عبد الله بن مسعود ‏ عن النبي كَل قال:'إنّ من الب ان لسسراا()". 
(14/۲۸۰) عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى رسول اله و فجعل يتكلم بکلام بسن 
فقال رسول الله يل :" " ان من الب ان سضراا » وان م من الشفر حكمًا "0 . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲5۰/۱) رقم )٠١١(‏ » وذکره الهيثمي في المجمع (۱۲۹/۸) 
وقال " وفیه العباس بن الفضل الأزرق وهو متروك " .قلت : الحدیث له شاهدان الأول : من حديث ابن 
عمر » رواه البخاري ؛ کتاب الطب ‏ باب : ون البیان سحرًا .(ص ۱۱۲۹) رقم (۵۷۲۷) ۰ والشاني : 
من حديث أب بن کعب » رواه البخاري » کتاب الأدب » باب : ما يجوز من السشعر (۱۱۸0) رقم 
(۲۱4۰) . 
(1) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۰ ۸۳/۱) رقم (۱۰۰۲) » وبلفظه (۱۰۳/۱۰) رقم (۱۰۰۹4) 
وبمثله (۱۳۷/۱۰) رقم (۱۰۳40) ء ورواه الامام أحمد في المسند مطولا (۲۲۳/4) رقم (4۳4۲) » 
وقال الشیخ أحمد شاکر - رحمه الله :" إسناده صحیح " ؛ ورواه الامام أحمد آیضنا في المسند موقوفا 
على ابن مسعود (۲۸-۲۷/۶) رقم (۲۷۷۸) وقال الشیخ أحمد شاكر ‏ رحمه - :" اسناده صحیح ۰۳ 
والترمذي مختصر! » کتاب : الأدب » باب : ما جاء إن من الشعر حكمة (۱۲۳/۰) رقم (۲۸4۶) وقال 
" هذا حديث غريب من هذا الوجه " » وقال الشیخ الألباني - رحمه الله - :صحیح" . صحيح سنن 
الترمذي (۱۳۶/۲) ۰ والهيثمي في المجمع (۱۱۹/۸) وقال " رواه الطبراني وأحد إسناديه حسن " 
(۳) رواه الطيراني في المعجم الکبیر (۲۸۷/۱۱) رقم (۱۱۷۰۷) وبمثله رقم (۱۱۷۲۱) و(۱۱۷۲۲۳) 
و (44۷/۱۱) رقم (۱۲۲۲۷) و (۲۰۰/۱۲) رقم (۱۲۸۸۸) » والامام أحمد في المسند بمثله (۱۰7/۲) 
رقم (۲۶۲۶) وقال الشیخ أحمد شاکر - رحمه الله :"إسناده صحیح" » وأبو داود في سننه بلفظه » 
کتاب الأدب » باب : ما جاء في الشعر (۱۷۹/۰) رقم (۰۰۱۱) وقال الشیخ الألباني - رحمه الله 
صحیح " . صحیح سنن أبي داود (۲۳۱/۳) ۰ والترمذي مختصرا کتاب الأذب » باب : ما جاء ان 
من الشعر حكمة (۱۲۰/۰) رقم (۲۸4۵) وقال "هذا حدیث حسن صحیح" وقال الشیخ الألباني رحمه الله 
"حسن صحیح ". صحیح سنن الترمذي (۱۳۰/۳). 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الخامس : السش سر 


(1٥/۲۸٦)‏ عن حت البَجلي قال: قال تول الله 'حد السسّاحر ضربَةٌ بالسیف رم" 
(11/۲۸۷) عن أبي أمَامَة أن رتسول الله و قال :"شاشة من السّضر ؛ 
السرقي() والتول () والتمانسم(() . 

(۱۷/۲۸۸) عن الْصَمن البمنري أن زجاذا () اسَضل كلاب بن ی 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟/1١15١)‏ رقم )٠١١١(‏ و )١155(‏ وقال محققه حمدي السلفي 
(151/5):'وهو حديث ضعيف في السند الأول إسماعيل بن مسلم المكي ساقط الحديث متروك»وفي 
السند الثاني خالد بن عبد الرحمن العبد واه تركوه'»والترمذي بلفظهءكتاب:الحدود » باب:ما جاء في حد 
الساحر )٤۹/٤(‏ رقم (۱4:۰) وقال N,‏ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه والصحيح عن 
جندب موقوف"»وقال الشیخ الألباني - رحمه الله - "ضعیف.ضعیف سنن الترمذي 
(ص۱5۱-۱۲۰).وقال محقق المعجم الکبیر محمد عوض الخباص (ص۲۹)"حدیث ضعیف فيه إسماعيل 
بن مسلم ضعیف" . تعلیق : قال ابن الأثير في ترجمة جندب بن کعب الأزدي » يقال له جندب الخیر 
في أسد الغابة (۵5۸/۱) روی عنه الحسن حدیث حد الساحر ضربة بالسیف . وقال آلذهبي في الكبائر 
(ص١١)‏ بعد أن ذکر الحدیث والصحیح أنه من قول جندب ؛ وقال ابن حجر في الإصابة (0۱۱/۱) 
:"أخر ج الطبراني حدیث حد الساحر في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي » والصواب أنه غیره".وقد 
رواه ابن قانع والحسن بن سفیان من وجهین عن الحسن عن جندب الخیر أنه جاء إلى الساحر ف ضریه 
بالسیف حتی مات » وقال سمعت رسول الله و یقول فذکره,وقال محقق المعجم الکبیر محمد عوض 
الخباص(ص ۲۹۱):" الظاهر أن الطبراني وهم في رواية هذا الحدیث عندما وضعه في ترجمة جندب بن 
عبد الله البجلي » والصواب أنه یضعه تحت ترجمة جندب بن کعب " . 

(۲) الرقی : الْعُوذة التي يرقى بها صاحب الافة کالحمی والصرع وغير ذلك من الآفات . النهاية في 
غريب الحدیث (۲۳۱/۲) مادة (رقی) . 

(۳) القّول : ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيرها . النهاية (۱۹5/۱) مادة (تول) . 

[63 التمائم : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على آولادهم لیتقون بها العين في زعمها . 
النهاية (۲۹۲/۱) مادة (تمم) . 

() رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۰/۸؛ ۲)رقم(۷۸۲۳)والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب بمثله 
(۱۰۲/۲)رقم(۵۶۳) موذکره المناوي في فيض القدير (۲/٠۳۲)ءوالهيثمي‏ في المجمع (۲۲/۰) وقال وفیه 
علي بن يزيد الألهاني وهو ضعیف"ءوقال محقق المعجم الکبیر حمدي السلفي وعبید الله بن زحر مثله". 
(5) هو : زياد بن أبيه»وهو زياد بن عبید الثقفيءوهو ابن سمية أمهءوهو زياد "ابن آبي سفیان.اس تلحقه 
معاوية بأنه آخوه‌بیکنی أبا المغيرة»وليست له صحبة ولا رواية»كان رجلا عاقلاًءوخطيبًا بارعاءاستعمله 
عمر بن الخطاب على بعض أعمال البصرة»كان يضرب به المثل في حسن السياسة ووفور العقل وحسن 
الضبطمات سنة (۳ه). ينظر: الاستيعاب (57:0-571/1) » وسير أعلام النبلاء(؟/415-414) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الالوهية 
اي () على الأبلّة() »فم به مان بن آبي العاص فقال نیا آبا هارون ما یجل مك 
فا ؟ فقال : بعثني هذا على الأبلة . فقال:آلا حدش له دیا عة من رول 
الله يه يقول " إن نبي الله داود كني كان یقول لأطه في ساعَة من اليل :هيا 
آل داود قُومُوا قصنُوا ؛ فان هذه ساعة یُستجاب فَيْهَا الدْعَاءٌ إلا لساحر أو قشار 
۳(). فركب سفينة مكانه ثم رجع إلى زياد فاستعفاه(). 

سدم عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع امن لم علا من النجوم تم 
شغيَّة من السّخر ؛ من زاد زاد » من زاد زاد "0 . 

(1۹/۷۹۰) عن ابن عباس قال : قال رسول الله وَل :" ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن 
فان الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساحرا يتبع 


(۱) هو : كلاب بن أمية بن الأشكر » وضبطه ابن حجر الأسكر ؛ يكنى أبا هارون » هاجر كلاب بن 
أمية فقال أبوه فيه شعر! يتشوق إليه فأمره النبي يك ببر أبيه » ويقال أن عمر بن الخطاب سمع أبياته 
فبكى وأمر برده إليه . ينظر : الثقات (۳۳۸/۵) ۰ والإصابة (هل/ره11) . 

3 ال : (بضم الهمزة والباء وتشديد اللام) البلد المعروف قرب البصرة وهي أقدم من البصرة . 
ينظر : معجم البلدان (۷۷/۱) . 

(۲) العشّار : هو جابي العشور ؛ أي : الضريبة ٠‏ فإن آخذها على آمر الله فلا ذنب عليه أمّا إن أخذها 
ظالمًا فهنا العقوبة . بنظر : النهاية (۲۱۵/۳) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (55/9) رقم (۸۳۷۶) » والامام أحمد في المسند بلفظه(044/۱۳) 
رقم )۱۷۸۳٩(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزین " اسناده صحیح " » وابن أبي عاصم في الاحاد والمشاني 
بتحوه (۱۹۸-۱۹۷/۲) رقم )١544(‏ » وذكره المنذري في الترغیب والترهیب بمثله (۲۹۳/۱) رقم 
(۱۲) وقال " إسناد أحمد فيه علي بن زید وبقية رواته محتج بهم في الصحیح واختلف في سماع الحسن 
من عثمان " ۰ والهيثمي في المجمم )٩۰/۳(‏ وقال " ورجال أحمد رجال الصحیح إلا أن فيه علي بن زید 
وفیه کلام وقد وثق " ۰ وقال أيضًا (۱57/۱۰) :" رواه أحمد والبزار بنحوه » ورواه الطبراني بنحو لفظ 
آحمد ورجالهما رجال الصحیح غير علي بن زید وقد وثق وفیه ضعف " . 

(۰) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۱-۱۳۰/۱۱) رقم (۱۱۲۷۸) » والامام أحمد في المسند 
بنحوه )١59/9(‏ رقم (۳۸۶۱) وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله - "إسناده صحیح" » وأبو داود في 
السنن بنحوه » کتاب الطب ‏ باب:في النجوم (45/4 )١ 55١‏ رقم (۳۹۰۰) > وقال الشیخ الألباني - 
رحمه الله 'حسن". صحيح سنن أبي داود (4۷۳/۲) وقال آیضنا في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(4۲۰/۲) رقم (۷۹۳) :" وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات " . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الخامس : اسر 


السحرة ولم يحقد على أخيه " () . 

(۷۰/۷۹۱) عن عمران بن خسن قال : رأى رسول الله و في عند رجل() حلقةفقال 
:"ما هذا؟ ' قال : الْوَاهنَة 6 

فال رسول الله و :لن زد إلا وهنا ؛ اذها عنك إن مت وهي علي وکلت از 


(۷۱/۲۹۲) عن قُبَيْصَةَ بن مخارق قال سمعت رسول الله و يقول: "إن العيّافَة:)والطرق() 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲44-۲4۳/۱۲) رقم )11٠١4(‏ ء والبخاري في الأدب المفرد 
بمثله (ص45١)‏ » والطبراني آیضنا في المعجم الأوسط بمثله (۲۸۱/۱) رقم (1117) وقال :لم يرو هذا 
الحديث عن أبي فرزة إلا ليث تفرد به أبو شهاب » ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد » والبيهقي 
في شعب الإيمان بمثله )١178/0(‏ رقم (1114) موقوفا على ابن عباس ٠‏ والبغدادي في تاريخه بمثله 
(4/۲) ء وذكره الهيثمي في المجمع (۱۰۷/۱).وقال :" رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ليث 
بن أبي سلیم" » وقال صاحب زوائد تاريخ بغداد د. خلدون الأحدب (۱۲۶/۱) :" إسناده ضعيف وفيه ليث 
وهو ابن أبي سليم القرشي قد ترجم له في الطبقات لابن سعد (53/1") وقال : كان رجلا صالحًا عابذا 
وكان ضعيفا في الحديث " ۰ وقال النسائي في الضعفاء ( ص )٩۰‏ :" ضعيف " . 

)۲( العضد :هو الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف.النهاية في غريب الحديث (۲۸۸/۲) مادة 
(؟) الواهنة :هي عرق يأخذ في المنکب وفي اليد كلها » وقيل : هو مرض يأخذ العضد وربما علق 
عليها جنس من الخرز يقال لها خرز الواهنة وهي تأخذ الرجال دون النساء . وإنما نهاه عنها لأنه إنما 
اتخذها على أنها تعصمه من الألم فكانت عنده في معنى التمائم المنهي عنها . النهاية (۲۰۳/۰) مادة 
(وهن) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷۲/۱۸) رقم (۳۹۱) » والإمام أحمد في المسند بنتموه 
)٩۷/۱۰(‏ رقم (۱۹۸۸۰) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " » وابن ماجه بنحوه » كتاب : 
الطب ؛ باب : تعلیق التمائم (۱۱۲۷/۲) رقم (۳۵۳۱) وقال البُوصيري :" إسناده حسن "۰ واین حبان 
في صحیحه بنحوه )557/١7(‏ رقم  )1۰۸۸(‏ وذکره الهيثمي في المجمع )٠١5/5(‏ وقال :" وفيه 
مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات " . 

)6 العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها . النهاية (۲۹۷/۳) مادة (عيف) . 

)0( الطرق : قيل هو الضرب بالحصى . وقيل الخط في الرمل . النهاية (۱۱۱/۳) مادة (طرق) » 
وینظر : معالم السنن (:/۲۳۰-۲۲۹) ء وجامع الأصول (۱۱/۳) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الخامس : اضر 


والطّيْرة ۱ ) من الجبت (" 0 . 
(۷۲/۲۹۳) عر عن أبي ان التهدي ( أن ساحرًا() كان يلعب عند الولید بن عقبة () فکان 
e‏ ( إلى اليف ف أَحَدَهُ فضترب عنقة ثم قرأ 
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7 قاور الشسِخْرٌ ور تْتِصِرُورت 4 ۱ 


(۱) الطيرة : سيأتي التعریف بها في مطلبها . 

(۲) الجبت :كل ما عبد من دون الله » وقيل : كلمة نقع على الصنم » والکاهن والساحر » وقيسل هو 
السحر . غريب الحدیث ؛ للحربي (۱۱۷۷/۳) ۰ ولسان العرب (۱۹4/۲) مادة (جبت) . 

(۳) رواه الطيراني في المعجم الکبیر (۳۹۹/۱۸) رقم (141) » وبمثله رقم (۹۶۲) و (۹4۳) و (155) 
و (445) » والإمام أحمد في المسند بمثله (۲۲۱/۱0) رقم (۲۰:۸۲) ۰ وقال محققه حمزة الزين :" 
إسناده صحيح " » وأبو داود بلفظه » كتاب : الطب » باب : في الخط وزجر الطير )١57/4(‏ رقم 
(۳۹۰۷) وقال الشيخ الألباني رحمه الله - " ضعيف " . ضعيف سنن أبي داود (س۳۱۹-۳۱4) . 
وقد حسنة النووي في رياض الصالحين (ص٤۷٥)‏ رقم )١15179(‏ ۰ وابن تيمية في الفتاوى (۱۹۲/۳۰) . 
(4)هو : عبد الرحمن بن مل ۰ أبو عثمان التهدي » مشهور بكنيته » أدرك النبي 4 ولم پسره » 
مخضرم » ثقة عابد » شهد عدة فتوحات » ومات سنة (35ه ) وقيل بعدها . ينظر : الاستيعاب 
(۸۰۳/۲) ۰ وتهذیب التهذیب (۲۶۹/۲) . 

(۰) قال ابن عبد البر في الاستیعاب (۲8۰/۱) :" واسم هذا الساحر أبو بستان » وقال الكلبي اسمه 
بستاني " . الاصابة (5۱۲/۱) . 

(5) هو : الولید بن عقبة بن أبي معیط بن أبي عمرو بن أمية القرشي ‏ الاموي » آخوه عثمان لامه » له 
صحبة » كان والي الكوفة » عاش إلى خلافة معاوية . ینظر : الاستیعاب (۱۵۵۷-۱۰۵۲/۶) » وتهذیب 
التهذيب (۱۲۱-۱۲۵/۱۱) . 

(۷) هو : جندب بن کعب الأزدي ؛ ویقال له : جندب الخیر الأزدي » أبو عبد الله » مختلف في 
صحبته » يقال : ابن کعب » ویقال : ابن زهير وهو قاتل الساحر عند أكثرهم » وقد نقدم التعلبق على 
هذا في حديث جندب بن عبد الله البجلي في هذا المطلب رقم (۲۸۳۱) » وفي ترجمة جندب الخير . ينظر 
الاستيعاب (۲۹۰-۲۹۸/۱) » و أسد الغابة (554/1) ۰ والإصابة (0175511/1) . 

(۸) سورة الأنبياء » الآية (۳) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷۷/۲) رقم (1775) » والبخاري في التاريخ الكبير بنحوه 
(۲۲۲/۲) » وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب بنحوه )١51/١(‏ ؛ وابن حجر في الإصابة بنحوه 
(۵۱۱/۱) وکلهم ذکروا قصة قتل الساحر عند ترجمة جندب بن کعب الازدي . وقال محقق المعجم 


الکبیر محمد عرض الخباص (ص ۳۱۰) ۳ اسناده صحیح وهشیم بن بشير مع أنه مدلس إلا أنه صرح 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الخامس : السشْض رز 


(۷۳/۲۹۰) قال عبد الله بن مسعود ‏ : من رد الاخرة اضر بالشئیا » ومن آراد 
الا ضر بالآخرة » رهز أن روا بالقاني لباقي » وقال " ام في زان 
کتیسر او ؛ قلیل حُطَبَاوهُ » وكير مغطوه ‏ قلیل سوال » فاطیلوا الصلا 
وافصروا الط » و من ان سضرا ء وان من بعكم انا كر 
حطب اوه ؛ یل لس اوه » كتين وله ۰ قليل مُعْطُوهُ () . 

(۷4/۲۹۵) عن أبي عَبَّيْدة () أن بن مسعود نحل عَلَى بَخض أمهات أولاده فرأى في 
ها تَمَيْئَة فلوی لیر خی قَطَعَة ؛ وقال : آفي بيُونتي الشرل/ك ؛ سم 
قال : انم وال ری والُولة شرك أو طرف من الشرك ( . 


ج ‏ چا لدم و مج ما و 3 


= بالسماع في هذه الرولية " . ینظر : طبقات ابن سعد (۳۱۳/۷) ۰ التاریخ الکبیر (۲4۲/۸) . 

(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۰۸/۹) رقم (6515) ۰ ورواه ابن السری في الزهد بنحوه 
(۳۵۰/۲) رقم (۷۰) ۰ والحاکم في المستدرك بمثله (4۸۲/4) :" وقال هذا حدیث صحیح على شرط 
الشیخین ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي " . وذکره الهيثمي في لمجمع (۲۵۲/۱۰) وقال :" رواه الطبراني 
بإسنادين ورجال آحدهما رجال الصحیح غير قيس " . 

(۲) هو : أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ۰ مشهور بکنیته » والأشهر أنه لا اسم له غيرها » ویقال أن 
اسمه عامر » كوفي » ثقة » والراجح أنه لا يصح سمعه من أبيه » مات سنة (۸۲ه) . ینظر : تهذیب 
الکمال (4 ۲-۱/۱) » وتهذیب التهذيب (15/۰) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۷۶/۹) رقم (۸۸۱۲) وبتحوه رقم (۸۸۱۳) وبنحوه أيضنًا 
(۲۱۳/۱۰) رقم (۱۰۵۰۳) ۰ ورواه الامام أحمد في المسند بنحوه (0۱۳/۳) رقم )"٠٠١(‏ وقال الشیخ 
آحمد شاکر - رحمه الله - :" اسناده حسن " ۰ وأبو داود في الستن بنحوه » کتاب : الطب » باب : في 
تعلیق التمائم (۱۳۷/4) رقم (۳۸۸۳) » وقال الشیخ الألباني رحمه الله :" صحیح " . صحیح سنن 
الترمذي (45۸-47۷/۲) » والحاکم في المستدرك بنحوه (4۱۸-۶۱۷/4) وکلهم من طریق آخر 
مرفوعًا » صححه الحاکم على شرط الشیخین ووافقه الذهبي . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الخامس : الشنضر 


درا سّه المسائل العقديّة 
* مسألة : كم الستّخر واتیان السّحرة . 
خر له : ما خفي ولطف سببه » ومنه قوله تعالى: $ سَحَرُوَا أَعَيْتَ الاس 4 0 
وقوله :"إن من البیان لسحرا(". وتطلق العرب السحر على الخديعة ؛ لأنه بخفی سببها 
ویدق () ۰ 
السَحر اصطلاها : عزائم ورقی وعقد توثر في القلوب والأبدان » فیمر ض ویقتل » ویفرّق 
بين المرء وزوجه » ويأخذ أحد الزوجین عن صاحبه » قال تعالی « فَيَتَعَلّمُونَ یتهمَا مَا 
ی >< و 2 رمه 7 2 f>‏ 6 0 ۳۹ 
یفزقونت بف بن الْمَرَءِ ورَوج وَمَا هم بضاژین بف ین آحدر إلا بلذن آله 4() » وقال 
س فیا سردو 
تعالى: « وین شر آلَئْفْسّتِ فف لَعُقَدِ 4زم ؛ آي: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن 
وينفئن في عقدهن » ولولا أن السحر حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة منه » وقيل : إن التفاثات 
ل 

النفوس والأرواح الشريرة () . والسحر حق » وله حقيقة مؤثرة . قال القرافي () :" السحر 
له حقيقة » وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعاداته وإن لم يباشرواءوقال به الشافعي » 
وابن حنبل () "۰ 

وقال النووي :" والصحيح أن له حقيقة » وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء » ويدل 
عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة () ". 


(۱) سورة الأعراف » الآية )١١5(‏ . 

(۲) تقدم تخريجه رقم (۲۸۳) و(۲۸4) و(۲۸۰) . 

(۳) ينظر : لسان العرب (۱۸۹/۲) مادة (سحر) » والصحاح (2۵0/۱) . 

(4) سورة البقرة » الاية (۱۰۲) . 

(5) سورة الفلق » الاية (4) . 

۰ )۱۹۶/۶( الكافي في فقه الامام أحمد بن حنبل » لابن قدامة المقدسي‎ )٩( 

(۷) هو : أحمد بن إدريس » أبو العباس » القرافي » من علماء المالكية » له مصنفات جليلة في الفقه 
والأصول » توفی سنة (۸۶"ه) . پنظر : الدییاج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب » لابن 
فرحون المالكي (ص 1۷-۲) ۰ وکشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة (۱۱/۱) . 
(۸) الفروق » للقرافي (۲۹۲/4) . 

. )۳۶۱/۹( روضة الطالبين وعمدة المفتین » للنووي‎ )٩( 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الخامس : لسن سر 


وهو محرم بالکتاب والسنة والاجماع() ().قال تعالی:( ولا یفلح آلسَاحِرٌ خی ی 6( 


ولقد حذر النبي و آیضنا من السحر وتعاطیه أو الرضاء به والذهاب إلى الذين 

یتعاطونه » وجاء في ذلك عنه التهدید الشدید والوعيد الأكيد ۰ فقد جاء في الصحیحین عن 
أبي هريرة أن النبي ي : قال :" اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : با رسول الله وما هن ؟ 
قال :" الشرك بالله والسحر . وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق » وأكل مال اليتيم » 
والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المومنات '() . 

وقال ابن قدامة () :" تعلم السحر وتعلیمه حرام لا نعلم فيه خلاقا بين أهل العلم'(). . وقال 
الذهبي():"وما الشیطان الملعون غرض في تعلیمه الانسان السحر إلا بالشرك به.. فتری 
خلقّا کثیر"! من الضلال يدخلون في السحر ۰ ویظنونه حرامًا فقط وما يشعرون أنه الکفر 
فیدخلون في تعلیم السیمیاء - الکمپاء - وعملها وهي محض السحر » وفي عقد الرجل عن 
زوجته وهو سحر » وفي محبة الرجل للمرأة وبغضها له » وأشباه ذلك بکلمات مجهولة 
آکثرها شرك وضلال"() 

وإضافة إلى الشرك فان الشیطان يقصد الاغرار ببني آدم في أديانهم وأبدانهم وعقولهم 
بتعليمهم السحر » كما هو معلوم من حال الساحر والمسحور ومن سُحر له . 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷۱/۳۰) . 

(۲) سورة طهء الآية )1٩(‏ . 

(۳) رواه البخاري » كتاب الوصايا » باب : قوله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) . 
(س ۵۳۳) رقم ( ۲۷۲۲) ۰ ومسلم » كتاب الإيمان » باب : (بيان الكبائر وأكبرها) )11/١(‏ رقم (85) ٠‏ 
(4) هو : سليمان بن حمزة » تقي الدين » ابن قدامة » المقدسي » فقيه حنبلي » قال ابن كثير :" كان من 
خيار الناس » و أحستهم خلقًا وأكثرهم مروءة " » توفي سنة (5١/اه)‏ . ينظفر: البداية والنهاية 
(۷۰/۱4) ۰ وشذرات الذهب (5/5؟) . 

(5) المغني : لابن قدامة (۳4/۹) . 

(۲) هو : محمد بن أحمد بن عثمان بن تايماز التركماني » ثم الدمشقي ۰ أبو عبد الله » شمس الدين » 
الذهبي » مؤرخ الإسلام » ومحدث الشام في عصره » صنف الكتب المفيدة ؛ من أشهرها "ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال "و " سير أعلام النبلاء " » توفي رحمه الله بدمشق سنة (۸٤۷ه)‏ . 
ينظر : البداية والنهاية (۲۳۳/۱۶) » وذيل تذكرة الحفاظ (ص ۳۷-۳ ۰ ۳۹۹-۳۷) . 


المیحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الخامس : الشضش سر 


وقال شيخ الاسلام - رحمه الله :والسحر محرم مع ماله من التأثیر وقضاء بعض 
الحاجات وما يدخل في ذلك من عبادة الکواکب ودعائها » واستحضار الجن » وکذلك 
الكهانة والاستقسام بالأزلام وأنواع الأمور المحرمة في الشریعة()". 

وذکر في موضع آخر أن الشرك مقرون بالسحر فقال:والشرك كما قرن بالکذب قرن 

بالسحر في مثل قوله تعالی « الم تَر إلى آلذیرت اوثوا كصيبًا مّنَ اكب يُؤْيِئُونَ 
بالجبت وَالعلّهُوت وَيَقُونُونَ لین روا تلم أَهَدَى من لین ءامو سيلا 4() وهذه 
حال كثير من المنتسبين إلى الملة يعظمون السحر والشرك » ويرجحون الكفار على كثير 
من المؤمنين المتمسكين بالشريعة'() 

وت لسحر كفر إذا كانت وسيلته الاستعانة بالشياطين والعبودية لها . 
قال الحافظ ابن حجر() أثناء شرحه لقوله تصالی: وما يُحَلِمَانِ مِنْ احا 4():' وقد 
استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر » وهو واضح في بعض أنواعه . وهو 
التعبد للشياطين والكواكب وأمًا النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر من تعلمه 
أصلا () "۰ 

قال النووي :" عمل السحر حرام » وهو من الكبائر بالاجماع » وقد عدّه لنبي 4 من 
السبع الموبقات » ومنه ما يكون کفرا » ومنه ما لا يكون كفرً! بل معصية كبيرة » فان كان 
فيه قول أو فعل يقتضي الکفر فهو کفر والا فلا » وأمّا تعلمه وتعلیمه فحرام » فإن كان فيه 
ما يقتضي الکفر فهو کفر واستتیب منه ولا یقتل ؛ فإن تاب قبلت توبته » وإن لم يكن فيه ما 
يقتضي الکفر عزر() " . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷۸-۱۷۷/۲۷) . 

(۲) سورة النساء ‏ الاية (5۱) . 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۷۸-۱۷۷/۲۷) . 

(4) هو : آحمد بن علي الكتاني العسقلاني » أبو الفضل ‏ من مة العلم والتاریخ » قال السسخاوي :" 
انتشرت مصنفاته في حیاته وتهادتها الملوك وکتبها الأكابي " » توفی سنة (۸9۲ه) . ينظر : البدر 
الطالع » للشوكاني (۸۷/۱) » والضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي (۳۳/۲) . 

(5) سورة البقرة » الاية (۱۰۲) ۰ 

(5) فتح لباري (۲۳9/۱۰) . 

(۷) المنهاج (۳۹۸/۱۶) . 


المطلب الخامس : السَضسرٌ 


* مسألة : أنواع السضر : 
ذكر الإمام الطبراني ‏ رحمه الله عدة أحاديث في المعجم الکبیر تتناول أنواع السحر: 
أولاً : ما جاء في حديث قبيصة عن رسول الله ل :" إن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت "() ۰ فالطيرة قد تكون شركًا أكبر إذا اعتقد في الطيور وغيرها أنها تجلب منفعة أو 
تدفع مضرة بنفسها(). 
أو إذا اعتقد أنها تعلم الغيب فتكون مشاركة لله في علم الغيب الذي اختصً به() ؛ ولذلك 
جعلها النبي يع نوعًا من أنواع السحر لاشتراكهما في دعوى علم الغيب فقال :"إن 
العيافة والطيرة والطرق من الجبت". 
والجبت كما فسره أكثر العلماء هو السحر(). وقد تكون شركًا أصغر لاعتماده على سبب 
لم يجعله الله سببًا . يقول الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله :' فإذا تطير إنسان بسشيء رآه 
أو سمعه فإنه لا يعد مشركًا شركا يُخرجه من الملة » لكن أشرك من حيث إنه اعتمد على 
هذا السبب الذي لم يجعله سببًا » وهذا يُضعف التوكل على الله ويُوهن العزيمة » وبذلك 
يعتبر شركًا من هذه الناحية ... لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون 
الله فهو مشرك شركًا أكبر ؛ لاله جعل لله شریکا في الخلق والإيجاد "(). 
ثانيًا : ما جاء في حديث ابن عباس #ه ‏ عن رسول الله ل :" من تعلم علمًا مسن 
النجوم تعلم شعبة من السحر › من زاد زاد » من زاد زاد () ٠‏ 
وعلم النجوم هو الذي يستدل به على الحوادث الأرضية » بمعنى أن المُنجم يربط ما يقع 
في الأرض بالنجوم بحركاتها » وطلوعها » وغروبها واقترانها وتفرقها() . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


(۱) تقدم تخريجه رقم (۲۹۲) . 

(۲) ينظر : القول المفيد شرح كتاب التوحيد » لابن عثيمين )١15-1١١1/5(‏ ۰ 

(۳) ينظر : القول السديد في مقاصد التوحيد » للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص۷۳) » ونواقض الإيمان 
القولية والعملية » للدكتور : عبد العزيز عبد اللطيف (ص4 ۵۱ 2 0۲۳) . 

)4( ينظر : تفسير القرآن العظيم (۳5۵/۱) » ونواقض الإيمان القولية والعملية (س 2۲۳) . 

(۰) القول المفید (۱۱۳/۲) ۰ وینظر : النهاية » لابن الأثير (۱۵۲/۲) ۰ تیسیر العزیز الحمید 
(ص۳۱۷-۳۱۲) » وفتح المجید (ص 8۱۳-۵۱۲/۲) . 


) 
) 


. )۲۸۹( تقدم تخريجه رقم‎ )٦ 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : السشضسنٌ 
وهذا التنجیم نما كان سحر! لأن فيه الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها » كما أن 
السحر لا حقيقة له » فالسحر لا يقلب الأشياء لكنه یمه ؛ وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير 
بها الأحوال() . 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -:فقد صرح رسول الله و بأن علم النجوم 
من السحر » وقد قال تعالى « ولا يُفلِحُ الشَاجر یت أ 4() وهکذا الواقع فان 
الاستفراء يدل على أن آهل النجوم لا یفلحون » لا في الدنیا ولا في الآخرة "(). 


ثالًا : من آنواع السحر ثلاثة : الرقی والتول والتمائم كما في حدیث أبي أمامة() . 
الأصل في الرقی آنها جائزة كما قال ي :" لا بأس بالرقی ما لم يكن شرکا (۰۳۸ وكان 
رسول الله ی يرقى نفسه ورقاه جبریل() وعاتشة رضی الله عنها() . 

وأمّا ما ذکر أن الرقی من السحر فمحمول على ما كان من کلام الجاهلية ومن الذي لا 
یعقل معناه لاحتمال أن يكون کفر . 

قال الخطابي :" فأما الرقی فالمنهي عنه هو ما كان منها بغیر لسان العرب فلا يدري ما 
هو ولعله قد یدخله سحرا أو کفر! » فأما إذا كان مفهوم المعنی وکان فيه ذکر الله تعالی فإنه 
مستحب متبرك به والله أعلم ۳( . 
والتولة : ضربٌ من السحر وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها() » وقیل ما تجعله المرأة 
في عنقها لتحسن عند زوجها () . 


(۱) القول المفید » لابن عثيمين (10-460/۲) . 

(۲) سورة طه ‏ الاية : (59) . 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹۳/۳۰) . 

. )۲۸۷( ینظر : حدیث رقم‎ )٤( 

() رواه مسلم » کتاب : في السلام » باب : لا باس بالرقی ما لم يكن في شرك )۲۹/٤(‏ رقم (۲۲۰۰). 
(5) رواه مسلم » کتاب : في السلام ؛ باب : الطب والمرض والرقی (۲۰/۶) رقم (۲۱۸۲) . 

(۷) رواه مسلم » کتاب : في السلام » باب : الطب والمرض والرقی (۲۰/4) رقم (۲۱۸۷) . 

(۸) معالم الستن (۲۰۹/۶) . 

(9) المصدر السابق . 

(۱۰) فيض القدیر » للمناوي (۳۲۱/۲) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الخامس : الشنسرٌ 


والتمائم : هي أيضًا محرمة جميعها ما عدا المعلق من القرآن ففيه خلاف بين العلماء ؛ 
والراجح المنع منه() . 
ووجه کون التمائم شرك ؛ لأنها تعلق لاعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها » أو لكون القلوب 
تعلق بها . يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي() :"ما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب 
متعلقيها والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط .. فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على 
الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين » فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
شرك » ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تج إلى الشرك "() . 
رابعًا : من أنواع السحر أيضمًا سحر البيان » والبيان هو البلاغة والفصاحة () . 
وهو نوعان » الأول : بیان لا بد منه » وهذا يشترك فيه جميع الناس فكل إنسان إذا جاع أو 
عطش » قال : أني جائع » أني عطشان وهكذا . 
الثاني : بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار وهي التي قال رسول 
الله ول " إن من البيان لسح رام" () . 

ووجه کون البيان سحرا:هو الذي يتصنع في الكلام ويتكلف لتحسينه وتذويقه ليأخذ 
بلب السامعين ويستميل قلوبهم فيحيل الشيء عن ظاهره ويزيله عن موضوعه إرادة التلبيس 
عليهم ولفصاحته وبيانه يظن السامعين أن الحق باطل » والباطل حق فينصرفوا عنه فيصير 
ذلك بمنزله السحر الذي هو أو نوع منه تخيل لما لا حقيقة له وتوهيم لما ليس له 


محصو ل )0( ۰ 


(۱) بنظر : تيسير العزیز الحميد (س ۰۱۲۱ وفتح المجید (۲۳/۱) . 

(۲) هو : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي » الناصري ۰ التميمي » ولد في عنيزة 
في القصیم سنة (۱۳۰۷هس) » نشأ يتيمًا » واشتغل بطلب العلم على آيدي المشايخ من علماء بلده 
وغیرهم » فاجتهد وجدٌ حتی نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم » صنف كتبًا كثيرة مفيدة منها : 
تيسير الکریم الرجمن في تفسیر کلام المنان » توفی في مدينة عنيزة سنة (۱۳۷۷ه) . ینظر : مقدمة 
تفسيره " تيسير الکریم الرحمن " )٩-۵/۱(‏ ۰ والأعلام (۳۶۰/۲) ۰ و معجم المولفین(۳۹۷-۳۹۲/۱۳). 
(۲) القول السدید (ص۳۸) . 

۰ )4۸5/۷( تسیر العزیز الحمید (ص۲۹۸) » وفتح المجید‎ )٤( 

(5) القول المفید » لابن عثيمين (24-0۳/۲) . 

(1) تقدم نخریجه رقم (۲۸۲) و (۲۸۶) (۲۸۰) . 

(۷) بنظر : معالم الستن ۰ للخطابي (۱۲۷/۶) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الخامس : الشُخ ير 


قال صعصعة بن صوحان(): صدق نبي الله يه » فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق "() . وقال آخرون بل القصد 
به مدح البيان والحث على تخیر الألفاظ والتأنق في الكلام . روى عن عمر بن عبد العزيز 
أن رجلا طلب إليه حاجة كان يتعدّر عليه إسعافه بها فرقق له الكلام فيها حتى استمال به 
SBE‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله في قوله " إن من البيان لسحرًا " هل هذا على 
سبيل الذم » ا المدح ۰ أو لبيان الواقع ثم پنظر إلى أثره ؟ الجواب الأخير هو 
المراد ؛ فالبيان من حيث هو بیان لا يمدح ولا يذم » لكن ينظر إلى أثره » والمقصود منه » 
فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل ؛ فهو مذموم ؛ لأنه استعمال لنعمة الله في 
معصيته ؛ وان كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل ؛ فهو ممدوح › وإذا كان 
البيان يستعمل طاعة الله وفي الدعوة إلى الله ؛ فهو خير .... لكن إذا ابتلى الإنسان ببيان 
ليصد الناس عن دين فهذا لا خير فيه » والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة » ولهذا امتن 
الله على العبد فقال تعالى (علمه البيان ) () . 

* مسألة : اختلف العلماء في حكم الساحر هل يكفر أم لا ؟ 

فذهبت طائفة من السلف إلى أنه يكفر » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد قال أصحابه » 
إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر .() 

وقال الشافعي : إذا تعلم السحر » قلنا له : صف لنا سحرك » فان وصف ما يوجب 
الکفر ؛ مثل ما.اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة » وأنها تفعل ما يلتمس منها 


(۱) هو : صعصعة بن صوخان العبدي ؛ نزل الكوفة » تابعي كبيرء مخضرم فصيح » قال ابن سعد : 
كان ثقة » ذكره ابن حبان في الثقات » مات في خلافة معاوية . طبقات ابن سعد(5/١؟2١)‏ ۰ والققفات 
كلا . 

(۲) ذكره أبو داود في السنن (۱۷4/۰) . 

(۳) معالم لستن للخطابي (۱۲۷/4) . 

و المفيد (؟55-514/5) . 

(5) ينظر : أحكام القرآن » لأبي بكر الرازي الجصاص (55-5۰/۱) ۰ وموطأ مالك (۸۷۱/۷) ۰ 
وبداية المجتهد ۰ لابن رشد (۳4۶/۲) » والمغني » لابن قدامة (۳۵-۳4/۹) » وتیسیر العزیز الحمید 
(ص ۲۸۳-۲۸۲) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الخامس : الیشخ سس 
فهو کافر » وان كان لا یوجب الکفر : فان اعنقد لیاحته کفر () . 

اوا ی ی ا ی سس اس کو ي 
قوله تعالی:( مان فتتة فلا تکفر 4()»وقوله تعالی « وما كَثَرَ ليم وک 
آلشیطیرت قرو 4(). قال ابن عباس في قوله تعالی « إِنّمَا حن فِتَئَدٌ فلا تکفر 4:" 
وذلك آنهما علما الخیر الشر والکفر والایمان » فعرفا أن السحر من الکفر(). 
* مسألة : حد الستاحر القثل : 

كل لاحن جات رد مو وا منوا یکی ف ي مزا وه 
قوله #ه:" حد الساحر ضربة بالسیف" . 

قال الإمام أبو عيسى ():" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي و 
وغيرهم وهو قول مالك بن أنس » وقال الشافعي : نما يقتل الساحر إذا كان يعمل في 
سحره ما يبلغ به الكفر » فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر" عليه قتلزم" . 

وروی مالك في موطأه أن حفصة زوج النبي ك قتلت جارية لها سحرتها » وقد كانت 
دبرتها » فأمرت بها فقتلت(). شم قال الإمام مالك:" الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل 


له غيزه ۰ هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه : « وَلَقَدَ عَلمُوأ من 


آشتربه ما لد فى آل رة مرت خلق 4( . فأرى أن يُقتل إذا عمل ذلك هو 


(۱) ينظر : الأم » للشافعي (۲57/۱) » وفتح المجید (419/۲) . 

(۲) سورة البقرة » الاية (۱۰۲) . 

(۳) سورة البقرة » الآية (۱۰۲) . 

(4) تفسیر القرآن العظیم » لابن کثیر (۱۷۰/۱) ۰ 

. )1۸۳( تقدم تخریجه رقم‎ )٥( 

(5) هو : محمد بن عیسی بن سورة السلمي » الترمذي » أبو عیسی » من أئمة علماء الحدیث وحفاظه » 
من أهل ترمذ » كان یضرب به المثل في حفظ الحدیث » توفی سنة (۲۷۹ه) . ینظر : تذكرة الحفاظ 
(۳۳/۲) ۰ وفیات الأعيان (4۸4/۱) . 

(۷) سنن الترمذي (۵۰-4۹/4) . 

(۸) رواه الامام مالك في الموطأ (۸۷۱/۲) رقم (۱۵۸۰) . 

۰ )۱۰۲( : سورة البقرة » الاية‎ )٩( 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الخامس : سس 
تفس ()". 

وآیضتا ما جاء في حدیث أبي عثمان النهدي " أن ساحرًا كان يلعب عند الولید بن عقبة 
فكان يأخذ السيف ويذبح نفسه » ويعمل كذا ولا يضره » فقام جندب إلى السيف فضرب 
عنقه ۲ () . 

وقد عقد الشیخ محمد بن عبد الوهاب في کتاب التوحید بابّا بعنوان : باب ما جاء في 

السحر » وأورد الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في شرحه عن بجالة بن عبدة() قال 
:" كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اعرضوا علي من كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح 
أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم » ويأكلوا جميعًا كيما نلحقهم بأهل الكتاب » ثم اقتلوا كل كاهن 
وساحر " 

قال الشيخ سليمان :" قلت: إسناده حسن" ثم قال : قوله : كتب إلينا عمر بن الخطاب : 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ... إلى أخره صريح في قتل الساحر والساحرة ؛ وهو من 
حجج الجمهور القائلين بأنه يُقئل " () . 


دج و ما ماج ل اا 


(۱) الموطأً (۸۷۱/۲) ۰ 
() تدم تخریجه رقم (۹۳ , 
(۳) هو : بجالة بن عبده التميمي العنبري البصري » قال أبو زرعة 'ثقة" » قال أبو حاتم ۲ شيخ ذكره 
ابن حبان في الثقات " . الجر ح و التعدیل (۳۷/۲) » والثقات (۸۳/۶) 1 


(4) تیسیر العزيز الحميد (س ۲۹۰-۲۸۹) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب السادس : الکهانسة والعرافة 


المطلب الّ‌ادس 


الكهانة والعرافة 


(۷۰/۲۹۰) عن عمران بن حصتین قال : أنه رأى رجلاً في عضنده حَلقة من صفر » 
فقال له : ما هذه ؟ قال : نعتت لي من الواهنة . قال : أمَا إن مت وه علي 
كت یب اقا رسول اله ل ليس مسا من قطي ولا تطبر تة » ولا تن ولا 
َكُهّنَ ة٠‏ أظنة قال:"أو ستضر أو محر له ۰ () 


(۷۱/۲۹۷) عن مَعَاويَة بن الحكم () أَنّ آصنخاب النبي بل قالوا : با رتشول الله فيا 
رجال یط رون . قال : ذا فسيء۶ تجدونة في شنكم ولا يضرم ". قالوا : 
ومنا ر جال بأشون الكُمانَ . قال " فلا تأثون کاهتام ۰0۲ 


( (۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۲/۱۸) رقم (۳۵۵) ٠»‏ والبزار في المسند بنحوه وبدون 
قوله " أنه رأى رجلا في عضده ... " (۵۳-۵۲/۹) رقم (۳۰۷۸) وقال :"لا نعلم له طريقا عن عمران 
بن حصين الا هذا الطریق » أبو حمزة العطار بصري لا بأس به" » وذکره المنذري في الترغيب 
والترهیب بنحوه (۳۸۷/۳) رقم (4) وقال :رواه البزار باسناد جید" » والهيثمي في المجمع 
(۱۰۷-۱۰۲/۰) وقال :وفیه إسحاق بن الربیم العطار وثقه أبو حاتم . الجرح والتعديل (۲۲۰/۲) 
وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات" . 

(؟) هو معاوية بن الحکم السلمي » صحابي ؛ نزل المدينة » ویسکن في بني سلیم » له حدیث عن رسول 
الله ب في الكهانة والطيرة والخط وفي تشميت العاطس في الصلاة . الاستیعاب (۱4۱۶/۳) ؛ وأسد 
الغابة (۱۵۳/4) . 

(۳) قال العلماء :نما نهى عن إتيان الكهان ؛ لأنهم يتكلمون في مغيبات يصادف بعضها الإصابة 
فيخاف الناس الفتنة على الإنسان بسبب ذلك » لأنه يلبسون على الناس كثيرًا من أمر الشرائع . المنهاج 
شرح صحيح مسلم (/۲۹) ۰ 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۳۹۷-۳۹۲/۱۹) رقم )٩۳۳(‏ » وبنحوه رقم )٩۳(‏ و(۳٩)‏ و 
)٩:۱(‏ و(447) و(4۳٩)‏ و(544) » ومسلم مطولا » کتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : تحریم 
الکلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (۲۹۵-۳۹4/4) رقم (5۳۷) . 
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(۷۷/۲۹۸) عن وَائلّة بن الأسقع یقول : متمفت زيول الله وه يقول :م من شى 
ک اهنا فة عن شيء خجبت عة التوبّة أربَعين یل فان صدقة بما قال کفر"ر). 


(۷۸/۲۹۹) عن عبد الله ابن مسعود ‏ قال :" مَنْ أقَى عرّافاآو کاهنا يون 


(۷۹/۳۰۰) عن صفيّة بنت آبي بيد( عن بَعْض أزواج النبئ 4 :"من مشی إلى 
غراف نم یقبل الله له صلاهً أَربَعيِنَ يوا ( . 


اک عا ا علا ا وک جا 8 +3 عد #6 و کی عاد عد 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (1۹/۲۲) رقم )١119(‏ ء وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
بلفظه (۳۸۹-۳۸۸/۳) ء والهيثمي في المجمع (۱۲۲/۰) رقم )٩(‏ وقال:" وفيه سليمان بن أحمد 
الواسطي وهو متروك " . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷۰/۱۰) رقم (۱۰۰۰۵) » ورواه آیضنا في المعجم الأوسط بمثله 
(۱۳۷/۷) رقم (4144) ء وذكره الهيثمي في المجمع (۱۲۱/۰) وقال :" رواه الطبراني في الکبیسر 
والأوسط إلا أنه قال : فصدقه » وكذلك رواية البزار ورجال الكبير والبزار ثقات ' . 

() صفية بنت أبي عبيدابن مسعود » زوجة عبد الله بن عمر ‏ لها إدراك وقيل لم تدرك وهي قة 
تابعية. معرفة الثقات (۵۲۰) ۰ والثقات (85/5") . 

» ومسلم بمثله مرفوعًا » كتاب السلام‎ ۰ )۳٩۱( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱5/۲۳) رقم‎ )٤( 
. )۲۲۳۰( باب : تحريم الكهانه إتيان الكاهن (55/5) رقم‎ 
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دراسَة المسائل العقديةه 

* مسألة : النهي عن إتيان الکاهن والعراف . 

- الکاهن : هو الذي يأخذ عن مسترق السمع » وكانوا قبل المبعث كثير . وأمابعد 
المبعث فانهم قليل ؛ لأن الله حرس السماء بالشهب () . 

وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما 
يقع في الأرض من الأخبار > فيظنه الجاهل کشفا أو كرامة. وهذا من أصل الضلال ومن 
أعظم الخذلان ۰ وقد اغتر به كثير من الناس ۰ () 
- أمّا العرّاف :"فهو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومکان 
الضئالة ونحو ذلك"().وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله ""العرّاف:اسمٌ للكاهن والمنجم والرمّال 
ونحوهم » ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق "() . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم () رحمه الله :" إن العرّاف هو الذي يُخبر عن 

الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها وغير ذلك بأسباب ومقدمات ؛ بأقيسة فاسدة يدّعي 
معرفتها بها » خيالات شبطانية » وربما تنزلت عليه الشياطين ومازجت أنفاسه الخبيشة 
أنفاس إخوانه من الشياطين "(). 

ولقد ذكر الطبراني - رحمه الله عدة روايات ین تحذير النبي يلك من إتيان الكاهن 
والعراف » وقد جاء الوعيد لهؤلاء تارة بالتكفير ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة عن 


(۱) لسان العرب (۱۸۱/۱۲) مادة (كهن) . 

(۲) بنظر : فتح المجید (4۸۷/۲) . 

(۳) النهاية (۱۸۱/4) مادة (کهن) » وینظر : معالم السنن » للخط‌ابي (۲۱۲/۶) ؛ وشرح السسنة » 
للبغوي (۱۸۲/۱۲) . 

. )۱۷۳/۳۰( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) هو : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » العاصي القحطاني ٠‏ فقيه حنبلي » ولد بقرية "البير' قرب 
الرياض سنة (۱۳۱۹ه) ۰ جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » وله كثير من المصنفات منها " الدر 
السنية في الأجوبة النجدية " » توفی سنة (۱۳۹۲ه) رحمه الله . ینظر : الأعلام (۳۳۰/۳) ۰ وعلمساء 
نجد خلال ثمانية قرون (۲۰۲/۳) . 

(5) حاشية كتاب التوحيد (ص۲۰5) . 
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النبي يك قال :من أتى عرافا أو کاهتا فصدقه فقد کفر بما أنزل على محمد 6 0" » 
ومنها ما جاء عن بعض أزواج النبي يعن النبي يله قال :"من مشى إلى عرّاف لم يقبل 
له صلاة أربعين یوم " (). 

فالوعید جاء تارة بعدم قبول الصلاة » وتارة بالتکفیر » ولا تعارض بين الحدیئین ؛ 
فالحدیث الأول دل على أن المُصدّق للکاهن کافر" بما أنزل على محمد يله > والحدیث الثاني 
دل على أن الذي يأتيه وهو غير مصدق له ولا معتقذا فيما يدّعيه بطلت صلاته عدة أربعين 
يومًا ولم تجب عليه إعادة () . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في الحديث الذي روته صفية عن بعض 
أزواج النبي كلق المتقدم :'وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتبْ على مجيئه وسواله سواء 
صفقه أو شل في خبره ؛ لأن تیان الكهان منهي عنه()" » فإذا كان هذا الوعيد في حق من 
أتى الكاهن ؛ فكيف بالكاهن الذي يدعي علم الغيب » ويستغل البسطاء من الناس ویضشر 
أنواع الشعوذة فيهم ؟ 

ومن الواجب على ذوي الأمر من علماء وأمراء أن يقيموا على من يتعاطي شيئا من 
ذلك من التعزيرات » وينكر عليهم أشد النكير على من يجيء إليهم من الجُمّال لما في 
إتيانهم من المحذوات » وحفاظًا على العقيدة "(). 


جد د جد جد عند د عند جد د عند د عند جع 


(۱) رواه الإمام أحمد في المسند )١10/9(‏ رقم (1607) » وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح" » 
والبيهقي في السنن (۱۳۰/۸) » والحاكم في المستدرك (۸/۱) وقال :صحیح على شرطهما جميعًا " 
ووافقه الذهبي وقال في الکباتر (ص ۱۷) 0 اسناده صحیح" : 

(۲) تقدم تخریجه رقم (۳۰۰) . 

(۳) ينظر : فتح الباري (۲۲۸/۱۰) . 

(۶) تیسیر العزیز الحمید (ص ۲۰۰) . 

(۰) ینظر : إكمال المعلم » للقاضي عیاض )١1551١54/9(‏ » وتيسير العزيز الحمید (ص ۳۰۱) . 
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المطلب السابع 
التطیّر والعدوی 


((۳۰۱/ ۰) عن حَارثَةَ بن النشنان() قال : قال رسول اللہ :“قلات لازمات لامشي؛ 
الطّيْرَةٌ » والْحَسَدُ » وسوء الظّنٌ " . فقال رجل + سای هون بلول امداق يده 
قال :" :" إا حستات فاستغفر الله » وإذَا نت فلا تحقق › وإذا تطیرت فانض() . 
(۸۱/۳۰۲) عن حابس التميمي() أن باه ره أنه بخ رسول الله يه يقول :" لا شسيء 

في انهام() » والعین حق( . وأصدق لطیر القأل 0 


(۱) هو : حارثة بن النعمان الأنصاري » يكنى آبا عبد الله » شهد بدرا وأحدا والخندق » والمشاهد كلها 
مع رسول الله ب » كان من فضلاء الصحابة » وقد أدرك خلافة معاوية » مات فيها » بعد أن ذهب 
بصره » فاتخذ خيطًا من مصلاه إلى باب حجرته . الاستيعاب (۳۰۷-۳۰7/۱) » والإصابة (114/1) . 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲۲۸/۳) رقم (۳۲۲۷) ؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني 
بنحوه (۱۷/4) رقم (1157) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع (۸۱/۸) وقال :" رواه الطبراني وفيه 
إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف " » وقال :" وقال محقق المعجم الكبير أسامة سعود كريشان 
(ص ۲۰۰) :" إسناد الطبراني ضعيف فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري " 

(۲) هو : حابس بن ربيعة التميمي ٠‏ أبو حية » ليس والد الأقرع » له صحبة » يعد في البصريين . 
الاستيعاب (۲۸۰/۱) ۰ وأسد الغابة (١88/1؟)‏ . 

)٤(‏ الهامّة : جمع هامة وفيها تأويلات : أحدهما أن العرب كانت تتشاءم بهما وهما الطائر المعروف من 
طيور الليل وقيل هي البومة » قالوا كانت إذا سقطت على دار أحدهم فرآها ناعية له نفسه أو بعمض 
أهله. والثاني : أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير وهذا تفسير أكثر 
العلماء وهو مشهور . ويجوز أن يكون المراد النوعين فإنهما جميعًا باطلان . ينظر : النهاية (۲44/۰) 
مادة (هوم) » والمنهاج شرح صحيح مسلم (4 ۳۹6/۱) » وتحفة الأحوذي (185/5) . 

(ه) العين : أي أثرها . حق : لا بمعنى أنه لها تأثير! بل بمعنى أنها سبب عادي كسائر الأسباب العادية 
بخلق الله تعالى عند نظر العائن إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألم أو تهلكة . ينظر : النهاية (۲۰۰/۳) 
مادة (عين) » وتحفة الأحوذي )١187/5(‏ . 

)0( رواه الطبراني في المعجم الكبير )"١/4(‏ رقم (5051") » والإمام أحمد في المسند بافظه(25۸/۱) 
رقم (۲۳۲۱6) وقال محققه حمزة آحمد الزين "إسناده صحیح" » والترمذي بمثله » کتاب : الطب » باب 
: ما جاء أن العين حق الغسل لها » (۳4۷/۶) رقم (۲۰۲۱) + خلا قوله "أصدق الطیر الفأل " ۰ وقال آبو 
عيسى :" حدیث حابس حدیث غريب " ۰ وقال الشیخ الألباني - رحمه الله ضعیف " لکن قوله " العين 
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(۸۲/۲۰۳) عن أبي أَمَامَةَ أن النبي يخ قال :" لا شيء في الْهَام » والعَيْنُ حق » وأصدق 
لیر القأل '() 

(0/) عن ابن عباس عن النبي كك أنه كان یفام ولا يلير » وکان يُحَبُ 
الاسم الحسسن() 

(۸4/۳۰۵) عن عبد الله بن مسعود قال تَحَدَثْنَا ذات ليلة عند رسول الله کل حتى أكراتا 
الحديث » فلمًا أصبحنا غدونا على رسول الله ل فقال "خرضتت علي الأنبيا بأتباعها من 
متها فإذا النبي 8 معة ال من أمّته وإذا النبي ليس معه أحذ وقد أنبأكم الله عن قوم 
لوط فقال : لیس منکسم رجل رشیذ ؟ قال : حتى مر موسى بن عمران 4 ومن معه 
من بني إسرائيل ۰ قلت : يا رب فاین أُمّي؟ قال : انظر عن يمينك ۰ فإذا الظَرابْ ظَرَابْ 
مه قد ملد من وجوه الرجال » قال : رضیّت يا مُحَمَدْ ؟ قلت : رزضیت رب » قال : انظر 
عن يمارك » فنظرت فإذا الق قد سند من وجوه الرجال .قال:أرضيت يا محمذ؟ قلت: 


= حق " صحيح " . ضعيف سنن الترمذي (ص ۲۲۰) ۰ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (۲۰۸/۱) 
وقال :"في إسناد حديثه اضطراب يختلف فيه على يحيى بن أبي كثير ' والهيثمي في المجمع 
(۱۰۹-۱۰۸/۰) وقال :" فيه حيه بن حابس لم يرو عنه غير يحيى وبقية رجاله ثقات " . قلت : 
وللحديث شواهد جزء منه شاهد في حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ل " العين حق " رواه 
البخاري » كتاب : اللباس » باب : الواشمة (ص54١١)‏ رقم (2144) . وجزء من شاهد في حديث أبي 
هريرة عن رسول الله بك يقول :" لا طيرة وخير من الفأل "رواه مسلم كتاب في الإسلام ؛ باب : 
الطيرة والفأل "(4۸/4) رقم (۱۱۰) . وفي رواية عنه أيضنًا :" لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل 
الصالح " (20/4) رقم )١١4(‏ وقالت محققة المعجم الكبير : هادية البغا (ص 4۱۹) " سند الطبراني 
(۱) روا الطبراني في المعجم الکبیر (۱1۶/۸) رقم (۷۱۸) » وذکره لبيشي في شجمسع (۱۰۹/۰) 
وقال :" رواه الطبراني وفیه عفیر بن معدان وهو ضعيف " 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱4۰/۱۱) رقم (۱۱۲۹۶) » والامام أحمد في المسند بمثه 
(۱۵/۳) رقم (۲۳۲۸) ۰ وقال الشیخ أحمد شاکر- رحمه الله :"إسناده صحیح" ؛ وابن حبان في 
صحیحه نحوه (۱4۰/۱۳) رقم (0875) » والهيثمي في المجمع (0۱/۸) وقال :" وفیه ليث بن أبي سلیم 
وهو ضعیف " ء وقال الشیخ الألباني ‏ رحمه الله بعد ذکر الحدیث :" هذا اسناد ضعیف من أجل ليث 
وهو ابن أبي سلیم لکنه لم ینفرد به » وتابعه جرير بن عبد الحمید عن عبد الملك بن سعید بن جبير عند 
ابن حبان فيصح به " . ينظر : سلسة الأحاديث الصحيحة (4۰۸-4۰۷/۲) رقم (۷۷۷) . 
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المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 
رضیت رب . قال : فان مع هوّلاء ستبعین ألقا یدخلون الجنّة بغير حساب" . 

فا کک مسن ی ان یارتیو ی الل أن سای متهي قال 
:" اللهُمٌ اجعلّهُ منهم " ثم قام رجل آخر" فقال : يا رسول الله ادغ الله أن يجعلني منهم » 
فقال :" سك بها عَكَاشَةُ ". ثم قال لهم النبي 46 :" إن استطعتم بأبي أنتم وأمي أن تكونوا 
من السسّبعين فکونوا ۰ فإن عجزتم فصرم فکونوا من أصحاب الظراب ٠‏ فان عجزتم 
وقصرتم فكونوا من أصحاب الأفق » فإني قد ریت أناسا يتهاوشون كثيرا " . 

ثم قال :" إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي ربع الجنة " » فک القوم ثم قال :" 
إني لأرجو أن يكون شطر أهل الجنة "فک الم » ثم تلا هذه الآية :۳ تین وین 
© وقلیل ين آلخرین 4 () ۰ فتذاكروا بينهم من هؤلاء السبعون الألف ؟ فقال 
بعضهم : قوم ولدوا في الإسلام » فماتوا عليه حتى رفع الحديث إلى رسول الله ل فقال :" 
هم الذين لا يَستَرقُون ولا يَتَطَيّرُون وعلی ربهم يَتوكلون'. () 
(85/05) عن عمران بن حُصين أنۀ رأى رَجْلاً في عضنده حَلَقَةَ من صفر فقال له :ها 
هذه ؟ " قال: نعتت لي من الواهنة . قال : أمَا إن مت وهي عليك وکلت الیها" . 
قال رسول الله 6 : ليس ما مَنْ تَطَيَّ ولا تَطيْرَ له ولا تَكَهْنَ ولا نَكهنَ له ". أظنة قال :" 
أو تحر أو محر له" () . 
(۸۱/۳۰۷) عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله 4:'يدخل الجنة من أمّتي سبعون 
ألا بغير حساب لا يكتوون ولا يسترقون ولا يَتَطَيرُون وعلى ربهم یتوکلون".فقام عكاشة 
ا محصن قال راموك ا الل أل بای منود ال الم نج متهم اد 
رجل آخر فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » فقال :" سَبَقَكَ بها عكاشة '() 
(۸۷/۳۰۸) عن قبيصة بن مُخارق قال : سمعت رسول الله ل يقول :"إن العيّافَة والطرق 
والطيرةً من الجبت " () . 


0 


(۱) سورة الواقعة » الآيتان : (۱4-۱۳) . 
(۲) تقدم تخريجه رقم ( ۱۷۱ . 

(۳) نقدم تخريجه رقم )۲۹٩(‏ . 

. )۲۱۰( تقدم تخريجه رقم‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه رقم (215) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 0 المطلب السابع : التُطيسر والعسدوی 
(۸۸/۳۰۹) عن معاوية بن الحكم أن أصحاب النبي بلك قالوا : يا رسول الله فَيْنَا رجال 
یرون . قال " اك شيء تجذوتة في آنفسکم ولا یضرکم ". قالوا : ومنا رجال يأتون 
کیان . قال :" فلا تون كَاهنا") . 

(۸۹/۳۱۰)عن السائب بن يزيد(/قال :قال رسول الله :"لا عذوّی() ولاصفررپولا هام" 
)٩۰/۳۱۱(‏ عن أبي أُمَامَةَ عن رسول الله ل قال :" لا عدوى ولا صفر ولا هام ولا يتمٌ 
شهران » ومن أَحَقَرَ بذمّة () لم رخ رَائحة الجنّة (). 

)4/۳١١(‏ عن ابن عباس عن النبي و قال :" لا عدوى " فقال أعرابي :يا 
رسول الله نا نأخذ الشاة الجريهة فتطرخها في العم فَتَجْرَبُ » قال النبي :"من 
جرب الأول ؟()". 


. )۲۹۷( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
» هو : السائب بن يزيد بن سعيد بن شمامة الكندي ۰ يعرف بابن أخت النمر ء له ولأبيه صحبة‎ )۲( 
. ولاه عمر سوق المدينة » مات سنة (۳٩ه-) وقيل فبل ذلك وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة‎ 
ينظر : الاستيعاب (؟/"لاه_لالاه) » والإصابة (755/9؟)‎ 

(۳) قال ابن الأثير: العدوى: اسم من الإعداء » كالرعوى والبقوى من الارعاء والإبقاء . يقال: أعداه 
الداء يعديه إعداء ؛ وهو أن يُصيبه مثل ما بصاحب الداء. يقال أعداه المريض إذا أصابه منه بمقارنته 
ومجاورته أو مؤاكلته ومباشرته وقد أيطله الإسلام.النهاية (۱۷4/۳)»وجامع الأصول(2۰4/1)مادة (عدا) 
)٤(‏ صفر : هي حيه تكون في البطن تصيب الإنسان والماشية تؤذيه إذا جاع » وهي أعدى من الجرب 
عند العرب . وقيل : إِنّ أهل الجاهلية يستشئمون بصفر » والنهاية لابن الأثير (۳۳/۳) مادة (صفر) » 
وينظر : شرح السنة » للبغوي (۱۷۱/۱۲) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷۷/۷) رقم (5551) و (51558) و (1559) » ومسلم بلفظه » 
كتاب : السلام » باب : لا عدوی ولا طيرة ولا هامة (41/۶) رقم (۲۲۲۰). 

. مادة (خفر)‎ )50/١( يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه ؛ أي: أزالت خفارته . النهاية‎ )١( 
رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸4/۸) رقم (۷۷۲۱) ورقم (۷۷۲۲) وبنحوه (۲۳۰/۸) رقم‎ )۷( 
ورواه أيضًا في مسند الشامیین بلفظه (۳۸۷/۲) رقم (۱۵۵۱) ۰ وذکره الهيثمي في المجمع‎ ۰ )۷۸۰۱( 
. وقال " وفيه صدقة بن عبد الله السمين ونقه دحيم وغيره وضعفه أحمد وغیره‎ )۲۹۷/۲( 

(۸) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۳۸/۱۱) رقم (۱۱۰۷) وبنحوه (۲۸۸/۱۱) رقم (۱۱۷۱۶) ۰ 
والامام أحمد في المسند بمثله (۳۷۱/۳) رقم (۲۰۳۲) وقال الشیخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله :" إسناده 
صحیح" » وابن حبان في صحيحه بمثله (4۸7/۱۲) رقم (1۱۱۷)»وذکره الهيثمي في المجمع (۱۰۰/۰) 
وقال :ارواه الطبراني بأسانید ورجال بعضها رجال الصحیح " وقال الشیخ أحمد شاکر أيضًا :" والحدیث 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب السابع : التطیسسر والعسدوی 


)٩۲/۳۱۳(‏ عن عمير بن سعد () قال :سمعت رسول الله و يقول :" لا عدوي ولا طيرة 
ولا هامّة" 0 . 


)٩۳/۲۱۶(‏ عن حكيم بن معاوية قال : سمعت النبي يك يقول :" لا شوم () وقد يكون 
اليْمْن0) في السذار والمَرأة " (). 


(۶/۳۱۵٩)عن‏ سهل بن سعد أنه سمع النبي ل" لا شوم ؛ وان یل ففي الف رس 
والمرأة و المسکن ۰ 


-صحيح ثابت عند الشيخين من حديث أبي هريرة رواه البخاري » كتاب الطب »باب : ولا هامة 
(ص ۱۱۳۰) رقم (01/70) . ومسلم ء كتاب : السلام » باب : لا عدوى ولا طيرة (45-45/4) رقم 
(۲۲۲۰) . ينظر : مسند الإمام أحمد )٠١۷/۳(‏ . 

(۱) هو : عمير بن سعد الأنصاري ؛ الأوسي ٠‏ صحابي ؛ كان عمر يسميه نسيج وحده » شهد فتوح 
الشام » وولاه عمر على حمص » مات في خلافة عمر » وقيل في خلافة عثمان » وقيل غير ذلك . ينظر 
: الاستيعاب (۱۳۱۰/۳) تهذيب التهذيب (۱۳۸/۸) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۵4/۱۷) رقم (۱۱۱) ۰ وأبو يعلي في مسنده مطولا (۱5۲/۲) 
رقم )٠١۸١(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع )٠١5/5(‏ وقال " وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان 
الثقات (۳۰۰/۲) وغيره وضعفه أحمد وغيره » وبقية رجاله رجال ثقات . 

(۲) لا شوم : أي : في شيء من الأشياء بأن يكون لشيء تأثير في الشر » وهذا لا ينافي أن يكون سببًا 
عاديا لذلك يجعل الله تعالى لاه كذلك . 

(4) وقد يكون اليمن : أي قد تكون البركة في هذه الأشياء » واليمن ضد الشؤم . النهاية (457/1) مادة 
(شوم) » وتحفة الأحوذي )٩۲/۸(‏ . 

(۰) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۸/۳) رقم )"١44(‏ بمثله وزيادة " الفرس" (۳۳۳/۲۰) رقم 
(۷۹۰) » ورواه ابن ماجة بمثله بزيادة الفرس » كتاب : النكاح ٠‏ باب : ما يكون فيه اليمن والشؤم 
)147/١(‏ رقم (۱۹۹۳)ءوالترمذي بلفظه ءكتاب :الأدب ۰ باب:ما جاء في الشؤم (۱۱۷/۰) رقم 
(۰)۲۸۲۶ وقال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله 'صحيح" . صحيح سنن ابن ماجة (؟/157) . 
وصحيحالترمذي )1717-١١/9(‏ » وقال محقق المعجم الكبير أسامة سعود كريشان (ص ۱۸۰) " إسناد 
الطبراني متروك فيه يحيى الحماني اتهم بسرقة الحديث " 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١55/5(‏ رقم (5701) وبنحوه (157/5) رقم (1417ا5) » و 
(۱۸۳/۲) رقم )٥۸۰۳(‏ و(۸۰۷٥)‏ و(۱۹۸-۱۹۲/۰) رقم (08937) و(۲٥۸٥)‏ و(5/؟١١)‏ رقم 


المطلب السابع : التطير والعدوی 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 


(۵/۳۱۳٩)عن‏ عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ل :" الطيرةٌ في المسکن والمرأة 
والفرس "() . 


ل ۲ ا بو ا ا نا 


(05105)»: ورواه البخاري بمثله كتاب النكاح » باب : ما يتقي من شوم المرأة (ص ۱۰۱۰) رقم 
)٠٠۹١(‏ » ومسلم بمظه » كتاب:السلام»باب:الطير والفأل وما يكون في الشؤم )5١/4(‏ رقم (۲۲۲۶). 
(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۲۵/۱۲) رقم (۱۳۲۶۹) ۰ والبخاري بمثله » كتاب النكاح » 
باب :ما يتقي شوم المرأة (ص ۱۰۱۰) رقم (209) » ومسلم » كتاب السلام ۰ باب : الطير والفأل وما 
يكون من الشؤم (50/4) رقم (۲۳۲۵) . 


المطلب السابع : التطیسسر والعدوی 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الالوهية 
2 ۳ 5 ۳۹ 

مر مر E‏ 2 47 ۳9 2 
دراسه المسائل العقدية 


* مسألة : اهي عن التَطَيّرٍ وجواز القأل . 

التطير : ما يُتشاءم به من الفأل الرديء وغيره ۰ واشتقاقها من الطير » وکانت العرب 
تتطير بصوت الغراب وبمرور الظباء ونحوهما من الطير » وتتشاءم به » وتری أن ذلك 
مانم من الخير » فنفى الإسلام ذلك . 

وقال" لا طيرة " وهو مصدر » كالتطير ؛ تطير الرجل تطبر! وطيره كما قالوا : 
تخيرت الشيء تخيرا وخيرة () . 

أما القأل (مهموز) فيما يسر ويسوء .... بُقال تفاءلت بكذا وتفاءلت وتفاولت (على 
التخفيف والقلب) » وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيقا » وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا 
وا فائدة الله » ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير » وإذا قطعوا 
أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر() " . 

وقد جاعت نصوص كثيرة في النهي عن التطير ؛ قال تعالى :۴ فَإِذّا جَاءَتَهُمُ اَلْتَسَكَةٌ 


عد 


قالوا لکا هذه وان تیم سيه يطيرُوأ بموسی وَمَن معفد 
ون أکترهم لا يَعَلَمُونَ 04 . 

وقد آورد الطبراني ‏ رحمه الله - روایات عديدة فيما یتعلق بالنهي عن التطیر » ومما 
يدل على ذلك حديث حابس التميمي قال : قال رسول الله 8:" لا شيء في الهام والعین 
وأصدق الطيرة الفأل " () » ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى () . 
وحديث ابن عباس عن النبي بي أنه كان يتفاءل ولا يتطير » وكان يحب الأمر الحسن() ". 


4 کاس 3 م 
أله اما طتیرهه عند آله 


(۱) بنظر : النهاية (۱۳۸/۲) مادة (طیر) » وجامع الأصول (۵۰۲/۳) . 
(۲) النهاية في غريب الحدیث (۳۹۹/۳) مادة (فأل) . 
(۳) سورة الأعراف › الاية (۰)۱۳۱ 
)٩(‏ تقدم تخریجه رقم (۳۰۲) . 
(۰) فتح الباري (۲۲۰/۱۰) . 
)٩(‏ تقدم تخریجه رقم (۳۰۵) . 


المطلب السایع : التطير والعدوی 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 
وحدیث عمران بن الحصین في قوله يله :" ليس منا من تطیر أو تطیر له أو تکهسن أو 
تكهن له ()" » وحديث عمران بن الحصين أيضنًا في قوله یف :" يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألقًا بغير حساب ؛ لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون ٠‏ وعلى ربهم یتوکلون"(). 
وغيرها من الأحاديث الواردة في هذا المطلب . 

وفيما يتعلق بالنهي عن التطير أيضًا رواية بن مسعود رضى الله عنه :" الطيرة شرك 
الطيرة شرك وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل " (). 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله :" وهذا صريح في تحريم الطيرة ؛ وأنها من الشرك لما 
فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى " (). وقد جاء في حديث معاوية بن الحكم أن 
أصحاب النبي بل قالوا : يا رسول الله فينا رجال يتطيرون » قال :" ذاك شيء تجدونه في 
أنفسكم لا يضركم " ()» فأخبر يل أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا 
في المتطير به فهو همه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه() . 

وقد ذكر النبي يه علاجًا لمن وقع في نفسه شئ من الطيرة كما في حديث عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنه :" من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك › قال فما كفارة ذلك ؟ قال 
: أن تقول :" اللهم لا خير إلا خيرك › ولا طير إلا طيرك › ولا إله غيرك "() . 

قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ ‏ رحمه الله :'فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع 
في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداءً ؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء 
المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه " (). 


(۱) تقدم تخريجه رقم (115) . 
(۷) تقدم تخريجه رقم (۲۱۰) . 
(۲) رواه أبو داود في كتاب الطب » باب : الطيرة )١53-١58/4(‏ رقم (۳۹۱۰) » والترمذي » كتاب 
السير » باب : ما جاء في الطيرة (۱۳۸-۱۳۷/۶) رقم )١١٠١(‏ وقال :"حسن صحیح" ء وقال الشيخ 
الألباني ‏ رحمه الله 'صحيح" . صحیح سنن أبي داود (4۷4/۲) . 
(4) تیسیر العزیز الحمید (ص ۳۲۵-۳۲ . 
(۰) تقدم تخریجه رقم )۳۰٩(‏ . 
(1) تیسیر العزیز الحمید (ص5١؟)‏ ۰ وفتح المجید (0۱۲/۲) . 
(۷) رواه الامام أحمد في المسند (4۷۲-4۷۱/۲) رقم )7١45(‏ وقد صحح الشیخ إسناده أحمد شاکر » 
وذکره الهيثمي في المجمع (۱۰5/۰) وقال "فيه ابن لهيعة وحدیثه حسن » وبقية رجاله ثقات " . 
(۸) فتح المجيد (0۲۵/۲) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب السایع : التطير والعدوى 
كما دلت النصوص على أن النبي ي كان يجب الفأل وأنه ليس في التطیر المنهي عنه. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله . :والفال الذي يحبه هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه 
متوكلا على الله » فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره : مثل أن تسمع يا نجيح ! يا مفلح ! يا 
سعيد! يا منصور! ونحو ذلك » وأمّا الطيرة بأن يكون قد فعل آمر! متوكلا على الله » أو 
يعزم عليه » فيسمع كلمة مكروهة مثل ما يتم » ما يفلح » ونحو ذلك فيتطير ويترك الأمراء 
فهذا منهي عنه " (). 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله :" ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك بل 
ذلك ايانة عن مقتضى الطبيعة » وموجب الفطرة الانسانية التي تميل إلى ما يوافقها 
ویلاتمها() » وقد كان ي يعجبه الفأل » وإنما أعجبه لأنه حسن ظن بالله والعبد مأمور بأن 
يحسن الظن بالله () . 


* مسألة : اعتقاد العدوى . 

المراد بالعدوى : ما كانت الجاهلية تعتقده من تعدّي داء ذي الدّاء إلى من يجاوره 
ویلاصقه() . وقد جاعت أحاديث عن النبي يد تدل على نفي العدوی() ؛ كمسا جاءت 
أحاديث أرشد النبي 95 أمته فيها إلى مجانبة أسباب المكروه والفرار والبعد منسه » ومن 
ذلك الفرار من المجذوم . وقد اختلف العلماء في ذلك : فطائفة قالوا بإثبات العدوى . وردوا 
حديث أبي هريرة : أن رسول الله ب قال :" لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرم " 
بأن أبا هريرة رجع عنه . وقالوا الأخبار الدالة على الاجتناب أكثر فالمصير إليها أولى 
وهذا ليس بشيء لأن حديث "لا عدوی" قد رواه جماعة من الصحابة منهم: أنس بن مالك » 


(۱) مجموع الفتاوى (57-55/59) . 

(۲) مفتاح دار السعادة (ص 0۹۲) . 

(۳) ینظر : تیسیر العزیز الحمید (ص۳۲۳) . 

(4) هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص ۱۰۲) . 

(ه) ينظر : رقم (۳۱۰) و(۳۱۱) و (۳۱۲) و (۰)۳۱۳ 

(1) رواه البخاري » کتاب الطب ‏ باب : لا هامة ولا صفر (ص ۱۱۲۷) » ومسلم » کتاب : السلام » 
باب : لا عدوی (4۷/۶) رقم (۲۲۲۰). 


المطلب السابع : التطغير والعدوی 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 
وجابر بن عبد الله » والسائب بن يزيد () » وابن عمر وغیرهم » فنسیان أبي هريرة له لا 
يضر() ۰ 

وطائفة قالوا بنفي العدوی » ورجحوا حديث "لا عدوی" وردوا حدیث " وفر من المجذوم 
فرارك من الأسد() " ۰ وأعله بالشذوذ » وبأن عائشة أنكرته ؛ وهذا أيضمًا ليس بشيء ؛ فان 
الأحاديث في الاجنتاب ثابتة"(). 

وحملت طائفة آخری الاثبات والنفي على حالتین مختلفتین » فحیث جاء "لاعدوی" كان 
المخاطب بذلك من قوي يقينه » وصح توكله بحيث لا یستطیع أن بدفع عن نفسه اعتقاد 
العدوی » كما بستطیع أن يدفع التطیر الذي بقع في نفس کل واحدء لکن القوي اليقين لا 
يتأثر به » وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان و التوکل(). 

وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله البيهقي ‏ وتبعه ابن القیم من أن ما ثبت عن النبي 
8 من نفي العدوى فهو على الوجه الذي كانوا بعنقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى 
غير الله تعالی » وقد جعل الله بمشيئته ومخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببًا 
لحدوث ذلك » ولهذا قال يه :" فر من المجذوم فرارك من الأسد" . وقال :" لا يورد 
ممرض على مصح "() » وقال : "من سمع به بأرض فلا يقدم عليه () " وكل ذلك بتقدير 
الله تعالى . 

والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية » فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في 
الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك كما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذى » فک ذلك 
اجتتاب مقاربة المريض كالمجذوم »> وقدوم بلد الطاعون فان هذه كلها أسباب 


(۱) ينظر الحديث رقم (۳۱۰) . 

(۷) ينظر : فتح المجيد (0۰۹/۲) . 

(۲) رواه البخاري » كتاب : الطب » باب : الجذام (ص١7١١)‏ رقم (5709) . 

(4) بنظر : تيسير العزيز الحميد (س۳۱4) . 

(۰) المصدر السابق . 

(1) رواه البخاري ‏ كتاب : الطب » باب : لا عدوى (ص ۱۱۳۰) رقم (511/4) » ومسلم » کتساب : 
السلام » باب : لا عدوي ولا طيرة . (41/4) رقم (1751) . 

(۷) رواه البخاري » كتاب : الطب » باب نما يذكر في الطاعون (ص7١١)‏ رقم (0۷۷۹) » ومسل 
كتاب : السلام » باب : ما يذكر في الطاعون والطيرة والكهانة (4755/4) رقم (۲۲۱۹). 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب السابع : التطير والعصدوی 
للمرض و التلف » والله تعالی هو خالق الاسباب لا خالق غيره ولا مقدر سواه . 

وأما ذا قوي التوکل على الله » والایمان بقضائه وقدره فقویت النفس إلى مباشرة بعض 
هذه الأسباب اعتمادًا على الله ورجاءٌ منه أن لا یحصل به ضرر في هذه الحال تجوز 
مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة . 


ومن ذلك ما رواه جابر رضى الله عنه من أن النبي ب أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في 
القصعة ثم قال :" كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا علیه() " () . 
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* مسألة : ما ورد من إثبات الشسوّم في ثلاثة 


الأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الصحيحة بینت أن الطيرة ‏ بمعناها العام 
منهي عنها في الإسلام » وأن اعتقادها مناقض للتوحيد . 

ومع هذا فقد ورد حديث آخر صحيح عن النبي ب4 قال :" لا شؤم وقد يكون اليمن في 
الدار والمرأة "(). وفي روایة:لا شؤم وان يك شؤم ففي الفرس والمرأة والمسکنن ' . 
وفي رواية آیضنا :" الطيرة في المسكن والمرأة والفرس "0 . 

ومفهوم هذه الروايات إثبات الشؤم هذه الأشياء الثلاثة المذكورة » ويتعارض هذا مع 
ما ورد من النهي عن الطيرة . ولا شك أن هذه المسألة تحتاج إلى بصر وروية في أقسوال 
أهل العلم سلفا وخلفا » غير أن أحسن ما وقفت عليه من كلام لأهل العلم في هذا الموضوع 
كلام الإمام ابن القيم - رحمه الله - حيث قال :" إخباره و بالشؤم في هذه الثلاثة ليس 
فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله » وإنما غايته أن الله سبحانه قد خلق منها أعيانا مشؤومة 
على من قاربها وسکنها » وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها فيها شوم ولا شر . 


(۱) رواه أبو داود » كتاب : الطب » باب : في الطيرة (۱۵۳/۶) رقم (575") » والترمذي » كتاب : 
في الأطعمة » باب : ما جاء في الأكل مع المجذوم )١4/4(‏ رقم (۱۸۱۷) وقال:" هذا حديث غريب ". 
(۲) يُرجِع في كل ما تقدم إلى: سنن البيهقي الكبرى (۲۱۳/۷) ۰ ومفتاح دار السعادة (55559/59) » 
وفتح الباري )١17١-154/٠١(‏ » ومعارج القبول (۸۷-۹۸۵/۲) . 

() تقدم تخريجه رقم (۳۱4) . 

(4) تقدم تخريجه رقم (۳۱) . 

:)۳۱۹( تقدم تخريجه رقم‎ )٥( 


المطلب السابع : التطیسر والعصدوی 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدین ولذا مبارکا يريان الخیر على وجهه » ويعطي غیرهما 
ولا مشؤومًا يريان الشر على وجهه ‏ وكذلك ما يُعطاه العبد من ولاية أو غيرها » فک ذلك 
الدار والمرأة والفرس . 

والله سبحانه خالق الخیر والشر والسْعود والنحوس » فیخلق بعض هذه الاعیان سعوذا 
مباركة » ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليّمن والبركة له . ویخلق بسضها نحوشا 
يتنحس بها من قاربها . وكل ذلك بقضاء الله وقدره » كما خلق سائر الأسباب وربطها 
بمسببّاتها المتضادة والمختلفة " () . 
فعلى ذلك يكون تخصيص هذه الأمور الثلائة في الحديث النبوي لكونها آکشر ملازمة 
للإنسان » وأكثر ما يقع التطير فيها » والله تعالى أعلم . 

ومن المعتقدات الباطلة الواردة في هذا المطلب والتي كانت معروفة في الجاهلية آیضنا 
وأبطلها الإسلام الهامّة وهي كما ذكرنا سابقا () الطائر الذي كانت العرب تتشاءم به وهو 
من طيور الليل » وقيل البومة » إذا سقطت على دار أحدهم يتشاءم ويظن أنها ناعية نفسه 
أو أحدًا من أهله » ولا يزال هذا الاعتقاد إلى الآن » وهذا من الأمور التي ورثوها عن 
الجاهلية الأولى بسبب بعدهم عن الاسلام وجهلهم به » وقيل : إن الهامّة ما كانت تعتقده 
العرب من أن روح القتيل ‏ وقيل عظامه - تتقلب هامة إذا لم يؤخذ بثأره وتبقی عند 
قبره » فإذا أخذ بثأره طارت » وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ الذين يقولون أن أرواح 
الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور() . 

ومن هذه الاعتقادات الباطلة التي جاء الإسلام بإيطالها وتكذيبها أيضًا قوله (لا صفر) 
والمراد به شهر صفر وأن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر؛ ويقولون أنه شهر مشؤوم 
فأبطل النبي يله ذلك » وشهر صفر كغيره من الأزمان يقدر الله فيه الخير » ويقدر فيه 
الشر() . 


۴ جل جد #6 3 و جع 3ج ۴ و 6# اج جر 


00 السعادة (ص 7"  )۰‏ وینظر : تیسیر العزیز الحمید (ص۳۱۸) . 

(۷) ينظر : (س ۲۵۳) حاشية )٤(‏ . 

™( 8 السعادة (ص 1 ۰) » وینظر : ت تيسير العزیز الحمید (ص‌۳۱۸) . 

(۶) ينظر : أبو داود " في السنن “و 0 وق رفدوه رو EEE Û‏ 
عثيمين (۱۰۰-۹۹/۲) ١‏ 
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المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الثامم : التَنجي 


)٩0/۳۱۷(‏ عن أبي آمامة قال : قال رسول الله ی :" ان أخوف ما أخاف على أشي 
في آخر زمانها النجوم وتک نیب القدر وحیف() السلطان ۳ . 


00 3 8 
)٩۷/۳۱۸(‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 95 :' من تم علمًا من النجسوم 
تم شعيّة من السّخر ؛ من زد زا من زّادَ زا "ر) . 


6 ا با ۴ج با د ع دج و 


)۲( رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۶۸/۸) رقم (۸۱۱۳) 2 وذکر ه الهيڻمي في المجمع )۰/۷( 
قال :" رواه الطبراني وفیه ليث بن أبي سلیم وهو لين وبقية رجاله وثقوا " . 


(۲) تقدم تخریجه رقم (185) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 


دراشتة الشتاقل ههور 


* مسألة : ما جاء في ذم المُتجّمين . 

یعتبر التنجيم صورة من صور لدعاء الغیب المنافي للتوحید ؛ وقد عرفه شيخ الاسلام " 
بالاستدلال على الحولدث الأرضية بالأحوال الفلكية "() . أو " الاستدلال بحرکات النجوم 
على الحوادث () . وهو الجانب العلمي للتنجیم » أما الجانب العملي فهو الذي یقولون انه : 
امتزاج القوی السماوية بالقوی المنفعلة الأرضية() . 


وقال الخطابي :" علم النجوم المنهي عنه : ما بدعیه أهل التنجیم من علم الكوائن 
والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان ؛ کأوقات هبوب الریاح ومجيء المطر وتغیر 
الاسعار » وما في معناها من الأمور التي يزعمون آنها تدرك معرفتها بمسیر الکواکب في 
مجاریها » واجتماعها وافتراقها » یدعون أن لها تأثیر! في السفلبات . وهذا منهم تحکم على 
الغيب وتعاط العلم قد استأثر الله به » لا یعلم الغیب سواه '() . 


مو 
6 


قال الإمام البخاري() في صحيحه قال قتادة :« وَلَقَدَ رین آلسَمَآءَ التیا میم 004 


خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء » ورجومًا للشياطين » وعلامات يهتدي بها » 
فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به " () . 


(۱) مجموع الفتاوى (ه9557/9١1)‏ . 

(۲) المصدر السابق (۱۷۱/۳۰) . وقد سبق التعريف بالتنجيم على أنه نوع من أنواع السحر . ينظر : 
(ص ۲۹۲) . 

(۳) ینظر : المصدر السابق . 

(4) معالم الستن (۲۱۳-۲۱۲/۶).. 

(ه) هو : إمام الحفاظ آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » صاحب الصحیح والتصانیف ‏ قال آبو 
بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير :" ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل ۰ توفی سنة 
(55؟'ه) رحمه الله . ينظر : تاريخ بغداد (؟/5؟") ۰ وتذكرة الحفاظ (؟5560/5) . 

(5) سورة الملك » الآية (ه) . 

(۷) هذا الأثر علقه البخاري ٠‏ كتاب : بدء الخلق » باب : في النجوم (ص>۰۱) . 


المطلب الثامن : التنجيمم 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 

وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة : من غرس بنجم کذا كان 
كذا ء ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود 
والطويل والقصير والحسن والدميم » وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من 
هذا الغيب () . 

والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة » ذكر الطبراني ‏ رحمه الله - منها قول 
أبى أمامة عن رسول الله ي :"إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم » 
وتكذيب القدر » وحيف السلطان"() . وقول ابن عباس عن رسول الله ل :"من تعلم علمًا 
من النجوم تعلم شعبة من السحصر . من زاد زاد من زاد زاد "() . 

قال ابن رجب :" والمأذون في تعلمه علم التیسیر لا علم التأثبر » فإنه باطل محرم قليله 
وكثيره » وأمّا علم التیسیر فیتعلم منه ما یحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز 
عند الجمهور " () . 

وقد ذکر الشیخ سلیمان بن عبد الله آل الشیخ أن علم التنجیم على أقسام : 
۱- قسم هو كفر بإجماع المسلمين وهو : القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة 
على تأثير الكواكب والروحانيات » وأن الكواكب فاعلة مختارة . 
۲- وقسم اختلف المتأخرون في تكفير القائل به وهو : الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك . ثم رجح كفر من قال بذلك ؛ وعلل ذلك 
بأنها دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه . 
۳ وقسم رخص فيه بعض السلف دون البعض وهو : تعلم منازل الشمس والقمر ؛ 
للاستدلال لذلك على القبلة وأوقات الصلاة والفصول ومعرفة الطرق » ورجّح جوازه لورود 
الأدلة بذلك 6 . 


د عد عند عند عند عد عد عد د عي عد عد عد عد عد جد عند اعد 


(۱) فتح الباري (۳۶۱/۲) . وينظر : تيسير العزيز الحميد (ص8؟") . 
(؟) تقدم تخريجه رقم (۳۱۷) . 

(؟) تقدم تخريجه رقم (۲۸۹) . 

(4) فضل علم السلف على الخلف » لابن رجب (ص۳) . 

(5) ينظر : تيسير العزيز الحميد (ص ۲۳-۳۲۷) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب التاسع : الاستسقاء بالأنسواء 


المطلب التاسع 
الاستسقاء بالأنواء 
91 0 عن جابر بن سسئرة قال : سمعت رسول الله ل يقول :" قلات آخساف 
على أف مي امشنقاء بالأنواء وَحیّف اسان وتكذيب بالق در "0. 
١‏ ۷۰ عن جنا بن ماد ) قال : قال رسول الله يلك :ثلاث من فغل أهل الجاهليّة لا 
يَدَعَهْنَ أهل الإسلام استسنقاءَ بالكواكب وَطُعْنْ في النسب () والنيَاحَةٌ على الميّت'(م. 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۸/۲) رقم (۱۸۵۳) » رواه أيضًا في الأوسط بنحوه (۲۳۸/۲) 
رقم (۱۸۰۲) » والمعجم الصغیر (4۳۸) وقال :" لم يرو هذا الحدیث عن فطر إلا محمد ولا يروى عن 
جابر بن سمره إلا بهذا الاسناد " » والامام أحمد في المسند بنحوه (۳۳۸/۱۵) رقم (۲۰۷۲4) وقال 
محققه حمزة الزین :" اسناده حسن " » وابن أبي عاصم في السنة بنحوه (۱4۲/۱) رقم (۲۲۶) وقال 
الشيخ الألباني - رحمه الله - :" حديث صحيح وإسناده واه جذا لأجل محمد بن القاسم أسدي وإنما 
صححته لأن له شاهد "۰ وذكره الهيثمي في المجمع (/۲۶۰) وقال :" وفيه محمد بن القاسم وثقه ابن 
حبان وضعفه أحمد وغيره » وبقية رجاله ثقات " . وللحديث شاهد عن ابن عباس بنحوه ؛ رواه 
البخاري › کتاب : مناقب الأصاز» باب : القسامة في الجاهلية (س۷۳۰) رقم (۳۸۵۰) ۰ وقال محقق 
المعجم الکبیر ون سبكي (ص۱۰۰) :" سند الطبراني ضعیف جذا فيه محمد بن القاسم وهو متروك " 
(۲) هو :جنادة بن مالك الأزدي » صحابي سکن مصر وعقبة بالكوفة»وهو غير جنادة أمية الأزدي على 
الصحیح » ذکر بن حزم أنه لیس له إلا حدیث واحد.أسد الغابة(۳۹۲-۳۹۱/۱)»والاصابة (5۰۵/۱). 
(۳) الطعن : هو الضرب والوخز . القاموس المحیط (۱۳۲۵/۱) مادة (طعن) » والنسب : هي القرابة 
أو في الاباء خاصة . لسان العرب (۱۱۸/۱۶) مادة (نسب) . وفي بعض الشواهد : التعایر » أو دعوی 
الجاهلية يا آل فلان يا آل فلان » هکذا فسّره حدیث أبي هريرة في صحیح ابن حيان (4۱۰/۷) رقم 
(۳۱۶۱) و (4۱۱/۷) رقم (۳۱۶۲). 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۸۲/۲) رقم (۲۱۷۸) ۰ والبخاري في التاریخ الکبیسر بنحوه 
(۲۳۳/۲) وقال :" في إسناده نظر" ۰ والبزار في کشف الأستار بنحوه (۳۷۷/۱) رقم (۷۹۷) » والهيشمي 
(۱۳۰/۳) وقال :" رواه البزار والطبراني في الکبیر من مصعب بن عبيد الله بن جنادة عن أبيه عن جده 
ولم أجد من ترجم مصعبًا ولا أباه " . وللحديث شواهد منها ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي 


هريرة بنحوه (۱۸۸/۹) رقم )٩۳۳۳(‏ كذلك اين حبان عن أبي هريرة بنحوه في صحيحه 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب التاسع : الاستسقاء بالأنواء 


(۱۰۰/۲۲۱) عن أبي مالك الاشعري أن رسول الله 4# قال:" أربع بق في متي من فر 
الجاهلية لیوا بتاركيْهًا ؛ الفقر بالأضتاب ( ) والطفن في الأنساب ‏ والاستمقاء 
النجوم ۰ الاح ؛ وان اة إا نم تكب تتبا قبل أن توت جاعت بو القيّامَة ی 
سریال () من قطران وذرغ من لهب الثار ‏ " . قال : فقال عمر بن الخطاب ‏ : ترکنا 
النياحة حين ترکنا اللات والعزی () . 

(۱۰۱/۲۲۲) عن زيد بن خالد الجهني قال : صلی بنا رسول الله يي بالحديبية () على أثر 
سماء() ؛ فلمّا فرغ قال :"ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة ؟ قال : ما آنعمت على عبادي من 
نعمة إلا أصبح فریق منهم بها کافرون . فأمًا مَنْ حمدني على سنقياي وأثنى علي فذاك 
آمن بي وكفر بالكوكب . وأمّا مَنْ قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك الذي آمن بالكوكب 
وكفر بنعمتي' () . 


(4۱۱-4۱۰/۷) رقم (۲۱۶۱) و(47١")»وقالت‏ محققة المعجم الكبير عائشة عبد 
القادر (ص 55 ١):'حكمه‏ صحيح بشواهد» ضعيف من هذا الوجه » وإسناد الطبراني ضعيف فيه راو لم 
أقف على ترجمته وآخرون سكتوا علیها". 

(۱) الأحساب : جمع حسب وهو ما تعده من مفاخر آبائك » أو هو الشرف الثابت في الآباء أو البال . 
القاموس المحيط )14/١(‏ مادة (حسب) . 

(؟) سربال : هو القميص أو الدرع أو كل ما لبس . القاموس المحيط (۱۳۱۱/۱) مادة (سرب) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲۸۵/۳) رقم (۳۶۲۵) ؛ ومسلم بنحوه »كتاب الجنائز »باب : 
التشديد في النياحة (۷۰/۲) رقم (114) إلا أنه لم يذكر قول عمر » وقالت محققة المعجم الكبير هادية 
البغا (ص ۲۰۹) :"الحديث صحيح وأسانيد الطبراني آسانید حسنة » ترقت بالمتابعات والشواهد إلى رتبة 
(4) الحديبية : قرية قريبة من مكة سميت ببئر فيها » وهي مخففة وکثیر" من المحدثين يشددها كذا قال 
ابن الأثير » وقال ابن حجر سميت بشجرة حدباء هناك.ينظر:معجم البلدان (۲۲۹/۲)»والفتح(۰۷/۲). 
(*) أي : إثر مطر . النهاية (؟/55") مادة (سما) . 

(1) رواه الطبراني في في المعجم الكبير )١41/5(‏ رقم (۵۲۱۳) ۰ وبمثله رقم (4١1ه)‏ و(65١1؟55)و‏ 
)٥١١(‏ » والبخاري بنحوه » كتاب : الآذان » باب : يستقبل الإمام الناس إذا سلم (ص ۱۷۲) رقم 
(855) » ورواه البخاري بنحوه أيضنًا كتاب : الاستسقاء » باب : قول الله تعالى " وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون ' (ص۲۰۰) رقم (۱۰۳۸) » ومسلم بنحوه » كتاب : الإيمان » باب : بیان كفر من قال مطرنا 
بالنوء )٩۰/۱(‏ رقم (0/1) . 
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(۱۰۲/۲۲۳) عن ابن عباس قال لقا وول لله و فمَطر ناس حتى سالت قناة 
أربعين يومًّا () )یج لاس يقولون لقد صدق نوء کذا وکذا » ومنهم مَنْ يقول هذه 
رَحْمَةٌ وَضعَها الله ٠6‏ 

)1/۲4( عن ابن عباس قال مطر التاس عَلَى عَهْد رتسول الله يلك فقال کل :" أصبح 
من الناس شاک » ومنهم كاف " قالوا هذه رحمة وضعها الله » وقال بعضهم لقد صدق نوء 
كذا وکذا فأنزلت هذه الآية : « لیم مواقم آلنجوم > حتی :« وَتَعلُونَ ررقم أَنکم 
ES‏ 04 

(۱۰۱/۳۲۰) عن عمرو بن عوف المزني قال : قال رسول الله ل :اثلاة من أمسر 
الجاهلية لا يتركهن الناس الطعنْ في الأنساب والتياحة وقولهم مطرنا بنجم كذا وكذا "(). 


ع 


(۱۰۰/۳۷۰) عن معاوية الليثي() أن رسول الله ول قال "٠"‏ صنب الاس مُجدبين فيأتيهم 


)١(‏ جمع قناة وهي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسبح على وجه الأرض 

النهاية (۱۰۳/۶) مادة (قنا). 

(۲) رواه الطبراني ف في المعجم الکبیر(۱۹۷/۱۲) رقم (۱۲۸۸۱) » رواه ابن منده في كتاب الإيمان بلفظه 
(6۹۳/۲) رقم (۰۹  )۰‏ وقال محققه د.علي بن ناصر فقيهي :" إسناده غير موثوق ". وذكره ابن عبد 
البر في كتاب التمهيد بلفظه أيضنًا (Y/Y)‏ . 

۳( سورة الواقعة الآية (۸۲-۷۵) . 

(؛) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹۸/۱۲) رقم (۱۲۸۸۲) » ومسلم بلفظه » کتاب : الإيمان » 
باب : بیان کفر من قال مطرنا بالنوء )٩۱/۱(‏ رقم (۷۳) . 

(ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/۱۷) رقم (۲۰) ؛ والبزار في كشف الأستار  )1۹/۷(‏ 
وذکره العيني في عمدة القاری بلفظه (۸۵/۸) ۰ والهيثمي في المجمع (۱0/۳) ۰ وقال :" رواه البزار 
وفيه کثیر بن عبد الله آلمزني وهو ضعیف" . 

(*) هو : معاوية الليثي » ذكره البخاري وغيره في الصحابة » عداده من أهل البصرة » ذكر ابن أبي 
حاتم أن البخاري جعل معاوية الليثي وابن حيده واحد » قال ابن حجر:لم أر في تاريخ البخاري ما ادعاه 
بن أبي حاتم" . التاريخ الكبير (۳۲۹/۷) ۰ و الجرح والتعديل (7/8*) ۰ وتعجيل المنفعة (4۰۷/۱). 


المطلب التاسع : الاستسفاء بالأنسواء 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية 


الله برزق من عنده فیصبحون مشرکین ویقولون مطرنا بنسوء کذا وکذا" (). 


KHHKRHRHEFHHHFHEKHEREEHRR 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۶۳۰/۱۹) رقم (۱۰۶۳) » ورواه أيضًا في المعجم الأوسط بلفظه 
(۲۷/۳) رقم  )۲5۸۰(‏ والإمام أحمد في المسند بمثله (۲۲۰/۱۲) رقم )١5414(‏ وقال محققه حمزة 
الزين :" إسناده حسن " » والبخاري في التاريخ الكبير بمثله (۳۲۹/۷) ۰ وقال ابن حجر في الاصابة 
(۱۱۳/۳) قال أبو عمرو » الاستيعاب )١575/(‏ :" يضطربون في إسناده وجعل البخاري معاوية بن 
حيدة ومعاوية الليثي واحذا » وقد أنكره بو حاتم . قلت : والموجود في نسخ تاريخ البخاري متفرقة وما 
وقفت على وجه الاضطراب الذي ادعاه ابن عمر ' » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۱۵/۲) وقال :" رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موتوقون ' . 
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دراسة المسائل العقدية 


* مسألة : النهي عن الاستسقاء بالأنواء . 

والمراد بالاستسقاء بالأنواء : نسبة السقياء أو مجيء المطر إلى الأنواء ؛ وهي 
منازل القمر » وهي مان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها ومنه قوله تعالى 
: « وَآلْقَمَرَ قَدَّرَسَهٌ متازل 4 () ٠‏ 

يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر » وتطلع أخرى مقابلتها 
ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة . 

وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها() يكون المطر » وينسبونه إليها 
فيقولون : مطرنا بنوء كذا » وإنما سمّي نوءًا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء 
الطالع بالمشرق ....' () ٠‏ 

وقد ظز کت نصوص الكتاب والسنة ببطلان هذا الاعتقاد . قال تعالى : « وَتجَعَلُونَ 
ررقم نکم ُكَدْبُونَ 4 () » ومعناه : نسبة المطر الذي هو الرزق النازل من الله إلى 
النجم ؛ بأن يقال مطرنا بنوء كذا وکذا » وهذا من أعظم الکذب والافتراء كما روی الإمام 
آحمد والترمذي عن علي رضی الله عنه قال : قال رسول الله :" وتجعلون رزفکم " 
یقول : شکرکم "نکم تکذبون" › تقولون مطرنا بنوء کذا وکذا وبنجم کذا وكذا 0".() 


(۱) سورة یس » الاية (۳۹) . 
(۲) الرقیب : النجم الذي في المشرق براقبه الغارب ‏ ومنازل القمر» كل واحد منها رقيب لصاحبه كلما 
طلع منها واحد سقط آخر . لسان العرب (۲۸۰/۰) مادة (رقب) . 
(۳) النهاية في غريب الحدیث (۱۰۹/9--۱۰۷) » مادة (نوا) » وتیسیر العزیز الحمید (صس۲۳۵) . 
(4) سورة الواقعة » الآية (۸۷) . 
(ه) رواه الترمذي » كتاب : التفسير » باب : من سورة الواقعة (۲۷۶/۰) رقم (۳۲۹۰) » وقال :" هذا 
حديث حسن غریب صحيح " . 


(1) ينظر : تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (۲۰۰-۲۹۹/6) . 
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قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ :" وهذا أولى ما فسرت به الآية » وروی ذلك عن 
علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم » وهو قول جمهور ` 
المفسرين " (). 

وأمّا من السنة فقد أورد الطبراني رحمه الله روايات عديدة فيما يتعلق بالنهي عن 
الاستسقاء بالأنواء ومما يدل على ذلك ما رواه أبو مالك الأشعري أن رسول الله ل قال :" 
أربغ بقين في أمتي من أمر الجاهلية » ليسوا بتاركيها ؛ الفخر بالأنساب » والطعن في 
الأنساب » والاستسقاء بالنجوم ٠‏ والنياحة ٠‏ وأن النائحة إذا لم تثب قبل أن تموت جساءت 
يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرغ من لهب النار » قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : تركنا النياحة حين تركنا اللات والعزى " (). وغيرها من الأحاديث الواردة في 
هذا المطلب . 

وقوله في هذا الحديث " والاستسقاء بالنجوم " معناه نسبة المطر إلى النوء ؛ وهو سقوط 
النجم بأن يقول مطرنا بنجم كذا وكذا . 


وقد اختلف العلماء في كفر من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا على قولين : 
الأول : إن قال ذلك معتقدًا بتدبير الكواكب فهذا كفر" بالله تعالى » مبطل لأصل الاپمان 
ومخرج من الملة . وهذا القول هو الذي ذهب به جماهير العلماء » وهو ظاهر الحديث 
الذي ساقه الطبراني - رحمه الله عن جابر بن سمرة وجنادة بن مالك() . 
الثاني : إذا قال ذلك ولم يكن معنقذا تدبير الكواكب فان ذلك يعتبر من قبيل الكفربنعمة الله 
عز وجل لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكواكب (). 

ويؤيد ذلك ما جاء عن زيد بن خالد قال : صلى بنا النبي بك بالحديبية على أثر سماء » 
فلما فرغ قال :" ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة ؟ " قال :" ما أنعمت على عبادي من نعمة 
إلا أصبح فريق منهم بها كافرون › فأما من حمدني على سقاي وأثنى على فذلك أمن بسي 


(۱) فتح المجيد (؟/575) . 

(۲) تقدم تخريجه رقم (۳۲۱) . 
(5) ينظر : رقم (۳۱۹) ورقم (50”) . 

. )۲٤۸/۲( ينظر : المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
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وکفر بالکوکب . وأما من قال مطرنا بنوء کذا وکذا فذلك الذي أمن بالکوکسب وكفر 
بنعمتي () " 

فلذا قال القائل مطرنا بنجم کذا وبنوء كذا ؛ لا یخلو اما أن بعتقد أن له تأثيرًا في إنزال 
المطر » فهذا شرك وکفر » وهذا هو الذي یعتقده أهل الجاهلية ‏ ولا أن يقول مطرنا بنوء 
كذا مثلا لکن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده » لکنه أجرى العادة بوجود المطر عند 
سقوط ذلك النجم » والصحیح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طریق المجاز ؛ فقد 
صرح ابن مفلح بأنه يحرم قول مطرنا بنوء کذا ()... وذلك أن القاثل لذلك نسب ما هو من 
فعل الله تعالی » الذي لا بقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ینفع ولا يضر ولا قدرة لسه 


على شيء فیکون ذلك شرکا أصغر " () . 


دج اجب چا 6 ع ع ۴ ۴ ۴ 


(۱) تدم تخريجه رقم (۳۷۷) . 
(۲) کتاب الفروع » لابن مفلح المقدسي )۸١/١(‏ . 
(۳) فتح المچید (۵۳۹/۲ 50 5) . 
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۳ فد £ وه و 
المطلب العاشر 
o‏ 9 و ١‏ ۳ 1 یز 4 
الحلف بغير الله عز وجل 
(۱۰۰/۳۲۷) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ستمعني النبی يو وأنا أقول 'وأبي 
فقال:" ان الله عن وجل ينهاكم أن تخلفوا بأبانکم() . 


(۱۰۷/۳۲۸) عن سمرة بن جندب() قال كان رسول الله و9 يقول لنا :" لا تحلفوا 
بالطواغيت › ولا تحلفوا بآبانکم ۰ واحلفوا بالله ؛ فإنّه أَحَبُ إليه أن تطفوا به ولا 
تحلفوا بشيء من دونه " .() 


(۱۰۸/۳۲۹) عن عبد الله ابن مسعود - قال جاء يهوديٌ إلى النبي يل فقال:نهمَ الم 
متك لو لا أنهم عدون » قال ”كيف يعدلون؟ " قال : يقولون : ما شاء الله وشئت . قال :" 
إن لیقول قولاً قولوا ما شاء الله ثم شنت" » وقال آیضا : نعم الأمة أمتك لولا أنهم 
یشرکون . قال :" ما یقولون ؟ " قال : یقولون : بحق فلان وحياة فلان . 

قال النبي يك :من كان حَالقًا قلا یحلف إلا بالله' () 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۷۱/۱) رقم (۸۱) ۰ والبخاري بنحوه › كتاب : الأيمان والنذور » 
باب : لا تحلفوا بآبائكم (ص59١١)‏ رقم )١15417(‏ » ومسلم بنحوه ٠‏ كتاب : الأيمان » باب : النهي عن 
الحلف بغير الله (۱۲۱/۲) رقم (1545) . 

(۲) هو : سمرة بن جندب بن هلال الفزاري » حليف الأنصار »> صحابي » مات بالبصرة سنة 
(54ه) رضى الله عنه . ينظر : الاستيعاب  )16۳/۲(‏ والإصابة (۱۷۸/۲) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير(5/7٠")‏ رقم (۷۰۳۱) »والبزار في كشف الأستار مختصر! 
)15/۲( »وذكره الهيثمي في المجمع (۱۸۰/۶) وقال :في إسناد الطبراني مساتير وإسناد البزار 
ضعيف". 

(۶) رواه الطبراني ة في المعجم الكبير( ۳/۰ ۰ رقم (414  )۰‏ وذكره الهيتمي في المجمع (4/ 1۸( 
وقال :" فيه عبيد بن القاسم وهو کذاب متروك " . قلت : وللحدیث شواهد صحيحة حدیث عبد الله بن 
عمرء رواه البخاري ۰ کتاب : الأيمان والننور » باب : لا تحلفوا بآبائكم (ص۱۲۰۹) رقم (5343) 
وحدیث قتيلة بيت صيفي ۰ رواه النساتي ۰ کتاب : الأيمان یاب :الحلف يالكعبة (۰/۷ ۱ ر قم (۳۷۸۲). 
وسيأتي تخریجها في هذا المطلب . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب العاشر : الحلف بغير الله 


(۱۰۹/۲۳۰) عن ابن عمر قال : بینما عمر بن الخطاب يسير في رکب فسمعه رسول الله 
يو وهو بحلف بأبيه ؛ فقال رسول الله ل :" إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فصن حف 
ف لیف بالل أو ليصمت"() 

(۱۱۰/۲۳۱) عن قتيلة بنت صيفي() قالت : جاء حبر" من الأحبّار إلى رسول الله بي فقال 
: يا محم نم القومٌ أنتم لولا أنكم تشرکون ۰ فقال النبي يب :" وما ذاك ؟ " قال : تقولون 
إذا حلفتم والكعبة . 

قال : فأمهل رسول الله ي شيئا ثم قال :" مَنْ حلف فليحلف برب الكعبة " . ثم قال : يا 
محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال :" منُبْحَانَ الله وما ذاك ؟ " قال : تقولون 
للرجل ما شاءً الله وشئت . فأمهل رسول الله َل ثم قال :" إنّه قد قال ما شاء الله فلیجعل 
بينهما ثم شنت ". () 

(۱۱۱/۳۳۲) قال عبد الله بن مسعود - : لأن أحلف بالله كاذبًا أحبُ إليّ من أن أحلف 
بغيره وأنا صادق . () 


© # # اجب دج دج ۷ 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۳۰۱/۱۲) رقم (۱۳۱۷۹) » والبخاري بلفظه > کتاب : الأيمان 
والنذور » باب : لا تحلفوا لابائکم (ص۱۲۹۹) رقم (1557) » ومسلم بلفظه ء کتاب : الأيمان » باب : 
النهي عن الحلف بغیر الله تعالي (۱۲۱/۳) رقم (1545) . 

(۲) هي : قتيلة بنت صيفي الأنصارية » أو الجهشية من المهاجرات الأول لها حدیث وروي عنها عبد 
الله بن يسار . ینظر : الاستیعاب (۱۹۰۳/4) ۰ والاصابة (۷۹/۸) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱5-۱۳/۲۵) رقم (*) وبمثله رقم (1) و (۷) ۰ واللمام أحمد 
في المسند بلفظه (4۲/۱۸) رقم (۲۰۹۷) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده حسن ' ۰ و النسائي بمئله » 
کتاب : الأیمان والنذور » باب : الحلف بالكعبة (۱۰/۷) رقم (۳۷۸۲) وقال الشیخ الألباني - رحمه الله 
- صحیح" . صحیح سنن النسائي )٩/۳(‏ » والحاکم في المستدرك مختصر؟! (۲۹۷/4) وقال :" هذا 
حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه " ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۸۳/۹) رقم (۸۹۰۲) ؛ ورواه عبد الرازق في مصنفه بافظه 
(4۳۹/۸) رقم (۱۵۹۲۹) ء وابن آبي شيبة في مصنفه بلفظه (۷۹/۳) رقم (۱۲۲۸۱) » وذكره المنذري 
في الترغيب والترهیب بلفظه (۳۹۹/۳) رقم (5) وقال :'رواه الطبراني موقوفا ورواته رواة الصحیح" » 
والهيثمي في المجمع (۱۸۰/۶) وقال :" رواته رواة الصحيح ۰ . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الالوهية المطلب العاشر : الحلف بغیر الله 


دراسَةٌ السسَائل العققديّة 

* مسألة : النّهي عن الحلف بغير الله . 

" الحلف هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصفة مخصوصة بالواو أو بالیاء أو بالتاء "() . 
وقد نهى النبي لاعن العاف يقر أ ان لحل الس و و 
يُعظّم ويحلف به هو الله عز وجل . 

فالحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك والآباء وغيرهم يعتبر من 
الألفاظ الشركية التي نهى عنها النبي و لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية » إذ 
القلب الممتلی بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك " (). 

وقد حكى ابن حزم() الإجماع على تحريم الحلف بغير الله () . 
وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور حيث قال :" الحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور » 
وهو مذهب أبي حنيفة » وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد » وقد حكى إجماع 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بعد ذكر إجماع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله 
عز وجل أو بصفاته » ومنع الحلف بغيره قال :" ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين إن ذلك 
على سبيل كراهة التنزيه فان هذا قول باطل وكيف يقال ذلك لمن أطلق عليه الرسول و 
أنه كفر أو شرك بل ذلك محرم "() . 


(۱) الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد › للشيخ محمد العثيمين (ص 4۲) . 

(۲) ينظر : تيسير العزيز الحميد (ص۹٤٤)‏ . 

(۳) هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » أبو محمد عالم الأندلس في عصره ‏ وأحد أئمة 
الإسلام » حافظاً عالمًا بعلوم الحديث وفقهه » وكان في الأندلس خلق كثيرون ينتسبون إلى مذهبه » يقال 
لهم'الحزمية "» من أشهر كتبه "المحلى' و "الفصل" » توفى سنة (455ه ) رحمه الله تعالى . ينظر: 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ٠‏ لأبي عبد الله الحميدي (ص ۲۹۰--۲۹4) » وتذكرة الحفاظ 
(/1 16 ). 

. ينظر : مراتب الإجماع » لابن حزم الظاهري (ص”15)‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى (۲۰۶/۱) و (۲:۳/۳۰) . 

(5) تیسیر العزیز الحمید (ص 44۰) . 


المطلب العاشر : الحلف بغیر الله 

ولو حلف لا تنعقد بها يمين ولا توجب کفارة . نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية 
حيث قال :" وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخاوقات المحترمة أو بما بعتقد هو 
حرمته کالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وم سجد النبسي 
يب الملائكة والصالحین والملوك وسیوف المجاهدین وترب الأنبياء الصالحین .... وغیر 
ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك " () . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 


وقد آورد الطبراني - رحمه الله - في المعجم الکبیر من الأحاديث ما يدل على نهیه 
هي آمته من الحلف بغير الله » کالحلف بالآباء » والطواغیت » والكعبة لأن الحلف بغيره 
شرك " () . 
أمّا ما ثبت في حدیث صحیح مسلم من قوله ي4 :" آفلح وأبيه إن صدق '() فقد أجاب 
العلماء عن ذلك بعدة أجوبة : 
أولاً : الطعن في صحة هذه اللفظة . قال ابن عبد البر :"أفلح وأبيه إن صدق " . هذه اللفظة 
غير محفوظة » وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر " أفلح والله إن صدق " » قال :" 
وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ " أفلح وأبيه " ؛ لأنها لفظة منكرة تردها الآشار 
الصحاح "() . 


ثانيًا : إن قوله ي ' أفلح وأبيه إن صدق " ليس حلفا إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن 
تدخلها في كلامها » غير قاصدة بها حقيقة الحلف ‏ لما فيه من إعظام المحلوف به 
ومضاهاته بالله تعالى » وهذا الجواب ارتضاه الإمام النووي ‏ رحمه الله () . 


وقد ضعّق الشيخ سليمان بن عبد الله :" هذا الرأي وأنه لا يمكن القول به »بل إن 
أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد ...وغاية 


(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة »لابن تيمية (ص80454) . 

(۲) بنظر : حديث رقم (۳۲۷) و (۳۲۸) و (۳۲۹) و(۳۳۰) و (۳۳۱) . 

(۳) رواه مسلم » کتاب : الایمان » باب : الصلاة التي هي أحد آرکان الاسلام (۶۸/۱) رقم (۱۱) . 
(4) التمهید (۳۱۷/۱۶) . 

(5) ینظر : المنهاج شرح صحیح مسلم (۱۲۲-۱۲۱/۱) . 


المطلب العاشر : الحلف بغير الله 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 
ما يقال : أن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه » وأما أن يكون آمر! جائز” 
لمسلم أن يعتاده فكلا » وأیضنا فهذا يحتاج إلى تقل أن ذلك كان يجري على آلسسنتهم من 
غير قصد للقسم» وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وأنى يوجد ذلك '(0. 


الا : إن ذلك كان يقع في كلامهم على وجهين لا للتعظيم أو التأكيد ٠‏ والنهي إنما وقع 
عن الأول . وهذا أضعف مما قبله ؛ لأنه لا يُراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من 
يعظمه الحالف والمحلوف له وهذا مستلزم لتعظيمه . 


رابعًا : إن ذلك كان جائزا ثم نسخ . 
وهذا هو الجواب الراجح » حيث إن ذلك كان شائعًا حتى ورد النهي عنه() . ويؤيده 
رواية عبد الله بن عمر ‏ رضيى الله عنه - " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكسم فمن 

حلف فليحلف بالله أو ليصمت " ) . 

وحديث قتيلة آن يهوديًا أتى النبي ب فقال :" إنكم تشركون تقولون : ما شاء الله وشئت» 
وتقولون والكعبة » فأمرهم النبي فو إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة » ون 
يقولوا : ما شاء الله ثم شئت " (). 
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(۱) تيسير العزيز الحميد (ص445) بتصرف يسير ۰ وينظر : القول المفيد على كتاب التوحيد › لابن 
عثيمين )۳۹۰٩-۳۹٤/۲(‏ . 

)۲ يرجع في كل ما تقدم إلى المنهاج شرح صحیح مسلم (۱۲۲-۱۲۱/۱) » وفتح الب‌اري (۵۶۲/۱۱ 
-54۳) » ونیل الأوطار ؛ للشوكاني (۲۲۹/۸) ۰ وئیسیر العزیز الحمید (ص445-5445) ۰ القول 
المفيد على کتاب التوحید (۲۹۵-۲۹۲/۷) . 

(۲) تقدم تخریجه رقم (۳۳۰) . 

(4) تقدم تخریجه رقم (۳۳۱) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحيد الألوهية المطلب الحادي عشر: قول ما شاء الله وشنت 


المطلب الحادي عشر 

قول ما شام الله وشئت 
(۱۱۲/۲۳۳) عن طفیل بن سخبرة() أخي عائشة لأمها قال : رأيت فیما يرى النائم كأني 
مرت برهط من اليهود فقلت: مَنْ أنتم ؟ فقالوا لخن البهود ؛ فقلت : الکم لأنثم القوم 
لولا آنکم تقولون : عزیر ابن ا ب فانوا : وات الو ولا کم تقولون : ما شاء اد 
وَشَاء ی 
ثم مَرَرات برهط من النصاری ۰ فقلت : الکم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسیج ابن 
الله » فقالوا : وأنثم القوم لولا أنكم نقولون : ما شاء الله وشاء محمد » فلمًا أصبحت أخبرت 
بها ناسا » ثم أتيت النبي و فاخبرتة بها » فقال :" هل أخبرت بها أحَدَا ۶" 
قلت : نَعَمْ .فلا صلی الظّهْرَ قام خطيبًا فَحَمَدَ الله وأثنى عليه كم قال :" ان طقلا 
رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم » وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياءٌ منكم أن 
أنهاكم عنه ؛ فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ".() 
)1١/884(‏ عن ابن عباس قال : قال رجل للنبي بل : ما شاء الله وشئت » قال :" 
جعلت لله نذا بل ما شاء الله وَحْدَهُ ' . () 


(۱) هو : الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة القرشي » ويقال الأزدي » أخو عائشة زوج النبسي 
يك لأمها ووالد عوف بن الطفيل » قال ابن حجر :" صحابي له حديث " . ينظر : الاستيعاب 
(؟ركهلا_لاهل) ۰ والإصابة )57١/9(‏ . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۸۹-۳۸۸/۸) رقم (۸۲۱۶) ويمثله رقم (۸۲۱) » والإمام 
أحمد في المسند بلفظه )۲۹۱/۱١(‏ رقم (۲۰5۷۲) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح » ورجاله 
ثقات مشاهير " » وابن ماجة مختصر! » كتاب : الكفارات » باب : النهي أن يقال ما شاء الله و شئت 
(585/1) رقم (۳۱۱۸) وقال الشيخ الألباني - رحمه الله "صحیح " . سلسة الأحاديث الصحيحة 
(/156) رقم (۱۳۸) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲4۹/۱۲) رقم (۱۳۰۰0) » والإمام أحمد في المسند بلفظه 
(۲۳/۷) رقم (۱۸۳۹) وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله :سناده صحیح" » وابن ماجة بنحوه » 
كتاب:الكفارات» باب : النهي أن يقال ما شاء الله وشئت )144/١(‏ رقم (۲۱۱۷) وقال الشيخ الألباني - 
رحمه الله :" حسن صحيح " . سلسة الأحاديث الصحيحة (۲۱۱/۱) رقم (۱۳۹) . 


المطلب الحادي عشر: قول ما شاء الله وشئت 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية 
(۱۱4/۳۳۰) عن قتيلة بنت صيفي قالت : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يل فقال : 
يا محمد نخم القوم نتم لولا أَنَكُمْ تشرکون » فقال النبي يخ :وما ذاك ؟ " قال : تقولون إذا 
حلفتم : والكعبة . قال : فأمهل رسول الله و شيئًا ثم قال :" من حلف فليحلف بسربٌ 

ثم قال : يا محمد نعم القوم أنتم لولا آنکم تجعلون لله نذا . قال :سنبحان الله وما ذاك ؟" 
قال: تقولون للرجل : ما شاء الله وشئت » فأمهل رسول الله ل ثم قال :" إِنّهُ قد قال » 
من قال ما شاء الله فلیجعل بینهما ثم شنت " )0 


ا ب ج چ مج اجب مج ۴ و 


(۱) تقدم تخريجه رقم (۳۳۱) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الحادي عشر: قول ما شاء الله وشئت 


دراسَة المَسائل العقديّة 

* مسألة : النهي عن قول ما شاء الله وشئت ونحوها . 

هناك ألفاظ من الشرك الأصغر حذرنا من الوقوع فيها رسول الله يق حماية للتوحید 
مما يقدح فيه وينقصه » وفيها قول القائل (ما شاء الله وشئت) ومن ذلك ما روى الطبرانسي 
- رحمه الله في معجمه عن الطفيل بن سخبرة قال :" رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت 
على نفر من اليهود .... قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ...» 
فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ء ثم أتيت النبي يل فأخبرته فقال :"هل أخبرت أحدًا؟” 
قلت : نعم » قال فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال أما بعد فان طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من 
أخبر منكم » وأنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمد » ولكن قولوا : ما شاء الله وحده " () . 

وحديث قتيلة أيضنًا أن يهوديًا أتى النبي يك فقال : إنكم تشركون تقولون ما شاء الله 
وشئت وتقولون والكعبة » فأمرهم النبي ول إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة » 
وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت () . 

فدلت الأحاديث على منع قول " ما شاء الله وشئت " لأن العطف بالواو يقتضي التسوية 
بين المتعاطفين » والمساواة منفية بين الخالق والمخلوق فالواجب أن يكون العطف ب(ثم) 
فيقال : (ما شاء الله ثم شئت) أو (ثم شاء فلان) ؛ لأن العطف ب(ثم ) يقتتضي الترتيب 
والتعقيب » ون مشيئة العبد تأتي بعد مشيئة الله تعالى لا مساوية لها ) . 
قال الشیخ عبد الرحمن آل لشیخ بعد ذکره حديث قتيلة السابق() :" والعبد ون كانت له 
مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله » ولا قدرة له على أن يشاء شيئًا إلا إذا كان الله قد شاءه 


أن 


كما قال الله تعالى : لِمَن سَآءَ ىكم أن یسم © وما تَسَآءُونَ لا أن َء ال رب 
لْعَلَيت © 4 0 


)۱ تقدم تخریجه رقم (۳۳۳) . 

(۲) نقدم تخریجه رقم (۳۳۱) . 

) ۳( ینظر : فتح المجید (۲۰۱/۲) » والارشاد إلى صحیح الاعتقاد » للفوزان (ص ۱۰۰-۹۹) . 
)٤(‏ ينظر : حديث رقم (۳۳۱). 

(5) سورة التكوير » الآية : (۲۹-۲۸) . 


المبحث الخامس : قوادح في توحید الألوهية المطلب الحادي عشر: قول ما شاء الله وشئت 


ص 


نع چم 


سح 
506 ق ع ا 4 رگد نع ارس ان قتع 
وقوله تعالی ۰ إن هذم تَذکرةٌ فمن شاء امحنذ إلى ری سبیلا (©) وَمَا تشامون | آن 


وفي هذه الآيات والأحاديث " الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر » الذين يثبتون للعبد 
مشيئة تخالف ما آراده الله تعالی من العبد و شاءه " (). 
وأمر النبي و صحابه أن یقولوا: ما شاء الله وحده كما في حديث الطفیل وابن عباس6. 
وهذا أكمل في الاخلاص وأبعد عن الشرك من أن یقولوا :" ثم شاء فلان " لأن فيه 
التصریح بالتوحید المنافي للتندید من کل وجه () . 


HHHH 


(۱) سورة الإنسان » الآية : (۳۰-۲۹) . 

(۷) فتح المجید (۷۰۰/۷). 

(۳) ینظر : حدیث رقم (۳۲۳) ورقم (۳۳4) . 
(4) فتح المجيد (۷۰۲/۲) . 


المیحث الخامس: قوادح في توحید الألوهية المطلب الثاني عشر: لا يستشفع بالله على خلقه 


42 
به 


المطلب الثانى عش 
ل نع بالل على له 


(۱۱۰/۳۳۰) عن اس ا - أن عمر #ه خرج يقي وخرج بالعبّاس مَعَهُ يستسقي 
فیقول : 
له نا كنا إذا فَحَطْنَا على عمد نبينا ب توستتار) إليك بنبيّتا عليه السلام » وان نتومشل 


إليك بعمٌ نبينا ل ورضى عنه (). 


)١15/7(‏ عن جُبير بن مطعم ڪه قال : جاء رسول الله 4 أعرابي فقال:يا رسول الله 
جهدت الالقسن وضاع العيّال وهلکت الأموال ونهکت الأنعامُ فاستسق الله عن وجل لاء 
فإنًا نستشفمٌ بك على الله ونستشفغ باه عليك . 


فقال رسول الله 4 :" وَيْحَكَ !! تذري ما تقول ؟ " فسبّح رسول الله ب فما زال یسم 
حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . 


(۱) الاستشفاع : طلب الشفاعة » واستشفع به : سأله أن يشفع له . ينظر : القاموس المحيط )144/١(‏ 
مادة (شفع) . والشفاعة : التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة . الفوائد المنتقاة من شرح كتاب 
التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص۷۸) . 

(۲) التوسل : مأخوذ من الوسيلة » والوسيلة والوصيلة والتوسل والتوصل معناها متقارب » والوسيلة في 
الأصل ما يتُوصل به إلى الشيء ويُتقرب به . وقيل هي الشفاعة . ينظر : لسان العرب )۷١/١١(‏ مادة 
(رسل) . 

0( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷۲/۱) رقم )۸٤(‏ » والبخاري بلفظه ء كتاب : الاستسقاء » باب 
: سوال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحط (ص ۲۰۰) رقم (۱۰۱۰) » ورواه أيضنًا بلفظه » كتاب : فضائل 
الصحابة » باب : ذكر العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه (ص ۷۱۰) رقم (۳۷۱۰) . 


المبحث الخامس: قوادح في توحید الألوهية المطلب الثاني عشر: لا یستشفع بالله على خلقه 
تا سرت تحت سح 


ثم قال :" ويحك !! لا پُستشفع بالله على آحد من خلقه شأن الله أعظمٌ من ذلك » ويحك !! 
تدري ما الله عز وجل ؟ ان عرشة على سماواته وأرضه هکذا". 


وقال بإصبعيه :" مشل القبّة وإنّه ليئط به أطيط الرّحل() بالرّاكب (). 


و دب ان ۴ 


)١(‏ أ الرحل ونحوه ؛ يئط أطيطًا نصوت .القاموس المحيط (۱۵/۱)مادة (أطط).قال الخطابي وقوله 
"إنه ليئط به" معناه إنه لیعجز عن جلاله وعظمته حتی يئط به » إذا كان معلومًا أن أطيط الرحل بالراحل 
إنما يكون لقوة ما فوقه » ولعجزه عن احتماله'.معالم السنن (۳۰۲/4) وينظر:النهاية لابن الأثير 
(۷-07/۱*( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۸/۲) رقم )٠١١١(‏ ۰ وأبو داود بمثله » كتاب : السنة » باب : 
في الجهمية (1۳/۰->1) وقال الشیخ الألباني - رحمه الله :"ضعیف". ضعیف سنن أبي داود(۳۸۷) 
وابن خزيمة في کتاب التوحید بلفظه (۲4۰-۲۳۹/۱) رقم (۱:۷).وابن أبي عاصم في السنة بمتله 
(۲۰۳-۲۵۲/۱) رقم (2۷۰) و (1لاه) وقال الشیخ الألباني ‏ رحمه الله :سناده ضعیف » ورجاله 
ثقات » لكن ابن أبي اسحاق مدلس ومثله لا يُحتج به إلا إذا صرح بالتحدیث". وقد استغربه الحافظ بن 


كثير في تفسيره آية الكرسي (۳۰۳/۱) ٠‏ 


المبحث الخامس: قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثاني عشر: لا بستشفع بالله على خلقه 


درَاسَة المستائل العقديَة 

* مسألة : أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله كك ؛ لأنه جعل مرتبة الله أدنى من 
مرتبة المشفوع إليه » إذ لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع عنده بل يأمره أمرا والله ‏ 
لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد » لأنه أجل واعظم من أن يكون شافعا » فالخلق 
وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه » ولهذا أنكر النبي 
ي على الأعرابي الذي قال لرسول الله يله :" إنا نسشفع بالله عليك() " أي : نجعله واسطة 
بيننا وبينك لتدعوا الله لنا وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدني من مرتبة 
الرسول ول () . 

وأما قوله " ونستشفع بك على الله () " فهذا لا بأس به وقد دلت السنة على أن 
الاستشفاع بالصالحين في حياتهم ‏ بمعنی استجلاب دعواتهم الصالحة ‏ جائز ومما يدل 
على جواز ذلك حديث أنس ‏ رضی الله عنه ‏ في استشفاع الأعرابي بالنبي و عندما 
أصاب الناس القحط على عهده کل » فدعا الله تعالى فسقوا " () . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب :" وأما الاستشفاع بالرسول يله في 
حياته فالمراد به استجلاب دعائه ولیس خاصنا به يل بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب 
له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة () " . 

كما قال النبي يع لعمر لمّا أراد أن يعتمر في المدينة " لا تنسانا يا أخي من صالح 
دعائك "() . 


(۱) ينظر : حديث رقم (۳۳۷) . 

(۲) ينظر : تيسير العزيز الحميد (ص ۵۲) ۰ والقول المفيد » لابن عثيمين (۳۳۸/۳) . 

(۴) ينظر : حديث رقم (۳۳۷) . 

(4) رواه البخاري » كتاب : الاستسقاء ۰ باب : إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم (ص ۲۰۳-۲۰۲) 
رقم (۱۰۱۹) . 

(*) تيسير العزيز الحميد (ص۴٥٥٠)‏ . 

(1) رواه الترمذي » كتاب : الدعوات » باب:في دعاء النبي غ (۱۱۰) (۵۲۳/۰) رقم (۳۰۳۲) وقال 


المبحث الخامس: قوادح في توحيد الألوهية المطلب الثاني عشر: لا يستشفع بالله على خلقه 

وأمّا الاستشفاع بالصنالحین بعد موتهم أو في حال غيابهم وعدم سماعهم فغير جاشز ؛ 
لأنَ في ذلك من الغلو المؤدي إلى الشرك بالله تعالى » ولأنّه خلاف ما كان عليه السلف 
الصالح . 

وقد احتاط الشرع القويم لتوحيد الله تعالى أعظم الحيطة » فنفى عنه كل شائبة شرك » 
وحرّم كل وسيلة مفضية إلى الاخلال بقواعده » حتى يبقى مصون الحمى » بعيدًا عن 
عوامل الزيغ والانحر اف () . 

وعلی هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحید سار الستلف الصالح وأئمة الهدی 
من بعدهم فلم پسمحوا لأحد أن یخرق سیاج التوحید أو یستبیح بیضته() » ولم یجیزوا لأحد 
أن یستشفع بمیّت أو یخاطب غائبّا من الصالحین » لا سيما أهل السوابق منهم کالخلفاء 
الراشدین لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم آنهم آنزلوا حاجاتهم بالنبي ي بعد وفاته » 
حتی في أوقات الجدب() . 

كما وقع لعمر بن الخطاب رضی الله عنه لمّا خرج يستسقي بالناس خرج بالعباس عم 
النبي ‏ فقال :" اللهم نا كنا نتوسل إليك بنبینا فتسقینا وإنا نتوسل اليك بعم نبینا فاسقنا "() 

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والمیت ؛ لأن المقصود من الحي دعاژه إذا كان حاضر" . 
فانهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء مما يدعوه ويتضرّع إليهم » وهم كذلك 
يدعون ربهم . فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع » ضل وأضل . فلو كان دعاء الميت 
خیر! لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبحقه أعلم وأقوم.فمن تمسك بكتاب الله نجاء 
ومن تركه واعتمد على عقله هلك() . 


# ع جد عي عد د عد عد عند ۷ ۲ #3 ۴ 


(۱) ينظر : دعوة التوحيد » محمد خليل هراس (ص ۰) . 

(۲) دعوة التوحيد » خليل هراس (ص ۱۳) . 

(۲) ينظر : كلام شيخ الإسلام على هذه النقطة في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة " (ص۲۵). 
(4) تقدم تخريجه رقم (25) . 

(۰) فتح المجيد (۸۳4/۲) » وينظر : القول المفيد (۳4۵/۳) . 
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الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الريوبية fa‏ المبحث الأول : إثبات الربوبية لله قق 
E‏ ۳۹ ال 
المبحث الأول 
۳ 


۹ مع ت اانا 5 3 ۳ 2 
(ثبات الربوبية لله عز وجل 


(۱/۳۳۸) عن الشريد() بن سويد الثقفي قال : قلت يا رسول الله إن أمي أوصت أن تق 
عنها رقبة وعندي خادمة سوداء » فقال : أذ بها ' فجاء فقال :"من رک ؟ ' قالت : الله . 
قال :" من أنا ؟ " قالت : رسول الله . قال :" فأعتقها فإنّها مُؤمنة "رم . 

(۲/۳۳۹) عن عون بن عبد الله قال : حدتني أبي عن جدي () قال : جاعت امرأةٌ إلى 
رسول الله فول بأمة سوداء ء فقالت : يا رسول الله وخ ار علي رقبة مؤمنة فتجزيء 
عني هذه ؟ فقال رسول الله :من ريك ۶" قالت : الله ربي . 

قال :" فما دك ؟ " قالت : الإسلام . قال :"من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال 
' فتشهدين أئي رسول الله ؟ "قالت : نعم أشهذ نك رسول الله . قال:" وصلین الخّمس؟ ٠‏ 
قالت : نعم . قال :" وتصومين رمضان ؟ ' قالت : نعم . قال :" وتَفْرينَ بما جاء من عند 
الله ؟ " قالت : نعم . قال: فضرب على ظهرها » وقال :"أعتقيها فقد أَجرأت عنك"ر) . 
(5540/؟) عن صهيب - الرومي - أن رسول الله ول قال :" كان فيمن كان قبلكم ملك له 
ساحر ٠‏ فلمًا كير لساحر قال للملك : إني قد كبرت فادفع إلى غلاما أعلَمَُ لح » فدفع 


)١(‏ هو : الشريد ين سويد التقفي » صحابي شهد بيعة رضوان » قيل أنه من حضرموت ولكن عداده 
في ثقيف وَيُعَدُ من أهل الحجاز . ينظر : الاستيعاب (۷۰۸/۲) ۰ أسد الغابة (485/4) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۸۳/۷) رقم (۷۲۹۷) » والدارمي في سننه بمثله » كتاب النذور 
والأيمان » باب : لذا كان على الرجل رقبة مؤمنة (۱۲۹/۲) رقم )۲۲۵٩(‏ » وأبو داود بمثله » کت اب 
الأيمان والنذور ٠‏ باب : في الرقبة المومنة (۲۸۲/۳) رقم (۳۲۸۲) وقال الألباني - رحمه الله " 
حسن صحیح " . صحیح سنن أبي داود (۳۲۲-۲۲۱/۲) . 

(۴) هو : عتبة بن مسعود الهذلي » آخو عبد الله بن مسعود ‏ یکی أبا عبد الله » هاجر مع أخيه عبد الله 
بن مسعود إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية » ثم قَدمّ المدينة » فشهد أحدا وما بعدها من المشاهد ومات 
بها وصلى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنهم . الاستيعاب (۱۰۳۰/۳) » و أسد الغابة (۲۰۹/۳) . 
)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۷-۱۳۲/۱۷) رقم (۳۳۸) ۰ والبيهقي في السنن الكبرى بمثله 
(۳۸۸/۷) رقم )15١55(‏ ۰ والحاکم في المستدرك بمثله (۲۵۸/۲) وسكت عنه والذهيي أيضًا » وذکره 
الهيثمي في المجمع (47/4 485 ؟) وقال :" رواه الطبراني وفیه من لم أعرفهم ' . 


المیحث الأول : إثبات الريوبية لله ع 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية 
إليه غلامًا وكان نله سم وک ین مك وبین تام راهبا a‏ 
كلامه فأعجيه تخوهٌ وكلامٌةُ » » فكان إذا أتى الستّاحرَ جلس عند الراهب » فإذا أتسى الساحر 
ضربه يقول : ما حبك ؟ 

وإذا رجع إلى أهله قعد عند الرّاهب » فإذا ذهب إلى أهله يقولون : مایخ سك ؟ 
فيضربونه » فشكا ذلك إلى الراهب » وقال:إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهليء 
وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر" . 


قال : فبينما هو كذلك فأتى یومّا على دابَّة عظيمة قد حتت الناس أن يجوزوها » فقال 
: اليومٌ أعلمٌ أمر الستاحر أَحَبُ ی الله أو مر لژاهب ٠‏ فأخذ جر فقال : بسم الله الل إن 
كان آمر الرّاهب أحبٌ إليك وأفضل فاقتل هذه الدَابَةَ » فرماها فقتلها وذهب الناس » فبلغ 
الراهبُ » فقال : أي بتي أنت أفضل مني ول ستبتی فان يليت فلا مدل علي » وكان 
الغلام يُبرىءٌ الأكمّة والأرص وهذه الأدواء » وكان للملك جايس فقبي قمع به فان اه 
بهدايا كثيرة » فقال : اشفني ولك ما ههنا » فقال : إني لا أشفي أحذا ما يُشفي الله عر 
وجل ؛ فان آمنت بالله شفاك » » فآمنَ به فدعا الله عَز" وجل قَبَرِأ » » فأخذ الأعمى فلم یزل 
يعذبه حتى دلَّهُ على الغلام . 

فقال له الملك : ألك ربا غيري ؟ فقال : نعم ربّي ورب الله » فلم يزل به حنسی ده 
على الرآهب ؛ فأخذه بالعذاب » فقال : ارجع عن دينك فأبى ؛ فأمر بالمنشار فَوْضعَ على 
مقرق ۽ رأسه شوه » وقال للأعمى : ارجع عن دينك فأبى ؛ فوضع المنشارٌ في مقرق رأسه 
حتی وقع شقا على الأرض 

هد هم فجع ع دی تزع اھ چ ا : اصعدوا به جبل 
كذا وكذا فإذا بلغ ذروته فإن رجع عن دينه وإلا هو , قال : فذهب به إلى الجبل فلا 
بلغ ذروته قال : انبم بما شئت ؛ فزحف بهم الجبل فذهيوا أجمعون . 


وجاء الغلامٌ حتى تخل على الملك ۰ فقال ما فعل أصحابك ؟ قال : کف انم الله قق » 
فبعث به في تفر في قرقورة() فقال : اذهبوا به إلى البحر فإذا توسطتم به البحر فان رجع 
وإلا فأغرقوه » فذهيوا به » فلمًا لجَجُوا به قال : اللهم اكفنيهم بما شئت ؛ فغرقوا أجمعون . 


۶ 


(۱) قرقورة : لور" السفيتة الصغيرة » وقيل : الكبيرة . النهاية (4۳/4) مادة (قرقر) . 


المبحث الأول : إثبات الريوبية لله قق 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحید الربوبية ۲ 

وجاء الغلام فقال : ما فعل آصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله قن » فقال للملك : إتك لست 
بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به » فان أنت فعلت قتلتني »قال : وما هو ؟ 

قال : تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهمّا من كنانتك ؛ فتقو فتقول: بسح الله رب 
الغلام ثم ترمينيه فك إذا فعلت ذلك ستقتلني ففعل . 

فوضع الهم فقال:يسم الله رب الغلام » فوقع اس في صذغه » فوضع الغلامٌ يده في 
موضع اسهم فمات الغلامٌ » » فقال الناس : آمنا برب الغلام (ثلاثا) . 

فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك ؛ قد آمن النام کی » فأمر بأفواه 
السكك () فَحتت فيها الأخدوة () فقال : من رجع عن دينه وإلا فأقحموه فيها" كذلك قوله ع3 


«فیل کب الْأْدُود 1 آلثار دات الْوَقُودٍ 4 حتى بلغ « الْعريز وید 0004. 


(۲۶۱/) عن ابن عباس أن رسول الله كك قال " لما كانت الليلة التي أمنري بي فيها 
وجدت رائحة طيبة . فقلت : ما هذه الرائحة الطيبة يا جبریل ؟ * 

قال : هذه رائحة ماد ابئة فرعون وأولادها » فقلت: ما شا " قال:بينا هي تمش 
نه حون[ سقط اليش من دا قات يس الل فلت ابه فرعون:أبي ؟ فقالت : 
» ولکن ربّي [وربك] ورب أبيك الله » قالت : ون لك ربًا غير أبي ؟ 

قالت : نعم » [قالست : فأطمه ذلك ؟ قالت : نعم] » فأعلمته فذحا بها » فقال : يا فد 
لك رب خيري ؟ 

قالت : نعم » ري وريك الله » فأمر بنقرة () من نحاس فاضمیت » ثم أخذ أولادها 
ون فيها واحدًا واحذا » فقالت : إن لي إليك حاجة » قال : وما هي ؟ 


. أفواه السكك : أي أبواب الطرق . ينظر النهاية (۳۶۵/۲) مادة (سكك)‎ )١( 

09 : هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد ٠‏ النهاية (۱۳/۲) مادة (خدد) . 

(؟) سورة البروج » الآية (4سه) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (44/۸- -2۲) رقم (۷۳۱۹) و (۷۲۳۲۰) » ومسلم بمثله » کتاب 
آلزهد و الرقائق ‏ باب : قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب وللغلام(1۰5/4 ۲۰۷-۲) رقم(۲۰۰۵) 
(6) النقرة : قر یر فيه الما وغيره . النهاية في غريب الحدیث )٩۲/۰(‏ مادة (نقر) . 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية المبحث الأول : إثبات الربوبية لله ق 
قالت : أحبه أن جع عظامي وعظام ول في ثوب واحد فتدفتها جميعًا » قال : ل ك 
ذلك علينا » فلم يزل أولادها يُلقون في النقرة حتی انتهى إلى ابن لها رضيع ۰ فكأنها 
تقاعست من أجله » فقال لها : يا أَمَهَ اقتحمي فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ". 
قال ابن عباس فتكلم [أربعة] صغار : عيسى بن مریم » وصاحب جريج » وشاهد 
يوسف » وابن ماشطة فر عون(). 


کج ا ا 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (40۱-45۰/۱۱) رقم (۱۲۲۷۹) ۰ وكتاب الأحاديث الطوال 
(۲۸۷-۲۸۱/۲۵) رقم (۶۲) » والامام أحمد بلفظه (۲۵4-۲۰۳/۳) رقم (۲۸۲۲) و (۲۸۲۲) و 
(۲۸۲۶) و (۲۸۲) وقال الشيخ آحمد شاكر رحمه الله :" إسناده صحیح " » وابن حبسان في 
صحيحه بمثله )١15/7(‏ رقم (۲۹۰۶) » والحاكم في المستدرك (457/7) وقال :" هذا حديث صحيح 
الإستاد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع (۷۰/۱) وقال :" فيه عطاء بن السائب 
وهو ثقة ولكنه اختلط " » وقال حمدي السلفي محقق المعجم الكبير (45۰/۱۱) :" روى عنه حماد بن 
سلمة قبل الاختلاط " . 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية المبحث الأول : إثبات الريوبية لله 5 


در اس الستانل العقديَة 
* مسألة : تعریف توحید الريوبية لغةَ وشرعا . 
س الربوبية في اللغة : 
كلمة الربوبية مأخوذة كما هو معروف من کلمة الرّبّ وهو الله عز وجل ؛ قال تعالی 

: وق أَعُودُ یر الاس 4( وإذا عرفته لم تطلق إلا على الله عز وجل () . 

والرب في اللغة تطلق على معان منها : 

ات مالك الشيء : رجا كل شيء ‏ مالكة + والرية اسم من أسماء اله ۵8 » ولا يقال في 
غيرة الا بالاضافتر . ويأئي الرب بمعنی الماك واخالق والصاحب () . 

۲- يأتي الربٌ بمعنی المُصلح والقائم على الشيء ؛ والمُصلّح له "والرب المصلح 
الشيء ؛ يقال رب فلان ۰ إذا قام على إصلاحها ۰ وهذا سقاءٌ مربوبٌ بالرباً » والله عز 
وجل هو الربٌ ؛ لأنه مُصلحٌ أحوال خلقه » وربت الصبي أربّه ورببته آربة إذا أصلحته 
وربیته " (). 
۳ يأتي الربٌ بمعنی السید المُطاع ۰ قال الله تعالى : « یی ری عم € رم ؛ اي : 
سيده . ورببت القوم سننهم ؛ أي: كنت فوقه . قال أبو نصر : وهو من الربوبية ومنه قول 
صفوان ( لان يُربّي رجل من قريش أحبُ إليّ من أن يربي رجل من هوازن * (). 
والكلمة لها معان كثيرة جذا يطول ذکرها » وفیما ذکر كفاية . 


(۱) سورة الناس » الآية (۱) . 
(؟) تاج العروس » للزبيدي (459/۲) . 

(۳) الصحاح ء للجوهري (۱4/۱) مادة (رب ب) . 
(4) معجم مقاییس اللغة » لابن فارس (۳۸۰/۲) . 
(5) المصدر السابق (۲۸۲-۳۸۱/۲) . 

(۱) سورة یوسف ۰ الاية (4۱) . 

(۷) الصحاح (۱۳۰/۱) ۰ وتاج العروس (4۱۳/۲) . 


المبحث الأول : إثبات الريويية لله ك 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحید الربوبية 


- تعریف الريوبية شسرعا : 
هو إفراد الله تعالی بالربوبية على ما تقتضیه من المعاني الكثيرة () . 
فالله سبحانه وتعالی هو الربٌ وحده لا شريك له ؛ بمعنی أنه " هو الخالق المُوجد 
لعباده » القائم بتربيتهم وإصلاحهم » المتکفل بصلاحهم من حلسقٍ » ورزق » وعافية » 
وإصلاح دين ودنيا " (). وجاء في لوامع الأنوار : توحيد الربوبية أن لا خالق ولا رازق 
ولا مُحيي ولا مميت ولا مُوجد ولا مُعدم إلا الله تعالى . 


والذي نخلص إليه من تعريفات أهل العلم لتوحيد الربوبية أنه لا بد من الاعتقاد 
الجازم بأن الله تعالى ‏ هو الرب المُتفرّدُ بالخلق والرزق والتدبير الذي رَبّى جمیسع 
الخلق بأصناف نعمه > وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم الذين آمنوا به وصدقوا 
بما جاءوا به من عند ربهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة › 
والأعمال الصالحة . 


* مسألة : توحيد الربوبية قائم على إثبات وجود الله تعالى » واعتقاد تفرده بالخلق 
والمُلك والتدبیر والتصرّف المُطلق في أمور الكون . فهو الرب وَحَدَهُ » ولا ربا وا 
والخلق جميعًا مقهورون تحت قبضته ‏ فما شاء كان » وما لم يشألم يكن › لا راد 
لقضائه ولا مُعقب لخكمه () . 

وهذا النوع من التوحيد هو كالأساس بالنسبة لبقية آنواع التوحيد » وهو منها لته من 
النتيجة » فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية » ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية › 
والأسماء والصفات » ولا يغلط في الألوهية والأسماء والصفات إلا من لم يُعْط الربوبيية 
حقها () . 


(۱) بنظر : شرح العقيدة الطحاوية (۱۱۳/۱) . 

(۲) تجرید التوحید » للمقريزي (ص‌ه) . 

(۴) ينظر: مدارج السالکین (4۱۲/۱) » ودعوة التوحید » لمحمد خلیل هراس (ص ۷۲) . 

(۶) ینظر : مدارج السالکین (4۱۳/۱) » والدرر السنية في الأجوبة النجدية (۳/۲؛) » ودعوة التوحید 


(س ۷۲ . 


الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية المبحث الأول : إثبات الربوبية لله كق 
وفي أحاديث هذا المبحث ما يدل على ذلك في حديث الجارية التي أعتقها رسول الله 
يض () » وحديث ماشطة فرعون () » وقصة أصحاب الأخدود والمتاحر ورب 
والغلام() . 
ومن هنا فلن الإقرار بتوحيد الربوبية من دون بقية الأنواع » لا يكون به المرء مُوَحَّدَا 
ولا يخرج بذلك من الشرك (). وقد سبق أن أنواع التوحيد كلها متلازمة » لا ينفك واحة 
منها عن الآخر() . 


أ اد دب جد 


(۱) ينظر حديث رقم (۳۳۸) و (۳۳۹) . 

(1) بنظر حديث رقم (۳۶۱) . 

(۳) ينظر حديث رقم (۳۶۰) . 

(4) فان المشركين في وقت الرسول و كانوا يقرون بهذا التوحيد » ومع ذلك لم يخرجوا من الشرك 
الذي وصفهم الله به في القرآن » وقاتلهم عليه الرسول 4 لأنهم لم يقروا بتوحيد الإلهية الذي هو الغاية 
من خلق الانسان . 

(5) ينظر : (س۳۱) . 
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الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحيد الربويية المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 


لمحت الثاني 


دلائل توحید الربسوبية 


(۱/۳۶۲) عن الأسود بن سریع() أن النبي يك بعث سرية فَبَلَعَ من تلهم آن قتلوا 
الذريّة من المشركين فبلغ ذلك النبي يك فقال :" ما بال أقوام بَلَعْ من قَتَلِهِمْ آن قتلوا الرية 
من المشركين ؟ والذي نفسي بيده ما مولود یلد إلا على الفطرة حتى يكون آبسواه 
يُهَوَدَانَهُ ويّتصّرانة '(م . 

(3/545) عن خزيمة ثابت () أن رسول الله ييه قال :" يأتي الشیطان الانسان فیقول : 
مَنْ خلّق السماوات ؟ فيقول : الله » فيقول : من خَلَّقَ الارض ؟ فيقول : الله » حتى يقول 
: من خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل :آمنت بالله ورسله "() . 


(۱) هو : الأسود بن سريع السعدي التميمي » من بني سعد » يكنى أبا عبد الله » غزا مع رسول الله 4# 
أربع غزوات ۰ وسكن البصرة » وكان قاصًا شاعر! محسنا .الاستيعاب (۸۹/۱) »وأسد الغابة (۱۰۳/۱). 
2( رواه الطبراني في المعجم الكبير )١185-7475/١(‏ رقم (۸۲۲) وبمثله رقم (۸۲۷) و (۸۲۸) و 
(۸۲۹) و(۸۳۰) و (۸۳۱) و(۸۳۲) و(۸۳۳) و (۸۳4) و(۸۳۰) ۰ والإمام أحمد في المسند (۲۶۱/۱۲) 
رقم (۱۵۵۲۵) وقال محققه حمزة الزين :"إسناده صحیح" ؛ والحاکم في المستدرك بنحوه (۲۳/۲) وقال 
:"صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه" ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع بنحوه (۳۱۹/۰) 
قال :رواه أحمد والطيراني في الکبیر والأوسط وبعض آسانید أحمد رجاله رجال الصحیح " . 

(۳) هو : خزيمة بن ثابت الأنصاري عأبو عمارة المدني» ذو الشهادتين من كبار الصحابة » شهد بدراء 
قتل مع علي بصفين سنة (۳۷هس) رضى الله عنهم .الاستيعاب(؟/58 4)ء وأسد الغابة (۱۲۰-۱۱۹/۲) 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸۹/۶) رقم (۲۷۱۹)»والامام أحمد في المسند بمثله (۱۲۰/۱۳). 
رقم (۲۱۷۹۶) وقال محققه حمزة الزين :"إسناده حسن لأجل ابن لهيعة " » وابن أبي عاصم في السنة 
بلفظه (۲۹-۲۹۳/۱) رقم (150) وقال الألباني ‏ رحمه الله "'حديث صحيح » وإسناده ضعيف » 
ابن لهيعة سيئ الحفظ لكن الحديث يشهد له ما قبله وما بعده" . له شاهد من حديث أبي هريرة » وعائشة 
وعبد الله بن عمر » فأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب : صفة إبليس 
وجنوده (ص1۲۷) رقم )۳۲۷١(‏ ۰ ومسلم » كتاب الإيمان » باب : بیان الوسوسة في الإيمان وما يقول 
من وجدها (۱۲۳/۱) رقم (۱۳4) ۰ وبقية الشواهد مخرجة في كتب الحديث ينظرها . 


المبحث الثاني : دلائل توحید الربوبية 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحيد الربوبية 
(۳/۳۹۶) عن ابن عباس قال : كان النبي کي إذا قام من الليل بتهجد قال هم لَك 
الحمدٌ أنت تور السمَاوَات والأرض ومن فیهن » ولك الحمد أنت يام السّمَاوَات والأرض 
ومن فیهن . ولك الحَمذ أنت ملك السّمَاوَات والأرض ومن قيهن . 


ا 7 2 2000 2 ۳ و إن ت 5 Li‏ 
ولك الحمد انت الق وقولك حق › ولقاؤك حق › والجنة حق والد ار حق › 
£ ۳ 0 ۳ ك وع سر مس و چ 2 
والساعة حق › ومحمذ 16 حق والنبيون حق . اللهم لك أسسلئت > وبك أمنت › وعليك 
ST‏ 
وما أسررت وما أعلّنت » أنت المَقَدَم وأنت المُوَخَرُ لا إله إلا أنت 0 


(©4/54) عن عياض بن حمارالمجاشعي() قال : قال رسول الله کل " إن الله أمَرَتسي أن 
أعلمكم ما هم ممًا عتي يَومي هذا وإنّهُ قال : كل مال تَحلْقَه عبادي فهو لَهُمْ 
حا » وإني حلفت عبادي حتقاء كلهم فقهم لشیاطین فَاجِلتَهم عن دنهم وحنت 
عليهم ما لت لَهُمْ » وأَمََتْهُمْ آن يُشَرِكُوا بي ما لَمْ رل به ملطنا . 

وأ الله تن إلى آهل الأرض فَمَقتَهُمْ عَربَهُمْ وعَجََهْم إلا قايا من أهل الكقاب » وا 
الله أمَرتي أن آغزو فریشا ۰ فقلت يا ربا نم إِذَا یلوا رأسي() حتى يدعوه خر » فقال 
: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك » وقد أنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء() تقرؤه في المنام 
واليقظة . فاغزهم يعزك الله . وأنفق يُنفق عليك ۰ وابعث جيشا نماگ بخمسة أمثالهم » 
وقاتل بمّن أطاعك من عصاك . 

أهل الجنّة له : ما مقسط » ورجل رحيمٌ رقيق القلب لكل ذي فرنبی وشللم » ور 
غني عفیف متصدق . 


(۱) نقدم تخريجه رقم (۲۰۸) . 

(۲) هو : عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال المجاشعي » سكن البصرة وعاش إلى حدود 
الخمسین من الهجرة رضی الله عنه . الاستیعاب (۱۲۳۲/۳) » وأسد الغاية (4۳۹/۲۳) . 

(۲) يتلغوا رأسي : أصل الفلغ الشق ؛ أي : یشدخوه ویشجوه . ینظر : النهاية (4۲۳/۳) مادة (فلغ) . 
(۶) لا يغسله الماء : أي لا يمحا أبِدَا يبقى على مر الزمان دون تغيير وتبدیل . النهاية (۳۳۰/۳) مادة 
(غسل) . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحید الربوبية المیحث الثاني : دلائل توحید الربويية 

وأهل الثار خمسة : الضّعيف الذي لا زیر لَه الذين هم فيكم تبغ لا يبتغون بذلك أهلاً 
ولا مالا » ورجل إن ؛ أصبح أصبح يُخادعك عن أهلك ومالك » ورجل لا يخفي لَه طمَعٌ وان 
نق إلا ذهب به » والشتظیر الفاحش() - قال س وذكر البخل والكذب "() . 


* # *# *# * ***#** #2 وج دوع ۷ 


(۱) الشنظیر : الفاحش وهو السيئ الخلق . النهاية (45۱/۲) مادة (شنظر) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۵۸/۱۷) رقم )٩۸۷(‏ وبمثله رقم (437) و (4۹۰) و (۹97) و 
(۹۹۷) » ومسلم بمثله » کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها » باب : الصفات التي يعرف بها في الدنیا أهل 
الجنة وأهل النار (۰۳/۶) رقم (۲۸۲۰) . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحید الربوبية المبحث الثاني : دلائل توحید الربوبية 


دراه تین اة 


* مسألة : دليل الفطرة 

- الفطرة لغة : الخلقة المبتدأة ومنه :ط قاطر مت وَآلْأرَض 4 () ؛ أي: المبتدی 
خلقهن() 

الفطرة شرعًا : اختلف أهل العلم في معنی الفطرة إلى مذاهب عدة منها : 

القول الأول : أن الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عليها المولود في المعرفة بربه ؛ أي: كل 
مولود يولد على خلقة یعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة يريد أنه خلق خلقة مخالفة لخلقة 
البهائم التي لا تصل بخلقها إلى معرفة ربهاء وذهب إلى هذا القول طائفة من أهل الفقه 
والنظر » وقال به ابن ثيمية وجماعة من الفقهاء والمفسرین() . 


القول الثاني : الفطرة هي الإقرار بمعرفة الله تعالی بالربوبية » وهو العهد الذي أخذه الله 
عليهم في أصلاب آبائهم حين مسح ظهر آدم فأخرج من ذریته إلى یوم قبامة آمثال الذرز) 
القول الثالث : ليس المراد بالفطرة في النصوص عموم الناس ؛ وانما المسراد المژمنون 
خاصة » فالفطرة عندهم الاسلام لكنها خاصة بالمؤمنين ؛ لأنه لو فطر الناس جميعًا على 
الاسلام لما کفر أحدٌ منهم () . 

القول الرابع : الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله بها () . 

القول الخامس : أن الحدیث كل مولود يولد على الفطرة منسوخ) . 


(۱) سورة فاطر ‏ الآية (۱) . 

(۲) لسان العرب (۲۸۱/۱۰) مادة (فطر) . 

(۲) مجموعة الرسائل . لابن تيمية (۳۳۹/۲) . 

. )۳۹۰/۸( فتح الباري (۲4۹/۳) ۰ وینظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
. )۲۷-۲۹/۱4( للقرطبي‎ ٠ الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 

(5) شفاء العلیل (ص(4۹) . 

(۷) فتح الباري (۲۹۲/۳) ۰ وینظر : تجرید التوحید (ص ۲۹ ۲۹۰۰) . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحید الريوبية 
القول السادس : الفطرة هي الاسلام » وهو أصح الأقوال وهو المعروف عند عامة السلف 
من آهل العلم () . 

وبعد هذه الأقوال بَيّنَ الامام ابن القیم . رحمه الله السبب في هذا الاختلاف فقال :" 
سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون على أنة 
الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله » بل مما ابتدأ الناس إحداثه » فحاول جماعة من العلماء 
مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام ' () . 

ولا حاجة لذلك ؛ لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنه لم يفهموا من لفظ " الفطرة 
' إلا الإسلام ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية ء لأن قوله " فسأپواه 
یهودانه محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى ؛ ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في 
آخر الحديث " الله أعلم بما كانوا عاملين '() . 


المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 


* مسألة : دَلانَة الفطرة على توحيد الريُوبية 


إن معرفة الله تعالى فطرية » ون الفطرة دليل على وجود الله تعالى » وعلى ربوبیته 
لخلقه أجمعين . وقد ذكر الطبراني - رحمه الله من الأحاديث الواردة في هذا المبحث ما 
يؤيد هذا المعنى ويثبته وذلك في قوله :"ما مولود يُوْنَدُ إلا على الفطرة"() ۰ وقوله ینف" 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم()" . 


(۱) ينظر : التمهيدءلابن عبد البر (۱۱۸/۱۸) ۰ ودرء تعارض العقل والنقل (4۱۰/۸) » وفتح الباري 
(۲۹۲/۲). 

(۲) إلى هنا هو کلام ابن القیم بالمعنى كما في کتابه . ينظر : شفاء العلیل (ص ۵۰۲) » والقول الذي 
بعده " ولا حاجة لذلك .... الخ " هو کلام الحافظ ابن حجر یرد به تأویل الفطرة على غير معنی 
الاسلام . فتح الباري (۲۹۶/۳) . 

(۲) جاء ذلك في بعض الروایات لحدیث أبي هريرة رضی الله عنه في الفطرة حیث رفع في آخره : 
قالوا يا رسول الله ۰ أفرأيت من يموت وهو صغير . قال :" الله أعلم بما كانوا عاملین " رواه 
البخاري » کتاب القدر ۰ باب : الله علم بما کانوا عاملین (ص ۱۲۱) رقم )1۵۹٩(‏ (11۰۰) . 

(4) نقدم تخريجه رقم (۳4۲) . 


(5) تقدم تخریجه رقم (۳4۰) . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحید الربوبية ۱ المبحث الثاني : دلائل توحید الربويية 
وقوله ي4 :" يأتي الشيطان الانسان فیقول : من خلق السسماوات ؟ فيقول : الله » 
فیقول : من خنّق الأرض ؟ فیقول : الله حتی یقول : مَنْ خلق الله ؟ فإذا وجد آحدکم 
ذلك فلیقل :آمنت بالله ورسنله (). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لقوله يه :" من خلق ربك ؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته "() ؛ أي عن الاسترسال معه في ذلك » بل يلجأ إلى الله في دفعه » 
ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة ٠‏ فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال 
بغيرها ؛ ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك ما يزيد المرء إلا حيرة » فإن وقع شيء من 
ذلك فهو من وسوسة الشيطان » وهي غير متناهية » فمهما عورض بحجة يجد مسلكًا آخر 
فلا علاج له ولا تدبير في دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به كما قال 
تعالی:ج وما یبرع من لین مَرْعْ یذ يله 06 () . 

فبیّن الحافظ - رحمه الله بهذا الکلام أن وجود الله تعالی الخالق لكل شيء معلسوم 
بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته من بني آدم » وأنه يمتنع أن يكون لخالق 
لكل مخلوق خالق » فإنه لو كان له خالق لكان مخلوقا » ولم يكن خالقا لكل مخلوق » بل 
كان يكون من جملة المخلوقات » والمخلوقات كلها لا بد لها من خالق » وهذا معلسوم 
بالضرورة و الفطرة من دون توقف على نظر واحتجاج() 
وبهذا يتبين من خلال الأحاديث الواردة في هذه المسألة من کون معرفة الله تعالی فطرية» 
وا دلالة الفطرة على توحید الربوبية » هو الصواب الذي دل عليه الکتاب والسنغ() . 


(۱) تقدم تخریجه رقم (۳4۲) . 

(؟) رواه البخاري » کتاب : بدء الخلق » باب : صفة ایلیس وجنوده (ص 1۲۷) رقم (۳۲۷۲) . 

(9) سورة فصلت ‏ الاية (۳۰) . 

(4) ينظر : فتح الباري (۳۹۳/۲) و (۲۸۷/۱۲) ۰ 

(5) منهج الحافظ ابن حجر السقلاني في العقيدة » محمد إسحاق کندو (۲۷۹/۱) . 

() بالإضافة للكتاب والسنة فقد قامت الأدلة العقلية على صدقه » وشهد به الواقع البشري للاستزاده في 
هذا الموضوع يرجع إلى درء تعارض العقل والنقل ( 418-457/8) » والعقيدة الطحاوية(١/54؟)‏ 
وكذلك مقدمة كتاب التوحيد » لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الجليند (ص 2۱-4۹) . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحید الربوبية 
ما دليل ذلك في الکتاب فقوله تعالی( قاقر وَجَهَكَ للترین حییفا فطرت له الى قَطر 
۳ او 5 5 و هر کر 
الاس عَلَيَا 4().وقوله تعالی( قات رس ان آل َك قاطر مت ول ض 0(4. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله :" وهذا استفهام وإنكار بمعضی التفي 
والإنكار على من لم يقر بهذا النفي. والمعنى : ما في الله شك » وأنتم تعلمون أنه ليس في 
الله شك » ولكن تجحدون انتفاء الشك جحوذا تستحقون أن ينكر عليكم هذا الجحد فدل ذلك 
على أنه ليس في الله شك عند المخاطبين » وهذا يبين أنهم مفطورون على الإقرار" () . 
وأما الأدلة من السنة فقد تقكَّمَ ذكرها . 


المبحث الثاني : دلائل توحيد الربوبية 


* مسألة : دليل السشنع 
إن الفطرة دليل على توحيد الربوبية » ولكن لما كانت الفطرة قد تتحرف بسبب البيئة 
الفاسدة التي قد ينشأ فيها الإنسان ٠‏ جاءت الأدلة السمعية من الكتاب والسنة تقرر هذا 
التوحيد أبدع تقرير » وتذكر الإنسان بما استقر في فطرته من معرفة الله تعالى وتوحيده . 
فالقرآن الكريم آية مستقلة كافية من جميع الوجوه في الدلالة على الخالق تبارك وتعالى 
ودلالته صرح دلالة وأوضحها وأصدقها قال تعالی « بل هو ءات بت فى صدور 


0 


انير وتوا لعل" وما جحد بِكَايتِكآ إل آلظلمورت © وقالوا ولك آرت عليه 
عد 
ءات من ریب فل نما یت عند آل وَإِنْمَآ أكأ تذیه مین ر آولز يكفِهز نا 


37 رح رز مو ووه وو 57 3 
ارلا عَلَيّكَ اجب يت عليه لت فى دیلک لَرَحْمَةٌ وؤڪرى لقزم 


يُؤيئورت 4 () . فمن رام إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى وربوبيته وألوهيته من خلال 


النص على ذلك فهو متوفر في القرآن () 


(۱) سورة الروم » الآية (٠؟)‏ . 
0 سورة إبراهيم » الاية (۱۰) . 
(4) سورة العنکیوت ‏ الاية (٩۱-۶ه)‏ . 
(5) ینظر : منهج الحافظ ابن حجر السقلاني في العقيدة (۲۹۱/۱) . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحید الربوبية المبحث الثاني : دلائل توحید الربوبية 


ومن رام أدلة توحید الربوبية في الأحاديث الصحيحة فقد ذکر الحافظ الطبراني - 
رحمه الله حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال:"كان النبي و إذا قام من الليل يتهجد 
قال له لك الحمذ آنت نور السّمَاوات والأرض ومن فَيْهنَ › ول الحَنْدُ نت 
یام المسّمَاوات والأرض ومن ؛ فيهن»ولك الحَمدُ آنت ملك المتماوّات والأرض ومن قيهن . 
ولك الحمذ نت الق وقول حى » ولقاؤك حق ۰ ولج حق وناز حق » ولا 
حق ۰ ومحمذ فلخ حق والنبيُون حق ‏ الم للك مت . وبك آمتت » وعليك توكلت » 
وإليك لت ۰ وبك خاصتنت ۰ وإليلة حاکن > فاغفر لي ما مت وما أخَرت ؛ وما 
أسررت وما أعلنت » أنت المُقَدُمُ وأنت نت المُوخْرٌ لا إله الا أنت () . 
قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث :" قوله (أنت الحق) أي : المحقق الوجود الثابت 
بلا شك فيه "() .وقال الحليمي () الحق ما لا يسيغ انکاره » ویلزم إثباته والاعتراف به » 
ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به » ولا يسيغ جحوده » إذ لا مثبت تظاهرت عليه 
البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود الباري جل تناؤه "() . 


* مسألة : دلیل النظر م 


(۱) تقدم تخریجه رقم (۲۰۸) . 
(۲) فتح الباري (1/۳) . 

(؟) هو : الحسین بن الحسین بن محمد بن حلیم البخاري ‏ أبو عبد الله » الحليمي » العلامة البارع » 
كان من أذكياء زمانه » ومن فرسان النظر ء له يد طولي في العلم والأدب » وله تصانیف مفيدة ؛ منها " 
شعب الإيمان'»توفى سنة (١١٠٤ه)‏ رحمه الله .ينظر:تذكرة الحفاظ (۱۰۳۰/۳)»والاعلام (۲۳۹/۲). 
(4) المنهاج في شعب الإيمان (۱۸۸/۱) » والأسماء والصفات )4555/١(‏ . 

(۰) دليل النظر دليل عقلي » وهو الاستدلال بآيات الله الكونية ‏ ابتداء من الإنسان نفسه » وأنتهاء 
بالأجرام السماوية في أعماق السماء ۰ ثم الانتقال من هذا النظر إلى الإقرار بالرب الخالق المدبر لهذه 
المخلوقات. وهذا النظر دليل قطعي ٠‏ لا يدع مجالا للشك والارتياب في وجود الله تعالى ولا في 
وحدانيته ؛ لأن في وجود هذه المخلوقات على اختلاف أنواعها وأشكالها ودلاله قاطعة على وجود خالقها 
وعلى قدرته وكماله » وهذا يدركه الإنسان يبديهة عقله من غير حاجة إلى مقدمات منطقية أو فلسفية 
ولذلك جاءت الآيات القرآنية الكريمة توجه أنظارنا إلى هذا الكون وتناسقه ؛ لتبين لنا أن وراء هذا كله 


گم 


له قادر مذبر قال تعالی:ظ دق حَلقٍ السَمَهوات والازض وا خی الیل انار راك ای 


1 ۶£ 


ری فى آلبخریما يَمَفَعُ لاس ومآ رل ال ین الشماء ین مه ایا به آلْأَرَضَ بَعَدَ 


المبحث الثاني : دلائل توحید الريويية 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة قي توحید الربوبية 
إن الاستدلال على توحيد الربوبية لا يقف عند دليل الفطرة » أو المعجزة أو السمع » 
وإنما هناك ما يدل على توحيد الربوبية من النظر أيضتا » وقد ذكر الحافظ الطبراني ‏ 
رحمه الله - حديث خزيمة بن ثابت أن رسول الله كله 'يأتي الشيطان الإنسان فيقول : مَنْ 
خلق السماوات ؟ فيقول : الله » فیقول : من خَلَقَ الأرض ؟ فيقول : الله » حنّى يقول : 
من خلق الله ؟ فاذا وجد أحدكم ذلك فلیقل :آمنت بالثه ورمئله ۳( 


وقد تعرض الحافظ ابن حجر رحمه الله - في بعض مواضع من کتابه فتح الباري 
لبیان ما يدل على توحيد الربوبية من النظر أيضًا » ونقل في ذلك كلامًا لبعض العلماء › 
ففي شرح حديث :" يأتي الشيطان الإنسان فیقول : من خلق كذا ؟ من خَلَقَ كذا ؟ حتسى 
يقول : مَنْ خلق ربك ؟ ..() . قال الحافظ نقلاً عن الخطابي :"على أن قوله "من لق ربك 
؟" کلام متهافت ينقض آخره أوله ؛ لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقًا شم لو كان 
السؤال متجهًا لاستلزم التسلسل() وهو مُحال » وقد أثبت العقل أن المُحدثات مفتقرة إلى 


موا وت فا من کل داب وم تصرف ی والشخاس آلْمُسَخْرِ ین آلسمَاء وَالأزض 
یس لقوم يَعَقَلُونَ 4 (سورة البقرة » الآية5١١)‏ ينظر:الفوائد لاين القیم (ص 4۳-4۱). 

(۱) تقدم تخریجه رقم (۳4۳) . 

(۲) رواه البخاري » کتاب بدء الخلق ؛ باب : صفة ایلیس وجنوده (ص 1۲۷) رقم (۳۷۷۲) . 

(۲) التسلسل : هو ترتیب أمور غير متناهية . وقد اختلف الباحثون في تقسیمه » والمهم منه في هذا 
الباب قسمان : ل التسلسل في في العلل والمؤثرات » وهو ترتیب أمور بعضها على بعض » بحیث یکون 
كل متأخر منها بتوقف في وجوده على سابق عليه » ويكون علة وجوده » إلى غير نهاية وه ذا باطل 
باتفاق العقلاء. 

ب س التسلسل في الحوادث ء وهو ترتيب أمور غير متناهية » لا من حيث التأثير » بل من حيث مجيئها 
زمنا بعد زمن » وقد اختلف العلماء في هذا إلى ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغیسرهم 
أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي » ولا في المستقيل " 

وثانيها کلم پا مکی وهای تشد ن درن شای رت و ا م 
دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول أثمة الحديث " وهو الحق الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة 
مع إجماع سلف الأمة عليه " . شرح العقيدة الطحاوية (5/1١٠)ءوينظر:منهاج‏ السنة النبوية »)177/1١(‏ 
وعلم التوحيد ء للدكتور عبد العزيز ربيعة (ص55) . 


الفصل الثاني :الأحاديث الواردة في توحید الربوبية المبحث الثاني : دلائل توحید الريويية 


مُحدث فلو كان هو مُفتقرًا إلى مُحدث لكان من المُحدتات " () . 
قد آشار الحافظ ابن حجر أيضًا إلى ما ورد من الأحاديث في معنی الحدیث السابق » 
ومنها حدیث أبي هربرة رضی الله عنه قال :" جاء ناس إلى النبي يه من أصحابه فقال : 
يا رسول الله ؛ إِنَا نجد في أنفسنا الشيء یعظم أن نتكلم به » ما تحب آرٌ لنا الدنيا ون تكلمنا 
به » فقال : أو قد وجدتموه ؟ ذاك صريح الإيمان " () . 
قوله :" ذاك صريح الإيمان " معناه : الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية له » فلا 
بد عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له ؛ لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات كلها خالقًا 
لأثر الصفة فيها » فهذا هو صريح الإيمان » لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي 
إلى الحيرة () . وقال ابن بطال :" فان قال الموسوس : فما المانع أن يخلق خالقًا أوجبت 
وجوده » ثم قلت : يخلق نفسه ؛ فأوجبت عدمه » والجمع بين كونه موجودا ومعدومًا فاسد 
لتناقضه ؛ لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل کون نفسه فعلا له . قال : 
وهذا واضح في حل هذه الشبهة » وهو يفضي إلى صريح الإيمان ") . 
وبهذا يتبين أن الاستدلال على وجود الخالق وربوبيته من النظر العقلي » وهو استدلال 
صحيح قاطع لكل شبهة تعرض للنسان في عقيدة توحيد الربوبية » فان معرفة الله تعالى لا 
تنحصر في طريقة بعينها بحيث لا يعرف الله سبحانه إلا من تلك الطريقة المعينة " 
فطرق المعارف متنوعة في نفسها والمعرفة بالله أعظم المعارف » وطرقها أوسع وأعظم 
من غيرها » فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفیّا عامّا لما سوى ذلك 
الطريق لم يقبل منهم ۰ فان النافي عليه الیل » كما أنَ المُبت عليه الدليل ر . 


“3# 2 # ا عد جد ع عند عد عد عد + عد عد د عد 


(۱) فتح الباري (۳۹۷/۱۳) . 

(۲) رواه مسلم ۰ کتاب الایمان » باب :الوسوسة في الإيمان وما یقوله من وجدها(۱۱۲) رقم (۱۳۷) . 
(۳) فتح الباري (۲۸۷/۱۳ -۲۸۸) . 

(۶) شرح صحیح البخاري » لابن بطال ( ٠‏ بتصرف . 

)°( در ء تعارضص العقل و النقل (40/۸) . 
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المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب الأول : أسماء الله غير محصورة في عدد معین 


المَطنَب الأول 


ماع الله یر مَحْصُورة في عَدد مُعَيّنِ 


۵ سم في 


(۱/۳۶۰) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كَل :"ما آصاب مما قط هم 
أو حزن فقال : الم َي عَبْدْكَ وان عبدك وابن مت ناصيتي بيدك ۰ ماض في حكمك » 
غدل في قضتاؤك » أسنألك بل منم هو لك متتیت به تفت » أو أنزلته في كتابك أو 
علَمنَهُ أحدا من خَلْقكَ ؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآن ربیخ قلبي 
وثُورَ بصري وجلاع حزني وذهاب هَمّي إلا أذهب الله همّهُ » وأبدله مكانَ حُزنه فرح" . 

قالوا : يا رسول الله أفلا نتعلم هذه الکلمات » قال:" بلى ينبغي لمن سَمعَهن أن 
يتعلمهن '(). 


HHEREEEEEKEKE# 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١159/6٠١(‏ رقم (۱۰۳۰۲) › والإمام في المسند بمثله 
(۵۵۹-06۸/۳) رقم (۳۷۱۲) وقال الشیخ آحمد شاكر ‏ رحمه الله :" إسناده صحیح " » وابن حبان 
في صحيحه بلفظه (۲۵۳/۳) » والحاكم في المستدرك بلفظه (۰۹/۱) وقال " حديث صحیح على شرح 
مسلم إن متلمَ من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإته مُختلف في سماعه من أبيه ' » تة 
الذهبي بقوله :" أبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية له في الكتب الستة " . 

وذكره الهيثمي في المجمع (۱۳۹/۱۰) وقال :" ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني 
وقد وثقه ابن حبان " . الثقات )٠١۹/۷(‏ . وأبو سلمة الجهني هو موسى الجهني ء وقد ثبت سماع عبد 
الرحمن بن عبد الله من أبيه . ينظر : سلسة الأحاديث الصحيحة (۲۸۳/۱) رقم )۱۹٩(‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أمسماء الله الحسنى المطلب الأول : أسماء الله غير محصورة في عدد معين 


دراسّتة المسَائل العقديّة 

* مسألة : هَل أمْمَاءٌ الله مخصورةً ند من ؟ 

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن أسماء الله عز" وجل محصورة في التسعة والتسعين 
اسما ومنهم ابن حزم رحمه الله - حيث قال :" إن لله تسعة وتسعين اسمّا » ماقة غير 
واحد » وهي أسماؤه الحسنى » من زاد شينًا من عند نفسه ققد ألحد في أسمائه » وهي 
الأسماء المذكورة في القرآن والسنة ' . ثم ذكر قوله يك :" إن لله تسعة وتسعين اسم › 
مائة إلا واحدًا .... "() . 

وقال :" و صح أنها تسعة وتسعون اس فقط » ولا يحل لأحد أن یج أن يكون له 
اسم زائ eT‏ ' مائة غَيْرُ واحد "0 . 

وقد خالفه في ذلك جمهور أهل العلم » وذهبوا إلى أن أسماء الله عز وجل كثيرةٌ غير 
محصورة بعدد معين » ونقل النووي ‏ رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك فقال :" اتفق 
العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصن لأسمائه سبحانه وتعالی » فليس معناه أنه ليس 
له أسماء غير هذه التسعة والتسعين ۰ وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من 
آحصاها دخل الجنة . فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها » لا الاخبار بحصر 
الأسماء م۰ ")( . 

وقال الخطابي - رحمه الله في قوله بك :" إن لله تسعة وتسعين اسما "ما هو 
بمنزلة قولك : إن لزيد ألف درهم أعدّها للصدقة » وكقولك : إن لعمرو مائة ثوب من زاره 
خلعها عليه » وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم کت من ألف درم ولامن 
لب أكثر من مائة ثوب ٠‏ وإنْمادلالته أن الذي عه زية من الدراهم للصتدقة ألف درهم ‏ 
وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب ۳() . 


(۱) رواه البخاري ؛ كتاب الشروط » باب : ما يجوز في الاشتراط (ص0۲) رقم (۲۷۳) وفي كتاب 
التوحید » باب " إن لله مائة اسم إلا واحذا " (ص۱۶۰۹) رقم (۷۳۹۲) . 

(۲) المحلى » لابن حزم )00/١(‏ . 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم (۸/۱۷) . 

(4) شأن الاعاء (ص؛ )١‏ » وينظر : مجموع الفتاوي (81/5”) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب الأول : آسماء الله غير محصورة في عدد معين 

والذي يدل علي صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء حديث عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله ل :" ما آصاب مسلما قط هَمٌ أو حزن فقال : اللهم اي عبذكة وابسن عبدة 
وابن أمتك ناصيتي بيدك » ماض في حكمك ۰ عَدل في قضاؤك . أسألك بکل اسم هو لك 
سميت به نفسك › | و أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك ؛ أو استأثرت به في عسم 
الغيب عندك ؛ ۰.۰ الخ ۳( . 

فهذا یدل علی | " الله وق قد سمى نفسه بأسماء أظهرها لمَنْ شاء من ملائكته أو غيرهم 
ولم ینزل بها کتابه وأعلمه خلقه » وأسماء لم ينزلها في کتابه » حجبها عن خلقه ولم يُطْلعْ 
علیها ملكا ولا نبا ولا أحدًا من خلقه ۳ . 

قال شيخ الاسلام :" والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي بلك :" إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة "() معناه : إن من أحصى التسعة 
والتسعين من أسمائه دخل الجنة » ليس مراده أنه ليس له تسعة وتسعون اس » ثم ذكر 
حديث عبد الله بن مسعود المتقدم ذكره في المطلب "().() 
* مسألة : معنى إخصاء أسماء الله تعالى 

اختلف العلماء في المّراد بالإحصاء لأسماء الله عز وجل : فقال بعضهم : المراد به 
الإحاطة بمعانيها » وقال آخرون المراد به " الإطاقة " فيكون 280 أن يطيق الأسماء 
الحسنى ويحسن المراعاة لها » وأن يعمل بمقتضاها » ويُّلزم نفسه بواجبها . 

وقال فريق ثالث : الإحصاء العقل والمعرفة » فيكون معناه أن من عرفها وعقل 
معانيها وآمن بها دخل الجنة . () 

والصواب أن يعدّها حتى يستوفيها حفظا ويدعو ری بها » ويُتني عليه بجميعها وهذا 
هو الأظهر () . 


(۱) تقدم تخريجه رقم (745) . 
(۲) ينظر : فتح الباري (۲۲۰/۱۱) . 

() تقدم تخريجه (س ۳۱۱) حاشية (۱) . 

. )۳4۳( ينظر حديث رقم‎ )٤( 

(*) درء تعارض العقل والنقل (۳۳۳-۳۳۲/۳) » وينظر: النهج الأسمى شرح أسماء الله الحسنى » 
لمحمد النجدي .)51/١(‏ 

(1) ينظر : فتح الباري (۲۲۹-۷۲۲۸/۱۱) . 

(۷) ينظر : شأن الدعاء » للخطابي (ص۲۸-۲۲) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الأول : أسماء الله غير محصورة قي عدد معين 

قال ابن الأثير :" في أسماء الله " المُخصي " وهو الذي أحصى كل شيء بعلمه »> وقد 
احلط به قلا وقوه 'حقيق مها ولا جلي + والرحسنام الم والحفظ 4 م وق رجح ذلك 
عدد من العلماء » فالبخاري ‏ رحمه الله فر الاحصاء بالحفظ . 

قال النووي :" قال البخاري وغيره من المُحققين : ومعنى أحصاها حفظها ؛ وهذا هو 
الأظهر لثبوته نصا في الخبر . وقال في " الأذكار" وهو قول الأكثرين " (). 
وقال ابن الجوزي : لما ثبت في بعض طرق الحديث من حفظها بدل "من أحصاها " اخترنا 
أن المراد العد ؛ أي من عذّها ليستوفيها حفظًا . 

ورد هذا القول ابن حجر فقال : وفيه نظر ؛ لاه لا يلزم من مجيئه بلفظ حفظها تعين 
السرد عن ظهر قلب » بل يحتمل الحفظ المعنوي. 

وقال الأصيلي () : ليس السُرادُ بالإحصاء عدّها فقط لأنه قد يعدُها الغاجر » اما مر 


العلم بها() . 


ا چ ‏ اب لو زد 


(۱) النهاية في غريب الحدیث (۳۹۷/۱) » وینظر : أسماء الله الحستی » للزجاج (ص ۲۲) . 

(۲) الأذكار للنووي (ص؛14) » والمنهاج شرح صحیح مسلم (۸/۱۷) ۰ 

(۲)هو : عبد الله بن ایراهیم » أبو محمد ‏ الأموي المعروف بالأصيلي ‏ تسبة إلى مدينة صيلي" 
بالغرب الأقصى » من الأئمة الأعلام » وأخذ شیوخ المالكية له کتاب " الدلائل على آمهات المسائل " في 
اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة » توفی سنة (۳۹۲ه) . ينظر : ترتیب المدارك وتقريب الم سالك 
لمعرفة أعلام مذهب الماك » للقاضي عیاض بن موسی (۱۳۹/۷) ۰ والدیباج المذهب (4۳۳/۱) . 

(4) ینظر : فتح الباري (۲۲۹/۱۱) . 


المطلب الثاني : اسم الله الأعظ مم 
المطلب الثاني 
ام الله الأخخلم 


(۲/۳۶۷) عن أبي طلحة() أن رسول الله بل أتى على رجل وهو یقول : للم إتي سا 
ان لك الحمد لا إله إلا آنت المَتان بديع السماوات والثرض ذو الجلال والاکرام ‏ فقال :" لقد 
سأل الله بالاسم الذي إذا ذعي به أجاب ". () 

(۳/۳:۸) عن أبي أمامة - الباهلي - عن النبي ول قال :"اسم الله الأعظم في ثلاث سور من 
القرآن البقرة وآل عمران وطه () ' . 

(4/544) عن أسماء بنت يزيد () قالت : قال رسول الله كلك :" اسم الله عم في هاتین 
الآيتين : ۵ الم © ال لآ له رل هو ال الوم 04 و ولك له وحدٌ 4 00. 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی 


(۱) هو : زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري » أبو طلحة » مشهور بكنيته » من كبار الصحابة » شهد 
بدرا وما بعدها » توفى سنة (54ه) 4 .الاستيعاب (5/+00555)ء وأسد الغابة(؟/4١).‏ 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۰۱/۰)رقم(4۷۲۲)وبمتله رقم(۱۲۰۱)»وذکره الهيشي في 
المجمع(۵۹/۱۰)وقال : فیه أبان بن عياش وهو متروك".وللحديث شاهد صحيح عن أنس رواه 
الترمذي»کتاب الدعواتباب:خلق الله مائة رحمة(4/5١5)رقم‏ (۳۰4۶)وقال:"حدیث غریسب"؛وقال 
الألباني'صحيح".صحيح سنن رن محقق المعجم الکبیر شافع المحمادي (ص۳۹۵):لم 
أقف على من خرجه عن طريق أبي طلحة غير المصنف.وإسناده فيه أبان بن عياش وهو متروك". 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير )۲۱٤/۸(‏ رقم (758/) وبمثله (۲۸۲/۸) رقم (۷۹۲۰)» وابن 
ماجه بمثله » كتاب الدعاء » باب : اسم الله الأعظم (۱۲۲۷/۲) رقم (857") قال الشيخ الألباني - 
رحمه الله حسن" صحیح سنن ابن ماچه (۲۰۰/۳) 
(4) هي : أسماء بنت يزيد بن السکن الأنصارية الأوسية الأشهلية » تکنی أم سلمة » وکان يقال لها : 
خطيبة النساء » روت عن النبي يه عدة أحاديث ۰ شهدت الیرموك وقتلت يؤمئذ تسعة من الروم بعمود 
فسطاطیها وعاشت بعد ذلك دهر! » ولم تذکر سنة وفاتها » رضی الله عنها وأرضاها . الاستیعاب 
(۱۷۸۷/4) ۰ وأسد الغابة (۲۱۳/۰) . 
(ه) سورة آل عمران » الاية (۲-۱). 
)١(‏ سورة البقرة » الآية (۱۲۳) . 
(۷) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۷۵-۱۷۶/۲۶) رقم (4۶۰) ورقم (44۱) » و بو داود بلفظه » 
کتاب الصلاة باب الدعاء (۱۱4/۲) رقم (۱4۹7) ءوابن ماجه بلفظه »كتاب الدعاء باب اسم الله 
الأعظم (۲۲۷/۲ )١‏ رقم (۳۸۰۵) وقال الألباني ‏ رحمه الله 'حسن".صحيح سنن ابن ماجه(۲۳۰/۳). 


المطلب الثاني : اسم الله الأعظ م 
در امتة الال العقدی 4 

بت في الکتاب والسنة أن الله عن وجل له الأسماء الحسنی لا نعلم حصرها وعددها » 
إلا أن لله تعالی اسمّا من بين تلك الأسماء يجيب داعیه به أكثر مما في غيره سبحانه 
وتعالى » وقد وصفه النبي بك بأنه الاسم الأعظم » وقد روى الطبراني ‏ رحمه الله 
في ذلك ما سبق ذكرهءوقد اختلف العلماء في تعيين هذا الاسم لورود روايات عديدة في ذلك 

وقد ذكر ابن حجر الخلاف في اسم الله الأعظم ؛ وأنّ من العلماء من أنكره كأبي جعفر 
الطبري () » وأبي الحسن الأشعري ۰ وجماعة بعد هما كابن حبان() والقاضي أبي بكر 
الباقلاني › وقالوا : لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض » وحملوا ما ورد من ذلك 
على أن المُراد بالأعظم العظيم » وأن أسماء الله كلها عظيمة . 

قال : وعبارة أبي جعفر الطبري :" اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم ولا شيء 
أعظم منه " (). 

وقال آخرون :" المراد بالأعظمية هو الاستغراق في الدعاء بحيث لا يكون الداعي في 
فكره حالة الدعاء غير الباري تعالى » فالداعي على هذه الحال يستجاب له » ويُعطي 
سؤاله". والذين ذهبوا إلى أن لله اسمّا بعينه هو أعظم أسمائه اختلفوا ؛ فمنهم من قالوا :" 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 


(۱) هو : محمد بن جرير بن زید » بو جعفر الطبري » أحد أئمة الأعلام » وصاحب التصائيف النافعة 
قال ابن خزيمة :ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير"»توفى سنة (۲۱۰ه) رحمه الله. 
ينظر : تذكرة الحفاظ )۷١١-۷٠١/۴(‏ » والبداية والنهاية (؟5١/55١158١)‏ . 

(۲) هو : محمد بن حبان البستي » أبو حاتم » شيخ خراسان ۰ كان من أوعية العلم في الفقه واللغة 
والحديث والوعظ » صاحب التصانیف من تصانيفه "لتقات"؛والمجروحین " توفى سنة (154ه) رحمه 
الله . ينظر : أنباء الرواة عن أنباء النحاة » لعلي القفطي(۱۲۲/۳) » وتذكرة الحفاظ .)٩۲-۹۲۰/۳(‏ 

(۳) هذا النص لم أجده في تفسيره " جامع البيان " ولا في غيرها من كتبه كصريح السنة » والتبصير 
بمعالم الدين ٠‏ وتهذيب الأثار -- رغم كثرة البحث ‏ ثم وفقت بعد ذلك للإطلاع على رسالة ماجستير 
بالجامعة الإسلامية الموسومة ب " الأثار الواردة عن أئمة السلف في توحيد الأسماء والصفات في تفسير 
ابن جرير الطبري " ؛ للطالب : بو بكر محمد ثاني (ص94") حيث ذكر أنه لم يجده في كتابه جامع 
البيان ولا غيرها من كتبه ثم قال :" ويمكن أخذ مذهبه من تفسير قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها 
نأت بخير منها أو مثلها) [ سورة البقرة » الآية )٠١5(‏ ] حيث يقول رحمه الله :" وغير جائز أن يكون 
من القرآن شيء خی من شيء ؛ لأن جميعه کلام الله » ولا يجوز في صفات الله تعالى ذكره أن يُقال 
بعضها أفضل من بعض وبعضها خير" من بعض " . جامع البيان )1977/١(‏ . 


: اتمطلب الثاني : اسم الله الأعلم 
استأثر الله بعلمه " » وهذا القول مُخالف لما أخبر به النبي يي في أكثر من حديث محصور 
في عدة أسماء دعا بها واحدٌ من الصحابة أو تضمنتها بعض نصوص الكتاب » والذين قالوا 
هو معلوم اختلفوا . وقال ابن حجر :" وأثبته آخرون مُعینا واضطربوا في ذلك » وجملة ما 
وقفت عليه أربعة عشر قولا ... " وذكرها . 

منها " الله " لأنه اسم لم يُطلق على غيره » لاه الأصل في الأسماء الحسنى ومن تم 
أضيفت إليه . ومنها " الله الرحمن الرحيم " » ومنها " الرحمن الرحيم الحي القیوم" الوارد 
ذكره في الحديث سابقا في حديث أسماء بنت يزيد() . ومنها " الحي القیوم " الوارد ذكره 
أيضًا في حديث أبي أمامة() . ومنها أيضنًا " الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد '() 

وقال ابن حجر : هذا الأخير هو الأرجح من حيث السند من جميع ما ورد () ٠‏ 

وقد رجّح عدد من العلماء لفظ الجلالة " الله " وساق الرًازي() في كتابه " شرح أسماء 
الله الحسنى " حجج مَنْ قالوا ذلك » ومنها : 
١‏ إن هذا الاسم لم يُطلق على غير الله » فقد كان العرب يسمون أوثانهم ولم يُطلقوا هذا 
الاسم على أي منهم . 
۲- ار" هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى وسائ الأسماء مضافة إليه() . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 


. )۳۶٩( ينظر حديث رقم‎ )١( 

(۲) ينظر حديث رقم (۳4۸) . 

(۳( رواه أبو داود » كتاب الصلاة » باب : الدعاء (۱۱۳/۲) رقم (۱4۹۳۲) » والترمذي » كتاب 
الدعوات » باب : جامع الدعوات عن النبي (ص) (4۸۲-4۸۱/0) رقم (۳۶۷۰) وقال : هذا حدیث 
حسن غريب " . وقال الألباني - رحمه الله "صحیح" . صحیح سنن الترمذي (4۳۲/۲) . 

(4) ینظر : فتح الباري (۲۲۸-۲۲۷/۱۱) . 

(۰) هو : محمد بن عمر الحسن القرشي ‏ التيّيمي » یعرف أيضنًا بابن الخطیب »وهو من أئمة الأشاعرة 
الذين مزجوا المذهب بالفلسفة والاعتزال » له تصانیف عدة » وقیل : إنه رجع آخر حیاته إلى مذهب 
السلف » توفی سنة (5٠5ه)‏ . ینظر :البداية والنهاية (1۲-۰/۱۳)ءولسان المیزان (4۲۹-۶۲/۶). 
(") أحكام القرآن » لابن العربي (۸۰۸/۳) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الثاني : اسم الله الأعخم 


۳ قوله تعالى :ا فل ادعو آله أ أو آدَعُوأ رن 4( خصٌ هذين الاسمين بالذكر » وذلك 
يدل على أنهما أشرف من غيرهما » ثم إِنْ اسم الله آشرف من اسم الرحمن » لأنه قدمَُ في 
الذكر » لا الرحمن يذل على كمال الرحمة » ولا يدل على كمال القهر والغلبةء والعظمة 
والقدس والعزة » وأما اسم الله فإنه يدل على كل ذلك . 


هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء ؛ وهي أن سائر الأسماء والصفات 
yT‏ : يقال : يا الرحمن » يا 
الرحیم » بل يقال : يا رحمن » يا رحیم . 


وقد رجّح هذا الرأي الطحاوي() ۰ وابن القیم وغیر هما().() 


+ عد عد عد عد جد د جد عد دا مج 


(۱) سورة الاسراء » الآية (۱۱۰) . 

(۲) ینظر : مشکل الأثار (0۳/۱) . 

)۳( ینظر : مدارج السالکین )5555/١(‏ . 

)٤(‏ برجم في كل ما تقدم إلى شرح أسماء الله الحسنى » للرازي (ص )٩۹-۹۱‏ ۰ وکتاب الله الرحمن 
الرجیم ‏ للدکتور : زين محمد شحاتة (س۱4) » والنهج الأسمی في شرح أسماء الله الحسنى » 

للنجدي (1۹-۳/۱) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب الثالث : الرحمن الرحسیم 


المطلب الثالث 
ارختن لرحیم 


(۰/۲۰۰) عن سعيد بن زيد عن النبي يي قال :" من أَرْبَى اليا استطالة المسراء في 
عرض المملِم بعَيْرٍ حق » وان هذه الحم شجتة () من الرختن ؛ من قَطْعَهَا 
رم الله عليه الجِنّة '(0 . 
(1/851) عن خالد بن الوليد أنه شكى إلى رسول الله كك فقال : اي أجذ فزضا 
بالليل » فقال :" ألا أعلمك كلمات علمنيهنٌ جبريل عليه السلام ورَعَم أن عفرينًا من 
الجن يكيْذني . 

قال : اعود بكلمات الله التَامَات التي لا يُجَاورُهُنَ بَرٌ ولا فاج من شر ما ينزل 
من السماء وما یعرج فيها » ومن شر ما درا في الأرض وما بخرج منها » ومن شر فتن 
الیل وفتن النهار » ومن شر طَوَارق الیل والتّهَار إلا طارفا يَطرق بخَيْرٍ يا رحمان [). 


(۷/۲۰۱) عن زيد بن ثابت أن النبي و مه ور أن يتعاهد به أهله كل صباح :" 
بیك الم لبیت وسَعدَيْك . والخیر في يديك ومنك وبك وإليك ٠‏ اللهمٌ ما فلت من فول 
رت من تَذْر أو حلفت من حلف فمشيئئة من بين يديه » ما شفت كان وما لم شا لم 
یک » ولا حول ولا قوة إلا باه وال على كل شيء قديرٌ ‏ اللَّهُمّ ما صليت من صلاة فعلى 


(۱) شجنة :" أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق » شبهه بذلك مجاز! واتساعًا » وأصل الشجنة بالک سر 
والضم شعبة في غضن من غصون الشجرة " . النهاية (4۶۰۱-۶۰۰/۲) مادة (شجن) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١54/١(‏ رقم (۲۰۷) ؛ والإمام أحمد في المسند بافظه 
(۲۹۸-۲۹۷/۲) رقم )١1551(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله " إسناده صحيح ' » والبزار في 

مسنده بمثله )٩۳/۶(‏ رقم (۱۲۹۵) ۰ والحاكم في المستدرك بمثله )١51/4(‏ ذكره بعد أن ذكر غيره من 
الأحاديث وقال " هذه الأحاديث كلها صحيحة " ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع (۱۵۳/۸) 
وقال :" ورواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق وهو ثقة " . 


(۲) تدم تخريجه رقم (۱۱۹) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في آسماء الله الحسنی 
من صلیت وما لعنت من لعنة فعلی من لعنت › أنت وليي في الدنيا والآخرة ۰ تسوفني 
مما وألحقني بالصالحین . الهم إتي سالك الرضى بالقتر وبر الیش بعد الموت ولذّة 
النظر إلى وجهك وشوقًا إلى لقانكة من غير ضرَاءَ مْضرّة ولا فتتة مضلةه » أعوذ بك أن 
أظلم أو أَظلَمَ أو أعتدي أو يُعْتَدَى علي أو أكسب خطيئة مُخطتة أو أذنب دنب . 


المطلب الثالث : الرحمن الرحيم 


الهم فَاطرَ السّماوات والأرض عالمَ العَيْب والشهادة ذا الجلال والإكرام فَإنَي أَعْهَد 
إليك في هذه الحياة ایا وأشنهذك وکفی بك شهيدا . پني آشهذ أن لا إله إلا آنت وَحدك لا 
شريك لك . لك الم ولك الحَمْدُ وأنت على كل شيء قدیر . 

واشهذ أن مُحمذا عبت ورسوثك . وأشهذ أن وغدك حق ولقاءعك حق وان السّاعَة 
آتيّةٌ لا ریب" فيها . وإنك تبعث مَنْ في القبور ۰ وأشهذ أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى 
ضعف وعورة ودنب وخطينة » فاتي لا أثق إلا برحمتك » فاغفر لي ذنبي . فإنّه لا یففر 
لذب إلا أنت ۰ وشبا علي لك أنت التُوابُ الرّحيمُ .() 
(۸/۳۰۳) عن أبي أمامة الباهلي قال : كان رسول الله و إذا أصبح وأمسى دعا بهذه 
الدعوات : الله آنت أحق من ذكرَ وأحق من أغطی . آنت الما لا شريك لك وَالقَردُ لا 
هلك . کل شيء هالك الا وجَهك ۰ لن نطاع إلا بإأنك » ولم تخسص إلا بعلمل , تطضام 
تشر وتُغصى فتَغفرُ > أقربُ شهید ۰ وأدنی حفيظ » خلت دون لثفورن > وأخذت 
بالئواصي وكََبْتَ الآثار » ونسخت الآجال » القلوب لك مقْضِيَةٌ والس عن دك علانية » 
والحلال ما خلت والحَرَامُ ما شرعت » والأمرٌ ما قضيت › والخلق خلقك والعَبْدُ عبذك . 

وأنت الله الرؤوف الرّحيمُ أسألك بنور وجهك الذي آشرقت له السماوات والأرض بکل 
حق هو لك ؛ وبحق السائلين عليك ؛ أن تقبلني في هذه الغدَاة أو في هذه العشيّة وأن 


(۱) نقدم تخریجه رقم (۱۲۲) . ۱ ۱ 

(۲) الثّْدُ : الموضع الذي يكون حدا فاصلاً بين بلاد المسلمین والکفار» وهو موضع المَحَافة من أطراف 
البلاد . النهاية (۲۰۸/۱) مادة (ثغر) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير )۳١۷-۳۱١/۸(‏ رقم (۸۰۲۷) » ورواه الطبراني أيضًا في الدعاء 
بلفظه (۱۲۱/۱۰) رقم (۳۱۸) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع (۱۲۰/۱۰) وقال رواه الطبراني وفيه 
فضالة بن جبير وهو ضعيف مُجْمَعٌ على ضعفه " . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی 
(1/54) عن ابن عباس يحدث عن النبي ل4 قال إن للحم حُجْنَة () آخذة بخجزة () 
لرحمن ؛ تصل من ووصلها » وتقطعٌ من فَطَعَهَاام ۰. 
)١ e‏ عن ابن عباس قال سمعت رسول الله يل یقول:" لا تدخل الملائكةٌ بيا فيه 
صورة ة تال والمُصورون ون يوم القيَامَة في التار » يقول الرّحْمَنْ قومَوا إلى 
ما صورتم . فلا یزالون یعذبون حتی تنطق الصوارة ولا تنطق 
(۱۱/۳۰۰) عن ابن عباس قال : كان رسول الله ی لذا قرأ بسم الله 5 لرحیم هَزأ 
مثه المشترکون ۰ وقالوا محمة يذكر إله اليمامة » وكان مُسَليمَة يَتَسَمّى الرحمن » فلمّا نزلت 
هذه الآية أمر رسول الله وك أن لا يجهر بها () 
e)‏ عن عبد الله بن عمر يقول : رأيت رسول الله يل على المنبّر وهو يقول :" 
يأخذ الجبّار سماواته وارزضه بِيَدَيْهِ " - وقبض رسول الله يل يده وجعل یقبضها ویبسطها 
ثم قال :" فيقول : آنا الرَحْمْ » آنا الملك › أَيْنَ الجبّارُون . ین المتکبُرّون" » وتمایل 


(۱) حجنة : أي صنارة ۰ النهاية (۳۳۰/۱) مادة (حجن) . 

)١(‏ بِحُجْزَّة الرحمن : أي اعتصمت به والتجأت إليه مستجيرة » وقیل معناه : إن اسم الرحم مشتق من 
اسم الرحمن » فكأنه متعلق بالاسم بوسطه . وأصل الحجزة موضع شد الإزار ثم قيل لساجزار خجزة 
للمجاورة » واحتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه » فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء 
والتعلق به . النهاية (۳۳۲-۳۳۱/۱) مادة (حجز) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۲۷/۱۰) رقم (۱۰۸۰۷) ء والإمام أحمد في المسند بمثله 
(۲۹۸/۳) رقم (905؟) وقال الشيخ أحمد شاکر - رحمه الله - ' إسناده صحيح ' ۰ وذكره الهيثمي في 
المجمع (۱۵۳/۸) وقال " رواه أحمد والبزار والطبراني » وفيه صالح مولي التوأمة وقد اختلط » وبقية 
رجاله رجال الصحیح " 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹/۱۱) رقم (۱۱۶۷۸) ؛ ومسلم مختصرًا » کتاب اللب اس 
والزينة » باب : تحریم تصوير صورة الحيوان ....وآن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة (51۹/۳) رقم 
(۱۰۳) + وذکره الهيثمي في المجمع (۱۷۷/۰) وقال ": في الصحیح بعضه » ورواه الطبراني وفیسه 
محمد بن أبي الرعيرعة وهو ضعيف " 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (44۰-4۳۹/۱۱) رقم )1١7745(‏ ؛ ورواه أيضًا في الأوسط 
بلفظه (۸۹/۰) رقم (4757) وقال :" لم یرو هذا الحديث عن سالم بن الأفطس إلا شريك تفرد به عباد 
بن العوام " » وذكره الهيثمي في المجمع (۱۱۱/۲) وقال ' : ورجاله موثقون " » وقال محقق مجمع 
البحرين في زوائد المعجمين الأستاذ عبد القدوس بن محمد نذير " (۱۱/۲) ": إسناده ضعيف " . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب الثالث : الرحمن الرحسسیم 


رسول الله يع عن يمينه وحن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه 
حتى أقول أساقط هو برسول الله يل :() 

(۱۳/۳۰۸) عن ابن عمر أن النبي كك خرج فبسط كفة اليْمنَى فقال:" منم الله الحم 
ریم هذا کتابة من الله لرحتن الرّحيْم بأُسمَاء آهل الجة وأسماء آبائهمْ وقبائلهم 
وعشاترهم ولا یا فيّْهمْ ولا يُنقص منْهُم ' ثم بسط كفه اليسرى فقال :" بسنم الله الرَحمّن 
لحم هذا کتابة من الله لرختن الرّحيم بأمننام أهل التار وأسماء آبسانهم وقبسانلهم 
وعشاثرهم ولا يُرَادُ فيْهم ولا ینقص منْهُم ". () 

(۱۶/۳۰۹) عن مُحجن بن الأدرع () أن رسول الله يلخ دخل المسجد فاذا هو برجل قد 
قضی صلاّة وهو يتشهد وهو يقول : اللهم اني سالك بالله الأحد الصنمد الذي لم يذ ولسم 
ول ولم ین له كفا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك الغفور الرحيمٌ » فقال رسول الله لل " 
قد غفر لَهُ » قد عفر له » قد غفر له " () 

(۱۵/۳۹۰) عن أم سلمة قالت : قال رسول الله 4 :" الرّحمٌ شجتة آخذةٌ بحجزة الرحمن 
تناشده حَقَهَا فيقول : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأفطع من قطعك ۰ من وصلَك فقد 


وصلني ومن قطعك فَقَد قطعني ۲ . () 


انبا ۲ نينط دسا ۱ ۱ ۲ اعد انين 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ( ۳۰۵/۱۲) رقم (۱۳۳۲۷) ء ومسلم بمثله » کتاب صفات 
المنافقین و أحکامهم » باب : صفة القيامة والجنة والنار (450-404/4) رقم (۲۷۸۸) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (4۲۷/۱۲) رقم (۱۳5۳۸) ۰ وذکره الهيثمي في لمجمع(۱۹۰/۷) 
وقال "رواه الطبراني من حدیث ابن مجاهد عن أبيه ولم أعرف ابن مجاهد ويقية رجاله رجال الصحیح" 
(۳) هو : مُحجن بن الأدرع الأسلمي ۰ صحابي » سکن البصرة واختط مسجدها ۰ ثم انتقل من الب‌صرة 
إلى المدينة فتوفی بها آخر آیام معاوية رضی الله عنه بنظر :الاستیعاب (۱۳۰۳/۳)»وآسد الخابة (۵۱/4) 
(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۳/۲۰) رقم (۷۰۳) » وأبو داود في السنن بمتله »کتاب 
الصلاة » باب :ما يقول بعد التشهد (4۲۱/۱) رقم (۹۸۰) ۰ والنسائي بمثله » کتاب الصلاة » باب : 
الدعاء بعد الذکر(1۰/۳) رقم (۱۳۰۰) وقال الألباني :"صحیح" . صحیح سنن أبي داود(۲۷۹/۱) . 

(۰) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4۰6/۲۳) رقم )٩۰۷(‏ » وابن آبي شيية في مصنفه بمثله 
(۲۱۸/۰) رقم (۲۰۳۹۰) » وذکره الهيثمي في المجمع (۱۵۳/۸) وقال " رواه الطبراني وفیه موسی بن 


n 


عبيدة الربذي وهو ضعيف 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب التالث : الرحصمسن الرحسيم 


EE E SE 

* مسألة : مَعْنى الرحمن الرحیم 
ت لغة : الرَحْمَة:الرقَةٌ والعطف والرأفة » يقال:رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه (). 
وسم لله غیت رحمة و لأده بر مه ينل من السماء 0 
س شرا : الرحمن یجمع كل معاني الرحمة » فهو ذو الرحمة الذي لا نظير له فيهاء 
وهو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم وم‌صالحهم › 
وهو ذو النهاية في الرحمة الذي وسعت كل شيء » وهو سبحانه الذي رحم كافة خلقه 
مؤمنهم وکافرهم بأن خلقهم وأوسع عليهم في رزقهم » وهو الرحيم بعباده المؤمنين بأن 
هداهم إلى الإيمان ؛ وهو يثيبهم في الآخرة النعيم الدائم الذي لا ينقطع() . . 

والرحمن الرحيم : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر » فالرحمن : يجمع كل 
معاني الرحمة من الرأفة » والشفقة » والحنان واللطف والعطف () » والسرحیم : العصاطف 
على خلقه بالرزق » وقيل : الرحمن ذو الرحمة » والرحيم : الراحم » وقيل : رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة . والرحمن أبلغ من الرحيم » والرحمن اسم مُخْتصٌ لله تعالى - وهو اسم 
ممت لا يُسَمّى غير الله به » وقد عادل الله به الاسم الذي لا يُشركه فيه غيره فقال : « قَلٍ 
آَدَعُوأ آله أو آَذعوا رن 0(.0('4 ٠‏ وقيل الرحمن : ذو الرحمة الواسعة » والرحيم : ذو 
الرحمة الواصلة(). 


(۱) معجم مقاييس اللغة (4۹۸/۷) . 

(۲) ينظر : اللسان (۱۷۹/۰) مادة (رحم) » واشتقاق أسماء الله » للزجاج (ص۲۹-۲۸) . 

(۳) ينظر : جامع البيان في تأويل آي قرآن › للطبري )8545/١(‏ » وقد أطال في بیان معناها » 
وينظر : الحجة في بیان المحجة )١155-١55/1١(‏ . 

. )4۷/۲( ينظر : كتاب التوحيد » لابن منده‎ )٤( 

(6) سورة الإسراء » الاية (۱۱۰) . 

(1) ينظر : النهاية في غريب الحديث (۱۹۲/۲) مادة (رحم) » والأسماء والصفات ٠»‏ للبيهقي(١/9؟1)‏ » 

والمعاضرات السنية في شرح الواسطية » لابن عثيمين (۲۲/۱) . 

(۷) ينظر : لمعة الاعتقاد » لابن عثيمين (ص١١)‏ . 
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وقال الخطابي : " ذهب الجمهور إلى أن (الرحمن) مأخوذٌ من الرّحْمَّة » مني على 
المُبَاَعَة » ومعناه ذو الرحمة » ولا نظير له فيها » ولذلك لا يى » ولا يُجْمَعْ " (0. 

وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله في المعجم الكبير كثيرًا من الأحاديث الدّالة على 
هذين الاسمین() . 

ومن خن نتن تک في شرحهما الامام ابن القیم حیث قال :" لكا الجمع جين الرحمن 
والرحیم ففيه معنی بدیع » وهو أن الرحمن دال على الصّفة القائمة به سبحانه » والرحیم 
فل هی قطفها افرح كان الأول وتك وق ق ءا ن على أن 
الرحمة صفته ۰ أي صفة ذات له سبحانه » والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته » أي 
صفة فعل له سبحانه » وإذا آردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى : « وَكَان بِالْمُؤْيِينَ 
رَحِيمَا 04 وقوله تعالی : ند بهم روف رَحِيمُ 4() » ولم يجيء قط : رحمن بهم » 
فعلم بهذا أن رحمن هو الموصوف بالرحمة » ورحيم هو الراحم برحمته " . 

ثم قال رحمه الله :وهذه نك لا تكاد تجدها في كتاب ون تنفست عندها مرآة قلبك 
لم ينجل لك صورتها " (). 


* 3 ۲ # * # # # * ۲ * # # # © # * # #* * 


(۱) شأن الدعاء (ص5") . 
(۲) ينظر : الأحاديث من رقم (۳۵۰) إلى رقم (50؟) . 
)۳( سورة الأحزاب > الآية (4۳) - 

(4) سورة التوبة » الاية (۱۱۷). 

(٥) 


ه) بدائع الفوائد » لابن القيم (۲۸/۱) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في آسماء الله الحسنى المطلب الرایع : الملك » السلام ء الجیار › الوه‌ساب 


المَطْلَبْ الرّابعغ 
الملك » الستلام » الجِبّارٌ ٠‏ الوَمَاب 

)1١/85١(‏ عن أبي رافع() قال وقع إل كتابٌ فيه استفتاح رسول الله ل كان إذا کر قال 
" إنّي وَجهْتَ وجهي للذي فطر ناوات والأرْض حنيقًا وما أنا من المشركين ‏ إن 
صلاتي وثسئكي ومَحيَاي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
لول السُملمين . لت العلك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » أنت ربّي وأنا عك لا 
شريك لك ۰ ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جمیقا ؛ فإنّه لا یغفر الذُنوب 
إلا أنت ٠‏ لبيك وسعديك والخيرٌ في يديك . لا مَلْجَأْ ولا منجا منك إلا إليك » أستغفرك 
وأتوب إليك" ۰ ثم يقرأً. () 

(۱۷/۳۹۷) عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله بل :" ثلاث خلال غیبستهن عسن 
عبادي لو رآهن ما عمل سوءَا أبدًا » لو کشف غطائي فرآني حتی يستيقن ويعلم كيف 
أفعل بخلقي إذا آمتهم وقبضت السماوات بيدي » ثم قبضت الأرض والأرضين . ثم قلت : 
أنا الملك مَنْ الذي له الملك دوني › ثم أريهم الجنة وما أعددت لهم فيها من كل خير » 
فيستيقنونها » وأريهم النار وما أعددت لهم من كل شر" فيستيقنونها » ولكن عمدًا غيبت 


(۱) هو : مولي رسول الله يل اختلف في اسمه قيل : اسلم » وقيل : هرمز » وقيل : إبراهيم » وقيل 

: صالح » وقد غلبت عليه كنيته » كان للعباس فوهبه للنبي ي فلما أسلم العباس بشر بو رافع باسلامه 
النبي يخ فاعتقه وزوجه النبي مولاته » وشهد أحد والخندق وما بعدها » واختلفوا في وفاته فقيل: مات 
قبل قتل عثمان » وقيل مات في خلافة علي رضى الله عنه - أول الخلافة كما رجحه ابن حجر . 
ينظر : الاستيعاب (۸۳/۱) ۰ والإصابة (58/4) . 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۱۶/۱) رقم )٩۲۸(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع (۱۱۰/۲) 
وقال :" فيه محمد بن إسحاق وهو نقة لکنه مدلس وقد عنفنه وبقية رجاله رجال موثقون ' . للحديث 
شواهد صحيحة كثيرة منها ما رواه مسلم » كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ء باب : ودعائه باللیل 
(555/1) رقم (۷۷۱) . وقال محقق المعجم الكبير » الأستاذ : علي صبري إبراهيم علوش (ص۲۳۰) " 
حديث صحيح » وإسناده ضعيف ففيه اين إسحاق وهو مدلس وقد عنعن " . 
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ذلك عنهم ؛ لأعلم كيف يعملون وقد بينته لهم " () . 


)١18/87(‏ عن أبي أمامة الباهلي قال : كان رسول الله بل إذا أصبح وأمسى دعا بهذه 
الدعوات : اللهم آنت أحق من ذکر وأحق من أعطى » أنت الملكُ لا شريك لَك والقَرَد لا 
هل » کل شيء هالك إلا وجهك . لن تطاع إلا باذنك » ولم تضص إلا عمك » تطاغ 
فشك وتخصتی فَتَغفرُ » أقربُ شهيد . وأدتى حفيظ » حلت دون اور » وأخذت بالُواصي 
وکتبت الآثَارَ » ونسخت الآجال » القلوب لَك مُفضيةٌ والسسٌ عندك علانيةٌ » والخلال سا 
خلت والحَرَامُ ما شرّغت » والامز ما قضیت ‏ والخلق خَلْقَكَ والعَبّْد عبذك . 


وأنت الله الرّوؤوف الرحیم سالك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض بكل 
E 5‏ 3 ۶ 3 5 ۰ 0 ۰ ۰ 5 ما ع 
حق هو لك ؛ وبحق السائلين عليك ؛ أن تقبلني في هذه الغداة أو في هذه العشيّة وأن 


ُجيرتي من ار بقدرتك ۰ 0 


(۱۹/۳۹۸) عن عبد الله بن مسعود قال : جاء رجل من أهل الكتاب إلى الرسول 6 فقال 
: يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والجبال على إصيع والشجر على إصبع 
والماء والثرى على إصبع ثم يقول : أنا الملك » فضحك رسول الله يخ حتى بدت نواجذةهُ ؛ 
ثم قال :" ما قَدَرُوا الله حق قَدْرِه " © () 

(۲۰/۳۹۵) عن عبد الله بن مسعود ‏ قال : قال رسول الله كع :" إن آخرَ من يحرج 
فيقول : يا رب نها ملأی . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹6/۳) رقم (۳۶۶۷) » وفي مسند الشامیین وفي أوله " قال الله 
: ثلاث " (485/۲) رقم (۱5۷۰) » وذکره ابن کثیر في تفسیره (15/4) وقال :" هذا اسناد منقارب" 
" وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عیاش وهو ضعيف " . ینظر : الجرح والتعدیل (۱۸۹/۷) . 

(۲) تقدم تخریجه رقم (۳۰۳) . 

(۲) سورة الزمر › الآية (1۷) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹4/۱۰) رقم (۱۰۳۳۶) و (۱۰۳۳۵) و (۰)۱۰۳۳۲ 
والبخاري بمثله » کتاب التوحید » باب : لما خلقت بيدي (ص ۱4۱۲) رقم (۷:۱۶) و (۷5۱) » ومسلم 
بمثله » کتاب صفة القيامة والنار (45۳/۶) رقم (۲۷۸۲) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی 
فیقال لَه : ادخل ان لك عشرة آمتال الدنِيًا أو مثل الدُنْيَا عشر مرّات › فيقول : أنت 
الملك آتضحك بي ؟ ' ۰ فضحك رسول الله يل حتی أبدأ . () 


المطلب الرابع : الملك . السلام ؛ الجبار » الوفاب 


(۲۱/۳۲۰) عن عبد الله بن عمر یقول : رأیت رسول الله يل على المنبّر وهو يقول :" 
يأخذْ الجَبَارُ سماواته وأرضه بِيَدَيْه "- وقبض رسول الله ب يده وجعل يقبضها ويبسطها 
ثم قال :" فيقول : أنا الرَحْسَْ . نا الما . أيْن الجِبّارُونَ » ین المتکبرون" » وتمايل 
رسول الله يه عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه 
حتى أقول أساقط هو برسول الله وه ؟ م 


(۲۲/۳۲۷) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال :" ان الله يَقبض السماوات بيمينه 
والأرضين بيده " _ أحسبه قال الأخرى - " ثم يقول : أنا الملك ". 6 
(۲۳/۳۰۸) عن محمد بن مسلمة() أن رسول الله و كان إذا قام يصلي قال :" الله أكبر 
وجهت وجهي للذي فَطَرَ السماوات والارض حتیقا مُسمًا وما امن المشركين » ان 
صلاتي وئننكي ومَحْيَايَ وسناتي لله رب العالمين لا شريك له ؛ وبذلك مرت وأنا أول 
المسلمین » اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك '. 

ثم يقرأ فيقول إذا ركع :" اللهم لك ركعت وبك آمنت » ولك أسلمت وعليك توکلست » 
أنت ربّي ركع لك جمیع سنعي وبصنري وحمي ودمي ومُحَي لله رب العالمين" .ثم يرفع 
رأسه فیقول:" ستمع الله لمن حَمدَهُ » ربنا ولك الحمدُ ملءٌ السماوات وملءٌ الأرض وملء 


ما شنت من شىء بعد ' . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۵/۱۰) رقم (۱۰۳۳۹) ء والامام أحمد في الم‌سند بنحوه 
(۵۰۳/۲) رقم (۳۰۹۵) وقال الشیخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله " إسناده صحیح " ۰ ورواه الإمام أبو 
سعيد الشاتي في مسنده بلفظه (۲۱۸/۲) رقم (۷۸۲) . 

(1) نقدم تخریجه رقم (۳۵۷) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ( ۳۷۸/۱۲) رقم (۱۳۳۹۸) » والبخاري بمثله » کتاب التوحید » 
باب : قوله تعالی (ولما خلقت بيدي ) (ص ۱۶۱۲) رقم (۷۱۲) . 

)٤(‏ هو : محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري ۰ صحابي مشهور ۰ شهد بدرًا والمشاهد كلها » واعتزل 
الفتنة وأقام بالريذة » وکان من الفضلاء » توفی سنة (47ه) بالمدينة - له -- . ینظر : الاستيعاب 
(۱۳۷۹/۳) ۰ و أسد الغابة (۸۶/4) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحستی المطلب الرابع : الملك › السلام ؛ الجبار » الوه اب 


ولذا سجد قال " اللهم لك سجدت » وبك آمنت » ولك أسلمت » أنت ربّي » سجد 
وجهي للذي خَلَقَهُ وصوّرهُ وشق سَمْعَهُ وبَصرَةُ تبارکت الله أحسن الخالقین" .() 


(4/955؟) عن عبد الله بن مسعود قال : كنا إذا جلسنا قلنا : السلام على الله > السسلام 
على جبريل ۰ فتمعنا النبي كل فقال:" ان الله هو السّلامُ » فإذا جلس أحدكم في الصلاة 
فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" . () 


(۲۵/۳۷۰) عن عبد الله بن مسعود قال :قال رسول الله كل :" إن لام امم من أُمئْمَاء 
الله وَضَعَهُ في الأرض » فان الرّجلَ لا سل على الم فَرَدُوا عليه كان له عليهم فطل 
درجة ؛ لاله ذكرهم » فان لَمْ يردُوا عليه رد عليه مَنْ هو خَيْرٌ مهم وأَطَيْبْ ".() 


(16/591) عن عون بن عبد الله بن عتبة() ) قال : صلی رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو 
بن آلعاسن فعا هون طلم يفول : أنت السلامٌ ومنك السام » بارت يا ذا الجلال 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳۱/۱۹) رقم (2۱۵) » والنسائي مختصرا » كتاب التطبق » 
باب : الدعاء في السجود (۲۲۲/۲) رقم (۱۱۲۷) وقال الألباني - رحمه الله " صحيح الإسناد " 
صحيح سنن النسائي (۳۹۵/۱) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (40-۳۹/۱۰) رقم (1484) وبمثله (4۸۸۰) إلى رقم )٩۸۹۸(‏ 
ومن رقم )٩۹۰۲(‏ إلى رقم (1505) ورقم )٩۹۰۸(‏ » ومسلم بنحوه » كتاب الصلاة » باب : التشهد في 
الصلاة (1/؟١")‏ رقم (4۰۲) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸۲/۱۰) رقم (۱۰۳۹۱) وبمثله رقم (۲۹۲ )٠‏ » والبخاري في 
الأدب المفرد بلفظه (ص58") رقم (۱۰۳۹)»والبزار بتحوه (4۱۷/۷) وقال:'رواه غير واحد موقوفا" » 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بلفظه (74-5177/9؟) رقم )٠١(‏ وقال :" رواه البزار 
والطبراني وأحد إسنادي البزار جيد قوي " » والهيثمي في المجمع (۳۲/۸) وقال :" رواه البزار بإسنادين 
والطبراني بأسانید ؛ وأحدهما رجاله رجال الصحيح عند البزار والطبراني " 

(4) هو : عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي » أبو عبد الله » الكوفي قال أحمد ويحي بن معين 
والمجلي والنسائي نقة وذکره ابن حبان في الثقات من الرابعة . الجرح والتعدیل (۳۸۶/۲) ۰ ومعرفة 
الثقات (۱۲۹/۲) » التقات (۲۹۳/۵) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في آسماء الله الحسنی المطلب الرابع : الملك ء السلام : الجبار . الوهفاب 


ثم صلّى إلى جنب عبد الله بن عمر فستمعه حین ملم يقول مثل ذلك » فضحلت ال 
فقال له ابر عمر : ما أضحكك ؟ فقال : اني صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو فسمعته 
يقول مثل ما قلت » فقال ابن عمر كان رسول الله ي يقول ذلك .() 


(۲۷/۳۷۲) عن أَمّ سلمة قالت : ان رسول الله يك كان یکثر" آن يقول :" يا قب الق سوب 
بت" قلبي على دينك " . قالت : قلت : يا رسول الله ون القلوب لتتقلب ؟ 

قال :" نعم . ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله ؛ 
إن شاء أَقَامَهُ » وین شناع أَرَاعَهُ ۰ فتسنل الله رتا أن لا بزیغ قُلُوبَنَا بن إذ هدانا » ونسأله 
آن یهب لَنَا من دنه رح اه و لوّفاب . 

تار سول لله لني ذعاغ آدعو به لنفسي » قال:" قولي : له اغف لي ذنبسي » 
وأذهبا غيظ بي » وأجرني من ممضلات اف 0 


ب اجه دج يا ةا سانا 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۳۹/۱۲) رقم (۱۳۲۸۸) » وذكره الهيثمي في المجمع 
)٠١5/٠١(‏ وقال " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " . 

)۳( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۳۸/۲۳) رقم (۷۸۰) ورقم (855) مختصر! ء والإمام أحمد في 
المستد بمثله (۲۷-۲۲/۱۸) رقم (۲۰۸۰۰) وقال محققه حمزة أحمد الزین " إسناده حسن " الترمذي 
بنحوه » کتاب الدعوات » باب )٩۰(‏ (۵۰۳/۰) رقم (۳۰۲۲) وقال :"هذا حدیث حسن" ۰ وابن أي 
عاصم في کتاب السنة مختصر! (۱۰۰/۱) رقم (۲۲۳) وقال الألباني ‏ رحمه الله ' حدیث صحیح * . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب الرابع : الملك » السلام » الجبار ء الوه اب 


درَاسَةٌ السسائل العقدية 
* مسألة : مَعْنَى الملك 
- لغة : والمَلّك والملك والمالك : يدل على قوة في الشيء وصحة ‏ يقال : أملك عجينه » 
قري عجنه وشذه » ثم قيل : مك الإنسان ملكا ؛ لأن يده فيه قوية صحيحة (). 


- شرعًا : الله كف هو الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء دونه » فهو الذي اس تحق 
الك بإبداعه وإيجاده لأصناف المخلوقات » ولا يخشى أن برع منه أو يُدفع عنه() » فهو 
هلف ار في ملك » إذ ليس كل مالك ینف أمره وتصرفه فيما يملكه » واه تعالى . 
مالك المالكين كلهم - الملأك إنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهته تعالی(). و الله 
عز وجل - مالك الأشياء لها ومُصَرقُهَا على إرادته » فهو قادرٌ على كل ما خلق » وله 
التصرف المُطلق في الخلق والأمر والجزاء » والمَلك هو ذو الملك » ويوم القيامة لا يذعي 
الملك معه أحد كما يدعي ذلك في الدنيا كما قال تعالى « الم یملق 


رن 00١04‏ 
وكما ذكر الطبراني ‏ رحمه الله - في حديث عبد الله بن عمر عن رس ول الله وَل 
قال :" يأخذ الجبار سماته وأرضه بيديه " - وقبض رسول الله کل يده وجعل يقبضها 
ويبسطها ثم قال :" فيقول الرحمن أنا الملك أين الجبارون . أين المتكبرون () " وغيرها من 

الأحاديث الواردة في المطلب الدالة على اسم الملك في أسماء تبارك وتعالی() . 


. معجم مقاييس اللغة (۲۵۲-۳۵۱/۰) مادة (ملك)‎ )١( 
٠ )۸۱/۱( ينظر : شأن الدعاء (صس۰-۳۹) ؛ والأسماء والصفات‎ )۲( 
۳۰ پنظر : تفسير أسماء الله » للزجاج (ص‎ (۳) 

[3 سور ة ة الفرقان 0 الآية (۲۳) - 

. )٩۱( ينظر : اشتقاق أسماء الله » للزجاجي (41-۶۳) » وشأن الدعاء » للخطابي‎ )٥( 
۰ )۳5۷( نقدم تخریجه رقم‎ )1( 

(۷) ينظر : حدیث رقم (۳۲۱) إلى حدیث رقم (۳۱۷) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی 
* مسألة : معنى الشلام 
لغة : السلامة : الصحة والعافية » وأن يسلم الإنسان من العاهة والأذى() » والتسليم : 
مشتق من السلام اسم الله تعالی - لسلامته من العيب والنقص . 
وقول السلام عليكم معناه : إن الله مطل عليكم فلا تغفلوا » وقيل : معناه اسم السلام 
عليكم » لذا كان اسم الله - تعالی - يذكر على الأعمال توقعًا لإجمتاع معاني الخيرات 
فيه » وانتفاء عوارض الفساد عنه . 

والسلام في الأصل السلامة » ومنه أن الجنة دار السلامة ؛ لأن الصائر إليها يسلم من 
الموت والأوصاب والأحزان . 

ويقال : أسلم : أي: استسلم لأمر مواقا ماه الما الف من تو لهم سم 
الشيء لفلان ؛ أي : خلص له() . 
شرعًا : الله هو السلام ؛ حيث ان ذاته خلصت بانفراد الوحدانية من كل شيء » وبانت 
عن كل شيء » وأخلصت به القلوب إلى توحيد الله عز وجل وسلمت() . 

فهو السلام ؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء » وهو الباقي 
الدائم الذي يفني الخلق ولا يفنى » وهو على كل شيء قدير » وهو الذي سلم من عذابه من 
لا يستحقه وسلم خلقه من ظلمه() ٠‏ 


المطلب الرابع : الملك » السلام » الجبار : الوهفاب 


فاسم السلام ينفي كل نقص من جميع الوجوه » ويتضمن الكمال من جميع الوجوه ؛ لأن 
النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله () . 

وقد كتب الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله مبحثًا نفيسًا قيْمَا فقال :" فإطلاق السلام على 
الله تعالى اسمًا من أسمائه هو أولى من هذا که » وأَحَق بهذا الاسم من كل مُسمى به ؛ 
لسلامته سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص من كل وه » فهو لام الحق بكل اعتبار » 
والمخلوق سلام بالإضافة » فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وَهُمٌّ » 


(۱) معجم مقاييس اللغة )٩۰/۲(‏ مادة (سلم) » واشتقاق أسماء الله للزجاجي (ص5١؟)‏ . 

(۲) لسان العرب (57/5") مادة (سلم) » وشأن الدعاء (ص١45-41)‏ . 

(۳) التوحيد » لابن منده (1۸/۲) . 

)۳۰۳/۲( ينظر : تفسير أسماء الله » للزجاج (ص ۳۱-۳۰) ۰ وجامع البيان (۳۹/۲۸) ۰ والنهاية‎ )٤( 
. مادة (سلم)‎ 

() تيسير الكريم الرحمن (487//5) . 


المیحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب الرایع : الملك ؛ السلام » الچبار » الوهساب 


وسلام في صفاته من كل عيب ونقص ۰ وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشرٌ وظلم 
وفعل واقع على غير وجه الحكمة » بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار » فم 
أن استحقاقه لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يُطلق عليه » وهذا هو حقيقة انتزیه الذي 
تزه به نفسه » وهه به رسول الله يله » فهو السلام من الصاحبة والولد » ومن النظير 
والكفء .... وإذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد كمالها » 
فحياته سلام من الموت ومن السّنة والئوم » وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب 
واللغوب » وعلمه سلام من غروب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر 
وتفكر ! ... .. وهكذا سائر صفاته سبحانه وأفعاله ‏ » وقد ختمه بقوله :" وكم ممن حف ظ 
هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من الأسرار والمعاني "() . 

* مسألة : معضی اسم الجبّار 

- لغةً : الجبر من العظمة والعلو والاستقامة » والجبار : الذي طال وفات اليد » يقال : 
فرس جبار ونخلة جيّارة وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول » ويقال : أجبرت فلانًا على 
الأمر ء ولا يكون ذلك إلا بالقهر وجنس من التعظیم عليه() . والجبرياء والتجبر : الكبر 
والتكبر » والجبروت : فعلوت من الجبر والقهر (). ۱ 

ب شرع : الجبّار : هو الذي لا يُنال » وهو - سبحانه العالي - فوق خلقه » وهو الذي 
جبر مغاقر الخلق وکفاهم آسباب المعاش والرزق » وهو المتکبر الذي لا بری لأحد عليه 
حقًا . وهو یجبر الفقر بالغنى.وهو جابر کل کسیر وفقير »وهو جابر دینه الذي ارتضاه(). 
فالله ‏ سبحانه - هو جبّار القلوب على فطرتها شقیها وسعيدها() . ويدخل في معنى 
الجبار أنه سبحانه إذا آراد وجود شيء لم یتخلف کونه عن حال إرادته › فیکون فعله 
کالجبر * () . 


(۱) بدائع الفوائد (۳۷۷-۳۷۵/۱) ۰ 

(۷) معجم مقاییس اللغة (۵۰۲-0۰۱/۱) » واشتقاق أسماء الله » للزجاجي (ص ۲4۰) . 

(۳) النهاية (۲۲۹/۱) مادة (جبر) » وتفسیر آسماء الله » للزجاج (ص۳۵) . 

(4) ينظر : شأن الدعاء (ص4۸) » والنهاية (۲۲۹/۱) مادة (جبر) . 

(5) التوحید لابن منده (۷6/۲) وعزاه إلى علي 5ه وینظر :الاعتقاد للبيهقي (ص۳4). 

)0( ينظر : الأسماء والصفات  )۸۹/۱(‏ وليس معنى ذلك أن الله يجبر العباد على فعل معصية أو 
ترك طاعة » وما أمر ونهی الا المستطیع للفعل والترك . ينظر : لمعة الاعنقاد (ص؟١)‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب الرابع : الملك » السلام ؛ الجبار ؛ آلوه‌اب 


فالجبّار بمعنى العلي الأعلى » وبمعنى القهّار » وبمعنی الرعوف الجابر القلوب 
المنكسرة وللضعيف العاجز لمن لاذ به ولجأ إليه () . 
وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله ما يدل على أن اسم الجبار من أسماء الله عز 
وجل() - قال ابن القيم : 
وكذلك الجبّارُ من آرصافه ‏ . والجِبْرُ في أؤصافه قسنتان 
جِبَرَ الضّعيف وكل فلب قَدْ غذا ذا کنرة فالجِبْرٌ منْهُ دان 
والثّاني جَبَّرَ اهر بالعرٌّ الذي لا ينغي سواه من إِنْسَان 
وله مُسَمَى تالت وضو العو فیس يتنو مت من إنسان () 


ی 3 
5 : الهبة : تمليك الشيء بلا مثل ؛ أي: بلا قيمة وثمن . 

وهي : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض فهي الاعطاء تفضلاً وابتداء من غير 
استحقاق ولا مكافأة » فإذا كثرت سمى صاحبها وهابّا » والوهوب هو : الرجل الكثير 
الهبات » والموهبة : العطية() . 
- شرع : والله الوهاب أي: المنعم على العباد » وهو الوهاب الواهب » وهو وهاب 
الهبات كلها”). 

والله سبحانه وهاب يهب لعباده واحدًا بعد واحد » ویعطیهم » ويجود بالعطاء من غير 
استثابة » ولا يستحق أن يسمى وهابًا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا » فكثرت 
نوافله ودامت » والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالاً أو نوالاً في حال دون حال » ولا 


ونفسیر آنیماء الله س۳۸( . 


(ه) النهاية (۳۱/۰) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحستی المطلب الرابع : الملك ۰ السلام ؛ الجبار » الوهف اب 


يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم ولا ولدّا لعقيم » ولا هدى لضال » ولا عافية لذي بلاء » والله 
يملك جميع ذلك » وسع الخلق جوده ورحمته » فدامت مواهبه واتصلت مئنه وعوائده » ثم 
إكَ البشر وان وهبوا فإنهم إذا غضبوا قطعوا هبتهم » وقد قال أحد الصالحين لوزير سائله 
ماذا يحتاج إليه لقوته في كل سنة ليجريه عليه » فقال : أنا في جراية ()من إذا غضب علي 

وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله ما يدل على أن اسم الوهاب من أسمائه تعالى ؛ وأنّ 
مواهبه على مدى الأزمان لأهل السماوات والأرض فمواهب الله 35 لا تنفك عنه . 


وكذلك الوضاب من آسنانه ‏ قانظر مَوَاهِبَهُ مَدَى الأَرْمَان 
أهل السماوات العُلَى والأرض عن تلك المواهب ليس ينقكان () 


جا عي عد ع جا ع و اد جا 4 346 346 


. الجراية : هي الجاري من الوظائف . لسان العرب (۲۲۷/۲) مادة (جراأ)‎ )١( 
. (؟) شأن الدعاء (ص5۳)‎ 
. )۱۰۸/۱( شرح القصيدة النونية‎ )۲( 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی 
رن ۳ 8 و 
المطلب الخام س 


القابضُ » لباسط الکریسم 

(۲۸/۲۷۳) عن رفاعة الزرقي قال : لما كان یوم أحد وانكقاً لمشرکون قال رسول الله 
4 :" استووا حثى أننی علي ربّي " 

قال : فصاروا خلفه صفوفًا » فقال رسول الله يك :" الهم لك الحمذ که » لا قابض 
لمَا بَسسَطْتَ ولا باسط لما قَبَضْتَ » ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هَدَيْتَ » ولا مقراب 
لما ادت ولا مبّاعة لما قرت » ولا معطي لما منَعْتَ ولا مانع لما أخطیست › للم 
انسط علینا من بركاتك ورخمتلت وفضلك ورزقك . 

له ّي سالك النعیم اميم یوم العيّة وان یوم الخوف › اللهم عاناً بك من 
شر ما أعطيتنا وشرٌ ما منعت ما » اللهم توفنا مسلمین وألحقنا بالصّالحين غير حَرَايَا 
ولا مفتونين » اللهم قاتل الكفرَة الذين يَصدُونَ عن سبيلك ویکذبون رس » اللهم قاتل 
الكقرَةً الذين أوتوا الکتاب له الحق" .() 
(۱۹/۳۷4) عن أبي جحيفة قال : قالوا : يا رسول الله سَعْْ لنا قال :"إن الله هو 
الشتر() القابض الباسط . إني لأرجو أن أَلْقَى الله وليس أَحَدٌ منكم يطلبتي بمَظلتة 
في عرض ولا مال ' 0 . 


المطلب الخامس : القايض . الباسط › الكريم 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (47/5) رقم (4543) » والإمام أحمد في المسند بلفظه 
)3٠١470/17(‏ رقم )١1541(‏ وقال محققه حمزة أحمد الزين :" إسناده صحيح " ۰ والبزار في مسنده 
بنحوه )١175/4(‏ رقم (۳۷۲۶) وقال :" وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله إلا من هذا الوجه 
ورواه عنه رفاعة بن رافع وحده " . ورواه الحاكم في المستدرك بنحوه (۲4-۲۳/۳) وقال :" حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ' ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع (۱۲۰/۲) وقال :" 
رواه أحمد والبزار واقتصر على عبيد بن رفاعة عن أبيه وهو صحیح ورجال أحمد رجال الصحيح ' . 
)١(‏ المُمَعّر:هو الذي يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض لأحد عليه . النهاية (۳۲۱/۲) مادة (سعر). 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۰/۲۲) رقم (۳۲۲) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع )٠١7/4(‏ 
وقال " وفيه غسان بن الربيع وهو ضعيف " 
البيوع والإجارت » باب : التسعير (471/9) رقم (551") وقال الألباني - رحمه الله - ' صحيح " 
صحيح سنن أبي داود (۳۰۲/۲) والترمذي » كتاب البيوع » باب : ما جاء في التسعير )٠٠٥/۳(‏ رقم 
(۱۳۱4) وقال :" حديث حسن صحيح " وقال الألباني ' صحيح " صحيح سنن الترمذي (1۰/۲) . 


وقد صح من حديث أنس بن مالك رواه أبو داود » كتاب 


المبحث الأول : الأحاديث انواردة في أسماء الله الحسنی 
(۳۰/۳۷۵) عن زيد بن أرقم أ رسول الله يك قال :"یا علي ألا أعلمك دُعَاءٌ تدعو به لو 
كان عليك مثل عدد ار ذنوبًا لغفرت لك مع أنه مغفورٌ لك ؟ قل : الله لا إله الا أنت 
الحكيم الكريم » تباركت سبحانك رب العرش العظيم " () . 


المطلب الخامس : القابض ٠‏ الباسط › الكريم 


علد جد جد م جد ميد جد دج دب بو ۴ 6 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١57/5(‏ رقم (0050) » وذكره الهيثمي في المجمع (۱۸۳/۱۰) 
وقال :" وفيه حبيب بن حبيب أخو حمزة الزيات وهو ضعيف " وللحديث شاهد عن علي مرفوعًا رواه 
الإمام أحمد في المسند بمظه (4۷۷/۱) 478) رقم (۷۱۲) وقال الشيخ أحمد شاکر - رحمه الله " 
إسناده صحيح " » والحاكم في المستدرك بمثله أيضًا (۱۳۸/۳) وقال :" حديث صحيح غلى شرط 
الشيخين ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي . والدار قطني في العلل (۱۰-۹/4) لم يقل في روايته " مع أنه 
مغفور لك " » وقال محقق المعجم الكبير الأستاذ محمد عودة ربابعة (ص55؟) " الحديث حسن لغيره » 


وسند الطبراني ضعيف " . 


المبحث الأول : الأحادیث الواردة في أسماء الله الحسنی | المطلب الخامس : القابض ٠‏ الباسط . الكريم 


درَاسَةٌ المسائل العقدية 


* مسألة : معنى القابض الباسط 

لغة : القبض : أصل يدل على شيء مأخوذ وتجمع في شيء » ويطلق على الإسراع ؛ 
لأنه إذا أسرع جمع نفسه وأطرافه قال تعالى :< الم روا ل آلطَّيرٍ فَوَقَهُمَ صتفمو 
وَيَفَبِضْىَ 4() ؛ أي يسرعن في الطيران() . ويطلق القبض على التقتير والتضبيق » 
وعلى الجمع كما في قبض الله السماء » وقبض الأرض() . 

البسط : في كل شيء : السعة . وبسط يديه : مدها . ويطلق البسط على التوسعة في 
الرزق والإكثار منه » وعلی الطول والفضل() . 

- شرع : القابض : هو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه 
وحکمته » ویقبض الأرواح عند الممات() . وهو - سبحانه - یقبض القلوب والنفوس 
ویبسطها وذلك تبع لحکمته ورحمته() ٠‏ 

والباسط : هو الذي يبسط الرزق لعباده » ویوستعه عليهم بجوده ورحمته » ویب سط الأرواح 
في الاجساد عند الحياة () . والأدب عند ذكر هذين الاسمین أن يقرن آحدهما بالاخر في 
الذكر ويوصل به ؛ ليكون أنبأ عن القدرة وأدل على الحكمة » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
هو الذي يوسع الرزق على العبد ويقتره ويبسطه بجوده ورحمته » ويقبضه بحكمته وعدله 
على النظر لعبده قال تعالى :« وَلَوَ بط ال الق لِعِبَادِهء لَبَعَوَا فى الْأَرَضِ وَلدكن یرل 


(۱) سورة الملك » الآية )۱٩(‏ . 

(۲) معجم مقاییس اللغة (00/5) مادة (قبض) . 

)۳( لسان العرب (۱ ۱ مادة (قبض) . 

» معجم مقاییس اللغة (۳۶۷/۱) ۰ ولسان العرب (4۰۸/۱) مادة (بسط) ۰ واشتقاق آسماء الله‎ )٤( 
. )۱۰۱-۹۷ للزجاجي (ص‎ 

(5) النهاية (۰/4) مادة (قبض) . 

(5) ينظر : تيسير الكريم الرحمن (4۹۰/9) ٠‏ 

(۷) النهاية )١15/1(‏ مادة (بسط) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی لمطلب الخامس : القابض ‏ الباسط : الكريم 


ین 


بقدر ما ياء 4() والله سبحانه - لذا زاده لم يزده سرقا وخرقا » ولذا نقصه لم پنقصه 
یقدر 

عدمًا ولا بخلاً . كما أن ذکرهما معا فيه تمام القدرة ؛ فإن العبد إذا قال : إلى الله قبض 
آمري وبسطه ولا بمجموعهما أنه يريد أن جميع أمره إليه () . 

وهذا ما دلت عليه الأحاديث الواردة في المطلب () ۰ 


* مسألة : معنى الكريم 
لغة : الكرم : اسم جامع لكل ما يحمد » والكريم : الجامع لأنواع الخير والشرف 
والفضائل() ٠‏ ش 
والكريم : هو الشيء النافع الذي يدوم نفعه ويسهل تناوله » فيقال : للناقة الحوار : كريمة » 
لغزارة لبنها وكثرة درّها () . 
- شرعا : الكريم كثير الخير ؛ وهو المحسن بما لا يجب عليه » والصفوح عن حق 
وجب له » فالله سبحانه وتعالى هو الصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين » ومن كرم عفوه أن 
العبد إذا تاب من السيئة محاها عنه وكتب مكانها حسنة » وهو سبحانه الجواد المعطي الذي 
لا ينفد عطاؤه ء وهو يبدأ بالنعمة قبل استحقاق » ويتبرع بالإحسان من غير استثابة وهو 
الكريم المطلق » وهو كريم حميد الفعال وهو رب العرش الكريم العظیم() . 

والله سبحانه - هو الأكرم فلا يوازيه كريم ولا يعادله فيه نظیر() » وكرمه ليس قاصرًا 
على مجرد الإعطاء بل من تمام معناه فهو الأكرم مطلقا من غير قيد » فهو متصف بغاية 
الكرم الذي لا شيء فوقه ولا يلحقه نقص () ٠‏ 


(۱) سورة الشوری ‏ الآية (۲۷) . 

)۲( ينظر : شأن الدعاء (ص ۷-+2) 3 والحجة في بيان المحجة (۰/۱ 03 (١‏ ۰ 

(۳) بنظر : تفسير أسماء الله » للزجاج (ص 4۰) . 

(4) ینظر حدیث رقم (۳۷۳) و (:۲۷) 

0 لسان العرب )۲ ۳۵/۱( مادة (کرم) 

(5) ينظر : شأن الدعاء (س۷۱-۷۰) 

)۳( پنظر : شأن الدعاء (ص ۷۱-۷۰) ء واشتقاق أسماء الله الحسنى » للزجاجي عند د 
۴ بيان المحجة (۱۳۶-۱۳۳/۱) ۰ والاعنقاد (ص۳۹) . 

)۸( ينظر : الأسماء والصفات (۱۸/۱) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب السادس : الحکیم » الحق » الحي » القیوم 


الطب الستّادس 
الحكيْمٌ » الق . الي › الوم 


(۳۱/۳۷۰) عن زيد بن أرقم أن رسول الله يل قال :"يا علي ألا أعلْمكَ دُعاءٌ تدعو به لو كان 
مد مد ا ل : الله لا إله الا أنت الحکیم الكريم » 
تباركت سبحانك رب العرش العظيم ". () 

(۳۲/۳۷۷) عن ابن عباس قال : كان النبي ب إذا قام مر الليل بنج قال :" اللهم نك الحمد أنت 
نو السّماوات والأرض ومن فَيْهنَ » ولك الح أنت قَيَام السماوات والأرض ومن فين » > ولك 
الحمذ تم السماوات والأرض وت فيهن » ولك الحمذ أنت الحق وقولك حسی » ولقاؤك 
خق , ولجثة حق ‏ ولا حَق » والمسّاعةُ خق ؛ ومحمد # الخق . والتبيون 
حَق .اللهم لك أسلمت.وبك آمنت»و عليكت توکلت»و اليك نبت وبك خاصمتواليك حاکمت؛قاغفر 
لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنتءأنت المُقَدُمُ وأنت لمح لا إله إلا أنت"() . 
(۳۳/۳۷۸) عن مولى ابن الأسقع رجل صدق أخبره عن الأسقع البكري() أنه سمعه يقول : 
الو و م اا م 
ل ۱7 2ے مكمه da d‏ 

۰ آله لآ رل إلا هو ای الْقَيُومُ 4 00 

0 بنت يزيد قالت : قال رسول الله يك :" اسم الله الأَحْظَم في هاتین 


الآيتين ( اتر وه أله ل رد إلا هو لح القیوم 4 (بو « لكر لد جد 4 0 (. 


. )67( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه رقم (۲۰۸) ۰ 

۳ هو : الأسقع البكري الليثي » مدني » له صحبة » ويقال : ابن الأسفع (بالفاء) . پنظر :أسد الغابة (۰)۸۷/۱ 
والإصابة (2۸/۱) - 

(4) سورة البقرة » الآية (۲۵0) . 

)°( رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۴۳۶/۱) رقم (4۹۹) ۰ وأبو داود بافظه » کتاب الحروف ولقراءات » 
باب [۱] )۱۹۱/٤(‏ رقم (۰۳ ۰ والهيثمي في المجمع (۳۲۶/۲) وقال :" وفيه رواة لم يسم وقد وشق وبقية 
رجاله ثقات "» وقال الألباني - رحمه الله :"صحیح". صحیح سنن أبي داود(۳/٤۹٤)‏ . 

)۳ سورة آل عمران » الآيات )1-١(‏ . 

(۷) سورة البقرة الاية (۱۲۳) . 

(۸) نتم تخریجه رقم (544) . 


الحكيم : هو الذي يحسن دقائق الصناعات ويتقنها » والحکیم : العالم صاحب الحكمة » 
والقضاء بالعدل () 

والحكيم : مَنْ يمتنع عن فعل القبائح » ویمنع نفسه منها » وهو مأخوذ من الحکمة اللجام 
وهي : الحديدة التي تمنع الفرس وترده إلى مقصد الراکب › والحاکم هو : الفاصل بين 
الناس بعلمه الملزم لهم ما لا يمكنهم مخالفته » ولا پدعهم یخرجون عنه() » وهو یمنع 
الخصمین في التظالم() . 
- شرع : الله سبحانه هو الحکیم الذي يُحكم الأشياء وینقنها ویحسن التدبیر لها » وقیل 
: الحكيم ذو الحكمة فهو سبحانه لا بقول ولا یفعل إلا الصواب () ٠‏ 

وقد يكون حکیم بمعنی عليم ؛ لأن الفاعل للأشياء المتقنة المحكمة لا يجوز أن یکون 
جاهلا بها . والحكمة حكمتان : علمية وهي الاطلاع على بواطن الأشياء » ومعرفة ارتباط 
الأسباب بمسبباتها » والعملية : بوضع الشيء في موضعه وهو سبحانه - حکیم ؛ فأفعاله 
محكمة ومنثقية لا تفاوت فيها ولا اضطراب » وهي متسقة منتظمة يتعلق بعضها ببعض () 
وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله ما يدل على اسم الله الحكيم () . 

فالله ‏ سبحانه - له الحكمة العليا في خلقه وأمره » الذي أحسن كل شيء خلقه » فلا 
يخلق شيئًا عبدًا ولا يشرع شيئًا دی » الذي له الحكم في الأولى والآخرة » وله الأحكام 
كلها لا يُشاركه فيها مشنارك » وهو الذي يحكم غباده في شرعه وقدره وجزائه () ٠‏ 


(۱) لسان العرب (۲۷۰/۳) مادة (حكم) » وتفسير أسماء الله » للزجاج (ص07) . 

(۲) ينظر : اشتقاق أسماء الله » للزجاجي (ص0١5-١1)‏ . 

(۲) ينظر : تفسير أسماء الله » للزجاج (ص 44-۳) . 

(4) شأن الدعاء (س>۷) وينظر:النهاية(١/407)‏ مادة (حكم)»والحجة في بیان المحجة(۱۹۸-۱۶۷/۱). 
(۰) ينظر : اشتقاق أسماء الله (ص 1۱-۰) » وجامع الأصول )1١78/4(‏ . 

(5) ينظر حديث رقم (۳۷۲) . 

(۷) تيسير الكريم الرحمن (485/5) . 


المیحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی 
* مسألة : معنى الحق 
لغة : الحصق : نقيض الباطل » والحق يدل على إحكام الشيء وصحته . 

ويقال : حق الشىء إذا وجب() . ويقال : حققت الشيء أحققه : إذا تيقنت كونه 


ووجوده » وحق الأمر يحق حقا حقوقا : صار حقا وتبت » أو وجب وجوبًا () . 


المطلب السادس : الحكيم » الحق ‏ الحي » القيوم 


شرعا : الحق : هو المتحقق كونه ووجوده وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق 
منه () . 

وکل معبود دونه باطل » وهو سبحانه - حق » وکل شيء من عنده حق » وکل ما عدا 
إليه حق » وکل معبود دونه باطل » وسبحانه - حق » وکل شيء من عنده حق » وکل ما 
عاد إليه حق » وکل ما أمر به ونهی عنه حق على العباد امتثاله أي واجب ذلك علیهم وهو 
سبحانه الحق في أمره ونهيه ووعده ووعيده وجميع ما أنزله على رسله - عليهم 
السلام (). 

والله ‏ سبحانه ‏ هو الحق في ذاته وصفاته » فهو واجب الوجود » كامل الصفات 
والنعوت وجوده في لوازم ذاته » ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به ؛ فهو الذي لم يزل ولا 
يزال بالإجلال والجمال والكمال موصوفا » ولم يزل بالإحسان معروفا » فقوله الحق » 
وفعله الحق » ورسله حق ؛ وكتبه حق » ودينه حق » وعبادته وحده لا شريك له هي 
الحق » وكل شيء ينسب إليه فهو حق() . 

* مسألة : معنى الحي 
- لغة : الحياة خلاف الموت » ويسمى المطر حيّا لأنه به حياة الأرض () . 
والحياء ا 


(۱) معجم مقاييس اللغة )١15/1(‏ مادة (حقق) » ولسان العرب (555/9) ۰ 

(۲) ينظر : النهاية (۳۹۷/۱) مادة (حقق) . و تفسير أسماء الله » للزجاج (ص2۳) . 
(۲) الحجة في بیان المحجة )٠٠١/١(‏ . 

(4) اشتقاق أسماء الله للزجاجي (ص۱۷۸) . 

(*) تسیر الكريم الرحمن (651/5) . 

(") معجم مقاييس اللغة (۱۲۲/۲) مادة (حي) . 

(۷) معجم مقاييس اللغة (۱۲۲/۲) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب السادس : الحکیم ٠‏ الحق » الحي ‏ القیوم 


- شرعا : الله سبحانه وتعالى ‏ هو الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الغناء ‏ 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا () . والله هو الحي حياة لا تشبه حياة الأحياء » ولا يستدرك 
بالعقول » ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت » حييت به القلوب من الكفر و الجهل(). 

وقد اقترن اسم الحي بالقيوم في كتاب الله تعالى وهما يتضمنان إثبات صفات الكمال 
ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً وأبذا » وعليهما مدار الأسماء 
الحسنى كلهاءفالحياة مستلزمة لجميع صفات فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» 
فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال الحياة(). والحي 
مستلزم لجميع صفات وهو أصلها() . وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله ما يدل على اسم 
الله الحي اقترن اسم الحي بالقيوم() 
* مسألة : معنى القيُوم 
لغة : قام قيامًا إذا انتصب » ويكون قام بمعنى العزيمة يقال : قام بالأمر إذا اعتنقه 


(). وعزم عليه ويجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح ومنه قوله تعالى ١:‏ وَمِتَهُم من 


إن امه بدیتار ل یو ی إلا ما مت یه فما 4 أي : ملازما محافظا 
۳27 32 ”7 
مواظبًا . 


والاستقامة : الاعتدال » والقائم بالدین : المتمسك به الثابت عليه ؛ ولقامة الصلاة : 
تمامها وکمالها () ۰ 
- شرعا : القیوم : القائم الدائم في ديمومية آفعاله وصفاته » وهو سبحانه - قائم على كل 
نفس بما کسبت : أي یحفظ علیها ویجازیها ویحاسبها() . 


(۱) اشتقاق أسماء الله » للزجاجي (ص ۱۰۲) » وینظر: تفسیر آسماء الله للزجاج (ص56) . 
(۲) ینظر : التوحید لابن منده (۸۶/۲) . 

(۳) بنظر : شرح العقيدة الطحاوية )٩۲-۹۱(‏ . 

(4) بنظر : مجموع الفتاوی (۳۱۱/۱۸) . 

(ه) ینظر : حدیث رقم (۳۷۹) ۰ 

(5) معجم مقاييس اللغة (4۳/۰) مادة (قوم) . 

(۷) سورة آل عمران » الاية (۷۰) . 

)۸ لسان العرب (۳۹۳/۱۱) مادة (قوم) . 

(9) ینظر : شأن الدعاء (س۸۱-۸۰) » کتاب التوحید » لابن منده (۸6/۲) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب السادس : الحکیم . الحق › الحي › القیوم 


والقيوم يدل على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه القديم » ويدل أيضًا على كونه 
- سبحانه - موجوذا بنفسه » وهو معنى كونه واجب الوجود » والقيوم أبلغ من القيام » 
والقيوم يفيد قيامه بنفسه » ولقامته لغيره » ودوام قيامه » وكمال قيامه » فهو سبحانه لا يأفل 
ولا يزول » ولا يغيب » بل هو الدائم الباقي الذي لا يزال موصوفا بصفات الكمال » فإن 
القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره » وهو مقيم لغيره فلا إقامة لغيره إلا إقامته سبحانه 
وتعالى () وقد ربط القرآن اسم الحي والقیوم() » لارتباطهما ففيهما إثبات الكمال الذاتي في 
الحي والسلطاني في القيوم . وقد دل عليه حديث أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله از 
:"اسم الله الم في هائین الآيتين ( ال © له له إلا هو آلْحئ الیرم 4 ) 


و « وله له وحدٌ 4 () . 


EERE‏ مج و دجم اد 


(۱) ينظر : شرح العقيدة الطحاوية )٩۲-۹۱/۱(‏ . 

(۲) ینظر : المحاضرات الستية في شرح الواسطية (۱۳۰/۱) . 
(۲) سورة آل عمران » الاية (۲-۱) . 

(4) سورة البقرة » الآية (۱7۳) . 

. )۳6۹( تقدم تخریجه برقم‎ )٥( 


المبحث الأول:الأحاديث الواردة في أسماء الله الحستى 
NS‏ و 3 و 
المطلب السابع 
الواح الأَحَد › الصّمَد › المقلم والمؤخر 
(۳۰/۳۸۰) عن تمیم الداري أن رسول الله ي قال:" مَنْ شهد أن لا إله إلا الله واحسدا 
أَحَدَا صّمدًا لَمْ يتخذ صاحبة ولا ولذا ؛ ولم يكن له كفوًا أحدًا عَشْرَ مرات کتسب الله له 


المطلب السابع :الواحد ٠‏ الأحد » الصمد . المقدم والمؤخر 


أربعين ألف حسنة() ' 
(5/941") عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله و :" غذا یفجن أحذكم أن 
يقرأ احدکم لت القرآن "۰ فكَبْرَ ذلك في أنفسهم فقال : الله الواحد الصّمَدُ ثلث القرآن()۰. 
(۳۷/۳۸۲) عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله يع :" اسم الله الأعظم في هاتین 
الآيتين ج الم و آللَهُ 5 له إا هو ای آلْقَيُومُ 4 و « وله له وحدٌ > 0 0 
(۳۸/۲۸۲) عن ابن عباس قال : كان النبي يلخ إذا قام من الليل یج قال : الم تك 
الحمد أنت تور السسّمَاوَات والارض ومن فيْهن . ولك الحمد أنت قَيّامُ ااسماوّات والارض 
ون فیهن » ولك الحمد أنت ملك السَمَاوَات والاض ومن يهن . 

ولك الحمدُ أنت الحق ووك حَق » ولقازك حق ؛ والجِنّهُ حق واشاا حسق » 
والسّاعَةُ حق » ومحمذ 4 حق والنبيُون حق . له لك أُسلَمْت › وبك منت » وعليك 
توكلت » وإليك ات » وبك خَاصَمْتُ ‏ واليك حاکنت » فاغفر لي ما قدت وضا أخَرت ؛ 
وما آننررت وما أَعَلَنت » أنت المُقَدّمُ وأنت المُوَخْرٌ لا إله إلا أنت " () . ۱ 


د جد جد عند يد د عند عد عد عد جد جد عند د + عند عي 6# ۳ #6 


(۱) تقدم تخريجه برقم (۲۷) . 

)۳( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۵4/۱۷) رقم )7١5(‏ » وابن ماجه بمثله » كتاب الأدب » باب : 
ثواب القرآن (۱۲۵/۲) رقم (۳۷۸۹) وقال الشیخ الألباني - رحمه الله " صحيح " . صحیح سنن 
ابن ماجه )41/7( ۱ 

(۳) سورة آل عمران » الآية (۲-۱) . 

. )۱۰۳( سورة البقرة » الاية‎ )٤( 

. )۳4۹( تقدم تخریجه رقم‎ )٥( 
00 


1 تقدم تخريجه برقم (۲۰۸) . 


المبحث الأول:الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی 
درسَء السسائل العقديّة 

* مسألة : مَعْتى الواحد الأحَد 
فاد اد : اصله وة ثم شيك الواو همزة » وهو يدل علی الانفراد ومنه الوحدة » 
ویقال : هو واحدّ قبيلته ؛ إذا لم يكن فیهم مه » والواحد المُنفرد() » أو الفر الذي لا ثاني 
له من العدد » ویقال : واحدٌ القوم ؛ إذا كان رئیسهم وعمدتهم () » والأحد : اسم بتي لنفي 
ما يُذكر معه العدد » نقول : ما جاعني أحدٌ » والواحد : أول عدد الحساب () » ولم يُستعمل 
حد في الاثبات وصفا لشيء من الأعيان إلا الله تعالی - وإنما یستعمل في غير الله - 
تعالى ‏ في النفي و الشرط والاستفهام () . ۱ 
شرع : الواحد : مُنفرد بالذات في عدم المثل والنظير » والأح بني على الانفراد » 
ف ا ا ا والأحة فن دقاف ادا ر ول ال 
استخلصها لنفسه » ولا يُشركه فيها شيء () . فالله ‏ هد - الواحد الأحد الذي لا ثاني له » 
ولا شريك له ولا مثل ولا نظیر ۰ وهو سبحانه الواحد الذي یعتمده عباده ویق‌صدونه » ولا 
یتکلمون إلا عليه 36 () » وهو سبحانه الواحد الذي لیس كمثله شيء وکل شيء سواه يُدعي 
واحذا فهو واحد من جهة غير واحد من جهات() . ۱ 

وقد ذکر الطبراني ‏ رحمه الله من الأحاديث () . ما یبن أن معنى وحدانية الله 
نفي الأشباه والأمثال عنه » فالله لا مثل ولا نظير » وهو سبحانه معبودٌ واحدٌ ورب" واحدٌ لا 


يستحق الطاعة غيره ولا يستوجب العبادة سواه() وقد قال تعالى « وک لحد 4 () 


المطلب السابع :الواحد › الأحد ۰ الصمد › المقدم والمؤخر 


(۱) معجم مقاييس اللغة )1۷/١(‏ و (11/5) » وتفسير أسماء الله » للزجاج (ص۸٥)‏ . 
(۲) اشتقاق أسماء الله » للزجاجي (ص 4۱-۹۰) . 

(۳) لسان العرب (۸۲/۱) مادة (أحد) . 

(4) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ٠‏ للغنيمان (1۳/۱) . 

(۰) لسان العرب (۸۲/۱) مادة (أحد) و (۲۳۳/۱۵) مادة (وحد) . 

(") اشتقاق آسماء الله » للزجاجي (ص )٩۳-۹۰‏ . 

(۷) شأن الدعاء (ص ۸۳-۸۲) . 

(۸) ینظر حديث رقم (۳۸۰) . 

. جامع البيان في تأویل آي القرآن (55-5755/9؟)‎ )٩( 

(۱۰) سورة البقرة » الاية (۱5۲) . 


المبحث الأول:الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب السایع :الواحد . الأحد » الصمد . المقدم والمؤخر 


* مسألة : معنى الصّمّد 
ال الي الت مس كمه وو لغيه وه هس ذا 
كان سيدا يُقصد إليه في الأمور () . 

الصمد : الرفيع في كل شيء » ومنه الصمد وهو المكان الغليظ المرتفع من الأرض لا 
يبلغ أن يكون جبلاً () . 
- شرع : الصمد : السيد المّطاع الذي لا يُقضي دونه آم » وقيل : الصمد الذي صمد 
ليه كل شيء ؛ أي: الذي خلق الأشياء كلها لا ستغنى عنه شيء ۰ فهو السيد المصمود إليه 
في الحوائج() ٠‏ ۱ 

وقد فسسّر الصمد أیضنا : بأنه المقصود إليه في الرّغائب ٠‏ المُستغاث به عند المصائب » 
وهو المُستغني عن كل أحد المُحتاج إليه کل أحد » وهو الذي لا عيب فيه » وهو الذي لا 
بومتك يس اف فان بغرن ذلك() . ۱ ش 
فالصمد من الأسماء التي تجمع أوصافا عديدة لا تختص بصفة معينة وقد اجتمعت فيه 
صفات السؤدد () . 

وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله في الأحاديث ما يدل على استحباب قراءة الآيات التي 
تشتمل على صفات الله تعالی() . 
* مسألة : معنى المُقَدُم والمؤخر 
- لغة : التقدم : البق » ومقدمة الجيش : أوله » والتأخر : خلاف التقدم () . 

لوح : هو الذي بوخ الأشياءَ فيضعها في مواضعها » وهو ضد المقدم » والآخر : 
ضد القدم () . 


2 


(۱) معجم مقاييس اللغة ۳۱۰-۳۰۹/۰۳) مادة (حمد) . 

)۲( لسان العرب (4۰5/۷) مادة (حمد) . 

)۳( ینظر : شأن الدعاء (ص۸۵) » وتفسیر آسماء الله (ص2۸) . 

4) ینظر : تفسير سورة الاخلاص » لابن تيمية (ص1۰-۳۰) . 

۰) بنظر : فتح الباري (۱۱۲/۸) . 

. )۳۸۲( ينظر حدیث رقم (۳۸۱) و‎ )١ 

۷ معجم مقاییس اللغة (۷۰/۱) مادة (آخر) » (۱9/0-) مادة (قدم) . 
( 


) 
) 
) 
) 
) 


۸) لسان العرب (۸۱/۱) مادة (أخر) » (1۶/۱۱) مادة (قدم) . 


المبحث الأول:الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی (لمطلب السابع :الواحد ء الأحد ۰ الصمد ء المقدم والمؤخر 
-شرعا: 
الله - سبحانه وتعالى - المُّزل الأشياءً منازلها یم ما شاء منها ۰ ويور ما شاء » 
َدّرَ المقادیر قبل خلق الخلق » وقذم مَن أحب من أوليائه على غیرهم من عبيده » ورفسع 
الخلق بعضهم فوق بعض درجات » وقدّم من شاء بالتوفیق إلى مقامات السابقین » وأخر من 
شاء عن مراتبهم » وأخر الشيء عن حين توقعه ؛ لعلمه بما في عواقبه الحكمة ؛ > فلا مُقَِدُمَ 
لما أَخرَ ولا مُوَخَرَ لما دم () . 
ولم يرد اسم الم لوح في القرآن الكريم بصيغة الاسم لا جاء الفعل أُخرٌ في 
عدة مواضع منها قوله تعالی: : « وین آگرکا عَتُم الاب اَمَو مدوم لَقُولْتَ ما 


ةة 4 () . وقد ورد بلفظ الاسم في حديث ابن عباس الوارد ذکره في المطلب ۰ () 
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(۱) شأن الدعاء (صس۸۷-۸) ء وينظر : النهاية (۳۲/۱) مادة (أخر) » (۲۳/۶) مادة (قدم) . 
(؟) سورة هود » الآية (۸) . 
(۳) ينظر : حديث رقم (۳۸۳) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في آسماء الله الحستی المطلب الثامن : الأول والاخر › التواب › الرعوف 


1 


الطب لئامن 


الأول والآخرٌ . النَوَابْ » الروف 

(۳۹/۲۸۶)عن أم سلمة عن رسول اله ل أنه كان يدعو بهؤلاء الکلمات :" للم نت 
الأول لا شيء فبك » وأنت اهر لا شيء بغنكة » أعوذ با من كل ذال ناصيتها بيك » 
واعوذ بك من الإنْم والكسّل ومن عڌاب التار ومن عَذَاب الق ومن فة الغتى وفتنة 
الفقر » وأعود بك من لام والتفزم ۰ له شق قلبي من الخطَايَا نا نقيت لوب 
الأبيض من الدَنّسِ » اللهمٌ بعد بيني وبين خطيئتي كما بت بين المشرق والمغرب . 

هذا ما سأل محمد رب : اللهمّ ني سا خی المسنألة وخير الدعاء وخیسر النْجاحٍ 
وخير العمل وخير الثُواب وخير الحياة وخيرٌ الممات » وثبتني وثقل موازيني واحق 
يماي وارفغ درجتي وق صلاتي واغفا خطيئتي » وأسا الدرجات الى من لس 
أمين . 

اللّهُمَ إني سالك فواتح الخَيْرٍ وخواتمةُ وجوامعة ؛ واه وآخرةُ وظاهرة ويَاطنة 
والدرجات الى من الجنة آمین » له نجني من لثار ومغفرة الليل والنهار والمتزل 
الصالح من الجنّة آمين » اللهمٌ إنّي أسأنك خَلاصًا من الثار ستالما وأدخلني الجنة آمنا . 
اللهمّ إني أسألك أن تَبَارك لي في نفسي وفي سننعي وفي بَصري وفي روحسي وفسي 
لقي وفي خَليقتي وأهلي وفي محياي وفي مناتي . الُم بل حستّاتي » وأسألك 
الارجات العلی من الجنّة آمین "0 . 
(۰/۳۸ ۰) عن زيد بن ثابت أن النبي مه هذا الدعاء »مرآ يتعلّمه ويتعاهد به 
أهله في کل يوم یقول حين بصبح : :" لبيك الم لَك وستغتيكة » وال في يديك ومنلك 
وبك وال » اللهمٌ ما فلت من قول ونرنت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك من بين 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۱۷-۳۱۲/۲۳) رقم (۷۱۷) ورقم (۸۲۵) مختصرا ؛ ورواه 
آیضنا في المعجم الأوسط بمثله (۲۱۳/۲) رقم (1۲۱۸) » والحاکم في الم ستدرك بمثله (0۲۰/۱) 
ومختصر! )۲٤/۲(‏ وقال "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي في المجمع (۱۸۰-۱۷۹/۱۰) وقال "وأحد 
إسنادي الكبير - وهو لكان نجاف دور باه الأوسط ثقات " . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب الثامن : الأول والآخر › التواب » الرعوف 


يديه : ما شنت كان وما لم تشأ لم یکن » ولا حول ولا قوة إلا بالله » والله على کل شسيء 
قدي » الهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت » وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت › 
أنت ولي في الدنيا والآخرة ‏ توفني مما وألحقني بالصّالحين ۰ الهم ني أسألك 
الرضّى بالقضاء وبَرْدَ الیش بعد المّوت وله النظر إلى وجهك الكريم وشوقًا إلى لقافلك 
من غير ضاء مضرة ولا فتنة مُضلّة » أعوذ بلك أن ألم أو الم أو اغندي أو يُعْتَدَى 
علي أو آکستب خطيئة مُخطتَة أو ذنبا لا يعفر . 

اللهمٌ قاط السّماوات والأرض عَالمَ لیب والشهادة ذا الجلال والکرام » قاني أعهذ 
إليك في هذه الحياة اليا » وأشهذكة وكقى بك شهیذا ‏ ني أشهذ أن لا إله إلا آنت وحن 
لا شريك لك لك املك ول لح وأنت على کل شيء قدین . 

وأشهد أن محمدا عَبذك ورسولك » واشهذ أنْ وَعْدَكَ حق ولقاعك حَق وان السّاعة 
نی ارب" فيها ‏ وإِنّك تبعث من في القبور » وأشهد نك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى 
ضغف وغؤؤرة وب [وخلل] وخطيئة » فإني لا أثق هينيد 
يغفر انب إلا أنت » وشبا علي نك أنتَ التواب الرّحيمُ م" 
(41/*45) عن أبي أمامة : الباهلي قال : کان رسول الله ۹ آصبح وأمسی دعا بهذه 
الدعوات :" اللهمّ آنت أحق من ذُکر ۰ وأحق من عبد وأنصر من ابتغى » وأزوف مَنْ 
َلك » وأجود من ل وأوسع من أعطى ۰ أنت ال لا شريكة لَك والقرك لت ككل 
شيء هالك إلا وجهك » ٠‏ لن فطاع إلا بإأنك » ولم مص إلا بعلمك » تَطاع فشک وتضصتی 
فتغْفر » آقربٌ شهید » وأدنی حفیظ > حلت دون اور » وأخذت بالئواصي ‏ وکتبت الآار 
ونسخت الآجال » القلوب لَك مضي والس عندك علانية » والخلال ما لت والحَرَامُ ما 
شرت » والأمرٌ ما قضيت » والخلق حَلْقَكَ والعبْدُ عبذك . 

وأنت الله الرؤوف الرّحيمٌ » أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض 
بکل حَقّ هو لك ؛ وبحق المتائلين عليك ؛ أن تقبلني في هذه الغذاة أو في هذه العشيّة وأن 
تجيرتي من الثار بقدرتك "0 . 


# عد يد عند عا عند د دج ع جد عد عد جد ۳ 


۰ ۱۲۷( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )755( تقدم تخريجه برقم‎ )۲( 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب الثامن : الأول والآخر › التواب ء الرعوف 


دراسّة المسانل العقيّتة 


* مسألة : معنى الأول والآخر 

لغة : الأول هو مبتدأ الشيء . والآخر : هو نقيض المُتقدم () . 

شرع : الله هو الأول : أي المتقدم للحوادث بأوقات لا نهاية لها » فالأشياء كلها 

وجدت بعده وقد سبقها كلّها » وهو الآخر لأنه المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها() 
قال الخطابي :" هو السابق للأشياء كلها » الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق » 

فاستحق الأولية إذ كان موجوذا ولا شيء قبله ولا معه .... وهو الباقي بعد فناء الخلسق » 

وليس معنى الآخر ما له الانتهاء » كما ليس معنى الأول ما له الابتداء فهو الأول والآخر 

وليس لكونه أول ولا آخر " ويدور الاسمان الأول والآخر على الإحاطة الزمنية » فهو 

سبحانه أول كل شيء وآخره » كما أنه سبحانه - ربا کل شيء وخالقه وبادئه فهو لهه 

وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بان يكون سبحانه غايته ونهاية مقصودة,). 
وقد جاء تفسيرهما في حديث أم سلمة - رضی الله عنها - قوله بل :" أنت الأول 

وليس شيءٌ قبلك » وأنت الآخر وليس شيء بعدك " () . 

* مسألة : معضی التوّاب 

لغة : انب : الرجوع » ويقال : تاب إلى الله توبًا ومتابًا : اب ورجع عن المعصية 

إلى الطاعة () . 

- شرع : لا" الله هو الذي يتوب على عبده.؛ أي بقبل توبته » كما أنه سبحانه وفقه 

للتوبة . وتوبة الله على عبده أن يعود عليه بالمغفرة بفضله لذا تاب العبد من ذنبه(). 


(۱) معجم مقاييس اللغة )١54/١(‏ مادة (أول) ۰ (۷۰/۱) مادة (أخر) . 
(۲) تفسير أسماء الله (ص )٠١‏ ۰ وينظر : اشتقاق أسماء الله (صس۲۰4) . 
(۳) شأن الدعاء (ص ۸۸-۸۷) . 

(4) تقدم تخریجه برقم (۳۸4) . 

(5) لسان العرب )1١1/7(‏ مادة (توب) » وشأن الدعاء (ص )٩۰‏ - 

(5) شأن الدعاء (ص١1)‏ . 


المطلب الثامن : الأول والاخر . التواب ء الرعوف 

وجاء التّواب على المبالغة ؛ لقبوله - سبحانه - توبة عباده وتکریر الفعل منهم دفعة 
بعد دفعة وواحذا بعد واحد على طول الزمان » وقبولسه - عل وجل ممن يشاء أن یقبل 
منه فکان توابًا ؛ لكثرة قبوله توية عباده » ولكثرة من یتوب إليه وتردد هذا لفعل 
وتکراره () . 

والله ‏ سبحانه - إذا رجع العبد التائب إلى طاعته وندم على معصیته › فلا ُحبط ما 
لمن خيو و اياي ماود المطيعين من الإحسان () ٠‏ 

وهذا ما دل عليه الحديث الوارد في المطلب » وقد رن لواب بارحم في القرآن الكريم 


E‏ هم تاس 


في سبعة مواضع منها قوله تعالى : $ وَلَوَلَا فَضَلْ آله کر وَرَحمَتُُء ون له تب 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 


خیم ا ی 


* مسألة : معنی الرعوف 
- المعنی في اللغة : 

الرآفة : الرّة والرحمة ء وقيل : الرأفة اخصن وأرق من الرحمة » ورآف:لذ! رحمز). 

والرأفة هي المنزلة الثانية ؛ فإنه يُقال : فلان رحيمٌ » فإذا اشتدت رحمته فهو رعوف(). 
المعنی في الشرع : 

الرعوف : هو الرحیم لعباده العطوف علیهم بألطافه ورأفته علیهم » وقبل أن الرأفة 
أعلى معاني الرحمة وأرقها وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا » ولبعضهم في الاخرة » وقد 
تكون الرحمة في الكراهية للمصلحة » ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهية) ؛ وذلك أن 


(۱) ينظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي (ص؟14-55١)‏ . 
(۲) ينظر : الأسماء والصفات (۱۹5/۱) . 

(۳) سورة النور » الآية (۱۰) . 

(4) ينظر حديث رقم (۳۸0) . 

(5) معجم مقاييس اللغة (4۷۱/۲) مادة (رأف) . 

(1) ينظر : تفسير أسماء الله (س 1۲) . 

(۷) ينظر : شأن الدعاء (ص١1)‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی 


المطئب الثامن : الأول والآخر , التواب » الرعوف 


الرأقة نعمة مَلذّة من جميع الوجوه » والرحمة قد تكون مُؤلمة في الحال » وفي عُقباها لذة › 
فضتربُ العاصيين على عصيانهم - حدًا أو تعزيرًا رحمة لهم ولا رأفة ؛ فان صفة الرأفة 
إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه مكروه () . 

فمن رأقته سبحانه أنه لم يُحملهم ما لا يطيقون » بل حمّلهم أقل مما يطيقون بدرجات 
كثيرة » ومع ذلك غلّْط فرائضه في حالة شدة القوة » وخففها في حال الضعف ونقصان 


القوة » وهذا كله رأفةٌ ورحمةٌ () . 
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(۱) النهج الأسمي » للنجدي (۲۱۰-۲۱۰/۲) . 
(۲) ينظر : الأسماء والصفات (۱۵۶/۱) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسذ المطلب التاسع : مالك الملك » ذو الجلال والاکرام ۰ لمانع » 
في لتاسع لإكرام ۰ المانع 


المطلب التاسع 
مالك الملك » ذو الجلال والاکرام › المانع » المعطي 


(4۲/۳۸۷) عن مَعاذ بن جبل أن رسول الله يه افتقده يوم الجْمْعَة قلعا صلی رسول الله 
ل اتی مُعاذًا فقال له :" يا معاد ضا لي نَم ارك ؟ " قال : يا رسول اله لبود علي 
وق من تبر( » فحرجت إليك فحستبي عك . 
فقال له رسول الله 4 :" يا مُعَادُ ألا أَعَلَمُكَ دعاء تدغو به . فلو كان علية من 
لین مثل جبل صبررم داه الله عَنْكَ ‏ وصبر جبل باليَمّن - فلغ به یا معد قل : 
همم امه متي الملك من اء وقذزغ ام ممن شام » و من تا وقل 
من تام لالخ إن علَى کل شَيْء دب » تولخ الیل في النهار وتويج لنهان في 
الل » وفرج الضي من المیّت وتخرج الميّت من الي » وترزق من تشاءُ بر حاب » 
ای دموا ؛ تُغطي من تَشَاءٌ منهما وتمتغ مَن تشاءٌ . ارضني 
رَحمَة تة تغنيني بها عن رَحْمّة من سواك "0 . 
e )۶۳/۳۸۸(‏ عامر() قال : سمعت النبي ل يقول :" ألظوار- ) با ذا الجلال 


(۱) التبر : الذهب كله » وقيل هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض . لسان العرب (۱۳/۲) 
مادة (تبر) . 

(۲) صبر : هو الجبل الشامخ العظيم المطل على قلعة تعز فيه عدة حصون وقرى باليمن » وله قلعة 
يقال لها صبر . معجم البلدان (۳۹۲/۳) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱54/۲۰) رقم (۳۲۳) + وبنحوه رقم (۳۳۲) » ورواه الطبراني 
أيضًا بمثله في مسند الشاميين (۳۲۰/۳) رقم (۲۳۹۸) والمنذري في الترغیب والترهيب بمنله 
(81/5") رقم (1804) » وذكره الهيثمي في المجمع (۱۸۹-۱۸۸/۱۰) وقال " فيه نصر بن مرزوق 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ " . قلت : نصر بن مرزوق 
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4۷۲/۸) وقال :" كتبنا عنه وهو صدوق " 

(4) هو : ربيعة بن عامر بن الهادي الأزدي » أو الديلي » صحابي يُعدُ من أهل فلسطين وروی عن 
النبي 4# حديث واحد من وجه واحد وهو الحديث السابق . ينظر: الاستيعاب (4۹۲/۲) » وأسد الغابة 
a /۲(‏ 

)٥(‏ ألظوا : أي: الزموه واثبتوا عليه واكثروا من قوله والتلفظ به في دعانکم . يقال : ألخذّ يلظ الظانا إذا 
لزمه وثابر عليه . النهاية )١57/4(‏ مادة (لظظ) » والفاتق (۳۱۷/۳) مادة (لظظ) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب التاسع : مالك الملك : ذو الجلال والإكرام » المانع + آلمعطي 


والإكرام' () . 
(44/۳۸۹) عن آبي طلحة أنّ رسول الله يك تى علی رجل وَهُو يقول : للم إني أسنألك 
أن لك الحم لا لد إلا نت المتارد 5 السّمَاوَات والأرأض ۳ الجلال و الاک رام فقال :" 
تقذ ممأل الله بالامنم الذي إذا ذعي به جاب "() . ' اا 
(40/۲۹۰) عن زيد بن ثابت اقب ل عَلّمَهُ هذا الدعاء » وم أن يتعلّمه ویتعاهد به 
أهله في كَل يوم يقول حين يصبح : 7 لبيك الهم لبيك ومتغتيكة , لیر في يديك ومفلك 
وبك ات » الهم ما لت من ول ورن من تذْرٍ أو حلفت من حلف فمشيئئقة من بسين 
يديه › ما د شنت كان وما لم قشأ لم ین » ولا حول ولا قوة إلا بالله »وله على كل شيع 
قدي »ال ما صلْت من صتلاة فعلى مَنْ صليت » وما لعنت من لعنة فعلى من لعفت » 
نت وليي في الدنيا والآخرة » توفني مما وألحقني بالصالحين » ٠‏ الهم إتي أسألك 
الرضّى بالقضاء وبرّد العَيْش بعد المّوت ولذَة لنْظر في وجهك الكريم وشوقًا إلى لقافك 
من غير ضنراء مُضرة ولا فثتة مُضلّة » أعوذ بك أن أظلم أو أَظلم أو أعتدي أو يُعْتَدَى 
عَلَيَّ أو أكسب خطيئة مُحَطَتَةَ أو ذَنبَا لا يعفر . 

للم فَاطرّ السّماوات والأرض عالم الغَيب والشهادة ذا الجلال والإكر ام » فَإِنّي آعهد 
إليك في هذه الحياة ال » وأشنهذك وکقی بك شهیذا » تي آشهد أن لا اله الا آنت وَحدَك 
لا شريك لك » لك الك ولك الحمدُ وأنت على كل شيء قدیز » وأشهذ أن محمذا عب نک 
ورسولك » وأشهذ أنّ وَعْدَكَ حق ولقاءة حق وان الماعة آتيَةٌ لا ریب فيها » وإنك تبعث 
من في القبور » وأشهذ أك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضتقف وعورة ونب [وخلل] 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (14/۰) رقم (:40۹) » والامام آحمد في المسند بلفظه(4۲۹/۱۳) 
رقم (۱۷۹۲۷) وقال محفقه حمزة الزين :" إسناده صحیح " » والحاکم في المستدرك بلفظه (48۸/۱) 
وقال :" حدیث صحیح الاسناد ولم بخرجاه " ووافقه الذهبي » وذکره الهيثمي في المجمع (۱۱۱/۱۰) 
وقال :" وفیه يحيى بن عبد الحمید الحماني وهو ضعيف " . وللحدیث شواهد منها ما رواه الترمذي » 
کتاب الدعوات » باب )٩۲(‏ (۰۰4/۰) رقم (۳۵۲۶) و (۳۵۲۰) من حدیث آنس 4# وقال :" هذا حدیث 
غريب ولیس بمحفوظ " » وقال الشیخ الألباني ‏ رحمه الله :" صحیح " . صحیح سنن الترمذي 
(44۸-44۷/۳) . وقال محقق المعجم الکبیر الأستاذ : شافع محمد الحمادي (ص ۱۸۲) :" سند الطبراني 
متروك فيه يحبى الحماني وهو ضعیف » والحدیث حسن لغیره بشواهده المتقدمة " ۰ 


(1) تقدم تخريجه رقم (۳4۷) . 


الميحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب التاسع .: مالك الملك › ذو الجلال والإكرام ؛ المانع » المعطي 
وخطيئة » فإني لا أثق إلا برحمتك » واغفرْ لي ذنبي ‏ إنه لا یغفر الذنب إلا أنت » وتبا 


علي نك أنت التواب الرّحيمُ ".() 


(47/۳۹۱) عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو 
بن العاص فسمعته حين سم يقول : أنت لام ومنك السام ؛ تبارکت يا ذا الجلال 
والإكرام . ثم صلّى إلى جنب عبد الله بن عمر فَسَمعْنّه حيْنَ سم يقول مثل ذلك » فضتحلت 
لرْجل فقال له اب عمر : ما أضحكك ؟ فقال : إني صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو 
فسمعته يقول مش ما قلت » فقال ابن عمر كان رسول الله كلل يقول ذلك (). 


(4۷/۳۹۲) عن عبد الله بن عمر يقول : سمعت النبيّ یوم الجُنْعَة وصَلَّى بالتاس 
لعصنر » وهو قاع في الرکعتین الأوليَيْن فمر کلب لیقطع عليه صلاتة ؛ فاشفق أن شرا 
عله » قذعا سعد بن أبي وقاص علی الکلب فَأهَكَهُ الله بقارته » فلا فرغ لنبسي من 
صلاته ونظر إلى الكلب قذ هلك قال :" من الدّاعي منَكُمْ عَلَى هذا الكلب ؟ فلم يتكلّمْ لحد » 
فأَعَادَ نبي الله يل » فقال سعد عند ذلك : آنا الداعي عليه يا رسول الله ؛ بأبي أنت وأمي 
أشفقت آن یقطع عليك صلائك فَدَعَوْتَ عليه » فقال له النبي و :" كيف دعوت عليه با 
سَعْدُ ؟ " فقال سعد : سبْحاتك لا له آلا أنْت يا ذا الجلال والإكرام أهلك هذا الکلب أن بقع 
دعوت علی من بَيْنَ السّماوات لاسنتجیب لك فش یا سعد " (). 

(۸/۳۹۳+) عن مُعاذ بن جبل قال : مر التب 8# برجل وهو يقول : لمم إني أمنالك 
امبر » قال :سمالت الله البَلاءَ فَسَلْهُ العَافيّة " . وم على رجل وهو يقول : يا ذا الجلال 
والإكرام » قال:'قَذ آمنجیب لك". ومر برجل وهو يقول : الم إني أسألك تام نضتك » 


ققال :"أتذري ما تَمَامْ التَغمة ؟ فقال : دعوة دوت بها آرجو خی » قال :" فان من تمام 


(۱) نقدم تخريجه رقم (۱۲۲) ۰ 
(1) تقدم تخریجه رقم (۳۷۱ . 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (44۳/۱۲) رقم (۱۳۲۱۱) » وذکره الهيثمي في المجمع(۲۷۱/۷) 


وقال :وفیه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعیف" . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی 
النغمَة الَو من الثار وذخول الجنّة " () ۰ 
NEE)‏ : لما كان یوم آحد واثکفاًالمشرکون قال رسول الله 
ل " استووا حتى أثنى علي ريي " 

قال : فصاروا خلفه صفوفًا » فقال رسول الله يي :" اللهم لك الحمذ كله › لا قابض 
لما بَسَطْتَ ولا باسط لما قَبْضتَ » ولا هادي لما آضتللت ولا مضل لمن هذيت » ولا مقرب 
لما ادت ولا مُبَاعد لما قرت » ولا مغطي لما متغت ولا مانع لما أَعطَيْت ؛ » للم 
انسط علينا من برکاتك ورحمتك وفضلك ورزقك . 

له إتي سالك نم لیم یوم العيّة والأمْن يوم الخوف › اللهم عاذ بك من 
شر ما أعطيتنا وش ما منعت من » اللهم توفنا مُسلمین وألحقنا بالصّالحين غير خزاا 
ولا مفتونین ۰ للهم ال الكقرَةَ الذين يصون عن سبيلك ويكذَبُون رلك » اللهم فاتل 
الكَفرَةَ الذين أوئوا الکتاب له الخق"'() 


المطلب التاسع : مالك الملك » ذو الجلال والإكرام » المانع » المعطي 


(2۰/۳۹۰) عن ابي جُحَيْفة قال : ذکرنت لجُوذ عند النبيّ 4 فقال بِعطُهُمٌ جسي في 
الیل وقال بعضْهم جي في الإبل وقال بعضهم جّي في الغنم » وحضرت الصلاة فصلّى 

بهم النبی ولع تا رقع ره من رک وع قل " ستمغ الله لمن حمدَه » ربا لك الحند 
ملم ناوات وملء الأرْضٍ وملء ما شا شئت من شيء بَعْدُ > مالع لما أَعْطيْت ولا 


00 


مُغطي لما مغت » ولا راد لما قَضَيتَ ولا نَع ذا الجد منك الج '() . 


د ا ۱ جا جد جد جد جا مج مدع ع 6 86 6 6 6د جد 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير )5555/٠١(‏ رقم (57) و )٩۸(‏ » والترمذي »كتاب:الدعوات » 
باب : )٩۳(‏ (2۰۰-0۰۵/۰) رقم (۳۰۲۷) وقال :"حدیث حسن » وقال الالباني:"ضعیف ". ضعيف 
سنن الترمذي (ص۱5) . 
(؟) نقدم تخریجه رقم (۳۷۳) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۳۳/۲۲) رقم (۳۵0) » وابن ماجه بمثله » کتاب : إقامة الصلاة 
والسنة فیها » باب : ما یقول إذا رفع من الرکوع (۲۸۹-۲۸4/۱) رقم (۸۷۹) ء وقال الألباني ‏ رحمه 

؟" صحيح " . صحیح سنن ابن ماجه (۲۹6/۱) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى | 
درَاسَة السَسائل العقديّة 

* مسألة : معنى مالك المُلك 
لفةٌ : الملك والملك والمالك : ذو الملك » وهو احتواء الشيء والقدرة والاستبداد به . () 
- شرعا : الله سبحانه ‏ مالك الملوك والمُلاك يُصَرفُهُمْ تحت أمره ونهيه فلا مانع لما 
أعطى ولا مُعطي لما منع () . فهو - سبحانه ‏ تام الملك جامع لأصناف الملوكات » 
وهو سبحانه - يُؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء » وبعز" من يشاء » ويذل من 
يشاء (). وملكه ‏ سبحانه _ مُطلق فهو عام شامل بخلاف ملك البشر() . 

ال ا 0 
عند الله و أغضبه له اسم ملك الملوك » وسلطان السلاطين ؛ فان ذلك ليس لاحد غير الله 
فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل » والله لا يحب الباطل() ۱ 
* مسألة : معنی " ذو الجلال والاکرام " 
لغة : الجلال : العظمة (). 
- شرع : قال ابن عباس ه ‏ :" معناه ذو العظمة والکبریاء » والله له الاکرام من 
مزع (). ورد في معنی ذي الجلال والاکرام ثلائة آقوال : 

قيل : أهل أن : یجل وأن بکرم ولا يُجْحَدَ ولا يُكقرَ به » كما يقال : إنه أهل التقوى أي : 

التق لان ی . وقيل : أهل أن یل في نفسه » وأن یکرم أهل ولايته وطاعته » 
ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا » ويتقبلها في الآخرة . وقيل : أهل أن يُجَل في 
نفسه » وأهل أن يُكرم (). 


المطلب التاسع : مالك الملك . ذو الجلال والإكرام ؛ الماع ۰ المعطي 


(۱) لسان العرب (۱۸۳/۱) مادة (ملك) . 
(۲) تفسیر أسماء الله للزجاج (ص ۱۲) . 
)۳( نظر : شأن الدعاء (ص 4۰) . 

(4) بنظر : المحاضرات السنية في شرح الواسطية » لابن عثيمين (۳۱۲-۳۱۵/۱) ۰ 
)٥(‏ ينظر : زاد المعاد » لابن القيم (۳۶۰/۲) ٠‏ 

() معجم مقاييس اللغة (4۱۷/۱) مادة (جل) . 

(۷) جامع البيان )١55/77(‏ ۰ العظمة ٠‏ لأبي الشيخ الأصبهاني (۳۹۲/۱) ۰ 

(۸) شأن الدعاء (ص )٩۲-٩۱‏ . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى | المطلب التاسع : مالك الملك » ذو الجلال والإكرام » المانع » المعطي 


وقد ذكر ابن تیمیة- رحمه الله أن القول الأول هو أقربها إلى المُراد ؛ فالجلال ليس مصدر 
جل جلالاً بل هو اسم مصدر أجل إجلالاً » وقد رن بالإكرام وهو مصدر المتعدي 

فكذلك الإكرام ی ا ی ا 
ذلك () . وقيل : بل المعنى أنه مُستحق أن يجل » وهو يكرمَ عباده الصالحين بأن يحملهم دار 
كرامته فيكون الإكرام من قبله للعباد لا من العباد له() . 

* مسألة : معنى المّانع المُغطلي 

ام لبر و كارن باید و تاو اة اس اذا فلي 

المنع : خلاف الإعطاء » وهو أن تخول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده . 

والمنيع : الذي لا يخلص للیه() . 

- شرع : إن الله هو المُعطي مَنْ استحق العطاء » ويمنع مَنْ لم يستحق إلا المنع » ويعطي من 
يشاء » ويمنع من يشاء » وهو العادل في جميع ذلك ۰ فإذا أعطى فتفضل واصلاخ » ولذا منسع 
فحكمةٌ وصلاحٌ » ولا مانع لما أعطي ولا مُعطي لما منع() . 

وفسير المانع : بأنّه س سبحانه - يمنع من يرية من خلقه ما يريد ولیس منعة بُحلا به » لکن 
منعةُ حكْمَةٌ » وعَطَاءَهُ جود ورحمة() . 

ولم يرد المنع وصفا ولا فعلاً لله تعالى في القرآن() . ولم يرد أيضًا المُعطي في القرآن بلفظ 
الاسم وجاء بلفظ الفعل في قوله : ( وَلَسَوَف يُعَطِيلف رل فرط 4( ۰ 


وجاء اسم المُمْطي في حديث معاوية ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله ی قال :" من 
یرد 4 الله به خيرًا يُقَقَهُهُ في الدّين » والله المُعطي وأنا القاسمْ ' (). 


() بر : مجموع الفتاوی (۳۱۹-۳۱۷/۱۲) ۰ 

(۲) ینظر : الحجة في بیان المحجة (۱9۰/۱) . 

۳( سان العرب (۲۷۹/۹) مادة (عطا) و (۱۹4/۱۳) مادة (منع) . 

(4) ينظر : تفسير أسماء الله (ص ۱۳) . 

(۰) ینظر : شأن الدعاء (ص4-۹۳٩)‏ » والنهاية (۳۹۰/۶4) . 

(") ذكره الدكتور : محمد التميمي في معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله (ص۲0۹۰۳۰۳) وأن 

اسم المانع يصبح مقابل المعطي . 

)۳( سورة الضحى » الآية (۰) . 

(۸) رواه البخاري »كتاب :فرض الخمس ‏ باب :قوله تعالی فان لله خمسه وللرسول" (ص۹*) رقم 
(۰)۳۱۱۲ 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی المطلب العاشسر : النور › البدیع › المنان ‏ الهادي 


المطلب العاشر 
الثُورٌ ‏ الب » المَنّان › الهادي 

(2۱/۳۹۰) عن ابن عباس قال : كان النبي 5 إذا قام من الليل يَتَهَجّدُ قال :" اللهم لك 
الحمذ آنت ثور الستّماوات والأرض ومن فیهن » ولك الحَمد آنت قَيَامٌ السّمَاوات والأرض 
ومن فيه » ولك الحم أنت ملك لسماوات والأرض وم فيه » ولك الحم أنت الحبق 
وقولك خی > ولقاؤكة ق ؛ وة ی » ولاز خسق ؛ والساقة خسق ؛ 
ومحمث يك لخق ) ونين حنق . اللهمٌ لك اسلمت » وبك آمنت » وعليك توکلست ؛ 
وإليك بت » وبك خاصمت . وإليك حكنت ؛ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت » أنت المقَدمٌ وأنت المُوَخَرٌ لا إله إلا أنت " () . 
(0/4) عن رفاعة الزرقي قال : لما كان يوم أخد وان المشركون قال رسسول الله 
ا " استووا حتى أثنی علي ربّي " 

قال : فصاروا خلفه صفوقّا ‏ فقال رسول اله :"له لك الحم که لا قابض 
لما طت ولا باسط لما بت » ولا هادي لما أضللت ولا مُضل لمن هَدَيْتَ › ولا مقرب 
لما اعت ولا اعد لما رت » ولا مخطي لما متخت ولا ابع لما أطت الُم 
إنسط علينا من بركانك ورخمتك وفضالكة زر 

له إني سالك النَعيْمَ المُقيْمَ یوم العبلّة وان يوم الخوف . اللهم عالاً بك من 
شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منًا » اللهم ت-وقنا شنلمین وألحقنا بالصّالحين غير زايا 
ولا مفتونين » اللهم فَائل الكَرةً الذين يَصدُونَ عن سبيلك ويكذَبُون رس » الهم قاتسل 
الک الذين أوتوا الكتاب إن الحسق۳() . 
)۴/۳۹۸( عن أبي طَلْحَة أنّ رسول الله ولق ی عَلّى رجل وُو بقول : الم إني اسنا سك 
ان لك الحَمْدُ لا له إلا أنت الما ديع م ناوات والازض ذو الجلال والاک رام فقال : 
' فد ستأل الله بالامئم الذي إِذَا دعي به أجاب ' (). 


د د عد اد يد عي عد مد وچ و و 6د 9 


(۱) تقدم تخريجه برقم (۲۰۸) ۰ 
(1) تقدم تخريجه برقم (۳۷۲) . 
(؟) تقدم تخريجه برقم (۳4۷) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى المطلب العاشر : النور › البدیع ‏ المنان » الهسادي 


درَاسَة الستائل العقديّة 

* مسألة : معنى الور 
- لغة : النور : الضياء ؛ وهو ضة الظُلمَة » وأنار فهو سیر » وَاسَْنَارَ : إذا أضاء 
وأشرق() . 
- شرعا : 

جاء في معناه أنه مور السماوات والأرض » وقيل : ائه هادي أهل السماوات ؛ وهذا 
قول ابن عباس رضی الله عنهما - ؛ ذکر أن مثل نوره مثل هداه في قلب المُؤمن كما 
يكاذ الزیت الصافي يُضيء قبل أن تمس الا » فإذا سَتهُ ازداد ضنُوءًا على ضوء كذلك 
یکون قلب المؤمن () ۰ 

وهذان القولان لا یمنعان أن یکون - سبحانه - في نفسه نورً! ‏ وهذا ما دل عليه 
قول ابن مسعود - 4 - : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور السماوات والأرض من 
نور وجهه » ونوره ليس كشيء من الأنوار () . 

وقد سمي الله نفسه نور السماوات والأرض » وأخبر النصٌ أنه نو » ويحتجب بالنور » 


وتشرق الأرض من نوره ؛ فهو مُنورُهًا فكيف لا يكون نورا ؟ ! 


ولا يجوز أن یکون النور المضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء(). 
والنور نوعان: 
۱- حسّي كهذه العوالم التي لم يحصل لها نور إلا من نوره . 
۲- ونور معنويٌ يحصل في القلوب والأرواح للمؤمنين وانكشاف حقائق الأشياء لهم 
وحصول فرقان يفرق بين الحق والباطل () . 


(۱) ينظر : لسان العرب (؛ ۳۲۱/۱) مادة (نور) . 

(۲) الأسماء والصفات (۲۰۱/۱) . 

(۲) ينظر : مجموع الفتاوی (۳۹۱-۳۹۰/۲) وقوله ابن مسعود . 

(4) بنظر : مجموع الفتاوی (۳۹-۳۸4/۲) ٠‏ واجتماع الجیوش الاسلامية » لابن تیمیة(ص 4 4۹-4). 
(ه) ينظر : تیسیر الکریم الرحمن (4۹۰/9) » وشرح أسماء الله الحسنى » سعيد القطحاتي (ص۱5۹) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنى 


* مسألة : معنى الهادي 

-لغة: 

الهداية : التقدّم للإرشاد » تقول : هديته الطريق : إذا تقدمته لإرشاده » وكل متقد مق م 
لذلك هاد » والهُدى : خلاف الضتلالة » وهو الطَّاعَةٌ والورغ () 


شرعا: 


المطلب العاشر : النور ء البديع » المنان » الهادي 


الهادي : هو الذي بَصّرَ عبادهُ وعرّفهُمْ طريق معرفته حتى أقرُوا بربوبيته ()» وهو 
الذي يهدي عباده إليه وم عليه وعلى سبيل الخير والاعمال المُقرَبَة منه () . 

وهو سبحانه بين لهم سبيل النجاة » لثلا يزيفوا أو يضلوا » وهو سبحانه من ِا على 
من أراد من عباده ؛ فخصتّهم بهدايته وأكرمهم بنور توحيده » وهو الذي هدى سائر الخلق 
من الحيوان إلى مصالحها وألهمها كيف تطلب الرزق . وكيف تتفي المضار والمهالك حيث 
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قال تعالى : « اَلّذِىَ آعطی کل س عع عَلقَء ثم هَدَئ 4 () ١‏ 
فالله ق هو الذي يهدي ويُرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دقع المَضار » يم 

لا يعلمون » ويهديهم هداية التوفيق والتسديد » ول التقوى » ويجعل قلوبهم مه إليه 
اد لأمره () . وهذا ما دل عليه حديث رفاعة الزرقي الوارد ذكره في المطلب وهو قوله 
# :' ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ' () ۰ 

« مسألة : البديع 

س لغة : بَدَعَ الشيء يبدعه بدعًا وابتدعه : أنشأه وبدأه () » ویقال : أبدعت الشيء إذا 

جثت به فرذا لم يشاركك فيه غيرك () . 


(۱) معجم مقاييس اللغة (4۳-4۲/۲) مادة (هدى) . 

(۲) النهاية 0 ۱) مادة (هدا) . 

(۳) ينظر : اشتقاق أسماء الله (س ۱۸۸-۱۸۷) ۰ وتفسير أسماء الله (ص 14) . 
)٤(‏ سورة طه » الآية (۰۰) . 

(ه) ينظر : شأن الدعاء (ص1555) » والأسماء والصفات (۲۰۲/۱) ۰ 

(1) ينظر : تيسير الكريم الرحمن (48۲/9) . 

(۷) ينظر حديث رقم (۳۹۷) . 

0( لسان العرب (۳۶۱/۱) مادة (يدع) . 

(9) تفسير أسماء الله » للزجاج (ص14) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في أسماء الله الحسنی 
- شرع : هو الذي خلق الخلق وفطره مُبْدعًا له لا على مثال سبق () . 

والله ‏ سبحانه - هو الذي أبدع الأشياء وأحدثها » فهو البديع الأول قبل كل شيء وهو 
بديع السماوات والأرض : أي خالقها ومبْدعها على ما آراد على غير مثال تقدّمَّهُ () ؛ كما 
أنه س سبحانه ‏ المتفرد بخلقها () . 

وقد ورد مضافا في قوله تعالی : ( يديع الوت والازض ادا قَصَىّ أ فَإِنْمَا 
یَقَول لَه كن فَيكُونُ 4 () . ومن السنة حديث أبي طلحة الوارد ذكره في المطلب وهو 
قوله وَل :" بديع السماوات والأرض ذو الجلال الاکرام() ' . 
* مسألة : معنی المتان 
ب لفة : الم له معنيان + 
الأول : هو : إحسان المّحسن غير متعد الإحسان » يقال : لحقت فلانًا من فلان . 
- شرعا: متا هو الذي يُنعم غير فاخر بالإنعام . 

وهو المُعطي ابتداءً » وش المنة على عباده بإحسانه . وإنعامه ورزقه إياهم ولا منة 
لأحد عليه » تعالى عر ذلك لوا كبيرًا () 

فالله هو المنان الذي ليس کمثله شيء » وهو عظيم المواهب أعطلى الحياة والعقل 
والنطق » وصور فأحسن » وأنعم فأجزل » وأكثر العطايا والمتح () » وأنتقذ عباده 
المؤمنين » وم عليهم بإرسال الرمئل وإنزال الكُتّب وإخراجهم من الظلمات إلى النور بمثه 
وفضله > ومن على عباده أجمعين بالخلق والرزق » والصحة والأمن لعباده المؤمنين ' » 
وأسبع عليهم النْعَمَ مع كثرة معاصیهم وذنویهم () ۰ 


المطلب العاشر : النور ء البديع › المنان › الهادي 


(۱) شأن الدعاء (ص5؟) » والنهاية )٠١5/١(‏ مادة (بدع) . 

(۲) اشتقاق أسماء الله (ص ۷۳) . 

(۳) تفسير أسماء الله » للزجاج (ص14) . 

. )۱۱۷( سورة البقرة » الاية‎ )٤( 

(5) ينظر : حديث رقم (45") . 

(5) ينظر : اشتقاق أسماء الله (ص۱54) » وشأن الدعاء (ص ۱۰۱-۱۰۰) . 
(۷) ينظر : الأسماء والصفات (۱۷۱/۱) . 

(۸) ينظر : شرح أسماء الله الحسنى » سعد القحطاني (ص ۲۰۷) . 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة في آسماء الله الحسنی المطلب العاشر : النور › البدیع › المنان › الهادي 


دج ا صهت 

والمنان لم يرد بلفظ الاسم وجاء بصيغة الفعل في مواضع كثيرة منها قوله تعالى 
عة مد 

روك ل رتت ے تم گے تو و تم اك وه 15-8 لسعم مس مهو مره کے 2 د ع ل عش 

:$ یمنون عَلَيِكَ أن أسَلَمَو فل لا تَمنوا عل إِسَلَمَمر بل آله يمن عليکر آن هدر 


للایمن 06 ۰ 
وقد ثبت اسم الان في السنة في حدیث أبي طلحة الوارد ذكره في المطلب () ۰ 
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(۱) سورة الحجرات » الاية (۱۷) . 
(۲) ینظر حدیث رقم (۲۸۹) ۰ 
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المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


المطلب الأول 
الصتفات ال لاه 


BT 
بى أيوب الأنصاري أن نبي الله يك قال اكتم الخطبة اذ نم تَوضًاً فأخسن‎ ES 
باك ا : اللهُمٌ اش تقد ولا أفدرٌ‎ 
فان رأيت لي في مه مها باسنمها خيرا في داي‎ ٠ وتم ولا ام وانت عم لغوب‎ 


وآخرتي فاقض لي بها أو قال - فاقذن‌ها لي " ٠0‏ 
(۲/۶۰۰) عن زيد بن ثابت أن رسول الله 3۶ حلمه هذا للدعام » رة آن فة رما 
به أهلهُ في كل يوم » یقول حين يُصبِحْ لبيك للم یت وسغديك + والخَيرُ في بيك وم 
وبك واليك لمات من قول أو حلفت من حلف أو تذرت من تذر فنشیت بن يِه 
ما شنت کان وما لزق یهن » ولا حول ولا قَوةَ إلا بل لت على كل شيء قد , 

a 
ول في الدنيا والآخرة ۰ توفي مما وألحقني بالصالحين ال تي أمنالك شنیب‎ 
القضاء ؛ وبر العَيْش بعد الموت ؛ ولذة النظر في وجهك الكريم ؛ وشوقّا إلى لقانك من‎ 
غير ضراع مضرة ولا فتنة مُضلّة » َو بك له أن آظلم أو ألم ؛ أو أعتّدي أو يُعْتَدَى‎ 
. عي ؛ زقس خط مُخطتَة ؛ أو ذنبا لا يفف‎ 

الهم فاطر الستاوات والأرّض عَالَمَ الغيْب والشهادة ذا الجلال والإكر ام فإني أعهةذ 
ليك في هذه الحياة الدنيا » وأَشهذك وکفی بك شهيذا » اي نآ لا إله إلا الله وحتلة لا 
شريك لك » لك الملك ولك ال وأنت على کل شيء قدر » وأشهذ أن محمذا عَبْدْكَ 


)41/11( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۳/4) رقم (۳۹۰۱) » والإمام أحمد في المسند بمثله‎ )١( 
(۳4۸/۹) رقم (۲۳۶۸۷) وقال محققه حمزة أحمد الزين :"إسناده حسن" ۰ وابن حبان في الصحيح بمئله‎ 
رقم (4۰6۰) ¢ والحاکم في المستدرك بمثله (۱۲۳۰/۱۱۵۰/۲) وقال و هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ 
يخرجاه 2 ووافقه الذهبي 5 ۰ وقال محقق المعجم الكبير قداء محمد الشنيقات (ص8؛ ") 3 الحدیث حسن‎ 
۰" وسند الطبراني ضعيف فيه خالد بن أبي أيوب الأنصاري مقبول » وأيوب بن خالد الأنصاري فيه لين‎ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


توت« شید أن خت حق وإقاط حق وامتاعة ية لا فها »وه گت من 

في القبور » وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضتعف وحَوارة وذنب و[إخلل] 
دشل را إل معت وال هآ ی 
وتبا علي إتك أنت التَوَابُ رم 1 
١)‏ ۰) عن سلمة بن الأكوع ( 0 :كان رسول اله 8 في قي لالج جل 
عَلَى فرس عقو ق) ) نها مهاه فقال : من نت ؟ قال :" انا رسمول الله ". 

قال :متى السَاعَة؟ قال :"غيب ولا يعم الب إلا الله " قال: فمتى نمْطر؟ قال:" غیسبٌ 
ولا يعلمٌ الغيب إلا الله ' قال : فما في بَطن فرسي؟ اد لقي وه رد ۳ فل 
: قاغطني سَيْقكَ » قال:"ها" » َأَحَدَهُ لَه ثم هه فقال رسول الله #6 :" ان لن تسستطیع 
الذي أردت " ثم قال :" إن هذا أقبل فقال آتيه فأسأله ثم آخذ سيفي فأقتله فغمد السیف"(). 
(۰۲ ۰) عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله 86 قال :" آخنٌ من يذخل الجِنّة يَمُشي على 
الصر اط > وهو يمشي مره ة ویکبو() مره وتَسقعه () ات » فإذا جاوزها التفت إليها » قال 
: تهارك الذي نجاني منك > أعطاني شيئًا ما أعطاهُ أحذا من ) الأولين والآخرين » وترقع له 
شَجِرَةٌ فيقول : أي ربا أذنني من هذه نج ET‏ ير 
فيقول الله كك : يا ان آدم علي إن أَعْطَبتَكَهَا تناللي غَيْرَهَا » فیدنیه منها وريه یم أنه 
سيفعل . 


(1) تقدم تخريجه برقم (۱۲۷) . 

(۲) هو : سلمة بن عمرو بن الأكوع » أبو مسلم » وقيل : أبو یاس » كان شجاعا محستا خيرا فاضلاً » 

غزا مع رسول الله و سبع غزوات » شهد بيعة الرضوان » سکن المدينة وتوفى بها سنة (4/اه) 4 ۰ 

ينظر الاستيعاب (4۰-۳۹/۲) ۰ و أسد الغابة (۳9۳/۲) . 

(۲ القبة من البناء معروفة » وقيل : هي البناء من الآدم خاصة مشتق من ذلك والجمع قبب قياب . 

ينظر : لسان العرب (۷/۱۱) مادة (قبب) . 

(4) عقوق : أي الحامل . النهاية (۲5۱/۳) مادة (عقق) ٠‏ 

(۰) رواه الطبرائي ة في المعجم الكبير (۲۰/۷) رقم (1۲۶0) » والسيوطي في الدر المنشور مختصرا 

(/7") ۰ وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ ٠١‏ ) وقال :" رواه الطبراني ورجاله . رجال الصحیح ' . 

(5) يكبو : أي يسقط على وجهه . ينظر : لسان العرب (۲۰/۱۲) مادة (كبا) 

(۷) تسفعه تسفعه : أي علامة تغير ألوانهم يقال : سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة . أي أثر من النار . 
ينظر : النهاية (۳۳۷/۲) مادة (سفع) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذائتية 


فیستظل بظلها ويَشربْ من مَائها › > ثم ترقغ له شجرة أخرى هي أضتن من الأولى 
فیقول : يارب أائني منها فلأستظل بظلها وأشرب من مانها »وی َعم نه مسیفعل ؛ 
لاله يَرَى ما لا صَبْرَ عليه » فيقول الله كك : يا بن آدم أَلَمْ تغاهدني أن لا تسالني غَيْرَهَا » 
فيقول : بلى يا رب" ولكن هذه لا سالك غَيْرَها » وریّه يعلمُ أنه سيفعل » وهو یعره ؛ له 
یری ما لا صبرَ له عليه . 

فيقول الله كذ : لعلّي إن ذنیتك منها سألتني غَيْرَهَا فَيُعَاهدَهُ أن لا يفعل ۰ فیانبه منها 
فيستظل بظلها ويشرب من مائها › ثم رقع له شجرةٌ عند باب الجنّة هي أحسن من 
وین » فبقول : يا رنب أدنني من هذه أستظل بظلها وأشرب من مَائها » فيقول الله جل 
نکر ل ا ا ا E‏ 
فیقول : لعّي ان أدنيتك منها أن تسألني غيرها . فَيْعَاهدَهُ أن لا یفعل » ورب يعلم تسه 
سيفعل ورب يَعذْرُهُ ؛ لأنّه يرى ما لا صبر له ۰ فيُدنيه منها فیسمعٌ آصوات أهل الجنة › 


فیقول ی » فیقول : يا ابن آدم آترضی أن أعطيك الدُنْيَا ومثلّهَا مَعَهَاء 
فیقول : تستهزی بي وأنت رب العالمين ؟ 


SE oS 
الله ؟ قال :امن ضحك رب العالمين تبّارك وتَعَالَى حيث قال : آتستهزی بي وأنت رب‎ 
. )(' العالمين ؟ فيقول : لا إني لا أستهزئ » ولكن على ما أشاءٌ قدي‎ 
عن عبد الله بن مسعود - قال: علمنا رسول الله 46 الاستخارة فقال :" إذا‎ )٠ ۳ 
أراد آحدکم آمرا فَلِيَقل : اللهُمٌ إني أستخيرك بطلمك وأستقدرك بقسذرتة وأسألك من‎ 
فضلك » فإك تعلمُ ولا عم وق ولا در » وانت عَلّمٌ لوب » فإن كان هذا الذي أريذ‎ 
خيرًا في ديني وعاقبة آمري فیس لي » وان غير ذلك خيرًا لي فاقذر لي الخيْرَ حیسث‎ 
. )(' كان ۰ يقول ذلك ثم یرم‎ 


)0( رواه الطبر اني في المعجم الکبیر (۱۰-۹/۱۰) رقم )٩۷۷۰۹(‏ » ومسلم بمثله كتاب الإيمان » باب 
: آخر أهل النار خروجا (۱۸۳-۱۸۲/۱) رقم (1۸۷) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷۸/۱۰) رقم (۱۰۰۱۲) » وبمثله )٩۱/۱۰(‏ رقم (۱۰۰۲) و 
(۱۹۰/۱۰) رقم (۱۰۶۲۱) ؛ ورواه آیضنا في الاوسط بنحوه (۲۲۲/۷--۳۲۳) رقم(۷۳۳۲) وفي 
الصغير (۱۹۰/۱) ۰ ورواه البزار في کشف الأستار بنحوه (۲۹۰/۱) » وذکره الهيئمي في المجمع 
(۲۸۳/۲) وقال؛وفي إسناد صالح بن موسی الطلحي وهو ضعیف ؛ وفي لسناد الأوسط والصغير رجل 
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(1/۶۰۶) عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله بل يقول کک خن نم 
يتلو هذه الآية :ان الله يدعم القع یت الْقَيتَ وَيَعَلَمْ ما راي ور 
تذری کق تلا تنقيت 0" وَمَا تَدَرى تفس پاي اض تَمُو تَمُوثُ 00 
حم 4 (۰ () 
(۷/4۰۰) عن عاصم بن لقیط أن لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله 5 ومعه 
صاحب له يُقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المُنتفق » قال لقيط : خرج فخرجت أنا 
وصاحبي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب » فأتينا رسول الله حين انصرف من صلاة 
الغداة » فقام في الناس خطيبًا فقال :" یا لاس ألا اني قذ خَبَأت لَكمْ صوتي مُنْدُ اربعة 
e‏ 

: اخلم نا ما یقول رسول الله 4 :" لاثم له آن يُلْهِيَهُ حدیث نفسه أو حديث 
صاحب له لَه أو يلهيّهُ الضنلال » ألا إني مسوول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا تعيشوا ء ألا 
٩‏ تعیشوا › ألا اجلسوا" . قال : فجلس الناس » وقمت أنا وصاحبي حتی إذا فرغ لنا 
وك ربكن SE ASANE‏ انیس LD‏ 
فقال :" ضّن ريك بخمس من الغيب لا یمن إلا هو " (وأشار بيده) فقلت : ما هن يا 
رسول الله؟ قال : عم المنيّة مَنَى مت أحدکم ولا تعلمُونة » وعلمٌالمتي حين يكو في 


-ضعيف في الحديث ' وقال أیضنا ورواه البزار بأسانيد ورجال طريقين من طرفة حسن "۰ وذكره 
الهيثمي أيضًا (۱۹۰/۱۰) وقال :" وأكثر أسانيد البزار حسنة " وقال محقق مجمع البحرين في زوائد 
المعجمين المعجم الأوسط والصغير عبد القدوس نذير (۳۲۱/۲) :" روى هذا الحديث في الكبير والأوسط 
بطرق عديدة » كلها ضعيفة » لكن بمجموع طرقه لا يقل عن درجة الحسن " 

(۱) سورة لقمان » الآية (۳۶) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۲/۱۲) رقم )١775547(‏ وبمثله (۳۹۱/۱۲) رقم ((۱۳۳۶۶) » 
والبخاري بلفظه » کتاب التفسیر » باب " وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها إلا هو (ص ۸۸۱-۸۸۰) رقم 
(۱۲۷؟) . 
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لحم قد عم ولا تعلمُونَة » وعلمٌ ما في غد قد عم ما أنت طاعمٌ غذا ولا تلم ۰ وعم 
یسوم القيب يُشرِفُ علیکم رین مشفقین » ويَظل ربك يَضْحَكُ قذ عم أن عوذتكم قرب" 
قال لقيط : قلت : أن نتم من رب يضنحك خَيْرا » وطلم بوم الساعَة ٠‏ 

قلت : يا رسول الله ٳتي سائلك عن حاجتي فلا تعجلني » قال :" سل عَمّا شف " قلت : 
يا رسول الله عَلَّمنَا مات الناس وما عم ؛ فا من قبيل لا تون تصديقنا أحد من 
مَذْحَج التي تعلو علينا وحَنّعم التي توازينا (توالينا) وعشيرتنا التي نحن منها . 
قال :" تلبثون ما لبثتم كُمّ تبعث الصيحة » لعمرْ إلهك ما يدغ على ظهرها من شيء إلا 
مات والملائكةٌ الذين مع ريك » وأصبح ربك يتطوف في الأرض ولت عليه البلا ء 
فأرسل ربك المسّماء بهضب من عند العرّش ؛ فلعمرٌ إلهك ما يدغ على ظهرها من قتيل 
ولا مدقن ميت إلا شَقَت ابر عنه ؛ ويخلقه من قبل رأسه فيستوي جامنا يقول رل : 
مهم ؟ لما ان فيه » يقول : َا رب أمس اليوم لعهده بالحياة یب حديثًا ' . قلت : يا 
رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تَسركنَا راخ والبلَى والسباغ ؟ قال :" أنبئك بمثل ذلك في 
آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدررةً باليةٌ » فقلت : لا تحيا أبدا » ثم أرسل عليها 
ربك السماء فلم يلبث عليها إلا يرا حتی أشرفت عليها فإذا هي شرية واحدة » ولعصرٌ 
إلهك لهو أقدرُ على نیع من الماء على أن يجمع نات الأرض ؛ فتفرجون من 
الأضواء ومن مَصَارِعكُمْ فتنظرون إليه ساعة ور لیکز ‏ 

قلت : يا رسول الله كيف ونح نملء الأرأض وهو شخصٌ وَاحدٌ ینظر" إلينا وننظر 
إليه ؟ قال تبك بمثل ذلك في آلاء الله ؛ الشّمْس والقَمَرُ آيةٌ منه صغيرة ترونها ساعة 
واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ؛ ولعمرٌ إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم وتسروه 
منهما أن تروهما ويريانكم " 

قلت ل ل ا تُعرضون عليه بادية صضفحاتکم 
لا يَحْقَى عليه منک حَافيَةُ ؛ فیاخذ ربك بيده غرفة من الماء فینضتح بها قَلْبَكُم » ؛ فلعمرٌ 
إلهك ما یخطیء وجه واحد منکم فَطْرَةٌ » فأمًا الم فتدغ وَجْهَهُ مثل الرَيْطّة الب ضناء ء 
وأما نف فيج مث الحم اند ء ألا كم يتصرف علویفری على ره اصالخون 
فَيسَكُوْنَ جمئرًا من القار یط أ آحدکم عَلَى الجمرة فیقّول : حس ؛ فیقول ربك : أوانه ألا 
یعون على حوض الرسول لا يما والله باه » » قلعم هك ما يبسط أَحَد منکم يَدَهُ إلا 
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وقع ليها فدح بْطهره من الطوف والبول والأذى ؛ وتحبَس الشمس والقمرُ فلا ترون 
مهما وَاحدًا " . 

قلت : يا رسول الله فيم صر ؟ قال :" مل بَصَرٍ ساعتك هذه وذلك مع طُلُوْعٍ الشمس 
في يوم أشرقت الارّض فاخا الجبال ' قلت :يا رسول الله فبم نجزی من سَيْتَاتنا 
وحسناتنا ؟ قال " الحسنة بعثر أمثالها » والسيئة بمثلها أ یف " قلت :يارسول الله 
فا الجنة والثار"؟ قال :مر إلهك ان للتار لَسَبْعة أبواب ما منْهُنٌ بابان إلا يسيرٌ الراکبٌ 
بینهما سبعین عامًا » وأن للجنة ثمانية آبواب ما منهما بابان إلا يسيرٌ الراکسب بينهما 
سبعين عاما " . 

قلت : یا رسول الله فعلى ما نلع من الجنّة ؟ قال:" علی هار من عمل مُصفى ؛ 
وأنهار من کاس ما بها من صاع ولا ندامة ؛ وآنهار من لب لم يعر طم ومَاء غر 
آسن وفاكهة » َعم إنهك ما تون ویر من مله مَعَهُ » وأزواج مطهُرَة " قلت :يا 
رسول الله أو لنا فيها أزواج أو من مصتلخات ؟ قال لصالحاتالصالحین تن مل 
تم في انیا وَتَلَدُونَكُمْ غَيْرَ أن لا توالد". 

قال لقيط : قلت یی و ی ST‏ 
بایعك ؟ فبسط يده وقال :" على إقام الصّلاة ٠‏ ویتاء الزكاة ٠‏ وزیال الشرك لا تشر 
لها ره " قال : قلت : له فما بين المشرق والمغرب ع 
مشترط شینا لا يُعْطيْنيْهِ قال + قلت تحل منها حيث شا » ولا يجني امرۇ إلا نفسّةُ ؟ فبسط 
يده وقال :لَك » حل حَيْث شنت شنت ولا تجني عَلَيِك إلا نفس " قال : فانصرفنا عنه وقال 
:"ها إن ذين ها إن ذين لمن تفر لَعمرُ هك نم من أتقى الاس رَبَّهُ في الدنيا والآخرة"» 
فقال له كعب بن الخدارية - أحد بني أبي بكر بن کلاب ‏ : من هم يا رسول الله ؟ قال:" 
بنو الق قال : بنو المُتتفق أهل ذلك منهم أهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه ؛ 
فقلت :يا رسول الله هل لاحد مس مضت قبلنَا من خير في جاهليّتهم ؟ 

فقال رجل من عرض ریش : والله إن أَبَاكَ المنتفق لفي النارء قال : فكأنة وقع حر 
بين جلد وجهي ولخمه بمّا قال على رووس الثاس ؛ وهتعت أن آقول : أَيْنَ أبوك يا رسول 
الله ؟ فإذا الأخرى أجمل » » قلت : أو أهلك يا رسول الله ؟ قال :" وأهلي ما أتيت عليه من 
قبر عامري أو قرشي من مُشرك فقل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوؤك تجن على 
وجهل لت في ار 
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قلت : يا رسول الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا یُخسنون إلا إياه وكانوا 
يحسبونهم مُصلحين » قال :" ذلك فان الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيًا » فمن أطاع نبيَةُ 
م 0 
)1 ۰ عن معاذ بن جبل عن النبي 46 قال : " يوت تى يوم القيامة بالمَنسُوح عقلاً 
SS‏ ۳0 ۱۷۳ 
كان مَنْ آنيته عقلاً بأسعد بعقله مني » ويقول الهالك صغیرا : يا رب لو آتيتني عمرًا ما 
كان من آتيته عمرًا بأسعد من عمره متي » ويقول الهالك في الفترة: با رب لو جاءني 
منك رسول ما كان بشرٌ أتاه منك عهدٌ بأسعد بعهدك مني . 

فيقول الرّبُ تعالى : فاني آمرکم بأمر أفتطيعوني؟ فيقولون : نَعَمْ وعزّتك يا ربا 
فيقول : اذهبوا فادخلوا جَهَنّمَ » ولو دخلوها لَمَا تضرّهم شيئًا » فيخرجٌ عليهم فرائض() 
من النار يظثون أنّها قد أهلکت ما خلق الله من شيء ۰ ثم يأمرُهُمْ الَانية »فيرجعون کذلك» 
فيقول ارب يك : حَلَقتكمْ بعلمي وإِلَى علمي تصيرون فتأخذهم الا () 

؟ صفة القذرة 

(4/400) عن أبي أيوب الأنصاري أن نبي الله بك قال : اكتم الخطبة ثم تَوضّأ فاحضسن 
الوضوة مب ال ك كم لذ رك جلف ول أي 
وتعلم ولا أعلَمُ وأنت غلام الغيوب ٠‏ فان رأيت لي في فَلانَةَ سَمّهَا بامنمها خیرا في ننياي 
وآخرتي فافض لي بها - أو قال فا لي ' () . 
(۱۰/:۰۸) عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله ل قال عثمان : وبي وجعٌ قد 
كاد يهلكني فقال رسول الله و :" امْسَحَْهُ بيمينك سبع مرار » وقشل : أعوذ بعزة الله 


(۱) تقدم تخريجه برقم (۲۵۰) . 

(؟) هكذا وردت عند الطبراني في المعجم الكبير » أما في المعجم الأوسط (07/8) فقد وردت قوابص" 
وفي مسند الشاميين بلفظ (۲۵۸-۲۰۷/۳) " قوابس" 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸4-۸۳/۲۰) رقم (۱5۸) » ورواه أيضًا في الأوسط بمثله 
(۵۷/۸) رقم (۷۹۵۵) وقي مسند الشاميين بلفظه (۲5۸-۲۰۷/۳) رقم (۲۲۰۵) ء وذكره الهيثمي في 
المجمع (۲۲۰/۷) وقال :" وفیه عمرو بن واقد وهو متروك عند البخاري وغيره ورمی بالکذب وقال 
محمد بن المبارك الهوري كان یتبع السلطان وکان صدوقا وبقية رجال الکبیر رجال الصحیح " . 

(4) تقدم تخریجه برقم (۳۹۹) . 
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وقدرته من شر ما أجد” . قال : ففعلت ذلك فَأَدَهَبّ الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي 


وغيرهم. () 


(۱۱/4۰) عن عثمان بن أبي العاص قال : قدمت في وفد ثقيف حين وفدوا على رسول 
الله ل فلبسنا حُللّنَا بباب النبي بل فقالوا ل ل 
على النبي 4# وکرة التخلف عنه » قال عثمان : وكنت أ صغر القوم » فقلت : ان شكتم 
أمسكت لكم على أن عليكم عهد الله لتمسكنٌ لي إذا خرجتم » قالوا فذلك لك » فد خلوا عليه 
ثم خرجوا ء فقالوا: انطلق بناء قلت : أين ؟ فقالوا : إلى أهلك . 

فقلت : ضربت من أهلي حتى إذا حللت بباب النبي ب أرجع ولا أدخل عليه وقد 
أعطيتموني من العهد ما قد علمتم ! » قالوا : فاعجل فإنًا قد كفيناك المسألة لم ندغ شيئًا إلا 
سألناه عنه » فدخلت فقلت : يا رسول الله ادغ الله أن يُققهُنِي في الدين ويُعلمني . 

قال :" ماذا قلت ؟ " فأعدت عليه القول » فقال :" لقد سألتني شیذا ما سألني عنه 
أحذ من أصحابك . اذهب فأنت أميرٌ عليهم وعلى من تقدم عليه من قومك وأم الاس 
بأضعفهم "» فخرجت حتى قدمت عليه مرة أخرى فقلت : يا رسول الله اشنكيت بعدك ؛ 
فقال :" ضع يدك اليُمنى على المكان الذي تشتكي وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد سبع مرات "۰ ففعلت فشفاني الله كك (). 


40 -۱۲) عن عبد الله بن مسعود ‏ قال: عم رسول الله 4 الاستخارة فقال :" إذا 
أراد أحذكم آمرا فَلِيقل : هم ني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك » فانک تعلمٌ ولا أعلمُ وتقد تقد ولآ » وانت مالعوب » فإن كان هذا الذي ری 
خيرًا في ديني وعاقبّة أمري یره لي » وان غير ذلك خبرًا لي قافن لي الخَيْرَ حنسث 
كان » يقول ذلك نم یغرم " (). 

(۱۳-۶۱۱) عن - عبد الله بن عباس - عنه قال : قال رسول الله 46:" قال الله عر وجل 
: كذبني ابن آدم » ولم يكن ينبغي له أن يكذْبني ۰ وشتمني ولم يكن ينبغي له ذلك » فما 


(۱) تقدم تخريجه برقم (175) ۰ 
(۲) نقدم تخريجه برقم (۱۳۸) ۰ 
(۳) تقدم تخریجه برقم (4۰۳) ۰ 
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۰ ها مقع 13 و Ria a‏ 3 ا رو 31 14 
تكذيبه إياي فَْحمْه آني لا أقدرٌ أن أَعيْدَهُ كما كان . وأمّا شمه اياي فيقول لي ولد » 
مبْحَاني من أن | أتخدٌ صاحبَة و ولا" (). 


ع2 


(14/411) عن ابن عباس عن رسول الله 4# قال :" قال الله يك : مَنْ عم أي ذو قذْرَة 
على مغفرة الوب غَفَرْتَ له ولا أبالي ما لم يُشَرِكُ بي شيا ') . 

)15١/419(‏ عن ابن عمر يقول : سمعت رسول الله كل يقول من قال الحم لله الذي 
تواضتع کل شيء لعَظمته » والحمذ لله الذي ذل كل شيء لعزّته » والحمذ لله الذي طخ 
کل شيء لملكه » والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ۰ فقالها ما يطلب بها ما عنده 
تب الله له بها ألف حسنة » ورفع له بها آلف درجة » وَوَكّلَ به سبعين ألف ملك 
يستغفرون له إلى يوم القيامة " . () 

(15/414) عن كعب بن مالك قال : قال رسول الله 84 :۱ وَجَد أحذكم ألما فَليَضَعْ 
ده حت يَجد أله » َم قول أغوذ بعزة الله وفذرته علی کل شَئء من شر ما جه سن 
مَرّات ". () 


(17/415) عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله 5 ومعه 
صاحب له يُقال له هيك بن عاصم بن مالك بن المُنتفق » قال لقيط : خرج فخرجت أنا 
وصاحبي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب » فأتينا رسول الله يي حين انصرف من صلاة 
الغداة » فقام في الناس خطييًا فقال :" يها لاس ألا إني قذ خبات لَكُمْ صوتي مُنْدُ أربعة 
أيام عم اليم » ألا فهل م من امنری یعقوم ؟ " فقالوا : أعلم نا مَا قول رسول الله 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۰۹-۳۰۸/۱۰) رقم (۱۰۷۱) ۰ والبخاري بمثله » کناب 
التفسير » باب : وقالوا اتخذ الله ولذا سبحانه (ص۸۶۷) رقم (44۸۲) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲4۱/۱۱) رقم (۱۱5۱۵) » والحاکم في الم ستدرك بافظه 
(57/4؟) وقال :" صحیح الاسناد ولم یخرجاه " وخالفه الذهبي وقال " العدني واه " واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بمثله (۱۱۳۸/۲) رقم (۱۹۹۰) وقال محققه د. أحمد سعد الغامدي " 
سنده ضعیف " والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب بلفظه (۱۹۸/۳) رقم (4444) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (4۲4/۱۲) رقم (۱۳۵۲۷) ۰ وذکره المنذري في الترغیسب 
والترهیب (۲۶۷-۲۹۲/۷) رقم (۱) » والهيثمي في لمجمع ( ۰ وقال :" وفیه يحيى بن عبد الله 
البابلئي وهو ضعيف " . 


(4) نقدم تخریجه برقم (۱۵) . 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
:" ألا تم له أن يُنْهِيَهُ حديث نفسه أو حديث صاحب لَه | أو يلهيّهُ الضلال ؛ ألا ّي 
مسوول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا تعیشوا ‏ ألا فاسمعوا تعيشوا . ألا اجلسوا" . قال : فجلس 
a‏ ارط كحض قر فا لولاا رس مت روا اق 
من علم الغيب ؟ فضحك لعمر الله وهز رأة وطلم أني أبتغي سقطة . 

فقال :" طن ريك بخمس من الغيب لا يَعلمْهْنَ إلا هو " (وأشار بيده) فقلت : ما هن يا 
رسول الله؟ قال :" عم المنيّة متی مني أحدكُمْ ولا تعلمُونَهُ » وعلمٌ المني حين يكو في 
الرّحم قد عم ولا تعلمُونة » وعلمُ ما في غد قد علم ما ريط ارم 
یوم القیب شرف عليكم رین مُشفقين , ول ربك يَضنحك قذ عم أن عَودَتكُم قريب" 
قال لقيط : قلت : لن نتم من رنب يَصْلْحَكُ خَيْرًا » وعلم یوم الساعة . 

قلت : يا رسول الله إنّي سائلك عن حاجتي فلا تعجلني » قال :" سل عَمًا شنت " قلست : 
يا رسول الله علا ما نم الناس وما نَعلّمُ ؛ فا من قبيل لا يُصَدَقُونَ تصديقنا أحد مسن 
مَذْحَج التي تعلو علينا وخفعم التي توازينا (توالينا) وعشيرتنا التي نحن منها . 
قال :" تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة » لعمرٌ إلهك ما يدغ على ظهرها من شيء إلا 
مات والملائكةٌ الذين مع ربك » وأصبح ربك يتطوف في الأرض وحَلّت عليه البلا » 
فأرسل ريك السناء بَضّب من عند القزش ؛ فلعمر الهك ما يدع على ظهرها من قتل 
ولا من ميت إلا شقت القبرُ عنه ؛ ويخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك : 
مَهیم ؟ لما كَانَ فيه › يقول :ا ربا آمس اليوم لعهده بالحياة ین حدينا ' .قلت :يا 
رسول الله كيف يجمعنا بعد ما مكنا راغ والبلى والسبَاغ ؟ قال " أنبئلة بمثل ذلك في 
آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدررةٌ بالية » فقلت : لا تحيا أبذا » ثم أرسل عليها 
ربك السماء فلم يلبث عليها إلا يَسِيْرًا حتى أشرفت عليها فإذا هي شرية واحدةٌ » ولعمرٌ 
إلهك لهو آقدر على أن يَجمعكُمْ من الماء على أن يجمع بات الأرض ؛ فتخرجون من 
الأضنواء ومن مصتارعكم فتنظرون الیه ساعة وین لیم 

قلت : یا رسول لله كيف ونطن مء الارفض وهو شَخْصٌ واحسة ينظ إلينا ور 
ليه ؟ قال :"أك بمثل ذلك في آلاء الله ؛ الشمس والقَمَرُ آيةٌ منه صغيرة ترونها ساعة 
واحدةً ویریانکم ولا تضامون في رؤيتهما ؛ ولعمرٌ إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم وتروه 
منهما أن تروهما ويريانكم " . 
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قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا ریُنا إذا لقبناه ؟ قال:" تعر تعرضون عليه بادية صفحانکم 
لا یخی علیه منکم حَافيَةٌ ؛ فيأخذُ ريك بيده غرفة من الماء فينضح بها قلبکم » » فلعمر 
إلهك ما يُخطىءٌ وجة واحد منم قَطْرَة ء فأما امم فت وَجِهَهُ مثل ريط ایب ام 
وأما لاف فيجعله مل الحم الأمنود » ألا ثم يتصرف عم ویتفزی على نر لصلخون 
فیسلکُون جمنرًا من الار یط لحم عَلَى الجمرة فیقول : حس 6 ؛ فيقول ريك : أوانه ألا 
فيطّعُون على حَوْض الرسول لا یا والله بأهله » > لقن إلهك ما يبسط حدم بذ إلا 
وقع عَلَيْهَا قذح م يُطَْرْهُ من الطوؤف والبول والأذى ؛ وتحبس الشمس والقمرُ فلا ترون 
منهُمًا واحذا ' . 

قلت : يا رسول الله قبح نصر" ؟ قال مق بص سناعتلة هذه وذلك مع طُلُوْع الشنس 
في يوم أشرقت الارض وواجهتة الجبال " قلت : يا رسول الله فبم نَجْرَى من سینت 
وحسناتنا ؟ قال + الحسنة بعش أمثالها » والسيئة بمفها أ يعر " قلت :يارسول الله 


فما ال والتار؟ قال :" لَعَمْرُ إلهك إن للتار لَسَبْعةَ أبواب ما مهن بابان إلا يسير الراکب 
بينهما سبعين عامًا » وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسيرٌ الراکسب بينهما 
سبعين عاما " 


قلت :يا رسول الله فعلى ما طلغ من ال ؟ قال:' على نار من عسل شصتفى ؛ 
وأنهار من کاس ما بها من صنداع ولا ندامة ؛ وأنهار من لبن لم غير طَهَهُ ومَاء غر 
أسن وفاكهة › ؛ َع إلَهك ما تون ویر من مثله مَعَهُ » وأزواج مُطَهرَة " قلت : يا 
رسول الله أوَ لنا فيها أزواج أو من مصتحات ؟ قال :الصالحات لاصالحین تندُوتَهْنَ مثل 
کم في انیا دوک غَيْرَ أن لا توالد". 

قال لقيط : قلت : ما أفضل ما نحن بالغون مُنتهون إليه ؟ 1 
أبايعك ؟ فبسط يده وقال:" على لام الصّلاة . وایتاء الزكاة » وزيّال الشرك لا تشر لله 
مس : قلت : له فما بين المشرق والمغرب ؟ وقبض وبسط اسابعه وطن أي 

مشترط شیّا لا يُعْطيْنيْهِ قال : قلت نحل منها حيث شتا » ولا يَجنِي امرو إلا تفت ؟ فبسط 
يده وقال :فلك > حل یت شنت ولا تجلي علي إلا نَفْسَك " قال : فانصرفنا عنه وقال 
ها إن ذين ها إن ذين لمن تفر لَعَمْ إلهك هم من أَنْقَى النّاس رَه في الدنيا والآخرة» 
فقال له كعب بن الخدارية - آحد بني أبي بكر بن كلاب : من هم يا رسول الله ؟ قال:" 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
بنو المتتفق " قال : بنو المتتفق أهل ذلك منهم آهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه ؛ 
فقلت : يا رسول الله هل لأحد ممن مَضى قبلنا من خير في جاهلیتهم ؟ 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


فقال رجل من عرض فرش : والله ان بت لفق في انا قال : فكأنة وقع حر 
بين جلد وجهي ولخمه بما قال على رووس اناس ؛ همت أن قول : أَيْنَ أبوك يا رسول 
لله ؟ فإذا الأخرى آجمل ‏ قلت : أو آهلك يا رسول الله ؟ قال :" وأهلي ما آتبت عليه من 
قبر عامري أو قرشي من مُشرك فََلَ آرسلني إليك محمد # فابشر بما يسوؤك تج على 

قلت : يا رسول الله وما فعل ذلك بهم وکانوا على عمل لا يُخسنون إلا إياه وک‌انوا 
يحسبونهم مُصلحين » قال :" ذلك فان الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيًا » فمن أطاع نبيّة 
كان من المُهْتَدِيْنَ » ومن عصاه كان من الضّالين "(). 


۳ صقة الإرَادة والمشيكة : 


(18/415) عن عامر بن واثلة () قال كان ابن مسعود إذا خطبنا بالكوفة قال : الشقي من 
شقَيَ في بطن مه » والمتعيدُ مَنْ سعد في بطن له » قال : فأتيت حذيفة() بن أسيد من 
أصحاب رسول الله فقلت : عَجََا لرفع ابن أمّ عبد الشقي من شقي في بطن له » قال 
: فقال لي حذيفة : وما يُعجبك من ذلك يا أبا الیل ؟ أفلا أخبرك من هذا بالشقاء ؟ ورفع 
' ان ما مُوکل بالرزحم بضنْعًا وأربعين ليلة » إذا آراد الله أن يخلق ما شاء بإذن الله » 


(۱) تقدم تخريجه برقم (550) . 

(۷) هو : عامر بن ولثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي » أبو الطفيل » ولد عام أحد » ورأى النبي # 
وروی عن أبي بكر لمن بعده » وعم إلى أن مات سنة (١١١ه)‏ » وهو آخر من مات من الصحابة سب 
رضى الله عنه ‏ . ينظر : الاستيعاب (۷۹۸/۲) » وأسد الغابة (2۳۰/۲) . 

(*) هو : حذيفة بن أسيد الغفاري ‏ أبو سريحة الغفاري » كان ممن بايع تحت الشجرة » ويُعد في 
الكوفيين » توفى بالكوفة سنة (4۲ه) . ينظر : الاستيعاب )575/١(‏ ۰ وأسد الغابة )٤٤١/١(‏ . 
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فیقول : أي ربا أذكرٌ أمْ أن ؟ فيقضي ريك » ويكتب الم » قم يقول : أ رب 

آشقي أم سعيدٌ ؟ فيقضي ربك » ویکتب الملك . ثم یقول : أي رب اجه ؟ فيقضي ربك › 
ويكتب الملك » ثم يُطْوَى ما زا ولا نقص" . () 

(۱۹/۱۷) عن زيد بن ثابت أن رسول الله علا عة هذا ادها وله باه 
ويتعاهد به أَهلَهُ في كل يوم » يقول حين يُصبحْ : لبيك اللهُمٌ لبيك وَسَعْدَيْكَ ؛ والخر في 
ينيك وم وبك ويك » الهم ماقت من قول أن حلفت من خلف أ قرت من قل 
فمشيتتك بَيْنَ یدنه مَا 5 شنت كَانَ وما نز شا َم يكن » ولا حول ولا فوة إلا بل إن على 
کل شَيء قدير. مد E‏ ا ی 
لعنت » إِنَّكَ ولي في الدنيا والآخرة » تَوَقّني ما وألحقني بالصالحين › الهم ي 
مع و ور ل و ا 
لقائة من غَيْرِ ضرَاء مضرة ولا فتنة مُضلَّة » غود بك هم أن أظلم أ أَظلَمَ ؛ أو ادي 
أو دی علي ؛ أو آفسب حَطِنَاً مُخطتة ؛ أو ننبا لا ی . ۱ 
له فَاطرَ السّمَاوات والأَرْض عَالَمَ اليب والشهادة ذا الجلال والاکرام فإتي أعهد إليك 
في هذه الحياة الدنيا » وأشهدك وكفى بك شهيدًا » زتي أَشَهَد أنّ لا إله إلا الله وَخذَك لا 
شريك لك » لَك الملك ولك الحَمدُ وأنت علی كل شيء فَديْرٍ » وأشهذ أنّ مُحمدا عبئل 
ورسولك » وأشهد أن وَعدَك حق ولقاءك حق والساعَةٌ آتية لا ریب فيها » وانك تبعث من 
في القبور »وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضَغف وعَؤرَة وذنب وخل وخطیةه 
وإي لا أشق إلا برحمتك » واغفر لي ذنبي كله ؛ له لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت » وتبا علي 
إِنَكَ أنت التَوَابُ الرّحيْمُ ' () 


(۲۰/۶۱۸) عن سبرة بن فاتك الأسدي() أن رسول الله ي قال :" المیزان بيد الله يرفع 
أقوامًا » ويضع قوما » وقلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أزاغة وان 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۷۰/۲) رقم (۲۰۶۰) وبنحوه رقم (۳۰۶۱) و (۳۰۶۲) و 
(۳۰۶۲) و (۳۰46) ء ومسلم بنحوه » کتاب القدرة » باب : كيفية خلق الادمی (۳4۱/4) رقم (۲۶۵). 
(۲) تقدم تخریجه رقم (۱۲۲) . 

(۲) هو : سبرة بن فاتك الأسدي ٠‏ أخو خریم بن فاتك ۰ وهو الذي قسم دمشق ب بين المسلمین » وعداده 
في الشامیین . بنظر : الاستیعاب (0۷۸/۲) » وأسد الغابة (۲۷۹/۲) . 
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شاء أقامَة" .م 
(۲۱/:۱۹) عن أبي آمامة الباهلي - قال : قال رسول الله 4 :"إذا أراد الله بعبد خيرًا 
عَسلّة'() قيل :يا رسول الله و وما عَلّه؟ قال :ایفتح له عملاً صالخا ثم يقبضه علیه".) 
(۲۲/۸۲۰) عن عبد الله بن مسعود - قال : قال رسول الله 4:" مَن يرذ الله به خيرًا 
يققهة في الديْن ' (). ش 
(۲۳/۶۲۱) عن عبد الله بن مسعود قال : انصرفنا من غزوة الحديبية () قال رسول الله يل 
:* من يحرّسُنًا للیلة؟" قال عبد الله:فقلت:أنا يا رسول الله » فقال رسول الله 46:'إنك َنام *» 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۷/۷) رقم )١551(‏ » ورواه ابن أبي عاصم في کناب السنة 
بنحوه (14/۱) رقم (۲۲۰) ۰ وقال الألباني ‏ رحمه الله حدیث صحیح » رجاله موتقون " وذکره 
الهيثمي في المجمع (۲۱۶/۷) وقال " ورجاله ثقات 

(۲) العسل : طيب الثناء مأخوذ من العسل . بنظر : النهاية (۲۱4/۲۳) مادة (عسل) . 

() رواه لطبراتي في المعجم الكبير (۱۱۰/۸) رقم (۷۵۲۲) و (۲۰۶/۸) رقم (۷۷۲۵) و (۲۷۶/۸) 
رقم (۷۹۰۰) ۰ ورواه أيضًا في مسند الشامیین بلفظه (4۰۳/۲) رقم (۱۵۸۵) » والقضاعي في مسند 
النهاية بلفظه (۲۹۳/۲) رقم  )۱۳۸۸(‏ وابن أبي عاصم في السنة بمثله )١75/5(‏ رقم (4۰۳) وقال 
الألباني - رحمه الله :" حدیث أبي أمامة وصله القضاعي بسند ضعیف " وذکره الهيثمي في المجمع 
(۲۱۸/۷) وقال :" رواه الطبراني من طرق وفي لحدی طرقه بقية بن الولید وقد صرح بالسماع وبقية 
رجالهما ثقات " وللحدیث شاهد صحیح رواه أحمد في المسند (۲۰۵/۱۳) رقم (۱۷۱۱) من حسدیث 
عمرو بن الحمق » وقال محققه حمزة الزين " سناده صحیح " ۰ ورواه الحاکم في المستدرك (۳۶۰/۱) 
وقال " صحیح " ووافقه الذهبي . ورواه ابن أبي عاصم في السنة (۱۷۲-۱۷۵/۱) رقم (4۰۰) وقال 
الألباني - رحمه الله " حدیث صحیح " . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹۷/۱۰) رقم )٠١445(‏ ۰ والبزار في کشف الأستار بزيادة " 
وألهمه رشده " (۲۷۰/۱) وقال " لا نعلمه يروي عن عبد الله إلا من هذا الوجه ؛ ولا نعلم رواه عن أبي 
عياش ابن أحمد بن محمد بن أيوب " ورواه أبي نعیم في الحلية (۱۰۷/۶) وذکره الهيئمي في المجمع 
(۲۱/۱) وقال :" ورجاله موثقون " . 

(5) غزوة الحديبية كانت في سنة ست للهجرة في ذي القعدة خرج الرسول ب معتمرًا لا يريد حريًا . 
وأسبابها : بلغ الرسول 4 أنّ تحالفا عقد بين قريش - جنوب المدينة واليهود في خيبر شسمالي 
المدينة ‏ الغابة منه جعل الرسول إل في المدینة- بين طرفي الكماشة ولم يكن عنده من القوة ما 
يستطيع أن يكسر به هذا الحصار عسکریا ولذلك فكر بكسره سلميًا ‏ دبلوماسیّا - فاستغر التاس لزيارة 
الكعبة . وهناك استطاع أن يعقد صلح الحديبية مع قريش وبذلك ثم له ما أراد » فما أن عاد إلى المدينة 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتي2 


الال ارام لفت _ر سس 
ثم أعاد :" م يحرسنا الليلة ؟ " فقلت : أنا » حتى أعاد مرارًا ثلاثة : أنا يا رسول الله » 
قال رسول الله ل :" فأنت "۰ فحرستهم حتى إذا كان عند وجه الصّبْح أدركني قول رسول 
الله يل . 


قال رسول الله یھ :" إك تنام " فنست فما أيقظنا الا حر الشمس في ظهورنا » فقام رسول 
الله يع فصنع كما كان يصنع من الوضوء وركعتي الفجر ثم صلّی بنا الصبح » » فلمًا 
انصرف قال :"إن الله عر وجل لو أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا » ولكن أراد أن يكون 
- أو قال يكون لمَنْ بعدكم » فهكذا لمَنْ نام أو نسي“ ثم ان ناقة رسول الله يك وإيل 
القوم تفرقت » فخرج الناس في طلبها فجاؤوا بإيلهم إلا ناقة رسول الله يع » قال عبد الله : 
فقال لي رسول الله كه :" خذ هَهُنَا " » فأخذت حيث قال لي رسول الله ل » فوجدت 
زْمَامَهًا قد التوى على شجرة ؛ والله ما كانت تحلّها الا ید . 

قال : فجئت بها إلى رسول الله ل » “فتلت ۶ یا روسل والای بلك بالحق لد وجيف 
زمامها ملتوية على شجرة ما كانت لتحلّها إلا يذ . 

قال : ونزلت على رسول الله ب : « دا فَتَحَنا لَكَ قحا مُِيكًا > (۰() 


)١14/477(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله ل قال :" مُن یرد الله به 


خيْرًا يُفقهه في الديْن ) . 


-هاجم خيبر وكسر أحد فكي الكماشة ثم لم يلبث أن هاجم قريشا فكسر بذلك الفك الآخر . ينظر : السيرة 
النبوية ٠‏ لابن هشام (ص ۹۸۳ )»وتاریخ الطيري (۰۲۰/۲)»والسيرة النبوية لابين کثیر (۲۱۳/۳). 

(۱) سورة الفتح » الآية (۱) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/5-775؟؟)‏ رقم )٠٠١٤۸(‏ ء والإمام أحمد في المسند 
بلفظه (557/9--/51ه) رقم (۳۷۱۰) وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :" صحيح " ؛ وذكره 
الهيثمي في المجمع (۳۲-۳۲۳/۱) وقال :" وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط في 
آخر عمره " . 

(۲) رواه الطبراني ف في المعجم الكبير( ۰ رقم  )۰ YAY)‏ والامام آحمد في المسند بلفظه 
(۲۶۱/۳) رقم (۲۷۹۱) وقال الشيخ آحمد شاکر لا رحمه نت۹۵ إسناده صحیح" » والترمذي بلفظه › 
کتاب العلم » باب : إذا اراد الله بعبد خير فقهه في الدين (۲۸/۰) رقم (۲۹۶۰) وقال :" حدپث حسن 
صحیح وقال الألباني - رحمه الله :" حدیث صحیح " . صحیح سنن الترمذي (5۷/۳) . 
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(۲۰/6۲۳) عن ابن عباس عن النبي بل قال :"ان الله 36 خَلق هذا الد یسوم خلق 
السماوات والأرض » وصاغه حين صاغ الشمس والقمّرَ » وما حياله من السماء حرام » 
وإنّهِ لا يحل لأحد قبلي » وإِنّما حل لي ساعةً من نهار » ثم عاد كما كان" » فقيل له : هذا 
خا بن الوليد یل » قال:' قُمْ يا فلا فائت خالد بن الوليد فليرقغ یه من القتسل "فتاه 
الرجل فقال : ان نبي الله و يقول اقتل مَن قَدَرْت عليه ؛ فقتل سبعين إنسانا » فأتي التي 
ل » فذکر ذلك له » فأرسل إلى خالد ۰ فقال :' أَلَمْ أنه عن القتّل ۰۳ فقال : جاءني فلان 
فأمرني أن أقتل مَن قدرت عليه » فأرسل إليه : ألم آمرك » قال : أرّئت مسر وراد الله 
آمر! ؛ فكان آمر" الله فوق التّابعين » وما استطعت إلا الذي كان » فسکت عنه نبي الله يق 
فما رد عليه شین . () 

(7/474؟) عن ابن عباس أن النبي بك قال :" والله لأغزون قُرَيْشا . والله لأغزُون 
ریش " ؛ فقال في الثالثة :" إن شناع الله "() . 

(۲۷/۶۲۵) عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله ل يسيل وَجْهْةُ نما فقال : يا 
رسول الله تي اب امرأةً فلقيني رجل فصننع بي ما رى » فقال رسول الله ك8 :" ان الله 
كق إذَا أرَاد بعد خر عجل عَقوبَةَ ذنبه في الدنيَا » وإذا أرَاد بعبد شرًا أك عليه بذنبه 
حتى زوافيه يوم القيامة كأنه عير * :() : 

(18/475) عن أبي بكر بن عمير عن أبيه () أن النبي بل قال :" إن الله تعالى وَعَدني 
أن يُدْخْل من أمتي ثلاثمائة ألف الجنة ' » فقال عُمير : يا نبي الله زانا ء فقال عمر: 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4۸/۱۱) رقم (۱۱۰۰۳) » ورواه أيضنًا في المعجم الأوسط بمثله 
)١15١/4(‏ رقم (855") ء وقال :"لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا شعيب بن صفوان ' » 
وذكره الهيتمي في المجمع (۲۸۷/۳) وقال :" لابن عباس حديث في الصحيح غير هذا رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط " قلت " لم ينسبه إلى الكبير " . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲۸۲/۱۱) رقم )١١747(‏ » وأبو داود بمثله » كتاب الإيمان 
والنذور » باب الاستبقاء في اليمن (۳۸۳/۳) رقم (۲۲۸۰) قال الألباني - رحمه الله :" صحیح " . 
صحیح سنن أبي داود (۳۲۲/۲) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۱۳/۱۱) رقم (۱۱۸۶۲) ؛ وأبو داود » وذکره الهيشي في 
المجمع (۱۹۵-۱۹5/۱۰) وقال :" وفیه عبد آلرحمن بن محمد بن عبید العرزمي وهو ضعيف ' . 

(4) هو : عمير بن عمرو الأتصاري ‏ ویقال الأزدي » والد أبي بكر بن عمير بصري »لم يرو عنه 
غير آبنه أبي بكر . الاستیعاب (۱۲۱۸/۳) » وأسد الغابة(4۱۱/۳) ۰ 
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حَبكَ يا مير فقال:ما تا ولك يا بن الخطاب وما عليك أن يُدْخْلنا الله الجنةهفقال عمر نان 
اللداجل وغ إن شاء أَدخل الاس الجنة بحفنة أ بَحيّة واحدة.فقال النبي ي:'صدق عم () 
(۲۹/۶۲۷) عن أبي الأسود الدؤلي () آنه سال عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود 
وأبَيٌ بن کعب عن القدر » فقال : إي قد خاصمت آهل القذر حتی آحرجوني فهل عندکم 
علمٌ فَتُحَدنُوني » فقالوا :إلو] أن الله عر رش عبت أهل السّمَاء والأرأض عذبهم غير ظالم؛ 
و مهم في رحمتهکلنت رحمّه رسخ من دربیم + وله كنا قبت لب تن 
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اء ا وَِلَيْهِ تُقَلبُورت 04 » فمن كب فهو “الحق »ومن رحم فهو الحق» 
ولو كان لك مثل أحد نف في سبيل الله ما بل مذك حتّى تومن بالقدر که خیره وشره » ثم 
قال عمران لأبي الأسود حين حدثه الحديث : سمعت ذلك من رسول الله قل وسمعه معي 
عبد الله وب بن كعب فسألهما آبو الأسود فحتاهُ عن رسول الله ل (). 

(۲۸:/ ۰ عن مالك ؛ بن الخویرت() قال : قال رسول الله بل :" إذا أراد الله أن يخلق 
النسمة فجامع الرجل المرة طارَ ماه في كل عرق وعصنب منها » فإذا كان یوم السّابع 
احضر الله 36 له کل عرق بینه وبين آدم'. ۱ 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (14/۱۷) رقم (۱۲۳) ۰ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
مختصر"! (۱۲۱۸/۲) وقال :" حدیث صحیح الاسناد » وابن الأثير في أسد الغابة (۶۱۱/۳) » وذکره 
أيضنًا الهيثمي في المجمع (4۰۸/۱۰) وقال أبو بكر بن عمير لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحیح " 
)۲( هو :أبو الأسود الدُؤلي:البصريءمختلف في اسمهءفقيل:ظالم بن عمرو بن أبي سفيان»وقيل:عمرو 
بن ظالمءوقيل:عمرو بن عثمان أو عثمان بن عمروءأول من نقط المصحفءوأول من تكلّم في النحوء 
كان من سادات التابعين»مخضرمءثقة في حديثه»صحب علي بن أبي طالب»وقدم على معاوية فأكرمه. 
ولى قضاء البصرة » مات سنة (45ه) . ينظر : الأنساب (۰۸/۲) » وبغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة » للسيوطي (۲۳-۲۲/۲) . 

(۳) سورة العنكبوت » الآية (۲۱) . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۳۲/۱۰) رقم (554١٠)و(7/18١؟)‏ رقم (551)»وروآه 
اللالكائي في شرح أصول اعنقاد أهل السنة بنحوه (۷4۹/6) رقم (۱۲۳۹) » وذكره الهيثمي في المجمع 
(۲۰۱/۷) وقال :" رواه الطبراني بإسنادين ورجال هذه الطريق ثقات " . 

(ه) هو : مالك بن الحويرث ٠‏ بالتصغير » أبو سلیمان الليثي » صحابي » نزل البصرة ومات سنة 
(44ه) . ينظر : الاستيعاب )1١55/(‏ » وأسد الغابة (۱۷-۱۳/4) . 
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ثم قرأ وق أي صُورَةٍ ما شَاءَ ر كبلك 00.04 

(۲۱/:۲۹) عن عبد الله بن عامر اليحصبي() قال سمعت معاوية على المنبر بدمشق() 
يقول : ها لا لیام وأحادیث رسول الله 4 إلا حديثًا كان پُذکر على عهد عُْمَر فان 
عم رضي الله عنه كان رجلاً یف الاس في الله » ثم سم يقول : ألا ني سمعت 
رسول الله 4# يقول :"من یرد الله به خيرًا يُفقهة في الديْن "۰ ألا وسمعت رسول الله کل 
يقول :" اما أنا خازن ) ٠‏ وإِنّما يُعْطي الله ؛ فمن أعطيته عن طيب نفس فاه يبَارِكُ له 
فيه » ومن أعطيئٌة عطاءً عن مسألة فهو لَيْثْ يأكل ولا يَشْبَعْ ' .() 

(7/40") عن معاذ بن جبل أن رسول الله ب افتقده يوم الجمعة فلمًا صلى رسول الله تلا 
أتى معا فقال له :" يا مُعااً ما لي لم أَرَك ؟ ' قال : يا رسول الله ليهودي عَلَىَّ أوفيّة من 
تار ؛ فخرجت إليك فحبسني عنك » فقال له رسول اه :" يا معاذ ألا مك ذعَاءٌ تدعو 
به » فلو كان عليك من این مثل جَبل صَبْر اداه الله عنك - وَصَبْرٌ جبل بالیمن قاداغ 


(۱) سورة الانفطار » الآية (۸) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲۹۰/۱۹) رقم (144) » ورواه أیضنا في الأوسط بلفظه 
(۱۷۱-۱۷۰/۷) رقم (1511) وقال :" لا يروى عن مالك إلا لهذا الاسناد تفرد به نیس " » ورواه ابن 
مسنده في کتاب التوحید بلفظه (۲۳۲-۲۳۱/۱) وقال :توهذا ٍسناد متصل مشهور":والديلمي في 
الفردوس بمأثور الخطاببلفظه(۶۷/۱ ۲۹۸-۲ )رقم(۹۵۸)ءوذکره الهيثمي في لمجمع(۱۳۷/۷) 
وقال:رجاله قات ۰ 

(۳) هو : عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي ‏ الدمشقي ‏ آبو عمران »ثقة » مات سنة (۱۸هس) . 
ينظر ؛ الثقات (۳۷/۰) > وتهذيب التهذيب (۲۰/۵) . 

)٤(‏ دمشق : هي مصر الشام ودار الملك أيام بني أمية » كثيرة الأشجار والثمار ٠‏ بناها دمشق بن قاني 
بن مالك بن أرفخشد بن سام » قيل مولد إبراهيم عليه السلام . وقيل : بل اشتق شتق اسمها من دمنشقوها أي: 
أسرعوها . ولا تزل تعرف بها الاسم إلى اليوم . وهي عاصمة الجمهورية السورية . أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم » للمقدسي المعروف بالبشاوري (ص؟١1١) ‏ وینظر المغرب في حلي المغرب ٠‏ لأبي 
سعيد المغربي (۱۰۲/۲) . 

(5) أنا خازن:أي أعمل خازن على ما عندي,ینظر تلسان العرب (۸۷/4) مادة (خزن).وفي رواية نما 
أنا قاسم يعطي إليه) أي :إثما المُعطي الحقيقي هو الله تعالى .المنهاج شرح صحيح مسلم (۱۲۹/۷). 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۷۰/۱۹) رقم )۸٦۹(‏ » ومسلم بلفظه كتاب الزكاة » باب : 
التهي عن المسألة (۱۶۷/۱) رقم (۱۳۰۷) 
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به يا معا قل قل : اللَهُمَ مالك الملك تو تي الملك من تا ۰ وتنزغ الملك من تشاغ » ونعز 
من مغ »ول من تا »بل ال إل على كل شيء قر »فلج اليل في فا 
وقولخ اهر في اليل » وتخرخ الح من لت ۰ وثخرخ مت من الحي » وترزق من 
شام بغیز حساب » رحمن الدُنيَا والآخرة ورحَيْمُهُما » تعطي من تَشَاءٌ منهما ؛ وتمنع من 
تَشَاءُ ‏ ارأحمئي رحمة تقنبني بها عن رَحمّة من سواك" .() 

(۲۳/۶۲۱) عن واثلة بن الاسقع قال : أتى النبي لك تفر من بني سليم فقالو :يا رسول الله 
نا نصيب سا وإنا تخزل عنهن » قال*وإثّكم لتفعلون؟ "الوا َم قال:'ما من نسمة آراد 
الله أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة ان شاءءوإن أَبَى فلا عليكم أن لا تفعلوا".() 
(4/477") عن أبي عزة() قال : قال رسول الله و :" إذا آراد الله قبض عبد بأرض جعل 
نَهُ إليها حاجة ' (). 0 
(۳۵/:۳۳) عن أمّ سلمة قالت : إِنّ رسول الله بل كان پکثر" أن يقول :" يا مُقلب لوب 
لت قلبي على دينك ' . قالت : قلت : يا رسول الله وا القلوب لتتقلب ؟ 

قال :" نعم . ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله ؛ 
إن شاء أَقَامَهُ » وان شاء آاغه فتسال الله رتا أن لا يريع قلُوبنَا غد إذ هداناءونسأثة أن 
هب لا من له رحمة إِنَهُ فو الوَهاب”.قلتنيا رسول الله فلن دعَاءٌ أدعو به لنفسي» 
قل:" قولي : لا لي ذنبِي » وأذهب غَيْط قبي » وأجرني من مضلات الفتن'(0. 
4- صقَةٌ العرة 


(۳۱/۶۳۶) عن خزيمة بن ثابت قال : قال رسول الله ۶ ات تقوا دعوة المظلوم » فانها 


(۱) نقدم تخريجه رقم (۳۸۷) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر )٩۳/۲۲(‏ رقم (۲۲۳) ؛ ورواه أيضًا في مسند الشاميين بلفظضه 

(4۹/۱) رقم (44) » وذکره الهيثمي في المجمع (۳۰۰/4) وقال :" ورجاله ثفات " . 

(۳) هو : يسار بن عبد ۰ أبو عزة الهذلي » صحابي مشهور بکنیته » له حدیث واحد » ينظر: 
الاستیعاب (۱۵۸۲/۶) » و أسد الغابة 4/لاه") . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۷۳/۲۲) رقم (۷۰۲) وبمثله رقم (۷۰۷) » والترمذي بنحوه 

کتاب القدر » باب : ما جاء أن النفس تموت حیث ما کتب علیها " (۳۹۶/4) رقم (۲۱4۳) وقال 
:" هذا حديث صحیح " وقال الألباني ‏ رحمه الله " صحيح ۲ (44۸/۲) . 

() تقدم تخريجه رقم (۳۷۲) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


تحمل على العَمَام ؛ يقول الله عن وجل جلانّة:وعزّتي وجلالي لأنصرتك ولو بعد حین"(). 
(۳۷/۶۳۰) عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله يل قال عثمان: وبي وجعٌ قد كاد 
يُهلكني » فقال رسول الله :" امسحه بيمينك سبع مرار ء وفل : أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد" . قال : ففعلت ذلك فأذْهَب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغیرهم.() 
(۲۸/:۳۰) عن عثمان بن أبي العاص قال : قدمت في وفد ثقيف حين وفدوا على رسول 
الله يي ؛ فلبسنا حلتا بباب النبي ل فقالوا : مَْ يمسك لنا رواحلنا ؟ وكل القوم أحبً 
الدخول على النبي يك وكرة التخلف عنه » قال عثمان : وکنت أصغر القوم » فقلت : ان 
تسکت لكم على أنّ عليكم عهد الله لتمسكنٌ لي إذا خرجتم » قالوا فذلك لك » فد خلوا 
عليه ثم خرجوا ء فقالوا: انطلق بناء قلت : أين ؟ فقالوا : إلى أهلك . 

ققلت : ضریت من آهلي حتی ا حللت بباب لدی آرجع ولا آدخل عایه وفد 
أعطيتموني من العهد ما قد علمتم ! ۰ قالوا : فاعجل فإنًا قد كفيناك المسألة لم ندغ شيئًا إلا 
سألناه عنه » فدخلت فقلت : يا رسول الله ادغ الله أن یقن في الدين ويُعلمني . 


قال :" ماذا قلت ؟ " فأعدت عليه القول » فقال :" لقد سألتني شيئا ما سألني عنه أحدّ من 

أصحابك » اذهب فألت امير عليهم وعلى من تقدم عليه من قومك وا الناسَ باضعفهم " : 
فخرجت حتى قدمت عليه مرة أخرى فقلت : يا رسول الله اشتكيت بعدك » فقال :"ضع يَدَكَ 
یی على المكان الذي تشتكي وفل أعوذ بعزّة الله وقذرته من شر ما أجذ سَبْعَ رات" » 
ففعلت فشفاني الله كك . 0 ۱ 


)۱( رواه الطبراني في المعجم الكبير (٤/٤۸)رقم(۳۷۸)ءورواه‏ الطبراني أي ضنا في الدعاء بمله 
(ص ۳۹۲)رقم(۱۶۱۷)»والبخاري في التاريخ الکبیر بنحوه(۱۸۲/۱)»والمن‌نري في الترغیب 
والترهیب(۱۸۷/۳)وقال:"۷ بأس بآسانید المتابعات"»والهيثمي في المجمع(۱9۰/۱۰)وقال:فیه من لم 
آعرفه و للحدیث شاهد عن ۳ هريرة رواه ابن ماجه»ءکتاب السصيام ساب نفي الصائم لاقرد 
دعواته(۰۰۷/۱)رقم(۱۷۰۲) وقال الألباني :"صحیح".صحیح سنن ابن ماجة(۸۱/۲)؛قال محقق المعجم 
الکبیر فداء الشنیقات(ص ۷ ۱) "الحدیث حسن وسند الطبراني ضعيف فيه محمد بن عمارة وخزيمة بن 
محمد کلاهما ضعيف". 

(1) تقدم تخريجه رقم (۱۳) . 

(؟) تقدم تخريجه رقم (۱۳۸) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
(۳۹/۶۳۷) عن عبد الله بن مسعود عن النبي عل قال :"يجمع الله الأولين والآخرين لميقات 
يوم معلوم قيَّامًا أربعينَ سنةً شاخصة ا یصاخ إلى السّاء ينتظرون فصل القضاءء قال 
" وينزل اه ڪت في ظل من الام من القزش إلى ارسي , .مناد ماد : أيُها لاس 
الم تَرْضُوا من رَبّكُمْ الذي خلفكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا ت تشرکوا به شيا ؛ أن 
أي ل 
: بلى . قال :" فلینطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا ' » قال :" فينطلقون 
وي لهم ای ما توا يعدون ؛ مهم ينطق إلى الشمس .وم من بل إلى 
القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون' '» قال :" ویمثل لمن كان يعبد 
عیسی شيطانُ عیسی . ويَمَثُل لمن كان يعبد غزیرٌ! شيطان عزير » ویبقسی محمد 5 


£ 


وأمّتة " . 

قال :" فیتمثّل الربُ يك فيأيتهم فيقول : ما لكُمْ لا تنطلقون كما انطلق الناس ؟ " قال 
:" فيقولون : ان لنا لإلها ما رأيناه بعد » فيقول : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : 
إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها "۰ قال " فيقول : ما هي ؟ فيقولون : یک شف 
عن ساقه "۰ قال :" فعند ذلك يكشفُ عن ساق ۰ فیح كل من كان بظهره طبق() › ويبقى 
قوم ظهورهم كصياصي ( لبق يريدون المنجود فلا يستطيعون ؛ وقد كان يُدعَونَ إلى 
السجود وهم سالمون . 

ثم يقول : ارفعوا رؤوسكم ء فيرفعون رؤوسهم » > فيعطيهم نورَهُم على قذر آعس‌الهم . 
هد م على ُو مل الج العظيم يسعى بن يديه + ومنهم م يَلى َو صخر 
من ذلك » ومنهم من يُعطى نوا مثل النَخلَة بيمينه » ومنهم من يُعطى نورا آصفر من 
ذلك حٌى يكون رجلاً يُعطى نورَة على هام قذمه يُضئ مرةً ویفی ()مرة ؛ فإذا أضاءَ تم 
مه فمشی وإذا طفئ قام » قال ' والرّبُ عز وجل أمامَهُمْ حتی يمن في النار ؛ فيبقى 
ره كحدٌ اليف خض مزلّة " )۰ 


المطلب الأول : الصفات الذاتيسة 


(۱) الطبق : کل غطاء لازم على الشيء (۱۰۶/۳) ۰ مادة (طبق) . 

له الصياصي : البقر : أي کاقرون البقر . پنظر : النهاية 1۲/۳) مادة (صیص) . 

۲ يفي : كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه ضيء وغل . مختار الصحيح 7 مادة (فيأ) . 
(4) الدحض والزلة : بمعنى واهد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر . النهاية (14/1) مادة 


(دحض) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


قال :" ویقول : مروا » فيمرون على قذر نورهم » منهم من يَمْرُ کطرف العين ۰ ومنهم 
من یش کالرق » ومنهم من مر کلسخاب » ومنهم من یر کانق ضناض الکوکسب() » 
ومنهم من یر كليح » ومنهم من يم کش الفزس ۰ ومنهم مت یر کشا رل حتی 
يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمیه يَحْبُو على وجهه ویدیّه ورجلیّه ؛ تضر رجل 
وتَعلّق رجل ؛ ويصيب جوانبّة ال > فلا يزال كذلك حتى يَخْنُْصَ » فإذا لص وقف 
عليها . ثم قال : الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يُغط أحدًا أن نجاني منها بعد إذ رأيتها" . 
قال :" ينطاق به إلى عَديْرٍ عند باب الجِنّة ؛ فيغتسل فیعود إليه ريح أهل الجنة 
7 > فيرى ما في الجنة من خلال الباب › فيقول : رب أدخلني الجنة » فيقول الله 
: أتسأل الجنة وقد نجيتك من التار ؟ فيقول : رب اجعل بيني وبينها حجابًا لا سمع 
قال :" يذل الجنّة " » قال فَيَرَى أو یرف له منزلاً أمام ذلك کأئما هو فيه إليه 
حدم » فيقول : رب أعطني ذلك المنزل » فيقول له : فلعلّك إن أعطيتكة تمنال عَيْرَهُ ء 
فيقول :لا وعزّتك لا أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه ؟! '. 
قال :" ویری أو برقع له أمام ذلك منزل آخرٌ كأنما هو إليه حلمٌ » فيقول : أعطني ذلك 
المنزل ۰ فيقول الله جل جلاله : فلعلّك إن أَعَطَيْتَكَهُ تنال غیسرة » فيقول :لا وعزّتك لا 
أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه ؟! ". 
قال فياه یه م سكت » فيقول الله عر وجل : ما لك لا تسأل ؟ فيقول : رباً 
لقد سالك حى استَحَبَيئُك » وأقسمت لك حتى استحييتك › , فيقول الله تعالى : أَلَمْ ترزض أن 
أعطيك مث الا ذخا إلى يوم أفنيثهَا وعَشرَةَ أضعافه ؟ فيقول : أتستهزئ بي 
وأنت ربا العزّة ؟ فيضن را 8 من قرله ٠.1‏ ۱ 


قال :" فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضّحك » فقال له 
رجل : يا أبا عبد الرحمن قد سمعتكك تحت هذا الحديث مرارا » کلما بلغت هذا المکان 
ضتحکت ۰ فقال : لي سمعت رسول الله و يُحَدَثْ هذا الحديث مرارا » كَلْمَا بَلَعْ هذا 


المکان مر هذا الحديث ضتحك حتى تبثو أضترامة . 


(۱) انقص : أي هوى . ينظر : مختار الصحاح (ص55١)‏ مادة (قضض) . 
(۲) كشد الفرس : أي العدو . ينظر : النهاية (505/7) مادة (شدد) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


قال :" فیقول الرَبُ يك : ولكني علی ذلك ق؛ سل » فیقول : ألحقني بالناس ۰ فبقول 
: الحق الّاس ' . قال ' فينطلق پرمل في الجنّة حتی إذا دنا من الناس رفع [ له فص من 
ذرَّة فیخر ساجدال یال له : ارقع راسك ؛ ما لك ؟ فيقول : رأيت ربّي - أو تراءى 
ی و - له :ما هو منزل من مت 
' ثم يَنْقَى رجلاً تیا لاسنجود له . قَيْقَالَ له : مد ما لك ؟ فیقول : رأيت أك 
بي ل ل تخت يدي ألف 
فَهِرَمَان () على مثل ما أنا عليه ' 
قال :" فینطلق أمامه حتى يفتح له القصر " » قال :" وهو في ذرَّة مُجوقة ‏ مسقائفها 
e‏ واغاقها ومفاتنشها منها . تستقبله جوهرة خضراء مب بحَمرَاءَ » کل جؤقرة 
تفضي إلى جوهرة لون الأخرى ٠‏ في کل جؤاقرة سر وأزواج ووصائف ناهن حَورَاءُ 
عيناء ؛ عليها سبعون هل ری مخ ساقهًا من وَرَاء حُللها » کبذها مرآ ۰ وه 
مرها » إذا أغرض عَنْهَا إعْراضة ازدادت في عينه سبعين ضعقا عم كانت قبل ذلك » 
فيقول لها : والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعقا » وتقول له : وأنت والله لقد ازددت 
في عيني سبعين ضعقا › فَيقال له : أشرف ' . 
قال : فیشرف ۰ فیقال له :ملک سیر مه عام یف یه . قال : فقال عمر : ألا 
ی و و اس و وی 
مير المؤمنين ما لا عي رأت ولا أن متمعت » ان الله عد ول جع دارا فجمل فيها 
با خاو من رن وا والأشربة » ثم أطبقها » ثم لم يَرَهَا اح من خلقه لا جبریل 


مه مد 


ولا غيره من الملائكة » ثم قرأ کعبٌ « فلا تَعلَم تفس ما انی م من فزه آعلن جرا 


ما ئو يَعَمَنُونَ 4() . قال :" وخلق دون ذلك جنتين وزینهما بما شاء وأراهما من شاء 
من خلقه » ثم قال : من كان کتابه في عليين نزل تلك الدّار التي لم يرها أحد ؛ حتی إن 
رل من أهل عليين لیخرج فیسیر في مُلّكه فما تبقى خيمة من خیم الجنة إلا دخلها من 
ضوء وجهه ؛ فیستبشرون بريْحه ۰ فيقولون : واها لهذا الریج ؛ هذا رجل من أهل عليين 


(۱) قهرمان: كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل . ينظر : النهاية (۱۳۳/۶) 
مادة (هرم) . 
(۲) سورة السجدة » الآية (۱۷) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذائية 


قد خرج يسر في مُلكه " . فقال : ويحك يا كعب ان هذه القلوب قد استرسلت() واقبضها » 
فقال كعب : والذي نفسي بيده إن جهنم يوم القيامة لََقرة ما من مك قرب ولا تبي طرنمل 
إلا يخا لركيقة اس :لل راهم خی الله لقو جر ف نسي + حت لوا كان لك 
عمل سبعين نبيًا إلى عَمَلكَ أظتنت أك لا تنجو ".) 


(۰/۶۳۸؛) عن عبد الله بن مسعود عن النبي 4 قال :" يجئ الرجل آخدًا بيد الرجل 
فيقول : يا رب هذا قتلني . فيقول الله عر وجل : لم فلت ؟ فيقول : لتكون العزة سل 
فيقول:فإنَهَا لي" .قال:'ويجئٌ الرجل آخدًا بيد الرجل ۰ فيقول : أي رب قلي هذا » فيقول 
الله : لم قتلت هذا ؟ فيقول : قَتلْتّهُ لتكون العرّةٌ لفلان » فيقول:إنها ليست له بدذبها( . 
(۱/۶۳۹؛) عن عبد الله بن مسعود أن إلنبي ول مر على أصحابه يومًا فقال لهم :" هَل 
تدرون ما يقول ربکم ع وجل ؟ ' قالوا : الله ورسوله أعلم . ( قالها تلاا ) ۰ "قال : 
وعزتي وجلالي لا يُصليهَا عب لوقتها إلا لذخلته ال ومن صلأها عير وقتها إن شنت 
رحمته وان شنت عبت" () 

(et )‏ 2 عن ابن عباس قال : قال رسول الله يخ :" قال ربكم : وعزتي وج لالي 
تفن من الظالم في عاجله وآجله » ولانتقمن من رأی مظلوما فقدرَ أن يَنْصرَهُ فلم 


(۱) استرسلت » الاستثناس والطمأنينة . بنظر : النهاية (۲۰/۲) مادة (رسل) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۹۱-۲۰۷/۹) رقم )٩۷۱۳(‏ » والحاکم في المسستدرك بمله 
(۳۷۷-۲۷۰/۷) و (2۹۲-۵۹۰/۰) وقال " صحیح " على شرط الشیخین ووافقه الذهبي » والبيهقي في 
البعث والنثور (۲۵۹-۲۰۲) والمنذري في الترغیب والترهیب بمثله (۲۱۳-۲۱۱/4) رقم (۵44۲) 
وقال " صحیح الاسناد "» والهيمي في المجمع (۳۹۹/۱۰) وقال :" رواه كله الطبراني من طرق ورجال 
آحدهما رجال الصحیح " 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(4۷-۹۳/۱۰) رقم (۱۰۰۷۰)»والنسائي بمثله کتاب تحریم الد 
باب:تعظیم الدم )٩۷/۷(‏ رقم (4۰۰۸) وقال الألباني ‏ رحمه الله "صحیح.صحیح سنن النسائي 
)Y-۷°/۲(‏ . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲۸/۱۰) رقم )٠٠٠٠١(‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات بمثله 
(۳۳۰/۱) رقم (۲۳۳) وقال محققه عبد الله الحاشدي "حدیث ضعيف" والسيوطي في الدر المنثور بمشه 
آیضنا )577/١(‏ وذكره الهيشي في المجمع )٠١5/١(‏ وقال: وفیه قتيبة ذكره ابن أبي حاتم ونکر له 
روایّا. ولم يوثقه ولم يحرجه" وذكره الألباني ‏ رحمه الله في سلسة الأحاديث الضعيفة برقم(۱۳۳۸)- 
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یف " ۰() 
(4۳/4۱)عن کعب بن مالك قال:قال رسول الله 4:"إذا وجد آحدکم ألما فلیضع يده حيث 
يجدُ ألمّةءثم یقول:اعوذٌ بعزة الله وفذرته على کل شيْء من شر ما أجذ سبع مرات'() 


ه 2 . تا : 

(44/447) عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله 4 :" من لا یرحم من في الأرض 
لا يَرْحَمُهُ من في السّمّاء " (). 

(45/440) عن سلمان 4 قال : قال رسول الله " ما رقع سوم هم إلى الله 35 
يسألوتة شیتا إلا كان حقا على الله أن يَضَعَ في ايديم الذي سوه " .() 


(45/444) عن عبد الله بن مسعود عن النبي 4 قال 'يجئٌ الرجل آخذا بيد الرجل 
فيقول : يا نبا هذا قتلني » فيقول الله 36 : لم قَتلَنَهُ ؟ فيقول : لتكون العزة لك › 
فيقول:فإنَهَا لي" . قال 'ويجئٌ الرجل آخذًا بيد الرجل »فيقول : أ رب قَتني هذا › فيقول 
الله : لم قتلت هذا؟ فیقوت لتکون العرّةٌ لفلان ٠‏ فيقول:إنها ليست له ؛ بُوَ بدّنبها( . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۷۸/۱۰) رقم )٠١607(‏ + ورواه آیضا في المعجم الأوسط 
بمثله )15/١(‏ رقم (5”) ۰ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بمثله (۱۳۲/۳) رقم (۲۳۸۱) وقال 
:" رواه أبو الشيخ من رواية أحمد بن محمد بن يحي وفيه نظر عن أبيه وجد المهدي هو محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس وروايته عن ابن عباس مرسلة والله أعلم " » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۷۰/۷) 
وقال "وفیه من لم أعرفه " » وقال محقق مجمع البحرين في زوائد المعجمين عبد القدوس محمد نذير 
(144/9؟) " رجال الاسناد كلهم معروفون غير أن شيخ الطبراني ضعیف" . 

(۲) تقدم تخريجه رقم (157) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۰۵/۲) رقم (۲۹۷) » وذكره الهيثمي في العلو (ص۱۹) وقال 
:" رجاله ثقات وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود » كتاب الأدب » باب : في 
الرحمة )١41/5(‏ رقم (4141) ۰ والحديث ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5؟1) » وقال 
محقق المعجم الكبير حنان أبو الخير (ص‌۱۲۸) » والحديث شواهد حسن " . 

3 رواه الطبراني في المعجم الكبير(١/١٠")‏ رقم )5١47(‏ ۰ وذكره السيوطي في الدر المنثور بلفظه 
(۳۰۳/۱) ۰ والهيثمي في المجمع (۱۷۲/۱۰) وقال " رجاله رجال الصحیح ' . 

٠ )4۳۸( تقدم تخريجه رقم‎ )٥( 
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sor ora 


(4۸/۶۶) عن ابن عباس قال : قال رسول الله 5 :" يقول الله عز وجل :مت عَلدَىَ لي 
. ولي فقذ تاصتبني بالمُحاربّة » وما ترددت عن شيء اتا فَاعلُهُ كترددي عن موت الضومن 
یکره المؤت وأکرَهُ مَسَاءَِتَهُ » وربّما سألني وَليّي المُؤّمنُ الغنى فأصرفه من الفنی إلسى 
الفقر » ولو صرق إلى الغني لكان شرً له ۰ وربّما سألني وليي المؤمن الفقرَ فاصرفه 
إلى الغني ولو صرفته إلى الفقر لكان شرًا له » إن الله عن وجل قال : وعتي وجلاسي 
وعَلُوي وبهاني وجمالي وارتفاع مكاني لا يُؤْثْرُ عَبْدٌ هواي علی هوی نفسه الا أثبتت 

أجلهُ عند بصره وضتمنت السسّماءٌ والثرض رزقۀ ؛ وكنت له من وراء تجارة کل تاجر" )( 


)٤۹/٤٤۷(‏ عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ي لأَبَيّ :" کم تعبد اليوم الا" 
قال : سيعةٌ ؛ قسنت في الأرض وواحة في السْاء . قال 7 فَأَيْهُمْ تا لرغبتك ورهبتك ۴" 
قال : الذي في السماء . قال :" يا آبا خصین أما إنك لو أسلّمت عمك کلمتین تنفعانك" › 
فلمًا اسلم خصین أتى النبي ل فقال : يا رسول الله عَلَمنِي الكلمَتيْن التي وعنتني » قال 
“قن لهم هتني شدي وڪي ر تبي ٠.١‏ 


E (‏ :جاءت جارية ترعى غنمّا لي فأكل الذ تب شاةٌ فضریت 
وَجْة الجارية فندمت » فأتيت رسول الله ی فقلت : يا رسول لله لو أعلم أنها مومت 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١53/٠١(‏ رقم (۱۰۲۷۷) » والمعجم في الأوسط بمثله (۲۰۱/۲) 
رقم (784١)؛‏ الصغير (۱۲۲/۱) رقم (77) » وأبو يعلي في مسنده بمثله (۷4/۸؟) رقم (25077) » 
والحاكم في المستدرك بمثله (48/4 ؟) وقال :" صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي " 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير(45/17١-55١)‏ رقم (۱۲۷۱۹) » وذكره علي زین العابدين في 
الاتحافات السنية بالآحاديث القدسية بلفظه (ص1) رقم )١51(‏ » والهيثمي في المجمع (۲۷۳/۱۰) قال 
:" وفيه من لم أعرفهم " وقال الجاحظ بن رجب " إسناده ضعيف " جامع العلوم والحكم (۲۳۲/۲) وكذلك 
ابن حجر في الفتح (۳۹/۱۱) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١174/١4(‏ رقم (۳۹۲) ۰ والترمذي بلفظه › كتاب الدعوات » 
باب : (۷۰) (ه/485415) رقم )۳٤۸۳(‏ > وقال :" هذا حديث حسن غريب » وقال الألباني ‏ رحمه 


الله "ضعیف" . ضعیف سنن الترمذي (ص4۰5) ۱ 
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نها . فقال رسول الله 4 للجارية :" من أَنَا ؟ " قالت : رسول الله » قال :"فصن 
الله " . قالت : الذي في لسماء » فقال رسول الله و :" أعتقها فإنها موه" .() 
410 رافظ معارب بون لحك لمي 9 : انطلقت إلى عَنيْمّة یمد عَنيْمَة ترعاها جارية لي في 
قبل آخد والجوائيّة ‏ ) فوجدت الب قذ آصتاب متها شاة ۽ وأنا رل من بي آَم آسف كما 
ون » قصککتها صكة 5 تم انصرفت إلى رسول الله و فاخبرتة » فَعَظْمَ ذلك علي » 
ُلْتْ : يا رسول الله آفلا آعنقها ؟ قال :" بى . اثتني بها ' » فجت بها إلى رسول الله ب 
SS‏ قالت : نت 
رسول الله يل .قال :" فإتها مُؤمنة فأعتقها ". ( 
(۵۲/4۵۰) عن عون بن أبي جحيفة یش 
ومعها جازيةٌ سوداء » فقالت المرأة : يا رسول الله إن علي ره مومدة أ فتجزئء عي 
هذه ؟ فقال لها رسول الله ك2 E‏ . قالت : ا . قال ۰ 
قالت : أنت رسوله » قال :" أتشهدين آن 
قال Ty‏ قالت : نعم .قال + انیا فإنّها م تؤمنةٌ " . ۵ 
(۵۳/6۵۱) عن زید بن أسلم() قال : مر ابن عمر براعي غنم فقال : يا راعي الغتم هل 
من جزرة ؟ قال الرّاعي : لیس ههنا رها » فقال ابن عمر : تقول أَكَلَهَا ال نب » فرفع 
و ی ی و ۳ تفه 
شتری ابن عمر الراعي واشتری الغنم فأعتقة عتقة وأَعْطَاهُ الغنم" .( 
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۱۳ : أت رسول الله بل امرأة 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۹۸/۱۹) رقم )۱٩۳(‏ » ورواه في الأوسط أيضًا بلفظه (۳۰۲/۷) 
رقم (۷۵۲۱) » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۲/۶) وقال :" وفیه عبد الله بن شبیب - وهو ضعیف " . 
(۲) الجوانية : موضع قرب آحد » في شمال المدينة. ینظر:المغانم المطابة في معالم طابة(ص .)٩۷‏ 

() رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۳۸-۹۳۷/۱۹٩)‏ رقم )٩۳۷(‏ و )٩۳۸(‏ بومسلم مطولاً » کتاب : 
المساجد ومو اضع الصلاة » باب : تحریم الکلام في الصلاة (۳۹۶/۱) رقم (2۳۷) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۱۷-۱۱۳/۲۲) رقم (۲۹۷) » وذكره الهيشي في لمجمع 
(۲۶۷/4) وقال :" وفيه سعید بن عبسة وهو ضعيف " 

(5) هو : زید بن اسلم العدوي » مولي عمر » أبو عبد الله » أبو أسامة » المدني » الفقية » > نقة عسالم ؛ 
وکان يرسل » ذکره ابن حیان في الثقات . ينظر : (۲4۳/4) » وتهذیب التهذیب (۳۸۲/۲) ۰ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱۳/۱۲) رقم (۱۳۰۵۶) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع(۳۵۰/۹) 
وقال :" رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن الحرث الحاطبي وهو ثقة" . 
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5 صفة المعيّة : 
(04/457) عن أبي أمامة - الباهلي - وه قال : قال رسول الله و :' ثلاثة في ظل الله 
وم لا ظل إلا ظلهُ + رجل حيث تَوَجّة عم أن الله مَعَهُ > وجل دعت امرأة إلى تفسها 
فترکها من خشيّة الله » ورجل أحبّ بجلاله الله كق () 
- صقة السّمْع والبصضر : 
او ب تصرح اي و ل 
لت : دخل علي ذات يوم وكلمّتي بشيء وهو فيه کالضتجر رات » فقال : نت علي 
u 0‏ 
قشاع بما تغلب به السَرأة لرجل الضتعيف فلت : كلا والذي نفس خويلَة بيده لا 
تصل إليها حى يَحَكُمَ اه في وفيلك حَكْمَةُ » فأتيت رسول الله 5 أشكو إليه ما لقيت منه » 
فقال :" وجك وان عمك فاتقی الله ' . 
وأنزل الله ق :9 قَدَ ب سمح له ول ای لت فى رَوجهٌّا 4() » حتی بلغ الكفارة ثم 
قال رسول الله بل :"ميه لتق رب 
قالت ؛ يا رسول الله واه ما عنده رقبة ی یم و . قالت: 
يا رسول الله شيخ كبيرٌ والله ما به من صیام » قال : فَليْطْعمَ ستيْنَ مستكينًا ' : والله 
يا رسول الله ما عنده ما يطعم aT‏ 
صاعًا » قلت : وأنا أعيتة بعرق آخر . ۱ ۱ 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير(87/8١)‏ رقم (۷۹۳۰) »والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 

(۰/۲) رقم (۲۰۲۹) » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۸۲/۱۰) وقال فة بش سن لمیر وهو 

متروك. 

(۲) هي : خولة بنت ثعلبة بن أصرم الخزرجية » صحابية » هي التي ظاهر منها زوجها آوس بن 

الصامت ۰ فنزلت الاية ( قد سمع الله ) ویقال لها خويلة بالتصغیر . ینظر : الاستیعاب (۰)۱۸۳۰/4 

وأسد الغابة (۲۷۰-۲۹۹/۵) . 

(۳) سورة المجادلة » الآية (4-۱) . 

(4) لفق : كل شيء مضغور مصطف فهو عرق وعرقة . وهو نسل منسوج من نسائج الخوص . 
ینظر : النهاية (۱۹۸/۳) مادة (عرق) . 
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قال :" أخسنت ؛ مُریه فليتصدّق به" )0 

(55/454) عن عبد الله بن مسعود قال : إِني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة تفر قفي 
وحَتنَاهُ فرشیان ؛ كير شَحْمٌ بطونهم ؛ ليل فقَهُهُمْ » فتحدثوا الحديث بينهم فقال أَحدُهُم : 
تری الله یسمع ما قلنا ؟ قال الآخر : إذا رقعتا یسم وإذا خفضئنا لَمْ يَمسْمَعْ » فقال الآخر : 
إن كان يسمعٌ إذا رفعنا فإنّه يسمعٌ إذا خفضنا » فأتيت النبي 46 فذكرت ذلك له » فأنزل الله 
عن" وجل « ونا شم سرون أن یبد علَیکم کر ول أبِصَرْكُمْ ولا جوم ولد 
َنم أن آله لا يََلّم كيرا ما نَعَمَلُونَ > 0 () . 

۸ صقة لرجه: 

(57/455) عن أبي مالك الأشعري قال سمعت رسول الله و يقول ‏ ان الله عر وجل 
قال : من انتب حرجا في سبيلي غازيًا ابتغاءَ وجهي » وتصديق وعدي ۰ وإيمانا 
بِرْسْلِي » فهو ضامن علی الله 36 انا يَتَوقَاَ في الجيئش بأي حتف شاء فینخفهة الجة 
وم يسيح في ضمان الله ك » وان طالت غيبته حتى برده إلى أهله مع ما نال من أجر 
وغنيمة" . وقال :"من فصل في سبيل الله فَمَاتَ أو قتل أو وقصه فرسنه أو بعیره أو لَدَعَنَهُ 
هَامّةٌ أو مات على فراشه بأي حتف شاع الله فاته شهید" )) 

(58/451) عن زيد بن ثابت أن رسول الله ل علّمه هذا الدعاء » وأمرة أن ینعم ويَتَعَاهدَ 
به أَهلّهُ في كل يوم » بقول حين يُصبِحْ :" لب للم لبيك وسيك ؛ والخَيْرٌ في يديك ومثك 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲۹/۱) رقم )5١5(‏ وبلفظه (۲:۷/۲4) رقم (177) › وأيو 
داود بمثله » كتاب : الطلاق » باب : في الظهار )557١-470/7(‏ رقم  )۲۲۱(‏ وقال الشيخ الألباني 
رحمه الله " حسن " . صحيح سنن أبي داود (۱۵/۲) . 

(؟) سورة فصلت ‏ الآية (۲۲) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱5-۱۱۲) ۱۰۱۳۲) وبمثله رقم (۱۰۱۳۳) و (۱۰۱۳۶) و 
(۱۰۱۳۰) و(۱۰۱۳۰) و(۱۰۱۳۷) و (۱۰۱۳۸) و(۱۰۱۳۹) » ومسلم بمثله »کتاب :المنافقین و حکامهم 
(44۷/۶) رقم (۲۷۷۵) . 

» رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۸۲/۳) رقم (۳۶۱۸) » وأبو داود مختصرا کتاب : الجهاد‎ )٤( 
باب : فيمن مات غازيًا (۱/۳) رقم (۲۹۹) وقال الألباني - رحمه الله " ضعیف " . ضعیف سنن‎ 
. " أبو داود (ص ۱۹۲) » وذکره ابن أبي عاصم في انجهاد بلفظه (۲۰۳/۱) " وقال :" إسناده ضعیف‎ 
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وبك وإليك » اللّهُمّ ما قلت من قول أو حلفت من حلف آو تذرت من نذر فتشیلقت بين ييه 

ما شفت کان وما لت َم يكن » ولا حول ولا َو إلا بك » نك على کل شيء قیر. 

له ما لت من صتلاة فَعلَى من صلیت » وما لعنت من لعنة فعّی من لعنت » الا 
ولييّ في الدنيا والآخرة ۰ توقلي مما وألحقني بالصلحین »الم إني أسنألك الرضتی بَعْدَ 
لقضاء ؛ وبرد 4 العش بعد الموت ؛ ولد لنظر في وجهك إلى لقائك من 
یر ضرع مْضرٌة ولا فتنة مُضلّة » أغْوَة بك الم أن أظلم أو أَظلَمَ ؛ أو أعتدي أو يُعْمَدَى 
عَلَىّ ؛ أو أكسب خَطيقةٌ مُخَطَة ؛ أو ذنبًا لا یغفر . اللّهُمّ قَاطرَ السّمَاوَات والأرّض عَالْمَ 
الب والشهادة ذا الجلال والإعْرام فإنّي أعهذ إليك في هذه الحياة الدنيا » وأشهذك وكفى 
بك شهيذا » إي شآ لا إله إلا الله ختكة لا شريكة لك لَك املك ولك لخد وانست 
على کل شيء یر » وأشهذ أن مُحمدا عنا ونوا » وأشهد أنْ وك حق ولقاءكة حق 
والساعَة آتية لا رب فيها ٠‏ وإنّك تبعت من في القبور»وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي 
تكلني إلى ضغف وعؤؤرة وذَنب وخلل وخطيقة» وإلي لا شق ق إلا برحمكك » واغفر' لي ثنبي 
كلّه ؛ إن لا یغفر الذنوب إلا أنت » وتبا علي لك أنت التَوَابْ الرّحيْمُ () . 

(۵۹/4۵۷) عن أبي أمامة - الباهلي - يقول جاء رجل إلى رسول الله فقال : يا رسول 
الله أرأيت رجلا يلتمس الخير والذكر ما له ؟ قال :" لا شيء له " يقول ذلك ثلاث مرات 
:' إن الله عر وجل لا يقبل من العمل إلا ما حلص له وابتغي به وَجِهه " .() 

(۰/6۵۸ ۰) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ل حدثهم :" آن عبدًا من عباد الله قال : 
يا ربا لك الحَمد كما يَنبَغي لجلال وجهل ولتظيم تلا » فاخضلت على الملكين قم 
يَدْرَيَا کیف يكتبانها » فصنعذا إِلَى السَمَاء فقا : يا را إن عبدك قال مقالة لا ناري كيف 
تكتبهاء فقال الله عر وجل وهو عل بما قال عَبْدُهُ : مَاذَا قال عدي ؟ قالا :یا ربا َه 
قال : یا ربا ك الحد كما ينبي لجلال وجهلة ولعظیم منطّائلة » فقل الله عر وجل 
نا : تاها كما قال عبْدِي حتی يلقاسي عندي فأجزنه بها ".0 


(۱) تقدم تخريجه (۱۲۲) . 

(۲) تقدم تخريجه رقم (۱۰۱) ۰ 

(۲) رواه الطبراني ف في المعجم الكبير (۳۶۳/۱۲) رقم (۱۳۲۹۷) » وابن ماجة بمثله » كتاب : الأدب » 
باب : فضل إلى مدين (۱۲۶۹/۲) رقم (۳۸۰۱) وقال الألباني - رحمه الله " ضعیف " ضعیف 
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)٩۱/4۵۹(‏ عن ابن عمر يقول : سمعت النبي يع یقول : مَنْ قال لا إله الا الله وَحَدَهُ لا 
شريك لَه »له الك وه الحن وَهْوَ الح الذي لا يموت بيده الخَيْرُ وضو على کل شيء 
قدین - لا يريد بها إلا وجه - أَْخَلَهُ الله بها جنات عم " )0( ۱ 
(1۲/۶۰۰) عن أبي البسر حدته قال : آشهد على رسول الله ل لسمعته يقول :" إن أول 
الناس یستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر مُعْسرًا حتى يج شیتا أو تَصَدّق عليه 
بما يطلبه » يقول ما لي عليك صدقة ابتغاع وجه الله ويَخرق صحفت ' .() 

)1/41( عن معاذ بن جبل عن رسول الله يه قال :" الغزو غزوان فأمًا من غزا 
ابتغاءَ وجه الله ؛ وأطاع الامام » وأنفق الكريمة » وواسی الشريك › واجتنب الفساد في 
الأرض » فإ نومه وسهره كله خَيْرٌ » وأما من غزا فَخرًا ورياءَ وسمعة » وعصى الإمام 
وأفسد في الأرض ٠‏ فإنّه لا برجع بالكقاف ' .0) 

(14/419) عن عبد الله بن مسعود قال : ان ربّكم تعالى ليس عنده ليل ولا نها » نور 
السماوات والأروض من نور وجهه » وان مار کل يوم من أيامكم عنده اثنتي عشرة 
ساعة » فترض عليه أعمالکم بالامس آول النهار اليوم » فینظر" فیها ثلاث ساعات » فَيَطْلعُ 
فیها على ما یکره » فیِعضبة ذلك » وأول من يلم غضه حَملَةٌ العرش يخمدوتة يشل 
علیهم ۰ شبح مه لعرش ویئرادقات () العرشٍ والملائكة المقربُون وسار الملائكة » 
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م تفخ جنریل 9 بالقرن() فلا یی شيء الا سنمع صوتة ‏ فَيُسَبَحُونَ ارحس عر وجل 


(۱) تقدم تخريجه برقم (1) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۳۷/۱۹) رقم (۳۷۷) » وابن آبي عاصم في الآحاد والمشاني 
بلفظه (40۰/۳) رقم (۱۹۱۸) ء وذکره المنذري في الترغيب والترهیب بمثله (۳۸۲/۲) رقم (۱۲) وقال 
: ویخرق صحیفته إلى بقطع العهدة التي عليه"»وذكره الهيثمي في المجمع(؛/۱۳۷) وقال: سناده حسن". 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر )٩۲-۹۱/۲۰(‏ رقم (۱۷۳) والامام أحمد في الم سند بمتله 
(۱۷۷-۱۷۲/۱۰) رقم (۲۱۹۶۱) ۰ وأبو داود بمثله کتاب الجهاد » باب : في من بغزو ویلتمس الدنيا 
)١5-77/(‏ رقم (۲۰۱۰) وقال الألباني ‏ رحمه الله 'حسن" . صحیح سنن أبي داود 
(۱۰۱-۱۰۰/۲) ۰ والحاكم في المستدرك بمثله (۸۰/۲) وقال :" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي" . 

)ئ( السرادق : كل ما حاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء . النهاية (۳۲۳/۲) مادة (سردق) . 
(۰) القرن : الآلة التي يستعملها اليهود للآذان ؛ وهذا قول جمع من أهل التفسیر » وقيل السور وهو 
البوق بلغة أهل اليمن وقد يُسمى الناقور . ينظر : تفسير البغوي » المسمى معالم التنزيل (۱۱6۷/۲)» 
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o 5 3 E ۳ ۳7 7۳ 9 ۳ ۳‏ 
لا ساعات » حتی یی امن رَحمةّ » فتلك ست ساعات » تم يُوْتَى بالأرحام فینظر 
TTT 5‏ 35 7 1 5_6 م و ر مر روا 
فيها ثلاث ساعات » فذلك قوله في كتابه « هر ی يُصَوَوْكُرْ فى الْأَرَحَامٍ کیت شاه 


سم 2 


مگ و 5 0 7 ر 7 9 kd‏ ووو ر رارع 
لآ له رک هو العزیژ آلْحَكيمٌ 4 « له ملاع آلسَمَوّت والازض لق ما یاه یب 
عا 
وق و د عدم ورو حل ردس محر لر ا سجر 
لمن غا يهب لمن يِشَاءٌ آلذگور © أو يُرَوْجْهُمَ درا وَإِنْدثا وتجعل من نشاء 
عَقِيمًا ند علي قير 4 » فتلك E‏ بالأرذاق فینظر" فیها ثلاث 


رع ل 


شاء ویر انه. يكل ت E O aE‏ 
شالکم وشن ریکم ۰ ( 


امه 


5- صقة اليدين 


(1۵/4۱۲) عن أبي هريرة ڪه عن النبي ل قال :" لقي آدَمْ مُوْسى صلى الله عليهما › 
لت تمغ الذي خلقة ال يده ؛ وله رجف ماوت كم 
قال آدم عليه السلام أ ی الذي سفق وت وه تیا 
قال : نعم فأنا أَقدَمْ أمْ الذَكْرُ ؟ قال : بل الک » قال رسول الله ل " فَحَجٌّ آدمُ مُوسى » 
فَحَجْ آم موسى . فحَچ آدم مُوسى".(0) 


حوالجامع لأحكام القرآن » للقرطبي (۲۰/۷) » وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (1۸/۳) . 
(۱) سورة آل عمران » الآية (5) . 

(۲) سورة الشورى » الایتان (50-55) . 

(۳) سورة الشورى » من الآية (۱۲) . 

(4) سورة الرحمن » من الآية )۲٩(‏ . 

ا الطبراني في المعجم الكبير (۱۷۹/۹) رقم (8885) ۰ والهيثمي في المجمع (۸۸/۱) وقال :" 
وفيه أبو عبد السلام قال أبو حاتم مجمول وقد ذكره ابن حيان في الثقات (۲۳۳/۹) » وعبد الله بن مكرز 
أو عبيد الله على الشك لم أو من ذكره " . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۱-۱۲۰/۲) رقم )١1557(‏ » والبخاري بمله » كتاب التفسير » 
باب : قوله . واصطفيتك لنفسي (ص۱۲٩)‏ رقم (4775) » ومسلم بنحوه » كتاب : القدر » باب :حجاج 
آدم وموسی علیهما السلام (۲۶۷/۶) رقم (۲۱۵۲) . 
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(10/۶74) عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يك :" لذا ظَلمَ أهل مَ() كانت 
الدولة دول العو » وإذا کر لزنا کش ابا () . وإذا کر اللُْطيّةُ رقع الله عر وجل 
ده عن الخّق قلا يُبَالي في أي واد هلکوا" .() 

(11/41) عن حكيم بن حزام قال : سألت رسول الله يك من المّال فَألْحَحْت فاعطاني شم 
سألدّهُ فأعطاني فقال :" ما أذکر" سنألك يا حَكيمُ » إن هذا المال خضنرة حَلْوَةٌ » ولئها أوساخ 
يدي الناس » فمن أَحَدَهَا بسخاوة بورك له فیهاءومن أَحَدَهَا بإشراف نفس لم برك له فيه؛ 
وكان كالآكل ولا يَشْبَعْ » ید الله فوق يد المُغْطي , وید المُغطي قوق ید المُغطى › وید 
المُعْطّى آسقل اي" .0) 

ل و ۶ معا فقلت : يا رسول الله 
نك تبْعني بعیذا وأنا آشفق عليك قال : ' وما بلغ من شققتك علي ؟ ' قلت : صبح فلا 
أ بي + وأشبي فلا لك نیع . قال : "یا مب نس إن فعت بهن ريني وان 
م تفعل بهن لم قري ' قلت : يا رسول الله وما هن ؟ قال : " تب الله لا تشرك به شيا 
وان قطغت وخرقت ۰ وتؤمن ) بالقدر" قلت : يا رسول الله وما الإيمان بالقدر؟ 

قال :تم ان ما أصابك لم يكن ليُخطتَك ‏ ون ما أخطأك لم يكن ليْصيبك » ولا شرب 
الخمْرَ فان خطيئتها تقرغ الخطایّا كما أن 5 شجرتها تع سجن »وین وی و ترك 
آن تخرج من الدنیا » وتعتصمٌ بحبل الجماعة ؛ فان ید الله على الجماعة » يا حَبّابُ نك إن 


(۱) الذَّمّة والدّمَام بمعنی : العهد والأمان والضمان والحرمة والحق » وسمی أهل الذمة لدخولهم في عهد 
المسلمین و آمانهم . النهاية (؟/55١)‏ مادة (ذمم) . 

(۲) ابا : الأسر والذل . ینظر : النهاية (۳۰۷/۲۰) مادة (سبا) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۸۶/۲) رقم (۱۷۹۲) ؛ ورواه آیضنا في مسند الشامیین بلفظه 
(۲۰۰/۷) رقم (۱۱۹۲) وذکره المنذري في الترغیب والترهیب بلفظه (۱۷۹/۳) رقم (۳) وقال :" رواه 
الطبراني وفیه عبد الخالق بن زيد بن واقد وهو ضعیف ولم يترك " ء والهيثمي في المجمع (۲5۸/۰) 
وقال :" وفیه عبد الخالق بن زید واقد وهو ضعیف ". وقال محقق المعجم الکبیر محمد عوض الخب اص 
(ص ۳4۱) "ضعیف" 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ( ۱۹۰/۳) رقم (۳۰۸۱) و (۱۹۳/۳) رقم (۲۰۹۵)» والبخاري 
مطولاً > کتاب الزكاة » باب : الاستعفاف عن المسألة (س۲۸۷) رقم (۱2۷۲) » ومسلم مختصر؟! ء 
کتاب الزكاة » باب : أن اليد العلیا خير من اليد السفلی (۱۶۳/۲) رقم (۱۰۳) . وقال محقق المعجم 
الكبير أسامة کریشان (ص ۱۱۰) والحدیث صحیح وإسنادا الطبراني ضعیفان" 
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رأيتني يوم القيامة لم تفارفني (0" . 
(14/479) عن زيد بن ثابت أن رسول الله ييه علمه هذا الدعاء » وم آن ینعم ويَتَعَاهَدَ 
به أهلَه في كل يوم » یقول حين يُصبحْ : لبيك الهم لبيك وسغديك ؛ والخَيْرُ في ديلك ومنك 
وبكة ولیک ال فلت من قول أو حلفت من حلف أن نذرت من ذر فشي بين يديه 
ما شفت ان وما لَمْ شأ َم يكن » ولا حول ولا فوة إلا بك . لك على کل شيء قدیر. 
له ما صلت من صلاة قعلی من صَلَيِتَ » وما لعنت من لعنة فعلَى من لعنت ۰ الا 
وليي في الدنیا والآخرة ۰ توقني نما وألحقني بالصالحین . الم إتي مالك الرضنی بغد 
القضتاء ؛ وبر لش بعد الموت ؛ ور في وجهك الكَرِيم ؛ وشوقا إلى لقافِلد من 
غیر ضرَاءَ مضرة ولا فتنة مُضلَّة » غود بك للم أن أظلم أ أَظلَمَ ؛ أو أعتدي أو يُعتدَى 
علي ؛ أو أكسب حَطيكة مُخطنَة ؛ أو ذنبًا لایر . 
له قاط السّمَاوَات والاض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكْرام فإنّي أعهذ 
إليك في هذه الحياة الدنيا » وأشهدكت وکفی بك شهیذا » إني آشهذ أن لا إله إلا الله وحدك 
لا شريك لك » لك المللك ولك الحمد وأنت على کل شيء قَديْر » وأشهذ آن مُحمدًا عَبْدكَ 
ورَسولك » وأشهد أن وغ حق ولقاءك حق والسّاعَةٌ آنية لا ربا فيها , و تبث من 
في القبور » وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضنغف وعؤرة وذنب وخل 
وخَطبنّة » وإتي لا أثسق إلا برحمتك » واغفر لي ذنبي کل ؛ له لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت » 
وتبا علي ال أنت الاب لحم " ١‏ 


(454/ ۰) عن زيد بن أرقم قال : تزل النبيٌ ‏ يوم الجَحفة () ثم أقبل على الناس فحمد 
لله وأثنى عليه ثم قال :" إِنّي لا آجذ لنبي إلا نصف غنر الذي قَبنَهُ » وإِنّي أوشك أن أُْعى 
جيب ؛ فمَا أنتم نون ؟ ' 

قالوا : تصّحت . قال " أليس تَشْنْهَدُونَ أَنّ لا إله إلا الله ون مُحَمَّدَا ده ورس ول 
وان الجنّةَ حق والنار حق » ون البفث بَعْد الات حق ۶" 


(۱) نقدم تخريجه )۲۲٩(‏ . 

(۲) تقدم تخريجه رقم (۱۲۲) ۰ 

)۳( الجحفة : قرية كبيرة على طریق المدينة ومكة على أربعة مراحل ۰ وهي میقات أهل مصر والشام 
لم یمروا بالمدينة . وسمیت الجحفة لأنّ لسیل اجتحفها . بنظر معجم البلدان (۰.)۱۱۱/۲ 
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قالوا : نهد . قال : فرفع يديه فوضعهما على صدره ثم ثم قال :" وآنا شه مَعَكُمْ "۰ 
قال :" ألا تَمنْمَعْوْنَ ؟ " قالوا : نَعَمْ . قال مق کی مخ لاخ 
الحوض وان عَرّضة بعد ما بَيْنَ صتعاع() وبصری() فيه أَقَدَاحَ عدد ؛ جوم من فضّة؛ 
فانظروا كيف تخلفُوني في ان ' . 

فنادی مناد : وما الثقلانِ يا رسول الله ؟ قال :" كاب الله طرف بيد الله عر وجل وطرف 
ب بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلّوا » والاخر عترتي » وان اللُطيف الخَبير تبني أَنْهُمَانَن 
یتفر ترقا حتّی يردا علي الحؤض » وسألت ذلك لَهُمَا رَبّي قلا َقدَمُوُمَا فتهلکوا ولا تقصتروا 
عنهما فتهلكوا , ولا لوهم فبنّهم ام منک 

أحَدَ بيد علي رضي الله عنه فقال :" من كنت وی به من نفسي فعلي وَلِيّهُ : للم 
وال من والا؛ وغاد من عَادَاةُ " .() 
(71/459) عن سبرة بن فاتك الاسدي أن رسول الله 4 قال:" الميْرّان بيد الله برقع 
اما وَيَضَعْ ما » وب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ؛ إن شاء أَرَاعَهُ وان 
شاء قاس . (9) 
(1/40) عن أبي أمامة ‏ الباهلي - قال : كان رسول الله ل جالسًا » وكانوا يظنون 
لوخي ينزل عليه فأقمتروا عنه حتى جَاءَ أبو ذر فاقتحمَ » فأتاه فجلس للیه فأقبل عليه 
فقال "يا با ذر هل صلَیت اليوم ؟ " قال: لا . قال :" قم قصل ۰۳ فلمًا صلى أربع 
رکعات الضتحی أقبل عليه » فقال : "یا با ذر هل تَعَوَذْتَ من شر شیاطین الجن والإنس؟ ' 


(۱) صنعاء : مدينة عظيمة بالیمن » وهي عاصمته » ولها جبل يُشرف عليها يُسمى ' نقم " وهي طيبة 
الهواء كثيرة الخیرات » تشتهر بكثرة مساجدها » اسمها قدیمّا " آزل » فلما وافتها الحبشة ورآوها 
حصينة قالوا : صنعة ومعناها : حصينة وهي : قصبة اليمن وأحسن بلادها تشبه بدمشق . معجم البلدان 
(4۲۰/۳) » ومعجم المعالم الجغرافية (ص۱۷۹) . 

(۲) بصري : بالشام » من آعمال دمشق » وهي كورة حوران » مشهورة عند العرب قديمًا وحدیثا . 
وهي الآن في منتصف المسافة بين عمان ودمشق . ینظر : معجم البلدان )٤٤١/١(‏ معجم المعالم 
الجغرافية » للبلادي (ص 44-4۳) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (10/۳) رقم (۲۸۱) ويمثله (۱۱۷-۱۲/۰) رقم (4۹۷۱) ۰ 
ومسلم بنحوه»کتاب فضائل الصحابة » باب:من فضائل علي بن أبى طالب © (۱۷۸/4) رقم (۲۶۰۸). 


(4) تقدم تخریجه رقم (4۱۸) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


قال:يا نبي الله وهل للإنس شیاطین؟ قال: نعم و فجن الإنس وَآلْجِنَ بُو بَعَضْهُمْ إن 
بَعْضٍ خرف آلقول عورا وَلَوَ َا رب ما لو دهم وَمَا یَفترورت 004 

تم قال :يا ابا ذرٍ ألا اعلمك كلمَةٌ من کنز الجنة؟" قلت :ی جعلني الله فداكتءقال:" قل : 
لا حول ولا قوة إلا بالله " ثم َه سكت عني حنّى سسأت کلامة قال :قلت :يا نبي الله ل گن 
أهل جاهليّة وعبَادة أوتان فبعتك لل رَحْمَة للعَالَميْنَ ؛ أرأيت الصلاة ماذا هي ؟ 

قال: خی موضنوع؛فمن شاع استقلءومن شاءَ استكشر".قال:قلت:يا نبي الله أرأيت الصيام 
ماذا هو؟ قال:"فرض مجزأ".قلت:يا نبي الله أرأيت الصدقة ماهي؟ قال:'وعند الله المزید ". 
قلت :يا نبي الله أي الصدقة أفضل؟ قال:"سر إلى فَقيْر وجه من مُقل".قلتنيا نبي الله أي 
الشهداء أفضل؟ قال:مَن سفك ده وَغقر جوله " . قلت :يا نبي الله ما آية آلزلت یا 
نبي الله عَلَيْكَ أنظم ؟ قال: « له له لا هو لح آلْقَيُومُ 4() آية الکرسي". 

قلت : يا نبي الله أي الرقاب أفضل ؟ قال :۲ آغلاها متا وألقتها عند أهلها ' . قلست 
: يا نبي الله في الأنبياء كان أول ؟ قال :" آدم " . 

قلت : يا نبي الله أو نبي كان آدم ؟ قال :" نَعَمْ . تبي کلم حَلَقَهُ الله بيده ونفخ فيه من 
روحه » ثم قال له يا آدم قبلاً " . قلت : يا نبي الله كم وفاءٌ عدّة الأنبياء ؟ قال :" مافةٌ 
ألف وأربعة وعشرون الا الرّمسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عَشرَ جما غفيْرا ' .() 
۲۳/۸۷۱ عن عبد الله بن مسعود ‏ قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله 
يي فقال : يا محمد ان الله يَضَعْ السَّاوات على إصنبع والجبال على إصبع والشجرٌ على 
إصبع والماء ری على إصبع ثم يقول : أنا الا » فَضتحلكة رسول الله يه حتى بدّت 


Ts 


اجه ؛ 5 تم قال:« وَمّا قَدَرُواً الله حَق در () () . 


(۱) سورة الأنعام » الآية (۱۱۲) . 

(۲) سورة البقرةء الاية (۲۰) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۵۹-۲۵۸/۸) رقم (۷۸۷۱) » ورواه الامام أحمد في المسند 
بمثله (۲۰۰-۲۰۹/۱۲) رقم (۲۲۱۸۹) وقال محققه حمزة الزين : اسناده حسن " وذکره آلهيمي في 
المجمع (۱۱۸/۳) وقال :" فيه علي بن يزيد وفيه کلام " 

(4) سورة الزمرء الآية (1۷) . 


(5) تقدم تخريجه رقم (14) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


(vf)‏ عن ابن عباس قال:إن لله تا يوم القيامة عن یمین العرش - وکلتا ي دي 
الله یمین على متابر من نور ؛ ل 0 
قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال :" المُتَحَابُونَ بجلال الله تعالی ' . 

(۷۰/:۷۳) عن ابن عباس يرفعه قال ا E‏ 
وشق فیها آنهان‌ها. ثم نظ لها فقال : قذ لح لمّْمنون . قال : وعزّتي لا يجاورني 
(۷۹/۶۷۶) عن عبد الله بن عمر یقول : رأيث رسول الله ل على المنبّر وهو يقول :" 
يأخذْ الجبار سماواته وأرّضه بِيَيْه ' - وقبض رسول الله # يده وجعل يقبضها ويبسطها 
ثم قال :" فيقول : آنا الرّحْمَنْ » آنا الملك » أي الجبارون . ان المُتكبّرون" ٠‏ وتمايل 
رسول الله يخ عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه 
حتى أقول أساقط هو برسول الله يل ؟!() 

(۷۷/۶۷۰) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 45 قال :" إن الله يَقبض السماوات بیمینه 
والأرضين بيده ' - أَحْسَبُهُ قال الأخرى - " ثم يقول : آنا الم '(6. 

)۷۸/٤۷١(‏ عن عقبة بن عامر عن رسول الله يك قال:" إذا جَمَعَ الله الأَوَليْنَ والأخرين 
وقضتی بينهم وفرغ من القضاء بینهم » و ی 
إلى ریا ؟ افیا بنا إلى دم اه وتا وخلقه الله ده وله » فیئونة فيكم وة أن 
بشقع لَهُمْ فيقول : علیکم بنوح فیاتون نُوحا فَيَدنُهُمْ على ابراهيم » فیأتون إبراهيم في دلهم 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۶/۱۲) رقم (۱۲۲۸۲) » وذکره المنذري في الترغیب 
والترهیب بلفظه (۱۱/4) رقم (40۷۹) وقال :" رواه أحمد بٍسناد لا بأس به " والهيثمي في المجمع 
(۲۸۰/۱۰) وقال :" رواه الطبراني ورجاله وثقوا . ` 

)۲( دلي : النزول من العلو . النهاية (۱۲۲/۲) مادة (زلا) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱4۷/۱۲) رقم (۱۲۷۲۳) » ورواه یضّا في الاوسط بلفظطه 
(۳۶۹/۰) رقم (00۱۸) وقال :"لم يرو هذا الحدیث عن السدي الأحماد بن عیسی تفرد به منجاب " 
وذکره المنذري في الترغیب والترهيب بلفظه (۲۵۸/۳) رقم (۳۹۶۲) وقال :" رواه الطبراني في الکبیر 
والأوسط بأسنادين آحدهما جيد » والهيشي في المجمع (4۰۰/۱۰) وقال :" أحد إسنادي الطبراني 
والاوسط جيد " 

(4) تقدم يخريجه برقم (۳۰۷) . 

(5) تقدم تخریجه برقم (۳۳۷) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


2 1 3 7 e E ا‎ # 


بان« نی فيان یل قوم ؛ یتور ا 


فيقولون A‏ قلس ان اسن امار لقو : قذ وَجَدَ المؤمنون من 
شفع لهم فَكُمْ أنت فاشفع نا ؛ فإنك أنت أضللتنا » يفوم یو مجلس ان ريح شا 
حه » تم يُورِدَهُمْ جَهِنّمَ > ویقول عند ذلك : « وقال الشیطین ‏ ما قضی آلامر ارت آله 


وَعَدَكُم وغد التي ووعد نکر فأخلنشکم 4 (00 
(۷۹/۶۷۷) عن معاذ بن جبل قال : احتبس علینا رسول الله يخ صلاة الغاة حتی کادت 
الشمس تَطْلعٌ » > فلَمًا صلَّى یا الغذاة قال :"صلَيْتَ الليلة ما قضني لي » ووضغت جنبي في 
لشنجد ۰ فأتاني ريي في أن صورة » فقال :یا مُحَمَهُ آتذري فم يَخْقَصمٌ الَا 
الأعلى ؟ فقلت : لیا ربا ( قالها ثلاث مرات ) . قلت : لا يا رب » فووضع يَدَهُ بين كتفي 
فوجدت برها بَيْنَ تي ؛ فتجلی لي کل شيْء وعَرَفتُهُ " 

فقت + في رجات والكقرات » قال : فنا لجات ؟ قلت : متاح الطقلم :رانا 
السّلام ٠‏ والصّلاةٌ لاس نیم قال : صَدَقت . قال : قَمَا الكَقَارَات ؟ فلت : إِسْبَاغٌ 
الوْضوء في السبرات () ؛ وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة ۰ وثقل الأقدام إلى الجمعات . 

قال : صدقت . قال : سل يا مُحَمَّدُ » قال : قلت + الله إّي سك فعل الحَیرات وترك 
لمتکرات وحباً المَساكين » وأن تفر لي وترحمتي » ولذا أرذت بَيْنَ عبادك فتنة فاقبضني 
a‏ ی ی ون إلى 
حبك" . فقال رسول الله 4 تَعَلَمُوهْنٌ واذرمنوش ؛ فانهن كوا 


(۱) فيثور : تخرج منه وتفوح . ينظر : النهاية (۲۲۳/۱) مادة (ثور) . 

(؟) سورة ایراهیم » الآية (۲۲) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۲۰/۱۷) رقم (۸۸۷) » والدرامي بمثله » كتاب الرقاق » باب : 
في الشفاعة (۲۸۳/۲) رقم (۲۷۰۱) » وذكره الهيثمي في المجمع (۳۷۹/۱۰) وقال :" رواه الطبراني 
وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف " 

(4) السبرات : جمع سَبْرّة » وهي شدة البرد . النهاية (۳۰۱/۲) مادة (سبر) . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۱۰-۱۰۹/۲۰) رقم (۲۱۳) وبمثله (۱4۲-۱۶۱/۲۰) رقم > 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
(۸۰/:۷۸) عن معاذ بن جبل أن رسول الله يخ افتقده يوم الجمعة فلمّا صلی رسول الله ع 
أتى مُعَاذًا فقال له :" يا مُعلذً ما لي لم ارك ؟ " قال : يا رسول الله ليهودي علي أوقيّةَ من 
تر ؛ فخرجت إليك فحبسني عنك » فقال له رسول الله 4 :" يا معلذ ألا أعَلمّكَ ذعاغ تدعو 
به » فلو كان عليك من الدَيْن مثل جتل صبر أدَاهُ الله عنك - وصَبْرٌ جبلبالیمن بدا 
به يا معاد ن " الهم مالك الملك تي الملك من تمغ > وتتزغ الم مس تشاء ء وتعز 
من تا »ول من نا » ید الیل على کل شیم فد » ولج الیل في اه 
وولج اهر في الیل » وتخرج الي من المَيّت ۰ وتخرج المَيّت من الي » وترزق من 
تشاغ بر حساب » رحمن الا والآخرة ورحيْمُهما » تعطي من تشاءُ منهما ؛ وتمنغ من 
SS‏ ا ا 
١‏ — صفة السّاق 
(۷۹٤/۸۱)عن‏ عبد الله بن مسعود عن الب بل قال :یجمغ الله الأولينَ والآخرين لميقات 
یوم معلوم قیاما أربعينَ سنةً شاخصة أبصارّهُم إلى الستماء ينتظرون فصل القضاء" » قال 
" وينزل الله عر وجل في ظلَلٍ من الغنام من القزش إلى الكرّسي نم ياي مناد : یبا 
الاس الم تَرْضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شينا ؛ 
ك 
: بلى . قال :" فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا " » قال :" فینطلقون 
ل م ا ۱۳ 
القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا یعبدون" » قال :" ويَمثّل من كان يعبذ 
عيسى شیطان عیسی ‏ ویمتثل لمّنْ كان يعبد غزیر! شیطان عزير › ویبقسی محمد تلا 
وأمَنّهُ ". قال : فیتمتّل الرب 35 فيأيتهم فیقول : ما لکم لا تنطلقون كما انطلق النساس؟" 
قال :" فیقولون : إن لنا لها ما رآیناه بعد » فیقول:هل تعرفونه إن رآیتموه؟ فیقولون : 
رم بيننا وبينه علامة إذا رآیناها عرفناها " ؛ قال :" فیقول : ما هي ؟ فیقولون : یکشف 


المطلب الأول : الصفات الذائية 


-(۲۹۰) ؛ والامام أحمد في المسند (۲۰۱-۲۰۰/۱۲) رقم (۲۲۰۰۸) وقال محققه حمزة الزين :" 
اسناده صحیح " » والترمذي بمثله » کتاب التفسیر» باب : تفسیر سورة (ص) (۳4۳/9--۳44) رقم 
(۳۲۳۰) وقال :" حدیث حسن صحیح " وقال الألباني ‏ رحمه الله :" صحیح . صحیح سنن الترمذي 
(۳۱۹-۳۱۸/۲) . 


(۱) تقدم تخریجه برقم (۳۸۷) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات انمطلب الأول : الصفات الذاتية 


عن ساقه "۰ قال :" فعند ذلك یکشف عن ساق » يخر کل من کان بظهره طبق ؛ ویبقسی 
قوم ظهورهم كصياصي البق يريدون السُجود فلا بستطیعون ؛ وقد كان یدعوان إلى 
المسّجُود وهم سالمون . 

ثم يقول : ارفعوا رؤوسكم ۰ فيرفعون رؤوسهم › فيعطيهم نورَهُمْ على قذر أعمالهم » 
مهن من يُعطى نود مثل الجبَل العظيم يسعى بين يد يديه » ومنهم مَن يَعْطَى نورَهُ أصغرَ 
من ذلك » ومنهم من يُعطى نوا مثل النخلّة بيمينه » ومنهم من يُعطى نورًا أصغر من 
ذلك حتی يكون رجلاً يُعطى نورةُ على إِبهَامِ فنمهبضی مرةً ویقی مرّة ؛ فإذا آضاغ سم 
مه فمشی وإذا طفئ قام » قال :" والرّب ين أمامَهُمْ حتی یم في الثار ؛ فيبقى ره كحد 
السّيّف خض مرلة " . 

قال :" ويقول : مروا » فيمرُون على قذر نورهم » منهم مَن یر کطرف العين » ومنهم 
من یم كالبّرق » ومنهم من یم كالسّحَاب » ومنهم مَن یر كانقضاض الکوکب ۰ ومنهم 
من َر کاریج » ومنهم من یط شد لس ۰ ومنهم من یمر کش رل حتى يمر الذي 
أعطي نو على لبهام قدميه يَحَبُو على وجهه ويذيْه ورجلیه ؛ تخر رجل وتعلق رجل ؛ 
ویصيبٌ جوانبّة انار » فلا يزال کذلك حتی يَخلْص » > فاذا حلص وقف عليها » ثم قال : 
الحمدُ لله لقد أعطاني الله ما لم يُغْط أحدًا أن نجاني منها بعد إذ رآیتها" . 

قال فَيْنْطََقَ به إلى غَديْر عند باب الجَنّة ؛ فیختسل فيعود إليه ريح أهل الجنة 
وأَلوانُهُمْ ٠‏ فيرى ما في الجنة من خلال الباب » فيقول : رنب أدخلني الجنة » فيقول الله 
له : أتسأل الجنة وقد نجيتك من التّار ؟ فيقول : رب اجعل بيني وبينها حجابّا لا أسمع 
قال :' فَيَدْهُلُ الجنّةَ " » قال :" فیری أو يَرَفَعْ له منزلاً أمام ذلك كأنما هو فيه إليه 
حلسم فيقول : رب أعطني ذلك المنزل » فيقول له : فلع إن أعطيتكة تنال عَيْرَهُ » 
فیقول :لا وعزّتك لا أسألك غيره وأي منزل یکون أحسن منه ؟! ". 

قال :" ویری أو برقع له آمام ذلك منزل خر کأنما هو إليه حلمٌ » فیقول : أعطني ذلك 
المنزل » فیقول الله جل جلاله : فلعلك إن أعطيتكة نَأل غَيْرَهُ » فيقول :لا وعزتك لا 
أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه ؟! ". 

قال فياه فينزلة کم کت > فیقول الله عر وجل : ما لك لا تسأل ؟ فيقول درب 
لقد سالك حتّی استَحيَيئُك ۰ وأقسمت لك حتى استحييتك ۰ فيقول الله تعالى : ألم تزْض أن 
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ره مر لام لها إلى يوم يها وعشرة أضعافه ؟ بل : أتستهزئ بي 
وأنت ربا العرّة ؟ فيَضْحَكُ الب عر وجل من قوله " . 

قال :" فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المکان من هذا الحديث ضتحك » فقال له 
یل : يا أبا عبد الرحمن قد سمط تح هذا الحديث مرا »كلما بلغت هذا امك ان 


ضتحکت ۰ فقال : اي سمعت رسول الله لھ بح يُحََّتُ هذا الحدیث مرارا » كلما بلغ هذا 
لمکان من هذا الحدیث ضتحك حتی تبث أضنراسئة . 
قال :" فیقول الب يك : ولكتي علی ذلك قادر؛ ستل » فيقول : ألحقني با اس.فیقول: 
الق اس ی . قال:" فینطلق یرم في الجن حقی إذا دتا من التاس رفع له فصر من در 
فيخر 99 يقال له : ارق رأستك ؛ ما لك؟ فيقول:رأيت ربّي أو تراء‌ی لي ربي 
- فیقال له : إِنَمَا هو منزل من منازلك ". 
يال ثم يَلقَى رجلا ی لسنجود له ۰ , فَيْقَالَ له : مد ما لك ؟ فیقول : رایست أنك 
ل : إلّما أنا خازن من خرّانك ؛ عَبْدَ من عبيدك ؛ 3 : تخت يدي ألف 
همان على مثل ما أنا عليه " . 
قال :' فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر" » قال " وهو في در مُجَؤقة » ؛ متقَائقها 
e‏ واغلاقها ومفاتيْحُهًا منها . ؛ تستقبله جوهرة خضراء مب با » » کل جؤاهرَة 
تفضي إلى جوهرة ة لون الأخرى » في کل جوهرة سر وأزواج ووصائف آدنافن حوراء 
عنام ؛ علهها سيكو لا ری م متها بن وناء ها »هامرهم ويد 
مرا » إذا اغرض عَنْها إعْرَاضة ازدادت في عينه سبعين ضغفا عمًا كانت قبل ذلك ۽ 
فيقول لها : والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا » وتقول له : وأنت والله لقد ازددت 
في عيني سبعين ضعفًا » فَيْقَالَ له : أشرف " 
قال :" فَيشرف » فيال له : مك مَسيْرَةٌ مائة عام يفده بْصْرهُ ' . قال : فقال عمر : ألا 
تسمع ما يحدثنا ابن اَم م عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلاً ؛ فكيف أعلاهم ؟ فقال كعب 
: يا أمير المؤمنين ما لا عبن رأت ولا أذ ممعت » إن الله عد وجل جعل دارا فجعل فيها 
ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة » ثم أطبقها » ,ثم لم ها أَحَدٌ من خلقه لا جبريل 
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ولا غيره من الملائكة » ثم قرأ کم $ قلا عم کفسن مآ أخف لم من فره آعن جر 
ما كاتُوأ يَعَمَلُونَ 6() . 
قال : وخلق دون ذلك جتتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه » ثم قال :"من 
كان كتابه في عليين نزل تلك الدّار التي لم يرها أحد ؛ حتى ان الرَجُل من أهل عليين 
ليخرج فيسيرٌ في ملکه فما تبقى خيمة من خیم الجنّة إلا دخلها من ضوء وجهه ؛ 
فيستبشرون بريْحه » فيقولون : وافا لهذا الريْح ؛ هذا رجل من آهل عليين قد خرج يسيرٌ 
في ملكه . 
فقال : ويحك يا كعب ار هذه القلوب قد استرسلت واقبضها ۰ فقال كعب : والذي نفسي 
بيده ان جهن يوم القيّامَة افر ما من ملك مقرب ولا تبي مرل إلا يَخْرُ لركبتيه ؛ حتى 
إن إبراهيمَ ليل الله ليقول : رب تفسي تَفسي ۰ حتى لوا كان لك عَمل سبعين نیا إلى عَمَلكَ 
نت أنك لا تنجو ' ( . 
١‏ صفةالرجل والقدم 
(۸۲/4۸۰) عن ابن عباس قال صدق رسول الله 44 أُمَيّةَ بن أبي الصلت () في بيتين من 
شعره ؛ قوله : 
رجل وتو تخت رجل يَمينه وئس للأخرى ولیث مُرَصّدُ 
فقال رسول الله 5 :" صدق " وقوله : 
الشنس تطلغ كل آخر ية حنرام يُصبحٌ لوتها يتوق 
ی فما تلع لَنَا في رسلا إلا مب وإلا تجلد 


فقال رسول الله 6 :" صدق " .() 


(۱) سورة السجدة » الاية (۱۷) . 

(1) نقدم تخریجه رقم (4۳۷) . 

(۲) هو : أمية بن عبد الله بن أبي الصلت الثقفي » شاعر جاهلي حكيم » من أهل الطائف » قدم دمشق 
قبل الاسلام » وکان مطلعًا على الکتب القديمة » ترك الخمر » وهجر عبادة الأوثان » لقي الرسول 8 » 
وسمع منه ولم يسله . ينظر : الشعر والشعراء » لاين قتيبية (ص۱۷) » وجمهرة الأنساب (ص ۲5۷) 
)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۳۳/۱۱) رقم (۱۱5۹۱) ء والامام أحمد في المسند بمتله 
(۱۰-0۸/۳) رقم (۲۳۱) »«وقال الشيخ أحمد شاکر:/سناده صحیح" والدرامي بمثله » کتاب :الاستتذان 
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المطلب الأول : الصفات الذاتية 


(۸۳/4۸۱) عن سعيد بن جبير() عن ابن عباس رضی الله عنهما - « وَسِعَ ره 
ألصّموتِ وَالْأرَض 4 () قال : موضع القدمين ولا يقد قذر" عرشه . () 


1 صفة النفس 
(84/485) عن جويرية () أن رسول الله مر غليها باكرا وهي في المسجد تدعو » ثم 
مر عليها قریّا من نصلف النهّار فقال :" ما زلت علی ذلك ؟ "قالت : نعم . فقال :" ألا 
أعلمك کلمات تلهم ورقاب آووزنهن ؟ منَبْحَانَ الله عَدَدَ خلقه ثلانًا » سبحان الله رضا 
نفسه ثلجٌا » سبحان الله زنة عرشه قلٌّا » سَبْحَانَ الله مداد( کلماته " » وکانت اسمها بره 


فسماها رسول الله #4 جُويْرِيَة. () 


باب : في الشعر (۳۸۳/۲) رقم (۳۷۰۳) » وابن أبي عاصم في السنة بمظه )١05155/١1(‏ رقم 

(۰۷۹) وقال الألباني - رحمه الله :" إسناده ضعيف » ورجاله ثقات » والعلة عنعنة بابن إسحاق » 

وابن خزيمة في كتاب التوحيد بمثله (۲۰۳/۱--۲۰5) وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۱۲/۱) 

بعد أن ذكر الحديث عن مسند أحمد من طريق ابن إسحاق :" حديث صحيح الإسناد رجاله نقات ' » 

وذكره الهيثمي في المجمع (۱۳۰/۸) وقال رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني ورجاله قات إلا أن ابن 

إسحاق مدلس " وقال محقق کتاب الأسماء والصفات للبيهقي » والشيخ مقبل بن هادي الوادعي 

ا :" حديث صحيح " ۰ والألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم بعنعنة ابن إسحاق 

فاته هذا الطريق الذي في التوحيد لابن خزيمة " . 

(۱) هو : سعيد بن جبير الأسدي » مولاهم الكوفي › ثقة ثبت فقيه » قتل بين يدي الحجاج سنة (55ه). 

ينظر : تهذيب الكمال (۱۵۹-۳۵۸/۱۰) ء وتهذيب التهذيب (۱۲-۱۱/۶) . 

(۲) سورة البقرة » الآية (۲۰۵) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۹/۱۲) رقم (۱۲۶۰) » والحاکم في المستدرك بلفظه(۲۸۲/۲) 

وقال :"حدیث صحیح‌ووافقه الذهبي وذکره الهيثمي في المجمع(۳۲۹/۹)وقال:ورجاله رجال الصحیح". 

(4) هي : جويرة بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية » من بني المصطلق » أم المسؤمنين »كان 

أسمها برّة فغیرها النبي 4 » وسباها في غزوة المریسیع » ثم تزوجها و في ستة خمس » توفیت سنة 

(55ه) رضی الله عنها ينظر : الاستیعاب (۱۸۰۹-۱۸۰6/4) ۰ وأسد الغاية (14۳-۲۶۲/۰) . 

(5) المداد : مصدر بمعنی المدد > وهو ما كثر به الشيء ۰ والمراد المبالغة والكثرة . ینظر : النهاية 

(۲۰۲/۶) مادة (مدد) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الکبیر )1١-50/14(‏ رقم (۱۳۰) » ومسلم بمثله » کتاب : الذکر 
والدعاء والتوية » باب : التسبیح اول النهار وعند النوم (۳۹۰-۳۹۵/۶) رقم (۲۷۲۳) . 
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۴ صقَة : الصُورة 

(۸۵/4۸۲) عن أبي أمامة عن النبي 5 قال :" أتاني ري في أحسن صلورة فال :يا 
مْحَسَدُ » فقلت : لبيك وسعتیلک » فقال :فِيِمَ يَقتَصمٌ الهلا الأغنى ؟ فلت : لا أدري» 
وضع يَدَهُ على تايي ؛ ؛ فطمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من آمر السدنیا والآخرة' . 
فقال : فیم يَخْتَصمُ الملا الأعلّى ؟ 

فقلت:في الدَرَجَات والکقار رات قَأمًا الدَرَجَاتَ فابلاغ الوضوء في السيرات وانتظار الصلاة 
بعد الصلوات:قال:صدقت من فَعَلَ ذلك ك عاش بخير ومات بخير وكان من خطینته كما و 
مُه او ۱1۳ 


تتوب e‏ ی )0( 

(85/484) عن ابن عمر قال: قال رسول لله ج :" لا تُقبَحُوَا الوجة فان آدمّ خلق على 
صؤرة الرّحمَن تعالى " (). 
)۸۷/٤۸(‏ عن معاذ بن جبل قال + احتبس علينا رسول الله 6 صلاة الغا حنّى كادت 
لشمس تَطْلعٌ » ؛ فلا صلَّى تا الغذاة قال یت الليلة ما قتي لي » ووضغت جنبي في 
الشنجد » قاتاي ري في أن صُورَة » فقال : يَا مُحمَدُ أتذري فم ية صم الملا 
الأغلّى ؟ فقلت : لیا رب ( قالها ثلاث مرات ) . قُنْتَ : لا يا رب » فوضع يده بَيْنَ كتفي 
فوجدت برها بين تي ؛ فتجلّى لي كَل شيْء وطرفته "۰ 

فقلت : في الرجات والکفارات ۰ قال : فما الدرجَات ؟ فلت او یت 
استلام » والصّلاةٌ والاس نيام . قال : صدقت . قال : فما لکقارات ؟ فلت : إِسسْبَاغٌ 
الوْضُوء في السسُبرّات ؛ وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » وثقل الأقدام إلى تفت 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبيسر (۳۶۹/۸) رقم ( ۸۱۱۷) ؛ وذكره لهيشسي في لمجم 
(۱۸۲-۱۸۱/۷) وقال :" وفيه بن أبي سايم وهو حسن صحيح على ضعفه » وبقية رجاله ثقات ت ". 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۰/۱۲ ۰) رقم (۱۳۵۸۰) ء وابن أبي عاصم في كتاب السنة 
بلفظه (۲۲۹/۱) رقم (0۱۸) » وقال الألباني - رحمه الله - :* حدیث صحیح " » وإسناده ضغيف » 
وابن خزيمة في کتاب التوحيد » بلفظه (۸9/۱) وقال محققه الدکتور عبد العزيز الشهوان : " حديث 
صحيح " » والبيهقي في الأسماء والصفات بمظه (؟/14) رقم (* ۰) وقال محققه الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي "رجاله بأسانيد ثقات" » وذكره الهيثمي في المجمع (1/۸ )٠‏ وقال :'ورجاله رجال الصحيح". 
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قال : صدقت . قال:سل يا مُحَمَدُءقال:قَلَت:"'اللّهُمَ إني أسألك فعل الخَيْرَات وترك لمْکرّات 
وخب المستَاكيْن»وأن تغفر لي وترحمتيولذا آردت بَيْنَ عبادك فتنة فاقبضني إليك وأنا غيرٌ 
مفتونء اللّهُمَ إني أسألك حبك وخب من أحبك؛وحبً عمل يقر يُقربّني إلى حبك" . 

فقال رسول الله 46 :" تعلموهُنَ وادرسوش فانهن حق ۰ () 


۶ - صقة الک لام 

(۸/:۸۰) عن آبي هريرة وه عن النبي بل قال:" لقي آَم مُوْسَى صلی الله علیهما ء فقال 
موستی : نت دم الذي حَلَقَكَ الله بيده ؛ وأسكتك جنتةءوأسنجة لك ملائكتة ؛ ثم فلت ما 
فعلت فاخرجت ذُريتكَ من الجِنّة ؟ 

قال آدم عليه السلام : أت مُوْسى الذي اصطفات الله برسالته + وکلمك وقَرَبَكَ تجا » 
قال : نعم فأنا آقدم أَم : الک ؟ قال : بل الذَّكرُ » قال رسول الله و :" فَحَجَّ آدمٌ مُوسى ء 
فَحَجَ آدمُ موسى » فحج آدم موی ' . () 

)۹/4۷( عن ابن عباس قال : كان رسول الله و يقول :" أعیذکما بكلمّات الله التامة من 
كَل شیطان وَهامّة ومن کل غین لآمّة " (). 

)٩۰/4۸۸(‏ عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله کل :" ما منكم من أحد إلا سَيْكلمُةُ الله 
عر وَجِلَ لس بت وبينه تَرَجْمَانُ » فينظر أَيْسََ منه فلا يَرَى إلا ما دم من عمله » وینظر 
یس مه قلا ی ماقم من عمله »وین یه قلا ری إلا نار تلا وهاه ؛ 
فاتقوا الثار ولو بشق تمئرة 0 

(41/484) عن عقبة بن عامر عن رسول الله يك قال :" إذا جَمّعَ الله الأوليْن والآخرين 
وقضتی بينهم وقَرَغ من القضاء بينهم › » قال المؤمنون : قد قضى ییا ریا فمن شفع نا 
إلى را ؟ انطلقُوا بنا إلى مه ْنَا وخلقة لله يده وكلّمَة ۰ فيَأنُوتة فيَلّمُوة دن 


(۱) تقدم تخريجه برقم (۶۷۷) ۰ 

(۲) تقدم تخريجه برقم (؟551) . 

(۳) تقدم تخريجه برقم ٠ )1١5١(‏ 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸۳-۸۲/۱۷) رقم (۱۸۶)و (۱۸۰) و (145) و(۱۸۷) و(۱۸۸) 
و (۱۸۹) و (۱۹۰) والبخاري بمثله » کتاب : الرقاق » باب : من نوقش الحساب عذب » (ص ۱۲۰۲) 
رقم (15۳۹) » ومسلم بمثله » کتاب الزكاة » باب : الحث على الصدقة (۱۳۲/۲) رقم (۰)۱۰۱۲ 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


یشفع لَهُمْ فيقول ١‏ عم بح ال توت على يراه »یاون باه یلوم 
على مُومتی ‏ فيأنون موسى فيدلّهم على عيسى » .ثم يأتون عيسى فيقول: للم علي 
النبي الأمّي . فيأتوني فيأذن الله لي أن آقوم ؛ ؛ یور مجلسي من طیّب رع شسنها أَحد 

حر ان ره رت »مج فا منز ری ي إلى ظفر قذمي » 
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فيفونون :اما هق خر یس الذي أشنا ۰ یره فيقولوة + ق وج المؤمتوة من 
دقع لهم فق أنت فافع تنا ؛ فش آنت أضتلتنا . .قفوم فون مجمنه تن رذع شنها 
أَحَدَ » ثم يُورِدَهُمْ جهنم » ویقول عند ذلك : $ وقال السیطین ما قضی الأمرٌ ارت آله 


2 و 


وعد ڪڪ وَعَدَ آي ووعد نگ فا خلفثکم 4 0 () ۰ 

1 ۰ عن معاذ بن أنس() عن أبيه أن رسول الله ل قال :"من العباد عاذ لا 
مهم ال َو القياتة ولا رهز ولا ین له" 

قالوا : مَنْ أولئك یا رسئول الله ؟ 
قال :" مت تبر من وَالديه راغب عَنْهمَا » ومتبرَئ من وده » وجل نع تم عليه قُوْمٌ نغفة 
فکفر بنعمتهم وتبَرَأ منهُم . 9 

(11/411) عن جويرية أن رسول الله 4# مر غليها باكرا وهي في المسجد تدعو » ثم مر 
عليها قريبًا من نصنف انار فقال :"ما زت علی ذلك ؟ " قالت : نعم . 

فقال "' ألا أعلمك کلمات تَعْدلَهْنَ ورقابًا ووزنهن ؟ سبحا الله عَدَدَ خلقه ثلا . » سبحان 
الله رضا نفسه ثلانًا » » سبحان الله زِنَةَ عزشه لها ٠»‏ سَبْحَانَ الله مداد كلماته " » وكانت 


اسمها برة "2 فتماها رسول الله ولا جويرية. )( 


(۱) سورة إبراهيم » الاية (۲۲) ۰ 

(۲) تقدم تخريجه رقم ("4۷) ۰ 

)۳( هو : معاذ بن أنس الجهني » الأنصاري » والد سهل بن معاذ » صحابي نزل مصر وبقي إلى 
خلافة عبد الماك . ینظر : الاستیعاب (۱4۰۲/۳) ۰ وأسد الغابة (۱۶۲/4) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹۵/۲۰) رقم (۳۷:) ۰ والطبراني في تهذیب الأثار مسند علي 
بمثله (۲۰:/۳) » والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه (۱۹۱/۲) رقم (۷۸۸۷) وقال محققه محمد سعيد 
زغلول :" في إسناده زبان بن فائد ضعيف الحديث ". 


(*) تقدم تخريجه رقم (481) . 
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۵ ضفة الرحتة 

1/4٩۱۲(‏ 0 عن عبد الرحمن بن عوف(قال:استعز() بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زینب 
بنت رسول الله يك إلى رسول الله يك تقول لد:إنّ ابنتي قد استغز بها؛فبعث إلى ابنته: له ما 
أخذءوله ما أَبْقى'.واستعّرت الثانية»فبعثت إليه:إن ابنتي قد استئز بهاءفبعث إلى ابنته: له ما 
َحَدَ وله ما سیم كانت ال فجاءها النبي »فأخرجت الصتبيّة إليهءفإذا تفنها تُقعقغ0 
في صدرهاءومع النبي 5 ناس من آصحابهفذرقت ما حتى قيض على لخيته فقن بهم 
وش يرون له ال :"ما ا كم تنظئُون؟ كار نيا رسول الله ا رقفت.قال:'رَحْمَة 


ا ا 2 ي يقول 002 
الجِنّة بعمل" » قلتانولا أنت یا رسئول الله؟ قال:" لا ؛ ولا أَنَا إلا أن يَتَعْمََّنى الله قق برحتة 
a‏ سه ممع اما 8 1 7 1 : 
منه " » ووضع يده على رأسه . () 


(۱) هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد الله الحارث بن زهرة القرشي ٠‏ آحد العشرة الذين شهد الرسول 
لهم بالجنة » أسلم قديمًا » ومناقبة شهيرة » مات سنة (۳۲ه) . ينظر : الاستيعاب (؟/41415ل148) » 
وأسد الغابة (۱4۱/۲) . 

(۲) استعز" : أي : اشتد به المرض وأشرف على الموت . النهاية (۲۰۳/۳) » مادة (عزز) . 

(۳) نقمقع : القمعة : حركة الشيء يسمع له صوت . ينظر : النهاية (78/4) مادة (قعقع) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۳۹/۱) رقم )١84(‏ ؛ ورواه أيضًا محمد المقدسي في الأحاديث 
المختارة بمثله رقم )٩۳۲(‏ » والبزار في مسنده بتحوه (۲۲۶/۳) وقال :" هذا حدیث لا نعلمه یروی عن 
عبد الرحمن بن عوف عن النبي بلك إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد " وذکره الهيثمي في المجمع (۲۱/۳) 
وقال :" وفیه الولید بن عبد الرحمن بن عوف ولم أجد من ذکره " 
زيد رواه البخاري » کتاب : الجنائز » باب : قول النبي 4 :" یعذب المیت ببعض بکاء أهله عليه " 
(ص ۲۰۱) رقم (۱۲۸۹) وقال محقق المعجم الکبیر أمين فاتح عامر (ص۲۲۲) " أصله في الصحیح " . 
aS‏ سای ی تا E ENE‏ 
ينظر : الاستیعاب (۷۸/۱) ۰ وأسد الغابة (۷۸/۱) . 

(5) رواه الطبراني في لمعجم الکبیر (۱۸۷/۱) رقم )4٩۳(‏ ۰ والبخاري في التاریخ الکبیر (۰)۲۳۹/۶ 
الهيثمي في المجمع (۳۰۰/۱۰) وقال :وفیه المفضل بن صالح وهو ضعیف" . وللحدیث شاهد من 
حدیث آبي هريرة رواه البخاريءكتاب الرقاقباب:القصد والمداومة على العمل (ص۶1۳)رقم(1:0۳) 
وقال فيه محقق المعجم الکبیر أمين فاتح عامر(ص ۷۷):سناده ضعیف وأصل الحدیث صحیح " 


> وللحديث شاهد في حديث أسامة بن 
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(45/414) عن آنس بن مالك ه قال : قال رسول الله ب :" افعلوا الخَيْرَ دَهركم » 
a‏ 
وسئوا الله أن مر عورانکم وان يُوْمّنَ روغانکم ". 

(11/415)عن أسد بن كرز() قال : قال لي رسول 5 :ايا أَسَدُ بن کرز لا تدخل الجنّة 
بقع ولكن برَحمّة الله ". قلت : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال :" ولا أنا إلا أن يتلاقاني الله 
أ مدني الله من برحمة" < 0 


(48/445)عن جرير بن عبد الله قال :قال رسول اشامن لا يَرْحَمٌ لاس لا يَرْحَمُهُ الله'() 


)14/6۹۷( عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله 4 :"ِن الله كنب في ام الكتاب قبل 
آن یخلّق السّمَاوَات والأرض إتي أنَا الرحمن الرَحيْمُ + خلفّت الرّحم وشققت لها اسنّا من 
أسنمائي > فمن وصلها وصلته › ومن قطعها قطعته ".() 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۵۰/۱) رقم (۷۲۰) ورواه في الدعاء أيضًا بلفظه (ص۲۹) رقم 
(1) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان (4۲/۲) رقم (۱۱۲۱) ۰ وذكره الهيثمي في المجمع (۲۳۶/۱۰) وقال 
:" وإسناده رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى بن إياس بن البكير وهو ثقة " وقال محقق 
المعجم الكبير عارف صدقي حمد (ص۱۸۹) :" صحيح لغيره » وسند الطبراني ضعيف » وتقوی 
بالشاهد الذي أخرجه الدولابي بالكني (۱۲۰/۲) في حديث ابن عمر " 

(۷) هو : أسد بن كرز بن عامر القسري » صحابي » عداده في أهل الشام » أهدى للنبي 4 قوسا 
فأعطاها قتادة بن النعمان . ينظر : الاستيعاب (۷۹/۱) » وأسد الغابة (۸۲/۱) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير )۳۳١/١(‏ رقم (۱۰۰۱) » والبخاري في التاريخ الکبیسر بنحوه 
(44/5) وذكره ابن حجر في الإصابة (0۳/۱) وقال :"إسناده حسن" » والهيثمي في المجمع )۳٠١/٠١(‏ 
وقال :"وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وبقية رجاله ثقات".وللحديث شواهد في الصحيحين والسنن ومنها 
ما رواه مسلم»كتاب صفات المنافقين وأحكامهم:باب؛لن يدخل أحد الجنة بعمله(414/4)رقم(1415).وقال 
محقق المعجم الكبير حسين أحمد المغربي(ص١٠)"الحديث‏ حسن»واستاد الطبراني ضعيف". 

(؛) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹۸-۲۹۷/۲) رقم (۲۲۳۸) و (۲۲۳۹) و (۲۲۶۰) و 
(۲۲۶۱) و (۲۲۶۲) و(۲۲۶۳) وبمظه (۲۲۹۱) و(۲۲۹۷) و(۲۳۰۳) و (۲۳۸۷) و(۲۳۸۹) و(۲۳۹۰) 
و(۲4۹۲) و(۲4۹۳) و(۲4۹4) و(۲4۹0) » ورواه أيضنًا بلفظه ٠‏ کتاب : الفضائل » باب : رحمته 8 
الصبیان (۱۱4/4) رقم (۲۳۱۹) . 

(۰) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۹۵/۲) رقم (۲۶۹۲) > ورواه الطبراني آیضنتا في المعجم 
الأوسط (۲۰۱/4) رقم (۳۳۰۳) وقال :" لم يرو هذا الحدیث عن شعبة الا آبو مطمع تفرد به محمد بن 


المطلب الأول : الصفات الذائية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصقات 
(۱۰۰/4۹۸) عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله 4# :" من لا يَرْحَمٌ من في الأرضٍ 
لا يَرْحَمّهُ مُن في السماء " . () 

(۱۰۱/4۹۹) عن سلمان - الفارسي - عن النبي 45 قال :" إن الله خلق ماقة رَحْمَة , 
رحمة منها یتراحم بها هذا الخلق › وتسنعة وتسعین يوم القيامة " (). 


(۱۰۲/۰۰۰) عن السائب بن يزيد أن رسول الله يل یل حسنا فقال له الأقرع بن حابس نلقد 
ولد لي عشرة ما قبلت أحذا منهم»فقال رسول الله 46 :"لا یرم الله من لا یرهم الناس"0. 
)٠١/501(‏ عن شريك بن طارق() قال:قال رسول الله :"ل يَدْخْلَ الجِنَّة أحذ منكم 
بعَمل".قالوا:ولا أنت يا رسول الله ؟ قال:تولا أنا ؛ إلا أن يتغَمّدني الله مه برَحمّة وَفَضل') 


) )عن ن ابن عباس رضي الله عنهما - قال:قال رسول الله 4# :" وضع للأنبيَاء 
ماب من ذهب يَجَلسُونَ عَلَيْهَاءويبْقَى منبري لا أجلس علَيْه أو قال:لا فد عله 5 


ادم ین يديا ري منقصيا متي اقآ بي ني الجنة وتبقى أي بغري فاو لبا 
رب أمّتي أمّيءفيقول الله تغالی:یا مُحَمَّدُ ما رید أن آصتع بأمّك ؟ 


> يزيد " وللحديث شاهد بمثله عن أبي هريرة رواه البخاري » كتاب : التوحيد » باب :يريدون أن يبدلوا 

کلام الله (ص ۰ ای یت الخير (ص۱۲۷) رقم 

(۲۶۹۲) :" الحدیث صحیح بشواهده وسند الطبراني ضعیف " 

(۱) تقدم تخريجه رقم (44۲) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (/۳۰۷) رقم (5177) » ومسلم بمثله » کتاب : التوبة » باب : في 
سعة رحمة الله تعالی (4۱4/۶) رقم (۲۷۰۳) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر )۱۹۱-۱٩۰/۷(‏ رقم (17۹4) » وذکره الهيثمي في المجمع 

(۱۰۹/۸) وقال :" رجاله قات " . 

(4) هو : شريك بن طارق الآشجعي » ویقال : الحنظلي التميمي » له صحبة » یکنی أبا مالك » وهو من 

جملة من نزل الكوفة من الصحابة » بنظر : الاستیعاب (۷۰۵-۷۰4/۲) ۰ وأسد الغاية (4۲۸/۲).. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۹۹/۷) رقم (۷۲۱۸) ورقم (۷۲۱۹) و(۷۲۲۰) و (۰)۷۲۲۱ 

وذکره الهيثمي في المجمع (۳۹۰/۱۰) وقال :" رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحیح " 

وللحدیث شاهد من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه رواه مسلم » کتاب صفات المنافقين وأحک امهم » 

باب : لن یدخل أحد الجنة بعمل (475/4) رقم (۲۸۱۲) . 
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فاقول یا رب ال حسابَهم ۰ بذعا بهم فَيحَاسَبُوْنَءفَمنْهُمْ من بذخل الجنة برخمة اله 
هم من یلجت بشقاعتی فا أزال شفع حثی أغطى صكاك برجال فذ بعت بهم إلى 
ار حنّى ان مالكًا خازن ال ليَقول:يَا محمد ما ترکت لضب ربك من أصّك ممن 
نقمة"() 

)١ ./۰۲(‏ عن به بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي 8 قال :" إن الله تعالی خلسق 
مائة رحمّة ؛ فَرَحْمَةٌ بين خلقه يَتَرَاحَمُونَ بها > وادّخْرٌ لأوليائه تملعةً وتسنعین " )( 
)٠١5/:(‏ عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 4 + إن شم انم بأول ما یل 
الله عد وجل ؛ ول للْمُؤْمنيْنَ یوم القيامّة : هل أحبَتم لقائي ؟ فیقولون : عم یا ريا » 
فیقول : لم ؟ فیقولون : رجوتّا رمك وعفوك › فیقول : فَقَدْ وَجِبَتَ کم رحمتي " 00 
(۱۰۷/۰۰۵) عن معاذ بن جيل أن رسول الله 4# افتقده يوم اجمعة فلم صلى رسول الله 6 
أتى مُعَاذًا فقال له :" يا مُعاذُ ما لي لم ارك ؟ " قال :يا رسول الله ليهودي علي أوقية مسن 
تبر ؛ فخرجت إليك فحبسني عنك » فقال له رسول الله :"یا معاد ألا عمك ذُعَاءَ تدعو 
به فلو كان عليك من الديْنِ مثل جبل صر ادا الله عنك - وصب جبل باليمن بت 
به يا مُعَادُ قل :" اللَّهُمّ مالك الملك تؤتي املك من تطناغ » وتزع الما من تشاء » وتعز 
من شا » ول من تشناغ»بیدت الخ ند على کل شيء قَدِيْرٍ » تولخ اليل في هار 
وئولخ هار في الیل , وئخرج الح من لت ۰ ونخرخ المي من الح » وترزق من 
شا بغَيْرٍ حساب ۰ رحمن الدنيَا والآخرة ورحَيْمُهَما › > تعطي مَنْ تشاءُ منهما ؛ وتمنع من 
شام » ارْحَمئي رحمة تغنيني بها عن رَحَمَّة مَنْ سواك" .() 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير(١٠/117)رقم(7171١٠)ءورواه‏ آیضنا في المعجم الآوسط بمثله 
0 رقم (۲۹۳۷)وذکره الهيثمي في المجمع(۳۱۷/۱۰)وفیه محمد بن ثابت البناني وهو 
8 الطبراني في المعجم الكبير (4۱۷/۱۹) رقم ١5(‏ ۰ وذكره العقيلي في الضعفاء(717/4؟) 
رقم (۱۸۲۷) وقال :" يروي من غير هذا الوجه وبغير هذا اللفظ بأسانيد أصلح من هذا » والهيشي في 
المجمع (۲۱۷/۱) وقال :" فيه مخيس بن تميم وهو مجهول وبقية رجاله ثقات " . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۰ ۱۲۵/۲ )رقم(۲۵۱)»والامام أحمد في المسند بمقه(۱۸۲/۱) 
رقم(11511)وقال:"إسناده حسن"موذکره الهيثمي في المجمع (۲۲۶/۲) وقال: 'وفيه عبد الله بن زجر وهو 


e 


. )۳۸۷( تقدم تخریجه رقم‎ )٤( 
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درَاسَةٌ المسافل العقدية 
عم الله 36 ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف » وشامل بجميع الأشياء صغيرها 
وکبیرها جليلهًا وحقیرها » فهو تعالى يعلم اللات وجزيئات الأمور في كل الأوقات › 
أزلاً وأبدا . قال الطحاوي ‏ رحمه الله :" وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في 
کل كائن من خلقه ‏ فَقَدرَ ذلك تقديرا وحکما مرا » ليس فيه ناقض » ولا متسب » ولا 
مُزیل ولا مغ ولا مُحَوَل » ولا ناقص » ولا زائد في خلقه ؛ في سماواته وأرضه"() . 


وقال ابن خزيمة  )(‏ رحمه الله في كتاب "التوحيد" » بعد أن ساق الآيات الدالة على 
ذلك :" فأعلمنا الله أنه تز القرآن بعلمه » وأخبرنا جل ثاؤهٌ ان أنثى لا تحمل ولا تضع إلا 
بعلمه + فاا الل - جل و علا - للي لفسه العلم الذي خر نا فة نزل لقرآن بعلمه » 
وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه . فکفرنت الجَهميةٌ وانکرت أن يكون لخالق علسم 
مضاف الیه من صفات الذات » تعالی الله عما یقول الطاعنون في علم ا علا كين . 

وما أجمع عليه أهل الحق هو الذي دلت عليه الأدلة من الکتاب والسسنة . قال تعالی 
3 أحَاطَ کل شَيْءِ عِأمَأ 4 () وقال تعالى « عم لیب وله ة 4 (. 

وقال يل فيما رواه عن عبد الله بن مسعود - قال : علمنا رسول الله ل الاستخارة 
فقال :" إذا آراد أحدکم أمرا قَليَقَّل : الم إتي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقذرتك وأسألك 
من فضلك . فانك تعلمٌ ولا أعلمٌ .. () . 


(۱) شرح العقيدة للطحاوية (؟/؟ه") . 

(۲) هو : محمد بن إسحاق بن خزيمة » أبو بكر » الستلمي » النيسايوري » الحافظ الكبير » كان فقيهًا 
مجتهذ! بالحديث » لب بإمام الأئمة » صاحب الصحيح » توفی سنة (۳۱۱ه-) رحمه الله . تذكرة الحفاظ 
(۷۳۰-۷۲۰/۲) » والبداية والنهاية (1537/11) . 

(۳) کتاب التوحيد (۲۳-۷۲/۱) . 

(4) سورة الطلاق » الاية (۱۲) . 

(5) سورة الحشر » الآية (۲۲) . 

(5) نقدم تخریجه برقم (4۰۲) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


وحديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله يك يقول :" مفاتح الغيب خمس "() . 
وقد وافق الأشاعرةٌ أهل السئنة في إثبات هذه الصفة » وتَأوّلها المعترلة وأنكرتها 
اجهدية رم وفيما ذكره الطبراتي ت رحمه اله ت من زوايات وکت ما سبق من لیات 
ما يدل دلالة واضحة على إثبات صفة العلم لله قق » وان ذلك هو مُعتَقَهُ أهل السنة 
والجماعة » والأدلة على وصف الله بالعلم كثيرة » ولا ينكرها إلا ضال أو مُعَانڈ مکایر() . 


* سَسْألَةٌ: بات صفة القدرة 

له : صفَةٌ ذاتيةٌ ثابتة لله تعالی ؛ فهي قدرة كاملةٌ لا جز جل وعلا شين » وقدرة 
اله كك في الإيجاد تتعلق بالمشيئة ‏ فإ ما شاء الله كان ولا يكون شيء إلا بقدرته تعالى 
لهذا قال تعالى « وهو على کل ت شَْءِ یر 4 ( . 

أي : على کل ما يشاء » فمنه ما قد شاءه فوْجد » ومنه لم يشأه فلم يُوْجَدْ وهو شيءٌ في 
العلم » بمعنى أنه قابل لأنْ يشاءَُ). فالقدرة تتعلق في الوجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره» 
وكذلك تتعلق القدرة بالمُعْدُْم بإعدامه أو إيجاده » فالله قادرٌ على كل موجود أن يعدمه 
وقادرٌ على أن ينقله من حال إلى حال » وكل معدومفالله قادرٌ على أن يُوْجِدَهُ مهما كان(). 
وقد جاء إثبات صفة القدرة لله تعالى ودعاؤه بها في دعاء الاستخارة الذي عم رسول 
الله 4 لأصحابه . فعن أبي أيوب الأنصاري أن نبي الله يخ قال :" : اکتم الخطبة تم نَوَضَّأ 
فأضين الوضوع ‏ ثُمّ صل ما کتب الله لك نم اخمذ ربك ومَجْدهُ »تم كل : للملا تقدرٌ 
ولا فد وتَعْلَمْ ولا أَعلّمٌ وأنت عَلاُمُ الغيوب.... '(0 

وحديث عبد الله بن مسعود أیضنا : قال علمنا رسول الله 4 الاستخارة فقال:" فقال :"إذا 
أراد أحذكم آمرا یلم اني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقذرتك وأسألك من فضاك 


SAE‏ الا 

(۲) ينظر : الفرق بين الفرق (ص75") ء وأصول الدين (ص15) » والملل والنحل (4۸/۱) . 
(۳) شرح كتاب التوحيد ۰ للغنيمان )1۷/١(‏ . 

. )۲( سورة الحديد » الآية‎ )٤( 

() ينظر : شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري (۱۷۹/۱) ۰ 

(1) ينظر : شرح العقيدة الواسطية (۲۰۷/۲) . 

(۷) نقدم تخريجه برقم (۳۹۹) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات | 
فنك تعلمٌ ولا أعلمٌ وأنت علام الغيوب .... '() . 
لا A‏ : أنت القادر" الذي لا يُعجزه 
شيءٌ » فأسألك بهذه القدرة العظيمة أن نتَني ما أريذ » ثم عاد إلى لس بهاتين الصفتين 
بقوله (فإنك تقدرءولا أقدر) ؛يعني:لك القدرةٌ الكاملةٌ الشاملّةُ فاسالك بها » كما آني أسألك 
بفقري إليك وعَجزي » فليس لي قدرة على شيء حتى تجعلني قادرا عليه ویس لي أسبابّة. 
وقد أورد البخاري هذا الحديث لإثبات صفة القدرة لله تعالى » وأنٌ قدرته تعالى عامّةٌ 
لكل مقئوّر ۰ فالله يفعل ما يشاء » وَيَحكُمٌ ما يُرِيْدُ » ولا مانع لما بريد » ولا يقد غي رة أن 
یمنع سُرَادَهُ (فهو قادر على كل مقدور) . وفبه ارد على نفاة صفة القدرة (). وهم 
المعتزلة » الذين أنكروا صفات .الله كُلّهَا وفیها القدرة » وزعموا أن الله تعالی لا یقدر" على 
خلق الجهل والکذب والظلم » ونسبوا خلق ذلك للإنسان . (). 
والمعتزلة عموما نفوا عن لله كك جميعٌ الصفات»وقالوانلیس لله كك عم ولا إرادته وأقواله 
وإدراكاته وملاقاته لما يُلاقيه»والمخلوقات من أجسام العالم وأعراضها مخلوقة» وإنما خلق 
كل مخلوق من العالم بقوله(كن)لا بقدرته.وقد قال البغدادي():'وهذه بدعة لم يستقوا إليها 
لأن الناس قبلهم ما اختلفوا في مقدورات الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعةءكل 
مخلوق كان مقدورًا لله تعالى قبل حدوثه‌بوهو مُحْدثْ جميع الحوادث بقدرته() . 
کت - : بات صفة الإرادة والمشيئة 
الارادة والمشيئة صفة ثابتة لله تعالی بالکتاب والسنة واجماع سلف الأمة . فالمشيئة عند 
الأكثر کالارادة سواء » وعند بعضهم أن المشيئة في الأصل إيجاد الشيء ولصابته » فمن 
الله الإيجاذ » ومن التاس الإِصَابَة » وفي العرف تستعمل موضع الارادة () . 


المطئب الأول : الصفات الذائتية 


(۱) تقدم تخريجه برقم (405) . 

(۲) شرح كتاب التوحيد › للغنيمان (۱۷۷-۱۷۲/۱) . 

(۳) ينظر : الملل والنحل )517/١(‏ » ولوامع الأتوار (۱54/۱) . 

(4) هو : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي » أبو منصور ‏ من أئمة الأصول » ولد ونشأ في 
بغداد » ورحل إلى خرسان فاستقرٌ في نيسابور ۰ صاحب التصانيف البديعة وأحد أعلام الشافعية » مات 
سنة (۲۹ه) . بنظر: سير أعلام النبلاء (۰۷۲/۱۷) ۰ والبداية والنهاية (4۸/۱۲) . 

(5) الفرق بين الفرق (ص ۲۰۲) . 

(5) ينظر : المفردات في غريب القرآن » للأصفهاني (ص۲۷4) مادة (شاء) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


فالفرق بين المشيئة والإرادة على قولين : 
الأول : أنّه لا فرق بينهما » بل هما مترادفان . وهذا القول نسبه الرّاغبُ في مفرداته () إلى 
أكثر الستکلمین » وهو قول ضعيف ؛ لأنّه خلاف ما دّت عليه النصوص من الكتاب والسنة 
كما سيأتي . 
الثاني : أن المشيئة من الله الإيجاد . وهذا القول جاء في المفردات للراغب ما يوضحه 
أكثر » حيث قال :" فالمشيئة من الله هي الإيجاد » ومن الناس هي الإصابة » قال :" 
والمشيئة من الله تقتضي وجود الشيء ؛ ولذلك قيل ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن() » 
والإرادة منه لا تقتضي ي وجود المُراد لا محالة » ألا ترى أن قال « رید ال بکم الیشر 
ولا يُِيدُ بكم آلَعْسَرَ 4 () و « وَمَا له ُرِيدُ ظُلمًا لِلعِبَادٍ 4 () . 

ومعلوم أنه قد يحصل الشْنر" والتظالم فيما بين الناس(". وبهذا يتضح أن بين المشيئة 

والإرادة فرقا » فالمشيئة تقتضي وجود الشيء » والإرادة على نوعين كما سيأتي . 

وهذا القول هو الصحيح ؛ فان " الله سبحانه وتعالى علق على وجود كل شيء وعدمه 
بمشیئته » فمرة خر ؛ أن کل ما في الكون بمشيئته » وأخرى يخبر' أ ن ما لم يشأه لم يكن » 
ومرةً یخبر أله لو شاء لكان خلاف الواقع » وأّه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره 
وکتبه » واه لو شاء ما صى » ولو شاء لجمع خلقه على الهدی » وجعلهم أمة واحدة › 
فكل ما وجد من عين أو حَركَة » أو موت أو حياة » أو مُصيبة أو عز أو ذل أو غير ذلك 
فهو بمشيئته » وکل ما لم يوجد » ولم بقع فهو لعدم مشيئته لوجوده » وهذا معنى كونه على 
کل شيء قديرٌ » وهو حقيقة ربوبيّته لكل شيء ... 0 

فمشيئته سبحانه مَتَعلقَةٌ بخلقه وأمره الكوني » وكذلك تتعلق بما يحبّهُ وبما يكرهه ؛ 


(۱) المفردات » للأصفهاني (ص۲۷4) . 

(۲) قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله :"وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة 
" ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن " . شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ص57١)‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآية (۱۸۰) . 

. )۳۱( سورة غافر » الآية‎ )٤( 

(5) المفردات في غريب القرآن ‏ للأصفهاتي (ص ۲۷۱) مادة (شاء) . 

(5) ينظر : شفاء العليل (ص ۱۰۱) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتيسة 


که داخل 5 تحت مشيئته " (0. 
وقد خالف الرسل كلّهم من نفی مشيئة الله بالكلية ولم يُثبت تفت له مشيئة واختیار! كما يقوله 
طوائف من الفلاسفة وأتباعهم » وكذلك من جو أن يكون في الوجود ما لا يسشاء أو و أن 
يشاء ما لا يكون » وهذا هو تنزية لین () » وأکفر من ذلك مَنْ يزعم أن الله شاء 
الایمان من الکافر » ون الکافر شاء کر یت میت الكافر مَشيْتَة الله تَعالّى عمًا يقول 
الظالمون علوث كبيرًا(). 

ولا الإرادة فقد بين الله تعالی أنها نوعان : 
أحدهما : الإرادة الكونية القدرية ؛ وهي مُرادفة للمشيئة » وهذه الإرادة ة تستلزم وقوع 
المّراد ولا ب » ولا يلزم أ أن يكون مُرادها محبوبًا لله مرضيًا له » بل قد يكون مكروهًا 
مسخوطًا له ؛ ككفر الکافرین » ومعاصي العاصین » ووجود المفسدين » وطاعة الطائعين » 
ووجود رسل الله وعباده المُخلصين والصدّيقين والشهداء والصالحين > وهذه الارادة هي 

ا 

5 58 ره 5 2 وگ۴ له لو مور هس ده رك رل دول رام د © 
المذکورة في مثل قوله تعالی « فَمَن برد آله أن يَهَدِيَهُء یفرح صَدَرَهم لا سلدم ومن يرد 
3 7 اير 5 “د 02 
أن يُضِلَهُء عل صدرهُ. ضَيّقًا حرجا () » وقوله تعالی $ وَلَوَ شَاءَ ال ما الوا ون 
أله يَفْعَلٌ ما رید ۰)(4 ونحو ذلك من الآيات الدّالة على عموم إرادته لما يشاء ؛ وأنّه لا 
راد لمراده تعالی » ولهذا صارت هذه الإرادة مُرادفة للمشيئة » > فالإرادة الكونية القدرية » 
هي المشيئة ؛ ولهذا لا بد أن یقع مرادها . 
والنوع الثاني: الإرادة الدينية الأمرية الشرعية » وهي المذكورة في قوله تعالى( رید أ لله 


وی و 22و و 


بكم اليسر و ولا يُرِيدُ کم آلَعْسَرَ» () وأمثال ذلك من الایات ٠‏ 


فهذه الإرادة يحب الله مُرادها » ويأمر به ویرضاه » ولا يلزم آن يَقَعَ المُراد بها إلا أن 


(۱) ينظر : شفاء العليل (ص ۱۱۱) . 
(۲) المرجع السابق )٩۷(‏ . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (۱۳۳/۱) . 
(4) سورة الأنعام » الآية )٠٠١(‏ . 
)2( سورة البقرة » الآية (۲۵۳) . 

)1( سورة البقرة » الاية (۱۸۰) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
تتعلق به الإرادة الکونیق(). 

وهذا ما دأت عليه نصوص كتاب الله وسنة رسول الله ومنها ما ذكره الطبرانسي 
رحمه الله في المعجم الكبير في هذه الصفحة () - ودل عليه مذهب أهل السنة » وبه تتفق 
الدلائل » وتنحل الإشكالات ". () 
* سَنألة: نات صقة العزة 

لعزة صفةً ذاتيةٌ ثابتةٌ لله تعالى بالكتاب والسنة.قال تعالى« "هو ری آلْحَكيمٌ ©© 4(» 
وقال تعالى « وله آلْعِرّةَ وَإِرَسُولِهِء 4() . ومن حلف بعزة الله وصفاته »عن عثمان بن أبي 
العاص أنه تى رسول الله ل وقال : وبي وجم قد كاد يُهلكني ۰ فقال رسول الله و :" 
اسَْحْهُ بيمينك سبع مرار ء وقل : أعوذ بعزّة الله وقدرته من شر ما أجد' . قال : ففعلت 
ذلك » فأَذْهَب الله ما كان بي » قلم أزل آمر به أهلي وغيرهم " ( 

وحديث عبد الله بن مسعود عن النبي تلا :"لا وعزّتك لا أسألك غيره وأي منزل يكون 
أحسن منه ؟! (0"» وغيرها من الأحاديث الواردة في هذه المسألة . 

والعزة التي هي صفة لله تعالى تكون بمعنى الامتناع على مَنْ يَرُومٌة من آعدائه فلن 
يصل إليه كيدهم » ولن يبلغ أحدٌ منهم ضر وأذاه . وتكون بمعنى القهْرٍ والغلبّة » وتكون 
بمعنى الق والصلابَة » فهذه المعائي الثلاثة للعزة ثابتة د كا لله كق على اتم وجه وأكمله 
وأبعده عن العذم والنقصان » وقد أشار إلى هذه المعاني الإمام ابن القيّم في نونیته(). 

وكثرة تكرار الآيات والأحاديث دليل ناصعٌ على إثبات صفة العزة " لله تعالى ثبوتا 
قطيعًا يليق بجلاله ‏ سبحانه ‏ من غير تمثيل » ولا تغطيّل » ولا تكييف ولا تحريف ولا 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


(۱) ينظر:مجموع الفتاوی(۱۸۸-۱۸۷/۸)ءوشرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري»للغتیمان(۲ /۲۲۳ 
(Yé‏ 

(۲) ينظر ((س۳۷۵) . 

(۳) ينظر : شرح کتاب التوحید » للغنیمان )٠٠/۲(‏ . 

(4) سورة إيراهيم » الآية (4) . 

(6) سور المنافقون » الآية (۸) . 

(1) تقدم تخریجه برقم (۱۳۲) . 

(۷) تقدم تخریجه برقم (4۳۷) . 

(۸) القصيدة النونية » لابن القیم » بشرحها للشيخ محمد خليل هراس (۷۹-۷۸/۲) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الأول : الصفات الذاتيسة 


عبرة بم نفی الصفة وأثبت ثبت الاسم ؛ كما هو مذهب المعتزلة بأنه العزیز بلا عزّة والعليم 


بلا علم() ) » ولا قيمة لمن نفى الأسماء والصفات كما هو مذهب و 
في الحقيقة يُؤدي إلى القول بالعدم المخض ؛ ۽ وهو من أفُسد لمذاهب . 


اة : بات صقة العو 

و فوق سماواته » عا على خلقه » مستي على عرشه » و نش 
دل علی خلت الکتاب اة . قال تعالى<« و هوالع اَلْعَظِيمٌ 04. . وقال تعالى « سَبّح شم 
باعل چم 4 . وقد دلت لسن على ذلك في أحاديث كثيرة منها ما روى عن عبد 
الله بن مسعود قال : قال رسول الله # :" ارْحَمْ مَنْ في الأرض يَرْحَمْكَ مَنْ في المنّمّاء'؛ 
وما روى معاوية بن حكم السلمي ؛ ؛ لا سأل النبي بل الجارية :" أين الله ؟ " ء قالت : في 
شام » قال :"من أنَا ؟ ' قالت : أنت رسول الله » قال " أَعتفْهًا فإنّها مُؤْمِنَةٌ '(م . 


قال عثمان بن سعيد الدارمي () - رحمه الله - ففي حديث رسول الله ب هذا دليل على 

أن الرَجُل إذا لم يعلم أن الله كبك في السسّماء دون الأرض فلس بمومن » ولو كان عبذا 
فأحتق لم یجز في رقبة مؤمنة » إذ لا يعلم أن الله في السماء » ألا ترى أن رسول الله 4 
جعل أمارة إيمانها معرفتها 1 الله في السماء ؟! (). 


.)١١4ص( ينظر:مقالات الإسلاميين(١/55؟) وما بعدهاءوالملل والنحل (١/017)»والفرق بين الفرق‎ )١( 
ينظر :مقالات الإسلاميين (۳۳۸/۱) » والملل والنحل (۹۷/۱) وما بعدها » والتبصير في الدين‎ )۲( 
٠ (ص ۱۰۸-۱۰۷) » واعتقاد فرق المشركين » للرازي (ص۸۹)‎ 

(۲) سورة البقرة » الاية (۲۵۵) . 

٠ )۱( سورة الأعلى » الاية‎ )4( ٠ 

. )44( نقدم تخريجه برقم‎ )٥( 

(1) نقدم تخریجه برقم )44٩(‏ . 

(۷) هو و ا 
الثقات من أثمة الحديث والفقه » وكان شديد الرد على المحرفين للعقيدة الاسلامية » توفي سنة ٠(‏ ۰( 
رحمه الله . ينظر : تذكره الحفاظ (1۲۱/۲) » ومقدمة کتابه الرد على الجهمية (س ۶ ٠ )١5-١‏ 

(۸) الرد على الجهمية » للدارمي (ص47-45) ٠‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات ۶۲۱ المطلب الأول : الصفات الذاتية 


نے 


وقد تواترت الأخبار بإثبات هذه الصفة لله تعالى على وجه حصل به اليقين » وبلغت الأدلة 
من الكتاب والسنة فیما ذكره شيخ الإسلام عن بعض أصحاب الشافعي إلى ألف دلیل() . 

وق ابن القيم ‏ رحمه الله _ الأدلة النقلية الدالة على علو الله إلى عشرين نوعًا؛ منها: 
التصريح بالاستواء » والغرواج إليه » والصنُُو إليه » ورفع بعض المخلوقات إليه » والعلو 
التطلق + وتنزیل للکتاب منه + واختصاص بعض المخلوقات يأنها عندهولنه في السسماء » 
ورفع الأيدي إليه » ونزوله كل ليلة إلى السماء الدنیا » والاشارة إليه حینا » ونحو ذلك() . 

و أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالی فوق سماواته 
علی عرشه . 

قال الأوزاعي() ‏ رحمه الله :" كنا والتابعون متوافرون نقول : إِنّ الله تعالی ذكره 
فوق عرشه » ونومن بما جاعت به السنة من الصفات " (). 

وأما الفطرةٌ : فان الله تعالى فَطَرَ العبّاد ‏ العرب والعجم حتى البهائم ‏ على الإيمان 

به وبعلوه » فما من عبد يتوجه إلى ربّه بدعاء أو عبّادَة إلا وَجَدَ من نفسه ضرورة بطلب 
العو واتجاه قلبه إلى السماء لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالاً ' (6. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله :" .... وان الخلق کلم إذا حَزْبَهُمْ شذة أو حاجة في 
أثر ؛ وَجَّهُوا فلوْبهُمْ إلى الله يدعونه ويسألونه » وان هذا أمرٌ متفق عليه بين الم التي لا 
یر فطرتها » لم يحصل بينهم بتواطو واتفاق » ولهذا يُوجد في فترة الأعراب والعجائز 
والصبيان من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين » ولم يقرأ كتابًا » ولم يتلق مثل هذا 
عن عم ولا ااذ )6 
وخ الله 36 ينقسمٌ إلى قسمين : 


(۱) مجمو ع الفتاوی (۱۲۱/۰) ۰ 

(۲) ینظر : الصواعق المرسلة (۱۲۷۹/4) وما بعدها . 

(۳) هو:عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ٠‏ أبو عمرو » عالم آهل الشام في زمانه » توفی سنة 
(۱۵۷ه-) . رحمه الله تعالی . ينظر : تذكرة الحفاظ (۱۸۳-۱۷۸/۱)»وحلية الأولیاء(۱4۹-۱۳۰/۱). 

4( رواه البيهقي في الأسماء و الصفات (1/۲ ۳۰ ۰ والذهبي في العلو (ص۱۳۰) » وصحح اسناده شيخ 
الاسلام ابن تيمية في الفتوی الحموية (ص4۳).وتبعه عليه ابن القیم في الصواعق المرسلة (۱۲۹۷/۶). 

(ه) ینظر : کتاب التوحید ۰ لابن خزيمة (۲۹۰/۱) ۰ ومجموع الفتاوی (59/5) . 

)1( درء تعارض العقل والنقل ۲۳ ( » وینظر : الفتاوی (۲۰۰-۲۹۹/۰) ۲ 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
علو ذات ؛ ومعناه : أن الله بذاته فوق جميع خلقه . وعلو صفات ؛ ومعناه : أنهما ما من 
صفة كمال إلا والله تعالى أعلاها وأكملها » سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من 
صفات الجمال والقدر. 

ولا خلاف بين لاس في علو القار وعو القیر » ولِنَمَا زاغ في إثبات و الذَّات()؛ 
فذهبت الجهمية » والمعتزلة » والفلاسفة(/النفاة»والقرامطة الباطنية()» وطوائف متأخري 
الأشاعرة والماتريدية() إلى أنّ الله كك لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا مُتفصل 
» إلى غير ذلك من الأوصاف المُعيّرَة عن مَعْدُومِ لا موجود. 


(۱) ينظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۱۸۲) . 

(1) لفظة (فلسفة) مأخوذة من اليونانية » وهي مركبة من مقطعین " فيلو " ومعناها : محب »و " سوفيا " 
ومعناها : الحكمة ؛ فمجموع معنی الكلمة :محبة الحكمة » والفیلسوف " محب الحكمة " . بنظر ؛المعجم 
الفلسفي (۱54-۱۲۰/۲) ۰ ومن رغب في الوقوف على مقالات الفلاسفة وعد طواتفهم والاطلاع على 
مقولاتهم فلینظر : الملل والتحل (۳۰۹/۲) وما بعدها » وإغاثة اللهفان لابن القیم (۳۱۱/۲) وما بعدها. 
(۳) الباطنية : من الفرق التي ظاهرها التشیع لأهل البیت وحقیقتها الالحاد والشيوعية والرباحية ولقضاء 
على الاسلام » ظهرت أولاً في زمن المأمون وانتشرت في عهد المعتصم » وسموا بذلك ؛ لأنهم یکقولون 
: إن للنصوص ظاهر"! وباطنًا ولكل تنزيل تأويلاً » ولهم ألقاب كثيرة منها القرامطة والخرمية 
والإسماعلية » والمزدكية » والبابكية » والسبعية » والملحدة .ومنهم النصيرية والدورن وهم يعتقدون أن 
الإله لا يوصف بوجود ولا عدم ولا هو معلوم ولا هو مجهول . ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب 
الفلاسفة » ويقولون : إنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق » يرجع إليه في تأويل 
الظواهر واتفقوا على إنكار القيامة » والمنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجات واستباحة 
المحظورات وإنكار الشرائع وهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم . ينظر : الفرق بين الفرق (ص ۲۸۱) وما 
بعدها » والتبصير في الدين (ص ۱۶۱) وما بعدها ؛ والملل والنحل (۲۲۸/۱) وما بعدها » والصفدية 
لابن تيمية (۲-۱/۱) . 

(4) الماتريدية : نسبة إلى منصور بن محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنفي » كان 
يقول : الإيمان تصديق القلب » وأن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي ۰ وليست الأعمال داخلة في 
الإيمان » ولم يذكره أصحاب المقالات في كتبهم » وإنما نکر بعضهم متأخرين » وله شرح على الفقه 
الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة » توفى سنة (۳۳۳ه-) . ينظر:شرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۷۳) تحقيق 
الألباني »والجواهر المضيئة »لعبد القادر القرشي (۳۹/۲۳). 

(ه) ينظر : مقالات الإسلاميين (۲۸۳/۱) » ولوامع الأنوار (۱۹۳/۱) ٠‏ 


المطلب الأول : الصفات الذاتي 2 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


والله 3 متّصف بالوجود الذي لا شك فيه » فهم آرادوا أن پنزشوا الله تعالی عن 
مُشَابَهّة المخلوق » فسلكوا طريقًا أدت بهم إلى شر" مما قروا منه » فخالفوا بذلك النئج 
الحَقّ ؛ الذي عليه أهل السنة والجماعة . وذهبت حلولية الجهمية وطائفة من آهل الكلام 
والتّصوف إلى أن الله كق بذاته في كَل مكان (). ولا شلك في بُطْلانِ هذا القول ۰ فالله ل 
فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه () . 

وقد ر الإمام أحمد ‏ رحمه الله في كتابه " ار على الجهمية " على مَنْ عم أنّ الله 
بذاته في کل مکان (). وقد تَقدمَ بیان مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العو لله 
ی ؛ وا لك هو المنهج الق . 
* مسألة : (ثبات صفة المعية . 

دلت الایات على أن الله يك مع خلقه ون معيته نوعان . 
۱- معية عامة : مع كل العباد بعلمه وسمعه وبصره وتصرفه وتدبيره » قال تعالى ( وهو 
مَعَكُرْ ین ما شم 4 () . 
۷ معية خاصة : مع أولياته بتلیده ونصره » قال تعالسی < قال گل من تق 
سین 4() () ۰ وأجمع السلف ‏ رحمهم الله على إثبات المعية لله كك » ولکن ليست 
معية كمعية الإنسان للإنسان » التي يمكن أن يكون الانسان مع الإنسان في مكانه بل معية 
ثابتة له وهو في علوه. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :" .... سلف الأمة وأئمتها » أئمة العلم والدين من 
شیوخ العلم والعبادة فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير 


(۱) يرجع في هذا الموضوع إلى الفرق بين الفرق (ص۲۱۷-۱۱4) » ونقض تأسيس الجهمية » لابن 

تيمية (۲/-۲) . 

(؟) ينظر : مجموع الفتاوی (۲۹4-۲۹۲/۳) و (175-177/5 ۲۷۷-۲۷۲) » والصواعق المرسلة 
(۱۲۹۸/۵) 

۳( ینظر : الرد على الجهمية (۱۳۷-۱۳۰). . 

(4) سورة الحدید » الاية )٤(‏ . 

(5) سورة الشعراء » الآية (1۲) . 

(1) ينظر : مجموع الفتاوى (/4۹0) » ومختصر الصواعق (7/+45) . 


المیحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


تحریف للكلم » وأثبتوا أنّ الله تعالی - فوق سماواته » وأنه على عرشه بائن من خلقه 
وهم منه بائنون » وهو آیضتا مع العباد عمومًا بعلمه » ومع أنبيائه وأوليائه بااتصر 
والتأييد والكفاية » وهو أيضًا قريب مجیبٌ " (). 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله :" فکون الله مع خلقه عمومّا أو خصوصا مما آجمع عليه 
المسلمون ودل عليه القرآن من غير موضع فهو مع كل شيء معية عامة وخاصة ... ' (). 

ولکل نوع من المعية لوازم ومقتضیات » يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله _ " 
ثم هذه تختلف أحكامها بحسب الموارد فلمًا قال « يَعَلَمُ ما بلج فى آلازض وَمَا زج 
ما 4 () إلى قوله « وهو مَعکم ین مَا کم 4 () ۰ دل ظاهر الخطاب على أنّ أحكم هذه 
لمعية ومقتضاها أنه :شلاع عليكم شهید علیکم ومهیمن عالم بکم ؛ هذا معنی قول السلف : 
أنه معهم بعلمه » وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته ' () . 

وقد عزی شيخ الاسلام إلى عبد الجهمية آنهم یقولون أنّ الله تعالی في کل مکان () . 
وقد بسط الامام أحمد الکلام على معنی المعية » ورد على الجهمية الذين يزعمون أن الله 
بذاته في كل مکان فقال :" وإذا آردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله 
في كل مكان » ولا يكون في كل مكان دون مكان ٠‏ فقال : أليس الله كان لا شيء ؟ .. 
فيقول : نعم » ققال له : حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه فإنّه يصير إلى 
ثلاثة أقوال لاب من واحد منها . 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه کفر » وحين زعم رن الجن والانس والشیاطین في 
نفسه . ون قال : خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فیهم » كان هذا کفر! أيضًا() . 


(۱) مجموع الفتاوی (4۹1/۰) ومختصر الصواعق (45۱/۲) . 

(۲) اجتماع الجیوش الاسلامية (ص ۳۱۱) . 

(۳) سورة الحدید » الاية (4) . 

. )4( سورة الحدید » الآية‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوی (۱۰-۱۰۳/۰) . 

(") ينظر : الفتوی الحموية (ص4۷۹-۳) . 

(۷) الرد على الجهمية والزنادته » للإمام أحمد بن حنبل (ص۱۳۹) » ولم يورد في الکتاب إلا قولین 
من الثلاثة » والذي یظهر أن يكون اکتفی بذکره ضمن الثاني وهو أنه خلقهم خارج نفسه ولم يدخل فیهم. 
وهذا هو الحق والله أعلم . 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
REET TES‏ 1 : إن الله بذاته في كل مكان فهو 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها » مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده 
والصریح المعقول وللادلة الكثيرة . 


بل » وأجمع سلف الأمة على إثباتها لله كك. والایات في إثبات السمع والبصر كثيرة جذا؛ 
سك 0 > راشا م و و مدر ۳ 5 « 
ومنها قوله تعالی « یس کمثل شین وهو آلسَمِيعٌ البصیر 4 () وقل تعالیو نی 


یلم مه 


مَعَكُمَآ مغ وار 4( وقال تعالی( نله گان ییا يَصِيرَا 4() 


3 


عد 
ا گە 2ء ور ۴ جرع گر مر مه سر ومد 5 عهح وم 
وقال تعالی« ا سب أن آکترهم یمور أو یعفلور- ان هم إل لأتعم له 


و رو 


هم أَضْل سَبِيلاً 4 () . قال ابن خزيمة ‏ رحمه الله عن الاية الأخيرة :"إن الله تعالی 
أخبر بهذه الآية أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام »فدل على ثبوت صفتي السمع والبصر له 
سبحانه وتعالى » والإلزام اتصافه تعالى بصفة النقص التي أثبتها لمن لا يسمع....تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرً" () . 

ومن أحاديث رسول الله و التي أثبتت لله تعالى المع وَالبَصَر ما يلي : ما روى أبو 


م ووس موش 


هريرة ‏ قال : رأيت رسول الله يي يقرؤها ؛ يعني قوله تعالى إن الله يامر EOF‏ 


لمعت إل اهلها 4() إلى قوله تعالسی( ‏ آله كانَ سَيِيعًا بَصِيرا 4 () . 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳۱-۲۳۰/۰) . 
(؟) سورة الشوری ‏ الآية (۱۱) . 
(۳) سورة طه الاية (47) . 

. )2۸( سورة النساء الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الفرقان » الاية (44) . 

() کتاب التوحید (۱۱۰-۱۰۹/۱) . 
(۷) سورة النساء » الاية (54) . 

(۸) سورة النساء » الآية (2۸) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


ويضع إصبعيه ء قال آبو يونس (): دفع أبو هريرة إيهامه على آذانه والتي تليها 
على عينه . قال أبو داود : وهذا رد على الجهمية (). 

قال البيهقي ‏ رحمه الله :" وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان 
محلهما من الإنسان ؛ يريد أن له سمعًا وبصرا » وليس اراد به العلمٌ » فلو كان ك ذلك 
لأشار إلى القلب له محل العلم » ولم يُرِدْ بذلك الجارحة ؛ فإ الله تعالى مزه عن مُشابَهَة 
المخلوقين "() . 

وما رواه الطبراني ‏ رحمه الله في المعجم من حديث خولة بنت ثعلبة وعبد الله بن 
مسعود() وغيرهما من الأحاديث النبوية الواردة في كتب السنة . وأثبت سلف الأمة وأئمتها 
ما دل عليه الكتاب والسنة من صفتي السمع والبصر ؛ وأنهما صفات كمال لا نقص فيها 
پوجه من الوجوه » كما أن العقل بوجب اتصاف الله تعالی بذلك فالحي لذا لم يكن متصفا بها 
وکان متصفا بضدها من العمی والصمٌ كان ذلك فيه صفة نقصءوالله كك منزه عن ذلك. 

قال السسفاريني() - رحمه الاب :"..ویجب له تعالی البصر » وهو فة قديمة فائمة 
بذاته تعالی ...» ويجبُ له تعالی السمغ ...» والسمغ صفةٌ قديمة تتعلق بالم سموعات. 
وإثبات هاتین الصفتین ؛ أعني : السمع والبصر للدلائل السمعية » وهما صسفتان زائدتان 
على الات عند آهل السنة ‏ کساثر الصّقات لظواهر الآيات والأحاديث » ولیسا راجعین إلى 
العلم پالمسموعات و المبصرات .۰ " (). 


(۱) هو : سلیم بن جبیر الوسي » أبو يونس المصري ‏ قال النسائي:" ثقة " ذکره بن حبان في الثقات . 
ينظر : تهذيب الکمال (۳44/۱۱) ء و الثقات (۳۲۰/۶) ۰ 

(۲) رواه أبو داود في الستة » باب : في الجهمية (15/0) رقم (۷۲۸:) ۰ وقال الألباني ‏ رحمه الله 
- :" صحیح الاسناد " . صحیح سنن أبي داود (155/9) . 

(۲) الأسماء والصفات (4۳-4۲/۱) . 

(4) ینظر : حدیث رقم (4۵۳) و (404) . 

(ه) هو : محمد بن أحمد بن سالم السفاريني » شمس الدين » عالم بالحدیث والأصول والالب ۰ صاحب 

سنة واتباع » بعيد عن البدع ‏ محارب لأهلها » ناظم " الدرة المضيثة في عقد الفرقة المرضية " 

وشارحها » توقي سنة (۱۱۸۸ه-) رحمه الله . ينظر : الأعلام )١4/5(‏ ۰ ومعجم المولفین (۲۰۲/۸) . 

(5) لوامع الأنوار (۱۲۲/۱).- 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


وقد خالف السلف في معتقدهم هذا النظام() والكعبي () والقدرية البغدادية فتفوا هاتين 
الصَفتين » وأوّلوهما بالعلم » وذهبت قدرية البصرة إلى تأويل صفتي السمع والبصر بالحي 
الذي لا آفة به (). وکلا التأویلین 
باطلین (). وقد تم قول البيهقي - رحمه الله . في إثبات صفتي السمع والبصر لله 
على الحقيقة » وتفی أن يكون معنی ذلك العلم () . 
* من : بات صفة الوه 

صفة ا e‏ الذاتية له تعالی بدلالة الکتاب والستة ولجماع السلف ؛ قال 
تعالىج« کل معا قان © وَيَبَقْ وَجَهُ رَيَكَ ذو ال والاگرام 4 0 . 

وفي حديث أبي أمامة ؛ يقول :جاء رجل إلى رسول الله فقال : يا رسول الله آرایت 
رجلا يلتمس الخير والذکر ما له ؟ قال :" لا شيء له " يقول ذلك ثلاث مرات " إن الله 
و لا یقبل من العمل إلا ما خَلْصّ له وابَتّغيَ به وَجْهُهُ (). وحديث معاذ بن جبل عن 
رسول اش 4 قال :" الغزو غزوان فأمًا من غزا ابتغاء وجه الله ؛ وأطاع الامام »...'(). 

والنصوص في إثبات الوّجه من الكتاب والسنة لا تحصي كثرة » ويعتقد أهل السنة 
والجماعة أن لله سبحانه وتعالى وجهًا على الحقيقة يليق بجلاله وعظمته » وما اثبتوا ذلك 
إلا لا الله سبحانه أثبته لنفسه وأثبته له رسول الله يل » ولكن الجهمية خالفت في ذلك ونفوا 


(۱) هو : إيراهيم بن سيار بن هانئ النظام » رئيس فرقة النظامية من المعتزلة » وسمى بالنظام لأنه 
كان ينظم الخرز في سوق البصرة . بنظر : سير أعلام النبلاء )041/٠١(‏ » ولسان الميزان (1۷/۱) . 
(۲) هو : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي ۰ شيخ من شیوخ المعتزلة » 
كان رأسا لطائفة منهم سموها الكعبية نسبة إليه » توفى سنة (۳۱۹ه) . ينظر : سير أعلام النبلاء 
)۳۱۳/۱٩(‏ ۰ وشذرات الذهب (۲۸۱/۲) . 

(۳) أصول الدين » للبغدادي (ص15) » والفرق بين الفرق (ص۳۲۵) . 

(۶) ينظر : الرد على الجهمية لابن منده (ص1۸) ۰ والتدمرية (ص ۷-۱۹) ؛ ومجموع الفتاوى 
(05/5") ۰ ومختصر الصواعق (۳۸۰/۲) . 

(ه) ينظر : (ص55؛) . 

(1) سورة الرحمن » الآيتان (۲۷-۲۲) . 

(۷) تقدم تخريجه رقم (40۷) . 

(۸) تقدم تخريجه رقم (451) . 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


صفة الوجه عن الله سبحانه وتعالی وأولوا النصوص التي تثبت هذه الصفة » وقالوا اه لا 
يجوز وصف الله سبحانه بذلك » فاعترض عليهم الامام ابن خزيمة بقوله :" ألا يعقل ذوو 
الحجایا() يا طلاب العلم أنّ النبيّ و لا يسأل ری ما لا يجوز کونه"(). 

وهو يشير إلى دعاء النبي تا الذي یقول فيه :"... وأسألك لَذَةَ لنظر إلى وجه لك 6. 
فهذا سوال یوجهه ابن خزيمة - رحمه الله لعقول هولاء النفاة إن كانت لهم عقول تعسي 
وتفهم فهل من المعقول أن يسأل النبي 6 وهو أعلم الناس بربه شينًا لا يجوز ؟ 
فبيّنَ ابن خزيمة ‏ رحمه الله أن مسألة النبي ‏ ربّهُ لد النظر إلى وجهه أبين البيان 
وأوضح الوضوح على أن لله 36 وجها یلد بالنظر إليه مَن من الله جل وعلا عليه وتفضتل 
بالنظر إلى وجهه () . 


ما الدرامي ‏ رحمه الله فقد بن أن النقاة آولوا صفة الوجه لله سبحانه بأتة النعمة 
والاحسان » والأعمال الصالحة وقبلة الله في أرضه وهي الكعبة » وهذه التأويلات لا تصلح 
مع الآيات والأحاديث التي أثبتت صفة الوجه لله تعالى ؛ لأن هذه الأمور التي ذكروها كلها 
مخلوقة » فيكون وجه الله على هذه التأويلات مخلوق ؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا"(6. 
وصفه الوجه معلومة » لكن كيفيته مجهولة » لا نعلمٌ كيف وج الله كث كسائر صفاته » لكن 
نؤمن بأن له وجهّا موصوفا بالجلال والإكرام » وموصوفا بالبهاء والنور العظيم » وهذا 
الوجه العظيم لا يمكن با أن يُمَائل أوجه المخلوقات » وانمّا وج يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه (). 


(۱) ذو الحجايا : أي ذو عقول . النهاية (۳۳۳/۱) . مادة (حجا) . 

(۲) كتاب التوحيد (۰)۳۰/۱ 

(۲) رواه النسائي » كتاب : السهو » باب: نوع آخر من الدعاء(557/9؟5) رقم (۱۳۰۶4) و (۰)۱۳۰ 
وصححه الألباني بنظر صحيح سنن النسائي (4۱۸/۱) . وينظر:حديث زيد بن ثابت بنحوه رقم (455). 
(4) ينظر : كتاب التوحيد (۳۰/۱) . 

(5) ينظر : نقض الإمام أبي سعيد الدرامي (۷۰۸-۷۰۲/۲) . 

)١(‏ ينظر : الابانة عن أصول الديانة (ص؛ )٠١‏ » والأسماء والصفات (۸۱/۲) وما بعدها ولوامع 
الأنوار (١/5؟؟)‏ وما بعدها . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتيسة 


صفة اليدين من الصفات الذاتية الثابتة لله كك بالکتاب والسنة » وسلف الأمة على 
إثباتها من غير تکییف ولا تشبیه . یذان تليقان بجلاله وکما له ؛ لا تشبهآن شيٿا من ُدي 
EN‏ 

قال ابن خزيمة - رحمه الله - : باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا والییسان 
أن الله تعالى له يدان » ثم ساق آيات وأحاديث تدل على إثبات هذه الصفة لله ۰۰" (). 

وقال المقدسي - رحمه الله - :"فلا نقول يد كيد » ولا تكييف » ولا تشبية » ولا نتأول 
تین على الفذرتين ؛ كما يقول أهل الیل والتأويل » بل ومن بذلك ؛ وتثبت له الصفة 
من غير تحديد () ولا تشبيه » ولا يصح حمل این على این ؛ فان ق-درة الله كق 
واحدةٌ » ولا على تین ؛ فان نم الله 35 لا تطصنی .... " () . 

وقد آنکر المعتزلة والأشاعرة أن يكون لله كك َد » وذهبوا إلى تأويل اليد الواردة في 
النصوص بالقدرة تارةٌ أو النعمة تارة أُخْرَى() . وهذا التأويل ظاهر البُطّلان » وبيان ذلك 
أن الله تعالى قال :« ما ملک أن َسَجَدَ لِمَا خلت بِيَدَىَ 4 0 » وهذا يقتضي إثبات 
يدين هه 

فلو كان المْرادُ اجب آن یکون له تعالى قُذرتان ؛ وهم يقولون إن لله تعالى قدرة» 
وأيضًا فقد أجمع المسلمون على أنه لا قال ان لله تعالى قدرتين فیطل ما ذهبوا إليه . ام 
تأويلهم للد بالنعمة » فإنّه مُؤدى إلى أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين » وهذا لا 
يجوز ؛ لأنُ نعَمَ الله على آدم وغيره لا تحصىءولأنه لا قال في اللغة رفعت الشيء بيدي» 
وهو يعني لعمته . 


(۱) كتاب التوحيد (۱۱۸/۱) . 

(۲) أي: من غير تحديد لكيفية الصفة » أو مقدارها ؛ لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله » فسلف الأمة يثبتون 
الصفة على ظاهرها وينفون المشابهة وعلم الكيفية . 

(۳) الاقتصاد في الاعتقاد (ص5١181١)‏ . 

(4) ينظر : أصول الدين » للبغدادي (ص ۱۱۲-۱۱۰) ۰ وأساس التقدیس » للرازي (ص۹٩٩)‏ . 


(5) سورة ص »ء الآية (۷۵) . 


المطلب الأول : الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
ومما يدل على فساد تأویلهم : أنه لو كانت اليَدُ لمرد بها القدرة » والنعمة لَمَا غفل عن 
ذلك ایلیس أنْ یقول : وأي فضل لادم عليٌ يقتضي أن منج له ؟ وأنا قد خلقتتي بيدك التي 
هي قدرتك أو نعمتك » ومعلوم الله تعالى فضتل آم عَليْ لته بيده ؛ فلا بد أن تكون 
اليدان شيئًا غير القدرة أو النعمة ؛ ليكون للتفضيل وجة » وذلك يدل على فتاد مّا ذهبوا 
لیه من تأويل() . وقد فصئل عثمان بن سعيد الدارمي ‏ رحمه الله الردٌ على هذا 
التأويل ؛ وبين بطلانه في رده على بشر المريسي". () 

كما عقد البيهقي ‏ رحمه الله بابًا بعنوان (ما جاء في إثبات اليدين) وقال :"صفتان 
لا من حيث الجارحة () لورود الخبر الصادق به " (). ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة 
على ذلك » ورد على بعض أهل النظر الذين تأوّلوا اليدين بالقوة والنعمة() . 

وقد صرح الأشعري ‏ رحمه الله - بإتبات صفة اليدين لله كق على الحقيقة » فقال في 
(الإبانة) :" فإن سئلنا أتقولون ان لله يدين ؟ قيل : نقول ذلك بلا كيف " (). 

ثم ساق الأدلة من الكتاب والسئة على ذلك »َم رذ من تأول لته ور ويال 
فيه » وق أن لفط ادبن على حقيقته وظاهره ؛ وا للغة التي أزل بها القرآن لا تحتمل 
ما تأولت الجهمية (). 

وهذا بخلاف ما أخذ به أتباعه من تأويل اليدين كما سبق ذكر ذلك سلقا . 


٠ )۱۱۸/۱( يرجع إلى كتاب نقض الإمام الدارمي (۲۳۰/۱) ء والتوحيد » لابن خزيمة‎ )١( 

(۲) هو : بشر بن غياث المريسي ۰ المبتدع الضال » شيخ المعتزلة » قال شبابة بن سوار : اجتمع رأيي 
ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم » وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد.. توفى سنة 
(۲۱۸ه) . ينظر : تاريخ بغداد (۷۰-۱/۷) » وميزان الاعتدال (۳۲۳-۳۲۲/۱) . 

(۳) ینظر : نقض الامام للدرامي (۲۳۰/۱) ۰ 

)٤(‏ لا ينبغي الالتقات إلى مثل هذه الألفاظ فهي ليست من الألفاظ المعروفة عند آهل السنة والجماعة ؛ 
بل هي ألفاظ مخترعة مبتدعة » فالامساك عن هذه العبارات أجدى ؛ والتعبیر عن الحق بالالفاظ الشرعية 
هو الأولى » وهو طریق أهل السنة والجماعة . 

(۰) الأسماء والصفات (۱۲۷-۱۱۸/۲) . 

(1) المرجع السایق . 

(۷) الابانة (ص۱۰۳۲) . 

)۸( المرجع السایق . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


الأصابع من صفات الل تعالي الذاتية الخبر ية الثابتة في السنة الصحيحة » وقد ذکر 
الطبراني - رحمه الله روايتين ؛ رواية عبد الله بن مسعود ڪه قال : جاء رجل من أهل 
الكتاب إلى رسول الله لل فقال : يا محمد إن الله يَضَعٌ السسّمَاوات على إصنبع والجبّال على 
إصبع والشجَرَ على إصبع والماء والرّی على إصبع نم يقول : أنا المَلكُ » فضتحك رسول 
لله ل حتی بدت نَوَاحِدَهُ ؛ ثم قال: وما قَدَرُوا آله حَق قدّرٍم 4 () () 

ففي هذا الحديث إثبات الأصابع لله كك وجاء ذلك أيضتًا في الحديث الذي رواه سبرة بن 
فاتك الأسدي عن رسول ل :" إن قلب ابن آدم بَيْنَ اصنبعین من أصابع الرّحْمّن '() . وقد 
أخذ سلف أهل السنة بظاهر الحديث » وقالوا : إِنّ لله تعالى أصابعٌ حقيقةٌ » نثبتها له كما 
أثبتها له رسول الله 44 (). 

وأما تأويل الأصابع فيها بالقدرة » أو غيرها من أنواع التأويلات ؛ فمبني على الظن بأن 
إثباتها على ظاهرها يستلزم أن تكون من جنس أصابع المخلوقين » ولذلك حَرّفوها عن 
ظاهرها » وهذا ظنٌ سيئ بالله » وبكلامه » وكلام رسوله و » وقع فيه هؤلاء العلماء بسبب 
تَأثْرِهمْ بالمنهج الكلامي الفاسد المتتاقض (). 

قال ابن قتيبة ‏ رحمه الله :"ولا نقول : إصبعٌ كأصابعنا » ولا ية کایدینا » ولا قَبْضَةٌ 
كقبضتنًا ؛ لان کل شيء مثه 35 لا يُشبهُ شيا متا " (). 

فيذا هو القول اال » وهو مذهب اهل لسنة والجماعة . 


(۱) سورة الزمر » الآية (1۷) . 

(۲) تقدم تخریجه برقم (514) . 

(۳) تقدم تخريجه برقم (414) . 

(4) ينظر : الحجة في بیان المحجة (۲۹۱-۲۹۰/۲) » والقواعد المثلى » لابن عثيمين (ص56) . 

(ه) قد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها بزعم أنها تستلزم 
التشبيه » وبيّن ما في مذهبهم من التناقض ۰ وما يلزم منهم من المحاذير » وذلك في رسالتيه العظيمتين » 
التدمرية (ص ۷۱) وما بعدها » والفتوى الحموية الكبرى (ص۱۹۳) وما بعدهما وغيره . 

(1) تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة (ص ۱۹۳) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


* مسألة : صفة السّاق 

الساق صفة ذاتية ثبت وصف الله تعالى بها في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 
ومسلم في وصف أحوال الناس في عراصات القيامة » وفيه قوله 5 :" يكشف ربنا عن 
ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة '() . 

فالضمير في قوله "عن ساقه" يعود إلى الله تعالى » في ذلك إثبات الساق صفة لله 
تعالی"() . وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة كما أثبتوا غيرها مما ورد في الکتاب 
والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته » من غير تشبيه بصفات المخلوقين (). 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه الصفة في عدة مواضع في الفتح » 
لکنه خالف أهل السنة والجماعة فلم يثبتها كما أثبتوها وإنما اعتمد فيها أقوال المؤولة من 
العلماء المتأثرين بالمنهج الخلقي . 

فكان الکلام يتعلق بقوله تعالى « یوم يُكشَفُ عَن سَاق 4 () ذكر أنه روى مرفوعًا أن 
معناه : " يكشف عن نور عظيم فيخرون له سجذا " » ولكنه بسند ضعيف . وأنه روى عن 
ابن عباس قال :" هو يوم كرب وشدة " » وعن قتادة قال :" عن شدة وأمر " (). 

والآية التي جرى عليها الكلام وقد وقع في مدلولها نزاع بين السلف أنفسهم » وهل هي 
من آيات الصفات أم لا ؟ 

ويحكي شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الخلاف فيقول :" ان جميع ما في القرآن من آيات 
الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها . وقد طالعت التفاسير المنقولة عن 
الصحابة وما ورد من الحديث ٠‏ ووقفت عن ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار 
والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه 
تأول شینّا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف ؛ بل 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب التفسير » باب : يوم يكشف عن ساق (ص )٩۷۰‏ رقم (4515) » وكتاب 
التوحيد » باب : وجوه يؤمئذ ناضرة (ص8١5 )١‏ رقم (۷:۳۹) . 

(۲) تقدم تخريجه رقم (4۷۹) . 

(۳) ینظر : کتاب التوحید من صحیح البخاري (۱۰4/۲) ی 

(4) سورة القلم » الآية )٤١(‏ . 

(۰) فتح الباري (۳۱/۸*) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا 
يُحصيه إلا الله » وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير . 

وتمام هذا أَنّي لم أجدهم تنازعوا إلا في مشل قوله تعالى « يوم يُكشَفُ عَن ساق > 
فروي ابن عباس وطائفة أنّ المراد به الشدة وان الله يكشف عن الشدة في الآخرة » وعن 
أبي سعيد وطائفة أنهم عدُوها في الصفاتءللحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحیحین (). 

وقد بین شيخ الاسلام - رحمه الله أن ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما س 
وعن غيره من السلف من تفسير قوله تعالى « يَوَمَ يُكمَفُ عَن ساق » بالشدة والكرب » 
ليس من جنس تأويلات المتكلمين المحدثة ؛ لأن ابن عباس وغيره من السلف یثبتون صفة 
الساق لله تعالى بالحديث الصحيح الذي دل عليها » ولكنهم لم يفهموا من الآية دلالة عليها » 
ففسروها بعيدة عن كونها دالة على صفة من صفات الله تعالی() . 

وأمًا العلماء الذين عدوا الآية من آيات الصفات » فبيّن الإمام ابن القيم وجهتهم بقوله :" 
والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين » والإصبع » لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن » وإنما أثبتوه 
بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه :" فيكشف 
الرب عن ساقه فيخرون له سجذا " () ۰ ومن حمل الآية على ذلك قال : قوله تعالی « یوم 
یِکقّت عن سَاق وَيُدَعَوَنَ إا آلشجود 6 () » مطابق لقوله #6 :" فیک شف عن ساقه 
فیخرون له سجذا " . وتنكيره للتعظیم والتفخيم » که قال : يكشف عن ساق عظيمة جلت 
عظمتها وتعالى شأنها » أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه . 

قالوا : وحمل الآية على الشدّة لا يصح بوجه ... فالعذاب والشدة هو المكشوف » لا 
المكشوف عنه . وأيضتًا فهناك تحدث الشدة وتشتدُ » ولا تزال إلا بدخول الجنة » وهناك لا 
يُدعون إلى السجود إنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة " (). 

ومن خلال هذا يضح قوة موقف الذين عدُوا الآية من آيات الصفات من ناحيتين : 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۹4/۲) . 

(۲) ينظر : مجموع الفتاوی (5/ ۳۹۵-۳۹۶) . 
(۳) تقدم تخریجه (4۷۹) . 

(4) سورة القلم » الآية (4۲) . 

() الصواعق المرسلة (۲۵۳-۲۲/۱) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 

الأولى : ظهور التطابق بين الاية والحدیث . 
الثانية : ضعف تفسیر الآية بالشدة » كما سبق . 

ولذا قال الامام الشوكاني - رحمه الله - :" وقد آغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية 
بما صحّ عن رسول الله و كما عرفت » وذلك لا يستلزم تج تجسيمًا ولا تشبیهّا فليس كمثله 


شيء ")0 ۰ 


المطلب الأول : الصقات الذاتية 


» سَنْأَلَةٌ: بات صقة الرجل والقدم 

ورد في أحاديث عديدة إثبات الم والرّجل لله كلق ؛ ؛ منها تصديق رسول الله 6 ی بن 
آبي الصلت في بيتين من شعْره () » وقول ابن عباس :" الکراسي موضع امین ) " 

ففي هذا الحديث والأثر وغيرهما من الروايات الواردة في معناهما البيان الواضح بان 
لقم والرجل ‏ وکلاهما عبارَة عَنْ شيء واحد ‏ صفة ذاتية لله تعالى حقيقة كما تليق 
بجلاله وعظمته ؛ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة () . 

ولكن الجهمية حرفت قول الرسول 34 : لا تال جهن تقول : هل من مَزِيْد ؟ حى 
ضع رب العرة قَتَمَه ؛ فقول : قط قط وعزتك"() » وقالوا على لسان المريسي أن معنى 
القت ها : أهل الشتقوة الذين ستبق لَهُمْ في علمه أنَّهُمْ صتارنن إليها (). 

فرٌ عليه الامام الدارمي بقوله :" وكيف تَدّعي أنها لا تمتلئ حتی يلقي الله فيها الأ قياءَ 
الذين همم الجبّارعندك » » فتمتلئ بهم في دعواك ؟ وهل استزادت أَيُها الثاة الا بعد 
مصير الأشقياء إليها ؛ وإلقاء الله هم فيها ؟ فاستزادت بعد ذلك » أفيلقيهم فيها ثانية » وقد 
ألقاهم فيها قبل » فَلَمْ تلم ؟ که في دَعْوَاكَ حبس عنها الأشقيّاء » وألقى فيها السْعدَاءَ » 
لما استرَادت أَلقَى فيا الأشقيَاءَ بَعْدُ » حَنَى ملأا " () 


(۱) فتح القدير (۲۷۸/۰) . 

(۲) ينظر : حديث رقم (4۸۰) . 

(۳) نقدم تخریجه برقم (4۸۱) ۰ 

. )۱۳۰/۱( ینظر : شرح کتاب التوحید » للغنیمان‎ )٤( 

(۰) رواه البخاري ءکتاب الأیمان والنذور »باب الحلف بعزة الله وصفاته وکلامه(ص ۱۲۷۲ )رقم(11۱) 
(1) تقض الامام أبي سعید الدارمي (۲۹5/۱) . 

(۷) المرجع السابق (4۰۱/۱) ۰ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


هذه بعض له أهل السنة العقلية في الرد على مَنْ تأوّل الصفات الثابتة الخبرية التي 


وردت في النصوص الصريحة » وهي أدلةٌ قامعَدٌ مُفْحمَةٌ متكت للخصنم ۰ فیها دلیل على 
سلامة عقولهم وقوة مذهبهم (). 


* سَسْأنَةٌ : بات صفة التفس لله تعالی 


ورد في کتاب الله هك وسنة نبیه بل إطلاق النفس على الله تعالی ؛ كما قال تعالی : 
« وَيُحَدْرَكم الله تَفْسَدُء 6 (). وکما في حدیث جويرية ؛ أن رسول الله 5 قال "... ألا 
أعلمك کلمات تَطلهُن ورقاب أو وزنهن ؟ سحن الله عَدَدَ حَلْقه ثلاثًا » سبحان الله رضنا 
نفسه ثلانًا ... " (). وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 
وعد بعض الساف النفس من صفات الله تعالى » کابن خزيمة ‏ رحمه الله فا قال:" 
فأول ما تب به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا : کر تفسه جل رین أن 
تكون كَنَفْسِ خَلقه » وعز آن یکون عَدَمَا لا تفس له "( ثم أورد بعض النصوص في ذلك . 
وقد سر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - التفس بات الله المُقمْسَة()»وبيّن أن لفظ 
النفس الذي ورد في بعض النصوص إطلاقه على الله تعالى یرد بها عند جمهور العلماء 
- :" الله نفسه التي هي ذاته لصف بصفاته ليس المّراد بها ذاتا متفكَةَ عن الصفات » ولا 
المّراد بها صفة للذات " » وقال :" وطائفة يجعلونها من باب الصفات » كما تن طائفةٌ أنها 
الذّات المُّجَردَةُ عن الصفات » وكلا این خط () . 
لذا فان تفس الله تَعَالَى هي ان » وهذا الرأي موافق لمذهب أهل السنة والجماعة الذين 
أثبتوا لله تعالى النفس كما وردت بها النصوص () ۰ 


(۱) للاستزادة يرجع إلى نقض الدارمي (4۰۲/۱ -405) . 
(۲) سورة آل عمران › الآية (۲۸) › والآية (۳۰) . 

(۳) تقدم تخريجه برقم (487) . 

(4) كتاب التوحيد (۱۱/۱) . 

(ه) ينظر : مجموع الفتاوى (4 ۱۹۷-۱۹۰/۱) . 

(5) المرجع السابق (۲۹۲-۲۹۲/۹) . 

(۷) ينظر : شرح كتاب التوحيد » للغنيمان ,)51571١54/1(‏ 
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* سَن 2 : بات صفّة ااصورة 

إثبات صفة الصور: لله كق كإثبات سائر الصفات له 3 » فتثبت له تصالی كما ثبت 
النمن O E a‏ فان ی 
والتمثيل . 

ومع ثبوت صحة الأحاديث إلا أنه وقع خلاف بين العلماء في " حديث الصورة ' وعلى 
من يعود الضمير في قوله ي في حديث أبي هريرة :" خلق آدم على صورته ".() فذهب 
الإمام مالك إلى : إنكار حديث الصورة ء وقد فر العلماءٌ موقف الإمام مالك بأمرين : 
الأول : عدم بلوغ الرواية الصحيحة إليه . 
الثاني : على فرض بلوغها إليه » أنه أنكر سا للذريعة() . 

وذهب ابن خزيمة إلى لع طن رو ان ل ۱ 
هريرة ():" تَوَهُمَ بض من لَمْ يتحر العلم قولّهُ " على صورته ' يريد صورة الرحمن 
كك عن أن يكون هذا معنى الخبر ؛ بل معنى قوله " خلق آدم على صورته " الهاء في هذا 
الموضوع كنايةٌ عن اسم المضترئواب » والمشتوم » أرَاد 5 آن الله خلق آدم على صورة هذا 
المَضئروب " (). وقد حَطَأهُ فيما ذهب إليه کثی من العلماء . 

يقول ابن قتيبة :الصورء ليست بأعجب من اليَتَيْنِ » والأصابع » والعین » وإِنْمَا وقسع 
الألف لتلك لمجيئها في القرآن » ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن » ونحن 
نومن بالجميع ؛ ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حَد() . وقد ساق الآجري ‏ رحمه الله 
- أحاديث الصورة وین أنه من ان التي يجب التسليم والإيمان بها دون كيف ؟ ولم ؟ 
وترك النظر كما قال من تدم من المسلمین(). 


(۱) رواه البخاري في كتاب : " الاستئذان " باب : بدء السلام (ص۱۱۹۹) رقم (5771) » مسلم » كتاب 
البر والصلة » باب : النهي عن ضرب الوجه (۳۲۱/4) رقم (5517) وغير من المواضع . 

(۲) ينظر : السير (۱۰۶/۸) » وفتح الباري (0/۱۱) » وعقيدة أهل الإيمان في خلق صورة الرحمن » 
للتويجري (صك-١٠)‏ . 

(۳) المتقدم تخريجه . 

(4) كتاب التوحيد » لابن خزيمة )۸٤/١(‏ . 

(5) تأويل مختلف الحديث (ص ۲۰۳) . 

(5) ينظر : الشريعة » للآجري (۱۱۵۳/۳) . 
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قال شيخ الإسلام تفلاً عن أبي الحسن الشافعي () :" فأمًا تأويل مَنْ لم يتابعه عليه الأئمة 
فغير مقو + وإن صتر ذلك التأويل من إمام مروف غير مَجَهُول ؛ نحو ما يتبا إلى 
أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث :" خلق آدم على صورته " (). 

وقد ذكر عدد من العلماء أنّ مرجع الضمير قوله 4# :"على صورته" يعود على الله كك 
يقول شيخ الإسلام :" لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاغ في أن الضمير عائ إلى 
الله ؛ فإ شتتفیض من طرق ع عد من ساره “وميا الأحاديف كيجا ل 
على ذلك"(). ا 1 

وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آبابطین() - رحمه الله عن مرجع الضمير 
في قوله يك :'خلق الله آدم على صورته" فأجاب : 
'قال بعض أهل التأويل : الضمير في قوله (صورته) راجعٌ إلى آدم » وقال بعضهم : 
الضميرٌ راج على صورة ال التضنرونب » ورة هذا التأويل بأنه إذا كان الضمير عائذا 
على آدم فلا فائدة في ذلك » لا ليس یش أحذ أن الله خالق کل شيء على صورته » وأنة 
خلق الأنعام والسسّبَاع على صنورها ؛ فأي فائدة في الحمل على ذلك ؟ 

ولذا كان الضمير عائذ! على ابن آدم المضروب : فإنّه لا فائدة فيه » إِذْ الحَلّق عالمون : 
بان نم خلق على خلق ولده» ان وجهه كوجوهم » فَيُردَ هذا التأويل که بالرواية 
المشهورة ة :"' لا توا الوجة ؛ فان آدم خلق علی صّرَة الرّحْمن تعالی 0" 0. 

والحقٌ الذي عليه أهل السنة والجماعة والأئمة المجتهدون هو الإيمان بكل ما وصتف الله 
به فة » أو وصَقَةُ به رسول الله من غير تكييف » فإثبات الصُورة لَيْسَ بأخجَب من بات 
ليد والتصتر والتین والوجه ... كما ذكر ابن قتيبة برحمه الله . 


ES 

(۲) نقض المنطق (۲۲۰-۲۱۸/۳) . 

(۲) المرجع السابق . 

(4) هو : عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين » فقیه الدیار النجدية في عصره » ولی قضاء الطائف » ثم 
قضاء عنيزة » وبلدان القصب سنة (۱۲۶۸ه) توفی سنة (۱۲۸۲ه . پنظر : علماء نجد خلال 

عنيز فی 
() تقدم تخريجه برقم (4۸4) . 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲۰۱-۲۲۰/۲) . 
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* سَنألة : بات صقة الک لام : 
الله يك يتكلم متی یشاء وکیّف شاء بحرف » وصوت یسم لا بماثل صوته تعالی 


رگ مهو 


أصنوات المَخلوقین ؛ هل على ذلك الکتاب والسنة وإجماع السلف قال تعالی:( کم لله 


مُوسَئ تَكلِيمًا 4() . وقال تعالی « وَتَمتَ کلمت رَبك صِدَّقَا وعَدل؟ 4 0 . 


ومن السنة ما روى عن أبي هريرة ه أن E‏ 
عليهما . فقال مُوْسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده ..؛قال آدم عليه السلام : أنت مُونستی 
الذي فا اله برستاقته ؛ وت وق ... 7 

وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله 6 :ما منكم من أحد إلا سيلم الله كث 
ولم يكن بين الف رحمهم الله من الصنّحابّة والتَابعيْنَ اختلاف في أن الله 38 تلم 
وأنّ القرآن کلام حتى ظَهّرَ الجعد بن درهم وأنكر صفة الكلام لله 36 (). 

وقد قام علماء الإسلام بالذبً عن السنة ووقفوا آمام هذه البذعَة » وكان من نتائج ذلك 
قتل الجعد بن درهم على يد خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بالكوفة (). 

كما حدر الأئمةُ ‏ رحمهم الله الناس من هذه المقالة » ويوا أن الله 3 مت صف 
بصفات الكمال ؛ ومن هذه الصفات صفة الكلام التي أنكرها الجهمية والمعتزلة » حيث 
ذهبوا إلى أن الله تبارك وتعالى لا يصح أن يُوصف بشيء من الصفات ؛ وبالتالي ليس له 
كلام » لأن كلامه غيره . 

أمّا الأشعرية فزعموا أن كلامه هو المعنى النفسي القائم بذاته » وأا الحروف 
والأصوات فهي عبارة وحكايةٌ عن كلام الله 36 » وهي حادثة . 


(۱) سورة النساء » الآية (4) . 

(۲) الأنعام » الآية (۱۱۰) . 

(۳) نقدم تخريجه برقم (455) . 

(4) تقدم تخريجه برقم (4۸۸) . 

(5) ينظر : الأسماء والصفات (1۱۷/۱) . 

3( يرجع في كل ما تقدم إلى شرح العقيدة الطحاوية (۱۸/۱) » ومجموع الفتاوى )55/1١(‏ ۰ وسير 
أعلام النبلاء (۱۳/۱۱) ۰ والبداية والنهاية )۳۹٤/۹(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة قي الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


و آهل الستة كلك » وییئوا آن الثه لم یزل متکلما لذا شاء ومتی شاء » وکیف شاه 
كلامًا پلیق بجلاله ولا پشبه کلام المخلوقین » وهو يتكلم بحرف وصوت پسمع ؛ وان نوع 
الکلام قديم » وان لم يكن المعین منه قديمًا . وإِنّ کلامه صفه له قائمة بذاته ليس مخلوقا 
مُتفصلاً عنه كما يقول المعتزلة » ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة ؛ بل هو 
تابع لمشیئته وقدرته (). 
وقد ذکر شارح الطحاوية افتراق الناس في مسألة الکلام » وأنّ الذي عليه آهل السسنة 
والجماعة هو أنه تعالی لم يرل متكلما إذا شاء ..۰ ۰ ثم شرع رحمه الله في ار على أقؤال 
لمَخالفین من أهل لزغ والبدع والضّلال () . ومن الأدلة التي استدل بها السلف - رحمهم 
الله على کلام الله غير مخلوق:الأحاديث التي صرحت بالاستعاذة بکلمات الله () . 
فلو كانت كلمات الله مخلوقة لم یج الاستعاذة بها ؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق شر (). 
والمتأمل للأحاديث التي سب سبق أن ذکرنت عند الطبراني يَجِدُ انها تذل عَلَى مَذْهَب ال سف 
ف لت نة لكام لد تعل . 

لَه : نات صفة الرّخمّة 
رخ صف لله 88 على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه » وهي اة بتدٌ له بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف . والنصوص الواردة في إثبات صفة الرحمة لا تكاد تحصی كثرة » ومن 
أسماء الله الحسنى " الرحمن » الرحيم " وهما مشتقان من " الرحمة " كما سبق في مبحسث 


الأسماء (). 
TSS‏ من الروايات التي تثبت صفة الرحمة 
آیضنا() . قال ابن القيم ‏ رحمه الله - عن حدیث "تا الرّحْمَنُ » وأنا خَلَقْتَ الرحم واشتققت 


)١(‏ ينظر : في قول الجهمية في مقالات الإسلاميين )177/١(‏ » وقول المعتزلة في المغنى لعبد الجبار 
(۱۷۲۳/۷) » وقول الأشاعرة في الفرق بين الفرق (ص١١١)»وينظر‏ : قولهم والرد عليهم شرح العقيدة. 
الطحاوية )۱۹۷/١(‏ » ومجموع الفتاوی (۲۹۳/۲) . 

(۲) ينظر : شرح العقيدة الطحاوية (۱۷۳-۱۷۲/۱) . 

(۳) ينظر : حديث رقم (4417) . 

(4) ينظر : مجموع الفتاوى )75/١(‏ » وتيسير العزيز الحميد (ص۱54) . 

(5) ينظر : (ص ۲۲۲) . 

(1) ينظر : (ص 4۱۰ -4۱۳) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 


لها اسمًا من اسنمي › .. '() » فهذا صريح في أن اسم الرّحمّة مُشتق من اسمه الرحمن 
تعالى » فدل على أن رحمته لمّا كانت هي الأصل في المعنى كانت هي الأصل في اللفظ › 
ومثل هذا قول حسان #ه في النبي 6 : 
فشق لَه من امه ليجل قذو العرش مود وهذا مُحَمَُ 

فإذا كانت أسماءٌ الخلق المَحْمُودَة مُشتَقَةٌ من أسماء الله الحسنى » كانت أسماؤه يقينًا سابق 
فيجب أن تكون حقيقةً ؛ لها لو كانت مجاز! لكانت الحقيقة سابقة لها.." (). 

كما أن العقل دل على أن النعَمّ المشهودة والمسموعة والنقَمَ المدفوعة ؛ سبيها رحمة 
الله هك (). 

والرّحْمَةٌ صقة ذاتيةٌ لازمةٌ لله تعالى بالنظر إلى أصلها » وهي صفةٌ فعليةٌ بالنظر إلى 
أفرادها وآحادها ؛ لا الله یرم بها من شام من عباده » وكل صفة تتعّق بالمَشهقّة في 
صفة فطیة » وکلها صفات قائمة به سبحانه » لیست قالمة بتبره » فیوصف بها مسبحانه 
وتعالی حقيقة كما يليق بجلاله (). 

وقذ رذ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على من قال: ان لحم" ضف وَخور” 
في الطبيعة؛ وتام على المرحوم » فقال :' فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمًا لذلك لم 
يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك » كما أن العلم والقدرة » السمع والبصر 
والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه .... فكذلك " الرحمة " 
وغيرها إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف » لم يجب أن تكون في حق الله 
ملازمة لذلك " (). 


۰)۱٩۰۷( رواه الترمذي » كتاب : البر والصلة » باب : ما جاء في قطيعة الرحم (۲۷۸/۶) رقم‎ )١( 
وقال الترمذي :" حديث حسن صحيح " » وقال الألباني  رحمه الله "صحیح" . صحيح سنن الترمذي‎ 
. )۲۶۵/۲( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة (۳:۰-۳4۵/۲) . 

(۳) شرح العقيدة الواسطية . لابن عثيمين (۲۵۸-۲۰۷/۱) . 

(4) ينظر : التنبيهات اللطيفية على العقيدة الواسطية ؛ لعبد الرحمن السعدي (ص۷۷) » والروضة 
الندية في شرح العقيدة الواسطية لزید الفياضي (ص ۳٩)»وشرح‏ کتاب التوحید من صحیح البخاري» 
للغنیمان (۱۰۱-۱۵۸/۲) . 


(©) مجموع الفتاوی (۱۱۸-۱۱۷/۳) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الأول : الصفات الذاتية 

كما بين ابن القيم ‏ رحمه الله أَنٌ الله تعالی متصف بالرحمَة على الحقيقة » ور 
قول مَن قال : هي إرادة الإحسان ()» فان إرادته الاحسان هي من لوازم الرّحْمّة ؛ فإه 
يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم » فإذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها 
وهو إرادة الاحسان » وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت هي أمورٌ مستزمَة للعقوبة » فإذا 
انتفت حقائق تلك الصفات انتفی لازمها » فإنٌ ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها من » 
فالحقيقة لا وجد متفکاٌ عن لوازمها (). 


HEHEHE 


(۱) ينظر : الإنصاف . للباقلاني (ص1۳) ۰ ولوامع الأنوار (۲۲۱/۱) . 
(۲) ينظر : الصواعق المرسلة (۳۶۸/۲) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات بحت المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


ا صقة النزول : 

(۱۰۸/۰۰) خن جَبَيْرٍ بن مطعم أن رمئول الله ل قال : یتزل الله 6 كل َة إلى 
السّمَاء الَا فیقول : هل من سائل فأغطيه ؟ هل من سُسْتَففر فَأعْفِرُ تة ؟۳). 
)٠١9/509(‏ عَنْ رفاعة بن عرابة قال:صدرنا مع رسول الله يخ فجعل ناس يستأذتون 
رتئول الله ل فجعل يأذن لهمعفقال :”ما بل شق الشجرة التي تلي رمئول الله 8 أبغض 
إليكم من الشق الاخر؟قال:فلا ترى من القوم إلا باكيًا.قال:يقُول أبو بكر :إن الذي 
يستأذنك في نفسي بعدها لَسَقَيْهمفقام رمئول الله ل فحمد الله وأثنى عليه وقال: 'أشهد علد 
الله" وکان إذا حلف قال:والذي تفس محم بيده ما منکم من يُوْمنْ بالله مس إلا سك 
به الجنةولقد وني ری 2 أن نحل ال من مت مین لا لا تاب عم ولا 
عذابواني لارجو أن نوا كن تتَبوأُوا أت ومن صلح بن أزواجكم ور نکم 
مَساكن في اجه قال : إذا مضنی شطر الیل - أو قال لاه - ینزل ال 8 إلسى 
متتاء الدنيَا» فیقول : لا سل عن عبادي غَيْرِي ۰ من ذا الذي يسني أغطيَهُ ؟ من ذا 
الذي بدعوني أستجيب له ؟ من ذا الذي يستغفرني آغفر لَه ؟ حتی ينصدع الفجرٌ (). 
(۰/۵۰۸ ۱ عن نان بن ابي العاص عن النبي يخ قال :ان الله كق یتزل إلى السّماء 
لیا في کل ية فيقول :هل من داع فأستجیب لَهُ » هل من مستغفر قافر .6 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۳4/۲) رقم )١515(‏ » والإمام أحمد في المسند بمثله(۱4۲/۱۳) 
رقم (۱۱۱۹۰) وقال محققه حمزة الزین :" إسناده صحیح " ٠‏ والدرامي بمثله » کتاب : الصلاة » باب : 
ينزل الله إلى السماء الدنيا (4۱۳/۱) رقم (۱4۸۰) » وذكره ابن أبي عاصم في السنة بلفظه 
(۲۲۲-۲۲۱/۱) رقم (0۰۷)وقال الألباني - رحمه الله "إسناده صحیح على شرط مسلم" » والعيشتّي 
. في المجمع (۱5۷/۱۰) وقال :" ورجالهم رجال الصحیح وقال محقق المعجم الكبير محمد عوض 
الخباص(ص ۱۳۱) :" حدیث صحیح وسند الطبراني الأول حسن والثاني صحیح " . 

(۲) تقدم تخریجه رقم (۲۹) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (54/5) رقم (۷۳۷۳) ۰ وذکره ابن خزيمة في کتاب التوحید بلفظه 
(۳۲۱/۱) ۰ وذكره لهيثنّي في المجمع )151/٠١(‏ وقال :" ورجاله رجال الصحیح غير علي بن زيد 
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وقد وثق وفيه ضعف 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
)١١١1/5:5(‏ عَنْ عبد الله بن مسعود عَنْ النبي # قال :" یجمع الله الأولين والآخرين 
لميقات يوم معلوم یم آربعین سنة شاخصة أبصارَّهُمْ إلى السمماء بنتظرون فصل 
القضتاء' ۰ قال :' وينزل له قك في ظَل من العام من اعرش إلى ارسي , شم يادي 
مناد : ايها لتاس ألم تزضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشرکوا 
به شيا ؛ أن بوي کل ناس منم ما كوا ولون ویعبدون في الذين » آلیس ذلك عدا 
من ریک ؟ قَالَوا : بلی . قال :" فلینطلق كل قوم إلى ما كَانُوا یعبدون في الدنیا ۲ قال :" 
فینطلقون ویمتثل لهم أشياءٌ ما کاتوا یعبدون ۰ فمنهم مَنْ ینطلق إلى الشمس › ومنهم من 
ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما کانوا یعبدون" . قال :" ويَمثل لمن 
كان يعبدُ عیسی شیطانٌ عیسی ‏ ویمثل لمن کان يعبد غزیر! شيطان عزير » ویبقی محمد 
# وم" 

قال :" فیتمثل الربُ كق فيأيتهم فیول : ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس ؟ " قَالَ 
: فیقولون : إن ننا لإلها ما رأَيْنَاه بعذ» فيَقُولَ : هل تعرفونه إن رایتموه ؟ فیقوشون : 
ان بیننا وبينه علامة إذا رأیئاها عرفناها "» قال :" فیقول : ما هي ؟ فیقولون : یکشف 
قوم ظهورهم كصياصي البق يريدون السود فلا يستطيعون ؛ ؛ وقد كان يُدعَوْنَ إلى 
سود وهُمْ سالمون .تم يفول : ارفعوا رؤوسكم ۰ فيرفعون رؤوسهم ٠‏ فيعطيهم تور 
على قذر أعمالهم . ٠‏ فمَهدْمْ من يُعطى نور مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه » ومنهم مَنْ 
یی نوه أصغرَ من ذلك » ومنهم من عطی نز مثل الدّلّة بيمينه » ومنهم من يُعطى 
نورا آصفر من ذلك ختی يكون رجلاً يُى نورَة على إِيْهَام قتمه يُضئ مر ویقی سرا ؛ 
فلذا آضاء تم تمه فُمَشَى وإذا طفىَ قام » قال :" والرّبُ 38 أَمَامَهُمْ حَنّى یم في الثار ؛ 
فيبقى أَثرْهُ کحد اسف خض مرک ' . ۱ 

قل + وق : مروا » فيمرون على قر وه منهم من ی قطرف العين » ومنهم 
مَنْ یم كالبّرق ۰ ومنهم من یم کالسخاب » ومنهم من ی کانقضاض الكوكب » ومنهم 
من یر كالريْح » ومنهم من يَمْرُ كش الفرس » ومنهم من يمر كش الرّجل حتّی یمر الذي 
اعطي نورة على إيهام قدميه یحو على وجهه وبننه ورجه ؛ تخر رجل وت جل ؛ 
ويصيب جوانبّة النارُ » فلا يزال کذلك حتّی یخلص . ٠‏ فإذا خلص وقف عليها . ثم قال : 
الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يُعغْط أحدًا أن نجاني منها بَعْدَ لذ رایتها" . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات E‏ المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
قال :" فینطلق به إلى غدیر عند باب الجنةءفيغتسل فیعوذ إليه ريح أهل الجنة 
وألوانهُم فيرى ما في الجنة من خلال الباب ۰ فيقول : ربا أدخلني الجنة » فیقول الله له 
: أتسأل الجنة وقد نجيتك من الثار ؟ فیقول : رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع 
حَسيْسَها ". قال :" فَيَدْخْل الجنّة" »قال : فیری أو برقع له منزلاً نام ذلك كَانَما هو فيه 
إليه حلم فیقون : ربا أعطني ذلك المنزل » فیقول له : فلع إن یه تنال غَيِرَةُ 
؛ فیقول :لا وعزتك لا أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه ؟! ". 

قال :" ويَرَى أو برقع له ام ذلك منزل آخر اما هو إليه حلمٌ » فیقول : أعطني ذلك 
المنزل ٠‏ فيقُول الله جل جلاله : فلع إن أغطيتكة تال غَيْرَهُ . فیقول :لا وعزتك لا 
أسألك غيره وأ منزل يكون أحسن منه ؟! "قال : فيعْطَاهُ فينزة کم یکت » فیقول الله 
6 : ما لك لاتسأل ؟ یو : ربا لقد سالك حنّى امستنیة » ولقسمت نلك حى 
استحييتك ۰ فيَقُول الله تعالى : الم ترزض أن أعطيك مثل الدنیا مُنْدُ حَلَقتّهَا إلى يوم آفنیتها 
وعشرة أضعافه ؟ فیقول : أتستهزئ بي وأنت رب العرّة ؟ فيَضنحك ارب 38 من قوله". 
قال " فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكآنَ من هذا الحديث ضتحاك ء قل له رل 
: يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تتث هذا الحديث مرارا » كلما بلغت هذا المكَان تحت » 
فقال : إني سمعت رمئول الله 4# بت خن هذا الحديث مرارا » كلَمَا بل هذا لمکان من هذا 
الحدیث ضتحك حتی تبذو أَضرامهة . 

قال : فیقول الرّبُ ۵8 : ولكني علَى ذلك قادر؛ مل » فیقول : لحقسي باشاس › 
فیقول : الْحق لاس " . قال و لك مم 
قَصنرٌ من ذرَّة قيحر سناجدا » فیقال له : ارقع رأسك ؛ ما لك ؟ فیقول : رأيت ربّي - 
رای اي ری - له :نا هرمز رم ی 
للسجود له . فیقال له : م4 ما لك ؟ فیقول : رأيت نك مك من الملائكة فَيَقُولَ : ما آنا 
خازن من خرّانك ؛ عبد من عَبِيْدكَ ؛ تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما آنا عليه ۰ . 

قال :" فينطلق امه حَنّى يفتح له القصر 7 قال "وهو في رة مجاقة » مس قفا 
وأبوايُها وأغلاقّها ومفاتيْحُهَا منها ء ؛ تستقبله جوهرة خضراء مَبَطْنَةُ بحنراع » كل جوهرة 
تفضي إلى جوهرة لون الأخرى » في كل جواقرة سر وأزواج ووصائف ناف حوزاء 
عیناء ؛ علیها سبعون حُلَّةَ ری مخ سناقها من وَرَاء للها » > کبدها مرآنه ‏ وکبده 
متها » إذا أغرّض ها (غراضنٌازدادت في عينه سبعين ضعقًا عمًا كانت قبل ذلك » 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات E‏ المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
فيقول لها : والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا . وتقول له : وأنت والله لقد ازددت 
في عيني سبعين ضعقا » فیقال له : أشرف ". قال : فیشرف ‏ فَيْقَالَ له : ملک مَسِيْرةٌ 
مائة عام يفده بُصْرُهُ " . قال : فقال عمر : ألا تسمع ما یحثتنا ابن ام عبد يا کصب عن 
أدنى أهل الجنة منزلاً ؛ فكيف أعلاهم ؟ فقال كعب : يا أمير المؤمنين ما لا عينٌ رأت ولا 
أن سمعَت » ار الله ق3 جعل دارا فجعل فيها ما شاء من الأزواج والتُمّات والاشرية » ثم 
آطبقها ‏ ثم لم يَرَهَا أَحَد من خلقه لا جبریل ولا غيره من الملائكة » ثم قرأ كب قلا 


- 


تم کفسن مآ آخفی کم ین قرة آغین جر يما اوا يَْمَلُونَ 4 ۰ 

قال :وخلق نون ذلك جنتین وزیتها بما شاء وأراشنا من شاء من خلقه » ثم قال :من 
ان اب في عَليينَ تزل تلك الذار التي لم يها أحد ؛ حٌى إن رل من آشن تن 
ليخرج فیسیر في ملکه فما تبقى خيمةٌ من خیم الجنّة الا دخلها من ضوء وجهه ؛ 
فيستبشرون بريْحه » فيقولون : واها لهذا رح ؛ هذا رجل من آهل عَلَييّنَ قد خرج یسیر 
في ملك ' فقال : ويحك يا کعب ان هذه القلوب قد استرسلت واقب ضها »> فقال کعب : 
والذي نفسي بيده للجم يوم القيامة افر ما من مك قرب ولا تب رال إلا خر 
لركبتيه ؛ حتی | إن إبراهيم خليل الله ليقول : ربا نفسي تفسي » حتی لو كان لك عتل 
سبعين نی إلى عملك لظتنت أَنْكَ لا تنجو "() . 

)١١7/69١(‏ عن ابن عمر قال : جاء إلى النبي 6خ رجلان أحدهما من الأنصار والآخر 
من ثقيف » فسبقه الأنصاري فقال النبي 5 للتقفي :"یا أخَا تقیف ثقيق سبق السصاري) . 
فقال الأنصاريٌ : نا أبده يا رمئول الله ل فقال له :"يا أخا ثقيف ید سخ حل و 
شنت أن أخبرك عم جد جنت به تسأل عَنْه" . قال : فذاك آعجب إليّ أن 

قال ف سای کن مت و زر رخ مر وخ مه وتقول مَادًا 
لي فيه ؟ ۰۲ قال : إي والذي بعل بالخق ٠‏ قال " قصل آول الیل وآخرة ء وتم وه 
قال : فلن صليت صليت وَسَطة ؟ قال :" فأنت إِذَنْ ". قال : فإذا قت إلى الصلاة ركفت 
ضع بك على رکب ورج بين ا صابعكة »نم ارفغ رأسكك حى جع كل عضنو إلى 
مقصله » وإذا سجذت فَأمكن جَبهتك من الأرض ولا تَنقّسء وصم اليالسي البيض ثلاث 


(۱) سورة السجدة » الاية (۱۷) . 
(1) تقدم تخریجه رقم (4۳۷) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


عشرة ورب عشرة وخنس عشرء ' . 

ثم قبل على الأنصاري فقال :" سل عَنْ حاجتك وان شفت أخبرك ". قال : فذلك أعجِبٌ 
إلى » قال + فك جنت تسلني عن خروجك من بيتك وم البَيتَ الحَرَامٌ » وتقول : مادا لي 
وتقول ماذًا لي فيه ؟ وعَن طوافك بالبیت › وتقول : مَاذَا لي فيْه؟ وعن حلقك رَأسَك › 
وتقول ما لي فيْه ؟ ال : اي والذي بت بالحق" . اا ۱ 

قل: ما خروجك من بيتك توم ابیت الحرام فإنَ لك بکل وطأة تَطَأها راحلتة بکشب 
اله له بها نة وینخو نك بها س ء وأا فوفك بعرفة إن الله ينزل إلى 
السَمَاء انیا فيباهي بهم الملائكة ؛ فقول : هؤلاءُ عبادي جَاءُوني شعنًا غبرا من كل فج 
عميق ؛ پرجون رحمتي ويَحَافُونَ عڏابي ولم بروني» فکیف لو رأوني ؟ فلو كان عَلَيْكَ 
مثل رمل عالج() أو مثل أَيَام الدنيَا أو مثل قطر المتماء وبا غسمها الله عك توت 
رم الجمار نه ذخو لك , ولا حلقك رأمك فإِن لك بل شغرة سقط َة » فا 
طفت بالبیت خرجت من ذنوبك کیوم وکذتك أمك".رم 


(۱۱۳/۰۱۱) عَنْ رجل من آصحاب النبي 5 یال له آبو الخطاب() أنه ئه سأل النبي لا عن 
الوتر فقال + أحب ات نصق اليل ؛ إن الله فق بطم سنا العا ی اشنم 
الدنيَا فیقول : هل من ستائل ؟ هل من مُسنتقفر ؟ هل من داع ؟ حى إا طلّع القضر 


ار ۳ 


ارتفع ۰. 


(۱) عالج : أي : ما تراکم من الرمل ودخل بعضه في بعض . ينظر : النهاية )۲٩۰/۳(‏ مادة (علج) . 
(۲) رواه الطيراتي في المعجم الکبیر (4۲-4۲۵/۱۲) رقم (۱۳۹۲۱) » وعبد الرزاق في مصنفه 
بمثله (۱۳-۱۰/۰) رقم (۸۸۲۰) » والبزار في الزوائد )٩۰/۱(‏ و (۸۹/۲) وقال "توقد روی هذا 
الحدیث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطریق" » وذکره الهيشّي في المجمع (۲۷۸/۳) وقال 
:ورجال الیزار موئقون". 

(۳) أبو خطاب له صحبة ‏ قال عبد البر: لا بوقف له على اسم » روی عله خديث واحد في الوترء 
روی عنه ثوير بن أبي فاختة » بُعدُ في الکوفیین . الاستیعاب (۱4۰/4) » وأسد الغابة (4۳۰/4) . 

)٤(‏ رواه الطيراني في المعجم الکبیر (۳۷۰/۲۲) رقم اقا وی ی ات از 


وقال : " ویر ضعیف 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصقات EY‏ المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


صفة التقرب والتیان والهروکة 
ع ی و رشي 
تقرب ت إليه نراغا » وإذا تقرّب لي ذراخا تقرنت بت مته باضا . وإذا آتاني يفشي انیت 
ا 
(۱۱۰/۰۱۲) عَن معاذ بن جبل قال : احتبس علينا رمئول الله 4 صلاة الغدَاة حتی کادت 
الشمس تطلع » فلمّا صلّی بتا الغداة قال :اصلیت الليلة ما قَضي لي › ووضغت جٽبي في 
لشنجد » فأتاني ري في آضنن صُورة » فقال :یا مح أتذري ف م تختصم المَلاً 
الأغلى ؟ فقلت : لا یا ربا (قالها ثلاث مرلت ) . قلت : لا يا رب » فوضع ذه بين كتفي 
فوجدت برها بين َي ؛ فتجلی لي كل شنم وعرفتۀ ' . 

فقت : في الترَجَات والكقارات ‏ قال : فما الدّرجَات ؟ قلت : إطعام الطْعَام » وإفْشاءٌ 
السنّلام » والصّلاةٌ والتاس نیم . قال : صدقت . قال : قَمَا لکفارات ؟ قلت : إِسسْبَاغْ 
الوؤضوء في السبرات » وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » وثقل الأقدام إلى الجعات . . 

قال : صدقت . قال : سل یا مُحَمَّدُ » قال : قلت :"الم إنّي أسأنك فعل الخْرات ورك 
المتکرات وخب المساكين > ون تغفرَ لي وترحمني ۰ ولذا رت بین عبّادك فة فاقبضني 
إليك وأنا غیر مفتون مفتون ٠‏ الله اي أسالك حبك وخب مَن اب ؛ وخب عمل يقربُني إلى 
حبك" ی :" تون واذر سوه ؛ لَه حق ( . 
ات صقَة المَحبّة 
)17/14( او و دن : كنت رجلاً شاعر! فأتيت تيت النبي بل فقت :يا 
رمئول الله ألا أنشذك مَحَامد حَمذت بها ربّي عن ؟ ل اسل ی 


اسنتراتني. () 


)500/٠١( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۱۲/۳) رقم (1141) » وذكره اي في المجمع‎ )١( 
: وقال :" رجاله رجال الصحيح غير زكريا بن نافع الأرسوقي والسري بن يحي وكلاهما ثقة . فلت‎ 

وللحديث شاهد من حديث أنس # رواه البخاري ء كتاب التوحيد » باب : نکر النبي 4# وروايته عن 
ربّه (ص ۱44۰) رقم (95ه/) . 

(1) تقدم تخريجه رقم (4۷۷) . 

)۳( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۸۳-۲۸۲/۱) رقم(۸۲۰) و(۸۲۱) و(۸۲۲) و(۸۲۳) و(۸۲4) 
و (۸۲۹) » واليخاري في الأدب المفرد بنحوه رقم (۲۵4) » والحاکم في المستدرك بمثله (1۱4/۳) - 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
(۱۱۷/۵۱۵) عَن مطرف () قال : كان يبلغني عَنْ أبي ذر() حدیث فکنت آشستهي لقاءه 
قلقیته » فلت : يا أبا ذر كان يبلغني نك حديث فكنت اشتهي لقاءك » فقال : لله أبوك فقد 
لقيتني ؛ فَهَات . قال : قلت : حديثًا بلغني أن رضول الله و خن قال :"إن الله كق 
يحبا له » ویبغض تاه" » قال : فلا أُخَالَني نب على رمئول الله 5 . قال : فقت : 
من هؤلاء لاد ان يُحبّهُمْ الله كن ؟ قال :" رَجْلَ غَرَا في ستبيل الله صَابرًا مُحتسبّا 
فقاتل حتى فتل ؛ وانتم دوه عَنَدَكُمْ في کتاب الله 36 ثم تلا هذه الآية « إِنّ آله يحب 


الذيرت قوت ف سلو فا عشهم بنیز مرصوص 4م 

قلت : ومد ؟ قال :" رجل كان له جار منوء يُوذيْهِ فَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُ حتی یکفیه الله لیا 
بحيّاة أو موت" ۰ فلت : ون ٩‏ قال رجل سنفن مغ قوم فارتَُوا حتی إِذَا كان من 
آخر الليل وق عَلَْهمْ الکری أو نتاس توا فضربوا برُؤوسهم ثم ام فَتَطَهْرَ وصلّى 
رَعْبَة لله 38 وَرَعْبَةَ فیما عدهُ " . قّت : وما الا الذين يُبِعْضْهُمْ الله 36 ؟ قال :" 
البَخيل الخو وهی في کتاب الله قف ( ( أله ا رب كل شنت شور 04 . 

قلت : وما المُختال الفخرٌ ؟ قال :تم تجدوتّة في کاب الله 38 البخیسل المختال". 
قلت : ومن قال لاجر" الحلآف أ انم لاف ؟ قال : لا أدري أيهما قال أبو ذر . قلت 
: يا أبا ذر ما المال ؟ قال : فرق لتا وذو . قّت : يا أبا ذر ليس عَن هذا أسألك ؛ إنما 
أسألك عن صامت المال » قال : ما أصبح لا أمسى » وما أمسى لا أصبح . قست : مالك 


ولإخوانك من قريش ؟ قال : والله لا أستفتيهم عَن دين » ولا أَسلَهُمْ نیا حى ألقى الله 


حوقال :" صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ‏ وقال محقق المعجم الكبير علي صبري علوش 
(ص ۱۱۲) :" الحديث في مجمله صحيح وإسناده صحيح " . 

(۱) هو مطرف بن عبد الله لشخیر بن العامري أبو عبد الله » البصري ‏ ثقة عايد فاضل مات ستة 
(55ه) . ينظر: ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني (۳۰۹/۱)» ورجال مسلم 
للأصبهاني(؟/47 ؟١).‏ 

(۲) هو : أبو ذر الغفاري صحابي » مختلف في اسمه واسم أبيه » والأصح أنه جندب بن جنادة » كان 
من السابقين إلى الإسلام وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا » كانَ زاهدًا صادق اللهجة ٠‏ مناقبه كثيرة جذا » 
وكانت وفاته بالربذة سنة (۳۲ه-) . ينظر : الاستيعاب (۲5۲/۱) » وأسد الغابة (۳۶۳/۱). 

(۲) سورة الصف ء الآية (4) . 

(4) سورة لقمان » الآية (۱۸) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
ورسئوله قالها ثلاث مرات .() 
(۱۱۸/۰۱۰) عن معاذ بن رفاعة بن رافع - الزرقي - عَنْ أبيه رفاعة أنه صلى مع 
رتسول الله ول المغرب + فعطس رفاعة فقال : الحمذ لله حمذا کثیرا طيبًا مبارکا فيه 
مبارکا عليه كما يُحبُ ربُنَا وَيَررْضَى » فلمًا صلی رتسول الله 86 قال :" أَيْنَ المُتَكلمُ في 
الصّلاة ؟ " قال رفاعة ا رع م 
تلك الصلاة حين قال :" أن يِن المتكلم ؟ " فقت : آنا يا رسُول الله . قال :" كيف فلت ؟" قال : 
سا مت اه توت ل ا لض فو 
رمئول الله يل " والذي نفسي بيده لقد با بضعًا وَلانُون ملکا أيهم يَصَعَدُ بها ". ( 
(۱۱۹/۰۱۷) عن جابر بن عتيك () أن النبي 5 كَانَ يقول ا 
ومن الغيرة ما يبغض الله »فا الغيرةٌ التي يحبّها اللهُ فالغيرة في الريبة » وأا الغيرة 
التي يبِعَضّها الله فالغيرة في غير ريبة ٠‏ وان من الخيّلاء ما یُحبٌ الله » ومنها ما يبغض 
الله » فا الخيلاءٌ التي يحب الله فاختيال الرَجُل بتفسه عند الصدقة والقتال » وأمّا 
الخيلامٌ التي یبغض الله فاختيانّة في البَغي والفجُور' .() 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۵۳-۱۵۲/۲) رقم (1577) » والإمام أحمد في المسند بمثله 
(۱۳-۱۲/۱۰) رقم )١477(‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " » والحاكم في المستدرك بمثله 
(۸۹-۸۸/۷) وقال :" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي » وقال محقق المعجم الکبیر محمد 
عوض الخباص (ص ۲۱۷) :" صحیح وسند الطبراني حسن " 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (4۱/۰) رقم (45۳۲) » وأبو داود بنحوه » کتاب : الصلاة » باب 
ما یستفتح به الصلاة من الدعاء (۳4۶/۱) رقم (۷۷۳) » والترمذي بمثله » کتاب : الصلاة » باب : ما 
جاء في الرجل يعطس في الصلاة (۲0۵-۲۰۶/۲) رقم (4۰۶) وقال الألباني - رحمه الله :'حسن". 
صحيح سنن آبي داود (۲۲۱/۱) . 

(۲) هو : جابر بن عتيك الأنصاري ۰ صحايي جلیل شهد بدرٌ! وجمیع المشاهد بعدها وکا مع راية بني 
معاوية عام الفتح توفي سنة (١50ه)‏ » وهو ابن إحدى وتسعین سنة . ينظر : الاستیعاب (۲۲۲/۱) ۰ 
وأسد الغاية (۲۹۰-۲۹۵/۱) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹۰-۱۸۹/۲) رقم (۱۷۷۲) وبمثله رقم (۱۷۷۳) و (۰)۱۷۷۶ 
والامام أحمد في المسند بنحوه (۱۰۵/۱۷) رقم (۲۳۹4۲) وقال محققه حمزة أحمد الزين :"إسناده 
ضعيف " » وأبو داود بنحوه » کتاب : الجهاد ؛ باب : في الخیلاء من الحرب (۸۰/۳) رقم (۲۳5۹) » 


وقال الألباني - رحمه الله 'حسن". 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 35 : المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
(۱۲۰/۰۱۸) عن جرير بن عبد الله أن النبي 4 قال :" إنّ الله 36 لَيُعْطي على لرقق ما 
لا يُغْطي على الخرق () ۰ وإذا أحبً الله عبدًا أعطاهُ الرقق » ما من أهل بيت يُحْرمُونَ 
الرّفق إلا قذ حْرِمُوا ' . () 
)١١١/515(‏ عن أبي أيوب قال : قال لي رسول الله 4 :"یا أيَا أيوب ألا أذلك على 
صدقة يحبُها الله ورئوله ؛ تصلح بَيْنَ التاس ذا تباغضوا وتفاسدوا" .) 
)۰ ۲۷۰ عن زيد بن | أرقم عن النبي 8 نت يُحبُ الصّمْت عند ثلاث ؛ 
عند تلاوة القرآن » وعند الرّحف ١‏ وعند الجتازة" . 
۷۲/۷۱ ذهو بن أبي حلشة شيعي فق آتی النبي 4 رجل سَيْءُ الهيفة 
فقال :" أ لك مال ؟ ' قال : نم من كل أَنواع الال » > قال :" فََيْرَ علي ؛ فان الله 36 يُحبُ 
أن یی ثَرَهُ علی عبده حًا ؛ ولا يُحبْ البُؤس والتَبَاوس. 06 


(۱) الخرق : الجهل والحمق . النهاية (۲۰/۲) مادة (خرق) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۳/۲) رقم (۲۲۷۶) ء والامام أحمد في المسند بنحوه 
(4۲۲/۱4) رقم )۱۹۱۶٩(‏ وقال محققه حمزة الزين :سناده صحيح وذکره اهيفكي في المجمع 
(۲۱/۸) وقال :آرواه الطبراني ورجاله ثقات" » وقالت محققة المعجم الكبير عائشة عبد القادر (ص50؟) 
'حسن لغيره وإسناد الطبراني ضعيف " . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۸/۶) رقم )۳۹۲١(‏ › والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه 
(4۹۰/۷) رقم (۱۱۹۳) ۰ والهيثمّي في المجمع )٩۲/۸(‏ وقال :" وفیه موسی بن عبيدة وهو متروك " 
وقال محقق المعجم الكبير روجیزان زين :" سند الطبراني ضعیف * . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۱۳/۵) رقم (0۱۳۰) » وذكره الهيشئي في المجمع (۳۲/۳) 
وقال :" وفيه رجل لم يُسَمّ " وقال محقق المعجم الکبیر معاذ أحمد البيرودي (ص 4۲) :" الحدیث ضعیف 
وسند الطبراني ضعیف " . 

(0) هو : زهیر بن أبي علقمة الضبعي أو الضبايي » وقیل : ابن علقمة : صحابي جلیل » نزل الكوفة » 
فرق آبو نعیم بينه وبين الذي قبله : زهير بن علقمة الثقفي البجلي ۰ وعمل البخاري یشعر بأنهما واحد . 
ینظر : التاریخ الکبیر (4۲۳/۳) » وأسد الغابة (۲۲۳/۷) . 

» البؤس والتباؤس : الخضوع والفقر » ویقال : بتس : يبئس بوسا ویأنتا : اقتقر واشتدت حاجته‎ )١( 
. وبؤس ییوس باسا : إذا اشتد حزنه . النهاية (۸۹/۱) مادة (بأس)‎ ٠ والاسم مته : بائس‎ 

(۷) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (/۲۷۳)رقم(۸ ۰ و لبخاري في التاریخ الکبیر بنحوه(4۲/۳) 
رقم(۱۶۱۲)»وأبو نعیم في الحلية بنحوه(۱۱۸/۷)رقم(۳۸۷)وذکره الهيشئي في المجمع (۱۳۰/۵وقال 
:ورجاله نقات"»وللحدیث شاهد من رواية والد أبي الأحوص.رواه النساتي»کتاب:الزینهباب:الجلاجل 


٤ 5‏ ا و یا یه 
المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصقات £ المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


(۱۲6/9۲۲) عن أمّ أبان بنت الوازع بن زارع عَنَ جدها الزارع() ؛ وكان في وقد عبد 
القيس قال : لما قدمنا المدينة جعلنا نتحاتر من رواحلنا فنقبل يدي النبي 4 ورجلیسه » 
وانتظر المنذر الأشجع() حى أتى عبيته() فلبس ثوبه ثم آتی النبي لك فقال له النبي 6" إن 
فيك لخن يَحبُهمَا اللهُ لحذسم والكَاة " 

ال : يا رمثول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما ؟ فقال له النبي ‏ :بل الله 
جبلك عليهما "۰ فقال المنذر : الحمد لله الذي جبلني على خلئین یحبهما الله ورسوله.() 
(۱۲۵/۰۲۳) عن قيس بن بشر الثعلبي(0 قال كَانَ أبي جلیمنا لأبي الدرداء فحدّتّني أنه کان 
رجل من الأنصار متعبّد مُعتَزِل ؛ لا يكاذ یفرغ من العبّادة يقال له بن الحَْظَليّةٌ 0 » فکان 
یم بأبي الدرداء فيقف عليه ٠‏ فیقول أبو الدرداء : دنا حديثًا ينفعنًا ولا بضنرات » فة 
فقال له ب م ب کی و 
ُ ثم قال : خذها وا الغفاري » » فقال بعض السْمُون : أَبْطَل أَجْرَهُ » وقال آخرون : کل 
حتی طخ ذلك رمئول لعا د قال :فشر بها أَبُو الدرداء. 


-(257/8) رقم (۵۲۳۸)»وقال محقق المعجم الكبير معاذ محمد البيرودي(ص775):"'حديث حسن وسند 
الطبراني حسن". 

(۱) هو : زارع بن عامر ء ويقال : ابن عمرو العبدي » وأبو الوازع » صحابي جليل » عداده في أهل 
البصرة » جاء النبي ي4 في وفد » ينظر : أسد الغابة (۲۰۵/۲) ۰ والإصابة (545/9) . 

(۲) هو : المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث العصري » أشبح عبد القيس » صحابي » نزل البصرة » 
ومات بها . ينظر : الاستيعاب (۱44۸/۶) » وأسد الغابة (1954/4) . 

(۴) عبيتة : مستدوع الثياب » أي: متاعه المرتب . ينظر : لسان العرب  )1/4(‏ مادة (عبا) . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۷۹/۰) رقم (۰۳۱۳) » وأبو داود يمثله » كتاب : الأدب » ياب 
: في قبلة الرجل (5175/0) وقال الألباني ‏ رحمه الله :"صحیح". صحيح سنن أبي داود (۲۸۲/۳). 
(5) هو : قيس بن بشر بن قيس التغلبي الشامي » من أهل قنسرين » قال أبو حاتم : ما أرى بحديشه 
بأسا » وقال الحافظ ابن حجر : مقيول من السادسة . ينظر : الجرح والتعديل (44/0) » وتهذيب 
التهذيب (۳4۶/۸) . 

(1) هو : الصحابي الجليل سهل بن الحنظلية الأنصاري » اختلف في اسم أبيه فقيل : الربيع » وقيل : 
عفيف » وقيل عمرو بن عدي بن زيد بن جشم الأوسي ؛ وقال الحافظ ابن حجر :" وهو الأشهر "وش 
الحنظلية فهي أمه » وقيل أم جده » شهد أحد وما بعدها » وهو ممن بايع تحت تحت الشجرة › سكن المدينة ثُمّ 
تحول إلى الشام وتوفي بها في خلافة معاوية رضى الله عنهما . ينظر : الاستيعاب (157/1) » وأسد 
الغابة (۳۸۷/۲) ۰ والإصاية )١57/5(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
وقال ابن الحنظلية : إن رسو الله بل قال لنا يومًا : کم قادمون على إخوانكم فأصلخُوا 
لحَاكم ولبَاسكمْ حَتّى تكونوا كاتكم شامَةٌ في التاس فان الله لا يحب لفخش ولا التفخش". 
وقال ابن الحنظلية : قال رتئول الله # :" إن لفق على الخیل في بل الله کالباسط يديه 
بالصّقة ". () 
)1١1/01(‏ عن بي جري الهجيمي() قال : قلت : يا رمئول الله انا قوم من أهل البَاديَة 
فنحب أن تُعَلَّمنَا عَمَلاً لعل الله آن یتفعنا به . قال :" لا تحقرن من المغروف شین ؛ ولو أن 
تفرغ من دلوك في إناء المُستسسقي ؛ ولو أن تکلم أخاك ووجهك منبسط إلَيِه » وإِياكَ أن 
تسبل الإزار ؛ فَإِنْهَا من الخیلاء لا يُحبّهَا الله 36 » وإذا سبك رجل بما یم فيك فلا تمه 
با تفه ؛ قن جر ذلك لك وون عليه واه" .م 
(۱۲۷/۵۲۰) عن أبي أَمّامة ‏ الباهلي - قال : قال رتسول الله ب :' إن الله 36 يحب 
الرقق ويَرْضَاهُ ء وین عليه ما لا ین على العف ".() 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱4-۱۱۳/۲) رقم (2577) ۰ وبمظه (25177) ۰ وأبو داود 
بنحوه » كتاب : اللباس » باب : إسبال الإزار (۲۲-۲۲۰/۶) رقم (4085) » والحاكم في المستدرك 
مختصرًا )٩۲-۹۱/۲(‏ ل MESS‏ 
- رحمه الله :"ضعیف" . ضعیف سنن أبي داود (ص۳۳۳) » وقال محقق المعجم الكبير عمر ماجد 
الکیال (ص ۳۰۱) :"حدیث حسن" . 

(۲) هو : جابر بن سلیم بن جابر » ویقال : سلیم بن جابر » قال البخاري أصح شيء عندنا في اسم آبي 
جری الهجيمي جابر بن سلیم وهذا ما رجحه ابن عبد البر في الاستیعاب وابن الأثير وأسد الغابة وقد 
ذکره الطبراتي في معجمه بأن اسمه سلیم بن جابر وهو الصواب عنده » صحايي معروف روی حديشه 
في البصریین . ينظر : التاریخ الكبير (۲۰۵/۲) » والاستیعاب (۲۲۵/۱) » والمعجم الکبیسر (۰۷۲/۷ 
و أسد الغاية )۲٩۰/۱(‏ ۰ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۷۲/۷) وبنحوه رقم (۱۳۸۳) و (۰۳۸۶) و(1۳۸۰) و (۰۳۸۲) و 
(۱۳۸۷) و (۱۳۸۸) » وأبو داود مطولاً » کتاب : الب اس »باب : ما جاء في إسبال الأزار 
(۲۲-۲۲۳/4) رقم (4۰۸4) » وقال الألباني - رحمه الله :اصحیح" . صحیح سنن أبسي داود 
(۰۱۵۲) . 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۳/۸) رقم (۷۶۷۷)ورواه آیضنا في مسند ال شامیین(۲۳۷/۱) 
رقم (۶۲۱)»والمتذري في الترغيب و الترهیب بلفظه(۲۷۹/۳)رقم(۰۵۲؛) وقال :'رواه الطبراني من 
رواية صدقة بن عبد الله لسمین ويقية اسناده ثقات "موذکره الهيشمّي في المجمع (۲۲/۸)وقال:اوفیه صدقة 
عبد الله السمین وه آبو حاتم آلرازي الجرح والتعدیل(4۲۹/4) وضعفه الجمهور وبقية رجاله نقات". 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 5 المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
)1١8/577(‏ خن أبي أَمّامة قال :قال رتسول الله #:"المقة () من الله » والصيت في 
المّمَاء » فإذا لب الله عبدا قال يا جبريل ان ریک يُحبُ فلا فَأحبّة". قال :" فينادي جبريل 
في السّماء ان ریکم يُحبُ قلانا فَأحَبُوه". قال :قزل ر لَه المَقةٌ على أل الأرض"() . 
(۱۲۹/۰۲۷) عن آبي أمّامة ‏ الباهلي - هه قال : قام رمئول الله 4 في المسنجد ضحي 
فكبّرَ ثلاث تکبیرات نم قال :للم اسنقتا (ثَلانَا) » الم ارزقتا سَمنا ولَبَنَا وشحما ولحم“ 
وما يُرى في السماء سحابًا فثارت ريح وغبرة » ثم اجتمع سحابا فصیّت السسّمَاءُ » وصتاح 
أهل الأمتولق ؛ وتقارئوا إلى سقائف السشنجد وی بيُوْتهمْ » ورمئول الله 4 ائم > فسات 
ری » ورأَينا ذلك الط عَلَى أطراف شغر رول الله و وعلى كَتقيِه ومتکینه كاه 
الجُمَانُ ().فانصرّف رمئول الله 4 » فانصرفت أمشي على مشيّته ؛ وهو يفول :"هذا 
أحدتكم بربّه " . ۱ ۱ 00 

قال آبو أمامة : ما رأيت عامًا أكثر سمتا ولبتا وشحما ولحما ۰ هولاء ‏ في لطرق ما 
يكاد يشتريه أحدٌ » ثم اصرف تخو الرجال فَنَهَاهُمْ وَوَعَظَهُمْ » ب ارف خرن اء 
55 وشقذ عفن في الخرئر والذهب » فال رجل من بني عامر فقَلَ :يا رول الله 
ا شنت في لبس الحَريْرٍ والذهب ؛ والذي بت بالحق ني لأحب الجمال حَنّى من 

خي الجمَال لو جعلت خراز متوطي هذا من جلد نر . فقال رول الله و :"إن الله 
جميل حي الجمال » ونا لكي من جهل الحق وغتص لاس بعينه"() . 
(۱۳۰/۵۲۸) عن أبي أمامة - الباهلي - #ه عَنْ رمئول الله قل قال: "إن الله كق یقول: سا 
يال عَبْدي َم قبط حلى این اف الذي تب وه اذى 
يُبْصرٌ به.ولسانة الذي ينطق به وقلبُه الذي يَعْقل بهقَإِذَا دعا أَجَبْئّة.وإذا سألني أعطيئة, 


(۱) المقة : هي المحبة . يقال . ومق یمق مقة . النهاية (1۹۲/۶) مادة (مقه) . 

)۳( رواه الطبراني في المعجم الكبير(51/8١)‏ رقم )705١(‏ ء ورواه أيضًا في المعجم الأوسط بمثله 
(1۳/4) رقم (۳۰۱۶) » والامام أحمد في المسند بنحوه (۲54/۱۳) رقم (۲۲۱۷۱) ء وقال محققه حمزة 
الزين :" إسناده حسن " . وذکره الهيثمي في المجمع (۲۷۶/۱۰) وقال :" رجاله وثقوا " . 

(۳) الجمان : اللؤلؤ الصغير . النهاية (۲۹۱/۱) مادة (جمن) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۳۹/۸) رقم (۷۸۲۲) ورواه أيضًا في الدعاء بلفظه (ص ۲۰۱) 
رقم (۲۱۹۳) » وذکره الهيئمي في المجمع (۲۱۷/۲) وقال :" وفيه عبيد الله بن زحر عَنْ علي بن يزيد 
وکلاهما ضعيف"ءوذكر ابن حجر في تلخیص الجبیر طرفا من الحدیث (۱۰۰/۲) وقال 'سنده ضعیف". 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


وإذا استنصرني تصرثة » وأَحَبُ ما تع لي عبدي به النصح لي".() 

(۱۳۱/۰۲۹) عن أبي مامة - الباهلي ‏ قال : قال رمئول الله 4 :" ليس شسيء أحباً 
إلى الله من قطرتين وأثرین ؛ فَطْرَةٌ دوع من خشيّة الله وَقَطْرَةٌ دم ترق في سبيل الله 
وأما الأثران فأَئْرٌ في سبيل الله ؛ وأَثْرٌ في فَرِيْضَة من فرائض الله ". 0 

(۱۳۲/۵۳۰) عن عبد الله بن مسعود - قال : قال رسول الله و :" إن الله كك يحب أن 
تقبل رنه کما يُحبُ آن تؤتى عَزَائمة '. () 


(۱۳۳/۵۲۱) عن عبد الله بن مسعود - قال : قال رتسول الله 6 :" سوا الله من 
فضله ؛ ؛ فان الله ين يحبا أن ينال » وأفضل العبادة انتظارُ اقرع " 0( 
(۱۳۹/۰۳۷) عَنْ عبد الله برفعه قال ثلاثة يُحبُهُمْ الله برجل قَامَ من الیل یلو کتاب الله 
ورجل تصق بصندقة ها من شماله » وجل كان في سرب انهم أصْحَهُ ستل 
اعدو " (). 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (144/8) رقم (۸۳۳) » وذكره الهيثمي في نمجسع (۲۰۱/۲) 
وقال :" وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف ". 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۸۰/۸) رقم (۷۹۱۸)) والترمذي بمثله » كتاب:فضائل الجهاد» 
باب : ما جاء في فضل المرابط (۱۲۱/4) رقم )١1559(‏ وقال :"حدیث حسن غريب" » وقال الألباني - 
رحمه الله :"حسن" . صحیح سنن الترمذي (۲۶۲/۲) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ( ۰ رقم (۱۰۰۳۰) » ورواه أيضًا في الأوسط بمتله(۸۹/۲) 
رقم (۲۰۸۱) » وذكره العقيلي في الضعفاء (۲۰۷/۶) » والهِيْمّي في المجمع (155/5) وقال :افيه 
معمر بن عبد الله الأنصاري” . قال العقيلي :"لا یتابع على رفع حدیئه" . وقال محقق مجمع البحرین في 
زوائد المعجمين عبد القدوس محمد نذير(۱۳۹/۳):تابعه في رفع هذا الحديث مسكين بن بكر الحراني؛ 
وهو من رجال الصحیحین" » وذكره ابن عدي (۳۰۶/۰) . والحديث بمجموع الطريقين يرتفع إلى درجة 
الحسن وله شواهد » وذكره الشيخ الألباني ‏ رحمه الله في إرواء الغليل )٩/۳(‏ . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۰۱/۱۰) رقم (۱۰۰۸۸) ۰ والترمذي بمثله » كتاب: الدعوات » 
باب : انتظار الفرج وغير ذلك (۵۲۸/۰) رقم (۳۵۷۱) وقال :" هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث » 
وحماد ليس بالحاقظ' » وقال الألباتي رحمه الله :" ضعيف ". ضعيف سنن الترمذي (ص478). 
(2) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۸/۱۰) رقم (۱۰4۸7) » والترمذي بمثله » كتاب : صسفة 
الجنة » باب : (۲۶) (۱/۶ ۰) رقم )١1570(‏ وقال :” غريب من هذا الوجه غير محفوظ . والصحيح 
ما روی شعبة وغیره عن منصور عن ربعي بن خراش عن زید بن ظبیان عن أبي ذر عن النبسي قل 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 5 المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
(۱۳۰/۰۳۳) عَنْ عبد الله بن مسعود قال : قال رتسول الله ب :" لا يدخل الا من كانَ في 
قلبه مثقال حَبّة من خردل من مان » ولا بنقّل الجن من كان في قلبه مثقال حب من 
خردل من کبر" ل ر ها وسنولا الله که ی إن کرو و کو ر نے دی 
وَشرَاكُ نعلي جدیذا - وذکر أشياء حتی ذکر علاقة الوط - أ فمن الکر ذاك یا رشول 
الله ؟ قال :" لا ؛ ذَاكَ الجمال » ان الله كق جميل يُحبُ الجَمال . ولكنّ الکبر من متفه 
الق وازتری النَّاسَ ' .() 
(۱۳۰/۰۳۶) عن ابن عمر عن النبي ب قال :ان الله يحب المُخترف" . () 
(۱۳۷/۵۳۰) عَنْ عقبة بن عامر الجهني عَنْ النبي 4 قال :" E‏ 
والأخرى يُبْعْضَهَا » ومخيلتان إحداهما يحبّها الله والأخرى يُبغضها الله » والمخيلة إذا 
تصدق ال يُحبهَا الله ۰ والمخيلة في الكبر يبْغضتها الله ' . 

وقال :" ثلاث تَسِتَجَابُ دَعَوَتَهُمْ ؛ لوالا والمُسَافِرُ والمظلُوم” . وقال :' إن الله نحل 
الم الواحد الجن َة ؛ صَائعْة هه والرآمي به في سل الله ' .ر 
(۱۳۸/۹۲۲) عن بي إدريس الخولاني أنه قال : دخلت مسجد دم تسف 
الثناياء طويل الصّنت ولذا التاس معه ؛ إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصئوا من رأيه » 


حوأبو بكر كثير الغلط " » وذكره الهيشمي في المجمع )٠١۸/۲(‏ وقال :" ورجاله رجسال الصحيح » 
وقال الألباني ‏ رحمه الله :" ضعيف " . ضعيف سنن الترمذي (س ۲۸۲) . 

(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۲۲-۲۲۱/۱۰) رقم (۱۰۵۲۲) » ومسلم بنحوه » کتاب : 
الإيمان » باب : تحریم الکبر وبيانه (۱۰۰-۹۹/۱) رقم )٩۱(‏ . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکییر (۳۰۸/۱۲) رقم (۱۳۲۰۰) » ورواه أيضًا في المعجم الأوسط 
بزيادة " المؤمن " (۳۸۰/۸) رقم (۸۹۳۶) وقال EL RS E‏ 
الربيع ' » والبيهقي في شعب الایمان (۸۸/۲) رقم (۱۲۳۷) وقال :" تفرد به أبو الربیع عَنْ عاصم ولیسا 
بالقوبین"بوذکره الهيثمّي في المجمع (10/4) وقال :وفيه عاصم بن عبید الله وهو ضعیف" » وقال محقق 
مجمع البحرين في زوائد المعجمین عبد القدوس نذیر(۳4۰/۳) :وفیه أيضتًا - أبو الربیع لسمان - وهو 
متروك". 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳4۰/۱۷) رقم (۳۹٩)»والامام‏ أحمد في المسند بمظه(۳۹۲/۱۳) 
رقم (۱۷۳۳۱) وقال محققه حمزة الزین :" إسناده صحیح " ؛ والحاکم في المستدرك بمثله ویدون قوله " 
ثلاث یستجاب " (4۱۸-4۱۷/۱) وقال :" صحیح إسناده ولم یخرجاه " ووافقه الذهبي » وذكره الهيشتي 
في المجمع (۳۳۲/۶) وقال :" ورجاله ثقات " . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
ی 
فسأت عه › فقيل معاد بن جبل > فلمًا كان الغدُ هَجَرأت فوجدتة قد سبقني بالتهجير 


ووجدته ي ۱ فانتظرته حٌى قضی صلاته » كُمٌ جئته من قل وجهه فسنت عليه 
وقلت : والله ثي لأحبّك لله ء فقال : آلله ؟ فقت : آلله » قال : آلله ؟ 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


فلت : آلله , فقال : آل ؟ لت : آلله .قال : فأخذ بحَبوة ردائي فجذبني إليه وقال : 

أبشر فاني سمعت رول الله ل يول :قال الله 'وَجَبّت مَحَبّتي للمتضابین في 
والمتجالسين في والمتباذلین في والمتزاورين في (). 
(۱۳۹/۵۳۷) عَنْ أبي بحرية() قال : قدمت لشام على معاذ بن جبل » فقلت : إني أحيك 
في الله » فأخذ بحجري فجذبني وقال : [ الله مرتين أو ثلاتّا » فلت : 1 الله » فقال سمعت 
سول الله و يول :وجبت محبتي - أو رحمتي - للذين يتحابون في › ويتجالسون في 
ويتزاورون في ويتباذلون في " () 


(۱:۰/۰۳۸) عَنْ خالد بن معدان عن أبيه ()عَنْ النبي يي قال :" إن الله قد رفيق يحب 
الرفق ویرضاف ‏ وین عليه ما لا يعن على العف ٠‏ فلا رکب هذه السذواب العجم 
فأنزلوها منازلها » فإن بت ررض فَانْجُوا عليها » فان الأرض تطوی بالليْل ما لا 
تطوّی بالتهّار ۰ ولیاکم والتغرنس () بالطریق فَإنَهُ طریق لاب وموّی الحيّات ".() 


(۱) تقدم تخریجه رقم (۱۸۶) ۰ 

(۲) هو : عبد الله بن قيس الكندي السكوني ٠‏ التراغمي » أبو بَخْريّة » حمصي مشهور » مُخضرم نقة » 
قال العجلي :" شامي تابعي " . ینظر : تاريخ الدوري » لابن معين (۳۲۷/۲) ۰ والتقات (۲۵/۶) .. 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر )٩۳/۲۰(‏ رقم (۱۷۸) .. 

)٤(‏ هو : معدان أبو خالد ؛ آورده الطبراني في المعجم الكبير وقال :يقال له صحبة . بنظر : المعجم 
الكبير (۳۹۵/۲۰) » وأسد الغابة (۱۳۷/۶) ۰ 

(۰) التعريس : النزول ليلا . النهاية (۱۸۳/۳) مادة (عرس) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۹۵/۲۰) رقم (۸6۲)ءوعید الرازق في مصنفه بمثله(۱۰۳/۰) 
رقم )٩۲۰۱(‏ ۰ وذکره اين عبد البر في التمهید (۱۵7/۲4) وقال :" وهذا الحدیث يستند من وجوه 
كثيرة وهي أحاديث شتی محفوظة " » والهِيثْمّي في المجمع (17/5") وقال :" ورجاله رجال 
الصحیح ". 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
4- صفّة الرّضا والفضب . السّخط والكره 
)141/۹( عن أبي أمامة قال : قال رَسُول الله :" إن الله قد يحب الرفشق 
ويرضاه . ويْعيْن علیّه ما لا يعن على العف ۰( 
OEE)‏ عَنْ أبي أمامة قال : قال رسئول الله ي لأبي یوب بن زيد :" يا أبَا أيوب ألا 
لك علی عمل يَرْضَاهُ الله ورسئوله ؟ " قال : بلی . قال :" تُصلح بيْنَ الاس إذا تفاسدواء 
وثقّارب بینهم إذا تباصوا و 
204/641 عن ابن عباس قال:قال رسول الله :من ن آمنخط الله في رضی الناس سخط 
الله عليه ؛ وأسخط عليه من أرضاه في متخطه.ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله 
عَنْه ؛ وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتی يُريْنَهُبويْزَيّنَ قول وَعَمَلَهُ في عینه" )0( 
(۱6/۰4۲) عن يزيد بن مالك عن أبيه() أنه شهد مع رسول الله كي یوم للشچرء وی وم 
الهذي مَعکوفا قبل أن يبلغ مَحلّةُ » ون رجلاً من المُشركين قال : يا مُحَمّهُ ما یَضت على 
آن تذخل هؤلاء علينا علینا ونِحنُ کارهون ؟ فقال :هولاء خَيْرٌ منك ومن أجدادك يُؤمنون بال 
واليوم الآخر , والذي نفسي بيده لد رضي الله عَنْهُمْ ) 
)١45/049(‏ عن خالد بن معدان عَن أبيه عن النبي 5 قال :" ان الله ك رفيق یسب 


ع معي 


لرفق وَيَرْضاهُ » ويُعيْنَ عَلَيْهِ ما لا يُعيْنَْ على العف ۰ فلا رکب هذه الدُوَاب العم 


(۱) تقدم تخريجه رقم (515) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۷/۸) رقم (۷۹۹۹) » وذكره الهيثمّي في المجمع (۸۳/۸) 
وقال :" وعبد الله بن حفص صاحب أبي أَمّامة لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات " 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکییر )158/3١(‏ رقم (555١١)ء‏ وذكره المنذري ف في الترغيسب 
والترهيب بلفظه (۱۳۹/۳) رقم ٤(‏ ۳۰ وقال :" رواه الطبراني وإسناده جيد قوي ' » ولميشي في 
المجمع (۲۲۷/۱۰) وقال :" ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان الجعفري وقد وثقه الذهبي في 
ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي " وقال :لیحیی بن سليمان الجعفري معاصر للجعفي ما علمت به بأمتّا". 
المغني في الضعفاء (۷۳۷/۷) . 

(4) هو : مالك بن ربيعة السلولي » من بني سلول » أبو مریم السلولي » مشهور بكنيته والد يزيد » شهد 
الحديبية وبايع ت تحت الشجرة » وعداده في الکوفیین . ینظر :الاستیعاب (۱۳۹۲/۲)»وآأسد الغابة (۸ ۰ 
() رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۷۱۲-۲۷۰/۱۹) رقم ۰ 1) » ورواه أيضمًا في الأوسط بمله 
(۱۳۸/۲) رقم (1۰۲۳) ۰ والسيوطي في الدر المنثور بمثله (۳۰/۷) ۰ والهيشّي في المجمع )١48/1(‏ 


وقال :" وفیه پسحاق بن إدريس وهو متروك ' . 


المیحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
فأتزلوها منازلها » فإن أَجبَت الأرض فاجو عليها ‏ فإن الأرض تطوى بالل مالا 
تطوّی بالتهار › وایاکم والتغريس بالطريق قإِنة طربق الاب موی الحيّات ۰.() 
(۱:۱/۵4۶) عَن أسماء بنت يزيد قات : سمعت رتسول الله مه يفول + من شرب الخ لم 
رض الله عَنَهُ رین يَومَا » إن نات مات كارا » وإن تاب قاب الله یه » ون عاد كان 
حَتمًا علی الله أن ي یه من طيتّة الخبال" . قلت : يا رول الله وما طينة الخبال ؟ قال 
:" صدید د آهل انثار " 9 
(۱4۷/۵۶۰) عن سراء بنت نبهان الغنوية () قالت:احتفرَ الحَيٌ في ذار كلاب فأصابوا كنزًا 
عاديا » فقال كلاب :ذارتا » وقال الحي :احتفرنا » فنافروهم ذلك إلى النبي ب فقضی به 
للحي وأخذ منهم الخمس » فاشترینا بنصيبنا من ذلك مائةً من الم » فأتينا بها الحي فأراد 
المُصّدق أن يصدقنا فأبينا عليهءوأتينا النبي كل في ذلك»فقال:'إن تم جعلتموها مع 
غيرهاءوإلا فلا شي2 عليكم في هذا العام" »وقال :ان المُصّدق إذا انصرف عن القؤم وهو 
عنهم راض رضي الله عَنْهمءوإذا انصرف وهو عليهم ساخط سّخطّ الله عليهم'.() 
)١ ۸/۵۶۱‏ عن ابي أمامة قال سمعت رمئول الله و4 پقول :(سیکون في آخر الزی‌ان 
شرطة یغدون في عضب الله ویروحون في سخط اللهءفإِيّاك أن تکون من بطانتهم ‏ . 


. )0۳۸( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١55-١54/54(‏ رقم (4۲۸)»والامام أحمد في المسند بمثله 
(۰۹۹/۱۸) رقم (17410) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده حسن ' » وذكره الهيشي في المجمنع 
(77/5) وقال :" وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف » وقد حسن حديثه » وبقية رجال أحمد ثقات " . 
(۳) هي : سراء بنت نبهان الغنوية » صحابية لها حديث » روى عنها ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن 
وهي جدته . ينظر : الاستيعاب (۱۸۲۰/۶) » وأسد الغابة (۳۰۳/۰) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۰۸/۲۶) رقم (۷۷۸) » وذكره هي في المجمع )٩۰/۳(‏ 
وقال :وفیه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف"ءوالحبشي في عمدة القارئ (۱۰۲/۹) وقال “َال 
البخاري : فيه نظر ۰ وقال أبو حاتم متروك". ينظر:التاريخ الكبير (۲/۲).والجرح والتعديل (4۷/۲) من 
ترجمة أحمد بن الحارث للغساني . 

(5) لشرط : (يضم المعجمة وفتح المهملة) هم نخبة السلطان من الجند وهم أعوان السلطان . ينظر : 
النهاية (4۱۲/۲) مادة (شرط) . 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير(70/8١)رقم(7١71")وبمتله(77/8)رقم(١٠٠6)»والإمام‏ أحمد في 
المسند بمثله(۲۱۷/۱۹)رقم(۲۲۰۵۰)وقال محققه حمزة الزين:'إسناده صحيح"وذكره الهيشي في المجمع 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


(۱6۹/۹4۷) عن عبد الله ين مسعود قال ال سول له له :" من حلف على یمین صبِر 
معدا لیقطع مال امرئ مسلم بر حق لقي الله یوم القيّامَة وهو عليه غضبان () وقراً 
( إن دين ییون بعهد آله وَأَيَمَدمِم نا يلا >الآية() . 


(۱۵۰/۰۶۸) عن بن عباس قال : قال رسول الله 4 :" اش عَضَبْ الله على من فتلة 
رسئول الله ب وعلى من تما وجة رسو الله 86 ". () 

(49ه/ده١)‏ عن ابن عباس أن رمئول الله 5 قال:" من ترك صلاة لقسی الله وضو عليه 
غضنبان" . () 


(۱۵۲/۵۵۰) عن عبد الله بن عمر قال : کان رسول الله ل إذا سمع اعد والسصواعق 
ال :" اللَّهُمٌ لا تَقتلَنَا بَعَضَبك » ولا تهلکنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك .() 
(۱۵۳/۵۵۱) عَنْ عمرو بن عوف قال : قال رول الله ع :" تک تخوم الأرض فعليه لعَنْةُ 


-(۲۳۷/۰) وقال :ورجال أحمد نقات"والحدیث صحیح . بنظر: صحیح الجامع الصغير وزیاداته 
(1۸4/۱) رقم (۳۹۲) , 

(۱) رواه الطبراني في في المعجم الكبير (۱۰۷/۱۰) رقم (۱۰۱۱۳) » والبخاري بمثله » کتاب : المساقاة » 
باب : الخصومة في البثر والقضاء فیها (س 44۲) رقم (۲۳۰۲) و (۲۳6۷) » ومسلم بمثله » کتاب : 
الإيمان » باب : وعید من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۲۹/۱) رقم (۱۳۸) . 

(۲) سورة آل عمران » الاية (۷۷) . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۶۸/۱۱) رقم (۱۱5۳۰) ۰ والبخاري بمثله » کتاب : المغازي » 
باب : ما أصاب النبي ل من الجرح يوم أحد (ص4 ۷۷) رقم (4۰۷۶) و (4۰۷۲) ۰ 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹/۱۱) رقم (۱۱۷۸۲) ورواه یزار في از 1۳۳۳/۱/۳۵ 
وقال :' لا نعلمه يروى مرفوعًا إلا بهذا الإسناد » وقد وقفه بعضهم " » وذكره الهيششي في لمجمع 
(۲۰۰/۱) وقال :" وفيه سهل بن محمود ذكره ابن أبى حاتم الجرح والتعديل )۲۰٤/٤(‏ - وقال روى 
غنه أحمد بن ایراهیم الدوارقي وسعدان بن يزيد » فلت وروی عته محمد بن عبد الله المخرمي ولم يتكلم 
فيه أحد » ويقية رجاله رجال الصحيح " 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۱۸/۱۲) رقم (۱۳۲۳۰) ۰ والترمذي بلفظه ء كتاب:الدعوات» 
باب : ما يَقُولَ إذا سمع الرعد (455/5) رقم (400”) وقال :" حديث غريب" » وقال الألباني - رحمه 


الله :" ضعیف " . ضعیف سنن الترمذي (ص 4۰) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات E1‏ المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله منة صرفا ولا عذلاً". () 


(154/557) عَنْ أبي عدي () قال : کان بين امرئ القيس () وبين أحد خصومة فاختصما 
إلى التبي 4# فسأل الحضرمي() البينة فلم يكن له بينة » فقضى على امری القيس باليمين » 
فقال الحضرمي : يا رَسُول الله إن أمكنته من اليمين ذهبّت والله أرأضي . 

فقال رسئول الله 4 :من حلف على يمين كاذبًا لقي الله وهو عليه غضبان" 

قال رجاء بن حيوة () فتلا رشول الله 4 « ان اين سرون بعهد آله مدیم کم 
قلیلاً 4الآية() قال امرو القیس: فماذا لي إن ترکتها يا رلول الله ؟ قال :"الجَنة. قال : 


فاني آشهذات أني ترکتها )0 


(۱) رواه الطبراتي في المعجم الکبیر 0101/11 ی( تم نی جع 
(۱۷۹/4) وقال :'وفيه کثیر بن عبد الله وهو ضعيف جذاءوقد حمّن الترمذي حدیشه" وقال أیسضنا 
(۱۱۳/۶) :" وفیه كثير بن عبد الله وقد أجمعوا على ضعفه الا أن الترمذي حسن بعض حدیثه". 

(۲) هو: عدي بن عميرة بن فزارة الكندي ۰ أخوه الرس بن عميرة الكندي » صحابي من أهل الكوفة » 
شهد صفين » ومات سنة (4۰ه) 4 . ينظر :الاستيعاب )٠١70/9(‏ »وأسد الغابة (۲۳۳/۳). 

(۲) هو : امرئ القيس بن عابس الكندي ۰ الشاعر » له صحبة » شهد فتح النجير باليمن واسم الذي 
خاصمه " ربيعة بن عيدان ' . ينظر : الاستیعاب (۱۰۶/۱) » وأسد الغابة (15/1) . 

(4) أي: رجل من حضرموت ؛ كما وضحت ذلك رواية الإمام أحمد في المسند (4۷۱/۱۳) رقم 
)١17547(‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب )٠١5/1(‏ عند ترجمة امرئ القيس . 

(*) رجاء بن حيوةءالكنديءالفلسطيني » أبو المقدام » ويقال :أبو نصرءثقة فقيه » قال ابن سعد :كان ثقة 
فاضلا" » وقال ابن حبان :امن عباد هل الشام' .ينظر :طبقات ابن سعد (454/9)»والثقات (۲۳۷/4). 
(1) سورة آل عمران » الاية (۷۷) . 

(۷) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۰۸/۱۷رقم(۲۲۵)ءوبمثله (۱۲۷/۱۷) رقم (۳۶۱) ۰ والام‌ام 
آحمد في المسند بمثله (۶۷۱/۱۳) رقم (۱۷۹۲) وقال محققه حمزة الزین :"إستاده صحیح" » ونک ره 
هينمي في المجمع (181/4) وقل :ارواه أحمد والطبراني في الکبیر ورجالهما ثقات" » و للحدیث شاهد 
عند البخاري بنحوه من حديث عبد الله بن مسعود » كتاب:الأيمان والننورءباب:عهد الله يك (۱۲۰۷/۱) 
رقم )119٩(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديت الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


ETT SEET‏ : ام رشول الله خ قال "من 
تحب إِلَى اس بمَا يحبُوهُ وارز الله لقي الله تعالى وف عليه غضبان" )0 

(161/554) عن معقل بن يسار يقول قال : قال رسو الله 4 " مَنْ حلف على یمین 
يقتطع بها مال أخيّه لقي الله وَهْوَ عليه غضبان" )0( 

(۱۵۷/۰۵۰) عن علي ڪھ قال : قال رسول الله به لفاطم 2 : ان الله ینب لغضبك 
ویرضی لرضاك ".() 

(۱۶۸/۰۰۰) حَنْ أبي أمامة - الباهلي ‏ 5ه قال : قال رمئول الله إل :" إن الله كك كرة 
کم لیا كل البيّان". 0 

(۱۵۹/۵۵۷) عن المغيرة بن شعبة قال : قال النبي ۳1 :" ان الله كرة کم تدا ؛ قل 
وقال وكَثْرَة السُوّال وإضاعة المال ". ١‏ 


(۱) هو : عصمة بن مالك الخطمي الأنصاري » صحابي » له أحاديث أخرجها الدارقطني والطبراني. 
ال ابن حجر :"'ومدارها على الفضل بن مختار وهو ضعيف جدا".ينظر: الاستيعاب (؟/53١٠)»‏ 
والإصابة (2۰4/4) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۸/۱۱۷)رقم(4۹۹)موذکره المنذري في الترغیب والترهیب بمثله 
(۱۳۹/۲)رقم(۰۷ ٠")والهِيتْمي‏ في المجمع(۰ ۰ )قال :"وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف". 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲۹/۲۰) رقم (۵۲۸) »والإمام أحمد في المسند بمثله(١/‏ ا 
رقم (۰۱۷۰ )٠‏ وقال محققه حمزة الزين :" إسناده حسن » وذكره الهيئئي في المجمع (181/4) وقال :" 
رواه أحمد ورجاله ثقات" » ولم ينسبه للطبراني . 

(4) رواه الطبراتي في المعجم الكبير (4۰۱/۲۲) رقم (۱۰۰۱) » وابن أبي عاصم في الاحاد والمشاني 
بلفظه )۳٦۳/٥(‏ رقم (۲۹5۹) » والحاكم في المستدرك بلفظه )١554--١51/9(‏ وقال :" صحيح الإستاد 
ولم یخرجاه " وتعقبه الذهبي وق :"بل حضين منكر الحديث لا يحل أن يحتج به " » وذكره الهيشسًي في 
المجمع )۲۰٦/۹(‏ وقال :" إسناده حسن " 

(ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹۶/۸) رقم (۷1۹0) » وذكره لهيفّْي في المجمع (۱۱۹/۸) 
وقال :" وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف " 

(1) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (* ۳۸۹-۰) رقم )٩۰۰(‏ وبمثله رقم )٩۰۱(‏ و )٩۰۲(‏ 
و )٩۰۳(‏ و )٩۰8(‏ ۰ والبخاري بلفظه ء کتاب : الزکاة‌باب:قول الله تعالى:"لا يسألون الناس الحافا" 
(ص‌۲۸۸) رقم (۱۶۷۷) » ومسلم بمثلهءكتاب:الأقضية»باب: النهي عَنْ كثرة السؤال (۱۹۷/۳) رقم 
(۵۹۳) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
(0هه/. ی ام ی اس 
بن نوفل فولدت له عقبةً والوليد وأبا شتلم ‏ نم أت التبي 4# بالمدينة فک الناس في یو 
ال O SSE‏ 
وما ذاك ؟ " قات : قد آذاني آهل المدينة في أبوي » ققال لها رتنول الله 4# :" إذا صليت 
له فصلي حيث ری » فصلی فصلى النبي ب الظهر ثُمّ التفت إليها » فأقبل على الناس بوجهه 

فقال : أيُها لاس الم تستبا وئیس لي نمتب ؟ " فوثب عمر فقال : غضب الله على من" 
أغضبك » فقال :" هذه بنت عَمّي فلا یقل لها أَحَدْ إلا يرا ".0 


5 صفةٌ الضّحك 
(151/669) عن أسماء بنت يزيد بن سكن قات :لا خرج بجنازة معد صاختا أكة 
فقال لها رسو الله # :"ألا يرقأم دعك ويَذْهَبْ خزئك ؛ فان ابتك ول من ضّحك الله 
لَه واه لَه العرش ". () 

۱0/۵۸۱ طلحة بن راء یل مق : اب سط يدك » قال 5 وان 
أمرتك بقطيعة والذتك ؟ "قال ۰ . قَالَ : كم عدت إليه فقأت : ابسط يدك أبايعك » قال ب 


(۱) هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسین بن الحارث بن عامر بن نوفل المكي » النوفلي » ثقة » 
عالم بالمناسك » قال أبو حاتم : صالح » وذكره بن حبان في الثقات . ينظر : الجرح والتعديل )1۷/١(‏ » 
والثقات (4۳/۷) » وتهذيب التهذيب )١55/5(‏ . 
(۲) رواه الطبراني في في المعجم الكبير (۲5۷/۲۶) رقم (155) » وذكره الهيشمّي في المجمع (51/4؟) 
وقال : ابن أبى حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسین وهو مرسل ورجاله رجال الصحیح " ۰ 
(۳) يرقأ : يسكن وينقطع . النهاية في غريب الحديث (۲۲۹/۲) مادة (رقا) . 
)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۶/۳) رقم (۳44) » وبمظه (۱۸۰/۲۶) رقم (40۷) ؛ والإمام 
آحمد في المسند بمثله (0۹۳/۱۸) رقم (۲۷4۵۳) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " » والحاکم 
في المستدرك بنحوه (۲۰۳/۳) وقال :" صحیح الاسناد ولم یخرجاه " ووافقه الذهبي . وذکره الهيشنّي في 
المجمع (۳۱۲/۹) وقال :" ورجاله رجال الصحیح " » وقال محقق المعجم الکبیر معاذ أحمد البيرودي 
(ص ۲۷۲) :" ضعیف بهذا السیاق » وصح من الحدیث " واهتز له العرش "۰ 
(*) هو : طلحة بن البراء بن عمير ين وبرة بن ثعلبة الأتصاري » حلیف لبني عمرو بن عوف من 
الأنصار ء توفی ليلاً » وقد دعا له النبي 4 رضی الله تعالی عنّه . ينظر : أسد الغابة (4۸۸/۲) » 
والإصابة في تمييز الصحابة (574/9) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات ۱ المطلب الثاني : لصفات الفعلية 
لام ؟ " قلت : على الاسلام . قال " وإن أمرتك بقطيعة والدتك ؟". قلت : لام 
عدت إليه الثالثة وكَانَ له والدة وكَانَ من أَيْرٌ الناس بها فقال له النبي 5 :" يا طلحة تسه 
يْسَ في دیننا قَطيْعَةُ الرّحم ؛ ولكن أحببت أن لا یکون في دینك ريبة الرّاوي ۰۳ فَحَسشَ 
منلامة کم ترض فت ای يود فوجده عم علیه فقال رمئول اه 3 :ما ار طلحة 
إلا مقبوضا من ليلته » فان آفاق فأرسلوا إلى ' . 

فأفاق طلحة في جوف الليل فقال : ما عادني رمئول الله يخ ؟ قالوا : بلى » فأخبروه 
بما قال » فقال : لا ترسلوا إليه في هذه الساعة فتلسعة داب أو يُصِيبُه شسي: » ولكن إذا 
أصبحتم فاقرعوه مني السلام » وقولوا له فليستغفر لي » ثم قبض » فلم صلى النبي ند 
الصبح سأل عنه فأخبروه بموته وما قال » فرفع رمئول الله ل يده ثم قال :" الق وهو 
يَضنحك اليِك وأنت تضنحك له ". () 
(۱۱۳/۵۲۱) عن عبد الله بن مسعود عَن النبي ب قال :" يجمع الله الأولين والآخرينَ 
لميقات يوم معلوم قَيأما أربعين سنا شاخصة أبصارٌهُمْ إلى المسّمَاء ينتظرون فصل 
القضاء' ۰ قال :' وينزل اله تك في ظل من الام من اعرش إلى ارسي »شم يادي 
ماد : ايها اناس ألم تر ضُوا من ریم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشرکوا 
به شيا ؛ أن يُونّي كَل ناس منم ما وا يَتَنُونَ ويعبدون في الذين » أليس ذلك عدلاً 
من ربكم ؟ ' 

قالوا : بلى . قال :' فلينطلق كل قوم إلى ما كاتا يعبدون في الدنيا "۰ قال :" فينطلقون 
ول لهم أشياء ما توا يعبدون » فمنهم من ينطلق إلى الشمسٍ » ومنهم من ينطلق إلى 
القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا یعبدون" ‏ قال :" ويَمَكُلَ لمن كان يعبة 
عيسى شيطان عیسی,ویثل لمن كان يعبد غزيرا شيطان عزیرمویبقی محمد # و" 
قال :" فیتمثل الربٌ ك3 فيأتيهم فیّول : ما لكُمْ لا تنطلقون كما انطلق الناس ؟ " قَالَ 
" فيتقولون : إن لنا لها ما رأيتَاه بعد فقو : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيَقُوئُون : 
إن بيننا وبينه علامة إذا أیاها عرفناها "۰ قال :" فیقول : ما هي ؟ فيَقُونُون : یک شف 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۱۱/۸) رقم (۸۱۲۳) » وأبو داود مختصرا » كتاب : الجنائز » 
باب : التعجیل بالجنازة (۳۷۲/۳) رقم (۳۱5۹) » ونکره الهيشّي في المجمع (۳۱۸/۹) وقال :" رواه 
لطبراني مرسلاً » وعبد ربه بن صالح لم أعرفه ۰ ويقية رجاله وثقوا' » وقال الألباني - رحمه الله - 
:ضعیف" . ضعیف سنن آبي داود (ص۲۵۸) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصقات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 

عن ساقه "۰ قال :" فعند ذلك يكشف عن ساق ء فَيَخْرٌ كل مَن كان بظهره طبق » ویبقسی 
قوم ظهورهم كصياصي الق يريدون السنُجود فلا يستطيعون ؛ وقد كان يدعو إلسى 
السنجود وهُمٌ سالمون . ثم قول : ارفعوا رؤوسكم » فيرفعون رؤوسهم › فيعطيهم نورَهم 
على قذر أعمالهم » فمهنم من يُعطى وره مثل الجبّل العظيم يسعى بين يديه » ومنهم مَنْ 
يَعْلَى نور أصغرَ من ذلك › ومنهم من يُعطى نوا مثل التَخلّة بيمينه بيمينه » ومنهم من یعطی 
نورا اسفر من ذلك ی يكون رجلاً عط نور على ام مه يُضئ مرة ويقيئ سرا 
فإذا أضاء قتمفمَه فتشی ولذا طفی قام » قال :" والرب َة أَمَامَهُمْ حتی یم في الثار ؛ 
فيبقى ره كح سیف نخض مِرْلةٌ . 


عا 


قال :" ویقول : مروا » فيمرون على قذر نورهم > منهم من يَمْرُ کطرف العين » ومنهم 
من يَمْرّ کالبرق » ومنهم من يم كالسّحَاب › ومنهم من يَمْرُ کانقضاض الكوكب » ومنهم 
ای نو على ها قدميه خی على وجهه ويه ورجليه ؛ ؛ تخر رجل وتلق رجل ؛ 
ويصيبُ جوانيّة انار > فلا یسزال كذلك حتّی يَخْلْصّ » فلذا حلص وقف علیها » ثم قال : 
الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يُغط أحذا أن نجاني منها بعد إذ رأيتها" . 

قال :" فینطّق به إلى عَديْرٍ عند باب الجنّة ؛ فيغتسل فيعود إليه ريج أهل الجنة 
ولوئه. > فيرى ما في الجنة من خلال الباب . فیقول : رب أدخلني الجنة » فقول الله 
له : أتسأل الجنة وقد نجيتك من الثّار ؟ فیقول : رنب اجعل بيني وبینها حجَابًا لا سسع 
قال ۰" فَيَدخْلَ الجِنّة ' ٠‏ قال :" فیری أو برقع له منزلاً آمّام ذلك كَانَما هو فيه إليه 
حلم ٠‏ فيقول : رب أعطني ذلك المنزل ۰ فیقول له : فلع إن أعطيتكة نَل یره . 
فیقول :لا وعزتك لا أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه ؟! ". 

قال :" ویرّی أو یرفع له نام ذلك منزل آخرٌ کانما هو إليه حلمٌ » فيَقُولٌَ : أعطني ذلك 
المنزل » فیقول الله جل جلاله : فلعلّك إن أعطيتَكَة َل غَيْرَهُ » فیقول :لا وعزكسك لا 
أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه ؟! ". ١‏ 

قال :"قيطا فنزله تسکت » فیقول الله تك : ما لك لا تسأل ؟ فيقول 0 
سألتك حتی استَحييك . وأقسمت لَك حتّی استحييثك » فیقول الله تعالى : ألم ترا 
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أعطيك مثل الدنيَا منذ حَلقتَهَا إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه ؟ فيقول : أتستهزئ بي 
وأنت رب العرّة ؟ فیضحك الب عد من قوله ' . 
قال :" فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكانَ من هذا الحديث ضّحك » فقال له 
رجل : يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحتث هذا الحديث مرارًا » كلّمَا بلغت هذا المكان 
ضتحكت ۰ فقال : إني سمعت رمئول الله 4 يُحَدَتْ هذا الحديث مرارا » كلْمَا یلع هذا 
المکان من هذا الحديث ضتحك حتی مَبْدُو نامه . 
قال :" فیقول الرّبُ 35 : ولكتي علی ذلك قادر؛ سل . فیول : ألحقني بالناس ‏ فیقول 
: الحق الناس . قال :" فینطلق يرمل في الجنّة حى إذا دتا من الاس رفع لَهُ فصن من 
دُرّة ی متاجذا » يقال له : اراقع رأسك ؛ ما لك ؟ فیقول : رأيت ربي - أو تراءى 
لي ربّي - فیقال له : إنَمَا هو منزل من متازلك ". 
قال :"مّيق رجلا ی للسّجود له » فیقال له دنه ما لك ؟ فیقول : رایست أك 
مك من الملائكة فیقول : اما أنا خازخ من خزانلة ؛ عبد من عبيدك ؛ ت تخت يدي أنف 
َهْرَمَانِ على مثل ما أنا عليه ' 
قال :" فينطلق أَمّامه حتی يفتح له القصر ' » ال " وهو في رة مُجوّقة » »ا سَقائفها 
واه وأغلاقها ومفاتيْحُهَا منها » تستقبله جوهرةٌ خضراء مِبَطْنَةَ بحَمْرَاءَ ۰ كل جؤهرة 
تفضي إلى جوهرة لون الأخرى > في كل جو‌هرة سرا وأزواج ووصائف نان شرا 
عيناءُ ؛ علیها سبعون ریمخ سناقها مسن وراء حها > کبدذها مرآتسه › وكَبَدَهُ 
مرَأنُهَا » إذا أغرّض عنها إعْراضّة ازدادت في عینه سبعين ضعقًا عم كانت قبل نلك » 
فيقول لها ال رم : وأنت والله لقد ازددت 
ES‏ . فیقال له : آشر 
قال :" فیشرف › قَيْقَالَ له م جر أ ا . قال : فقال عمر : ألا 
مایا نا م عبد يا كعب عَنْ أدنى أهل الجنة منزلاً ؛ فكيف أعلاهم ؟ فقَالَ كعب 
مير المؤمنين ما لا عينٌ رأت ولا أذنّ سمعت » ان الله كق جعل دارًا فجعل فيها ما 
a O‏ 
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دم مت و 


IR TET ET ETT SS CE 
غيره من الملائكة » ثم قرأ کعبٌ « فلا تعلم كفس مآ خف م من فرة أعَيُنٍ جَراء ما‎ 
. )(4 كانُوأ يَعَمَلُونَ‎ 


قال : وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما سَنْ شاء من خلقه » نم قال : : من 
کان كتليه في علي نزل تلك ار التي لم يرها أحد ؛ حَتَى إن رل من أهل عابين 
ليخرج فيسيرٌ في مکه فما 3 تبقى خيمة من خیم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه ؛ 
فيستبشرون بریحه » فيقولون : وا لهذا اج ؛ هذا جل من أهل عليين قد خرج يسير 
في مُلكه " . فا : ويحك يا كعب ارم هذه القلوب قد استرسلت واقبضها » فقال كعب : 
والذي نفسي بيده للم يوم القيامة ره ما من ملك مقرب ولا تبي مل إلا خر 
لركبتيه ؛ حَنَّى إن إبراهيمَ َيل الله لول : رب نسي تفسي » حى لو كان لك عمل 
سبعين نب إلى عملك نت أك لا تنجو "() 
(114/577) عَنْ عبد الله بن مسعود أن رول الله ينه قال :" :" آخر من تخل جنه نشي 
على الصرَاط » وهو يمشي مره ویو مر وه فا » فإذا جاوزها التفت إليها » › قال 
: تبارك الذي تجاتي منك » أعطاني شيئًا ما أعطاهُ أحدًا من الأوَلين والآخرين › وترفغ له 
شجرء فيقول : أ ربا ني من هذه شنجرة قاشتظل با واقضرنبا من ما 
فیقول الله كك : يا ان آدم لَعلّي إن اخطیتکها تنالني غَيْرَها ۰ فیدیه منها وهی نه 
قیستطل بظلها ويَشرَب من مائها » م فرقغ له شجرة آخری هي آضتن من الاونسی 
فیقول : يارب أدنني منها فلأستظل بظلها وآشرب من مَائهًا ولا أسألك » ور يَعلَمْ أنه 
سيَقعل ؛ ؛ له يَرَى ما لا صَبْرَ عليه › فيقول الله ك : يا بن آدم ألم هتتيآن لا اي 
غَيْرَهَا » فيفل : بلى يا ربا ولكن هذه لا سالك عَيْرَهَا » وربّه يعلمُ أنه سيفعل » وهو 
يعدرهُ ؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه . 
فیقول الله ع : لعلي إن أُانيتك منها سألتني غَيْرَهَا فيَُاههُ أن لا يفعل » فيدنيه منها 
فيستظل بظلَّهَا ويشربُ من مائها › ثم رقع له شجرة عند باب الجنّة هي صسن من 
الاولیین > فیقول : يا رب أدنني من هذه أستظل بظلّهَا وأشرب من مانهّا » ٠‏ فقول الله جل 


(۱) سورة السجدة » الآية (1۷) . 


(1) تقدم تخريجه رقم (4۳۷) . 
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ذکره : يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ فیقول : يارب هذه لا أسألك 


غيرها. فیقّول : لَعلّي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها . فَيُعَاههُ أن لا يفعل › وريه يعلم 
أنه سيفعل وربّة يَعذْرُهُ ؛ لأنه يرى ما لا صبر له فیدنیه منها فيسمع أصوات أهل الجنةه 
فیقول : أي رنب نها » فيقول :یا ابن آدم أترضى أن أعطيك الَا ومتلّهَا مَعَهَاء 
ول : أتستهزئ بي وأنت رنب العالمين ؟ 

فستحك رمئول الله ثم قال :" ألا تسألوني مم ضتحکت ؟ " قال : مم ضتحكت يا رتئول 
الله ؟ قال دمن فک ربا العالمين تارك وتعالی حيث قال : أتستهزئ بي وأنت رب 
العالمين ؟ فیقول : لا ني لا أستهزئ . ولكن على ما آشاء قَديْرٌ '() 
)1١6/07(‏ عَن أبي رزين - العقيلي - أن رئول الله 4 قال :' ضحل الله تعالى من 
وط عجاده وفرنب غَيْرِهِ "ال آبو رزين : فقت : يا رول الله ويضحك الرب؛ ؟ قال :" 
عم " . قال : آن نعم من ربا يضحك خیرا () . 
)١117/515(‏ عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله 4# ومعه 
صاحبً له يُقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المُّتفق » قال لقيط : خرج فخرجت أنا 


. وصاحبي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب ۰ فأتينا رسول الله ل حين انصرف من صلاة 


الغداة ء فقام في الناس خطيبًا فقال :' یا الاس ألا (ني قذ بات لَكمْ صوتي من ارف ة 
أيام لأسسعكم اليَومَ ء ألا فهل من امری یه فقو ؟ " فقالوا : أعلم نا ما قول رسول الله 
# " ألا ثم له أن يُلْهِيَهُ حديث نفسه أو حديث صاحب له أو يلهيّهُ السضنلال » ألا إي 
مسوول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا 3 تعيشوا » ألا فاسمعوا تعية تعيشوا . ألا اجلسوا" . قال : فجلس 
الناس » وقمت أنا DE‏ ا :يا رسول الله ما عندك 
من علم الغيب ؟ فضحك لعمرٌ الله وهر رأسته وعَلمَ أ ني أبتغي سقطة . 

فقال :" ضَنّ eS‏ فقلت : ما هن يا 
رسول ال؟ قال :" عم المنيّة مى منَيّةُ أَحَدكُمْ ولا تعلمُونهُ » وعلمٌ المي حين يكو في 


(۱) تقدم تخريجه رقم (4۰۳) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۷/۱۹) رقم (554) » والامام أحمد في المسند بمظه 
(4۸۱/۱۲) رقم (1111) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " » وابن ماجة بمثله » لمقدمة 
باب : فيما أنكرت الجهمية )14/١(‏ رقم (۱۸۱) ء وقال الألباني - رحمه الله :"حسن" . صحيح سنن 
ابن ماجة (۷۸/۱) . 
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الرّحم قد عم ولا تعلمُونَهُ » وعلمٌ ما في غد قد عم ما أنت طَاعمٌ غذا ولا تعمة » وعم 
یوم اليب شرف عليكم رین مشفقین . ویظل ربك يضح قذ علم أن عونتکم قرب . 
قال لقیط : قلت : أن عتم من راضحا خیرا» وم يوم الساعة . ۱ 
قلت : يا رسول الله ئي سائلك عن حاجتي فلا تعجلني » » قال :" سل عَمّا شنت " قلت : 
يا رسول الله لما ما ناس وما تم فا من قبيل لا يُصَدقُونَ تصديقنا أحد من 
مج التي تعلو علينا ولعم التي توازينا (توالينا) وعشيرتنا التي نحن منها . 
قال :" تلبثون ما لبثتم تم تبعث الصيحة » » لعمر إلهك ما يدغ على ظهرها مسن شيء إلا 
مات والملائكة الذين مع ربك » وأصبح ريك يتطوف في الأرض وحَلَت عليه البلادُ ء 
فأرسل ربك المسّماء بيقضب من عندالقرزش ؛ فلعمرٌ إلهك ما يدغ على ظهرها من قتيل 
ولا مقن ميت إلا شقت شقت القبرٌ عنه ؛ ويخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك : 
مَهيْم ؟ لما كان فيه » يقول : یا ربا أمس اليوم لعهده بالحياة يَحْسَبهُ حديفًا " . قلت : يا 
رسول الله كيف یجمعنا بعد ما تَمَرْكنا الرَيَاح والبلی والستباغ ؟ قال : أنبئك بمقل ذلك في 
آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدررة باليةٌ » فقلت : لا تحيا أبدَا » ثم أرسل عليها 
ربك السماء فلم يلبث عليها إلا يَسيْرًا حتى أشرفت عليها فإذا هي شرية واحدةٌ » ولصر 
إلهك لهو آقدر على أن یج من الماء على أن یجمع بات الأرض ؛ ؛ فتفرجون من 
الأضواء ومن مَصارِعكم فتنظرون إليه ساعة وينظر یک 

قلت : يا رسول الله كيف ونح نملء الأرضَ وهو شخص وَاحد ینظر إلينا وتر 
إليه ؟ قال " نة بمثل ذلك في آلاء الله ؛ الشمئ والقُ ية منه صغيرة ترونها ساعة 
واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ؛ ولعمر إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم وتروه 
منهما أن تروهما ويريانكم " . 

قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا ریا إذا لقيناه ؟ قال:" تعر تعرضون عليه بادية ص فَحَاتكُمْ 
لا یِفی عله منكم حَافيَةُ ؛ فیاخذ ربك بيده غرقةً من الماء فينْضَحْ بها قلبکم > فاعم رز 
إلهك ما يُخطىعٌ وَجْة واحد منكم قَطْرَةٌ » فا مس فتدغ وجهة مثل الرّيْطّة البی‌ضناء 
ا ا e‏ آثره الصّالخُون 
قَيسَكُوْنَ جمنرا من الثار ي يَطَأْ أَحدكُمْ علی الجمرة فیقول : حس ؛ فيقول ريك : أوانه ألا 
فیطلفون على حوض الرسول لیا والله بأهله » قلعت الهك ما يبسط أَحَدَ منكم یه الا 
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وقع علیها قدح يُطَهَرُهُ من الطوف والبول والأذى ؛ وتَحَبَسْ الشمس والقمرُ فلا ترون 
منْهُما وَاحدًا ' . 

قلت : يا رسول الله فنص ؟ قال :" مثل بصن ساعتكة هذه وذلك مع وع الشنس 
في يوم أشرقت الأرض وولجهتة لول قلت : يا رسول اله فم نضزی من مس 
وحسناتنا ؟ قال :" الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة بمظها آو یف ' قلت : يا رسول الله 
فما الجِنَةٌ وَالثار؟ قال :+ من اه ترتع أبواب ما مهن بابان إلا يسيرٌ الراكي 
بينهما سبعين عامًا » وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسيرٌ الراكبُ بينهما 
سبعين عامًا ۲ . 

قلت : يا رسول الله فعلى ما نع من الجنة ؟ قال:' على اهر من عمل سصفی ؛ 
وأنهار من كأس ما بها من صنداع ولا ندامة ؛ وآنهار من لبن لم غير طَعمهُ وماء غر 
آسن وفاكهة » لَعَمْرْ لهك ما تعلَمُونَ ویر من مثله مَعَهُ » وأزواج مُطَهرَة " قلت : يا 
رسول الله 4" : نا فيها أزواج أو متهن ممْصلِحَات ؟ قال "الصّالحَات للصالحين نوت مل 
ذم في انیا وتذوتکز خر أن لا توالد". 

قال لقيط : قلت : ما أفضل ما نحن بالغون منتهون إليه ؟ قلت : يا رسول الله على ما 
ايك ؟ فبسط يده وقال:' على لام الصّلاة » یام الزكاة ‏ »یال الشرك لا مشر ك بالله 
لها غَيْرَهُ ' قال : قلت : له فما بين المشرق والمغرب ؟ وقبض وبسط أصابعه وظنٌ لي 
مُشترط شيئًا لا یه قال : قلت نحل منها حیت شا » ولا يَجنِي امرؤٌ إلا فة ؟ فبسط 
يده وقال :لك » حل حَيْث شنت ولا تجني علي إلا فك " قال : فانصرفنا عنه وقال 
ها إن ذين ها إن ذين لمن تقر نز هل من أقى لاس ره في انیا والآخرةء 
فقال له كعب بن الخدارية - أحد بني أبي بكر بن كلاب : مَنْ هم يا رسول الله ؟ قال:" 
بنو المنتفق " قال : بنو المتتفق أهل ذلك منهم أهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه ؛ 
فقلت : يا رسول الله هل لأحد مم مضتی قبا من خر في جاهلیتهم ؟ 

فقال رجل من عرض قرش : والله إن باك المنتفق في الذَرِء قال : فک وقع حر” 
بين جلد وَجْهي ولحمه بمّا قال على رووس الاس ؛ وهَمَّمت أن أقول : أَيْنَ أبوك يا رسول 
الله ؟ فإذا الأخرى أجمل » قلت : أو أهلك يا رسول الله ؟ قال ' وأهلي ما یت عليه من 
قبر عامري أو قرشي من مُشرك فقل أرسلني إليك محمذ ل فابشر: بما يسوؤك تج على 
وها وی في ار 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات ۰ |./4) المطلب الثاني : الصفات الفعلية 

قلت : يا رسول الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا يُخسنون إلا لیا وكانوا 
يحسبونهم مُصلحين ٠‏ قال :" ذلك فان الله بعث في آخر کل سبع أمم نبيًا » فمن أَطَاعَ نيه 
كان من المُهتَدِيْنَ » ومن ای ی 
(مكه/1"1) عن عبد الله بن مسعود ‏ قال : ها اناس علیکم بالصدق فإنة یقرب إلى 
ال ویب یرب إلى الجدة » وبِيّاكُمْ والكذب فإنه يقرب إلى الفجور وا لفجور يقرب 
إلى الثار ؛ نه يقال للصادقی صدق وب وللکانب کب وفجرَ ۰ ألا ون للملك لس 
وللشيطان لم » فلمةُ الملك إيعاة للخير ولمة الشيطان إبعا لش » فمن وج لم الملك 
فليحمذ الله > ومن وجد لَمّةَ لشیطان فليتعوذ من ذلك ؛ فان الله كق يقول : $ ليطن 


rea 


يَعِدُكُمْ الفقر وم 4 () ... إلى آخر الآية . 
قال : ألا إن الله كق يضحك إلى رجلین » رجل قام في ليلة باردة من فراشسه ولحافه 
ودثاره فتوضا ثم قام إلى صلاة ؛ فقول الله 3 لملائكته ما حمل عبدي هذا على ما 
صنع ؟ فیقولون : ريّنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك ۰ ول : فإني قد أعطیّه ما رجا 
أنه مما خاف ۰ ورجل كَانَ في فنّة فة فعلم ما له في القرار » وعلم ما له عند الله » فقاتل 
حتی قل » فيقول للملائكة E‏ ا ؟ فیقولون : ربنا رجاء ما 
عندك وشفقة مما عندك ۰ فیقول : فإني آشهدکم آني قد أعطيته ما رجا وت مما خاف أو 
كلمة شبيهة بها . () . 


15 صقّة العجب 


(118/515) عن عبد الله بن مسعود أن النبي 46 قال " عجب رتا من رجلين ؛ رجل ثار 
عن وطائه ولحافه من بَيْن حُبّه وأهله إِلَى صلاته » فيَقُولَ الله 36 لملائكته : انظروا إلسى 
عبدي ثار من وطائه ولحافه من حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقةً مما 
عَنْدي » ورجل غزا في سبيل الله فانهزم فعلم ما عليه في الانهزام وماله في الرجوع › 


. )190( تدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )۲۳۸( : سورة البقرة » من الآية‎ )۲( 
. )۲۰4( تقدم تخريجه رقم‎ )( 
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فرجع حتی أطريق دمه ۰ فقول الله تعالى لملاتته : انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما 
عندي وشفقة مما عندي < حتی آهریق دمه ۰() 
(۱۹۹/۵۲۷) عن عقبة بن عامر يقول سمعت رمئول الله يخ يقول :" يُعْجَبُ ربك من راعي 
غنم في رأس الشظيّة من الجبل يُوذن بالصّلاة ويُصلي ۰ فیقول الله 3 : انظروا إلى 
دي هذا يؤذن ويُقيم الصلاة مخافتي ء قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة '() . 


0 صقة الغِرة 

(۱۷۰/۰۹۸) عن جابر بن عتيك آن ھی يق ان یل :* من ی ا ون 
الغيرة ما ییغض الله » فا الغيرةً التي يحبُها الله فالغیرةٌ في الريبة » وأا الغيرةٌ التي 
يبعضها الله فالغيرة في غير ريبة ۰ وان من الخيّلاء ما يُحبُ الله » ومنها ما يبغض الله » 
ما الخيلاءٌ التي يحب الله فاختيال الرّجل بتفسه عند الصّدقة والقتال » وم الخيلاءٌ التي 
يبغض الله فاختيائُه في البَغي والقجور'.0 

(1717/555) قال سعد بن عبادة() حضرت رول الله وجاءه رجل فقال : يا رول الله 
وجدت على بطن امرأتي رجلاً أضربه بالسيف ؟ فقال رمئول الله ك :" أي بين اين 
السيف رجف :با وي هذا ل سد بن حباد :يا رول الل أي یس 
أبين من السيف ؟ فقال :" کتاب الله وشاهد َه " » قال رتسول لله :يا مشر الأنصار 
هذا سيدكم استفزته الغيرة حتى خالف كتاب الله ". 

فقال رجل من الأنصار:يا رسئول الله إن سعدا رجل غيورٌ ما تزوج امرأة ثيبًا قط 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷۹/۱۰) رقم (۱۰۳۸۳) » والإمام أحمد في المسند بلفظه 
(45-55/4) رقم )۲۹٤۹(‏ وقال الشيخ أحمد شاکر - رحمه الله :'إسناده صحیح" » وأبو داود 
مختصرا » كتاب : الجهاد » باب :" في الرجل يشتري نفسه " (۳۲/۳) » وقال الألباني - رحمه الله 
(۱۰۱/۲) :" حديث حسن "۰ والحاكم في المستدرك مختصر! (۱۱۲/۲) وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه " ووافقه الذهبي ۰ وذكره الهيثّي في المجمع (۲۵۸/۲) وقَالَ :" إسناده حسن * 

(۲) تقدم تخريجه رقم (115) . 

(۲) تقدم تخريجه رقم (2۱۷) . 

(4) هو:سعد بن عبادة الأنصاري ثم الخزرجي الأنصاري » أبو ثابت » سيد الخزرج » صحابي جلیسل» 
أحد النقباء > وشهد المشاهد » واختلف في شهوده بدا » توفي بحوران سنة (١٠ه)‏ » وقيل غير ذلك 
في خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنهما . الاستيعاب (5۹4/۷) » وأسد الغابة (۲۹۹/۷) . 


5 أ 1 5 35 ۳۹ ۳ 
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لغيرته»وما قدر أحد منا أن يتزوج امرأة طلقها لغیرته‌قالفقال رتئول الله :اد عون 
وأنا أغير منه.والله 35 آغیر متي" فقال رجل من الأنصار:على أي شيء يغار الله تعالى» 
قال :یغار على رجل مُجَاهد في سبيل الله يُخالف إلى آهله".() 

(171/510) عن عبد الله بن مسعود عَن لنبي قَالَ:'ما لح أغيرٌ من الله 48 ؛ وذلك 
لأنَهُ رم القواحش » وما أَحَدَ أحبٌ إليه المدحة من الله ؛ وذلك لمح تفه » ولا أحد 
أحبْ إليه العذْرُ من الله ؛ وذلك أنه اعتذر إلى خلقه » ولا أحدّ أحبُ إليه الحم من 
ال ؛وذلك أنه حَمدَ نفسه در 

(۱۷۳/۹۷۱) قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضریة اليف » فبلغ ذلك 
رمئول الله 8 فقال :" أتعجبون من غيرة متغد ۰ فو الله لأنا أغيرُ من متعد , والله أغيرٌ 
مني ؛ ومن أجل ذلك حَرُمَ القواحش ما ظَهَرَ وما بَطَنَ مها ۰ ولا شقص أَحَبُ إليه العذر' 
من الله 35 ؛ ومن أجل ذلك بعث رسله مُبشرين ومتذرین » ولا شخص أحب إليه المدحة 
من الله 36 ؛ ومن أجل ذلك وعد الجنّة". () 

(174/5177) عن أسماء بنت أبي بكر() قالت:سمعت رسئول الله 4 يقول:"لا أحدّ أغي”' 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۸/۲) رقم (0۳۹)وذکره الهيثّي في المجمع (۳۳۲/4) وقال 
:"رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات".قلت:ولم أجده عند الإمام أحمد في المسند.وذكره ابن حجر 
في المطالب العالية (؟/75) رقم )١5177(‏ وقال :وفیه إنقطاع فيما أظن وأبو معشر ضعیف"وللحدیث 
شاهد عند مسلم من حديث أبي هريرةءكتاب:اللعان (577/1)رقم(494١)؛‏ وقال محقق المعجم الكبير 
معاذ أحمد البيرودي(ص7١”):'حسن‏ ن لغيره » وسند الطبرابي ضعيف". 

(۲) رواه الطبراني ة في المعجم الكبير (۱۷۸-۱۷۷/۱۰) رقم (۱۰۳۷۸) ومختصرا )195/٠١(‏ رقم 
)٠١441(‏ » والبخاري بنحوه » كتاب التفسيرء باب : قوله تعالى 'ولا تقربوا الفواحش" (ص ۸۸۲) رقم 
(4۱۳۶) ء ومسلم بنحوه »'كتاب التوبة باب :غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش (4۱۹/۶) رقم(۲۷۰) 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۹۰-۳۸۹/۲۰) رقم )٩۲۱(‏ » والبخاري بمثله » كتاب التوحید؛ 
باب : قول النبي 4 "لا شخص أغير من الله "(ص۱4۱۳) رقم (۷:۱۲) » ومسلم بمثله » كتاب : اللعان 
(۰۷۹/۷) رقم )۱٤۹۹(‏ . 

(۶)هي:آسماء بنت أبي بكرءوالدة عبد الله بن الزبير بن العوامءأسلمت تديمًا بمكة وتزوجها الزبیر بن 
العوام » هاجرت وهي حامل بولده عبد الله فوضعته بقباء » وعاشت إلى أن ولى ابنها الخلافة » مر إلى 
أن قتل » وماتت بعده بقليل » تلقب بذات النطاقين رضي الله عنها. ينظر :الاستيعاب(٤/۱۷۸)‏ » وأسد 
الغابة(ه/5١؟).‏ 
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من الله". 0 
E — ۸‏ النظر 


(۱۷۹/5۷۳) عَن سلمان الفارسي - ه ‏ عنه قال : قال رسول الله ك :" لاه لا ینظر 
الله إليهم يوم القيّامّة ؛ أشیمط () زان » وعائل() مسر > ورجل جصل الله بضاعة لا 
يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ".() 


(17/5174) عن طلق بن علي( قال سمعت رول الله 4 يقول :" لا ينظرٌ الله إلى صلاة 
عبد ل ْم هر في ركوعه ومتجوده ' 600 
(۱۷۷/۰۷۰) عن ابن عباس عن النبي ي4 قال :" لا ينظر الله إلى مُسنبل ". () 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸4-۸۳/۲4) رقم (۲۲۰) ۰ ورقم (۲۲۶) »و بمثله (۲۲۱) و 
(۲۲۲) و (۲۲۳) و (۲۲۰) » والبخاري بمثله » كتاب : النکاح » باب : الغيرة (ص ۱۰۳4) رقم 
(۰۲۲۲) » ومسلم بمثله » كتاب : التوبة » باب : غيرة الله تعالی (4۲۰/4) رقم (۲۷۲۲) . 
(۲) أشميط : من الشمط ؛ وهو بياض شعر الرأس يخالط سواده . ينظر :النهایث( 44۸/۲ )مادة (شمط). 
(۳) العائل : الفقير . النهاية (۲۹۸/۳) مادة (عيل) . 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير )۳١٠/١(‏ رقم (۱۱۱۱) ء ورواه آیضا في الأوسط بمثله 
(۳۱۸-۳۲۷/۰) رقم )٥٥۷۷(‏ وقال :" لم يرو هذا الحديث عَنْ عاصم إلا حفص تفرد به سعيد بسن 
عمرو » ولا يروى عن سلمان الا بهذا الاستاد" » وفي الصغير ی ضنا بمثله (1۲/۲) رقم (۰)۸۲۱ 
كن مسي م ع مات :" رواته محتج بهم في الصحیح 
ذكره هي في المجمع (41/4) وقَالَ :" ورجاله رجال الصحيح " . 
لاخو لقن علي رن طاق بن درو اتکی ستمي اد على کی لقأل ای و : 
شارك في بناء المسجد عند توسعتهءکان يجيد البناء . ينظر:الاستيعاب (۷۷۲/۲)»ولسد الغابة (43/5). 
(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/8 ۰ رقم (8151)عوالإمام أحمد في المسند بمثله (511/17) 
رقم )١15715(‏ وقال محققه حمزة الزين: :'إسناده صحیح"موذکره الهِيتمّي في المجمع (۱۲۳/۷) وقال:" 
ورجاله ثقات" . 
0( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۶۱/۱۲) رقم (۱۲۶۱۳) » ويمثله رقم (۱۲۶۱4) » والإمام أحمد 
في المسند بلفظه (۲۹۹/۳) رقم (۲۹5۸) وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :"إسناده صحیح" » والنسائي 
بمثله » كتاب : الزينة » باب : إسبال الإزار (۲۱۷/۸) رقم (0757) وقال الألباني رحمه الله :اصحيح". 
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۹ عن اين عمر ر الله عنهما قال : قال رسول الله 2 # :" لا ينظ الله إلى 
ضي 
الأشيمط الزّاني » ولا القایل المَرْهُوّ () .ولا الذي يَجٌْ إِزَارَهُ من خیلاء () 


(۱۷۹/۵۷۷) عن عبد الله بن عمر قال : قال رَسئول الله 4" الاسبال في الازار والقمیتص 
والعَمَامَة مَوَاءً ۰ من جر متها شینا خیلاء لَمْ ينظر الله إليه يوم القيامة ۳ . 
(۱۸۰/۹۷۸) عن عبد الله بن عمر قال سمعت رول الله 4# يقول :" ثلافة لا ینظر ال 
إليهم يوم القيامة ؛ مان عَطَاءَهٌ والسْل إزارَهُ یلاع ومْذْمِن الحَمْرِ'. قيل : يا أبا عبد 
الرحمن ما مُْمنٌ الخمر ؟ قال : المُدَاوَمَةٌ عليها. () 
(141/515) عن عصمة بن مالك قال : قال رمئول الله :لاه لا ینظر الله إليهم غذًا ؛ 
شيخ زان » ورجل اتح مان بضاعَةٌ يَحلفْ في کل حق وباطل»وفقير مختال مهو( 
(147/580) عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافذا إلى رسول الله إل ومعه 
صاحب له يُقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المتتفق » قال لقيط : خرج فخرجت أنا 
وصاحبي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب » فأتينا رسول الله 4 حين انصرف من صلاة 
الغداة » فقام في الناس خطييًا فقال :یا ناس ألا إني فذ حَبَّات لَكُمْ صوتي مسا رة 
شح ما من امری بَعَنَهُ قَوْمُة ؟ " فقالوا : أَعلم نا ما يقول رسول الله 
# :"لاثم لَه أن هه حديث نفسه أو حديث صناحب له أو یلهیه الضلالٌ , ألا ني 


(۱) الزهو : الكبر والفخر . النهاية (۲۹۱/۲) مادة (زها) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۰۷-۳۰۳/۱۲ ۰ رقم (۱۳۱۹۶) + ویمتلسه (۱۷/۱۲ ۰) رقم 

(۱۳۹۰۱) ؛ والروياني في مسنده بمثله (۰۷/۲ ۰) رقم (۸ ۰) وذکره الهيشّي في المجمع (/۲۰۸) 

وقال :" وفيه ابن لهيعة وحدیثه حسن وفیه ضعف » ويقية رجاله ثقات " . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۱۱/۱۲) رقم (۱۳۲۰۹) ء واين ماجة بمثله » كتاب : اللباس » 

باب : طول القميص كم هو ؟ (۱۱۸4/۲) رقم (۳5۷) وقال الألباني ‏ رحمه الله :" صحيح . 

صحيح سنن ابن ماجة (۱۹۲/۳) . 

(4) رواه الطيراني في المعجم الكبير (۳۹۰/۱۲) رقم (۱۳۶۶۲) » وابن حبان في صسحیحه بتحسوه 

(۳۲۰/۱۲) رقم (۷۳۶۰) . وذکره الهيثمي في المجمع (۲5۸/۱) وقال :" رجاله تقات" . 

(*) رواه لطبراني في في المعجم الکبیر (۱۸۶/۱۷) رقم (4۹۲) » وذکره المنذري في الترغيب والترهیب 
بلفظه (۳۲۷/۲) رقم (۲۷۵۶) » والهيشتي ذ في المجمع (۸۱/۶) وقال :رواه الطبراتي باستاد ضعیف". 
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و ل اي 0 
من علم الغيب ؟ فضحك لعمر الله وه رأمتة وعلم أي أبتغي سقط . 

فقال :" ضح ريك بخنس من الغيب لا مهن إلا هو " (وأشار بيده) فقلت : ما هن يا 
رسول الله؟ قال :" عم المنيّة متى من أَحَكُمْ ولا تعمُوتة » وعلمٌ المتّي حين یکون في 
لحم قد عم ولا تعلمُوتة » وعلمٌ ما في غد قد عَلمَ ما لت طاعم غذا ولا تعلمّة » وحم 
یوم اليب شرف عليكم زین مشفقین » ویظل رَبك یضنحکا قذ عم أن عودتکم قر یب 
قال لقيط : قلت : أن نتم من رنب يَضْنْحَكُ خير » وعلم یوم السسّاعة . 

قلت : يا رسول الله إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني › قال :" سل عَمّا شنت " قلت : 
يا رسول الله تا ما تم لناس وما نطمٌ ؛ فإنا من قبيل لا يُصَدْقُونَ تصديقنا أحد مسن 
مَذحَج التي تعلو علينا وخثعم التي توازينا (توالينا) وعشيرتنا التي نحن منها . 
قال ' تلبثون ما لبثتم ثُمّ بعث تبعث الصيحة 2 > لصرْ إلهك ما يدغ على ظهرها مسن شسيء إلا 
مات والملائكةٌ الذين مع ربك » وأصبح ربك يتطوف في الأرض وَخَلَتَْ عليه البلا : 
فارسل ربك السّاء بهضب من عند الفزش ؛ فلع إلهك ما يدغ على ظهرها مسن قتیسل 
ولا منقن ميت إلا شقّت القبنٌ عنه ؛ ويخلقه من قبل رأسه فيستوي جالممًا يقول ربك : 
مَهِيْم ؟ لما كان فيه » يقول : يا رب" آمس اليوم لعهده بالحياة يَحْسَبُهُ حديفًا " . قلت : يا 
رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرّيّاحٌ والبلی والسبَاغ ؟ قال :" أنبئك بمثل ذلك في 
آلاء الله الأرضُ أشرفت عليها وهي مدررةٌ باليةٌ » فقلت : لا تحيا أبدَا » ثم أرسل عليها 
ربك السماء فلم يلبث عليها إلا يَسيْرًا حتى أشرفت عليها فإذا هي شرية واحدةٌ » ولعمر" 
إلهك لهو أقدرُ على أن يَجمَعكُمْ من الماء على أن يجمع تبات الأرض ؛ فتَفْرْجونَ من 
الأضنواء ومن مصتارعتم فتنظرون إليه ساعة ویتظر يكم . ١‏ 

قلت : يا رسول الله كيف ونش مء الأرنض وهو شخصٌ ) واحد بنظر إلينا ونتظر” 
یه ؟ قال :نك" پم فلك في آلاء الله ؛ الشمْسٌ وال آيةٌ منه صغيرةٌ تر ونها ساعة 
واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ؛ ولعمر إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم وتروه 
منهما أن تروهما ویریانکم . 

قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا ریا إذا لقيناه ؟ قال:" تعر تعرضون عليه بادية ص قحاتكم 
ا خف له منكم حاف ؛ فيآخذ ريك بيده غرقة من الناء فيضت بها فلكم » فلعمرٌ 


با 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات r‏ المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
إلهك ما یُخطیء وَجة واحد منکم قَطْرَةَ > فأمًا المُسلمُ فتدغ وجهة مثل الرَيْطّة البیضای 
وأما الكافرٌ فیجعله مثل الختم الأمنود › ألا كُمّ یتصرف عنكم ویتفرق علی آثره الصّالحُون 
فیسلکون جسنرا من الثار یطاً أَحَدكُمْ عَلَى الجمرة فیقول : حس ؛ فیقول ربك : آوانسه ألا 
فيطّلعُون على حَوض الرسول لا یا والله بأهله . َر هك ما يبسط أحَد كم ید إلا 
وَقَعَ عَلَيْهَا فذح يُطَهْرْهُ من الطوف والبول والأذى ؛ وتَحبَس الشّمْس والقمرُ فلا ترون 
منهمًا واحذا " . 

قلت : يا رسول الله قم نصر ؟ قال :" مثل بصن ستاعتك هذه وذلك مع طُلُوع الشمئس 
في يوم أشرقت الازض وواجهتة الجیال " قلت : يا رسول الله فبم نجضزی من سین 
وحسناتنا ؟ قال :" الحسنةٌ بعشّر مثالها » والسيئة بمفها أ ففر ' قلت : يا رسول الله 
فما الجنة والار؟ قال :' لَعَمْرُ إلهلك إن للتار لسع أبواب ما مهن بابان إلا يسيرٌ الراك 
بينهما سبعين عامًا » وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسيرٌ الراکبٌ بينهما 
سبعين عامًا ' . قلت : يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة ؟ قال:" على أنهار من عمل 
مْصَفّى ؛ وأنهار من کاس ما بها من صداع ولا ندامة ؛ وأنهار من لبن لم یت طفة 
وماء غَيْرٍ آسن وفاكهة . أت يت تا تظئون وخا من مثله ملقة » و میا 
قلت سول د ا : لنا فيها آزواخ أو منهّن مُصلحَات ؟ قال :'الصالحَات لسصالحین 

هن مل لام في انا وهم غير أن وال 

قال لقيط : قلت : ما أفضل ما نحن بالغون متتهون إليه ؟ قلت : يا رسول الله على ما 
أبايعك ؟ فبسط يده وقال:" على لام الصّلاة » وَإِيْنَاء الزكاة » وزيّال الشرك لا تشرك بالله 
لها غَيْرَهُ ' قال : قلت : له فما بين المشرق والمغرب ؟ وقبض وبسط أصابعه وظن أي 
مشترط شينًا لا یه قال : قلت تحل منها حيث شتا » ولا يَجنِي امرؤ إلا ته ؟ فبسط 
يده وقال :فك > حل حیْث شنت ولا تجني عَلَيْكَ إلا نفک ' قال : فانصرفنا عنه وقال 
:ها إن ذين ها إن ذين لمَن تفر لَعَمْرُ الهك إِنَهُمْ من أتقى الناس رب في الدنيا والآخرة". 
فقال له كعب بن الخدارية - أحد بني أبي بكر بن كلاب : من هم يا رسول الله ؟ قسال»" 
بنو لفق ' قال : بتو المتتفق أهل ذلك متهم أهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه ؛ 
فقلت : يا رسول الله هل لاحد مس مَضى قبلنا من خر في جاهليّتهم ؟ فقال رجل مسن 
عرض قریش : والله إن : بات المتتفق لفي الثار قال : فكأنهُ وقع حر بين جلد وَجهي وّضه 
بمَا قال على رووس التاس ؛ وهَمَمت أن أقول : ان أبوك يا رسول الله ؟ فإذا الأخرى 


تلذوتهد 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 1۷۷ المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
أجملءقلت:أو آهاك يا رسول الله ؟ قال:وأهلي ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من 
مُشرك فقل آرسلني إليك محمد 86 فأبشر بما يسوؤك تَجَرٌ على وجهلك وبطنك في الثَارِ'. 
لت : یا رسول ال وما فعل كلك بهم وکلوا على عمل لا و وکانوا بحسبونيم 
مُصلحين ٠‏ قال :" ذلك فان الله بعث في آخر کل سبع أمم نبيًا » فَمَنْ أَطَاعَ نبيّهُ كان مسن 
المُهْتَدِيْنَ » ومن عصاه كان من الضّالين " () 
(۱۸۳/۵۸۱) ڪن معاذ بن أنس أن رول الله چ قال :" من العباد عبَادٌ لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ". قالوا : من أولئك يا رمئول الله ؟ قال :"ری من 
والیه راغب عنهما ‏ ومتبری من ولّده » ورجل أَنْعمَ عليه قوم نعمة فَكَقَرَ بنعمتهم وتبرأ 
منهم. () 
5 صقّة الاستخیاء 
(164/585) عن ابي واقد الليئي أن رمئول الله 4# بينما هو جالس في المسجد والناس 
معه إذ أقبل نفر ثلاثة » فأقبل اثنان إلى رمئول الله #6 وذهب واحد قال : فوقفا على 
رسول الله بل ء فأمًا أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها » وأنُا الآخر فجلس 
خلفهم » وأمًا لثالث فأدبر ذاهبا » فلما فرغ رَسئول الله 4# قال:' ألا أخبركم عن النفسر 
الثلاثة ؟ آمّا أحدهم فآوی إلى الله كث فآواه الله » وأمًا الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه › 
وأمًا الآخر فأعرض فأعرض الله عته". م 
(۱۸۹/۰۸۲) عن خزيمة بن ثابت قال : قال رمئول الله 5 :"إن الله لا يستحي من الحق لا 
تأتي النساء في أدبارهن ٠  )('‏ 


(۱) تقدم تخريجه رقم (۲۵۰) . 

(۲) تقدم تخريجه رقم )4٩۰(‏ . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير(/53١)‏ رقم (۳۳۰۸) ورقم (۳۳۰۹) » والبخاري بمثله » كتاب : 
العلم ؛ ياب : من قعد حيث ينتهي به المجلس (ص8") رقم (15) » ومسلم بمثله » كتاب : السلام » باب 
: من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها (۱4/4) رقم (11175) . 

)۳۷۳۳( من رقم‎ )٩۰-۸۸/4( وبمثله‎  )۳۷۱۲( رواه الطبراني في المعجم الكبير(54/4) رقم‎ )٤( 
إلى رقم (7747) » والإمام أحمد في المسند بلفظه (۱۱۷/۱۳) رقم (۲۱۷۵۰) وقال محققه حمزة الزين‎ 
إسناده صحيح ' ۰ واين ماجة بمثله » كتاب : التكاح  باب : النهي عَنْ إتيان النساء في أديارهن‎ ": 
. )١45/9( رقم (۱۹۲۶) ء وقال الألباني  رحمه الله :" صحيح ".صحيح سنن ابن ماجة‎ )115/١( 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
(185/584) عن سلمان الفارسي قال : قال رول الله 46 :" إن الله يك ليستحي من 
العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين". () 
(۱۸۷/۵۸۰) عَنَ صفوان بن يعلى عن أبيه (م قال قال النبي يك :"یا ها لاس إن الله 
حييٌ كريمٌ » فإذا اغتسل أحذكم فليستتر". () 
(۱۸۸/۰۸۰) عَن أم سلمة قالت : دخلت امرأة على رسنول الله يخ وهو في بيت أم سلمة 
فقالت : يا رول الله أ رأيت المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ قَالّت أم سلمة : قبا 


لك فضحت النساء » قات : إن الله لا بستحي من الحق » فَقَالَ رول الله 6 :" من رَأى 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


عد يد عبد عد عد عد جد جد عدا عد د علد جد جد عد 6 36 4 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۰۹/۳) رقم (1۱۳۰) وبمثله رقم (1۱4۸)»ولبو داود بنصوه» 
كتاب:الصلأة»باب : الدعاء (۱۱۲/۲) رقم (۱۶۸۸)مواین ماجة بنحوهءکتاب:الدعاءباب‌نرفع اليدين في 
الدعاء (۱۲۷۱/۲) رقم (۳۸۳۵) وقال الألباني رحمه الله '"صحيح".صحيح سنن أبي داود (۰)۰۹/۱ 
(۲) هو : يعلي بن أمية التميمي » الحنظلي » آبو صفوان » المعروف بيعلى بن منبه » حلیسف قريش 
للم يوم الفتح » وشهد حُنِينًا والطائف وتبوك » شهد الجمل مع عائشة ثم صار من آصحاب علي وقتسل 
معه بصفين رضى الله عنهم جميعا . ينظر : الاستيعاب )١58171586/4(‏ » وأسد الغابة )”5١1/4(‏ . 
)۳( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹۰-۲۹/۲۲) رقم (1۷۰)» وأبو داود بنحوه » كتاب الحمام » 
باب : النهي عن التعري (۱۹۱/۶) رقم (4۰۱۲) ۰ والتسائي بنحوه » کتاب الغسل والتيمم » باب : 
الاستتار عند الغسل (۲۱۸/۱) رقم (4۰۶) وقال الگياني رحمه الله :" صحیح " . صحیح سنن أبي داود 
(4۹۷/۲) ۰ وصحیح سنن النساتي (۱۳۶/۱) 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲۹۳/۲۳) رقم (00) » والبخاري بنحوه ۰ کتاب : العلم » باب 
:الحياء في العلم (ص ۵۰) رقم (۱۳۰) » ومسلم بنحوه » کتاب : الحیض » باب : وجوب الغسل على 
المرأة بخروج المني منها (١/150؟)‏ رقم (۳۱۳) ٠‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


در اا السَمَائل القتقديّة 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


o 


* نة : بات صقة ازول لله تقالسی : 
نزول له اة وتعالى إلى السسّماء الثنيا في الأوقات الواردة في الأحاديث الصحيحة 

من الصتفات الابتة له سبحانه » وقد تواردت الأحاديث الكثيرة في إثبات هذه الصفة ومما 
ذكره الطبراني - رحمه الله في ذلك . 

ما روى جير بن مُطعم له أن رتسول الله يك قال :" ينزل الله 3 كل ية إلى السَمَاءِ 
نی فیفول هل من سائل فأطية ؟ هل من مُستتغفر قافر ا نَهُ ؟ ".() وكذلك حديث رفاعة 
بن عرابة » وحديث عثمان بن أبي العاص وغیرهما من الأحاديث السواردة في هذه 
الصفف(). 

وقد افق السلفٌ - رحمهم الله تعالی - على إثبات هذه الصفة لله تعالی » على ما يليق 
بجلاله وعظمته ؛ فهو تعالى ینزل كَل ليلة إلى السماء الدنيا » وينزل عَشيّة عرفة » ویسوم 
القيامة لفصل القضاء » ولا منافاة بين نزوله تعالى واستوائه على عرشه . 

قال الآجري() - رحمه الله تعالى - ' الإيمان بهذا واجب ؛ ولا یس لس العاقل أن 

ول : كيف ینزل ؟ ولا یر هذا إلا المعتزلة . وأا أهل الحق فيقولون : الإيمان به واجبّ 
بلا كيف ؛ لأن الأخبار قد صحت عَنْ رتسول الله و أن الله كك ينزل إلى السماء الدنيا كل 
ليلة ... "() ٠‏ 


5 


وقال ابن خزيمة :" نشهد شهادة مقر" بلسانه » مق بقلبه » سُمتيقن بما في هذه 
الأخبار من ذكر نزول الربً » من غير أن نصف الكيفية » لا نبينا المصطفى لم یسصف 


. )005( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(1) ينظر : (س 44۲) . 

(۲) هو : أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله البغدادي » الآجّري ؛ نسبة إلى درب الاجر : قرية من 
قری بغداد » ثقة صدوق ديّن » صاحب سنة واتباع » عالم عامل » » له تصانیف كثيرة منها : 'أخلاق 
حملة لقرآن و " الشريعة "۰ توفى بمكة سنة (۳۲۰ه) . لفهرست » لابن النديم (ص۳۰۱) + 
ولنجوم الزاهرة » لابن تغري بردی (1۳/۹) ۰ 

(4) الشريعة (ص۲۵4) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


۰سا سس 
لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا » وَأَعَلَمَنَا أَنْهُ ینزل » والله جل وعلا لم يترك » ولا 
نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم . 


فنحن قائلون مُصَدّقونَ بما في هذه الأخبار من ذكر افر يمه 
أو بصفة الكيفية إذ النبي 5 لم صف لنا كيفية النزول 0 


وبين أبو نان الصتابوني عقيدة السلف أصحاب الحدیث في صقة النول فقال " ويب“ 
أصحاب الحديث نزول الربٌ سبحانه وتعالى كل ليلة إلى E‏ 
بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف » بل يُثبتو ن ما أثبته رول الله و » وينتهون فيه 
إليه » ويرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله " (). 


وهذا هو مذهب السلف في صفة النزول » أُمّا المتکلمُون فقد لوا نزول الله ۵ بنزول 
أمره ورحمته ؛ وهو ما ذهب إليه المُعتَزلَةٌ والأشاعرة ومن سار على طريقتهم (). وقالت 
جماعة أخرى بالتفويض ۰ كما هو رأي بعض مُحدثي الأشاعرة كالبيهقي () 


وقد الّف شيخ الاسلام - رحمه الله - کتابا في "شرح حديث النزول" » وذكر أن السبب 
في تأليفه للكتاب أنه ستل عن رجلين تنازعا في حديث النزول أحدهما مُثبت والآخر د ناف 
وأجاب رحمه الله بقوله :" الحمد لله رب العالمين : ما القائل الأول الذي ذكر نص النبي 4 
فقد أصاب فيما قَالَ ؛ فان هذا القول الذي قَالّه قد استفاضت به اس عَنْ النبيّ ‏ » واتفق 
سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول"() 

ده ذكر ‏ رحمه الله شبهات المُعَطلّة والمُؤولّة وبين بُطلاتهار) . 


(۱) كتاب التوحيد (۲۹۰-۲۸۹/۱) . 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۷۵) . 

(۳) ينظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص١٠٠)‏ » وأساس التقديس » للرازي (ص ۸۲) . 
(4) ينظر : الأسماء والصفات (۳۷۱/۲) . 

(۰) شرح حديث النزول (ص 1۹) . 

(1) المرجع السابق . 


المیحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات |۸1 المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


* سَأَنَه : بات صقة التقرب والإثيان والهرولة . ۱ 
عد 

لقد وصف الله تعالى نفسه بالقرب » فقال 3 « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَاوِى عَنَى إن قریث 
1 


اچیب وه آلذاع إذَا دَعَانِ 4 (۰0 ووصف نفسه بالإتيان قال تعالى « هل يشرو نإل 
أن هم لَه فى طُللٍ مِنَ الما وَلْمَلِِكَةُ 4 (). ووصف نفسه بالتقرب والإتيان 
والهرولة على لسان رمئول الله و :" إذا تقرتب ب إلى عبدي شبرا تقربت إليه ذراعًا › وإذا 
تقرب إلى ذراعًا تقر بت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة ' (. 

ولم يرد في الكتاب والسنة وصف الله تعالى بقرب عامٌ من كل موجود 0» واتما ورد 
وصق بالقرب من عباده في بعض الأحوال (). 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" ما نطق به الكتاب والسنة من رب السرتبا من 
عابديه وداعيه هو مق مخصوص ؛ لا مُطْلَقَ عامٌ لجميع الخلق ۰ فبطل قول الب '(0. 
وقد أثبت السلف صفة القرب والإتيان لله تعالى على حقيقته » كما يليق بجلاله وعظمته » 
وقالوا : إن قرب لا زتافي عَلُوهُ وفوقيته ۰ له متبحانه ليس كمثله شيء في جميع نوه » 
وهو علي في وه » قريب في عله () . 

وفثرت طائفة رنب بالعلم والقدرة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية :"هذه الأقوال ضعيفةٌ » 
له لين في الكتاب والسنة صف بقرب عام من کل موجود خی يحتاجوا أن يووا ؛ 
بالعلم والقدرة والرؤية » ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه وف بالقرب من كل شسيء 
تأوّلوا ذلك بانه عالمَ بكل شيء » قادر على کل شيء » وکانهم ظنوا أن لفظ لفظ " القرب" مشل 
لفظ "المعيّة" () . 


(۱) سورة البقرة » الآية (145) . 

(۲) سورة البقرةء الآية (۲۱۰) . 

(۳) تقدم تخريجه رقم (017) . 

. ينظر : مجموع الفتاوى (75/5؟)‎ )٤( 

(*) ينظر : المرجع السابق (775/0) . 

(5) ينظر : المرجع السابق (۲:۷/۰) . 

(۷) ينظر : كتاب التوحيد لابن منده (75/7١78١)ءومجموع‏ الفتاوى (5/9: ١)ء(ه/55:‏ ۵۱۰۰). 
(۸) ينظر : مجموع الفتاوى (4۹4/۰) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


ال ابن بَطال ():" وصف الله نفسه بأنه يتقرب إلى عبده » ووصف العبد بالتقرب إليه» 
ووصفه بالاتیان والهرولة » كل ذلك یحتمل الحقيقة والمجاز » فحملها على الحقيقة يقتضي 
قطع المسافات » وتداني الأجسام » وذلك في حقه تعالی مَُال > فلما استحالت تعيّنَ المجاز 
لشهرته في كلام العرب 5 " إلى أن قال " یکون ره ثبحانه من عبده وإتيانه » 
والمشي عبارة عَنْ إثابته على طاعته » ونقربه من رحمته » ویکون قوله :" أتيتّة هرولة " 
أي: آتاه مُسرعا "() . 

فكل ذلك تأویل للحدیث على خلاف منهج السلف » فهؤلاء لم یفهموا من حقیقته صفة 
الله تعالی الا مثل ما هي عند المخلوق » فصرفیها عن الحقيقة إلى المجاز فجمعسوا بين 
أمرين فاسدین التشبیه » والتعطیل . ولا السلف أهل السنة » والجماعسة ؛ فیِجرون هذه 
النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله ق » من غير تکبیف ولا تمثيل "۰ فاي 
مانع يمن من القول بأنَّه يقرب من عبده كيف شاء مع عله ؟ و وأي مانع يمنع من إتيانه 
كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل ؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فالا لا يريد على 
الوجه الذي يليق به ؟ " () ٠.‏ 


* نان : بات صفة المَحَبّة 

لصف من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية التي تتعلق بمشيئته » وف صوص 
الواردة في الكتاب والسنة في إثبات هذه المَحبّة أكثر من آن تحص . لت د 
الأمة وأثمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين + ومحبتهم له » وهذا أصل دن 
الخليل إمام الحُتَقَاء عليه أفضل الصّلاة ول التسليم (). وقد ذكر الطيراني - رحمه الله - 
روايات عديدة تدل على صفة المحبة () » كما أجمع على ذلك السلف رحمهم الله . 


(۱) هو : علي بن خلف بن بطال » بو الحسن » القرطبي المالكيّ » المتوفى سنة (445ه) » ويظهر 
من خلال نقولات الحافظ ان اين بطال كَانَ من المائلين إلى منهج التأويل للصفات الإلهية » عفا الله تعالى 
عَنْه . ينظر : سير أعلام النبلاء (4۸-4۷/۱۸) . 

(۲) شرح صحيح البخاري (۶۳۷-۵۳۱/۱۰) . 

)۳( القواعد المثلى » لابن عثيمين (ص۷4) - 

(4) ینظر : مجموع لفتاوی » (۳۹۶/۲) . 

(ه) ينظر : (ص44۷) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
قال شيخ الاسلام :" وأهل السنة والجماعة سفن لابراهیم وموسی ومُحَمّد صلوات الله 
وسلامه علیهم أجمعين < عوك ما او وشن تكلم اه ومتصفه وره اون له رز 
الاسماء الحسنی والمثل الاعلی " (). 
وقد ذهبت طوائف المتکلمین إلى أن الله 35 لا يُحبٌ عباده المزمنین » واثما مب إرادته 
الاحسان إليهم. والذي عليه سلف الأمة : أنّ الله يحب عباده ال صالحین » ويحبّهٌ عبادة 
لصنالحون » كما قال الله تعالى : « تاا لین ماو من رَد نگم عن ديد فَسَوَفَ 
يات له َو مهم وغیبونة: لد على الْمُؤْمِِينَ أعرَةِ على الکفرین 4 (0. 

وأول مَن کر صفة المحبة في الإسلام شيخ الجهمية الجعد بن درهم ()حیث زعم أن الله 
لم يتخذ ایراهیم خليلاً ولم یم موسى تكليمًا » فضَحّى بن خالد بن عبد الله القسري() برضا 
علماء الإسلام (). 
* مساله : بات صفة الرضا والقضب . والسخط والكره : 

هذه الصفات الأربعٌ من صفات الله الفعلية الثابتة بتة له تعالی بنصوص الکتاب و السنة قال 
تعالی( ری آله عم وَضواً عَنَهُ 4 () ۰ وقال( لا نیوا قَوَمًا عضب ال عليه 4 0 : 
وقل قك ( یس ما قَدّمَتَ هم أشنم أن سط ال عليه 4 () . 


(۱) مجموع الفتاوي (۲۰۹/۱۲) . 

(۲) سورة المائدة » الاية (4ه) . 

(۳) هو هو : الجعد بن درهم » عداده في التابعين مبتدع ضال - زعم أن الله لم يتخذ ایراهیم خليلاً » 

ولم يُكلْمْ موسی » فقتل على ذلك ب " العراق " یوم النحر . ينظر : ميزان الاعتدال (۱۲/۲) ء والبداية 

و النهاية (۳۹۰/۹) . 

0 : خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري » أمير الحجاز ثم الكوفة » ذکره ابن حبان في کتاب 
ات ی . ينظر (o TS‏ . 

(۲۲۳-۲۲۲/۱) ۰ وأقاويل الثقات في تأويا يل الأسماء والصفات (ص ۷۸-۷۷) . 

5 () سورة المائدة » الآية )۱14( » وسورة البينة » الآية‎ )١( 

(۷) سورة الممتحنة » الآية (۱۳) . 

)۸ سورة المائدة » الآية (۸۰) َِ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
وقال آیضتا « ولکن كر آله باتهم 4 ( . 

وغیرها الکثیر من الآيات القرآنية الكريمة » أَمّا من السنة فقد ذکر الطبراني ‏ رحمه 
الله روایات عديدة تدل على إثبات هذه الصفات (. 

وهي عند أهل الحق صفات حقيقة لله 8 على ما يليق به » ولا تشبة ما ينَّصفْ به 
المخلوق من ذلك » ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق ' () . 

قال الطحاوي رحمه الله " في بیان اعتقاد أهل السنة والجماعة ": والله یفضب 
ويرضى لا كأحد من الورى ' () . 

وقد عقد ابن بطة() ‏ رحمه الله في كتابه "الإبانة" بابّا بعنوان " الإيمان أن الله 3 
يغضبُ ويرضى ويحبُ ويكرةٌ " ؛ وقال " والجهمي یدفع هذه الصفات كلها وينكرها ويرد 
نص التنزيل وصحيح السنة » ويزعم أن الله تعالى لا يغضب » ولا يرضى » ولا يحب » 
ولا يكره » وإنما يريد بدفع الصّفات وإنكارها جَحْدَ الموصوف بها » والله تعالى قد أكذب 
الجهمي وأخزاه » وبَاعَدَهُ من طريق الهداية » وأقصاه . ثم ساق النصوص من الكتاب 
والسنة على إثبات هذه الصفات " () . 

ولقد اتخذ تأويل ال لهذه الصفات إلى عدة جوانب ؛ فتارةٌ تأويل الرضا والغضب 
والإرادة روا رضا الله عَنْ عبده : إرادة الإحسان له أو إرادة الخير له » والسخط 
والغضب : إرادة الشرٌ له أو إرادة الانتقام وتارة يسر الرضا والغض ب بسالواب 
والعقاب » وكل هذه التأويلات باطلةٌ » والواجب على كل مُومِن آن يسر رضاه تعالى 


(۱) سورة التوبة » الآية (45) . 

(۲) ينظر (ص457) وما بعدها . 

(۳) ينظر:عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني(ص١٠١١).وشرح‏ العقيدة الواسطيةءللهراس(ص0١5).‏ 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية )٩۷/۱(‏ . 

(5)هو : عبد الله بن محمد بن حمران » أبو عبد الله العبكري ٠‏ المعروف بابن بطة » أحد علماء 
الحنابلة » كان إمامًا في الستة وفي الفقة » وله تصانیف حافلة في فنون من العلوم » وأثنى عليه غير 
واحد من الائمة » من تصانيقة " الإبانة الصغری والإبانة الکبری" . توفی سنة (۳۸۷ه) رحمه الله تک 
ینظر : ميزان الاعتدال (۱5/۳) » والبداية والنهاية (۳۶۳/۱۱-:۳) . 

(0) الإبانة (۱۲۸-۱۲۷/۲)موللتوسع برجع إلى نقض الامام أبي سعيد علي المريسي الجهمي 
العنيد(8557/5) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات ۱ المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
بالرضا ؛ وغضبه تعالی بالغضب ؛ وسخطه بالسخط ؛ على الحقيقة لا على المجاز » فأفل 
السنة مُجْمِعُوْنَ على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والایمان بها ء وحملها على 
الحقيقة لا على المجاز ٠‏ ولا ون شينًا من ذلك () . 


وقد فرق القرآن بين الغضب والانتقام فقال تعالی( ما ءاسَفُوتا َنتَقَمَنا مِتَهُمَ (). 


ففي هذه الآية رد على من فس السخط والغضب بالانتقام؛لأنه جعل الانتقام غير الغضبب(). 
وقد ر الشيخ العثيمين ‏ رحمه الله - على من ضسر الغضب والسخط بارادة ة الانتقام 


فقال :" ونح نقول : إن لواب نتيجة الرضى » فالله سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء 
القوم ويغضب عليهم » تم ينتقمٌ منهم " (). 

و قال الإمام ابن القيّم ‏ رحمه الله :" والقرآن مملوءٌ بذكر سخطه على أعدائه » وذلك 
صفة قائمة بترقب عليها العذاب واللعنّةُ ؛ لا أ السخط هو نفس العذاب واللعئة » بل هما 
أثر السخط والغضب وموجبهما ؛ ولهذا فرق بينهما . كما قال تعالى« وَمَن يَقَمّلَ مُؤْمِكًا 
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مدا فَجَرَآَؤود جَهَكْمُ حَلِدًا فِا وغضب آله یه وله 4 () ۰ ففرق بين عذابه 
وغضبه ولعنته » وجعل کل واحد غير الاخر() " 

* نة : بات الضّخك صفة له كل 

الضتحاك صفة فعلية اختيارية بت وصف الله تعالى به في | أحاديث نيويّة صحيحة » منها 
ما سبق ذكره عند الطبراني - رحمه الله من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن في قول 
رسول و لام سعد بن معاذ لما خرج بجنازته ' فان ابنك أول من ضحك الله له واهتس" 
له العرش '() . 


(۱) ينظر : التمهيد » لابن عبد البر )٠٤١/١(‏ . 

(۲) سورة الزخرف ‏ الآية (50) . 

(۳) ينظر : الجامع لأحكام القران )58/١5(‏ . 

(4) شرح العقيدة الواسطية (۲۷۱-۲۷۰/۱) » وينظر: القواعد المثلى (ص۳۸١٤).‏ 
(*) سورة النساء » الآية )٩۲(‏ . 

(5) مدارج السالكين (1١/517؟)‏ . 

(۷) تقدم تخريجه رقم (059) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


وحدیث عبد الله بن مسعود #5 في آخر رجل یدخل إلى الجتة قال رتسول ي :" مَنْ ضحك 
رب العالمین منه " (). 

ومذهبٌ آهل الستة والجماعة إثبات الضّحك لله كك من غير تمثيل ولا تعطيل ؛ بل 
ضحك حقيقي يليق بجلاله وعظمته . 

يقول ابن بطة - رحمه الله :" اعلموا - رحمكم الله أن من صفات المومنین من 
أف الحى فد اهار السبحيحة ».وفيا مقرل وتوف الاستز اكن خلا تالف ان 
ومواضعة القول بالآراء والأهواء » فان الإيمان تصديق » والمُوْمنُ هو المُصَدْقَ ؛ فمن 
علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسول الله يك » ومما 
نقله العلماء والرواة الات من أهل النقل ....» ولا يقال فيما صح عن رول #4 كيف ؟ 
ولم ؟ ... فكانَ مما صح عَنْ النبي ب » ورواه أهل العدالة » ون يلزمٌ المؤمنين قبول 
روايته وترك مخالفته : أن الله تعالى يضحك » فلا يُنكرٌ ذلك » ولا يجحده إلا مدع مذمُوم 
الحال عند العلماء ؛ داخل في الفرق المذمومة » وأهل المذاهب المهجورة .. '() . 


وقد استدل الدرامي - رحمه الله بحديث أبي رزين العقيلي ‏ 5ه الذي قال فيه :" 
أو يضحك الربأ ؟ "() » وهذا الحديث كان المعارض الجهمي قد استدل به على الضحك 
ليأولّة » فقال الدرامي :" لو كَانَ تفسير الضحك الرضى والرحمة والصفح من الذنوب 
فقط » كان أبو رزين العقيلي في دعواك إِذَا جاهلاً لا يعلمٌ أن ری يرْحَمُ ويرضى ويغفر 
الذنوب ۰ حتی يسأل رول الله 6 : أيرحم ربا ويغفر ویصفخ عن لوب ؟ بل هو كافر 
في دَعْوَاكَ » إذ لَمْ يعرف الله بالرضى والرحمة والمغفرة » وقد قرأ القرآن وسمع ما کر" 
فيه من رحمته ومغفرته وصفحه عَنْ الذنوب ۰ ما کان له فيه مندوحة عن رشو الله يل 
یف ریا یرم ؟ إنما سأله عم لا يعلمٌ لا عم عَلمّ وآمن به قبل » وقرأ القرآن فوجد فيه 
ذكره » ولم يجذ فيه ذكر الضحك ۰ فلما أخبره النبي و أنه يضحك قال :( لا تعدم من ربب 
يضحك خيرا ) (). ولو كان على تأويلك لاستحال أن یقول أبو رزين للنبي:" لا نعدمُ من 


(۱) تقدم تخريجه رقم (401) . 
(۲) الإبانة » لابن بطة )٩۱/۳(‏ . 
(؟) تقدم تخريجه رقم (555) . 
(4) تقدم تخريجه رقم (555) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات SE‏ كحك و ا 
ربا يرحمٌ ويرضى ویغفر" خير! » لما أنه قد آمن وقرأ قبل في كتابه أذ أنه (غفور رحيم ) ما 
عقله » وما أدراك تعقله ' () . 

وقد رة شيخ الاسلام - رحمه الله _ على من زعم آن الضّحك لا يجوز في حق الله 
تعالى ؛ لأنه خقَةٌ روح ()۰ فقال : إن الضحك خفةٌ روح " ليس بصحيح » وین کان ذلك 
قد بقارنه » نم قول القائل : " خفة الروح ' إذا أراد به وصفا مذمومًا » فهذا يكون لما لا 
ينبغي أن يضحك منه » والا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال » إذا قدر 
حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه » والآخر لا يضحك قط » كَانَ الأول أكمل من الثاني 

فكما أنّ النطق صفةٌ كمال فكذلك الضحك صفةٌ كمال » فَمَنْ يتكلم أكمل مس لا يتكلم » 
ومن يضحكٌ أكمل ممن لا يضحك » وإذا كَانَ الضحك فينا مُستلزمًا لشيء من النقص فالله 
مته عن ذلك » وذلك الأكثر مُختص لا عا » فليس حقيقةٌ الضحك مُطلقًا مقرونة بالنقص » 
كما أن ذُوَائتَا وصفانتا مقرونة بالتقص ٠‏ ووجوثنا مقرون بلتقص › ولا ازم أن يكون 
الب مُوجذا وأن لا تكون له ذات " () . 

وقد أنكر صفة الضحك عامة المتكلمين من مُعتزلة وأشاعرة » وأوّلوها بالروضاء ‏ أو 
رحمته وصفحه عَنْ الذنوب » أو إضحاكه بعض مخلوقاته () » والقول قول السلف لوضوح 
الأدلة وصراحتها في ذلك () 


العَجَبُ من صفات الله الفعلية الثابتة بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة » قال الله 
تعالى« بل عَجبّت وَيَسَخَرونَ () على قراءة الضم ۰0 » فهنا هو عجبٌ من كفرهم مع 


 )۷۸۰-۷۷۹/۲( نقض الإمام أبي سعيد الدارمي‎ )١( 

(۲) ذكر نحو ذلك الرازي . ينظر : أساس التقديس (ص ۱۱۱-۱۱۰) . 

(۳) مجموع القتاوى (1/5؟01771) . 

. )1١١1١١١ص( ينظر : مشكل الحديث » لابن فورك (ص477-475) » وأساس التقديس‎ )٤( 

(5) ينظر : نقض الإمام أبي سعيد الدارمي (۷۸۲-۷۷۱/۲) ء وقد أطال الرد على من یوول ضحك 
الربً جل وعلا » والأسماء والصفات (4۰۲-4۰۱/۲) » وقتح الباري (44/5) . 

() سورة الصافات » الآية 1 

(۷) أي : القراءة بضم التاء " عَجد عجبت ۰ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة قي الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 
وضوح الأدلة » فقي الاية إثبات صفة العجب لله تعالی() ٠‏ 

ّا من السنة فقد وردت آحادیث عديدة في وصف الله تعالی بالعجب ؛ منها حدیث عبد 
الله بن مسعود أن النبي بل قال:"عجب ربا من رجلیْن ؛ رجل ثار عن وطائه ولحافه..(» 
وحديث عقبة بن عامر ول سمعت رول الله ول با یگ من راعي غنم في 
رأس الشظيّة من الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي » > فیقول الله يك : انظروا إلى عبدي هذا 
يؤذن ويُقيم الصلاة مخافتي » قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة" () . 

وقد ذكر العلماء أن العجب نوعان : 
آحدهما : أن يكون صادر! عَنْ خفاء الأسباب على المُتعجّب » فیندهش له » ویستعظمه » 
ویتعجب منه » وهذا النوع مُستحيل على الله ؛ لأن الله لا يَحَى عليه شيءٌ . 
الثاني : أن يكون سببه خروج الشيء عَنْ نظائره » أو عمّا ينبغي أن يكون عليه » مع علم 
المتَعَجّب » وهذا هو الثابت لله تعالى () ٠‏ 

وقد أوّل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - العَجَبْ وقال بأن معناه الرضا ونحو ذلك » 
وأن نسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية () . 

وهذه التأويلات مخالفة لمذهب السلف » ققد أثبت السلف صفة العجب لله تعالى استدلالا 
بقراءة ابن مسعود - #ه - بالضم " بل عجبت " كما تقدم » وبالأحاديث الصحيحة التي 
وصف الرَّسُول 4# فيها ربه كك بالعجب » وهو عجب حقيقي يليق به تعالى() » " وليس 
عجبه سبحانه ناشئًا عَنْ خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور ؛كما هو الحال في 
عجب المخلوقين » بل هو معَنى يحدث له سبحانه على ی مشيئته وحكمته ۰ وعد 


وجود مقتضيه » وهو الشيء الذي يستحق أن نب منه "0 . 


(۱) ينظر : جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري (4۷۹/۱۰) ۰ 
(۷) نقدم تخريجه رقم (553) . 
(۳) تقدم تخريجه رقم (155) . 

(4) لمعة الاعتقاد » للشيخ محمد العثيمين (ص 1۰) . 

(۰) فتح الباري (48/6) » وينظر : الأسماء والصفات ‏ للبيهقي (؟/5١4)‏ ۰ 

(1) ينظر : الحجة في بیان المحجة (؟/4517) » ومجموع الفتاوى )١175--171/5(‏ » وشرح لمعة 
الاعتقاد (ص51) . 

(۷) شرح العقيدة الواسطية » للهراس (ص۱۱4) ۰ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


* َة : بات صقة الغيرة 

الغزرَةٌ صفةٌ من صفات الله تعالی الثابتة بالسنة الصحيحة » فقد روی عبد الله بن مسعود 
عَر النبي ي قال :"ما آحد آغیر من الله 38 ؛ وذلك لأنه حرم الفواحش ...۰ " () » وقوله 
:" آتعجبون من غيرة سعد ؟ والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ' ()» وغیرها من 
الأحاديث الصحيحة الوارد ذکرها في صفة الغيرة () . 

والغيرة صفة كمال » ولذا یذ مَن لا غيرة له على حرمات الله كالدَيُوث » ویمدح الذي 
له غيرة یدفع بها الغواحش » ویعلم أن هذا أكمل من ذلك » ولهذا وصف رَس ول الله يي 
لرّبٌ بالأكملية في ذلك فقال :" ما أحد أغير من الله "۰ وقال :" والله أغيرٌ مني '() . 

" وغيرةٌ الله تعالى من جنس صفاته التي يختصٌ بها » فهي ليست ماه لغيرة 
المخلوق » بل هي صفة تليق بعظمته » مثل الغغضب ؛ والرضا ؛ ونحو ذلك من 
خصائصه التي لا يشاركه الخلق فيها " (). 

وقد تأوّلت صفة الغيرة في قوله :"لا أحدُ أغير من الله"؛أي: آزجر من الله » وغيرة 
الله كراهة إتيان الفواحش ؛ أي: عدم رضاه بها » والله غيور بمعتی زجورء يزجر عن 
المعاصي().والصواب أنّ الغيرة صفة لله 38 تليق بجلاله وهي صفة من صفات الكمال. () 
جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة بإثبات النظر لله تعالی » والنظر صفة فعلية » 
فالله ينظر إلى ما يشاء » ويُعرض عمًا يشاء فلا ینظر إليه » كما تدل عليه (). وقوله 
تعالى :ل ولا مهم اله ولا يَظرُ للم یوم آلْقِيْسَّةٍ 4 () وفي الحديث الصحيح خن 


(۱) تقدم تخريجه رقم (970) . 

(1) دم تخریجه رقم  )۷۱(‏ 

(۲) ينظر (ص 4۷۱) وما بعدها. 

(4) مجموع الفتاوی (۱۲۰/۲) ۰ وینظر : فتح الباري (4۱۱/۱۳) ۰ 
(5) شرح کتاب التوحيد من صحیح البخاري » للغنیمان (۲۳۶/۱) ۰ 
(") ينظر : الأسماء والصفات ء للبيهقي (4۳۰/۲) . 

)۳( ینظر : مجموع الفتاوی (۱۲۰/۲) ۰ 

)۸( ينظر : کتاب التوحید » لابن منده (۰/۳ ۰ 14) . 

. )۷۷( سورة آل عمران » الاية‎ )٩( 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


حح اي ا ا الا 


المطلب الثاني : الصفات الفعلية 


آشمیط زان » وعائل متکیر » ی خر ال ول اد و 
" الإسبال في الإزار والقمیص والعمامة سواء من جر منهما شین خيّلاء لم ینظر الله إليه 
يوم القيامة '() . 


ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات النظر حقيقة لله كك بلا تأويل ؛ لدلالة النصوص من 
الا اناك ورد م و مارم ماس ريف لاك انحر بسن ف ارت 
"لتوحید" :" ذكر ما امتدح الله كق من الرؤية » والنظر إلى خلقه » ودعا عباده الصالحين 
إلى مدحه بذلك () " . 
وقد تأوّل صاحب الكشاف صفة النظر في قوله تعالى «ولا یرل 4 () » فقال :" 
وهو كناية عَنْ عدم الإحسان إليه عند من يُجَونُ عليه النظر » مجاز عند مُن لاج0 
ومعلومٌ | ر صاحب الكشاف مُعتزليٌ » ومذهب المعتزلة في الصفات معلوم بطلانة 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - في قوله 45 " لا ينظر الله " أي: لا يرحمه » فالنظر 
إذا أضيف إلى الله كَانَ مجاز! » وإذا ضیف إلى المخلوق كان كناية . ويحتمل أن يكون 
المراد : لا ينظر الله إليه نظر رحمة () . كل ذلك تأويل لصفة النظر على خلاف ظاهر 
اللفظ بدعوی المجاز و ا ام » إذ کان سببًا لتعطيل الله وك 
عر صفات كماله . والصواب إثبات النظر لله تعالى على حقيقته 


(۱) تقدم تخريجه رقم (075) . 

(۲) تقدم تخريجه رقم (019) . 

(۳) ينظر : الحجة في بیان المحجة ٠ )4۹۲-4٩۱/۲(‏ 

3 كتاب التوحيد )٥٦/۳(‏ . 

)°( سورة آل عمران » الآية (۷۷) . 

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل » للزمخشري (۱۹۷/۱) ۰ 

(۷) فتح الباري (۲۷۰/۱۰) ۰ 

(۸) منهم الإمام ابن القيم في كتابه " الصواعق المرسلة " (1۳۲/۲) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات (لمطلب الثاني : الصفات القعلية 


* سا : اژبات صفة الاستحیاء : 
لقد وصف النبي ف ربه تعالى بالحياء » وحياء الله لا تدركه الأفهام » ولا تكيفه العقول ؛ 
فهو حياء کرم وبر وجود وجلال ؛؛ فإ الله سبحانه وتعالى ‏ من رحمته وكرمه وكماله 
وحلمه يستحي من هتك عبده فضيحته وإحلال العقوبة به » ويستحي ‏ سبحانه - أن يمد 
إليه يديه » وهو سبحانه يحب أهل الحياء (). 
ثبت وصف الله تعالى بالاستحياء في الكتاب والسنة » فقد قال تعالى « إن آله لا يَسْتَحيءَ 
أن یشرب مق ما يَعُوصَةٌ ما قَوَْهَا 4 ()» وقال رول الله بل في قصة الثالثة الذين أقبلوا 
وهو جالس في المسجد مع أصحابه :"'وأمًا الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه". 
قال البيهقي ‏ رحمه الله - في الحديث " فاستحيى فاستحيى الله منه " أي: إجازة 
على استحيائه بأن ترك عقوبته على ذنوبه " () . وقال ابن حجر - رحمه الله - في قوله 
2 : إن الله لا يستحبي من الحق”"() 'والحياء تيد وانكسار » وهو مستحيل في حسق الله 
تعالى؛ فيُحمل هنا على أت المُراد أن الله لا يأمرُ بالحياء في الحق » أو لا یندم من نکر 
الحقّ . وقد يقال : نما يحتاج إلى التأويل في الإثبات » ولا شتر يُشترط في النفي أن يكون 
سكا » لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحيى من غير الحق عاد إلى جانب الإبسات 
فاحتيج إلى تأويله " () . 
وهذا صرف للفظ عَنْ ظاهره بدون مُسوّغ . والواجبُ إثبات صفة الاستحياء لله 35 صفة 
تليق بجلاله لا كالاستحياء الذي يعرض للمخلوقين » تعالى الله َن ذلك علوا كيرا () ٠‏ 


ل ل ۳ 


(۱) ينظر : مدارج السالكين (۲۱/۲) > وإبطال التأويلات » لأبي يعلي الفراء (4۱۳-4۱۲/۲) . 
)0( سورة ة البقرة 3 الآية )۰ 
(۲) تقدم تخريجه رقم (547) ۰ 

)۳( الأسماء و الصفات (4۳۶/۲) . 

(4) تقدم تخريجه رقم قم (2۸۳) 8 

مات در 

)١(‏ ينظر : الأسماء والصقات (؟/475) الحاشية » وينظر : تعليق العلامة ابن باز رحمه الله - فتح 


الباري )45*/١(‏ الحاشية . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


ت £ 


(۱۸۹/۵۸۷) عن چبیر بن مطعم «له قال : جاء رسول الله يي أعرابيٌ فقال : يا رسول 
الله جهدت ال وضاع العیال وهلکت الأموال ونهکت الأنعامٌ » فاستسنق الله يق لنا ؛ 
فإنًا نستشفعٌ بك على الله ونستشفع بالله عليك . 

فقال رسول الله ل :" وح !! تذري ما تقول ؟ " فسبّح رسول الله كلك فما زال هسب 
حتی عرف ذلك في وجوه أصحابه » ثم قال :'ويحك !! لا يُستشفع بالله على أحد من 
خلفه شأن الله أعظمٌ من ذلك » ويحك !! تدري ما الله عر وجل ؟ إن عرشهُ على 
سماواته وأرضه هکذا" وقال بإصبعيه "مثل الب واه ليئط به أطيط الرّحل بالراکب () 


(۱۹۰/۵۸۸)عن عائشة رضى الله عنها أنّ رسول الله 4 كان إذا قدمَ ذا لیر تلقاهُ 
علْمَان الأنصار يُحِْرُوتَهُ َن هلیم » فقيل لد بن حضير : مات لمأت » فبکی » 
وکُنت بَيْنَهُ وبين النبي بل فقلت : أتنكي وأنت صاحب رسول الله 5 » وقد تنل من 
الس وبق ما نتم ؟ قال : فَيَحق لي أن لا أبكي ؛ وقد سمعت رسول الله ک4 يقول :" اهترّت 
ود العزش لموات سعد بن مُعَاذْ ي ' © . 


(۱۹۱/۰۸۹) عن ابن عمر آن رسول اثه 4 :"هذا الذي تحر لَه القرش وفتضت 
لَه ان واب السّماء » وشّهذة مولن أف ملك من الملائقة »قد َم 


(۱) تقدم تخريجه رقم (۳۳۷) . 
(۲) نو الخليفة:قرية بينها وبين المدينة ستة أميال » وهي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة » وهو من مياه 
بني جشم‌بینهم وبين خفاجة عقيل . معجم البلدان(۲۹۵/۲) » والمغانم المطابة في معالم طابة 
(ص ۱۱۹). 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر )١١/5(‏ رقم (2۳۳۲) وینحوه (4۲۲/۱۲) رقم (۱۳۰۵) ۰ 
والامام أحمد في المسند بنحوه (۳۸۲/۱4) رقم )۱۸۹۹١(‏ وقال محققه حمزة الزین :" استاده صحیح * » 
وذکره الهيثمي في المجمع (۳۱۲/۹) وقال :'أسانيدها كلها حستة" . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 
(۱۹۲/۵۹۰) عن آبي سعيد الخدري - قال: قال رسول الله ي:الَقَدْ اهر العرزش لصوت 
سعد '() . 

)۱٩۳/۵۹۱(‏ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله #6 :"اهر قرش الرحمن 
لوت متغد بن مُعَاذْ 5 ' . () 


)۱۹٤/٥۹۲(‏ عن معيقيب معيقيب () عَنْ التب ب قال :" اهر القرش لمت متغد بن مُعَاذ'(6. 
(۱۹۰/۰۹۲) عن أنس قال : قال رسول الله 36 وجنازة تعد موه" ت العرش 
لصوت متفد '() . 


(۱) رواه الطبرانسي في المعجم الكبير )١1١1١/5(‏ رقم ( *07) » ورواه النسائي بلفظه » كتاب : 
الجنائز » باب : ضمة القبر وضغطته (۱۰۱-۱۰۰/4) رقم (۲۰۵۵) وقال الألباني ‏ رحمه الله - 
"صحيح" . صحيح سنن النسائي (75/7) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير(5/؟7١)‏ رقم(؛ ۵۳۳) » والإمام أحمد في المسند بمثله (۷۷/۱۰) 
رقم (۱۱۱۲۷) وقال محققه حمزة الزين :'إسناده صحیح" » والحاكم في المستدرك بمثله (۲۰۹/۳) وقال 
:" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير(؟/7١)‏ رقم (-2۳۳) وبمثله رقم (775ه) و )٥۳۳۷(‏ و( 2۳۳۸) 
و (۰۳۳۹) و(۵۳۶۰) » والبخاري بلفظه » کتاب : مناقب الأنصار » باب : قول النبي 5 :" اقبلوا من 
محسنهم وتجاوزوا عن مسینهم" (ص ۷۲۳) رقم (۳۸۰۳) ۰ ومسلم بلفظه ء کتاب : فضائل الصحابة » 
باب : فضائل سعد بن معاذ 4ك (۲۲۱/4) رقم (۲۶۳۳) . 

(4) هو : معیقیب بن أبي فاطمة التوسي » حلیف لال سعید بن العاص بن أمية » أسلم قديمًا بمكة 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ثم إلى المدينة » واستعمله عمر بن الخطاب خازنا على بيت المال » 
نزل به داء الجذام فأحضر له عمر الأطباء فعالجوه فوقف المرض » توفى في آخر خلافة عثمان ‏ » 
وقيل سنة أربعين في خلافة علي 5ه . ينظر + الاستيعاب (۱۶۷۸/۶) » وأسد الغابة (۱۷۳/۶) . 

(*) رواه الطيراني في المعجم الکبیر (۱۲/۳) رقم(0741)ءوذكره الذهبي في ميزان الاعتدال(۳۶۲/۰) 
عند ترجمة عمرو بن مالك البصري » وقال : وتفرد به عمرو " » والهيثمي في المجمع (۳۱۲/۹) وقال 
:"فيه عمرو بن مالك الغبري وه ابن حبان في الثقات (4۸۷/۸) ۰ وضعّفه آبو حاتم وأبو زرعة » 
وبقية رجاله رجال الصحيح " . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱4/۳) رقم (۵۳6۲) وبمتله رقم (۰۳۶۳) ۰ ومسلم بمثله » کتاب 
: فضائل الصحابة » باب : فضائل سعد بن معاذ كه (۲۲۲/4) رقم (۲۶0۷) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


(۱۹۹/۰۹۵) عن أسماء بنت يزيد بن سکن قات : لمّا خرج بجنازة من صاحت اه » 
فال لها رتسول الله # :" ألا برقا نفک وَيَذْهَبْ خزئك ؛ فان ابتك أو من ضحك الله له 
واهترّ لَه العرش ۳ . 


(۱۹۷/۰۹۵) عن رميثة () قالت:سمعت رسول الله يك ولو أشاءٌ أن اقل الخاتم الذي بين 
نيه مب بي مذة لقا وهو يقول لست بن معا يوم مات ات:"افتز له عرش الرّحمن'0. 


(۹۸/۰۹۲ )عن أبي آمامة # قال:قال رسول الله الق الله الخلق وقضى القضيّة 

وَأَحَدَ میتاق التبین وعرشنة غلی الماء فأهل الجنّة لها وأهل التار اهلها"قالوانیا نبي الله 
0 و 3 و و شك اس ز ۳۹8 ف 2 1 م 8 5 ۳ ۳ 1 

یم الأعمال؟ قال :يعم كَل قوم لمنْْلَتهم”.فقالَ عَم بن الخطاب:ذاتجته با رملول افر, 


(۱۹۹/۵۹۷)عن مزان ابن خضين قال :قال سول الله :۲ ن الله عن ولا شيءَ غَيْرهُ 
وکان عرشة علی الماء وکتبا في الذكر كل شيع هو کاخ خلّق السّمَاوات'. وقال قائل: 
آدرك ناقتك » قفنت ولا اسراب تقطع فوتهاهفَیتَها ذَهَبت واستَوعبت حديْث النبي توازم. 


(۱) تقدم تخريجه رقم (559) . 

(؟) هي :رميثة بنت عمرو بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف الهاشمية القرشية » أسلمت قدیمّا ولم 
يذكروا متى تُوفيت . ينظر : الاستیعاب (۱۸4۳/4) . وأسد الغابة (۲۸۹/۰) . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير(4 ۲۷۲/۲) رقم (۷۰۳) ۰ والإمام أحمد في المسند بمثله (۳۲۸/۸- 
۹ ) رقم (517177) وقال محققه حمزة الزين :"إسناده صحیح" > والترمذي › كتاب : المناقب » باب : 
مناقب سعد بن معاذ (147/5) رقم (844") وقال :" حديث حسن صحيح " ء وقال الألباني ‏ رحمه الله 
- :"حدیث صحیح" . صحيح سنن الترمذي (71/7©) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۸۷/۸) رقم (۷۹4۰) » والمعجم الأوسط مطولاً (۳۲۵/۷) رقم 
 )۷۱۳۲(‏ وذکره الهيثمي في المجمع (۱۹۲/۷) وقال :'رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار» 
وفيه سالم بن سالم وهو ضعیف » وقي إسناد الکبیر جعفر بن الزییر وهو ضعيف " ۰ وقال ابن حجر في 
جعفر بن الزبير:" متروك الحديث » وكان صالخا في نفسه . التقريب (۱۳۵/۱) . 

(۰) رواه الطبراني في المعجم الكبير(8١/07؟)‏ رقم (497) ۰ والبخاري مطولاً » كتاب : التوحيد » 
باب : وكان عرشه على الماء (ص١4١)‏ رقم )۷٤۱۸(‏ ۰ وكتاب:بدء الخلقعباب قوله تعالى « وهو 


علا رز ره در در م E‏ 27 
ری يَبَدَوا اَّل ثم يُعِيدُهُء وَهُوَ هور عَلَيْهِ 4 (س۱۳) رقم (۳۱۹۰) و(۳۱۹۱) ۰ 
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(۲۰۰/۹۸) عن أبي رزین قال:قلتنيا رسول الله أَيْنَ كان ربّنا قبل أن بخلق الما 
والارضقال:کان في عماع() ما تحت هوَاءٌ وما فَوْقهُ هوَاءً ثم خلّق عَرشة علی الماء() 
(۲۰۱/۰۹۹) عن أبي أمامة عن النبي # قال :" أربعة لَعنَهُمْ الله فوق عرشه وأمتت 
عليهم ملائكتُهُ ؛ الذي يُحَصَنْ له عن النّسَاء ولا یتزوج ولا یی ؛ لاله لا بوذ له 
ولد . والرجل يتَسْبّهُ بلتسناء ؛ وقذ خَلَقَهُ الله كرا > والمرأة مَتَسْبّهُ بالرزجال ؛ وقذ َلْهَا 
الله قد نی » ومُضلل المساكين ". 

قال خالد بن الزبرقان : يعني: الذي يهزاً بهم » يقول للمسكين : هلمٌ خطيك » فلا جَاءَهُ 
الرجل قال یس معي شي » ويقول للمکفرف : اق الب » تق الذَابَةَ » ولیس بين یه 
شيع »والرجل يأل عَنْ دار القوؤم فَيُرشدَه إلى غر‌هار). 
)٠١١/60(‏ عن أبي أمامة عن النبي # قال:'سَلُوا الله الفرتؤس ؛ فَإِنْهَا سر الجنّة 
وان أهل الفردوس لیسمغون أطيْط الخرش ر . 
(۲۰۳/۰۰۱) عن ابن مسعود قال جاء ابناعمليكة() إلى النبيّ #6 فقالا :يا رسول الله إن نا 
كانت تُكُرمُ الزتواج وتخطف على لد » ودک نها وَأَنَتَْ في الجَاهليّة » فقال:" مکمّا في 


(۱) عَمَاء : العماء السحاب ؛ قال العلماء : هذا من أحاديث الصفات ۰ فتُؤمن به من غير تأويل ولا 
تشبيه وتكل عَلْمَهُ ای المه . ينظر : النهاية (5/ه7) مادة (عما) . 

)۳( ا الطبراني في المعجم الکبیر(۲۰۷/۱۹) رقم (454)»والإمام أحمد في المسند بلفظه(4۸۱/۱۲) 
رقم (۱۱۱۳۷)»وقال محفقه حمزة الزین :"إسناده صحیح "وابن ماجة بمثله‌في المقدمة»باب:فيما آتکرت 
الجهمية )15-54/1١(‏ رقم (۱۸۲) وقال الألباني :"ضعیف". ضعیف سنن ابن ماجة (ص۱۷) » وابن 
أبى عاصم في الستة (۲۷۱/۱) رقم (۰۱۲) وقال الألباني :'إسناده ضعیف". 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۱۷/۸) رقم (۷4۸۹) ۰ ومسند الشامیین بمثله (4۱۲/۲) رقم ( 
۶) وذكره الهيثمي في المجمع (۲5۹/۶) وقال :رواه الطبراني من طریق حماد بن عبد الرحمن 
الكعكي عن خالد بن الزیرقان وکلاهما ضعیف" . 

)۳۱۷/۲( رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۶/۸) رقم (۷۹۹) » و الروياني في مسنده بمثله‎ )٤( 
رقم (۱۲۷۸)» الحاکم في المستدرك بنحوه(۳۷۱/۲) وقال "هذا حدیث لم نکتبه إلا من هذا الاسناد ولم‎ 
نجد من آخرجه‌وقال الذهبي "جعفر هالكموذکره الهيمي في المجمع(4۰۱/۱۰)وقال: وفیه جعفر بن‎ 
الزییر وهو متروك"‎ 

(ه) أبناء مليكة الجُعفيان » اسم آحدهما سلمة بن يزيد . تهذيب الکمال (4۷۲/۳۶)»وتهذیب التهذیب (۱۲ 
7 وسلمة بن يزيد الجعفي ویقال يزيد بن سلمة‌صحابي نزل الکوفة.ینظر:الاستیعاب(۰)144/۲ 
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لتّار " .فادبرا والشر في وجوههما » قأمر بهما فردًا والبشر في وجوههما رجاء أن يكون 
حدث شي » فقال :" أي مع أمکما " . 

فقال رجل من المتافقين : ما يُغني هذا عن لَه » ونحن نطاً عقبه » فقال رجل من 
الأنصار ولم أرَ رجلاً قل كان آکثر سؤالاً منه : يا رسول الله هل وعد ربك فیها أو فیهما ؟ 
قال:تظن أنه من شئ - قال - ما سألت ربّي وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة' . 
قال الأنصاري : وما ذاك المقام المحمود ؟ قال :" ذاك إذا جئ بكم حفاة غُراة » فيكون أول 
من يُكسى إبراهيم 4 يقول : اكسوا خليلي › فيُؤتى بريطين بيضاوين فيلبسهما . ثم يقعد 
مُستقبل العرشءثم أوتى بكسوتي فألبسها . فأقوم عن يمينه مقامًا لا يقومه أحد غيري ؛ 
يغبطني بها الأولون والآخرون » ويُفتح نهري كوثر إلى الحوض " . فقال رجل من 
المنافقين : فإنّه ما جرى ساقط إلا على حال() أو رضراضٍ () قال : يارسول الله أي حال 
ورضراض ؟ 

قال ' حاله المسئكُ » ورضراضه التَومُ '() قال المنافق : لم أسمع كاليوم قط ماء جرى 
على حال أو رضراض إلا كان له نبات » قال الأنصاري : يا رسول الله هل له نبات ؟ قال 
:" نعم . قضبان الذهب " . 

قال المنافق : لم أسمع كاليوم فإنه ما نبت قضيب إلا وله أوراق وكان له ثمر » قال 
الأنصاري : هل له ثمر ؟ 

قال :" نعم . ألوان الجواهر وماؤه آشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل › مَنْ شرب 
منه شربة لم يظدمأ بدا ومن حرمه لم پرو من بعده " (). 


= وأسد الغابة (575/5) . 

(۱) الحال : الطين الأسود كالحمأة . النهاية (440/۱) مادة (حول) . 

(۲) الرضراض : الحصى الصغار . النهاية (۲۰۹/۲) مادة (رضرض) . 

(۳) التومُ : الدر . النهاية (۱۹/۱) مادة (توم) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸۱-۸۰/۱۰) رقم (۱۰۰۱۷) » والإمام أحمد في المسند بمثله (6 
/؟") رقم (۳۷۸۷) وقال الشيخ أحمد شاکر - رحمه الله :" إسناده ضعیف" » والحاكم في المستدرك 
بنحوه (۳۹۶/۲) وقال :" حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعثمان بن عمير هو ابن القطان " وتعقبه 
الذهبي بقوله :" لا والله فعثمان ضعفه الدارقطني » والباقون ثقات " » وذكره الهيثمي في المجمع (۱۰/ 


۱ 


۰ " وقال :" وفي آسانیدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف‎ ) ۴٥ 
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(۲۰4/۲۰۲) عن عبد الله بن مسعود ‏ عن النبي بل قال :"إن الله یجمع في الأمم يوم 
القيامة » ثم ينزل عن عرشه إلى كرسيّه » وكرسيّه وسع السماوات والأرض " (). 
)٠١5/560(‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب "من قال : سَيْحَان الله وبحمده 
أستغفرٌ الله وأتوب إليه ؛ إلا كتبت كما قالها ثم علقت بالعرش › ولا يمحوها ذنبً عمله 
صاحبها حتی يلقى الله وهي مختومة كما قالها ' (). 

(۲۰۱/6-۰) عن الجبار بن وائل عن أبيه() قال :أنه صلَّى خلف رسول الله 86 فسمع 
رجلا يقول : الحمذ لله كثيرا طيّبًا مُبارکا فيه » فلمًا أن قضى النبيٌّ 6 صلاتهُ قال :من 
صاحب الكلمات ؟ " قال : أنا يا رسول الله ؛ والله ما أردت بها إلا الخيرءقال:'لقد فتحت لها 
أبواب السماء فما نهنهها () شيءٌ دون العرش "(") . 

(۲۰۷/۲۰۰) عن جويرية أن رسول الله 4 مر" عليها باكرا وهي في المسجد تدعو ۽ ثم مر عليها 
قريبًا من نصنف انار فقال:'ما لت علی ذلك؟قالت :نعم.فقال:" ألا أعلمك کلمات نله ورقابة 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۸۰/۱۰) رقم (۱۰۳۸)»وذکره الهيثمي في المجمع (۲۶۳/۱۰) 
وقال :" وفیه عبد الأعلی بن أبي المسادر وهو متروك " . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۷۶/۱۲) رقم (۲۷۹۹) » والبزار في زوائده بمثله (۰)۲۹۱/۲ 
وذکره المنذري في الترغیب والترهیب بلفظه (۱۷4/۱۲) رقم (۲۳۸۲) وقال:آرواه البزار ورواته ثقات 
الا يحيى بن عمرو بن مالك النكري " ۰ والهيثمي في المجمع )٩۷/۱۰(‏ وقال :" رواه البزار وفیه یحیی 
بن عمرو بن مالك النكري وهو ضعیف ‏ وقال الدارقطني : صویلح ویعتبر به » وبقية رجاله ثقات " . 
(۲) هو : وائل بن حجر بن ربيعة بن یعمر الخضرمي الكندي » كان أبوه من أقيال الیمن » صعد به 
النبي 4# على المنبر لما وفد عليه وأثنى عليه وقال :" هذا بقية الأقيال " أقطعه النبي ب أرضًا كثيرة » 
شم نزل الكوفة وعداده فيها . مات في ولاية معاوية رضى الله عنهم . ينظر: الاستيعاب (1557/4) » 
وأسد الغابة (۳۰۵/4) . 

(4) نهنهها : من نهنهت الشيء إذا منعته وزجرته » والمراد : أنه ما منعها مانع من الحضور في محل 
الإجابة . ينظر : النهاية (۱۲۲/۵) مادة (نهنه) . 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱-۷۰/۲۲) رقم (4) » ويمثله(5) و (55) و(۷*) . والإمام 
أحمد في المسند بمثله (۲۸۷/۱۶) رقم )۱۸۷١١(‏ . وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " وابن 
ماجة بمثله كتاب : الأدب » باب : فضل الحامدين (۱۲۶۹/۲) رقم (۳۸۰۲) وقال الألباني - رحمه الله 


:" ضعيف " . ضعیف ستن أبن ماجة (ص ۳۰۹) . 
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آووزنهن ؟ ممبْحَانَ الله عَدَدَ خَلقه ثلانًا > سبحان الله رضًا نفسه ثلائًا » سبحان الله زنة 
عرشه تَا » سَبْحَانَ الله مداد كلمّاته ' » وكانت نها ره فيتماقا رسول اله 4 
(٦۲۰۸/۹۰)عن‏ ابن عباس قال :إن لله جلساءٌ يوم القيامة عن يمين العرش - وكلتا يدي 
الله یمین - على منابر من نور ؛ وجوههم من نور لیسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين» 
قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال :" المتحابون بجلال الله تعالى' (0. ٠‏ 
(۲۰۹/۰۰۷) عن العرباض بن سارية عن النبي یل قال : يقول الله تعالى: المتحابون في 
جلالي في ظلّ عرشي يوم لا ظل إلا ظلي " (). 


(۲۱۰/۰۰۸) عن أبي إدريس الخولاني قال : قلت لمعاذ : إني لأحبك وأحبُ حديثك » 
قال: أبشر فإني سمعت رسول الله بك يقول :"إن الذين يتحابون في جلال الله في ظل عرش 
الله يوم لا ظل إلا ظله "() . 

(۲۱۱/۹۰۹) عن أبي مسلم الخولاني قال : أتيت مسجد دمشق ؛ فإذا حلقةً فيها كهول من 
أصحاب محمد يل » ولذا شاب فيهم أكحل العين ؛ براق الايا » كلما اختلفوا في شيء 
يردوه إلى الفتى » فقلت لجليسي : من هذا ؟ قال : معاذ بن جبل قال:سمعت رسول الله 8 
يقول:" المتحابون في الله على منابر من نور في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله(). 

(۲۱۲/۰۹) عبد الله بن مسعود قال : إن ربكم تعالى ليس عنده لیل ولا نهارٌ»نور 
السماوات والأرض من نور وجهه ء وان مقدار كل يوم من أيامكم عنده اثنتي عشرة ساعة» 
فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم » فينظر فيها ثلاث ساعاتفیطلع فيها على 
ما يكره » فيغضبه ذلك » وأول من يعلم غضبه حملة العرش يحمدونه يثقل عليهم » فتسبحه 
حملة العرش وسوادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة » ثم ينفخ جبريل 6 
بالقرن فلا يبقى شيء إلا سمع صوته » فيسبحون الرحمن كك ثلاث ساعات » حتى یمتلی 


. )481( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
. )4۷۲( تقدم تخريجه رقم‎ )۲( 
. )۱۰۸( تقدم تخريجه رقم‎ )۳( 
. )۱۰۷( تقدم تخريجه رقم‎ )٤( 
. )۱۰۹( تقدم تخريجه رقم‎ )5( 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثائث : ما ورد في العرش والكرسي 


۳ 


4 ا e O‏ 
الريّحْمَنُ رَحمَة»فتلك ست متاعاتءثمٌ يُؤتى بالأرة جر ييا كات gE‏ 


کتابه ( هر الى يُصَوَدْكدَ فى | عاو کف شا له الا هو الْعَرِيرُ آَلْحَكيمٌُ 06 » 


« له للك آلتموت والزض سل ما یا یب لِمَن شاه تما وب من بشاء 
دورد وو فوع رطاف نفو وي > عر إن عل ر 2 

الد گور @ أو يُرَوَجُهُحَ راتا إا وجعل مَن يَسَآءُ عقیمّا إِنَدُد علیم قَدِيرٌ 4 () تلك 

ا ع د ا الو و 

الوت والأزض یبط آلرزق یمن يَشَاءُ وي يقدر ر اه يكل م شَىْءِ علم 04 . 

وقوله ‏ کل یوم هو فى سَأنِ 6() » قال هذا من شانکم وشأن ریکم . () 

(۲۱۳/۲۱۱) عن ابن مسعود أنه قال : ما بَيْنَ التنام لیا والتي لها مَرة حن ماقة 

عام » وما بين كل متفاء سیر شس مائة عام » وما ين متام الستابعة والكراسي سير 

حا ا لي ار ات 

الله ق عَلَى العرّش » یط ما نتم عليه (0. 


)5١4/651١(‏ عن مسروق() قال : سألنا عبد الله بن مسعود ‏ عن هذه الآية :2 وَل 


ر ر مله م 


تسین آلَّذِينَ فلو في سَبِيل الله أمْوَانًا بل خیم عند رَيْهِمَيُرَرَقُونَ 4 () قال :" رواخ 


(۱) سورة ال عممرلن/الآية (5) . 

(۲) سورة الشورڻ » الآية )2۰-4٩(‏ . 

(۳) سورة الشوری » من الاية (۱۲) ۰ 

(4) سورة الرحمن ؛ من الاية )۲٩(‏ . 

. )457( نقدم تخريجه رقم‎ )٥( 

(5) رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲۰۲/۹پرقم(۸۹۸۷)»الدرامي في الرد على الجهمية رقم(۸۱) » 
وابن خزيمة في کتاب التوحید بمتله(۲4-۲۶۲/۱)والبيهقي في الأسماء والصفات(۲۹۱/۲)رقم(۸۰۱) 
وقال محققه الشیخ عبد الله الحاشدي :۲ إسناده حسن " » وذکره الذهبي في العلو (ص*4) وقال :" استاده 
صحيح " » والهيثمي في المجمع )11/١(‏ وقال :* رجاله رجال الصحيح ' 

(۷) هو : مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي » أبو عائشة › الكوفي » قال ابن سعد :" كان 
ثقة وله أحاديث صالحة " ينظر : طبقات ابن سعد (77/5) ء وتهذيب التهذيب (۱۰۰/۱۰) . 

(۸) سورة آل عمران » الآية (155) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 
لشهذاء عند الله يك كطير خضر » »لها قدیل مه بالقرش » تنخ في الجنة حیث 
شاجت » قال : فطع یز رت للاعة فقال : هل تَشتَهُونَ من شيء فیدکتوة ؟ قالوا: 
ریا سا سرح في الجنة في یا حیِث شنا ؟ قال : نم اطلم إليهم الثانية » فقال : هل 
تشتهون من شيء فَأَزِيْدَكُمُوْهُ ؟ قالوا را نا مزع وى تكد يس" ثم اطّلع 
إليهم الثالثة فقال : هل تشتهون من شيء فَأَِيدَكُمُوهُ ؟ قالوا : ڌ تعيْدَ آرواحنا في أَجْسَادنا » 
اتل في سبيلك فنقتل مَرة أُخرَى(/. 


(۲۱5۵/۲۱۳) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « وسع سه السّمواتِ 


المطلب الثائث : ما ورد في العرش والكرسي 


م تة 


وَالّْرَضَ 4() قال : موضع القتمین » ولا یقت ق در عرشه .() 


«* + * * ** * * 2 # * © # * © # * 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۹/۹) رقم )٩۰۲۳(‏ وبمثله (۲۰۲/۱۰) رقم )٠١555(‏ ۰ 
ومسلم بمثله > كتاب : الإمارة » باب : آرواح الشهداء في الجنة (۳۱۳/۳) رقم (۱۸۸۷) ۰ وذكره 
الهيثمي في المجمع )۳۳٠/١(‏ وقال :" ورجاله رجال الصحيح وله أسانيد أخر ضعيفة بلفظه . 

(۲) سورة البقرة » الآية (5؟) . 

(؟) تقدم تخريجه رقم (4۸۱) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


دراسّة المسائل العقديّة 

* مسألة : العرش والكرسئ 
العرش سریر ذو قوائم تحمله الملائكة»وهو كالقُبّة على العالم » وهو سقف المخلوقات(). 
وهو مخلوق من مخلوقات الله العظمی ؛ ولیس العرش والكرسي من صفات اللد ف . 

قال البيهقي - رحمه الله - بعد أن ساق الآيات التي ورد فیها ذکر العرش :" وأقاويل 
امل لتفسیر عطی أ العرش هو السریر + و انه جسم خلقه اول الملاتكة بحمله :+ 
وتعبدهم بتعظ یمه والطّواف به » كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به 
واستقباله في الصلاة » وفي الایات والأحاديث والآثار دلالةٌ على صحة ما ذهبوا إليه (". 
وقد خص الله كك العرش بخصائص منها : 
- أنه أعلى المخلوقات وأكبرها . 
- أن الله سبحانه خلقه قبل خلق السماوات والأرض › وميزه بهذا السسّبق . 
- أنه مباين لغيره من المخلوقات ۰ وليس هو السماوات والأرض . 
أن الله أمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه.وصفه الله بصفات هي:المجدءوالكرم» 
والعظمة . () 


وقد ساق الطبراني - رحمه الله من الأدلة ما یثبت بعض هذه الخصائص . () 
وفي ذلك رد على المُعطلة والمنکرین للاستواء ؛ الذين تأوّلوا العرش بالملك ؛ حتّى يستقيم 
لهم تأویل الاستواء بالاستیلاء » وقد رد شارح الطحاوية على هؤلاء فقال : وأما من حرف 
کلام الله وجعل العرش عبارة عن المُلّك ۰ كيف یصنع الله بقوله تعالی ‏ وَآلْمَلَكُ عَلنْ 
۶و دم رم ف عمو موك ان دع امع تر رار : 5 هر مق اقيم ع یه 
ازجایها ويل عرش ریک فوقهم یوّمینر یه 4 () وقوله « وهو الذى خلق السَموّت 


وکارت عَرَسْهُ على الماء 4 () 


(۱) ینظر لسان العرب (۱۳۲/۹) مادة (عرش) » وشرح العقيدة الطحاوية (۳۰۷-۳۲/۲) . 
(۲) الأسماء والصفات ‏ للبيهقي (۲۷۲/۲) » وینظر : تفسیر القرآن العظیم (24۲/۲) . . 
(۳) ینظر : شرح العقيدة الطحاوية  )۳۹۳/۲(‏ والأسماء والصفات (۲۷۲/۲) . 

(4) ينظر : حدیث رقم )٥۸۷(‏ و(2۹۷) و(۰۱۰) . 

(ه) سورة الحاقة » الآية (۱۷) . 

)1( سورة هود › الآية )۳ 7 


المیحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


يقول ویحمل ملكه يومئد ثمانية ؟ وکان ملکه على الماء ! وبکون موسی عليه السلام 
آخذ بقائمة من قوائم الملك ؟! هل یقول هذا عاقل يدري ما يقول() ؟! " . 

أمَا الكرسسي فهو غير العرش » ومَن قال غير ذلك فليس له دلیل إلا مجر الظّنّ ... 
وإنمًا هو كما قال غيرٌ واحد من السلف : بين يدي العرش كالمرقاة إليه() . 

قال شيخ الإسلام :" وقد قال بعضهم : ان الكرسي هو العرش ‏ لكن الأكثرون على 
آنهما شيئان (). والكرسي ثابت بالکتاب والسنة وإجماع الف رحمهم الله " (). 

وما قوله من قال بان ( كرسيّةُ ) عم » فهو قول ضعيف » فان عم الله وع كل 
شيء ... والله يعلم ما كان وما لم يكن » فلو قيل وسع حَلْمُةُ السماوات والأرض لم يكن هذا 
المعنی مُناسبًا » وقد قال :۳ ولا یغوده, حفضْهما 4 () ؛ أي : لا يثقله ولا یکرثه » وهذا 
يُناسب القثرة لا العْمّ > والآثار المأثورة تقضي ذلك ٠‏ لكنّ الآيات والاحادیث في العرش 
أكثر من ذلك ؛ صريحة متوائرة (]. 
* سَسْأَنَهُ: إِنَات صقة الاستواء : 

استواءٌ الله خ على عرشه ثابست بالکتاب والسنة . وهو استواءً حقيقي معنا اللو 
والاستقرارٌ على وجه يليق به تعالى . ولقد ذكر الله ك استواءه على العرش في سبعة 
مواضع من القرآن الكريم منها:ط حَلَقَ منوت وَآلْأَرَض فى یله ایام ثم اوی علی 
عرش 4 () ۰ وقوله تعالى :ل رن عَلَ عرش آسَتَوَئ 4 (). وقوله تعالى :« ثم 


أَسَتَوَئ علی لْعَرشٍِ 4(). وغيرها من الآيات . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۳۹۸/۲) . 

(۲) ينظر : شرح العقيدة الطحاوية (۲۷۱/۲) . 
(۳) مجموع الفتاوى (584/5--5885) . 

. )5865-584/56( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(5) سورة البقرة » الآية (۲۵۰) . 

. مجموع الفتاوى (86584/5 ه)‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف » الآية (4ه) . 

(۸) سورة طهء الآية () . 

(5) سورة الفرقان › الآية )2٩(‏ . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


قال القرطبي() ‏ رحمه الله :"هده مسألة "لاستواء" وللعلماء فیها کلام فذکر قول 
المتکلمین ثم قال:کان السلف الأول رضی الله عنهم - لا یقولون نفي الجهةءولا ینطقون 
بذاك بل نطقوا هم » والكافة بإثباتها لله » كما نطق به کتابه » وأخبرت به رسله . 

قال : ولم نکر أحد من السلف الصالح آله استوی على عرشه حقيقةً » وإنما جهلوا كيفية 
الاستواء ؛ فإنه لا تعلم حقيقتة ) . 
وأا من السنة فقد ثبت في أحاديث كثيرة منها : حدیث أبي هريرة 4 عن النبي 45 قال :" 

وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن قال بقولهم الاستواءٌ » وقالوا عن معنی 
استوی على العرش ۰ استولی() . وذهبت الكرامية() والهشامیة() إلى إثبات الاستواء إلا 
أنهم قالوا : إن الله ك مماسٌ للعرش (). 


(۱) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأتصاري الخرزجي الأندلسي » أبو عبد الله القرطبي » 
من كبار المفسرين » صالح متعبد من أهل قرطبة من مصنفاته "الجامع لأحكام القرآن" ءتوفی سنة (51/1 
ه) . ينظر : مقدمة كتاب : الجامع لأحكام القرآن (۱/۱) ۰ وشذرات الذهب (75/5؟") » والدليل 
الشافي (؟/585) . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱4۱-۱۶۰/۷) . 

(۳) رواه البخاري » كتاب:التوحيد » باب :"کان عرشه على الماء»(ص۱4۱۶) رقم (۷۲۲) » ومسلم » 
كتاب : التوبة » باب : في سعة رحمة الله (4۱۳/۶) رقم (۲۷۰۱) . 

.)4١ص(يماردللءةيمهجلا ينظر:الإرشاد للجويني (رص04)ءوالموقف للأيجي (ص۲۷۳)ءوالرد على‎ )٤( 
هم أصحاب محمد بن كرام السجستاني المتوفي سنة (١٠٠ه) وهم يوافقون السلف في إثبات‎ )( 
الصفات » ولكنهم يُبالغون في ذلك إلى حدٌ يميلون إلى شيء من التشبيه كقولهم : ِن الله نم بعد أن لم‎ 
» يكن مُتَكَلْمَا » وهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل وبالتحسين » والتقبيح العقليين‎ 
ويُواققون السُرْجنَةَ في أن العمل ليس من الإيمان . ينظر : مقالات الاسلامبین (۲۲۳/۱) » ولفرق بين‎ 

الفرق (ص98١")‏ . 

(5) وهي فرق من غلاة الرأفضة ؛ وهم أصحاب هشام بن الحكم المتوفى سنة (۱۹۰هس) » قيل : اه 
كان من مُتكلمي الشيعة » غلا في حق الإمام علي حتى قال : له إلة وجب الطاعَة » وهذه الفرقة تزعم 
أنّ معبودهم جسم » له نهاية وحدٌ وطول وعرض .... ينظر : مقالات الإسلاميين (۱۰۲/۱) ۰ والفرق 
بين الفرق (ص7١؟) ‏ والملل والنحل )۲٠١/١(‏ » وجامع الفرق والمذاهب الإسلامية (ص۲۱۲) . 
)۷( ينظر : مقالات الإسلاميين (١/780-784)ء‏ والإبانة من أصول الديانة (ص1457) ء والفرق 
بين الفرق (ص۲۱۷-۲۱۰) » والملل والنحل (۲۱۸-۲۱۹/۱) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


وأثبت آهل السنة والجماعة الاستواء » وقالوا : إن الله 35 مُستو على عرشه بائن من 
خلقه ء ولا يُشبه استواء المخلوق على المخلوق » بل مُستغن عن العرش وخملته » وهو 
حامل لهما بقدرته وقوته . 

فهم يُثبتون هذه الصفة لله وك على حدٌ قول مالك :" الاستواءٌ معلومٌ » والكيف مَجَهُول » 
والإيمان به وَاجبْ » والسُوال عَنةُ بذْعَةٌ ' (). 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - مُعلقَا على قول الإمام مالك : وكلامٌ مالك صريح في 
شبات صفة الاستواء »وا له كيفية » ولكنٌ للكيفية مجهولة نا لا نعلمها نحن.... والقول 
الذي قال به مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن() شیخه() » وعلى نهج الإمام مالك 
سار السلف من بعده . 

قال الذهبي - رحمه الله :"هذه الصفات من الاستواء والاتیان والنزول » قد صرحت 
بها النصوص ونقلها الخلف عن السلف ولم یتعرضوا لها برد » ولا تأویل ‏ بل أنكروا على 
مر تأولها مع اتفاقهم على أنها لا تشبة نعوت المخلوقین » وأنْ الله ليس کمثله شيء ولا 
ينبغي المناظرة ولا التنازع فيها » فان في ذلك محاولة للردٌ على الله ورسوله أو حومًا على 
التكيف أو التعطيل " (). 

وقد أورد الطبرانسي - رحمه الله من الأدلة ما يُثبت الاستواء لله يك كما يليق 
بجلالهرم » وأمًا تفسير الاستواء ب "الاستيلاء" فمن كان مستوليًا عليه قبل الله 36 حتى 
استولی عليه ؟ لأنّ العرش كان موجوذا قبل خلق السماوات والأرض » كما جاء في 
الحديث " كان الله كق ولا شي2 غيره » وكان عرشة على الماء » وكتب في الذکر كل 


(۱) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (44۱/۳) » والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 
۰) وقال ابن حجر في الفتح (4۱۷/۱۳) :"آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بسند جيد عن عبد 
و و 0 

(۷) هو : ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي » آبو عثمان المدني » المعروف بربيعة الراي » قال عنه 
ابن حجر :" ثقة فقية مشهور" . توفي سنة (۲۳۱ه) . ینظر : تذكرة الحفاظ (۱۵۸-۱5۷/۱) ۰ 
وتهذیب التهذيب (۲۲۳/۳) . 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۸۱/۰) وینظر : شرح حديث النزول (ص ۳۹۱) . 

(4) سير أعلام النبلاء (۳۷۹/۱۱) . 

(5) بنظر : حديث رقم (2۸۷) و (5۰۰) و (0۰۷) و (2۱۱) ۰ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات ۱ المطلب الثالث : ما ورد في العرش والكرسي 


شي۶ هو کائن ثم خلق السماوات " (). 


كما أن معنى الاستیلاء في اللغة : المُغالبة » والله لا يُغالبه ولا یعلوه أحدّ . والاستواء 
معلومٌ في اللغة ومفهومٌ ء وهو العلوٌ والارتفاغ على الشيء والاستقرار والتمكن منه » 


وقد فند شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم قول من تأوّل الاستواء بالاستيلاء بوجوه 


مُتعدّدَة ؛ أوصلها ابن القيم إلى اثنين وأربعين وجهّاز) . 


ع عل د عد ع يد عد عد عد د عد د د عد د ع جا و 


(۱) تقدم تخريجه رقم (051) . 
(۲) ینظر : مجموع الفتاوی (545/75 ۰۱4۹-۰۱ (۳۹۷-۳۹۵/۱۲) > واجتماع الجيوش الإسلامية (ص 
۲ ) وما بعدها . 


لم بحشث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الرابع : ما ورد في الصفات المنفية 


المطلب الرَابغ 
ماورد في الصّقات المنفئّة 

أولاً : تفي صفة الم . 

(۲۱5/۲۱۶) عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله ۶ یقول :لو أن الله عَذَب هل 
متماوانه وآزضه لَعَذَْبَهُمْ وَهُوَ غین ظالم لَهُمْ » ولو رَحمَهم كانت رَحمته خَيْرًا لَهُمْ من 
اختالهم . وتو كان جيل أخد ومثل أحد ذَهَبَا تَنْفقّة في ستبيل الله ما بل الله منك حى 
ومن بالقتر كله » ّم أن ما من نز يكن ایحا وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك 
وال إن مت على غير هذا دخلت الثَارَ "ر . 

(۲۱۷/۱۰) عن أبي الأسود الدؤلي قال : خاصمت القدرية فأحرجوني » فأئيت عمران بن 
الحصين الغزاعي صاحب رسول اثد ‏ فقلت :يا أبا نجيد خاصمت القدرية فأحرجوني » 
فیسل من عنيت تخب نت للد يعي ی ؟ قل : لعي لو حَدَدْتكَ حديثًا لبنت عليه أنیك 
كأنك لَمْ نَسْمَعَُ » فقلت : الما جت تذل » فقال : لو أن الله عَذْبَ أهل الستمّاء وأهل الأرضٍ 
َي وهو غيل ظالم ‏ ولو أدخلهم في رحمته كانت رح ارمع لهم من ننویهم »فا هو 
كما قال الله و3 :ل« يُعَذْبٌ من شام عفر لمن يَشَآءُ 4 ) فمن عَذب فَهُوَ الحق » وَسَنْ 
ررحم فهو الحق » ون كانت الجا لأَحَدكُم ذَّهََا أو ورا اها في سبيل الله ثم لم يوم 
بالقدر خَيْرِه وشره ؛ لَمْ ينتفع بالات » فأتيت عبد الله بن مسعود فسألتة » فقال عبد الله لابي 
بن كعب :يا أبا المنذر حَدقَهُ » فقال : أبِي یا أبا عبد الرحمن حَتْقُّ » فحت ابن مسعود 


بمثل حديّث عمران بن حصين عن النبي كا () . 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير )١1١/5(‏ رقم (4۹۶۰) » والإمام أحمد في المسند بمثله (5١/5؟)‏ 
رقم )٠٠١۳(‏ ء وقال محققه حمزة الزين :"إسناده صحیح" » وأبو داود في السنة » باب : في القدر (*/ 
۱) رقم (4545) » وابن ماجة بمثله » في المقدمة » باب : القدر (۳۰-۲۹/۱) رقم (۷۷) ۰ وقال 
الشيخ الألباني ‏ رحمه الله :" صحيح " . صحيح سنن أبي داود )١47/7(‏ . 

(۲) سورة المائدة » الآية (4۰) ٠‏ 


(۳) تقدم تخريجه برقم (4۲۷) . 


لم بحشث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الرایع : ما ورد في الصفات المنفية 


ثانيًا : نفي صفة البُخل عن الله كن . 


(۲۱۸/۲۱۲) عن ابن عباس قال : قال رجل من اليهود يُقال له النبّاش بن قيس : إن ربك 
د E‏ و 


بخیل لا فق » فأنزل الله يك :< وقال ت الود يذ الله مغلولة لت آیدیب+ ولعو ها قالوا 
2 5 وقالمتي ديهم ولعنوا و 


بل يَدَاهُ مَبَسوطتان يُحفِقُ كيف یاه 064" 09١‏ 


ا چا ع # # # * 


(۱) سورة المائدة » الاية (15) . 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۰۷/۱۲) رقم (۱۲4۹۷) » وذكره السيوطي في الدر المنثور 
بلفظه (0۲۰/۲) » والهيثمي في المجمع (۲۰/۷) وقال :" ورجاله ثقات 


لم بحثث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الرایع : ما ورد في الصفات المنفية 


دراسَ4 السسائل العقديّة 

تاه شون اج خن بقة هشم . 

الله 6ن متف بصفات الکمال ۰ آما صفات النقص قهي منقيةٌ في حق الله تعالی » والظلم 
من صفات النقص التي نفاها الله يك عن نفسه › كما قال تعالی :8 مَا يبدل آلقول دی 
وم أكأ بطم لد 4 () .ویقول ابن القیم - رحمه الله :" وخلقه وفعله وقضائه وقدره 
خیر" كله » ولهذا نزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه ..."() 
وقال تعالی : ولا يَظَلِمُ رَبّكَ أَحَدٌ! 4 . 

قال ابن کثیر - رحمه الله في تفسیر هذه الآية :" أي فیحکم بين عباده في أعمالهم 
جميعًا » ولا يظلم أحذا من خلقه بل يعفو ويصفح » ويغفر ويرحم » ويعذب من يشاء 
بقدرته » وحكمته وعدله » ويملا النار من الكفار وأصحاب المعاصي » ثم ينجي أصحاب 
المعاصي » ويخلد فيها الكافرين » وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم "() . 

كما نفاها النبي ل عن الله ويك فيما رواه عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول 
الله ت يقول :' لو أن الله دب أهل ستماواته وأرضه لَعَدَبَهُمْ وف عير ظالم لَهُمْ ..." (م ؛ 
أي: إن الله كك " يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبذا "م . والذي دل عليه القرآن من تنزيه 
الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولاً وسطًا بين قولى القدرية والجبرية ()۰ فليس ما كان 


(۱) سورة ق » الآية (۲۹) . 

(۲) شفاء العليل (س۱۷۹) . 

(۲) سورة الکهف » الاية )4٩(‏ . 

(4) تفسير القرآن العظیم )٩۸/۳(‏ . 

. )0۱۶( تقدم تخریجه رقم‎ )٥( 

. )1955/9( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۷) قالت القدرية : إن انظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله أو عقوبته على 
ماهو مفعول منه ونحو ذلك . قالوا : فلو كان الله خالقًا لأفعال العباد مقدرً! لها ثم عاقبهم علیها لكان 
ظالمًا ؛ وبناءّا عليه تفوا أن بقدر الله الشر وأن يخلقه . وقالت الجبرية : إن الظلم هو المحال الممتنع 
لذاته کالجمع بين الضدین ؛ ولا ما تصور وجوده فهو عدل ڪائن ما كان حتی إنه لو عذب رسله = 


لم بحثث الثاني : الأحاديث الواردة في الصقات ۳ المطلب الرابع : ما ورد في الصفات المنفية 
من بني آدم ظلمًا وقبيحًا يكون مته ظلمًا وقبیحا كما تقول القدرية والمعتزلة ؛ وقولهم لثبات 
ذلك تمشیل لله بخلقه أو قياس له عليهم ! هو الربٌ الغني القادر » وهم العباد الفقراء 
المقهورون() . وقد فصل الشيخ العثيمين ‏ رحمه الله - القول في هذه المسألة فقال :" 
الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها ؛ فقوله:( ولا يَظَلمُ 


رلک أَحَدَا 4() مُتَضَم لكمال العدل ... والواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبتها الله 
لنفسه والتي نفاها أن نقول : سمعنا وصدقنا وآمنا " () . 
صفة البخل من الصفات التي زعمها اليهود ونسبوها لله تعالى + ومن ذلك ما ذکره الله 


و مرو مي رهد ہو هه و کر 


فك في القرآن الكريم في قوله ڪھ ۾ وَقَالَّتِ آلیهود ید لَه مَعلُولَة عُلْت سیم وَلْعنُوأ جما 
الوا بل یداه مَبَسُوطَعَانِ یدق كَيِفَيَشَآء ).قال ابن عباس :لیس يعنون بذلك أن يد 
الله موثقة » ولكنهم يقولون إنه بخیل أمسك ما عنده ! تعالى الله عما بقولون علو كبيرا!(). 

قال الإمام ابن كثير سرحمه الله "يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه تعالى عن قولهم علو كبيرا بأنه بخيل » كما وصفوه بأنه 
فقير وهم أغنياء () . 


حوأولياءه أبد الآبدين وأبطل حسناتهم وحملهم أوزار غیرهم وعاقبهم عليها » وأثاب أولئك على طاعات 
غيرهم » وحرم ثوابها فاعلها لكان ذلك عدلاً محضنا » وقال أهل السنة والحديث : الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه » وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه » ولا يعاقب إلا من يستحق 
العقوبة » ولا يعاقب أهل البر والتقوى . مختصر الصواعق (ص۲۲۲-۲۲۱) » وينظر : أعلام 
الموقعين (51-70/1؟) . 

(۱) ينظر : المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية » عبد الآخر الغنيمي (ص"١")‏ . 

(۲) سورة الكهف » الآية (49) . 

(۳) شرح العقيدة الواسطية (۱۶۷/۱) . 

. )14( سورة المائدة » الآية‎ )٤( 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطبري (405/4) ٠‏ 


)١(‏ قال تعالى : لَقَدَ سَمِعَ اه قول الست قالوا دقع وعتن أغيباء ستکشب ما قَالُوأوقتلهُمْ 


لیم یقت َق 4 . سورة آل عمران » الآية (۱۸۲) . 


لم بحثث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الرابع : ما ورد في الصفات المنفية 


ام صقر 


وَعَيّرُوا عن البُخل بأن قالوا « يَدُ الله مَعلُولَةٌ 0(4() . 
ولمٌا وصفوه بهذا العيب ؛ عاقبهم الله بأمرين : 

الأول : بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله « عُلَّتَ أَيَدِيِمَ 4 0 ٠‏ 
الثاني : وبإلزامهم بمقتضى قولهم ؛ بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جود الله وكرمه 
وقضله() . 

لذا ف ارم تنزيه الله سبحانه وتعالی عن العیوب والنقائص واجب لذاته » كما أن إثبات 
صفات الكمال والحمد واجب له لذاته » وهو أَظهرٌ في العقول والفطر » وجميع الكتب 
الإلهية » وأقوال الرسل من كل شيء () . 


عدج هچ چا ۲ # # * ۳ 


(۱) سورة المائدة » الآية (14) . 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۸۸-۵۸۷/۲) . 

(۳) سورة المائدة » الآية (55) . 

(4) شرح العقيدة الواسطية » لابن عثيمين (۲۹5-۲۹۵/۱) ( بتصرف يسير) . 
(5) إغاثة اللهفان (۲۷۰/۲) ( بتصرف يسير) . 


الميحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الخامس : رؤية الله تعالسی 


رؤية الله تعالّى 
١‏ رُويَة الله في الآخرة 
(۱۱۹/۱۱۷) قال جریر- البجلي - : كنا جلومتا عند رسول الله 46 ليلة در ال" کم 
منترون رُم كما تن هذا لت لا ُضَامُون:) فى رؤيته ؛ قإن استطعت أن لا بو 
ی صلاتين قبل طُلُوْع الشنس وقبل غروبها " » تم تلا هذه الآية: وم سبح مد رَبَْكَ 


بل طُلُوع مس وَفبل الْغزوب 04 0. 

(۲۲۰/۲۱۸) عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله :4 :" ثلاث خلال غَيَبنَهْنَ عن 
عبادي لو رآهڻ ما عمل منوغا يدا ۽ لو شفت غطائي فرآني حت يَستيقن , وم كيف 
آفقل بخلقي لا متهم › » وقیضنت الستاوات پيدي » ؛ ثم قبضت الأرض والاضین ۰ ثم قلت 
: أنَا الملك ؛ من ذَا الذي لَه الملّكُ ذوتي » م أيهم الجنّة ما أغتات لَه فيا من کل 

خی »یلها » وانهم لاوما أغتنت لَه من کل سر سر في فیستیتنوتها . ولکن عَمَدَا 

غیت ذل عنهم؛ لام کیف يَغملون وقد یه بیت لوم ' (0. 

(۲۲۱/۰۱۹) عن أبي رزین قال : قلنا : يا رسول الله أَكلنَا يَرَى رب وم لقبامة ؟ وما آية 

ذلك في حَلقه ؟ قال :لیس ککم یی القتر مَجليًا به؟" قلت : نم . قال:'فالله أَعْظم”(م . 


(۱) لا نُضامون : أي لا ينالكم ضيمًا في رؤيته » فيراه يعضكم دون بعض » والضيم : الظلم . النهاية 
)٩۳/۳(‏ مادة (ضمم) . 

(۷) سورة (ق) » الآية (۳۹) . 

(*) رواه لطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۶/۲) رقم (۲۲۲۶) و (۲۲۲۵) و (۲۲۲۰) و (۲۲۲۷) ۰ 
وینحوه رقم (۲۲۲۸) و (۲۲۲۹) و )°( و (۲۲۳۱) و (۲۲۳۲) و (۲۲۳۳) و (۲۲۳۶) و(۲۲۳۰) 
و (۲۲۳۰) و (۲۲۳۷) و (۲۲۸۸) و (۲۲۹۲) ۰ والبخاري بمثله » کتاب : مواقیت الصلاة‌باب: فضل 
صلاة العصر(ص؛ ؟١)‏ رقم (۵۵4)»ومسلم بمئله»ءکتاب:المساجد ومواضع الصلاة(465/۱) رقم (۱۳۳). 
)٤(‏ تقدم تخریجه رقم (۳۲۷) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۰۳/۱۹) رقم (47) » وأبو داود يمثله » کتاب : السنة » باب 
تفي الروية (17/۰) رقم (۶۷۳۱) » وابن ماجة بمثله » في المقدمة » باب:فیما آتکرت الجهمية (04/۱) 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الخامس : رؤية الله تعالسی 
(۲۲۲/۲۲۰) عن عاصم بن لقیط أن لقيط بن عامر خرج وافدّا إلى رسول الله و ومعه 
صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المُنتفق » قال لقيط : خرج فخرجت أنا 
وصاحبي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب » فأتينا رسول الله 5 حين حين انصرف من صلاة 
الغداة » فقام في الناس خطيبًا فقال أيه الاس آلا ی قد خبت تشز صوتي ما أربقة 
یام لأسَعكُمْ الوم » ألا قهل من اي یه وه ؟ " فقالوا : أَعلم تا يَقول رسول الله 
ب " ألا شم له أن يُنْهِيَهُ حديث نفسه أو حديث صاحب لَه | أو يلهية الضنلال » ألا ّي 
مسوول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا تعيشوا ء ألا فاسمعوا تعيشوا › ألا اجلسوا" . قال : فجلس 
انق رد را بال O‏ و لك وا اق جا عدن 
من علم الغيب ؟ فضحك لعمر' الله وفز" رأمته وعَلمَ أني أبتغي سقطّة . 
فقال :" ضَنٌ ربك بخنس من الغيب لا يَعلمُهُنَ إلا هو " (وأشار بیده) فقلت : ما هن يا 
رسول الله؟ قال :" عم المئيّة متَى میک ولا تعلمُونَه ۰ وحم المي حين يكون في 
عدا كه مي لا ا 
لیب يُشرف عليكم أَزلَيْنَ مُشفقين » ویظل ربك يَضْحَكُ قذ عم أن عودتكم قريب '. 
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قلت : يا رسول الله ي سائلك عن حاجتي فلا تعجلني » » قال :" سل عَمّا شنت ' قلت : 
يا رسول الله لا ما تلع الناس وما نطٌ ؛ فإنا من قبيل لا يُصدقونَ تصديقنا أحد من 
7 التي تعلو علينا وفع التي توازينا (توالينا) وعشيرتنا التي نحن منها . 

:" تلبثون ما لبثتم كم تبعت الصيحة » لعمرٌ إلهك ما يدغ على ظهرها من شيء إلا 
م MS IE‏ 
فارسل ربك السَمَاء بقضب من عند العش ؛ فلعمرٌ إلهك ما يدع على ظهرها من قتیل 
ولا ضقن مسیت إلا شَقتَ الب" عنه ؛ ويخلقه من قبلٍ رأسه فيستوي جالما يقول ريك : 
مَهِيْم ؟ لما ان فيه » يقول + یا ربا آمس اليوم لعهده بالحياة یب حديثًا " . قلت : يا 
رسول الله كيف یجمعنا بعد ما نذا الریاخ والبلی والسسبَاغ ؟ قال :" أنبئك بمثل ذلك في 


حرقم ) (AY‏ » والحاکم في المستدرك پنحوه 5601/4 ه) وقال "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" 
ووافقه الذهبي » وقال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله :"حسن" . صحيح سنن أبي داود (1517/5) . 
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آلاء الله الأرض ET‏ ل : لا تحيا أبدا » ثم آرسل علیها 
ريك السماء فلم يلبث عليها إلا يَسيْرًا حتى أشرفت عليها فإذا هي شرية واحدة » ولعمر 
إلهك لهو أقدرٌ على نیعم من الماء على أن يجمع تبات الأرض ؛ فتخرجون من 
الأضنواء ومن مصتارعکم فتنظرون إليه ساعة ویر لیم '. 

قلت :يا رسول الله كيف ون تمل الأرض وهو شخصٌ ) واحد ينظ إلينا وننظر 
إليه ؟ قال PEE‏ 
واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما ؛ ولعمرٌ إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم وتروه 
منهما أن تروهما ویریانکم " . 

قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا ریا إذا لقيناه ؟ قال:" د تعرضون عليه بادية صقحاتكم 
لا يَفقى عَلَيْه منکم خافيَة ؛ فيأخذ ربك بيده عَرْقَةَ من الماء في ينضح يضح بها قلبکم > فلعمر 
لهك ما يُخطىء وه واحد مقر :فلا دشک فغ وجهه مث ره دام 
وأمّا الکافر فيجعنُةُ مثل الحم الأسود » ألا تم يتصرف عتکم ویتفرق على أثره الصّالحُون 
فَيسْلكُونَ جمتا من الثار يطَأ أَحَدُكُمْ عَلَى اجمرة فیقول : حس ؛ فيقول ربك : أوانه ألا 
فیطلفون على حوض الرسول لا ی والله باه فصر هك ما يبسط اح منكم يذه 19 
وقع عَلَيْهَا قدح يُطَهّرْهُ من الطوف والبول والأذى ؛ وتحبّس الشمس والقمرٌ فلا ترون 
منَهُمَا وَاحدًا " . ۱ 

قلت : يا رسول الله قبح نصا ؟ قال + مث صر سناعتقا هذه وذلك مع وع الشمئس 
في يوم أرقت الأرض وواجهتة الجبال "قلت : يا رسول الله فبم نجزى من سَيّتاتا 
وحسنانتا ؟ قال " الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة بمثلها أو ی" قلت : يا رسول الله 
فما اج لار؟ قال :" لَعْ إلهلك إن لا لسع أبواب ما مهن بابان إلا يسيرٌ الراکبا 
بيسنهما سبعين عامًا » وأن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا یسیز الراك بينهما 
سبعين عاما " . 

لت :با رسول اه قطی ماع من ال ؟ ال عل هر من لل تل + 
ERS‏ و ل ال 
آسن وفاكهقة > لقن إلَهك ما تَعلَمُونَ وخر من مثله مَعَهُ » وأزواج مُطَهّرَة " 
رسول الله أو انا فيها أزواج أو من مات ؟ قال رز 
تک في انیا وَكَلَدُوتكُمْ غَيْرَ آن لا توالد". 
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قال لقيط : قلت : ما أفضل ما نحن بالغون مُنتهون إليه ؟ قلت : يا رسول الله على ما 
أبايعك ؟ فبسط يده وقال:" على إِقَامٍ الصّلاة »وا الكاة » وزیا لشرک لا تشرك بالله 
لها غَيْرَهُ' قال : قلت : له فما بين المشرق والمغرب ؟ وقبض وبسط أصابعه وظنٌ أني 
فرط شيا لا يميه قال : قلت نحل منها حيث شا » ولا جني امرو إلا تف ؟ فبسط 
يده وقال :لك > حل حَيْثُ شنت ولا تجني عليك إلا نفس " قال : فانصرفنا عنه وقال 
:ها إن ذين ها إن ذين لمن تفر لَعَسْ إلَهك هم من أتقى الناس ری في الدنيا والآخرة". 
فقال له كعب بن الخدارية ‏ أحد بني أبي بكر بن كلاب : من هم يا رسول الله ؟ قال:" 
بنو المتتفق " قال : بنو المُتتفق آهل ذلك منهم أهل ذلك منهم » فانصرفت وأقبلت عليه ؛ 
فلت : يا رسول الله هل لاد ممن مضت قبلتا من خير في جاهليتهم ؟ 

فقال رجل من عرض ریش : واه إن باك المنتفق آفي النارء قال : فا وقع حر 
بين جلد وَجهي وله بما قال على رژونس الاس ؛ + وهتنت أن أَقُول : أَيْنَ أبوك يا رسول 
الله ؟ فإذا الأخرى أجمل » قلت : أو هك يا رسول الله ؟ قال :" وأهلي ما أتيت عليه من 
قبر عامري أو قرشي من مُشرك فَقل أرسلني إليك محمد # فابشر بما يسوؤك تج على 
وجهل وت في التار ' 

قلت :يا رسو الله وما فعل ذلك بهم وكانوا على عمل لا يُحسدون إلا لیا وكانوا 
يحسبونهم مُصلحين » قال + ذلك فلن الله بع في آخر کل سبع أمم نبيا » فمن أَطَاعَ نبيّة 
كان من المُهتديْنَ » ومن عصاه كان من الضالين '(0 . 


(۲۲۳/۰۲۱) عن عبد الله بن مسعود قال : ما منكم من خد إلا أن رَه سَيَخلُو به کما يَخلو 
نکم بالقتر لَيْنَةَ البذر » فیقول : این آدم ما غك بي ؟ ابن آدم ما غرّك بي ؟ ابن آدم 
مادا أجَيْت المُرْسلَيْنَ ؟ ابنَ آدم مَاذَا عملت فَيْمَا عَلمْت ؟ ابن آدم ماذًا عملت فیما علطت ؟ 
ابن آدمّ مَاذَا عملت فَيْمًَا عَلمْت .() 


. )15:( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸۲/۹) رقم (۸۸۹۹) ء وفي المعجم الأوسط بنحوه (۱۳4/۱) 
رقم )44٩(‏ وقال :" ولم يروه عن هلال إلا شريك تفرد به إسحاق'.وذكره الهيثمي في المجمع (۱۰/ 
۰) وقال :" رواه الطبراني في الكبير موقوفا » وروی بعضه مرفوعًا في الأوسط » ورجال الكبير 

رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة وفيه ضعف » ورجال الأوسط فيهم شريك - أيضًا - 

وإسحاق بن عبد الله التميمي » ووثقه ابن حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح " 
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مس ر 


(۲۲۶/۰۲۲) عن مسروة قال:سألنا عبد الله بن مسعود ‏ عن هذه الاية :ولا سين 
۳۹ موك بل با عد زتهم يُرَرَقُونَ 4(/قال ۰" آرواخ لشهذاء 
عند لله کی ضر » لها تیلم لفزش » سرخ في الجنة حك شاعت » قال 
: اطع عنهز ربك اطَلاعَة فال : هل تشتهون من شيء فأردکنوة ؟ قالوا: ریتا لا 
تشر في الجتة في أَيّهَا حَيْث شنا ؟ قال : م اطّلع إليهم الثانية » فقال : هل تشتهون من 
شيء فَأَرِيَكَمُوْهُ ؟ قالوا : ریا تا نشرخ في الجنة في ها شنا ؟ ثم اطلع للیهم الثالثة 
فقال : هل تشتهون من شيء فَأَزِيدَكُمُوهُ ؟ قالوا : تع آرواحنا في أجتادتا » فنقاتل في 
متبيلك فنقتل مرة أُخرَى (). 


۲ رُوْيَة الله ين في الذنيَا : 


58 5 و وم‎ f 
0 عن ابن عباس له قال : رآی مُحَمذ ب ربّهُ تعالی مرتين‎ (1/۲) 
عن ابن عباس 5ه قال : رأى محمد 4 ره كك مرتين ؛ مَرَة يبَصره » ومرة‎ eS) 


Cel 


(۱) سورة آل عمران » الاية )۱1٩(‏ ۰ 

(1) تقدم تخریجه رقم (511) . 

(۳) سورة النجم » الآية (۱۳) . 

» )۱۲۶۰۰( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹۹/۱۰) رقم (۱۰۷۲۷) » وبمثله (۳۷/۱۲) رقم‎ )٤( 
والترمذي بمثله » كتاب : التفسير » باب : تفسير سورة النجم (۴۹۹/۰) رقم (۲۲۸۰) وقال :”هذا حديث‎ 
.)۳۳۸/۳( حسن " . وقال الشيخ الألباني - رحمه الله :"حسن صحیح" . صحيح سنن أبي داود‎ 

)٥(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸۹/۱۱) رقم )١١455(‏ » و(۲۱۹/۱۲) رقم (۱۲۹۶۱) بزيادة 
" بفؤاده" » ومسلم بنحوه » كتاب : الإيمان » باب : معنى قول الله ك (٠:‏ وَلَقَدَ راه رة أُخْرَى )517/١(4‏ 
رقم(۲۸۰) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير )٩۰/۱۲(‏ رقم (۱۲۵۲۶) ۰ وينحوه رقم (۱۲۵۳۵) » وذکره 
الهيثمي في المجمع (۸۲/۱) وقال :" ورجاله رجال الصحیح خلا جمهور ابن منصور الكوفي ؛ وجمهور 
اين منصور ذکره ابن حبان في الثقات (۱1۷/۸) " . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


المطلب الخامس : رؤية الله تعالسی 


۳ وة الله 35 في المتسام : 
)1۸/1۲7( عن أبي رافع قال :خرج علیتا رسئول الله ب مشرق اللون فغرف المترور 


في وجهه ۰ قل نت ري في خن صنورع» فقال لي‌یا مح آنذري فيم بختص 
الملاً الأَعْلّى ؟ فقلت یا رنب في الكقارَات.قال :وما الكَارَات ؟ قلت : إنلاغ الوُضئواء أماكتة 


عَلَى الکراهیّات » والمشي على الأقدام إِلَى الصتولت » واتظار الصّلاةٌ بَعْدَ الصّلاة". (0 


(۲۲۹/۱۲۷) عن معاذ بن جبل قال : أبطأ علينا لثبي 46 لصلاة الفجْرٍ حتى كادت أن 
تدركنا الشمس » ثُمّ خرج فصلَّى با فخف في صلاته ثم أقبل علينا بوجهه فقال :" على 
مكانكم أ أخبركم ما بطأني عنكم في هذه الصلاة » إني صليت في ليلة هذه ما شاء الله » ثم 
نمت ء فرأيت ربي كك في أخضنن صُوْرَة واجملها » فقال : يَا محمد » فقلت : لبيك يا 
ريي » قال : فيم يَخْتَصمٌ اللا الأعلى ؟ لت : في الكفارات والدرجات » قال : وما 
الكفارات ؟ قلت : المشي على الأقدام إلى الجمعات وأسباغ الوضوء في السبرات . 
قال : وما الدرجات ؟ قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام » والصلاة بالليل + والناس نيام . 
قال : سل » قلت :" له اي سالك الحسنات › وترك المنکرات » وخب الستاکین » وأ 
تَقفر لي وترحمتي » وإذَا أرذت فتنَةَ بين خلقك فنجني إليك وأنا غير مفتون ۰ وأسألك 
حبك وبا مَن يحبك ؛ وخب عمل قربي إلى حبك"() . ١‏ 


HHEHHHHHHHEHEERHEKR 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۱۷/۱) رقم )٩۳۸(‏ » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۶۰/۱) 
وقال :" وفیه عبد الله بن إبراهيم بن الحسن عن أبيه ولم آر من ترجمهما " . قلت :" وللحدیث شواهد 
عديدة منها ما رواه الترمذي بنحوه بزیادات من حدیث معاذ بن جبل » کتاب : التفسير ء باب : سورة 
ا :" هذا حدیث حسن صحیح  "‏ وقال الشیخ الألباني - رحمه الله سس 
:" صحيح" . صحيح سنن آبي داود (۳۱۹/۲) . وقال محقق المعجم الكبير علي صبري علوش(ص 
۸) :" وحديث صحيح وإسناده ضعيف " 

(؟) رواه الطبرانسي في المعجم الكبير )١47/7(‏ رقم (۲۹۰) ء والحديث صحيح وتقدم تخريجه برقم 
(40) 
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دراسّة المسائل العقديّة 


* اة : ات رُؤيّة الله د 

رؤية الله ك في الآخرة من المسائل التي وقع فيها الترّاع بين أهل السنة ومخالفيهم من 
أهل التعطيل » وقد دلت الآيات والأحاديث على أن المؤمنين یرون رَبّهُمْ في الآخرة عيانا 
بأبصارهم . قال الله تعالی :لا وج مضه © إلى ریا تَاظِرَة 4() » وقال تعالى : 
گا لمع عن نیح يسينو لَحَجُوبُون 04 . ۱ 

وقد استدل كثير من الأئمة منهم : الحسن البصري » ومالك » والشافعي بهذه الآية على 
اثبات روية المؤمنين لربّهم يوم القيامة 9 - 

وبلغت أحاديث الرؤية مَبْلَعَ التواتر » وهي تفيد العلم القطعيٌ بإجماع المسلمین ومنها : 
حديث جریر بن عبد الله البجلي قال : كنا جلوسا مع النبي #۶ فنظر إلى القمر ليلة آربع 
عشرة فقال :" کم ستّرون ریم کما تررنن هذا لا تضتامُون في روّیته ۰ فان استطعمٌ أن لا 
تُغلبوا عن صلاةٌ قبل طلوع الشمس وقبل غرویها فافعلوا " (). 


وأجمع آهل الحق على أن الله تعالى يُرى في الآخرة » قال الامام أبو إسماعيل 
الصابوني - رحمه الله - :ویشهدٌ أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم 
القيامة بأبصارهم » وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله بل '(6. 
كما نکر ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) أكثر من 
خمسة وعشرين صحابيًا روى عن النبي 4 الأحاديث الذَالّة على الرّؤيّة » ثم قال :" فهاك 


(۱) سورة القيامة » الایتان (۲۳-۲۲) . 

(۲) سورة المطففين 3 الآية (۱۰) ۰ 

(۳) ينظر : كتاب رؤية الله جل وعلا » للدارقطني (ص ۱1۲) » والاعتقاد للبيهقي (ص‌۸5) » وشرح 
أصول الاعتقاد أهل السنة ء لللالكائي )5١07/9(‏ . 

(4) تقدم تخريجه رقم (1۱۷) . 

(©) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص”2؟) . 
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سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانید والسنن ؛ وتلقها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر» لا 
بالتحريف والتبديل وضيق الفطن » ولا نكذب بها » فس کب بها لم يكن بها إلى وجه ری 
من الناظرين » وكان يوم القيامة من المحجوبین" ('). 

وذكر ابن حجر رحمه الله - أن"آدلة المع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة للمؤمنين 
ومنع ذلك في الدنيا " (). 


وقد نفى الروية بعض أهل التعطيل من المعتزلة › والجهمية . والخوارج » وغيرهم » 
ومن أقوالهم ما قاله القاضي عبد الجبار () :" فأما أهل العدل بأسرهم » والزيدية » 
والخوارج » وأكثر اجه » فٍنهم قالوا : لا يجوز أن يُرى الله تعالى بالبصر » ولا يدرك 
به على وجه لا لحجاب ومائع > ولکن لان ذلك يستحيل " (). وقال في موضع آخر :" وممًا 
يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية ' (۵. 

وقد تمسك هؤلاء بشبّه واهية لا تقوى على مقابلة النصوص الصريحة الصحيحة . 
وقد نکر شهاب الدين الشافعي() - رحمه الله هذه الشبّة وفنذها ورد عليها شَبْهةٌ یه 
وبيّنَ أن رؤية الله تعالى في الآخرة ثابتةٌ شرعًا وعقلاً () . 


ولكثرة ما ورد في هذه المسألة من الأدلّة من الكتاب والسنة الدّالة على إثباتها فقد کفر 
أهل السنة والجماعة مَّنْ جحدها أو رد أخبارها . 


(۱) حادي الأرواح (ص550١)‏ . 

(؟) فتح الباري (4۳۰/۱۳) . 

2( هو : عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأبادي » أبو الحسن » قاضي أصولي » شيخ 
الاعتزال في زمنه » لقبه المعتزلة بقاضي القضاة ولا يطلقون هذا اللقب على غيره › له تصانيف 
كثيرة » توفي سنة (1415ه) . ينظر : ميزان الاعتدال (۵۲۳/۲) ء ولسان الميزان (44۲/۳) . 

(4) المغني في أبواب العدل والتوحيد (۱۳۹/۶) . 

(5) شرح الأصول الخمسة (ص ۲۳۲) . 

(") هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم » أبو محمد » وأبو القاسم » شهاب الدين » المقدسي ثم 
الدمشقي » الإمام العلامة صاحب كتاب (الباعث على إنكار البدع والحوادث) المعروف بأبي شامة » 
توفى سنة (775ه) . ينظر : تذكرة الحفاظ )١550/4(‏ ۰ والبداية والنهاية (155-57554/11) . 

(۷) ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري كك (ص 4-۱۱5 ۱۳) . 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصقات المطلب الخامس : رؤية الله تعالی 


قال شيخ الاسلام - رحمه الله - :" والي عليه جمهور السلف أن من جحد روية الله 
في الدار الآخرة فهو كافرٌ » فان كان فیمَن لم يبلغه العلم في ذلك خرف ذلك كما یعرف من 
لم تبلغه شرائع الاسلام » فإن أصنر" على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو کافر" (0. 
وقد عقد ابن القيم ‏ رحمه الله بابًا لهذه المسألة » وهو الباب الخامس والستون 
(في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يُرى القمر ليلة البدر » وتجليه له 
ضاحكا إليه ) . ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة وما جاء عن السلف رحمهم الله () . وهذا 
يدل على شرف هذه المسألة وعلو قدرها » وعظيم منزلتها عند أهل السنة والجماعة . 


* ناا 4 : یه الله كذ في السدئیا : 


اتفق الصحابة رضى الله عنهم وسائر أهل السنة قاطبة أن الله كك لم یر أحدّ من الناس 
بعينه في الدنيا . وقد ذكر الامسام أحمد وغيره اتفاق السلف على هذا النفي » وأنهم لم 
يتنازعوا إلا في رؤية النبي ب خاصة () . 

وقد ره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على من َعَم أن الأولياء أو غيرهم يرى الله 
بعينه في الدنيا ؛ باه مدع ضتال مخالف ملكتاب وإجماع سلف الأمة لا سيما إذا ادّعوا أنهم 
أفضل من موسى » فان هولاء يُستتابون » فان تابوا وإلا قتلوا . والله أعلم . () 


أما رؤية النبي ‏ لربّه ليلة المعراج فقد اختلف العلماء في ذلك إلى قولين : 
القول الأول : ما ذهب إليه ابن عباس ذه ومن وافقه ؛ من إثبات رؤية النبي 4 لله 8د › 
وهو ظاهر ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله . 
القول الثاني : ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها إلى أنّ النبي ‏ لم بر ری 
في الدنيا() » ووافقها على ذلك جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ؛ منهم ابن مسعود 


(۱) مجموع الفتاوى (485/5) . 

(۲) ينظر : حادي الأرواح (ص ۲۸۵) . 

(۳) مناهج السنة )٩0-۹۰/۲(‏ . 

. )517/5( ینظر : مجموع لفتاوی‎ )٤( 

(۰) أنها كانت تقول :" من زعم أن محمذا رأى ربه فقد أعظم » ولکن قد رأى جبریل في صورته » 
وخلقه ساد ما بين الأفق " . رواه البخاري » كتاب : في بدء الخلق ء باب : إذا قال أحدكم آمين- 


المبحث الثاني :الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الخامس : رؤية الله ت 
ني في 


وأبو هريرة (). 

وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله بعضتا من أدلة الفریق الأول (). وقد رد الأئمة على 
أدلة المثبتين أن المراد بآية سورة النجم « وَلَقَدَ راه رة آخری «چ) عد سذرة هی 4 أن 
هذا في رؤية النبي 4 لجبريل عليه السلام » وليس المقصود بها الله كك ؛ كما استدل بذلك 
أبن عباس 4 . 

وقد قال المقصود بالآية هو جبريل ؛ عائشة رضى الله عنها ومن معها (). والخلاف 
فيما روى عن ابن عباس أنه أ رآه بقلبه أم بعينه ؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله :" وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس أنه قال : رأى محمد ي ربه تعالى مرتين ()» والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي 
مطلقة أ و مقيدة بالفؤاد » تارة يقول : رأى محمد ربه » وتارة يقول : رآه محمد » ولم يثبت 


عن ابن عباس لفظ صریح بأنه رآه بعينه O‏ 
وقال ابن حجر رحمه الله - :" جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة » 
فيجب حمل مطلقها مقيدها و ثم ذكر الروايات المطلقة والروايات المقيدة ثم قال . 


وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردوية () من طريق عطاء() عن ابن عباس أيضنًا ؛ قال : 


-(ص١١1)‏ رقم (۳۲۳۶) ء ومسلم » كتاب : الإيمان » باب : معنى قول الله کش (ولقد رآه نزلة أخرى) 
(1510/1) رقم (۱۷۷) . 

(۱) برجع إلى الشفاء بتعريف حقوق المصطفی (۱۹۰/۱) » وشرح العقيدة الطحاوية (۲۲۲/۱--۳۲4) ۰ 
ولوامع الأنوار البهية (۲۰4/۲) . 

(۲) ينظر : حدیث رقم (1۲۳) و (1۲۶) و (0۲) . 

(۲) ينظر : مجموع الفتاوی (2۱۲/۷) » وتفسیر ابن كثير (۲۵۲/4) . 

. )514( تقدم تخریجه رقم‎ )٤( 

)۰( مجموع الفتاوى (۰-0۰۹/7 1( ۳ 

() هو : آحمد بن محمد بن موسی أبو العباس السمسار » المعروف بمردوية ‏ ثقة حافظ » مات سنة 
(۲۳۰ه) رحمه الله . ینظر : تهذي الکمال (4۷۳/۱) » وتهذیب التهذيب (07/۱) . 

(۷) هو : عطاء بن أبي رباح » واسم أبي رياح : أسلم » القرشي مولاهم المكي ‏ ثقة فقيه فاضل » لکنه 
کثیر الارسال »توفى سنة (؟ ١ه)‏ رحمه الله . تهذیب الکمال(۳۵۱/۱۳)»وتهذیب التهنیب (۱۷۹/۷). 


المطلب الخامس روية الله تعالی 

لم يره رسول الله يليه بعينه » وانما رآه بقلبه....ولابن خزیمة() عنه قال : راه بقلبه ولم 
یره بعينه". وقد جمع ابن حجر - بين روايات حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - في نفي 
الرؤية وروايات حديث ابن عباس المثبتة لها » بأن يجهل نفي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
على رؤية البصر » وإثبات ابن عباس إنما هو للرؤية القلبية » أي : رؤية القلب () . 
وهناك رأي ثالث : وهو الوقف عن القطع بالنفي والإثبات في هذة المسألة » وقد قال بهذا 
جماعة منهم القرطبي().وعزاه لجماعة من المحققين » وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع» 
وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل .... () ٠‏ 


المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في الصفات 


* مسألة : رؤية الله كك في المنام : 
ذهب الأثمة الى أن النبي ي رأى ربه في المنام » استناذا علی‌حدیث رسول الله:" رأيت 
ربي في أحسن صور:() . وقال شيخ الإسلام - رحمة الله وقد صح عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال :" رأيت ربي تبارك وتعالى " ۰ لكن لم يكن هذا في الاسراء » ولكن كان 
في المدينة احتبس عنهم في صلاة الصبح » ثم اخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك 
. الليلة في منامه . وعلى هذا بني الإمام احمد . وقال :" نعم رآه حقًا » فان رؤيا الأنبياء حق' 
ولابد ' () . 

وقد ذكر الطبراني - رحمه الله من الأحاديث الصحيحة ما يدل على رؤية النبي وا 
لربه في المنام()وکما وقع ذلك لغير النبي ب »ولكن الله كب ليس كما يراه النائم مهما 
قوي إيمانه »لاله تعالى يقول 5 لیس يلي شوت 2 َو الشميعٌ ابر 4 () 


(۱) ینظر : کتاب التوحید (ص۲۰۸) . 

(۲) فتح الباري (4۷۹/۸) . 

(۳)هو:أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري ٠‏ أبو العباس الأنصاري ء من فقهاء المالكية » ولد سنة (2۷۸) 

ويعرف بابن المزينءكان مدرسنا بالإسكندريةءمن كتبه"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" » توفي سنة 
1ه ).ينظر :البداية و النهایة(۲۱۳/۱۳)»وشجرة النور الزكية في طبقات المالکیةءلمحمد مخلوف(ص14١).‏ 

(rv) (a17)‏ في (س:۱۹) 

(4) ينظر:المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (4۰۶/۱- )٠١١‏ و فتح الباري(4۷4/۸) ۰ 

(ه) تقدم تخريجه رقم (575) و (۲۷) ۰ 

(5) زاد لمعاد (۲۹/۲) - 

(۷) ینظر : حدیث رقم (1۲7) و (0۲۷) - 

(۸) سورة الشوری ‏ الاية (۱۱) ۰ 


المبحث الثائي : الأحاديث الواردة في الصفات المطلب الخامس : رؤية الله تعالسی 


وقال شيخ الإسلام ف ررق لالص را E‏ في الرؤيا » 
ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام ؛ فان سائر ما ری في المنام لا 
يجب أن يكون مساثلاً » ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مُناسبة ومُتشابهة 
لاعتقاده في ربّه » فان كان إيمانه واعتقاده مطابقا آتی من الصور وسمع من الكلام ما 
يُناسب ذلك » وإلا كان بالعکس » وما زال الصالحون وغيرهم يرون ريّهم في المنام 
ويُخاط بهم » وما أن عاقلاً يُذكر ذلك » وهذه مسألةٌ معروفة » وقد ذكرها العلماء من 
أصحابنا وغیرهم في أصول الدين » وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب عي یتعلق به 
سبحانه وتعالى » »ولا ذلك نب حال اي وصكة تأنه » وفاده ‏ واستقامة حاله 
وانحرافه » وقول مُن يقول :" ما خطر بالبال » أو دار في الخيال فالله بخلافه » ونحو ذلك » 
إذا حمل على مثل هذا كان مَحْمَلاً صحيحا » » فلا نعتقد أن ما تخيل للإنسان في منامه » أو 
يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك " (). 
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الأحاديْث الواردة في متانل الإيْمَان 
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الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الایمان المبحث الأول : تعریف الایمان وبیان شعبه 


5 
المَيْحَت الأول 
تفریف الإِيْمَان وان شعبه 
(۱/۱۲۸) عن أبي أمامة بن ثعلية() عن رسول اند تڇ قال :ا البذاذةَ من الإيْمَان » إن 
البَدَادَةَ من الإيْمَان ٠‏ إن البذَاَةَ من الإيْمان 7( . ٠‏ 
(۲/۱۲۹) عن أبي أمامة ‏ الباهلي - 4ه قال : قال رسول الله يخ :" ان الحياء والعي() 
من الإيْمَان » وَهْمَا يُقَرَبَانِ من الجِنّة » ویباعذان من انار » والفخش والبذاغٌ ()من 
الشیطان . وها بقربان من الثَار ٠‏ ويْبَاعدان من الجنّة " ٠‏ فقال آعرابي لأبي أمامة :نا 
تفول في الشفغر إِنّ العيّ من الحمق » فقال : تراني آقول قال رسول الله #6 وتحسن 
بشعرك لنتن )۰0 
(۳/۱۳۰) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله :" الصّيْرٌ نصف الایمان › 
واليقين الایمان كَل ' () . 


(۱) هو : إياس بن ثعلبة الأنصاري ء بو أمامة » أحد بني الحارث بن الخزرج » وقيل : إنه بلوي 
وهو حليف بني الحارثة » صحابي » له أحاديث » لم يشهد بدا » أمره رسول الله # بالمقام على أمّه 
فرجع رسول الله ي من بدر وقد توفيت فصلی عليها . ينظر : الاستيعاب (۱۲۸/۱) و (1501/4) » 
وأسد الغابة (۱۷۹/۱) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير )177771/1/١(‏ رقم (۷۸۸) » وبمثله رقم (۷۸۹) و (730) و ( 
۱ ) » وأبو داود بمثله » كتاب : الترجل » باب : [1] )١54/4(‏ رقم )5١51(‏ ء وابن ماجة بمثله » 
كتاب : الزهد » باب :"من لا يؤبه له" (۱۳۷۸/۲) رقم (4۱۱۸) وقال الألباني ‏ رحمه الله :" 
صحيح " . صحيح سنن أبي داود (5۳۵/۲) . 

(۳) العي : قلة الكلام .ينظر : لسان العرب (۵۱۱/۹) مادة (عيا ) 

(4) البَدَاءُ : أي الفخش . ينظر : الفهاية (۱۱۰۸۱) مادة (يذاً) . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۹7/۸) رقم )۷٤۸١(‏ » والإمام أحمد في المسند بنحوه(" ١/54؟)‏ 
رقم (۲۲۲۱۳) وقال محققه حمزة الزين :" إسناده صحيح " » والترمذي بنحوه » كتاب :البر والصلةء 
باب : "ما جاء في العي" (۳۲۹/4) رقم (۲۰۲۷) وقال :"حدیث حسن غريب" » والحاكم في المستدرك 
بنحوه (0۲/۱) وقال :" حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه " ووافقه الذهيي » وقال لشیخ 
الألباني ‏ رحمه الله :" صحیح " . صحیح سنن الترمذي (۳۸۹/۲) . 

(1) تقدم تخریجه (ص7١٠)‏ حاشية (۷) . 


الفصل الرایع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الأول : تعریف الإيمان وبیان شعبه 


(4/1۳۱) عن عمران بن الحصین قال : قال رسول الله عل :" لحیَاء من الایمان ۰ 
وَالإيْمَانَ في اجه وَالبََاءُ من الجقاء » والجَقاء في النار ' (). 


ع جد جع جد وچ اج 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۷۸/۱۸) رقم (۰۹ ٠‏ ) » وذكره الهيثمي في المجمع (۲۹/۸) 
وقال :'وفيه محمد بن موسى بن أبي نعيم وثّقه أبو حاثم - الجرح والتعديل (۸4/۸) - وكذبه ابن معين » 
وبقية رجاله رجال الصحيح " . قلت : وللحديث شواهد صحيحة . ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 


رقم (45) . 


الفصل الرابع الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الأول : تعریف الایمان وبیان شعبه 


درَاسَة المسائل العقدبة 


* مسألة : معنى الإيمان وبيان شغبه 
الإيمان لغة : مصدر آمن إيماناًءفهو مؤمن. واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن 
معناه التصديق(). وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير الإيمان بالتصديق وذلك من وجوه 
أربعةءلا مجال لذكرها هنا والخلاصة أنه ذهب إلى أن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن 
غائب:وأمًا الخبر عن مشاهدة فلا يستعمل فيه لفظ الإيمان:وإنما يستعمل لفظ التصديق كما صحح 
شيخ الاسلام أيضنا إن الإيمان مُشتق من الأمن (). 
س تعريف الإيمان شرعاً :هو قول باللسان واعتقادٌ بالجتّان»وعمل بالأركان(/أو هو: جميع 
الطاعات الباطنة والظاهرة ()....»وقد روى الطبراني ‏ رحمة الله - في معجمه روايات تدل 
على معنسى الإيمان وشعبه (). ومن أقوال السلف رحمهم الله : ما جاء عن علي بن أبى طالب 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما - قالا :"لا ینفغ قول إلا بعمل » ولا عمل إلا بقول » ولا 
قول إلا بنيّة ولا نيّةٌ إلا بموافقة لس () . ۱ ۱ 
وقال الحسن البصري - رحمة الله --:لایمان قول ولا قول إلا بعمل » ولا قول وعمل إلا 
بنيّة » ولا قول وعمل ونية إلا بالسّة'().وكان مالك بن أنس یتول :" الإيمان قول وعمل ().وقال 
موّمل بن إسماعيل () :الایمان قول وعمل يزيد وینقص" () . 


(۱) بنظر:تهذیب اللغة(۲۲/۱) » ولسان العرب (۲۲۷/۱) مادة (أمن) . 

(۲) ینظر :مجموع الفتاوی (۲۸۹/۷ - ۲۹۳) و(۱۷۰/۷) » وکتاب الایمان (ص۱۰۹) وما بعدها. 

(۳) مجموع الفتاوی (0۰9/۷). 

(4) مسائل الايمان» للقاضي آبي يعلي ( ص ۱۵۲) . 

() بنظر : ( ص205) . 

(5) رواه الآجري في الشريعة ( ص ۱۱۳) . 

(۷) رواه الاجري في الشريعة ( ص۱۱۳) . 

(۸) رواه الآجري في الشریعة(ص ۱۱۳)»واللالكاتي في شرح آصول اعنقاد هل السنة )٩۳۰/۶(‏ ۰ 

)٩(‏ هو : مؤمل بن إسماعيل البصري » آبو عبد الرحمن » نزل الكوفة » قال أبو حاتم :" صدوق شدید في السنة 
كثير الخطأءوقال البخاري: منکر الحدیث" وذکره بن حبان في الثقاتتوفي سنة (۲۰۳ ه)بنظر:التاریخ 
الصغير (۳۰۳/۲):والجر ح و التعدیل (۳۷۹/۸) ۰ والثقات (۱۸۷/۹) . 

(۱۰) رواه الاجري في الشريعة ( ص ۱۱۲) . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الایمان المبحث الأول : تعریف الایمان وبیان شعبه 
فأقوال السلف - رحمهم الله على أن الایمان قول وعمل يزيد وینقص ون تتوعت 
عباراتهم في " تفسیر الایمان" ۰ وأنهم تارة یقولون : هو قول وعمل » وتارة یقولون : هو 
قول وعمل ونية » 3 يقولون : قول وعمل ونية 2 وإتباع السنة وتارة يوون : قول 
باللسان » واعتقادُ بالقلب » وعمل بالجوارح » وکل هذا صحیح " () . 


یق ول شيخ الإسلام : " والمقصود هنا أن مَنْ قال من السلف : الإيمان قول وعمل آراد 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح » ومُن آراد الاعتقاد رأی أنّ لفظ القول لا 
يفهم منه إلا القول الظاهر » أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب » ومن قال : قول وعمل ونية 
» قال : القول يتناول الاعنقاد وقول اللسانءوأمًا العمل فقد لا يُفهم منه الديّة فزاد ذلك » ومّن 
زاد اتباع السنة ؛ فلأت ذلك کل لا يكون محبوبًا لله إلا بتاع السنة » وأولئك لم يريدوا كل 
قول وعمل » اما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال » ولكن كان مقصودهم ار 
على المُراجئة الذين جعلوه قولاً فقط فقالوا : بل هو قول وعمل...()" 


وللإيمان شعبُ بعضها باللسان » وبعضها بالقلب » وبعضها بسائر الجوارح() . ومن ذلك 
قوله:" الإيمان بضنع وستبغون » أو بضنغ وستون شب » أفَضَلْهَا قول لا إله إلا الله ء 
وأدناها إِمَاَطَةُ الأذى عن الطریق » والحَيَاءٌ شعَبَةٌ من الإيِمان' () . 

وقد عقد اللالكائي - في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " مبحثاً لبيان شعب الإيمان وجعله 
بعنوان " ذكر الخصال المعدودة من الإيمان المروية في الأخبار ..." ثم أورد اثنتين وسبعين 
شَعَبَةٌ () . ولم يرذ نص یبن تلك الشَعَب . وقد اجتهد جماعة من العلماء في حصرها . 

قال القاضي عياض () : کلف جماعةٌ حَصنْرَ هذه الشعَب بطريق الاجتهاد » وفي الحكم 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷۰/۷) . 

(۲) المصدر السایق (۱۷۱/۷) . 

(۳) ينظر : الایمان » لابن مندة (۳۲۲/۱) . 

(4) رواه مسلم » کتاب الایمان » باب " بیان شعب الایمان " (۱/ ۰) رقم(۰۸) حدیث بي هریرد 

(*) شرح أصول اعنقاد أهل السنة والجماعة (۹۸۱/۵- ۱۰۱۱) ۰ 

(1) هو : عیاض بن موسی بن عیاض بن عمر اليحصبي » أبو الفضل السبتي » الأندلسي » العلامة 
الحافظ » عالم المغرب » له تصانیف " إكمال المعلم بفوائد مسلم "توفي سنة ( 544ه) » ینظر : تذکرة 
الحفاظ (۱۳۰۵/۶- ۱۲۰۲) » والبداية والنهاية (۲4۱/۷). 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الأول : تعریف الایمان وبيان شعبه 


SN حمر لك على‎ ET 


الإيمان(). 

قال ابن حجر :" ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد » وأقربُهَا إلى الصتواب طريقة 
ابن حبان ٠‏ لکن لم نقف على بیانها من كلامه » وقد لخصت مما أورووما أذكره ... ثم قال 
رحمه الله بعد أن ذكر الشعب ب لوكت 
خصلة باعتبار إفراد مضه بعضه إلى بعض مما ذكر والله اعلم ' () 

ا یر 


HHEKHEEHEEHREKHHEHEEEEEEE 


(١)إكمال‏ المعلم يفوائد مسلم (۲۷۲/۱) بتصرا 
(1) فتح لباري (58/1) . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الایمان المبحث الثاني : الفرق بين الاسلام والایمان 


المَبْحَث الثاني 
القرق بَيْنَ الإيْمَان والإبنلام 


(۱/)۱۳۲) عن بريدة بن الخصيب قال : صلينا الظهر خلف رسول الله 46 فلمًا انفتل من 
صلاته » أقبل علينا عَصبانًا فنادا بصوت أع العوائق (افي أجواف الخثور() » فقال :" يا 
مش من اسلم وم نحل الإيمان في قلبه ؛ لا توا المُسلمين ولا توا عوراتهم » فاه 
من يطلب عورة أيه المُسلم هتك الله ستره ء وأَبْدَا عورته ولو كان في ستر بيته " (). 


(۲/۱۳۳) عن ابن عباس قال : خطبٌ رسول الله ل خطبّة نم العواتق في خذورهن فقال 
:یا مش مَن سم وم يذل الإيمان في قلبه ؛ تودُوا المُؤمنين ولا تتبّعوا عورَاتهم » 
لَه من یب عورة آخیه المسلم يتبع الله غورتة » وم يتبغ الله عورتة يفضحة ولو في 
جوف بیته " (). 


ل ا مط اط اب ۴ ۷ 2 ۴ 


(۱) العاتق : الشابة آول ما تدرك » وقيل : هي التي لم تنفصل عن والدیها ءولم نتزوج وقد بلغت. 
ينظر : النهاية (۱۰۲/۳) مادة (عتق) . 
(؟) الخثور : جمع (خدر) ؛ ناحية في البیت يترك علیها ستر فتکون فيه الجارية البکر . النهاية (۱4/۲) 
مادة (خدر) . 
(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۰/۲) رقم (۱۱۵۵) » وفي المعجم الاوسط بلفظه (۲۰۷/۲) رقم 
)۲٩۹۳۰(‏ ء ونکره الهيشي في المجمع )٩۸/۸(‏ وقال :" فيه رمیح بن هلال الطائي . قال أبو حاتم:" 
مجهول لم يرو عنه غير أبي تميلة يحي بن واضح " . قلت : وللحدیث شاهد بنحوه مختصر في سنن 
أبي داود » کتاب : الأدب » باب : في الغيبة (۱۲۹/۰) رقم (4۸۸۰) من حدیث أبي برزة الاسلمي » 
وقال الشيخ الألباني - رحمه الله س :" حسن صحیح " . صحیح سنن أبي داود (۱۹۷/۳) » وقال محقق 
المعجم الکبیر حسین آحمد حسین المغريي (ص۲۵۹) :" الحدیث حسن بشواهده " . 
)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۸۲/۱۱) رقم )١١444(‏ ؛ وذکره الهيثمي في المجمع )٩۷/۸(‏ 
وقال :" ورجاله ثقات " . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الثاني ؛ الفرق بين الاسلام والایمان 


در اة المسائل الققديّة 


* مسا : هل هتاك فرق بین الإيْمَان والاسّلام ؟ 

اختلف ناس في مُمَمّى لا یمان والاسلام ؛ هل هما شیتان أو شيء واحذ ؟ فقال بعضهم 
: إن الایمان والاسلام شيءٌ واحدٌ » وهذا قول : البخاري » ومحمد بن نصر المروزي() 
واين منده » وابن عبد البر » والبغوي ().() 

واستدلوا بقوله تعالى:8 وَمَن يَبَمَعْ عَم لالم ديا فلن يُقبَلَ ین 6( وقوله : 


«فأخرجتا سن کان فيا وى یی و تا وجذکا فيا غير بسر تون شتا )0 : 


مي شرا سد 


ا شل بين )با ووه امن اك فال عل ل ا ف وسوی 
سى به الإيمان » وسمّی الإيمان يما سى به الإسلام . 

وقال آخرون بالتفريق بين الإسلام والإيمان » قال بذلك قتادة » وأحمد بن حنبل » ويحيي 
بن معين » وغيرهم (). 


(۱) هو : محمد بن نصر المروزي » أبو عبد الله » الإمام الفقيه الحافظ » كان إمام أهل الحديث في 

عصره بلا مدافعة » من تصانیفه : كتاب 'تعظيم قدر الصلاة" » توفي سنة (۲۹۶ه) . ينظر: تذكرة 

الحفاظ (15۰/۲) » وتقريب التهنیب (۲۲۲/۲) . 

(۲) هو : الحسین بن مسعود بن محمد الفراء » أبو محمد » الامام الحافظ » محي الستة » مؤلف کتاب 

في التفسير یسمی " معالم التنزيل " » و " شرح السنة " وغیرهما من الکتب النافعة » توفی سنة (6۱۰ 

ه) . بنظر : تذكرة الحفاظ (۱۲۵۹-۱۲۷/4) ۰ وفیات الأعیان  )۱4۵/۱(‏ 

(۲) یتضر : تعظيم قسدر الصلاة (۶۱۸/۱) و (۰<۰۲/۲ 672 ) ء والایمان لابن منده (۳۲۱/۱) ۰ 

التمهيد (۲۲۲/۳) » وشرح السنة (۱۰/۱) ۰ 

..)۸0( سورة آل عمران » الاية‎ )٤( 

(*) سورة الذاریات » الایتان (۳۰-۲۰) . 

(5) سورة يونس » الاية (۸4) . 

(۷) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ء لللالكائي (۸۹۳/۶) » ومجموع الفتاوى (۳۵۹/۷) » وتفسير 
ابن كثير (4/ ۶۱۹) ۰ وجامع العلوم والحكم (۱۰۷/۱) ۰ 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الایمان 


المبحث الثاني : الفرق بين الاسلام والایمان 


واتّدل هولاء بقوله تعالسی « قالت الْأُعَرَابُ ءامنا قل لَم تُؤَيئُوأ وَلدكن قُولُوَأ 


کے دہ 5 5 2 رم عا مه a,‏ و 
أُسَلَّمَمَا 4 () ۰ وقوله تعالی ‏ إن آلمملمیرت والمسَلمت والمومیت وژالمویتت6(). 


ما من السنة فقد استدلوا بحدیث بريدة بن الخصیب المتقدم ()حیث فرق فيه بين الم 
والوّمن » وهذه الأدلّةُ صريحة في التفریق بين الاسلام والإيمان . 
والعلماء الذين يرون أن هناك فرقاً بين مُسمى الإسلام والإيمان ؛ متهم من يقول أن وجه 
الفرق بينهم هو أن الاسلام الكلمة » والإيمان العمل ؛ وهذا قول الزهري (). () 
قال ابن حجر رحمه الله :' ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرء يُحكم بإسلامه 
ويُسمى مُسلما إذا تلقْظَ بالکلمة - أي كلمة الشهادة - وأنه لا يُسمى مومت إلا بالعمل » 
والعمل یل عمل القلب والجوارح » ول الجوارح يذل على صدقه () . 


وقال الإمام أحمد بن حنبل بقول الزهري . قال شيخ الإسلام :" وهذا على وجهين : 
فإنّه قد يُراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة ؛ وهذا هو الإسلام الذي بِيّنَهُ النبي تلا 
:4 وقد ثرادايه الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهزة © وين هذا هو الذي جطه 
النبي 6 الإسلام .... ()'" . ثم بين رحمه الله أن القول بان الإسلام هو الشهادتان فقط 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد حيث فرق في رواية أخرى بين الإسلام والإيمان - 
فقال :" ال(سلام غير الإيمان " () . 


(۱) سورة الحجرات » الاية (۱4) . 

(۲) سورة الأحزاب » الآية (۲۵) . 

(۳) نقدم تخریجه رقم (1۳۲) . ۱ 

(4) هو : هارون بن عبد الله » آبو يحي الزهري › فقیه مالكي ‏ قال البزار في طبقات لفقهاء :" كان 
أعلم من صتف الکتب في مختلف قولك مالك » توفی سنة (۲۳۲ه) . ینظر : لسان المیزان (۲/ 
١‏ ) » وشجرة النور الزكية (ص ۰۷) . 

(ع) ينظر : فتح الباري (۱۰۳/۱) ۰ 

(1) ینظر : المرجع السایق 

(۷) مجموع الفتاوی (۲۵۸/۷) . 

(۸) ینظر : المرجم السابق (۲۵۹-۲۹۸/۷) . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الایمان المبحث الثاني : الفرق بين الاسلام والایمان 


وهناك قول ثالث یجمع بين القولين آلسابقین : وهو أنّ الاسلام والایمان إذا افترقا اجتمع 
مدلولهما » ولذا اجتمعا اختلف مدلولهما . 
فالإسلام والإيمان إذا افترقا في كلام الشتّارع اجت يي ل أحدهما في 


020 


الآخر وذلك مثل قوله تعالى « ان آللويرت عند الله سل 4()»وقوله تعالى 9 وَمَن یت 


2 
غَيرَ الاسلم ويا قن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ فى آلاخرة ین ألْخَسِرِينَ 4()غالاسلام داخل في 
الإيمان.ومثل قول الرسول بك لوفد عبد القيس :" أتذرٌْنَ ما الإيمان بالله وَحْدَهُ ؟ ۰۳ 
وقوله 4# :" لایمان بضنخ وستون شَعْبَة ' () . 

فالإيمان هنا دخل فيه الإسلام وإذا اجتمعا افترق مدلولهما » فصار الإسلام يُقِصدُ به 
الأعمال الظاهرة ‏ والإيمان الأعمال الباطنة » وذلك كما جاء في حديث سؤال جبريل عليه 
السلام عن الإسلام ؛ فقال رسول الله بل :" أن تشنهد أ لا إلة إلا الله » وان مُحَمّدَا سول 
الله ..... » وعن الإيمان ؛ قال : أن تومن بالله وملائكته .. 6. 

وهذا هو أرجح الأقوال لجَمْعه بين الروايات » وهو قول 0 بكر الإسماعيلي() وابن 
الصتلاح() » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن أبي العز » وابن رجب » وغيرهم (). 


#2 جا 2 جا جا دج 3# 


(۱) سورة آل عمران » الآية )۱٩(‏ . 

(۲) سورة آل عمران » الآية (۸۰) . 

(۲) تقدم تخريجه رقم (۲۰) ۰ 

. )2۲۷ تقدم تخريجه (ص‎ )٤( 

(5) رواه مسلم » كتاب : الإيمان » باب : " بيان الإيمان والإسلام والإحسان " (5-45/1؛) رقم (۸) . 
(") هو : أحمد بن إيراهيم الإسماعيلي » حافظ من آهل جرجان » عرف بالمروءة والسخاء » توفى سنة 
(۳۷۱ه-) رحمه الله . ينظر : تذكرة الحفاظ (15031/9) » والأعلام )۸١/١(‏ . 

(۷) هو : عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » أبو عمرو » المعروف بابن الصلاح » مفتي الشام 
ومحدثها » كان على طريقة السلف الصالح › وكان أحد فضلاء عصره في التفسير ء والحديث › والفقه » 
وأسماء الرجال » توفى سنة (1:۳ه) رحمه الله . ينظر : تذكره الحفاظ (۱۶۳۱-۱۳۰/۶) ء والبداية 
والنهاية (۱۸۰-۱۷۹/۱۳) . 

(۸) ينظر : كتاب الإيمان (ص471745١)‏ » وشرح العقيدة الطحاوية (4۸۷/۱) وما بعدها » وجامع 
اللوم والحكم )٠١۷-٠١١/۱(‏ . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان ۳ ۱ المبحث الثالث : زيادة الایمان ونقصاته 


المَبْحَت الثالث 

زيادة یمان ونقصانه 
(Ts)‏ عن أبي آمامة بن علبة قال : سمعت رسول الله 4 یقول :من اقتطع مال امری 
مُسلم بیمین كاذبة كانت نكتة سنوداء في قلبه لا عَيْرُهَا شيء إلى يَوْم القيامة ' () . 
(۲/۰۳۰) عن شريك() عن النبي 4 قال :"من زتا خرچ منة وتان > ومن شرب الم 
َير مره ولا مُضطرٌ خرج من اللمان » من انتهبا هة ي يَسْتَسسْرٌ فيْهَا الئاس خرج منه 
یمان ؛ فان تاب تاب الله عليه ام . 
(۲/۲۳۰) عن ابن عباس قال : قال رسول الله :"لا يزتي الزّاني حين يني وَهوَ مُؤمِن» 
ولا مرق حين يس وهی من . ولا يَنْتَهبُ النَهبَةَ وف مُؤْمِنَ '() . 
(4/579) عن أبي هريرة عن النبي لا :" لا يز تي الزاني حین يَزني وهو موم . ولا 
شرب ال حين يَشرَبهَا وهی موم ولا ارق حين مرق وهو موم ولا تهب 
تهب ذات شرف وهو موم " (). 


و و و کتک 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير )۲۷١/١(‏ رقم (۸۰۱) وقال محقق المعجم الكبير علي صبري 
إيراهيم علوش (ص۸۵) :كم أجد من أخرجه من هذه الطریق » سناده منقطع » والحدیث حسن" » 
وللحدیث شاهد حسن عند الامام أحمد في المسند (4۲۸/۱۲) رقم (۱۵۹۸۰) من حدیث أبي آمامة 
الأنصاري عن عبد الله الجهني . 

(۲) شريك : رجل من الصحابة غير منسوب . ينظر : أسد الغابة (4559/1) » والإصابة (45/9؟) . 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۷۱/۷) رقم (۷۲۲4) » وذكره الهيثمي في المجمع (۱۰۱/۱) 
وقال :" فيه جماعة لم أعرفه " » وذكره ابن حجر غي الإصابة (۳4۹/۳) وقال :" رجاله ثقات " . 

(4) رواه الطبرانسي في المعجم الكبير )”44/١١(‏ رقم (۱۱۳۲۳) وبنحوه )١1739(‏ و(۱۱۷۹۹) » 
والبخاري وليس عنده "ولا بنتهب" » كتاب:الحدود ؛ باب:السارق حين يسرق (ص۱۲۹4) رقم(1۷۸۲). 

(۰) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۶۳/۱۲) رقم (۱۳۳۰۶) » والبخاري بنحوه ۰ كتاب : الحدود » 
باب : ما يحذر من الحدود (ص ۱۲۹۳) رقم (1۷۷۲) » ومسلم بمثله » کتاب : الایمان » باب : " نقصان 
الإيمان بالمعاصي " (۸۳/۱) رقم (۱۰۱) . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الایمان المبحث الثالث : زيادة الایمان ونقصانه 


دراسَة المَسّائل الققدية 
* سَئانَةُ : هل یمان یزیا ویتقص ؟ 
لما عرف السلفٌ - رحمهم الله تعالی - الایمان قالوا بأنّه "اعتقاد بالجنان » ونطضق 

باللُسان » وعمل بالأركان " ؛ جعلوا الأعمال داخلةٌ في ی الإيمان » وقالوا بأنه يزيد 
وينقص؛ يزيد بالطّاعات > وينقص بالمعاصي " () ٠‏ 

واستدلوا على ما ذهبوا ل 0 
نا من الكتاب فمنها قوله تعالى : « لِيَرَدَادُوَاْ یمتا مّعَ يدهم ۰)(4وفال تعالى : 
« لين قال لَهُمْ الناس * إن الاس قَنَ جَمَعُوا کم فاخشوهم قرَادَهُمَ إيمَسًا وَقَالُوا 
حسبکا له ونم الیل 4() قوله تعالى « وَإِذَا تلت عم ءايه رادم یمتا 4(). 
ل ال لل ارد لو سيلا ان لل د 4ف ات و 
مانا اتهم خُلقَا » وخیارکم خیارکم لنسائهم () . 

وغير ذلك ممّا ورد في السنة من الأحاديث الدّالة على زيادة الإيمان ونقصانه ٠‏ 

كان معاذ بن جبل ڪه يقول للرجل :اجلس بنا ن_ومن مَاعَة" فيجل سان فیذکران الله 
ویحمدانه"() . كان عبد الله بن مسعود یقول في دعائه :هم زننا لیمانا ويقينا وفقها"() : 


(۱) ینظر : (ص0۲5) . 

(۲) سورة الفتح » الآية (4) . 

(۲) سورة آل عمران » الاية (۱۷۳) . 

(4) سورة الأنفال » الاية (۲) . 

(۰) رواه آبو داود > کتاب : السنة » باب :الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه" (4۲/۰) رقم (41۸۲) » 
والترمذي کتاب :في الرضاع ء باب : "ما جاء في حق المرأة على زوجه" (40/۳) رقم (۱۱۱۲) 
وقال الترمذي :"هذا حیث حسن صحیح" » وقال الألباني - رحمه الله - :"صحیح" .صحیح ستن أبي 
داود (۱4۱/۳). 

(") الإيمان » لابن شيبة (ص 4۱) ؛ والایمان ومعالمه وسننه » لأبي عبید (ص ۷۲) رقم (۲۰) ۰ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۰۱4/۰) ۰ 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۰۱۳/۰) ۰ والشريعة للآجري (087/1) . 


المبحث اثالث : زيادة الإيمان ونقصانه 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان 


وقد روی الأجري - القول بزيادة الایمان ونقصانه عن آبي هريرة وابن عباس وان 
مسعود » وعمر بن الخطاب له ()۰ 

تم نکر أقوال السلف - رحمهم الله على أن الإيمان قول وعملٌ يزيد بالطّاعة 
وينقص بالمعصية (). كما بين - الصابوني - عقيدة المّلف أصحاب الحديث في زيادة 
الإيمان ونقصانه فقال :" ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد 
بالطّاعة وينقص بالمعصية (). 

ما ما يروي عن مالك بن أنس - رحمه الله من القول بزيادة الإيمان والتوقسف في 
تقصانه فقد أجاب العلماء عن ذلك بعدّة أجوبة : 

أ لفظ الزيادة ورد في النصوص » دون النقصان » فلم يقل به(). 

ده خشى من القول بالنقصان فيكون بذك شك سعْجا عن اسم اسان » أو يكون 
القول بالنقصان متا لقول الخوارج فیهز) 

هذ الزواية حدی الروايتين عن الإمام مالك وقد رواها عنه تمه الرواية 
الأخرى فهي القول بالزيادة والنقصان وهي المشهورة وقد رواها عنه أحذ تلاميذه (). 

وقد خالف في زيادة الإيمان ونقصانه طوائف المبتدعة فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص . وهذا خلاف سببه الاختلاف في الأمور التي يشملها اسم الإيمان ٠‏ 

فالجهمية : تزعم أن الإيمان هو : المعرفة ؛ وان الإيمان لا يتبعض . يقول آبو الحسن 
الأشعرى :و عَمّت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر 
بجحده » وأ الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه ۳ 

۳ الأشعرية : فانهم يعرقون الإيمان بأثه لتصدیق » ولا يُدخلون العمل في الإيمان ؛ 
ولهم قولان في الزيادة والنقصان بالنسبة للتصدیق القلبي . 


(۱) الشريعة للآجري (۱۰۰-6۸۲/۲) ۰ 

(۲) ينظر : (ص077) . 

)۳( عقيدة السلف أصحاب الحدیث (ص۱۰5) ۰ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى )٩۰۳/۷(‏ ۰ 

(ه) ينظر : المنهاج في شرح صحیح مسلم (۱۰۳/۱) ٠‏ 
() ینظر : مجموع الفتاوی (5۰7/۷) ۰ 

(۷) مقالات الاسلامیین (۲۱4/۱) ٠‏ 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان E.‏ المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه 
القول الأول : ان التصديق القلبي لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنّه متى قبل ذلك صار شكا » وهذا 
ما ذهب إليه الباقلاني وهو قول أكثر الأشاعرة (). 
والقول الثاني: أله يقبل الزيادة والنقص من حيث القوة والضعف ؛ ومن حيث وضوح 
الأدلة والبر اهين عليه » ويه قال الرّازي والبغدادي والآيجي ()۰() 
والحنفية : يزعمون أن الإيمان لا يتبعّض ولا يزيد ولا يتفاضل الناس فيه () ٠‏ 

تا الكرامية الذين يقولون إن الإيمان : هو الإقرار باللسان » فيزعمون أن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص ؛ وأن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ول كانوا مُؤمنين على 
الحقيقة () تا المُعتزلة فقد نفوا نقص الإيمان ؛ لاله لا يتبمّض عندهم » ونقصه ذهابه 


جميعه وجوّزوا الزيادة »> وذلك من جهة اختلاف الناس في وجوب التكاليف على بعضهم 
في أوقات دون بعض .... ()۰ 

وهذا لا يتفق مع قول أهل السنة الذين يجعلون الزيادة من ناحية الطاعات » أمّا المعتزلة 
فيجعلونها من ناحية التكليف . 

وجميع هذه الطوائف قد أخطأت الحقيقة وخالفت الأدلة الشرعية » وقد سبق ذكر الأدلة 
التي أوردها الطبراني - رحمه الله في معجمه مما يذل على صحة مذهب أهل السنة 
وللجماعة . 
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(۱) ينظر : العقيدة النظامية في الأركان الأمية » للجيوشي (ص١1)‏ » والمواقف في علم الكلام » 
للآيجي (ص۳۸۸) . 

(۲) هو :عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار » عضد الدين الأيجي » عالم بالأصول والمعاني العربية » 
وك القضاء » جرت له محنة مع صاحب آکرمان ۰ مات مسجوتا بالقلعة عام (۷۵۰ه) » له تصانیف 
منها :"المواقف في علم الکلام" . ينظر : الدرر الكامنة (۳۲۲/۲) ۰ والبدر الطالع (۳۲/۱) . 

۳( ینظر : أصول الدين » للبغدادي (ص ۲5۲) » والمواقف (ص۳۸۸) ۰ وتحفة المرید شرح جوهرة 
التوحید (ص ۱*) ۰ 

)5( ينظر : مقالات الاسلامیین (۲۲۱-۲۱۹/۱) ۰ 

)ه( ينظر: مقالات الإسلاميين (۲۲۳/۱)»ورسالة الإيمان بين السلف والمتكلمين » لأحمد عطية(ص١١).‏ 
)0( ينظر: متشابه القرآن ‏ للقاضي المعتزلی عبد الجبار الهمذاني (۳۱۲/۱) ۰ 


الفصل الرابع : الأحاديث انواردة في مسائل الإيمان المیحث الرابسع : حکم مرتکب الكبيرة 


المَبْحث الرّابع 


حکم مُرتکب الكبيْرة 


)۱/1۳۸( عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله 4:"شقاعتي لأهل الکباثر من متي".() 
)۳۹/( عن جرير عن النبي و قال :"من مات لا شرك بالله شیتا لم يتن بدم حرام 
أذخل من أي أَبوَاب الجنّة شاء " () . 

(۳/۱۶۰) عن أبي أيوب الأنصاري قال:إنٌ رسول الله 4 قال:'ما أحذ لا يُشرلكُ بالله شيئاء 
ويْقَيْمٌ الصّلاةً » ويُؤتي الزكاةً » ويِصومٌ رمضان » ويجتنب الكبائر إلا وَجِبّت له الجنة". 
وسألوه ما الكبائر؟ فقال:" الإشرالكٌ بالله » وقتل النّفس المُسمة ۰ وراز يوم الرّحف'() . 


)4/54١(‏ عن أبي ظبيان عن أشياخ لهم قالوا م 
فرض فأوصانا: کارت کل ادا ما العدو" دفنوني تحت تحت أقدامكم » ثم قال : 
1 ۷۱0 فس سي ETE‏ 
شرك بالله شيئًا دخل الجّنة ' () . 

(5/547) عن سلمة بن : نعيم الأشجعي قال سمعت رسول الله 4 يقول :"من مات لا 
يشر شرك بالله شيئا دخل الجّنة ' () . 

1/555 تخد الاين a‏ ۳۶ : قال رسول الله يله دمن مات وهو يَجعل لله ندا 
جِعَلَهُ الله في الثار" وأخرى لم أسمعها من رسول الله 4 أرجو أن يكون حقا :"لا يموت 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۵۸/۱) رقم )۷4٩(‏ » وأبو داود بلفظه » كتاب : السنة » 
باب : " في الشفاعة " )7١/5(‏ رقم (47*3) » والترمذي بلفظه » كتاب : صفة القيامة » باب : "ما جاء 
قي الشفاعة " [۱۱] (079/5)رقم (۲۶۳0) وقال : حديث حسن صحيح " ۰ وقال الألباني ‏ رحمه الله 
- :" صحيح " (۱5۰/۳) . 

(۲) تقدم تخریجه رقم (۲۲۲) . 
(۳) تقدم تخریجه رقم (۲۲۷) . 
(4) نقدم تخریجه رقم (۲۲۹) . 
() تقدم تخريجه رقم (۲۳4) . 


عبد وهو لا یجعل لله ندا إلا أدخله الله الجنة " () . 
(544//) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول لله #6 :من مات يجعل لله ندا دخل 
ار والصلوات الحقائق كفارات لما بينهنَ واجتنب ما اجتنب الكبائر' () . 


المبحث الرايع : حكم مرتكب الكبيرة 


(8/545) عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله 4 :"من لقي الله لا يُشرك به شيئا لم 
يتندً بدم حرام أذخل الجنة () . 


(4/145) عن عمران بن حصين أن النبي ب4 قال:۳ رأیتم الزّاني وَالسّارق وشارب الخر 
ما تقولون فيهم ؟" قالوا : الله ورسولة أعلم » قال :هَن فو‌احش وفيهن عقوبّة » ألا 
بتکم ما آکبن الكبائر ؟ الإشرَاكٌ باه ". . 

شم قراط ومن يرك باه فَمَدِ آفتری الما عَظِيمًا 4() » وَعْقوق الوالديْن » ثم قال: 
« کر لى وَلوَلِدَيّكَ ال لْمَصِيرٌ 4 () وكان مُتكنًا فاحتفز فقال:'ألا وقول الزور". 
وقال ابن عباس : كل مَا نَهّى الله عنه فهو کبیرة(). 


(۱۰/۶۷) عن جبیر بن مطعم قال سمعت النبي # يقول :" لا يذخل الجنة قاطع "() . 
)١١/544(‏ عن عبد الله بن مسعود قال :قال رسولن اش 4 :" لا يدخل النا من كان في 
قلبه مثقال حبّة من خرادل من إِيْمَانٍ » ولا يَذْخل الجتة مَن كان في قلبه مثقال حب من 


(۱) تقدم تخريجه برقم (۲4۰) . 

(1) تقدم تخريجه رقم (۲4۱) . 

() تقدم تخريجه رقم (145) . 

(4) سورة النساء » الآية (44) . 

(5) سورة لقمان » الاية )١5(‏ . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۶۰/۱۸) رقم (۲۹۳) » ورواه أيضمًا في مسند الشاميين (۲۳/۶) 
رقم (۲۱۳۰) »وذكره الهيثمي في المجمع (۱۰/۱) وقال :ارجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه". 
(۷) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۸/۲) رقم )١15١5(‏ » والبخاري بلفظه ء كتاب : الأدب » باب 
: ثم القاطم (ص ۱۱۲۰) رقم (2144) » ومسلم بلفظه » كتاب : البر والصلة ء باب :" صلة الرحم" (4/ 
۷ رقم ۰ (۲۵۵۲) . 


الفصل الرایع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان 


المبحث الرابع : حكم مرتکب الكبيرة 


رتل من كبر '(). 


(17/545) عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب :" لا یل الجِنّةَ مُذْمن الخ » ولا 
8 3 
عاق » ولا منان " (). 


7 لع 530 0 
(1/160) عن أبي زيد الجرمي() قال : قال رسول الله :"لا يأخل الجنة عاق » ولا 
مان » ولا مُذمن الم "() . 
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(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷9/۱۰) رقم (۱۰۰۰۰) » وسلم بمثله » كتاب : الإيمان » باب 
:" تحريم الكبير وبيانه (۱۰۰/۱) رقم («0۶) . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4۹-۹۸/۱۱) رقم )١١١4(‏ ومطولا برقم(70١١١)»وذكره‏ 
الهيثمي في المجمع(۷۷/۰) وقال :"رجانه ثقات »الا أن عتاب بن بشير لم أعرف له من مجاهد سماعا". 
(۲) هو : أبو زيد الجرمي » مختلف في صحبته » وفي إسناده مقال . ينظر : أسد الغابة (451/4) » 
والإصابة (9ل(005) . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۲۲/۲۲) رقم )٩۳۱(‏ › وأبو نعيم في الحلية بلفظه (۳۰۹/۳) » 
وذکره ابن عبد البر في الاستیعاب )١5517/54(‏ » واین کثیر في جامع المسانید والستن (۲۰۲/۷) وابن 
حجر في الإصابة )٠٠١/۷(‏ . وقال " عبيد بن إسحاق ضعيف جد وقد خولف" . 


الفصل الرابع :الأحاديث الواردة في مسائل الایمان المبحث الرایع : حکم مرتکب الکبيرة 


دراسةٌ المسائل العقدية 


* مسألة : الخلاف في حکم مرتکب الكبيرة : 

لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله علیهم - ومن تبعهم في عهدهم يُكفر الفاسق » 
وهو عندهم تحت المشيئة » حتی ظهرت فرقة الخوارج وقالوا بانکارهم التحكيم الذي جری 
بين علي ومعاوية رضی الله عنهما وتکفیرهما » وتکفیر أصحاب الجمل والحکمین ومن 
صوب التحكيم أو رضى به » وحكموا بخروج مرتكب الكبيرة من الإيمان وسموه كافرًا » 
إلا النجدات () منهم . 

يقول الحسن الأشعري - رحمه الله :" وأجمعوا ؛ أي: الخوارج - على أن كل كبيرة 
كفر » إلا النجدات » فإنها لا تقول ذلك » وأجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى - يعذب 
أصحاب الكبائر عذابًا دائمًا إلا النجدات (). 
وقال الشهرستاني في معرض ذكر جماع قول الخوارج :"...ويكفرون أصحاب الكبائر() '. 
وكان هذا الخلاف أول خلاف ظهر في الاسلام في مسائل أصول الدين() ٠‏ 

ثم ظهرت بعد ذلك المعتزلة : الذين أخرجوا مرتكب الكبيرة من مسمى الإيمان » ولم 
يدخلوه في الكفر » وقالوا : هو في منزلة بينهما » فهم يرون أن حكمه في الدنيا حكم باقي 
المسلمين في حرمة الدم والعرض والمال » والتوارث ونحو ذلك » وحكمه في الآخرة دخول 
النار والخلود فيها » لكن يكون عذابه دون عذاب الكفار فيها (). ش 


(۱) النجدات : أتباع نجدة بن عامر الحنفي المقتول سنة (55ه) » فرقة من الخوارج قالوا : من نظر 
نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها » فهو مشرك » ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير 
مُصر" عليها » فهو مسلم إذا كان من موافقيهم » وکفروا من خالفهم وقعد عن نصرتهم . ينظر : مقالات 
الاسلامیین (۱۷۶/۱) » و الفرق بين. الفرق (ص ۸۹) . 

)۳( مقالات الاسلامیین (۱5۸/۱) » وینظر : مسائل لایمان » للقاضي أبي يعلي (ص ۲۱۳) . 

(۳)الممل والنحل (۱۳۳/۱) . 

(4) مجموع الفتاوی (4۷۹/۷) . 

(ه) ینظر : شرح الأصول الخمسة (ص 1۹۷) » والتبصير بمعالم الدين » لابن جریر الطبري (۱۷۸) . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الرابسع : حکم مرتکب الكبيرة 
ثم ظهرت فرقة أخرى على التقيض من قول الخوارج وامعتلة في الإيمان ؛ وهم فرقة 
المْرْجنّة الذين قالوا بان مرتکب الكبيرة مُومِنَ کامل الإيمان . 

وقال الغلاة من المرجئة : إِنّه لا ین مع الإيمان معصية ؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

وحكى الشهرستاني عن العْبيديّة () آنهم الوا نما دون الشرك مغفورٌ لا مَحَالَةَ » ون 
العبد إذا مات على توحيده لم يضر ما اقترف من الآثام واجترح من الميّّات (). 

ما أهل السنة والجماعة فان قولهم في مُرتکب الكبيرة وسط بين المُرجئة وبين الخوارج 
والمُعتسزلة ؛ فلا يُزيلون اسم الإيمان عن الفاسق بِالكُليَّة » بل هو عندهم موّمن بإيمانه ؛ 
فاسق بكبيرته » ولا يُطلقون عليه اسم الإيما 

تا قفي الآخر ؛ فيرون أنه ذا مات ولم بل تحت تحت مشيئة الله ؛إنْ شاء غفر 
له وأدخله الجنة دون أن يُعدْبَةُ » وإ“ ن شاء أدخله القار وعذبَة بقذر ذنوبه ولا يخلد في النار. 
يقول الطحاوي - رحمه الله :" وأهل الكبائر من أمّة ة محمد ل في الثار لا يخلدون إذا 
ماتوا وهم موحدون ؛ ون لم يكونوا تاتبين » بعد أن لقوا الله عارفين مُؤمنين . وهم في 
مشيئته وحكمه » ون شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله » كما ذكر الله كك في کتابه: ویغفر 
ما دون ذَالِكَ لِمَن شاه 4 () .وان شاء عذبهم في الثار بعلله ثم يُخرجهم منها برخمته 
وشفاغة الشافعين من أهل طاعته » ثم يبعثهم إلى جنته ؛ وذلك بان الله تعالى تَولَى أهل 
معرفته » ولم يجعلهم كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته » ولم ينالوا من ولايقه .۰۰۰" (). 


وبيّن : الصسابوني عقيدة آهل السنة والجماعة فقال :" ويعتقدُ أهل لسئة أنّ المُؤمن وان 
أذنب ذنوبًا كثيرةً ؛ صغائر كانت أو كبائر ؛ فإّنه لا يكفر بها ؛ وان خرج من الدنيا غير 
تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص ٠‏ فان أَمْرَهُ إلى الله 3 ؛ إِنْ شاء عفا عنه وأدخله 


(۱) هم أصحاب عبيد المُكتتب » وقيل عبيد المكبت » وقيل : عبيد بن مهران المكتب الكوفي » روى عن 
مجاهد والشعبي وغيرهما » وقال لو حاتم:" ثقة صالح الحديث "۰ وقال ابن سعد :" كان ثقة قليل 
الحديث" . ينظر : الجرح والتعديل )١/5(‏ » وطبقات ابن سعد (40/5”) ء والعبيدية طائفة من المٌرجئة 
الخالصة . ينظر : الملل والنحل (0157/3) . 

(۲) الملل والنحل )155/١(‏ . 

(۲) سورة النساء » الآية (44) . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (2۲4/۲) . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الإيمان المبحث الرابسع : حکم مرتکب الكبيرة 
الجنة يوم القيامة سالمًا غانما ؛ غير مُبْلَى بالتار ولا مُعَقب على ما ارتكبه من الذتوب 
و اکتسبه » ثم استصحبه إلى یوم القيامة خالیا من الاتام والأوزار . 


وان شاء عاقبه » وعذبه مُدَةَ بعذاب الثار » ولذا عذبه لم يُحَلَدهُ فيها ؛ پل أَعْتقَهُ وأخزجه 
منها إلى دار القرار " (). 

وقد ذكر الطبراني ‏ رحمه الله - من ال م قر عقيدة امف في مرتكب الكبيرة 
ها يخرج من دائرة الإسلام ؛ ومن ذلك حديث أنس بن مالك() » الذي يذل على شفاعة 
النبيّ ول لسن زتى وسترق » فالمتلف رحمهم الله في حكمهمْ على مُرتکب الكبيْرة اعتمدوا 
على ما ورد عن الشارع في الفاسق . وجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد ولم يُهملوا شينًا 
منها » خلاقا للمُعتزلة والمُرجئة كما تدم (). 


سَنألة : آفوال العْلّمَاء في أَحَادِيْث الوعید 

تم بیان عقيدة السقف ‏ رحمهم الله - في خکم مُرتكب الكبيرة » فهو عندهم موم 
بإيمانه ؛ فاسق بكبيرته . 
أمّا في الآخرة : فإذا لم با فهو تحت تحت مشيئة الله 5ك ؛ ان شاء غفر له » وان شاء عَدَبّه 
بقدر ذنبه » ثم يُخرجه من الثار ولا یله فيها . 

وقد وردت نصوص تدل على تخليد مَنْ ارتكب بعض المعاصي في الثار أو رم عليه 
لته » ومن هذه النصوص قوله تعالى :۳ وَمَن ّل میا مَُعَیدا فجَراوه. جَهَكمُ حلا 
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فيا وَعَضِبٌ آله عَلَيّه وَلَعَكهُه ود لَه عَدّابا عَظِيمًا 4 () . 

أا من السنة : ما وی عن آبي هريرة 4 : قال : قال رسول الله 4 :من قتل نفسّة 
بَحيدة ؛ فَحَيْدئُهُ في يده توجاً بها في بطنه في تار جهتم خالذا مُخَلَدَا فيها أبدَا » ومَنْ 
شرب سما فقتل تفس فهو يَتَحَسَاهُ في نار جهنم خالذا مُحَلَدَا فيها آبذا » ومن ترڌي من 
جبل فقتل نفسة هو یتردی في نار هنم خالذا مُذا فيْها بدا "() . 


(۱) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۷۰) . 

(۲) ينظر : حدیث رقم (۲۳۸) . 

(5) ینظر : (ص ۰4۱) . 

(4) سورة التساء » الاية )٩۳(‏ . 

(5) رواه مسلم » کتاب : الایمان » باب :" غلظ تحریم قتل الانسان تفسه " (۱۱۰/۱) رقم )۱۰٩(‏ . 


الفصل الرایع : الأحاديث الواردة في مسائل الایمان المبحث الرابع : حکم مرتکب الكبيرة 


وقد ذکر الطبراني - رحمه الله روایات في هذا المعنی() . 

وقد استدلّت الخوارج والمعتزلة بهذه قتصوص عن مذهبیم الفاسد ؛ وهو أن الفاسق 
إذا مات من غير توبَة عن كبيرة ارتكبها فإنه د پستحق رة هن + 

aa‏ ضية )بل أورد قول اله 2 ھن کت 


سَيْكَةٌ وَأحَطتَ به طهر فاوتترنک 2 مت ار هم فِيهًا خََلِدُونَ 4 () ۰ :وه لا 


0 ۱7 
ویقول القاضي عبد الجبار المعتزلی :وم علوم الوعد والوعید » فهو : أن الله تعالی 
وعد المُطيعين باتواب » وَوَغَد الصا بالعقاب » وأئه یفعل ما وعد به ووعد عليه لا 

محالة » ولا يجوز عليه الحّف والکنب ها ۱ 

وقول الشهرستاني مین رأي المعتزلة في الوعيد :' .... واتفقوا على أن المُؤمن إذا 
خرج من الدنيا من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق ق الخلود في الثار » لکن عقابه أخف 
من عقاب الكفار " (0. 

وهذا المذهب كما نتم () مذهب فاس ؛ لأنّهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض 
الآخر. 


(۱) ينظر : (ص 2۳4) . 

(1) لم أقف على ترجمته ٠‏ 

(۲) هي : فرقة تنسب إلى عبد الله بن إياض = وهي إحدى فرق الخوارج - وقد افترقوا إلى فرق » 

ويجمعهم القول بان مُخالفيهم من هذه الأمة كُفَانَ » ليسوا مؤمنين ولا مشركين ٠‏ وأجازوا شهادتهم 

وحسرموا دمائهم في اسر واستحلوها في العلانية » وصحّحوا مُنکاحتهم والتوارث منهم » » ويقولون : ان 

مرتكب الكبيرة كافرٌ کف نعمة » وهو في الآخرة محل في النار . ينظر : مقالات الإسلاميين (۱۸۳/۱- 

۹ » والفرق بين القرق (ص”١٠51١1)‏ ۰ القصل (۱۹۱-۱۸۹/۶) . 

(4) سورة البقرة » الآية )۸١(‏ . 

() الخوارج : دراسة تقد لمذاهبهم ؛ ناصر السعوي (ص14) . 

() شرح الأصول الخمسة (ص75١-5١)‏ . وينظر: المعتزلة وأصولها الخمسة » لعواد المعنق (ص 
1۸( 

(۷) الملل والنحل (١/لاه588)‏ . 

(۸) ینظر : (ص 54۱) . 


الفصل الرابع : الأحاديث الواردة في مسائل الایمان ‏ |44  ..‏ المبحث الرابع : حكم مرتكب الکبيرة 
أماأهل السنة والجماعة فقد جمعوا بين التصوص اذل على خروج مرتكب الكبيرة من 
انار وبين النصوص التي تبيّن الخلود في انار وتحريم الجنة على بعض مرتكبي الكبائر » 
ولم یروا شينًا منها » ولهم في بیان المعنى المُراد من أحاديث الوعيد أقوال هي : 
القول الأول : اما تحمل على المَستحلٌ لها » وهو كر مُخْرجٌ من الملّة ؛ فيكون مسقا 
للخلود في النار. 
القول الثاني : لها محمولة على أنها وردت مَورد الجر والتغليظ وحقيقتها غير مُراده . 

وهذا القول لا يصح ؛ له يجعل الخبر الوارد عن الله ورسوله في هذه المعاصي وعیذا 
لا حقيقة له . وهذا يُؤدي إلى إيطال العقاب . 
القول الثالث : ان مراد بالخلود طول الم لا حقيقة الدوَام . كأنّه يقول يَخلَدُ مد مين 
وقد استبعده ابن حجر . 
القول السرابع : نامر أنّ هذا جزاؤه » لكن قد تک الله على الموحدين فأخرجهم من 
النار بتوحيدهم . 
القول الخامس : ار الحديث فيه تقرير ء وأثه هو ملد فيها إلا لن شاء الله 35 . 

أمّا ما ورد فيه بلفظ لا يدخل الجنة ء فللعلماء فيه أقوال . 
القول الأول : اه يُحْمَل على المُستحل لذلك ؛ فإنّه يصير باستحلاله کافر! .و الكافر مه 
بلا ريب . 
القول الثاني : إِلَه لا يدخلها دخول الفائزين . 
القول الثالث : إِنّه لا يدخل بعض الجتان التي لأهل الصنلاح والتقى . 
القول الرابع : انه لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها مَن لم یرتکب تلك المُوؤبقات . 
القول الخامس : ار هذا عقابه عدم دخول الجنة ؛ إلا أن يشاء الله أن يعفو ويصفح . 


وأرجح هذه الأقوال : هو قول مَنْ كال : إنها تحْمّل على المُستحل » أو إنها تحمل على 
أن هذا عقابه » إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرّم ویتفض » فلا يُعَذبهُ على ارتكاب 
تلك الخطيئة (). 


لد عي ع عد عد اد 2 


(۱) ینظر : کتاب : التوحید » لابن خزيمة (۸۹-۸۰۸/۲) » والمتهاج شرح صحيح مسلم » للنووي 
(۲۹۳۰/۲) » وفتح الباري ا 5 


